م يق 


1 


ses 
لرکو رال یزاوی‎ 


مج الأول 


1ه 7 2003م 0 
a‏ 
مشو ر زر للذ وق ان التو ون للد بم - ( 


١ 
سم الله النحماز.الرحي‎ 

e‏ حم 

إن موضوع هذا الكتاب هو البحث في الرحلة الموسومة بملء العيبة بما جمع 
بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى المحرمين مكة وطيبةء وهي لصاحبها حب الدين أبي 
عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن ادزبس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن 
عمر بن رشيد السبتي الفهري. 

وهذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل ما جمعه المؤلف من القضايا والمسائل 
والروايات والسير وغير ذلك مما تيسر له اختياره وترتيبه من فنون العلم والمعرفة, 
وإثبات ذلك في رحلته» ويقصد هذا البحث أيضا إلى ترتيب تلك الفنون على شاكلة 
مخصوصة للتنبيه على أهم ما يوجد منها في الرحلةء وربط ذلك بالألوان المختلفة للثقافة 
والحضارة في العالم الإسلامي. 


وإن هناك دوافع كثيرة حملتني على اختيار هذا الموضوع ومن ذلك: 


1- إحياء التراث الإسلامى بعامة وبعث جانب من جوانب الثقافة المغربية 
والأندلسية يخاصة. 


2- وبما أن هناك صلة وطيدة بين النتاج الفكري في المشرق وبين ما يؤلفه 
المغاربة ويبدعون فيه فانه كانت تحصل بذلك عملية مهمة من التأثر والتأثير» وقد 
أعطتنا رحلة ابن رشيد صورا كثيرة من هذا الجانب, ولهذا أردت أيضا إظهار بعض 
وجوه تلك المسألة في هذه الدراسة لتأكيد إبراز شخصية المغاربة والأندلسيين وعملهم في 
الثقافة الإنسانية بضفة عامة وفي فن الرحلة وكتابتها عندهم بصفة خاصة. 

3- أن عصر ابن رشيد قدم لنا أشهر الرحلات وأخلدها وأوسعها انتشارا 
وذكرا كرحلة العبدري وأبي القاسم التجيبي وخالد البلوي وأبي عبد الله الوادي آشي 
وغيرهم» وقد طبعت كل هذه الرحلات إلا رحلة ابن رشيد التي لا تزال في حاجة إلى 
الدراسة والتحقيق العلميين للكشف عن أسرارها وتبيان فوائدهاء مع العلم أن المؤلفين 
قد نوهوا بها قديما وحديثاء ولكن ذلك التنويه لا يدي إلا إذا وضع النص بين أيدي 
الناس ليمحصوه بالدراسة والتحليل والمقارنة والنقد والتقويم. 


4- ثم إن هناك دافعا قويا آخر وهو الرغبة في الاطلاع على كتاب موسوعي 
يشبع نهم طالب العلم في مختلف العلوم, فإذا كان هذا يشعرنا بان العلوم على 
اختلا فها متواصلة؛ ويعين بعضها بعضا» ويكمل بعضها الآخرء فلا ربب في أن رحلة ابن 
رشيد تستجيب لرغبة مختلف الدارسين ومطالبهم في هذا المجال. 

لقد كانت تلك الأمور كلها دافعا لي على اختيار هذا الموضوع, وعاملا يحثني 
على الاستعداد لمجابهته والخوض فيه. 

بعد اختيار هذا البحث موضوعا للدراسة أخذت أجمع كل ما يتصل بابن 
رشيد وأخباره وما يتعلق برحلته» ولهذا جمعت تراجم مختلفة عنه» ونقلت أجزاء الرحلة 
الخمسة الموجودة أولا بخط يدي ثم صورتها بعد ذلك من أصلها بمكتبة الاسكوريال 
بمدريد ولا تبين لى انه فقد منها جزآن, وان في الأجزاء الموجودة ما هو مبتور» أخذت 
أبحث في قات الك وأنقب في المصادر والمراجع للعثور على المفقود واستكمال 
المنقوص, ولهذا كنت أجد مرة ترجمة ضائعة وأعثر مرة أخرى على نص شعري أو مسألة 


للرحلة» وتعرفت أشياء كثيرة ومهمة عن تلك الأجزاء المفقودة ولهذا وصلت المفقود 
بالموجود. وبعد ذلك انهمكت في قراءة الرحلة مرات عديدة بعد جمع المادة التي تتعلق 
بالنص الذي ينبغي دراسته» ثم أخذت أرتب المعارف الواردة في الرحلة» وكنت أرجع في 
ذلك إلى بعض الأصول القديمة التي كانت توضح لي كثيرا من المسائل» فمنها ما كان 
يتعلق بالتفسير وعلوم القرآن الكريم» ومنها ما هو في الحديث النبوي الشريف ومنها ما 
هو في الفقه والأصول والتصوف والأدب شعره ونثره ونقده وبلاغته ومنها ما هو في 
النحو والعروض والتاربخ والجغرافيا وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية ثم إنني كنت 
أستعين بكتب المتأخرين الذين تناولوا بعض هذا الموضوع بالدراسة والتحليل. 

وبعد أن توافرت لدي شروط صياغة الموضوع وتحريره اقترحت أن يكون دائرا 
على ستة محاور كبرى وهي: 


1- الأحوال الفكرية في عصر ابن رشيد 


2- التعريف بشخصية ابن رشيد 


4- الجوانب الأدبية و البلاغية والنقدية واللغوية في الرحلة 


5- العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه والأصول والزهد والتصوف وما 
يتصل بذلك. 

6- معارف أخرى مختلفة كالفلسفة والمنطق والجغرافيا والتاربخ والمكتبات وما 
إلى ذلك. 


وسنقتصر في الطبع على بعض هذه المحاور» وإنني أتوجه إلى أستاذي الفاضل 
المشرف الدكتور عبد السلام الهراس الذي له الفضل وكل الفضلء في تزويدي بنصائحه 
وإرشاداته ومعارفه وتقويمه ما سند من فهمي ورأبيء وهو الذي عرف لي هذه الرحلة 
ودلني على لزوم الاستعداد لمجابهة كثير من صور التحدي فيهاء ثم عزمت وتوكلت 
على الله. وبعد ذلك أخذ يضىء طريقى بمصباحه المنير ليبدد ظلمات الأنفاق التى كانت 
تعترضني كلما شددت الرحال إليه لأملاً عيبتى بما أنعم الله عليه من سديد الرأي 
ومحض النصح وخالص الإرشاد وهو الذي لين لي عريكة الرحلة بعد ان كان طبعها 
شموساء بل ان شخصيته قد اقترنت في ذهني بشخصية أولئك العلماء الأجلة الذين 
لقيهم ابن رشيد. فَمَنوِلُ كمنزلهم ومكتبته كمكتبتهم وترحيبه بالطلبة الوافدين من 
شتى الآفاق كترحيبهم» أبقاه الله لنا ذخرا للعلم والعرفان ومثالا للخلق القويم. 
كما أننى أتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الجليلين الدكتور محمد بنشريفة 
ولك كور ماس الجراري الذين قبلا مناقشة هذه الرسالةء فهما اللذان نهلت من 
حياضهماء وجلست إلى حلقاتهما العلمية واستفدت من منهجيهما في دروس السلك 
الثالث» وعلى يديهما تعلمت طرق البحث والمباحثة ومسائل التنقيب والتنقير والتدقيق 
والترقيق والتدنيق» وهما اللذان صوبا لي ما وجد في هذا الرسالة من الهنات والاغاليط 
وإننى أحمد الله حمدا كثيرا على تتلمذي على هذه الجماعة الخيرة من العلماء الذين 
ع الله مقاليد الدراسات الأندلسية والمغربية أمانة في يدهم: الدكتور عبد السلام 
الهراس والدكتور محمد بنشريفة والدكتور عباس الجراري» حفظهم الله ورعاهم وأسبغ 
ش عليهم َعَمَهُ ظاهرة وباطنة. ١امين‏ 


كما أتقدم بالشكر إلى كل من أمدني بيد المساعدة من الخلان الأوفياء 
والجهات المتعددة التى لا بتسع المجال لذكر ذلك كله. 

تنبيه: وأنبه في الأخير إلى ان هذه الرسالة كنت قد هيأتها لأنال بها شهادة 
دبلوم الدراسات العليا سنة 1983ء والحمد لله الذي لا تحصى نعمه. 


تمهيد 


البيئة العامة للعالم العربي 
من النصف الثاني للقرن السابع الهجري 
إلى أو ائل القفرن الثامن 


الفضص ل الأول 
الأحوال السياسية والاجتماعية 
والعقدية والثقافية في عمصر 
ابن رشيد 


المجتمع الإسلامي في أواخر القرن السابع الهجري 

إن طبيعة مضمون رحلة ابن رشيد تفرض علينا إلقاء نظرة موجزة عن المحالة 
العامة للعالم الإسلامي في أواخر القرن السابع الهجريء وليس هذا بغرض التأريخ لتلك 
الحقبة أو استقصاء أحوالها السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية ولكن لمعرفة الحالة 
العامة لها فحسب. إذ يكفى أن تكون الرحلة بمعارفها والأفكار التى تحتويها والتجاه 
العلماء والمفكرين الذين ترجم لهم فيها تعريفا بهذا المجتمع الذي اتسعت أطرافه 
وامتدت أرضه لتشمل ما بين المحيطين الأطلسى والهندي. 

وبما أن الرحلة قام بها صاحبها ما بين سنتي 683 ه و686 ه فإن الأحداث 
الهامة آنئذ كان لها أسباب مهدت لها ونتائج تلتها وقخضت عنهاء مما يجعل تاريخها 
وضبطه وربطه بفترة معينة- أمرا غير ذي أهمية كبرى في هذه العْجَالة. ش 

1- الأحوال السياسية: 

كانت الأندلس تجتاز مراحل صعبة من حياتها السياسية وتعيش أزمات متوالية 
لأن القواعد الرئيسة والمدن المهمة. كانت تسقط تباعا في يد النصارى» إذ لا نكاد نصل 
إلى أواسط القرن السابع الهجري حتى وجدنا أن قرطبة وبلنسية ومرسية وشاطبة واشبيلبة 
وغيرها من المراكز الكبرى قد أفل تجمهاء وم ببق متها إلا as‏ 
تحمي ذمار العروبة والإسلام ف بلا د الغربة. 

وبعد المعركة الخاسمة بين الموحدين وبني مرين في أواخر 667 هى وانتصار 
المرينيين فيهاء أصبح عملهم في حوادث الأندلس الداخلية والخارجية ظاهراء فقد تحالفت 
E E DS‏ العدو. 
بنفسه» وذلك بعد أن عقد ا a‏ ل ا “وقد تم تم له النصر 674i‏ 
بعد أن اكتسح جل المدن الأندلسية» فاستولى على مالقة من اشقيلولة. وعندما 


: : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية العبد الحقية- لعلي بن أبي زر ع » دار المنصور 1972 ص: 159: 
2: الاستقصا لأبي العباس بن خالد الناصري دار الكتاب الدار البيضاء 1954. ج: 3 ص: 39. 


اضطرمت نار الفتنة بين السلطان يوسف وبين ابن الأحمر ويغمراسن بين زيان احتل 
أسطول النصارى الزقاق وانقطعت عساكر السلطان وراء البحر وذلك سنة 677 ه. 


وفي سنة 678 ه كانت حملات يعقوب تترى إلى السوس» وفي نفس الوقت 
أخذ يعد العدة لمواجهة ابن الأحمر الذي اعتز بطاغية النصارى.! 


وف سنة 680 ه غزا يعقوب ارض يغمراسن» فامتلأت أيدي بني مرين من 
نعم قومه. وفي هذه الأثناء أخذت كلمة النصرانية تتفرق بخروج شالجة على أبيه» ولهذا 
أخذ يضيق الخناق على ابن الأحمرء فاشتعلت نار الفتنة في الأندلس سنة 682 هى 
وف هذه الس شمن عقوف عن ماعل الك قفرا مراك والفتوس وذلك ننه 683 
ه”. ثم توجه شطر الأندلسن سنة684 ه لتخريب أرض النصارىء» فاقتحم مدينة شريش 
واشبيلية وجزيرة كيتور» واحتل الجزيرة الخضراء سنة 684 ه بعد أن عزم العدو على 
احتلال الزقاق. ولما خرب معاقلهم طلبوا منه السلم والمهادنة. 

ولما توفي المنصور سنة 684 ه تولى بعده ابنه الناصر الذي تنازل عن جميع 
التغور الأندلسية لابن الأحمر ما عدا الجزيرة ورندة وطريفا ووادي آش» وبهذا استمكن 
ابن الأحمر من وادي آش وحصونها ول يبق له بالأندلس منازع. وبعد أن حدثت الفتنة 
بين السلطان يوسف وابن الأحمر استولى الطاغية على طريف بمعاونة ابن الأحمر الذي 
التزم له بالمدد والميرة حتى أصاب أهل طريف الجهد ونال منهم الحصار فراسلوا الطاغية 
في الصلح فصالحهم وذلك سنة 691 ه”. 

وأما في شمال المغرب الأقصى فكان هناك مدينتان حصينتان مهمتان وهما طنجة 
وسبتة فأما طنجة فقد عرفت منازلة يعقوب المربني لها سنة 672 هء ولكن أهلها رفعوا 
اللواء الأبيض بعد حصار دام نحو ثلاثة اوا فرغ يعقوب منها بعث ولده الأمير 
يوسف إلى سبتة فحاصر بها بنى العزفي إلى أن أعلنوا طاعتهم كذلك“. وقد عرف 
العزفيون بضبط أمور سياستهم وحماية شواطئ البلاد في وقت عصيب جدا وهو فترة 


': تاريخ بن خلدون ط: بولاق 1391- 1971 ج: 3 ص: 204. 

: نظم السلوك في الانبياء والخلفاء والملوك- لعبد العزيز الملزوزي. المطبعة الملكية 1382- 1963. 
3: الاستقصا ج: 3 ص: 71. 1 1 

“: نفسه ج: 3[ص: 35. 
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انتقال الملك من الموحدين إلى بني مرين الذين دخلوا في طاعتهم أيام يعقوب ولكن 
عندما غدر ابن الأحمر بهم نقلهم إلى حضرة غرناطة, ثم ما لبثوا ان استقروا بفاس ف 
هد أبى الربيع سليمان ثم ردهم أبو سعيد إلى سبتة بعد ذلك!. 

أما في المغرب الأوسط فنجد اختلاف عمال الولايات الجزائرية على الكومة 
المركزية وتعاقبهم عليهاء وقد قاموا بوقائع عدة لأخذ البيعة لأنفسهم والاستبداد بالملك» 
ومن أجل ذلك اختلطت الخطوط والتخوم المرسومة لمملكة الجزائر الف 


وكان عمر بن منديل قد تكن من مليانة من سنة 668 ه إلى 676 هى واستقل 
ثابت ابنه برئاسة مغراوة واسترجع بلاد تونس ومليانة من يد يغمراسن سنة 681 ه ثم 
قام بعده» ابنه عثمان فانتفضت عليه تونس ثم توجه بالغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى 
غلبهم» وغلب ثابت على مازونة واستولى عليها إلى ان زحف عليها عثمان سنة 
3 هھ . 

وفي الوقت الذي كان يزور ابن رشيد هذه المنطقة كان يجري انفصال ال مزائر عن 
الحكومة المركزية فقد هناك تنافس بين الحاجب أبي الحسن بن سيد الناس وأبي عبد الله 
الفازازي لنيل الحظوة عند السلطانء وكان أهل بجاية في اضطراب ونزاع» ولهذا لما علموا 
بنية أبي زكرياء بادروا إلى تقديم بيعتهم إليه» فاحتل بجاية سنة 684 ه. وبايعه أهل 
مدينة الجزائر ثم أصبحت المملكة الحفصية مجزأة إلى الغرب الذي يتمثل في قسنطينة 
ويجاية وإلى الشرق الذي هو تونس» وقد استمر هذا إلى حين 694 ه“. 

وأما في افريقية فكان النزاع قائما بين أبي اسحاق الحفصي وابنه أبي فارس الذي 
خذله أتصاره ثم انهزمء ولا بلغ أمره إلى يجاية اضطرب أهلها وقدموا عليهم محمد ين 
السيد قائما فيهم بطاعة ابن اف عمارة الذي أدعى لنفسه الملك, ولا دخل أبو حفص 
تونس قبض على ابن ابي عمارة فقتله. ولما دخل أبو زكرياء الحفصي قسنطينة ويجاية سنة 


أ: نفسه ج: 3 ص: 113. 


: تاريخ الجزائر العام- لعبد الرحمان بن محمد الجيلالي- الجزائر 1955. 
:ابن خلدون ج: 7 ص: 22.211 ٍ 
4: تاريخ الجزائر ج : 2 ص: 19- وابن خلدون ج : 7 ص: 310. 
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4 ه ضاق أهل المضرة التونسية ذرعا بمكان الأمير أبي زكرياء وامروا يغمراسن 
بالزحف على بحاية سنة 685 ه ولكنه وده أله ل 

وقد كان شمال افريقية في هذه الآونة يعيش أحداثا متشابهة ويتخبّط في مشاكل 
متشابكة ومعقدة يفتقر فيها الناس إلى سلطة مركزية قوية تستطيع ان تفرض سلطاتها 
على كل من تسول له نفسه أن يشق وحدة الدولة الإسلامية» ولهذا لما دخل صاحب 
طنجة أبو الحجاج يوسف بن محمد الهمداني في طاعة أبي القاسم العزفي مدة انتقض عليه 
بعد مضي سنة من طاعته فاستبد وخطب لابن أبي حفص صاحب افريقية ثم للخليفة 
العباسى صاحب بغداد ثم لنفسه بعد ذلك وسلك في طنجة مسلك العزفي بسبتة”. 


وم تكن طرابلس في هذه الأثناء بمنأى عن هذه الأحداث الجسام فمنذ أن نازل 
الفرنسيون مدينة تونس سنة 668 ه وهذه المنطقة تعيش جو الرهبة والخوف بسبب 
القراصنة المبثوثين في وسط البحر وفي الثغورء وق قار ابن :ركيد ق رة إلى انا 
أزمع على الرحيل من طرابلس هو وصحبه أشار عليهم أب مذ عبد الوهات بن أبي 
الحسين بن عبد السيد الطرابلسي بعدم السفر في الجفن الصغير إلى أن يأتي مركب كبير 
من الإسكندرية لانه بلغهم ان العدو (قصمه الله) ظهر في البحر”. 

٠‏ وأما في الشرق العربى فإننا نصادف في هذه المقبة محاولات القضاء على الخلافة 
| العباسية وذلك بعد اجتياح التتار والمغول مدينة بغداد. فقد كان المماليك يقيمون 
دولتهم في مصر وببسطون سيطرتهم على الشام والحجاز, وكانوا في أثناء النصف الثاني 
من القرن السابع الهجري يتوالون في حكمهم على عهد السلطان الناصر محمد: ومن 

هؤلاء المماليك(إيبك 648 ه) و(ابنه على 655 ه) و (قطز 657 ه) و(بيبرس 
98ه) و(بركة خان بيبرس 676 ه) و(منلامش بن بيبرس 678 ه) و(قلاوون 679 
ه) و( خليل بن قلاوون 689 ه) و(الناصر محمد بن قلاوون693 ه) 


: ابن خلدون ج: 6 ص: 303.. والمؤنس في أخبار افريقيا وتونس لابن أبي دينار تونس 1387 ص: 138- 140. 

2: الاستقصا ج: 3 ص: 34. 0 0 3 

3: رحلة ابن رشيد ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة: الرحلة 3/6 وكتاب 
المؤنس في أخبار افريقية وتونس 136- 137. ١‏ 0 
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و(كتبغا 694 ه) و(لاجين 696 ه) و(محمد بن قلاوون للمرة الثانية 698 ه) 
و(بيبرس الجاشنكير 708 ه) و(محمد بن قلاوون للمرة الثالثة 909 ه741 ه). 


وبالرغم من جو القلق وعدم الاستقرار الذي كان يسود عهد المماليك أن لهم 
الفضل الكبير في وضع الحد للحملات الصليبية وإيقاف خطرها. ويعتبر عصر محمد بن 
قلاوون الذي امتد فترة طويلة من أزهى عصور دولة المماليك البحرية إذ استقرت الأمور 
السياسية في عهده استقرارا ساعده على تنفيذ كثير من المشاريع ولكن ما أن جاء بعده 
أولاده حتى أخذ الضعف يتسرب إلى الدولة المملوكية لينخر عظمها.! 

ومن خصائص سياسة دولة المماليك أيضا أنهم كانوا يتناسون أحقادهم 
والخصومات بينهم ليوجهوا كل طاقاتهم الدفاعية إلى عدوهم» وذلك خلافا لما كان 
عليه الحال في عهد الايوبيين الذين كانوا ينشغلون كثيرا بحروبهم الداخلية”. 

ولا ينبغى أن ننسى كذلك حدثا هاما في سياسة الشرقء وهو وصول رسل 
أحمد بن ولعو بانه استقر في المملكة» إلى بغداد والشام ومصرء وكان أول ما فعله 
بناء المساجد والجوامع وإقامة الشرع الشريف على ما كان في زمن الخلفاء*. في حين كان 
أبناء هولاكو الآخرون تنتشر جنودهم في الأرض لغزو الارمن والروم والشام وخراسان 
ومصرء وكانت لهم وقائع مشهورة مثلما حدث لهم مع الظاهر صاحب مصر الذي هزمهم 
شر هزيمة وذلك سنة 681. ثم أنه نشبيت حروب كثيرة. بين المغول أنفسهم كما حدث بين 
تكدار بن هولاكو وبين ارغو بن ابغا بن هولاكو مما يدل على اضطراب سياسة هذه 
الدولة. ش 

وبظهر من خلال هذه النبذة المختصرة أن العالم العربي الإسلامي كان يعيش 
مرحلة انتقالية مهمة وخطيرةء وهى مرحلة يقظة العدو في أوربا وطرد المسلمين من أراضيه 
وإخماد جذوة الدين والعلم والثقافة هناك ثم انها كانت مرحلة عدم استقرار في الغرب 
الإسلامي ومشرقه. وذلك ما كان يعانيه من الحروب الدامية والفتن بين المسلمين وانتقال 


': مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني - لعلي إبراهيم حسن ص:: 168. 
2 كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين المقريزي- القاهرة 1934 ج: 1:ص: 884. ٠٠‏ 

: شذرات الذهب فيه أخبار من ذهب لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي بيروت ج: 5 ص: ٠.370‏ 

*: ابن خلدون 546/5- 548. 


13 


الحكم من شخص إلى آخرء ولهذا لابد من أن يكون لذلك كله انعكاسات ملحوظة على 
الميادين الأ خرى من الناحية الاجتماعية والفكرية بصفة عامة. 


2- الحالة الاجتماعية والاقتصادية: 


بعدما سقطت جل المدن الأندلسية في يد النصارى أصبح شمل المجتمع الإسلامي 
ممزقا شر تزيق» وذلك بالرغم مما أبداه من المقاومة الباسلة للعدو. وكانت الأسر 
المسلمة الكريمة تؤثر الهجرة إلى أرض الإسلام على التدجن والبقاء تحت سلطان 
النصارى. ومع أن المدجنين كانوا يتمتعون بنوع من الرخاء والأمن في أول الأمر فان 
الكنيسة أبغضتهم في الأخير وأصدرت قرارا ضدهم لاسترقاقهم وتنصيرهم. وفي أواسط 
القرن السابع الهجري صارت غرناطة تعج بالوافدين عليها من شتى أنخاء مدن الأندلس'. 

وأما من الناحية الاقتصادية في الأندلس فان العنصر العربي فيها كان نشيطا لأنه 
كان قائما بشؤون العلم والفن والمهن, والعرب هم الذين وضعوا ا الصناعة الإسبانية 
حتى اشتهرت كل مدينة بالأندلس بصناعتها الخاصة”. 

أما في المغرب فكانت الالة الاقتصادية متدهورة وذلك بسبب اتتشار الجراد 
والقحط الشديد والريح الشرقية المتوالية الهبوب والمجاعة الشديدة والوباء العظيم» وقد 
عم ذلك بلاد المغرب وافريقية ومصرث, حتى صار العام الإسلامي يعاني من هذه الأزمة 
التى تضافرت فيه الأحوال السياسية الرديئة والأحوال الاجتماعية والاقتصادية القلقة 
حتى كانت وسائل المياة في المشرق عسيرة جدا وذلك بسبب كثرة الحروب بين المسلمين 
والصليبيين والتتار من جهة وبين المسلمين بعضهم بعضا من جهة أخرى» وكذلك ما كان 
يصدر من الحكام من الظلم ونهب أرزاق الناس وارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب“. 


': نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين- لمحمد عبد الله عنان ط: 3- ٠1386‏ 1966 ص: 49ء 56. 

2: نهاية الأندلس ص: 63. 

3: الانيس المطرب بروض القرطاس- لأحمد بن عمر بن أبي زرع - دار المنصور 1972. الحوادث ما بين 
7- 693 ه ثم الاستقصا ج: 3 ص: 88- 90 وشذرات الذهب ج:5 ص: 428. 

*: السلوك ج: 1» 437. 


وفي الوقت الذي كان فيه ابن رشيد في مصر والشام كانت الحروب شديدة بين 
المسلمين وأعدائهم. ففي سنة 684 ه كان فتح المرقب وغيره من القلاع بالساحل. وفي 
سنة 685 ه استولى المنصور قلاوون على الكرك واتتزعها من الملك المسعود” وحين كان 
يأخذ فيه السلطان الكرك من الملك ابن الظاهر كان الفرنج يحتلون مدينة ميورقة ويأسرون 
أهلها إلا من وزن عن نفسه سبعة دناب 3 وهكذا كانت الحروب شاملة العالم الإسلامي 
شرقيه وغربيه. 


3- الأحوال الدينية والعقدية . 


بعد أن خرج المذهب المالكي من محنته في عهد الموحدين وجد نفسه قويا في عهد 
المرينيين» فقد كان الأندلسيون والمغارية يقومون بأكثر رحلاتهم إلى الحجاز الذي كان 
دار علم وثقافة آنئذء ولهذا كانوا يتأثرون في الغالب الأغلب بمذهب أهل المدينة, 
وبنهلون من فقه مالك الذي كان له الفضل الكبير على أهل المغرب والأندلس» فقلدوه 
دون غيره» ثم أخذ يتجدد فيهم باستمرار”. 

وجد في رحلة ابن رشيد إشارات متفرقة إلى بعض المذاهب الشائعة الأخرى في 
هذا العهد كمذهب الشافعي والمذهب النفي ومذهب داوود الظاهري وابن حنبل ومد 
بن الحسن . 

ويتجلى لنا الصراع بين تلك المذاهب من خلال ما كتبه ابن رشيد في حائط قبر 
الإمام الشافعي من شعر أبي الحكم ابن المرحل. (الرمل) 

لا الت مالبكا راي ** افيه اة آهل المعسرتب 


1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن ابن تغري بردي ط: القاهرة 1348- 1929 ج: 1 حوادث 
684. 

: النجوم الزاهرة ج: 1 حوادث 685. 1 

7: دول الإسلام للحافظ شمس الدين أبي عبد الله ج: 1 ص: 144 حوادث 685 وابن أبي زرع حوادث 685. 

4 وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ للدكتور عباس الجراري ط:1 الدار البيضاء 1396- 1976 ص: 24. 

*: انظر دراسة الرحلة. ١‏ ش 
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إذ دق ذلك غا إلى 0 مخالفة 3 في راه لأنه كان لا يعتمد على لراي 
التقدية فإننا نعرف أن المستنصر كان قد عقد معاهدة مع ااا ا الرهبان 
والقساوسة المسيحيين شعائرهم الدينية في الكنائس والأديرةة. 

وأما الحياة الدينية في المشرق فكانت أكثر تعقدا وتشابكاء فقد كانت تتصارع 
فيه الطوائف والفرق المتعددة والأهواء المتضاربةء فزيادة على أن أكثرهم مسلمون فان 
فيهم من كان يعتنق اليهودية والمسيحيةء ثم إن المسيحيين كان فيهم اليعاقبة والملكانية, 
وأما اليهود فكانوا قرائين وربانيين» وأما المسلمون فكان فيهم السنيون والشيعة وفرقها 
المتعددة والشافعيون والمالكيون والنابلة والحنفيون؟. 

وفي الرحلة أيضا تصوير لبعض تنازع تلك التيارات". 

وينبغى أن نعرف أن تلك المذاهب كان يطبع أهلها النقاش والجدل في كثير من 
المسائل الفقهية والفكرية وذلك بحكم تعقد المجتمع وتنوع طبقاته واختلاف نزعاته 
وما ريه ونيا عند المناطرات والجارك الد والتكرية كساظراضة ابن غ كم ان 
هذا المجتمع المعقد كانت تختلط فيه الأجناس المتعددة بحكم اتساع رقعته التي كانت 
تضم مصر والشام والعراق والحجاز. وكان العلماء ينتقلون فيه حرية. فمنهم من کان 
يتبع طريقا صوفية ومنهم من كان يتوق إلى الإصلاح والتجديد, ومنهم من كان يميل 
إلى التقليد ويتشدد فيه. 

4- الأحوال الفكرية في بعض المراكز الثقافية: 

لو القينا نظرة على المراكز الثقافية التى زارها ابن رشيد لرأينا أنها كثيرة 


!: الرحلة ج: 5 ص: 77. 
2 وحذة المغرب المذهبية ص: 24. 
3: تاريخ الجزائر العام ج: 2ص: 33. 
“: المقريزي 440/1. ش 
7: الرحلة ج: 3 58 ترجمة ابن دقيق العيدء نلاحظ الصراع بين مذهب لب واه كيرا وكرت ان ابن دقيق العيد يلزم 
نفسة بالاحتجاج لكل صاحب مذهب بما يراذ لأجل الخروج من:الخلاف. 
6؛ مصر والشام في الغابر والحاضر - دکتور اسعد طيلسء دائرة المعارف مصر 1945 ص: 70. 
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1- في الأندلس: غرناطةء المرية» رندة» اشبيليةء الجزبرة الخضراء. 

2- وق المغرب: سبتة: فاس» مرا کش 

3- وفي الجزائر: تلمسانء بجاية, عنابة (بونة). 

4- وفي تونس: مدينة تونس» المهدية» سوسة. 

5+ وق لبيا: طرابلس؛. 

6- وفي مصر: مدينة(مصر- القاهرة)ء الاسكندرية, وحمامة, وبلبيس. 


7- وفي الشام: دمشق» حرم الخليل؛ بيت المقدس» نايلس. 
8- وفي الحجاز: مكة المكرمة, المدينة المنورة. 
وإذا كانت هذه المدن كلها رافعة لواء الثقافة في العالم الإسلاميء فانه لا يمكن ان 
نغفل عن المراكز الأخرى في تلك البلاد. فقد كان يزورها رحالون كثير للقاء العلماء 
والشيوخ بها ولا ننسى كذلك مقام بغداد وغيرها من مدن العراق”» وكذا مراكز فارس 
التي لم يزرها هذا الرحالة مع ان النشاط العلمي والثقافي فيها كان مزدهرا جداء وسوق 
الأدب والعلم فيها نافقة, والتفاعل الفكري بينها وبين المراكز الأخرى ملحوظاء وذلك في 
المذهب والتصوف والعقيدة خاصة, ثم ان علماء بغداد كانت لهم صلة وثيقة بالتيارات 
الفكرية لفارس وما جاورها في ميادين متنوعة من الثقافة, ولهذا نجد بعض شيوخ ابن 
رشيد مثل بهاء الدين بن النحاس وعز الدين الحراني وتاج الدين الغرّافي وغيرهى 
وكلهم كانوا قد انتقلوا من بغداد والشام إلى مصر وكانوا ذوي اتجاه معين: فابن النحاس 
في أدبه ولغته وځوه والحرانى في حديثه وعقيدته وتصوفه والغرافي في حديثه وعوالى 
إسناده. وغيرهم ممن كان وا في الأدب والفقه والتصوف. ٠‏ 


أ: انظر رحلة العبدري ورحلة البلوي مثلا ولاحظ اختلاف خط السير فيهما عن رحلة ابن رشيد في بعض الأقطار 
وذلك في تونس خاصة» لان العبدري زار القيروان ولم يزرها ابن رشيد مع أنها كانت مركزا علميا مهما. 

: : لم يزر ابن رشيد العراق كذلك» مع أنها كانت تحفل في هذا العهد بشيوخ مشهورين لهم أسانيد عالية في الحديث 
خاصة: وقد زارها ابن سعيد. انظر كتاب: ابن سغيد الأندلسي حياته وتراته الفكري والأدبي- محسن حامد العيادي 
القاهرة 1972 ص: 112- 1115- وانظر الغصون اليانعة لابن سعيد خاصة. 
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وينبغي أن نعلم كذلك ان تلك المراكز السابقة أسهمت إسهاما فعالا في تقل 
التراث وإشاعته والمحافظة عليه» وساعدت على قاسك المجتمع الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه» ويتجلى ذلك في المناظرات العلمية المعقودة والحلقات الأدبية المشهورة والمجالس 
التي كانت تتناول صنوفا شتى من المعارف والعلوم: من تفسير وحديث وفقه وأدب ولغة 
وو وتاريخ ورياضة وطب وغيرها من الاتجاهات المختلفة. 


ولا ينبغي ان نغفل عن عمل الأندلسيين والمغاربة وإسهاماتهم الكبرى في إغناء 
. المكتبة العربية بشتى ألوان المعرفة وذلك بفضل المراكز الثقافية المنتشرة في ختلف أخاء 
البلاد وذلك بالرغم من تناقص بعض المراكز بالأندلس في هذا العهد'. 

وان أحسن دليل على ان الغرب الإسلامى كان مقصد العلماء والمفكرين من 
الف ما له و ا أ مرون اصلاخ الور قد :رارك المشزت وات 
بعض شيوخه وعلمائه» وهذا دليل على ان الغرب الإسلامي كان قبلة للعلماء للنهل من 
علوم الفقه واللغة والنحو خاصة وذلك لتبريزهم وعلو كعبهم فيها”. ثم ان كثيرا من 
الشيوخ المغاربة والأندلسيين كانوا يرحلون إلى المشرق للتدريس والإقراء في المدارس 
والجوامع المشهورةة. 


أ: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي- لألدومييلي ط 1381.1 - 1962 دار القلم القاهرة ص: 
:انظر ترجمة من لقيهم ابن رشيد بفاس. 
: انظر حركة الرحلة بين المشرق والمغرب في هذا البحث. 
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الفصل الثاني 
أهم المراكز الثقافية 
في عصر 
ابن رشيد 


ولكى نكو صورة عامة وواضحة عن الحالة الفكرية والثقافية لهذا العصرء لابد 
من التعريف بوظيفة أهم المراكز التي كانت تحتضن المساجد والجوامع والمدارس والخوائق 
والربط ومنازل العلماء ولنبدأ بأولاها وهي مدينة سبتة التي نشأ فيها ابن رشيد. 


فمدينة سبتة التي أخرجت لنا ابن رشيد وعلماء كثيرين في مختلف الطبقات هي 
عروس المجلى' وثنية الا الأجلى, ول تزل دار علم وثقافة” إلى عهد متأخر. وإذا 
كانت فاس هي مدينة العلم وميزان الدين ومقياس الشعور والحضارة في المغرب فان سبتة 
كانت تضاهيها في هذه المهمة بل تفوقها أحيانا”. فهي قاعدة بحرية عسكرية مهمة» ومركز 
للقوافل التي تصل المدن من فاس انها الا والسودان» ثم أنها تصل أوربا 
بأعماق القارة الإفريقية“ أما وضعها الجغرافي فيجعل اتجاهها واتصالها بالأندلس أقوى 
بكثير من اتصالها بالمغرب الموجودة فيه ولهذا نجدها تمتاز في العصور الإسلامية بطابعها 
الأندلسى: في مظهرها وثقافتها بل في وضعها السياسى ايضا فالأمويون بالأندلس 
اتخذوها قاعدة استراتيجية لهم لمقاومة الخطر الفاطمي في القرن العباشرء كذلك استولى 
عليها الحموديون حكام مالقة أيام ملوك الطوائف في القرن الحادي عشر ثم استقلت 
بها أشرة هن اهل الأتدالسن: ترف نين العسرق:فى" الفترن العالتك غر 
a,‏ تن ود اذ 646 E DOS‏ 

ان الأحداث الأليمة التى عاشتها الأندلس بسبب الفتن الأهلية والحروب التي 
كان يشنها المرينيون برسم الجهاد ‏ تكن لتشغل الأندلس عن شؤون الفكر والنقافة فقد 
كانت غرناطة والمرية ورندة ومالقة تعج بالعلماء والأدباى وكانت سبتة, والالة هذه 
همزة الوصل بين المغرب والأندلسء تحافظ على ما فقده المسلمون من عزهم وسؤددهم في 


': مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ص: 101- الاسكندرية 1958. معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار لابن 
الخطيب نشر المعهد الجامعي 1397 - 1977 ص: 71 وانظر أيضا الروض المعطار للحميري ص: 303- 304. 

: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك لابي عبيد البكري ص: 103. 

: سوس العالية لمحمد المختار السوسي ص: 13 وانظر أيضا وصف افريقية للحسن بن محمد الوزان المعروف بجان 
ليون الافريقي(سبتة مدينة كبيرة) ص: 317. 

ُ: البحث العلمي عدد 20- 21 ص:98 وانظر أيضا معجم البلدان لياقوت الحموي دار صادر بيروت ج: 3ص: 182. 
7: الاستقصا ج: 3 ص: 13 1.- ومشاهدات لسان الدين ابن الخطيب ص: 101. 
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تلك المراكز التى سقطت ف يد النصارىء ولهذا كانت تحتضن كل من فر من الذل 
والهوان لتفتح له مجالات واسعة ليحتفظ بدينه» ولغته ومهنته فيها. 


وقد أسهمت من قبل في الجهاد إسهاما كبيراء إذ ان اساطيل يعقوب وابنه 
يوسف كانت تجتمع لديه من باديس وسلا وآنفا وغيرها ثم تنهض كلها من ثغر سبتة. 

أما عن معالمها العمرانية فنجد في ذلك كتابا لمؤلفه محمد بن القاسم الانصاري 
السبتى؟ سماه: اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الآثار > وكان .هذا المؤلف 
ا لابن الخطيب. وقد أورد في كتابه أخبارا حسانا عن مدافن أوليائها وصلاحها 
وعلمائها ومساجدها وخزائنها العلمية والربط والزوايا والمحارس والأزقة والحمامات 
والأسواق والموانيت والتربيعات والمنجزات والفنادق والأفران والسقايات والميضاءات 
وديار الأشراف والمطامير والطواحين والأرباض والأبواب والمظائر والمراسي والمقاصير 
والمقبرات والمضارب والمصايد. وفي الكتب حديث عن قرية بليونش وموقعها والمرافق 
الموجودة فيها وما كان فيها من النشاط الزراعى وحالتها الطبيعيةء وفي الكتاب أيضا 
ملاحق من تقول مفيدة لمحققه وهناك كتاب آخر هو بلغة الامنية ومقصد اللبيب فيمن 
كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب” وكتاب خلاصة تاريح سبتة 
بالأثر والمأثور وما جاورها حتى كدية الطيفور“. وكتاب رسائل ديوانية من سبتة في 
العهد العزني انشاء خلف الغافقي القبوري”. 

ولو وصل إلينا كتاب عياض الذي ألفه في أخبار سبتة لأفادنا كثيرا بما غفل 
عنه الرحالون والمؤرخون. وكل هذه الكتب تعطينا صورة واضحة عن أهمية سبتة عبر 
التاربخ. 

وإذا ألقينا نظرة هامة على من نبغ فيها من القرن الرابع الهجري إلى القرن 
السابع فحسب لألفينا منهم جمعا غفيرا ونخص بالذكر منهم: 


: السبتي بكسر السين هكذا ضبها عبد المنعم الحميري السبتي في ترجمته لسبتةء وكذا الأمر في البصري والنفزي 
انظر "الروض المعطار" (سبتة). 

2: الكتاب بتحقيق ذ. عبد الوهاب بن منصور - المطبعة الملكية 

7: حققه ,ذ محمد بن تاويت التطواني 

*: لمؤلفه الحاج محمد السراج تطوان 1976. 

*: الكتاب من تقديم وتحقيق ذ. محمد الحبيب الهيلة المطبعة الملكية. الرباط1399/ 1979. 
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في القرن الرابع: 
ابن العجوز وأولاده 

وقي العصر المرابطي: 
ابا عبد الله الأموي القاضي» والقاضي عياضاء وإبراهيم 
البصري وأبا القاسم المعافري الفقيه الأصولي المتكلم الرحالةت 
والمتكلم على مذهب الاشعرية يوسف الكلبي» وابن مرانة 
السبتي العددي» وابن القابلة الاديب اللغوي وابن الفاسي 
اللواتي» وأبا بكر الحوزي(بالحاء المهملة) السبتي المحدث. 

وفي عهد الموحدين: 
ابني دحية» والمتصوف ابا العباس السبتي وابا الحسن الشآري 
المحدث وأمة العزيز أخت ابن دحية والشريف الادريسي وابا 
ال ا 

وأما في العصر المريني: 
فقد عرفت حركة علمية منقطعة النظير لانها كانت تحتضن من 
العلماء الكبار مالك بن المرحل وابن الشاط وابن أبي الربيع 
وابن هانيء اللخمي والحضرمي وابن هارون الأموي وابن 
بيبش العبدري وابن رشيق التغلبي وابن خميس الشاعر» ولكل 
هؤلاء صلة بابن رشيد. عنقم اب عبد المنعم الصنهاجيء 
اللغوي وأبو عبد الله الجذميوي التاريخي وأبو القاسم بن 
عمران المحدث المفسر وأبو عبد الله الطرطوشي وابن أبي 
حجة وأبو القاسم الالجري وغيرهم ممن سنذكرهم في ترجمة 

وفي كتابي اختصار الأخبار وبلغة الامنية ذكر لم غفير ممن عرفتهم في العصر 
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وقد اكنسبت ا لكا الاجتماعية والثقافية لما أخذ العدو يغير على المدن 
الأندلسيةء ولهذا كان كثير من النازحين يتوجهون إليها ويستقرون بهاء وكان في هؤلاء 
أهل المعرفة من المثقفين وذوي الخبرة في المهن والتجارة والصناعات المختلفة مما جعل من 
سبتة أهم مركز يأوي النخبة من الطبقات الاجتماعيةء ولهذا استفادت منها أيما استفادى 
ونجد في أولئك أيضا من كان يتوجه إلى مراكز أخرى في شمال افريقيا أو المشرق» 
ولكن أكثرهم كانوا يدون في هذه المدينة المركز الذي يشبع طموحهم العلمي والثقافي 
والحضاري أيام عزها وسؤدده في ظل بني العزفي خاصة, وذلك سواء في أيام استقلا لهم أم 
في عهد ولائهم للمرينيين أويني الأحمر'. 

ولقد كانت المصائب والفتن والحروب محكها الحقيقى الذي أكسبها العظمة 
والشهرةء ففي أيام الحرب كانت معبرا مهما للغزو, ولهذا عاشت جميع انتصارات العرب 
على أعدائهم, وذاقت مرارة انتكاساتهم آخر الأمرء وأما في أيام السلم فكان عمرانها 
ينمو وتجارتها تتسع ومؤسساتها العلمية تنشط وطبيعتها الخلابة تجذب الشعراء والكتاب. 
ومعنى هذا انها كانت تستفيد من کلتا الخالتين. فهي» والحالة هذه مأوى وملجأ لجميع 
الطبقات الاجتماعية المختلفة وما نحويه من خصائص ومميزات المجتمع ذي الخبرات 
المتنوعة والطبائع المختلفة. 

ويتحصل لنا مما سبق أن تلك المدينة التي كانت تتاز بهذا الصيت وتتمتع 
بتلك الأهمية وبذلك التاريخ المملوء بالمفاخر والأمجاد, لابد ان تعطينا رجالا عظاما لهم 
ذكر وتنويه محمود كابن رشيد السبتى الفهري الذي لجد فيه مثالا رائدا لثقافة سبتة 
ومركزها الاجتماعي. ۰ 

ولا نترك هذه المدينة إلا بعد الإلمام ببعض ما ورد من ذكرهء _احبارها في الرحلة 
وذلك لمعرفة قدرها ومنزلتها والإلمام با كان يجري فيها والاهتداء إلى معرفة المناهج 
الدراسية والعلمية فيها ثم الاطلاع بعد ذلك على ما حباها الله من الفضل أهلها 
وأرضها. 


: نهاية الأندلس 113. وانظر مجلة المناهل ع : 3 ص: 205 (المغرب في كتب الجغرافيين القدماء) للأستاذ عبد القادر 
زمامة ومجلة المناهل ع 8 ص: 275 المغرب والأندلس في كتاب صبح الأعشى للأستاذ محمد بن تاويت. 
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فمن الأخبار الواردة عنها في الرحلة ما أنشده أبو عبد الله بن المبارك على لسان 
أبي بكر بن حَبيش في مدح ابن رشيد (الطويل) 

أت لقا عن م زب غاة"مشرقا". © يمااعاة من شن اععلاقك مشا 

حوت سبتة في الفضل سبطا بأن رمت * بسهمك أغراض الكمال مقرطسا' 


ومن ذلك خبر اتتقال أبي إسحاق الغافقي من سبتة إلى شريش ثم إلى نونس“ 
وخبر صيرورة المدينة إلى الأندلس عام 706 ه”. وكذا خبر أخذ أبي جعفر اللبلي بها 
عن أبي القاسم عبد الرحمان المصمودي المعروف بابن رحمون”. وقراءته بعض مختصر 
الإرشاد لأبي يعلى عنه فيها”. وسماع إحياء علوم الدين للغزالي عنه عن أبي ذر 
الْمُسَني": وقراءة كتاب سيبويه عنه كذلك فيها7. وسماع أبي جعفر اللبلي الأحكام 
الصغرى لأبن عبد الحق على أبى عبد الله العبسى فيها* والعقيدة النظامية على أبي عبد 
الله ارد ۰ ۰ 


ومن ذلك ما أخبر به أبو عبد الله السلاوي تلميذه ابن رشيد أن ابا الحسن 
ارال الصالح الزاهد الصوفي لقي بسبتة أبا الصبر الفهري". وان ابا يعقوب الجدامي 
المقرئ الصالح لقي بها كذلك أبا صالح محمد بن محمد بن محمد وصحبه إلى سبتة 
ولازمه وقرأ عليه ولقي فيها كذلك أبا الحسن الخضار التلمساني وكذلك الشيخ الحافظ 
المحقق ابا محمد بن سبعين المجاور بمكة الذي صحبه بسبتة ويجاية كذلك''. 


!: 5/2 الرحلة . 

2 الرحلة 17/2. 
(:الرحلة 2 ص: 26. 
4: الرحلة 2 ص:27. 
آ: الرحلة 2 ص:3. 
؟: الرحلة30/2. 

7: الرحلة 30/2 

؟: الرحلة 28/2. 

: الرحلة 30/2 

9: الرحلة 44/2. 
!!: الرحلة 45/2. 
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ومن ذلك خبر اتتقال أبي الحسن بن رزين المرسي إلى سبتة والبقاء فيها مدةا 
وكذا خبر وصف القاضى عياض إياها بقوله:(الكامل) 


لولاه ما فاحت أباطح سبتة * * * والروض حول فنائها معدوم” 


وكذا خبر الشيوخ الذين أجابوا عن استدعاء أبي الفضل التجانيث وكذا خبر 
موافاة كتاب اولاد ابن رشيد إليه من سبتة * وخبر تذكير ابن الحكيم صاحبه ابن رشيد 
بان لا يتوجه إلى سبتة إلا بعد رؤيته” وكذا خبر مولد ضياء الدين السبتي مستوطن 


القاهرة س 


ومن الفوائد التى نستفيدها من الرحلة أيضا في معرفة طبيعة سبتة الساحرة 
وجوها الجميلء تلك القصة التي حكاها ابن رزين عن أبى الحجاج بين قشارش البلنسي 
وصحبه أنهم خرجوا مع الوزبر ابن خلاص خارج سبتة فانثالت عليهم الأرانب من كل 
جهة فصادوها دون كلفة, وكان معهم أبو اسحق ابن سهل الاسرائيلي فقالوا في ذلك 
شعرا حسنا ظريفا". 


ومن هنا نستخلص أن سبتة لم تترك ناحية من النواحي الإنسانية أو الطبيعية الا 
بزت فيها قريئاتها من المدن المشهورةء وحق لها بذلك ان تكون واسطة العقد من الامصار 
لانها محرزة الفوز والانتصار. 

وبعد ذكر مدينة سبتة نلم ببعض ما اشتهرت به المدن الثقافية والحضارية في العام 
الإسلامى. تلك المدن التى كان لها اتصال برحلة ابن رشيد وذكر فيهاء ومن هذه المدن 


: الرحلة 64/6. 

الرحلة 50/3- 51. وانظر المديح في دراسة الرحلة. 

: الرحلة 46/7 وما بعدها وانظر أيضا دراسة الشعر في هذا البحث. 

: الرحلة 50/7. 

: الرحلة 53/7. 

: الرحلة 95/3 وانظر أيضا من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة ترجمة 164. 
: الرحلة ج: 83/6. 


لأا يوا يا ' حب یا ہے أ ب 
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EE, 

فقد كانت هذه المدينة مدة العرب غاية ف الجمال والجلال والضخامة وكان 
العرب يسمونها دمشق لكثرة مائها ومزارعها'. وفيها من الآثار العربية مالا يأتي عليه 
ال 

وهي حضرة سنية لو خيرت في حسن الوضع لما زادت وصفا ولا اكيس نا 

وإذا أردت أن تأخذ فكرة عن الخصوبة الفكرية والأدبية للأرض التى تمر بها في 
الطريق من إشبيلية إلى غرناطة فما عليك إلا أن تجري بصرك في بضع صفحات من كتاب 
الإحاطة لابن الخطيب” أو كتاب المغرب في حلى المغرب أو الذيل والتكملة أو نثير 
الجمان أو شير قرائد امان أو كتاب نفح الطيب. ويكفي مملكتها فخرا انها ضمت من 
فحول الشعراء والكتاب مالا يعده الحصر“. وقد عاش في ربوعها مئات من رجال الشريعة 
والفقهاء والشراح والمفسرين والمصنفين عاشوا جميعا على ترات الاعصر الذاهبة”. 


التزبة 


التي لها على غيرها من نظرائها أظهر مزية بتهرهًا الزبرجدي وساحلها التبري 
وحصاها المجزع ومنظرها المرصع وأسوارها الراسخة وقلعتها المنيغة الرفيعة؟. 


وهى مدينة مرية بحرية برية أصلية سربة» معقل الشموخ والإباية ومعدن المال 
وعنصر الجباية”» فمن هذه المديئة أخذ ابن رشيد أهبته للرحلة لأنها كانت هى ومدينة 


يحانة بابين مفتوحين على الشمال الافريقي والشرق لركوب التجار وحلول مراكبهم» وقد 


أ: رحلة الأندلس» محمد لبيب البتنوني ط: 1 مطبعة الكشكول 1927 ص: 75 وما بعدهاء 
: معيار الاختيار ص: 62 ثم الروض المعطار ص: 45 - 46. 

رحلة الأندلس حسين مؤنس ص: 157- والاكسير في فكاك الاسير لمؤلف محمد العثمان فعس منشورات 
المركز الجامعي للبحث العلمي. الرباط 1965. انظر ص: 171. 
“ : نهاية الأندلس ص: 94. 
: الشعر الأندلسي غارسيا غوميس ط: 2 القاهرة 1956 ص: 71. 
©: المغرب في حلي المغرب لابن سعيد بدار المعارف 1964 ط: 2 ج: 193/2 والروض المعطار ص: 537 ه 538. 
: معيار الاختيار ص: 56. 
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اشتهرت كذلك بوشيها وديباجهاء ولم يسبق في الأندلس من يجيد عمل الديباج إجادة 
أهل المرية'. 

ومنها مدينة 

٠. .. ما‎ 

وهي الدرة الوسيطة وفردوس هذه البسيطقت المدينة المغنية التي كان الممتلك من 
بني اشقيلولة”» وقد كانت مركزا ثقافيا مهما مشتهرا بكثرة الشيوخ والعلماء ومنهم: أبو 
اسحق ابراهيم بن حبي القرموني المالقي نزيل تونس» وهو شيخ ابن رشيد الذي كان له 
فيها من شيوخها أبو بكر حميد القرطبي وأبوبكر بن العاصي الإشبيلي وأبو عبد الله 
الاستجي وأبو محمد الباهلي وأبو محمد بن طلحة الاموي وأبو الحسن علي بن جابر 
اللخمي الدباجء وأبو علي الشلوبين وأبو محمد بن عطية القيسي وغيرهم ممن أجاز 
للقرموني وممن ورد ذكرهم من شيوخ كبار في الرحلة: أبو يعقوب الجذامي وابن هارون 


القرطبى“ وأبو عبد الله ابن عسكر المالقى” وكانت مملكة مالقة مشهورة بطبيعتها وقراها 
الجميلة وحركتها الأدبية النشيطة؟. 


ومنها مدينة: 
زت دة 


وأما هذه المدينة فكانت من تلك المدن النى تحس فيها إلى اليوم نبض الأندلس 
العربي الذاهب”, ومعقلها متعمم بالسحاب ومتوشح بالأنهار العذابة» وهي بلد أعيان 
وصدور وشموس وبدورء وني أهلها فضاضة وغضاضة ما في الكلف بها غضاضة, إلا ان 


: معجم البلدان لياقوت الحموي ج: 119/5» وتاج المفري في تحلية علماء المشرق لخالد بن عيسى البلوي فضالة 
المغرب ج: 146/1. 
: معيار الاختيار 52. 
: ابن خلدون 197/7. 
: الرحلة ج: 104/6ء والروض المعطار ص: 269. 
: الرحلة : 2/2. 
: المغرب في حلي المغرب ج: 422/1. 
: رخلة الأندلس حسين مؤنس ص: 252. 
: المغرب في حلي المغرب ج: 334/1. 
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العذى خضب انها وكات عو يف ارفا العنب دائما مغائلا!. وكان بها زرع واسع 
وضرع سابغ2 وبكفي أن نذكر من مفاخرها إيواءها لأبي عبد الله ابن الحكيم الرندي 
الرئيس الأديب والكاتب الشاعر صاحب ابن رشيد ورفيقه في الرحلة. 

ومن المدن المغربية غير سبتةء التي زارها ابن رشيد وكان لها أثر في الحركة 
الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية مدينة فاس ومدينة مراكش وكانت كل منهما 
تنازع الأخرى في مقامها الرفيع. 

ا 

فقد عرفت هذه المدينة في عهد بني مرين ازدهارا عظيما بسبب اتخاذهم إياها 
عاصمة بعد استقرار أمرهمء ولهذا زيد في كثير من مرافقها اليوية كالخزائن والمدارس 
والزوايا والقناطر. 


وم تكن فاس عاصمة مملكة المرينيين المستقرة فحسب بل كانت مركزا مهما 
للتجارة تربطها المصالح التجارية بالأقطار الأوربية الواقعة على البحر الأبيض المتوسطء 
وبلاد المشرق العربى وبلاد السودان فيما وراء الصحراء الكبرى» وكانت بالإضافة إلى 
ذلك مدينة علم 0 وكان بها عدد كبير من الطلاب يدرسون اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية. وكان الكتاب بها يبرزون في نظم الشعر وتدوين التاريخ والتأليف في الدين 
والشريعة» ويقوم المتصوفة فيها إلى جانب علماء السنة بالحفاظ على شعلة قوية للحياة 
الروحية”. 

وقد اختط أبو يوسف مدينة فاس الجديدة وبناها وشيدها وبنى أسوارها 
وجامعها وأسواقها واتخذها دار ملكه وقرار سلطانه”. 


وم تزل فاس من حيث أسست دار فقه وعلم وصلا ح ودين» وهي قاعدة بلاد 
المغرب ومركزها وقطبها'. وفيها تمع علم القيروان وعلم قرطبة”. 


': معيار الاختيار 67. 

2: معجم ياقوت ج: 73/3. 

: فاس في عصر بني مرين» روجيه لوتورنو» بيروت 1967 ص: 10. 
*: نخب تاريخية» ليفي بروفنسال باريز 1342- 1923 ص: 49. 
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ورعى الله قطرا ينبت الغنى وهو ظل على الدين ممدود وآفاقه نعم العرين 
لأسود بني مرين”. 

وإذا شئنا معرفة المحركة العلمية بها لابد من قراءة فصول طوال من كتاب جامع 
القرويين حتى ندرك القيمة الفكرية والروحية لهذه المدينة الجليلة في عصر ابن رشيد 


مراكش: 

وهي ذات المقاضي والقضووه بوغانة الا د الوصور وسدة الناصين امنور 

وقد عرفت مراكش نهضة ثقافية منذ عصر المرابطين» وذلك بإنشاء اطامعة 
اليوسفية التي كانت تنافس مركزي القرويين والأندلس؟. 

أما في عصر الموحدين» وهو العصر الذهبى» فقد احتضنت صنوفا من العلماء 
والأدباء والفلاسفة والأطباء. ١‏ 

وأما في عصر بني مرين فكانت تعيش مرحلة مضطربة في أول الأمر وذلك نتيجة 
الحروب بين الموحدين وبني مرين ثم لانتقال العاصمة منها إلى فاس. 

ويكفي ان نتصفح كتاب الإعلام للمراكشي لنرى ما كانت تتمتع به هذه المدينة 
من النشاط في شتنى الفنون. 

وقد قال فيها الكاتب ابن ادريس (الوافر) 

فان تفخر بفاس فان فخري * * * بمراكش على الدنيا كفاني 

بلاد أمست للملك قد ما * * * وفاقت في الجوار وفي لل كان 


وک ها شف و وو و اوش وان الإتلاغة ايان 


!: نخب تاريخية ص: 21. 

2: المععجب في تلخيص أخبار المغربء عبد الواحد المراكشي دار الكتاب ط: 7 » 1978 ص:504. 
: معاهد الاختيار 78؛ والروض المعطار 434- 435. 

“: جامع القرويين للدكتور عبد الهادي التازي بيروت 1972. 

: معيار الاختيار ص: 77» والروض المعطار 540- 541. 

؟: مدن عربية» نيقولا زيادة بيروت ط: 1» 1965 ص: 9. 
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ومن مدن المغرب الأوسط مدينة تلمسان 

زا ان 

وهي مدينة قل مثلها وجل عرارها وبانها وأثلهاء فسيحة الأرجاء صحيحة 
الهواء ممتدة الغاية في الحسن والثناء”» وكان يغمراسن قد أقام فيها حصونا منيعة في 
هذا العهدء واشتهرت بعلمائها وفقهائها الذين رحلوا إليها من الأندلس والمغرب”. وأما 
عن نشاطها الفكري فان بعض الرحلات المشرقية قد زودتنا بكثير من أخبارها الحسان”. 


وقد عرفت هذه المدينة”, في القرن السابع, ازدهارا عظيماً في ظل المفصيين الذين 
تحرروا من سلطان تونس» ويشتهر أهل بجاية بالنشاط البحري والغزو والقرصنةء وأما عن 
الحركة الثقافية فيها فكانت قليلة النظير. وفي كتب الرحلات مثل رحلة العبدري؟ ورحلة 
البلوي” وانس الفقير” خير دليل على ذلك النشاط الفكري. 

وفي رحلة ابن رشيد إفادات حسنة عن بجاية وعلمائها ومنها: 


رواية أبي جعفر اللبلي كتاب الروض الأنف على أبي الحسن بن سراج فيهاء 
ومنها انتقال أبي الحسن بن رزين إليها وروايته فيها عنه كذلك. ولقاؤه ابن بقي القرطبي 
وسماعه عليه فهرست جده أبي القاسم وذلك بقراءة أبي عبد الله ابن الابار القضاعي. 
ومنها لقاء ابن رزين فيها ابا محمد بن برطلة. ورواية ابن الابار القضاعي معجم الصدني. 
وقصيدة مدرك الشيبانى فيها. ومن الأخبار أيضا قصة اجتماع أبي زكرياء ابن الغليظ 
مع الأستاذ أن ذر الخشني فيها: وقد قال مداعبا إياه لما أراد القراءة عليه: يا سبيدي 


: السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشيةء لمحمد بن محمد بن المبارك الفتحي ط: 2 البيضاء» 
2 هاص: 6. 
: رحلة البلوي : تاج المفرق ج: 148/1- 149» والروض المعطار 135- 136. 
3: في كتاب البستان لابن مريم ما يغني عن الإطالة في ذكر محاسنها. 
*: رحلة العبدري ص: 10ورحلة البلوي ج: 148/1. 
: الروض المعطار 80- 82. 
6: رحلة العبدري 26. 
7: رحلة البلوي ج: 138/2. 
*: وانس الفقير وعز الحقير لابن قنفد القسنطيني منشورات المركز الجامعي الرباط 1965 ص: 27 ومواضع أخرى. 
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بيني وبينك نسبة مرعية» فقال له أبو ذر وما هي؟ فقال له أبو زكريا أنا ابن الغليظ 
وانت خشني» فقال له أبو ذر الزم هذه الطريقة تدركها يعنى طريقة الأدب!. 


ومنها ما كتبه شيخ ابن رشيد الأديب أبو إسحاق القرموني نزيل تونس إلى أهل 
مالقة:(البسيط) 


ذكرت مالقة ذكرى أخ شغف * * * فكدت أذهب بين الوجد والكلف 
وكيف لا وهي أرض قد نشأت بها دنا وأرضعتني ثدي البر واللطضف 
ومن ذلك لقاء أبي يعقوب الجذامي لأبي الحسن بن أبي نصر وقراءته عليه فيها”. 
وف كتابي عنوان الدراية للغبريئي3 وتاريخ ابن کو صورة واضحة عن 
النشاط الثقافي والعلمي والسياسي لهذه المدينة المشهورة. 
بونة (عنابة) 


وهى مدينة حصينة مقتدرة كثيرة الرخص والفواكه والبساتين” ولكنها كانت 
غات ل هذا ار غازاك الأعداةه وكين ف وا "قل فيه ا واف رسيت 
بها اول الرواية إلا في القليل النادر". 

تونس: 

ومدينة تونس هى مدينة عجيبة المتاجرء كثيرة الأسواق والمامات والفنادق» 
EE‏ كذ E E EES AN E‏ 
معارف شيوخها” وكذلك فعل خالد البلوي"!. 


': الرحلة ج: 82/6. وانظر بعض أخبارها أيضا في كتاب صبح الأعشى 109/5. 

: الرحلة 45/2. 

: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العباس الغبريني الجزائر 1389- 1970. 
: تاريخ ابن خلدون 303/6- 306- 323- 327- 331- 332- 336- 336- 373- 378- 396. 

: معجم ياقوت 512/1. وتاج المفرق 163/1. 

: رحلة العبدري 37. 

: وانظر بعض أخبارها السياسية في تاريخ بن خلدون ج: 339/6- 358. 

: معجم ما استعجم للبكري(تونس) والروض المعطار 143- 144. 

: رحلة العبدري 39. 

*: تاج المفرق 166/1. 


دا اننا چ ما 260 فد مم 
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وقد عرفت تونس في العهد الحفصي ازدهارا منقطع النظير» إذ بنيت في عهدهم 
بها مدارس ودور للعلم» وكانت منازل العلماء فيها صورة رائعة للنهضة الثقافية 
والفكرية. ومن أشهر مدارسها مدرس الشماعية والتوفيقيةء واشتهرت أيضا بجامع الزيتونة 
الذي وصفه العبدري بالإتقان والإشراق. وكان لهجرة الأندلسيين إليها أثر كبير في رقيها 
العلمي والفني. 

ولا زراها ابن رشيد قال عنها إنها تَوْنِسْ بذكرها. ولهذا بقي فيها مدة طويلة 
في ذهابه إلى الحج وعند رجوعه منه. 

ويكفي تونس فخرا انها كانت تؤوي ابن زيتون وابن حبيش وحازما القرطاجني 
وابن الغماز وأبا الفضل التجاني وابن رزين وابن هارون القرطبي وابن القوبع في زمن 
واحد. وكان كل هؤلاء شيوخ ابن رشيد المبرزين في النقد والأدب والفقه والحديث 
والطب والرياضة. ويكفى أيضا أن نذكر ان ثلاثة أجزاء من الرحلة قد خصها ابن رشيد 
بتونس وأخبارها وشيوخها. 

وبهذا تكون تلك المدينة من أشرف بلاد افريقيا وأطيبها ثرة وانفسها فاكهة” 
وأجلها علما وثقافة في هذا العصر”. 

اتش 

وقد كانت من القواعد المهمة في شاطئ البحر» وذكرها البكري في كتابه ا مغرب 
ووصف أهلها بانهم اخ خلق الله وأجودهم تغاملة : 

وكانت كثيرة الثمار واليرات» ولها بساتين جليلة» ولكنها لم تعرف في القرن 
السابع إلا القليل من النشاط العلميء ول ينبغ فيا إلا ابن أبي الدنيا وابن عبد السيد 
وقد زارها في مطلع القرن الثاني أبو محمد التجاني فوصفها وصفا بديعا وقد اتفق ابن 


أ: الرحلة 9/6ء معجم ياقوت 61/2. ٠‏ 

2: وانظر بعض أخبارها في كتاب الحلل السندسية للوزير السراجء الدار التونسية 1970ء وكتاب المؤنس في أخبار 
افريقيا وتونس لابن أبي دينار وتاريخ الدولتين للزركشي تونس 1966» وكتاب عنوان الاريب للشيخ النيفرط:1 تونس» 
وكتاب تونس العربية تأليف إحسان حقي الثقافة بيروت وكتاب مدن عربية ص: 72. 

3: المغرب ص: 6. 

4: رحلة التجاني تونس 1378- 1958 ص: 237. 
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رشيد والعبدري! في قلة العلم بهاء ولكن كان بها مدرسة حسنة الوضع رائقة الصنع» 
والمدينة بجملتها حسنة البناء متسعة الشوارع حتى لكأنها تحاكي شيئا ما وضع 
الإسکدو 2 

وأما مدن مصر مثل القاهرة ومدينة مصر والإسكندرية فكانت سوق العلم فيها 
نافقة» ولهذا وجد فيها الرحالة المغاربة منتجعهم فبقوا فيها طويلا يلتقون بشيوخها 
وعلمائها ويحضرون مجالسهم ويلزمون مدارسها وجوامعها وغيرها من منازل الشيوخ 
ورباطاتهم. وفي رحلة ابن رشيد والعبدري وأبي القاسم التجيبي والوادي آشي وغيرهم ما 
يفيد أن مصر كانت عالية الكعب في هذا الميدان. 


مدينة مصرالقاهرة 

قال أحمد بن إبراهيم بن ايدمر العلائى في حديثه عن مصر الفسطاط: 

قال قائل لم سميت الفسطاط؟ فقيل له ان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد 
المسير إلى الإسكندرية في شهر ربيع الأول سنة عشرين وقيل في جمادى الأخيرة من هذه 
السنة أمر بفسطاطه ان يقوض فإذا بيمامة قد باضت في أعلاه. فقال لقد تحرمت بجوارناء 
أقروا الفسطاط حتى يطير فراخها فأقر الفسطاط في موضعه وبذلك سميت الفسطاط”. 


وقال شحاتة عيسى إبراهيم ف كتابه عن القاهرة: من هنا يظهر ان المنطقة ما بين 
جامع عمرو وسيالته الروضة قد استحدثت منذ الفتح العربى لمصر. وان الفسطاط 
الأصلية تقع شرقي خط يمتد من جامع عمرو إلى قصر الشمع الذي تعرف بقاياه اليوم في 
الكنيسة المعلقة. وقد شمل هذا الاسم نضا المنطقة المستجدة الواقعة غربي هذا الخط 
حتى سيالة الروضة» وقد ظلت هذه التسمية حتى أواخر القرن السابع الهجري. فلما 


أ: الرحلة 3/6؛ رحلة العبدري 76 الروض المعطار 389- 390. 

2 الرحلة 3/6» وانظر بعض أخبارها في كتاب تاريخ اطرابلس الغرب المسمى بالتذكار لابن غلبون الطرابلسيء 
القاهرة 1349. 

3 الانتصار لواسطة عقد الامصار ص: 2» ابن دقماق طبعة بولاق 1310- 1893. الخطط للمقريزي مطبعة النيل 
4 ج: 285/1- 296- 304. 
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امول الخراب على القسم الشرقي اختفى اسم الفسطاط وحل حله اسم مدينة مصر التي 
تعرف اليوم باسم مصر القديمة'. 

وفي الرحلة ما يفيد ان مدينة مصر كانت بجوار القاهرة» وكان بعض الشيوخ 
يلقى الدروس فيهماء كبهاء الدين ابن النحاس الذي کانت دروسه مرة ف المسجد الجامع 
بالقاهرة وأخرى مسجد الأقمر بمصر مرتين 2 کل سبو وذلك يومي المعة الا : 

القاهرةة: 

وكانت القاهرة في القرن السابع الهجري مدينة كبيرة ذات عمران وتجارة وعلم 
وأدب» وقد وصفها كتير من الرحالة الذين كانوا يأتونها من الشرق والغرب كناصر 
خسرو وابن جبير والعبدري والبلوي وابن سعيد وغيرهم كثير» ولیس فيهم إلا من أشاد 
بضخامتها وكثرة أهلها واتساع علمهاء وكان فيها مدارس كثيرة وخوانق لإقامة رسوم 
الفقراء في التخلق بآداب الصوفية السنية في مطارحه الأذكار ونوافل الصلوات. 

ومن تلك المدارس التي کانت نوجد ف مصر القاهرة: 
الكاملية والمدرسة الصالية والمدرسة الظاهرية, والمنصورية والطيبريسية والناصرية ومدرسة 
البيلطان حسمن وها 

والقاهرة مدينة كييرة كما يقول العبدري» وكان سكانها يجحا کون ګل بد الرمل 
والقطرء ولكنها تغير وتنفي بأذاها وقذاها كل فاضل خير“. 


|:. كتاب القاهرة» سلسلة الالف كتاب رقم 184 شحاتة عيسى إبراهيم دار الهلال ص: 21ء النجوم الزاهرة والمنهل 
الصافي لابن تغري بردي. 

: الرحلة 23/3 وانظر أيضا حسن المحاضرة لجلال الدين السيوطي. 

3: تاريخ الجامعات الإسلاميةء 82- 98ء والانتصار لابن دقماق 92 وحسن المحاضرة للسيوطي والروض المعطار 
0 والخطط للمقريزي 360/1. 

“:رحلة العبدري ص: 125. 
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وظلت منذ عهد الفاطميين عاضمة البلاد ومركز السيادة» ثم لبست أبهج حللها 
في عهد المماليك الذي يعتبر العصر الذهبي في تاريخ الا عد + 


والإسكندرية من أعظم الحواضر الإسلامية وأعرقهاء بل هي من أعظم مدائن 
الدنيا» فقد كان بينها وبين المغاربة صلات وطيدة على مر التاريخ» إذ كثيرا ما كان 
الرحالون يؤمونها”. فيصفونها ويستأنسون بأحوالها وطبيعة أهلها الذين كانت لهم بعض 
التقاليد والعادات المعروفة عند المغارية”. وكان هؤلاء الراحلة يقصدون الإسكندرية لأنها 
كانت حافلة بالألوان المختلفة من الدين والأدب والعلم وصنوف المعرفة وفنون السمرء 
ولهذا تعلموا فيها وعرفوا ما لم يكونوا يعرفون من قبل من العلوم و الفنون” وبا ان رحلة 
ابن رشيد إلى الإسكندرية كانت في عز عظمتها من حيث عمارتها وإنشاء أدوارها 
وتمكين ثغرها الرئيس والمهم فان هذ ال عرف ملو کا ا خاد و کا قاع يرس وابتاء 
قلاوون الذين جعلوا من هذه المدينة أعظم شأنا وأوفر حظا من غيرها من المدن 
المصريةة. 


الشام: 
وأما إذا انتقلنا إلى الشام فاننا نلفي فيها ما يبهر العيون ويسحر اللب با 
اشتملت عليه جل مدنه من الآثار الباقية والعلوم المنتشرة في دمشق وبيت المقدس وحرم 
الخليل وغيرها. 
ولو كان الجزء الرابع من الرحلة موجودا بين أيدينا لوجدنا فيه» دون شك» 
صورة كاملة للنشاط العقلي والفكري في أواخر القرن السابع الهجري. ويكفي ان نذكر 
أهم تلك المراكز التى زارها ابن رشيد هناك. 


: القاهرة لشحاتة عيسى 129. 

2: الخطط 144/1. 

3: ابن جبير 99 العبدري 90. البلوي 32 الروض المعطار 54- 56. 

“: المجلة عدد 87 ص: 5 د. طه الحاجري: الصلات الأدبية بين مصر وشمال افريقيا(المجلة المصرية). 
: البلوي : 36/2. 

؟: تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي ط: 22 1969 القاهرة ص: 273. 
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دمشق: 


وتعد دمشق من أعظم المراكز الثقافية في الشام» وهي تزدهي بمدرستها المشهورة 
دار اذيك الأشرفية الجوانية التي زارها ابن رشيد ورأى فيها مثال نعل النبي صلى الله 
عليه وسلم'» وكان يدرس فيها أبو عمرو أبن الصلاح الذي يعد مصدرا مهما لمعارفه في 
رحلته. وقتاز هذه المدرسة بالتفرغ للدراسات الديثيةء بينما يغلب الاتجاه الفقهي على 
مدارس مصر والعراق» وكان قد تولى مشيختها من قبل الحافظ ابن عساكر(ت 571) 
وكان إمام أهل الحديث في زمانه وصاحب تاريخ دمشق” وكان بها أيضا المدرسة الشامية 
الجوانية بداخلها قبلي البيمارستان النوري, والمدرسة الشامية البرانية التى درس فيها ابن 
ا ر السام الأفوى. ی ا 
والمدرسة الطالوية الجوانية التى كان يدرس فيها أبو إسحاق اللوري(بالراء المهملة) 
الرعيتى الأند لسن المالكئ ادق نزيل دمشق والمتولى مشيخة دار الحديث الظاهرية وقد 
و 7 عل وكاف شبك لابن ركيد فق ومدو :ونه EECA‏ 
التي كان يدرس فيها شرف الدين الانطاكى. وفيها دار القرآن والحديث التنكيرية. وكان 
ا فيها الحافظ الذهبى. وقد ا المدوسة :احيرا : 


وقد وصف ابن بطوطة هذه المدينة وتحدث عن جامعها وبعض معالمها وعلمائها4 


ويكفي دمشق فخرا انها تضم الجامع الأموي المشهور الذي هو جامع المحاسن الكامل 
الغرائب المعدود في العجائب”. 


: أزهار الرياض 266/3. 

: تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى 101 لمحمد عبد الرحيم غنيمةء معهد مولاي الحسن 99- 106. 

3 الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي دمشق 1367- 1948 ج: 349/1: وانظر أيضا تاريخ الجامعات 
الإسلاميات ص: 104. 

: رحلة ابن بطوطة بيروت 1388- 1968. ص: 83. 

: معجم البلدان الياقوت 465/2»: والروض المعطار 237- 243. 
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بيت المقدس: 


وهو أحد المساجد التي إليها تعمل المطي وتضاعف المسنات بكل بر تقيء 
والبلد مدينة كبيرة منيعة محكمة كلها من صخر منحوت على نشز غليظ مقطوع بجهات 
الأودية, وسورها مهدوم» هدمه الملك الظاهر خوفا من استيلاء الروم. وأما المسجد 
فضاء المسجد قبة الصخرة وهى من أعجب المبانى وأتقنها وأغربها"!. 

وقد وصف ابن بطوطة مسجد القدس” وبعض مشاهدها” وفضلائها*. 

وهي التي أخذت من كل المحاسن نصيبا”. 

وهذه المدينة مشهور فضلها مشهود خيرها لأننا جد أكثر الشيوخ الذين كانوا 
يدرسون في دمشق وغيرها من مدن الشام من هذا البيت المقدس» وما أكثر المقدسيين 
الذين ضمتهم كتب الفهارس والمعاجم والمشيخات إذ يكفى ان نفتح كتاب الدارس في 
تاريخ المدارس» وكتب طبقات النفية مثلا ليطالعنا أسماء الجم الغفير منهم» وبالرغم من 
ان العبدري لم ير في هذا البلد. مع شرفه واشتهاره من هو أهل لأخذ العلم عنه", فإننا 
لا يمكن أن نغفل عن بعض من اشتهر فيها في هذا العهد كمالك الأوحد وعز الدين أبي 

مكة المكرمة والمدينة المنورة: 


بما أن مكة والمدينة كانتا منتهى آمال القاصدين من المغرب والأندلس وأقاصي 
الشرق فانهما كانتا تحويان من أصناف العلماء والفقهاء ما لا خصيه العد. وكان هؤلاء 


أ: رحلة العبدري 228» الروض المعطار 344. 

*: رحلة ابن بطوطة 53. 

3: رحلة ابن بطوطة 55. 

4: رحلة ابن بطوطة 55. 

7: رحلة البلوي 245/1. وانظر أيضا عن القدس: كتاب فضائل القدس لأبي الفرج بن الجوزي تحقيق وتقديم جبرائيل 
جبور ط : 1» 1979 بيروت. 

؟: رحلة العبدري ص: 230. 
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کن ع ی 
وقد وصفهما الد وابن وة والقاسم التنجيبي* والبلوي“ وغيرهم ممن 
قاموا بالرحلات المحجازيةء فأجادوا في وصف عمرانها ونشاطهما الثقافي والعلمي. 


والمدرسة المظفرية ومدرسة الزنجبيلى وغيرها”. 

وينبغى أن نذكر انه كان في تلك المدن وغيرها جوامع ومساجد وربط ومكتبات 
وزوايا ومنازل للعلماء ومكتبا نهم. وكانت كلها تضطلع بالنشاط الثقافي والحضاري فيها 
وقتعذ ولهذا كان لها فضل الوظيفة التربوية والتعليمية. 


أ رحلة العبدري ١169‏ 173» 201. 

: رحلة ابن بطوطة 108 و125. 

3: مستفاد الرحلة والاغتراب للقاسم بن يوسف التجيبي» تونس 1395- 1975. ص: 230. 

*: تاج المفرق ج: 280/2- 297. 

”: معاهد التعليم الإسلامي» للدكتور سعيد اسماعيل علي القاهرة 1978 ص: 175؛ 177 والروض المعطار: مكة: 93- 
4 والمدينة: 401- 402.وانظر عن مكة كتاب أخبار مكة بذي الوليد محمد الازرقي. بيروت ط: 3ء 1399. وكتاب 
تاريخ الكعبة للدكتور علي حسني الخربوطي بيروت 1396. 
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ذكير 
- الجوامع والمساجد 
ي 


في تلك المراكز الثقافية 
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المت اخ 


فمن المساجد وال جوامع التي ورد ذكرها في الرحلة: المسجد الجامع أو جامع علي 
ابن يوسف بمراكش الذي بني سنة 1525. 


ومن جوامع الأندلس ومساجدها: جامع بلنسية” وجامع العديس باشبيليةة 
وجامع غرناطة4 وجامع رة وھد بدن بها وس الجامع برندة6. 


ومن مساجد الجزائر المسجد الجامع ببجاية”. 
00 ع .8 .:0 


ان المسجد في الأندلس والمغرب كان يضطلع بمهام المدرسة في تعليم القرآن 
الكريم والحديث والفقه وأصوله» ويقوم بتدريس العلوم اللسانية واللغوية”!. وكان 
الغالب على الدراسات المغربية الرواية والنقل والمحفظ ولهذا حافظ المغرب على التراث 
محافظة لا مثيل لها في الوقت الذي كان المشرق تتقطعه الأحقاد والحروب وتتعاقب عليه 
الحكومات الضعيفة ويتكالب عليه العدو ليفقده شخصيته. 


أ: الرحلة 45/2» والسعادة الابدية ص: 7ء والاعلام للمراكشي 94/1. 

: الرحلة 95/6: ورحلة الأندلس حسين مؤنس 274. 

3 الرحلة 34/7» ورحلة البتنوني ص: 60 والآثار الأندلسية الباقية في اسبانية والبرتغال القاهرة 1381- 1961 ص: 
51-6. 

“: الرحلة 66/2 ورحلة الأندلس للبتوني 77. 

7: الرحلة 54/7. ورحلة الأندلس 53 والآثار الأندلسية الباقية ص: 20- 34. 

: الرحلة 60/7 والحلل السندسية في الأخبار التونسية ج: 567/1 و573و626 ورحلة العبدري 40. 
': الرحلة 30/6. عنوان الدراية 68 حاشية. 

*: الرحلة 85/6. 

* : الرحلة 66-46/2.و63/6 العبدري 40 وتونس العربية 202 والحلل السندسية ج: 574/1. 

'': ابن سعيد الأندلس ص: 25-24. 
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ومن مساجد القاهرة وجوامعها: 


جامع الأندلسا بالقرافة, والجامع الخاكمي” وجامع ال وجامع 
ابن طولون“ ما بين القاهرة ومصر المدينة. وجامع السراجين” والجامع العتيق؟ 
والجامع الأرعد” ومسجد الأقمرة. 


الجامع العتيق المشهور بتاج الجوامع* ومسجد البوشي"! ومسجد النخلة 
بالف ملا 1 والمسجد الجامع لعمرو بن العاص”! ومسجد ابن فحل بالفيوم” ومسجد 
.14 
الطحان . 


جامع حلب”! وال جامع المظفري بجبل قاسيون؟' والمسجد الجامع بدمشق"'. 
ومن مساجد مكة المكرمة: 


: الرحلة 64/5 والخطط 322/4. 

*: الرحلة 100/3 والقاهرة 254/61 وكتاب مساجد مصر وأوليائها الصالحون د. سعاد ماهرمحمد 1391- 1971 
مصر. ص: 228» والخطط 277/1. 

3: الرحلة 7/6. 

“:الرحلة 64/3: والخطط 36/4 والقاهرة ص: 38.ومساجد مصر وأولياؤها الصالحون 135. 

7: الرحلة 104/3. 

؟: الرحلة 106/3 ومساجد مصر وأولياؤها محافظة سوهاج ص:" 253 و الخطط 246/2. 1 

: الرحلة 73/3 والقاهرة ص: 61 والخطط 49/4 ومساجد مصر وأولياؤها 165- 255 وكتاب الأزهر وما حوله من 
الآثارء د. عبد الرحمان زكي» مصر 1970 ص: 89- 97. 

: الرحلة 23/3 والقاهرة 68 والخطط 75/4. 

: الرحلة 106/3 والانتصار 59» وانظر الزوايا ص: 100 و الخطط 246/2. 

'!: الرحلة 6/ 56 والانتصار 88. 

.87 الرحلة 115/3 والانتصار 59ء 80ء‎ :!١ 

: الرحلة 3 في مواضع كثيرة والقاهرة 22 ومساجد مصر وأولياؤها 55.. 

: الرحلة 42/2 و87/6 . 

“أ: الرحلة 15/3 والانتصار 79- 82- 90. 

5': الرحلة 102/6. 

“: الرحلة 43/3. 

7!: الرحلة 33/2. 
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تين فيه رانات أمام الركن و و اليف عبن 


جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد المصطفى أو المسجد المحمدي 
أو مسجد النبى صلى الله عليه وسله؟. 
ومن بين المساجد التى ورد ذكرها أيضا في الرحلة: 


مساجد العراق كمسجد جبل وصيف'“ وجامع القصر ببغداد وهو مسجد 


الخليفةة» وهذان المسجدان بسر من رأى. (سامراء) ومسجد بورنداز بالمامونية شرقي 


ل 


ومن مساجد أصفهان جامع ولذان بأصتهانة”. 
ومن مساجد الهند مسجد 0 


الملدارس 


ومن المدارس التى ورد ذكرها في الرحلة, وكان لها وظيفة مهمة في نشر الثقافة 
والعلم أيضا: 


e es 5 1 : 0‏ 
مدرسه خارج باب تونس التي كان يدرس بها ابو الشمل الحلبي نزيل نونس . 


: الرحلة 18/5. 

2: الرحلة 18/5. 

3: الرحلة 16/5. 

4: الرحلة 16/5. 

*: الرحلة 25/6. 

: الرحلة 5/5 وانظر تاريخ مكة للازرقي وانظر عن المدينة المنورة كتاب: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى تأليف 
نور الدين بي الحسن علي بن أحمد السمهودي وكتاب نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين تأليف السيد 
. جعفر بن السيد اسماعيل المدني البرزنجي: طبع دار صعب بيروت. 

: الرحلة 32/3. 

*: الرحلة 18/3. 

”: الرحلة7/5. 

:الرحلة 62/5 

!!:الرحلة 76/5. 
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ومدرسة الشماعين التي كان يُدَرْسَ بها أبو القاسم بن زيتون المعروف باليمني 
وهي أول مدرسة ينيبت ا 

أما في ليبيا فكان باطرابلس مدرسة حسنة الوضع”. 

ومن مدارس القاهرة: 

المدرسة الظاهرية التي كان يدرس بها الضياء الس ٠‏ 

والمدرسة الكاملية والمدرسة الكرملية” اللتان كان يدرس بهما القطب محمد بن 
احمد بن علي الميموني القسطلاني”. 

والمدرسة الصالية النجمية في ايوان المنابلة» وكان يدرس بها محمد بن وهب 
القشيري المشهور بابن دقيق العيد". 

ر وقل :قرا بها أت هيك (لللد السلا وع شيع :أن رید فى ون : 

ومن مدارس مدينة مصر: 

مدرسة ابن مرزوق التي كان ایسا بو المسن بن شجاع بن سالم الفرشي + 

والمدرسة الفاضلية التي كان يدرس بها محمد بن بحيى بن عبد الله وهو أبو 
صادق القرشي العووف ١‏ رفي الراك ال 


ومدرسة صفي الدين بن شكر التي قرأ بها أبو القاسم اليمني المعروف بابن 
زو وذلك دما رتل إلى الفرق. 


!:الرحلة 101/6. 

2: الرحلة 10/6- 11. وتاريخ الجامعات الإسلامية 108. والحلل السندسية في الأخبار التونسية للوزير السراج تونس 
0 ج:821/1. 

: الرحلة 3/6 والعبدري : ص: 77: ما رأيت في الغرب مثل مدرستها لولا ان محاسنها مقصورة على الصورة. 
:الرحلة 96/3 والخطط 216/4 وتاريخ الجامعات ص:16. 

*: الرحلة 109/3 و61/3 والخطط 211/4 وتاريخ الجامعات ص: 89. 

° : الرحلة 60/5. 

7: الرحلة 58/3 مكرر و82/3 و48/3» والخطط 209/4ء وتاريخ الجامعات 91. 

*: الرحلة 42/3. 

: الرحلة 106/3. 

7': الرحلة 63/5 والخطط 197/4. وتاريخ الجامعات 87. 
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والمدرسة الطيبربسية الملحقة بالجامع الأزهر. وقد درس بها أبو عبد الله بن عمر 
ابن موسى الذي ينتهي نسبه إلى علي رضي الله عنه وبشهر بالشريف الكركي وقد لقيه 
أبن رشيد و 

ومن مدارس الاسكندرية: 

مدرسة ابن الإبزاري التي كان يدرس بها علي بن أحمد بن عبد المحسن المعروف 
بتاج الدين الغرّافي”. 

والمدرسة الزكوية التى قرأ بها جمال الدين أبو عبد الله محمد بن حسن المعروف 
بابق التؤشق :ودلك .على ا ريك اا ا ل والمدرسة النبيهية وهى دار 
اليف وكات وان :بها تاب الد العاف ٠‏ 

ومن مدارس دمشق: 

دار الحديث الاشرفية التي رأى فيها ابن رشيد تال التعل الكرعة وقد قرأ بها 
أيضا ابن أبي الزين علي ابن اللتي وهو ابن المنجى عبد الله بن عمر بن علي؟. 

ومن مدارس العراق: 


المدرسة الشريفة المستنصرية التي قرأ بها شرف الدين الجزائري وهو شيخ ابن 


ريك + 


اكسالا 


': الرحلة 9/6. 
2:الرحلة 68/5. والخطط 223/4. والانتصار 96. 
لرل 3 

4: الرحلة 3/3. 
7: الرحلة 17-16/3. وانظر من ترجم لهم فيمن لقيهم ابن رشيد بالإسكندرية. 

©: الرحلة 3 و 101/3. والدارس في تاريخ المدارس 19/1 وتاريخ الجامعات 101»: ويشغل دارها الان المجمع 
العربي وانظر من لقيهم ابن رشيد بمصر. 

7: الرحلة 61/6 وكتاب البغداديون لابراهيم الدوري بغداد 1958-7 ص: 310 وتاريخ الجامعات 80 ومعاهد 
التعليم الإسلامي د. سعيد اسماعيل علي القاهرة 1978 ص: 169, وانظر من لقيهم بن رشيد بتونس. 

*: الرحلة 54/3 و26/5 وكتاب البغداديون ص: 309 وتاريخ الجامعات 79 ومعاهد التعليم الإسلامي 156. 
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ترك آثره الواضح في اتجاه العراق الفكري. 

الرباطات: 

وما ان الرباطات والخوانق كانت تضم كثيرا من طلاب العلم وتحتضنهم فان في 
الرحلة ذكرا لما وقع في إحدى الخانات المشهورة التى جرت فيها مناظرة عجيبة بين شهاب 
الدين محمد بن عبد المنعم اليمانى المعروف بابن الخيمى ومحمد بن سوار المعروف بنجم 
الدين ابن اسرائيل» وتحاكمهما إلى الشاعر ابن الفارض وذلك بعد ان ادعيا انشاء 
القصيدة التى مطلعها: (البسيط) 

يا مطلبا لیس لي ف غيره أرب 

إليك آل التقصى وانتهى الطلب” 

والقصة مشهورة. 

ثم ان أبي العباس أحمد بن عبد الله المعروف بابن الزاهري كان له مكتبة 
مشهورة جخانقاه وقد زارها ابن رشيد”. 

وكانت للخوانق في مصر أهمية ملحوظةء ولهذا كان يشبه بعضها مكاتب خاصة 
. كما كان عليه الخال في رباط ابن الظاهري السابق الذكرء وأما بعضها فجاء عاما يخضع 
: 4 


1 : معاهد التعليم الإسلامي 175. 
2: الرحلة 1141/3 وذرة الحجال في انتما الرجال لأبي العباس المكناسي الشهير بابن القاضي. تونس طبعة 1- 1390- 
0. ج: 6/2 ترجمة 450. وانظر أيضا فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي بيروت 1973 ج: 413/3. 
3: الرحلة 97/2. 
*: الخطط 1/2 43. 
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منازل العلماء: 

وأما منازل العلماء فكانت تؤدي وظيفة المدرسة كذلك. فقد كانت منازل 
الشيوخ كمنزل أبي بكر محمد بن حسن بن حبيشء وأبي الحسن علي بن محمد بن رذين 
التجيبي» وأبي القاسم بن زبتون وجمال الدين ابن الظاهري» وأبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمان بن الحكيم» وأبي الفضل محمد بن علي التجاني» وأبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن الغمازء وأبي محمد عبد الله بن محمد الطبري- مثالا رائعا لتلك الوظيفة. واننا 
لا نبالغ إذا قلنا ان جل بيوت العلماء والشيوخ الذين التقى بهم ابن رشيد كانت 
صالونات يلتقى فيها الطلبة وتحتد فيها المعارك الأدبية واللغوية والمناظرات العلمية 
والمناقشات في مسائل التفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه والأدب شعره ونثره» ولهذا 
كان الشيوخ والطلبة يلتقون في منازلهم» فتارة عند هذا وأخرى عند ذاك بل ان 
التواضع العلمي كان يدفع الشيخ إلى زيارة منزل تلمیذہ كما كان يفعل ابن حبيش في 
زيازة متول الى رشيف مارا ا كان هقيما ونش 

الكتاب والمكتبة 

ان سلامة السريرة لرجل العلم في العام الإسلامي تظهر في أنه لم يأل أي جهد في 
اقتناء الكتاب والاحتفاظ به واعتباره أحسن ذخيرته» ولهذا كان الطلبة والعلماء 
يكتسبون لانفسهم كتبا نادرة ويفتخرون بذلك, ويجمعون في منازلهم وجوامعهم 
ومساجدهم ومدارسهم وربطهم مكتبات تعد بحق فخرا للتراث في كل زمان ومكان. وهنا 
يتجلى مظهر الرقي ومقياس الحضارة فى هذه القبة التي ندرسها وسنعرض في دراسة 
الرحلة لبعض الصور التي يظهر فيها تقدير طالبي العلم للكتاب والمكتبة وكيف أبرز . 
ذلك أبن رشيد في رحلته وأعطاه أهمية عظمى”. 


': انظر تراجم هؤلاء كلهم وأخبارهم فيمن لقيهم ابن رشيد من الشيوخ والأصحاب. 

2: انظر ما يتصل بذلك في ذكر الكتب والقصص عنها والمكتبات. ونلاحظ أهمية الكتاب ايضا فيما نجده في رحلات 
أبي القاسم التجيبي والعبدري والبلوي. وكذلك فهرست التجيبي خاصة وعنوان الدراية للغبريني. ولكن ما ذكره ابن رشيد 
والتجبيبي أوفر من غيرهما. 
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الفصل الشالث: 


التعريف بابن رشيد 


المبحث الأول : مصددر ترجمته 
المبحث الثاني : حياته وأسرته 
المبحث الثغالث : خلقه ومزاجه 
المبحث الرابع : ملامح عن مذهبه 
المبحث الخامس ٠:.‏ ثقافته 

أ - في العلوم الشرعية 

ب- في العلوم الأدبية 
المبحث السادس : أثر شيوخه في تكوين 
المبحث السابع : فهرست لبعض تلامذته 
المبحث الثامن : مؤلفاته 
المبحث التاسع :۽ مكتبته. 
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المبحث الأول: مصادر ترجمة ابن رشيد 


جد لابن رشيد تراجم كثيرة وأخبارا وإشارات مبثوثة ضمن فهارس ومعاجم 
وكتب تاريخية وغيرهاء ولكن أصول هذه التراجم لا توجد إلا في قليل منها ككتاب 
سبك المقال لابن الطواح والإحاطة لابن الخطيب”ة والوافي بالوفيات للصلاح الصفدي” 
والدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني“ وأزهار الرياض” ونفح الطيب؟ لابن أبي العباس 
المقري وعدم للعباس بن إبراهيم المراكشي” . وذيل تاريخ الإسلام لابي عبد الله 
الل 

وأما ملخص ترجمته في هذه الكتب فم ا 


هو محب الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن 
00 
ادوس نين سد بق مود ابن نيد" بن محمد بن عمر بن رشيد» كأنه تصغير رشد » 


الأندلسي السبتي الفهري"" الفقيه e‏ الحاج الرحال المحدث الحافظ نزيل فام 

وكبير مشيخة ا وشيخ ا » وخر معارف لا بسبر غوره» وروض فنون تضوع 
مسراه وأينع 0 وفريد زمانه الذي لا ياتى كثله دور ٠.‏ والفقيه الأجل العابد المتبحر 
في علوم الرواية والإسناد وفريد دهره عدالة وجلالة وحفظا وأدبا وهمة وهدياء وكان 
صاحب السماع والأسمعة على الإسنادء صحيح النقلء أصيل الضبطء تام العناية 


': سبك المقال لفك العقال مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط رقم 105 ص: 90. 

-: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ج: 3 ص: 135. 

3:الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي» دمشق 1959 ج: 284/4. ترجمة 1805. 

:الدر ر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ج: 229/4. 

:أزهار الرياض ج:384/2. 

“بنفح الطيب تحقيق محيي الدين عبد الحميد بيروت: فيه نقول كثيرة عن الرحلة. 

: الاعلام للمراكشي 250/3. 

*: وفيه ترجمة واسعة 210- 216. 

”: الاعلام للمراكشي 250/3 ودرة الحجال ج: 96/2 وترجمة 532 فيهما (حسين) 

سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس » محمد ين جعفر الكتاني ج:191/2» ودرة 
الحجال ج:201/4 

'!: الدرر الكامنة 229/4. 

2': نثير الجمان في شعر نظمني واياه والزمان لأبي الوليد ابن الأحمر ط:1 دمشق 1396- 1976 ص: 23. 

: تاريخ ابن خلدون ج: 400/7» والإعلام للمراكشي ج: 410/4 ترجمة 609. 

4: أوصاف الناس في التواريخ والصلات لابن الخطيب تحقيق د. محمد كمال شبانة 1397- 1977 ص : 100 ترجمة 
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بصناعة الحديثء قائما عليها بصيرا بها ذاكرا للرجال جماعا للكتب محافظا على 
الطريقء مطلعا باللغة وبغريبها محافظا على العربية والأدب والعروض, وذاكرا للتفسير 
ريانا من الأدب حافظا للأخبار والتواربخ» مشاركا في الأصول عارفا بالقراءات عظيم 
الخاصة والعامة, مبذول الجاه والشفاعةء كهفا لأصناف الطلبة". ولكن أعظم غايته علم 
اكد فك مع ا ومعرقة را ود كان حل اعا وكان على مدهت اهل 
الحديث في الصفات يرها ولا يتأول» ويسكت لدعاء الاستفتاح» س السيملة : 


وكان ذاكرا متأدبا يقرض الشعر على تكلف وود النثر ويبصر مواقع حسنه“. 
وذكر بعضهم انه كان ظاهري المذهية: والمفروك أنه كان مالکا دو گان دی شرح 
البخاري على المحبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ا عمرو الصفاقسي المعروف 
بان التين الذي ينقل المدونة وكلام شراحها عليها؟. 

وقال ابن الطواح اننى جالسته زمان الصبا وذاكرته في العربية ولكنه لم يكن 
هناك وقال بأن غوه يميل لنحو شيخه أبي الحسين ابن أبي الربيع» وهو بعيد عن فك 
معنى كلام الإمامين ابن هشام“ وابن عصفورة. وحديئه على طريقة أهل الجرح 
والتعديل . 


وكان قد تولى الإمامة والخطابة بغرناطة بعناية صاحبه الوزبر أبي عبد الله محمد 
ابن عبد الرحمان بن الحكيم الذي رافقه في رحلته إلى الحرمين, وكان إذا فرغ من الخدمة 


': الإحاطة 135/3ء والاعلام للمراكشي ج: 250/3 وسلوة الانفاس ج: 191/2 ونيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد 
بابا التنبكتي ص: 283 وبغية الوعاة في طبقة اللغوبين والنحاة للسيوطي ط: ١1‏ 1326 القاهرة ص: 85. 

2: الاعلام 251/3. 

: الإعلام للمراكشي 23 وفهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي الكتاني 
ج: 332/1. 

*: ازهار الرياض ج: 348/2. 

5: ازهار الرياض ج: 350/2. 

° ازهار الرياض ج: 2 وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ط: بيروت ص: 217. 
7: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم اللخمي السبتي الأندلسي (ت 570 ه) انظر هدية العارفين ج: 


97/2. 
*: هو أبو الحسن علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 669ه) وقد ترجم له ابن رشيد في الرحلة ترجمة مفيدة: 
96.. 


؟: سبك المقال 90 وجه. 
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جيء إلى ابن رشيد فيباشر خدمته بنفسه ويبالغ في إکرامه» واستمر ابن رشيد في الجامع 
يشرح من البخاري حديثين يتكلم على سندهما ومتنهما أتقن كلام ويدرس دروسا مبينا 
للرواية» فلما قتل ابن الحكيم في سنة 708 ه خرج منها إلى العدوة وبقي في إيالة 
صاحبها عثمان بن أبي يوسف المريني إلى ان مات مكرما. وذكر الذهبي في سير النبلاء 
انه لما رجع من رحلته سكن سبتة ملحوظا عند الخاصة والعامة ثم انكل رمه 
691 ه. وكان ورعا منقيضا عن الناس ذا هيبة ووقار , يسارع في حوائج الناس ا 
المصالح ورد المفاسد» يوثر الفقهاء والغرباء والطلبة لا تأخذه في الله لومة لائم'. 


ويخبرنا ابن الخطيب” رواية عن شيخه أبي بكر بن شبربن” ان ابن رشيد دخل 
غرناطة ثانية عام 692 ه فعقد مجلسا للخاص والعام يقرئ فيها فنونا كثيرة من العلمى 
وتقدم خطيبا فإماما بمسجده الأعظم. وحدث أنه قعد ذات يوم على المنبر وظن أن المؤذن 
الثالث قد فرغ فقام يخطب والمؤذن قد رفع صوته بأذانه» فاستعظم ذلك بعض الحاضرين 
وهم أحد بأشعاره وتنبيهه, وكلمه آخر فلم ينتبه لذلك عما شرع فيه وقال بديهة. 

"أيها الناس حكم الله ان الواجب لا يبطله المندوب, فان الأذان الذي بعد 
الأول غير مشروع الوجوب فتأهبوا لطلب العلم وانتبهوا ونذكروا قوله تعالى: وما 
آتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهواء فقد روينا عنه صلی الله عليه وسلم انه 
قال: من قال لأخيه والإمام يخطب فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له“ جعلنا الله وإياكم 
ممن عمل با علم» وأخلص فتخلص: وكان ذلك مما استدل به على قوة جنانه وانقياد 
لسانه 

أما شعره فكان یتکلفه» إذ كان لا يزن أعاريضه إلا بميزان العروض؟. وله كتب 
وخطب وقصائد” ومؤلفات كثيرة في الحديثة. وأما رحلته ففيها فنون وضروب من 


1 الدرر الكامنة: 299/4. 
2: الإحاطة 135/3. 
3: هو تلميذ ابن رشيدء انظر ترجمته في تلاميذه ترجمة 35 ص: 4 من هذا البحث. 
4: الرحلة 1/6 والاعلام للمراكشي 73 ونوازل الونشريسي مخطوط» (نوازل الصلاة). انظر كتاب المعيار. 
7: الاحاطة 135/3. 
5: نفسه, 
1: أ الاعلام قاموس تراجم لخير الدين الزركلي ج: 7. ودائرة المعارف الإسلامية ص: 933. 
: شجرة النور ص: 216 والأدب الجغرافي العربي لاغناطيوس كراتشكوفسكي مسكو 1957ج:377/1. 
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الفوائد العلمية والتاريخية وطرف من الأخبار الحسان والمسندات العوالى والأناشيد» وهى 
ديوان لم يسبق إلى مثلهً. وقد درس ابن رشيد بالظاهرية القحفازي بعد موت أبي العز 
الحنفي”. وكانت له مجالس علمية مشهورة منها مجلس شرقي صحن القرويين بين الظهر 
والعصر في الموطأ وصحيح الإمام البخاري”. وقد احتفل في صباه بالأدبيات حتى برع في 
ذلك. ثم رحل إلى فاس فأقام بها وطلب الحديث فمهر فيه“. وقد تعرض للمحنة يوم 
قتل صديقه أبو عبد الله ابن الحكيم» ثم رحل إلى المغرب ومات بفاس ودفن يجبانة باب 
الفتوح بروضة مطرح الجلة”. 

وسواء كانت هذه التراجم قديمة أم حديثة, فإنها لم تعطنا معلومات كافية عن 
حياته وشخصیته» وا تقدم لنا تفصيلا عن تنقلاته وأعماله في الأندلس والمغرب 
والمشرق. ولم تشف غليلنا بالتعريف بؤلفاته وانتاجه الفكري ومشاركته في العلوم والفنون. 
ويبدو كل ذلك غير واضح من خلال تلك المصادرء لان تعابير التقريظ والتنويه به فيها لا 
يمكن أن يفيدنا في الدراسة العلمية الصحيحة. ولكن لا نلمس ذلك كله إلا من خلال 
دراستنا المنهجية لبعض كتبه التي بين أيدينا وهي: إفادة النصيح» والسنن الأبين» 
والرحلة التي تعد بحق صورة كاملة وحقيقية لعقله وفكره وشخصيته وتعد في نفس الوقت 
أهم مصدر عنه وعن عصره. والبلاد التي زارها ومن ترجم لهم من شيوخها وأرخه عن 
حركة الفكر فيها. 

وإذا كان بعض مصادر هذه الترجمة أساسياء كما قدمناه فانه يمكن ان نستفيد 
من غيرها من الكتب كبغية الوعاة وطبقات المفاظ ونيل الابتهاج ودرة الحجال وفهرس 
الفهارس ورحلة العياشيء إذ يوجد في هذه الكتب جملة من شيوخه وتلامذته وبعض 
النصوص المنقولة عن رحلته» بعضها موجود فى الأجزاء المعروفة وبعضها يعد وثائق مهمة 


': الاحاطة 135/3 ودليل مؤرخ المغرب الأقصىء عبد السلام بن عبد القادر بن سودة ط: 1» 1369- 1950. تطوان 
2 2 . والدرر الكامنة 0. وتذكرة الحفاظ للحفاظ الذهبي ص: 355. والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع ط: 1» 1348 بيروت ج: 234/2 والرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني 
ص: 178. 

2: ذيل العبر للذهبي ج: 121/17. 

: جامع القرويين د. عبد الهادي التازي ج: 484/2. 

*: الدرر الكامنة 229/4. 

ت الإحاطة 135/3. وانظر كتاب التبصرة أو التذكرة» شرح الفية الحافظ عبد الرحيم العراقي المتوفي سنة 806. 
صفحة 96: ان ابن رشيد دفن بالقباب بفاس. 
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عن الأجزاء المفقودة أو الأقسام المبتورة أو التي تقلت عن الرحلة نقلا لا تتوافر فيه 
الأمانة العلمية. 


وإذا أردنا تصنيف مصادر ترجمة ابن رشيد ومراجعهاء والاهتداء 9 المؤلفات 
والفهارس التى كانت تنقل من كتبه أو تترجم له أو تذكره أو تشير إلى بعض الإفادات 
عنه أو تترجم لشيوخه وتلا مذته. ألفينا كل ذلك في أربعة أنواع نرتبها حسب أهميتها: 


أ- مصادر الترجمة: ونذكر فيها الكتب التاريخية والفهارس القديمة وبعض 
الحديتة المهمة. 

ب- المؤلفات التي كانت تنقل من كتبه أو تورد نصوصا أو إشارات أو أخبارا 
عنه. 

ون غلك ادر و الو قات اة عة وع رة 

ج- الفهارس والمعاجم وبعض الكتب المتأخرة. 

د- بعض المجلات وال جرائد التي أوردت تراجم أو أخبارا عن :ابن رشيد اق د كرا 
لشيوخه وتلا مذانه. 

وهذه قائمة بأسماء تلك الكتب والمؤلفات مرتبة على حروف المعجم: 
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1- الممصادر: 


ا و 


الاحاطة ابن الخطيب (ت 776ه) 
أزهار الرياض المقري (ت 1041ه) 
الاعلام المراكشي (ت 1378ه) 
أوصاف الناس |ابن الخطيب (ت 776ه) 
البدر الطالع الشوكاني (ت 1250ه) 
بغية الوعاة السيوطي (ت 910ه) 
تاج المفرق أأبو البقاء البلوي 
تاربخ ابن خلدون (ت 808ه) 
جذوة الاقتباس |ابن القاضي (ت 1025ه) 


دة الخال | اين القاضئ (10252ه1) 


الدرر الكامنة |ابن حجر العسقلاني 
(ت 852ه) 

دول الإسلام |السخاوي (ت 901هم) 

ذيل تذكرة الحفاظ | السيوطى (ت 910ه) 

ذيل العير للذهبى الي (ت 765ه) 

سبك القال ا ال ا 

سلوة الأنفاس | خمد بن جعفر الكتانى 

قرات ااج ابن العماد (ت 1089ه) 

طبقات الفتاظ |السيوطي 


135/2 

1348/2 

2513 

89 

2 ترجمة 491. 

5 خاصة و 15و 16و 162و177و348و421. 
01- 72. 

.400/7 

1 خاصة ومواضع أخرى فيها ذكر 
لتلا مذته ومن لقيه. 

4 خاصة ومواضع أخرى كثيرة ذكر فيها 
شيوخه الذين نقلهم من الجزء المفقود وفيه أيضا 
نصوص تصلح للمقارنة. 

4 


721 SS 
.5 

708/17 

0 وجه 

191/2 
PSU S66 
.524 


أ: تعد ترجمة المقري لابن رشيد حافلة لأنها تحتوي على نصوص من الجزء المفقود. 
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لمحجهول 
الدودي 
لابن الجزري(ت 833 ه) 
لأبي زكرياء السراج” 
ابن القاضي 

| (الف سنة من الوفيات) 


المعيار:توازل الونشريسي(ت 914 ه) 

شر الجمان ابن الأحمر (ت 807 ه) 190 

نوازل المىيار الونشريسي(ت 4 ه) نوازل الصلاة 

مرآة الجنان اليافعي (ت 768 ه) |266/4 

نيل الابتهاج التنبكتي (ت 1002ه) 3 خاصة و2559236و256و278. 
الوافى بالوفيات الصفدى(764 ه) 4 ترجمة 1805 


أ: وتعد أيضا ترجمة الاعلام للمراكشي مهمة كذلك مع أنه متأخرء ولهذا أدرجت ترجمته هنا لاشتمالها على معلومات . 
مستفيضة ومهمة. 

2 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 3928. 

: انظر إفادات مهمة عنها للأستاذ عبد القادر زمامة وذلك في توضيح أمر مهم في ذكر خط سير ابن رشيد في رحلته 
مجلة المناهل عدد 22 ص: 551. 
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2- الكتب التي كانت تنقل من الرحلة أو تورد نصوصا وإشارات مهمة عنها: 


أنس الساري والسارب 
انس الفقير وعز القير 
اسان 
الل واي 


اسماعيل اليماني 

اناك اة 

شرح القية العراقى 

فهر 5 

ماء الموائد (رحلة العياشى) 
مختصر فتح المتعال 


نشر المثساني 
نفاضة الجراب 


1 فتح 


الباري لابن حجر العسقلاني 


السراج القيسي (ت 1042ه). 
ابن قنفذ القسنطيني(ت 810ه) 
ابن مريم 

ابن عبد الملك المراكشي 


ص: 200 


عبد الرحيم العراقى 
المكقري 
العياشي (ت 1090ه) 


محمد بن الطيب القادري 
ابن الخطيب 
لملهقري 
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84 
101 

159 

سفر 1 قسم 2: 44 331 
3 334 336 337 
8 370 412. 521 


178 
ص: 6 6 


فيه نقول كثيرة ومفيدة. 


2- 64- 68- 101. 
من صفحة 238 إلى 253 
0 119. 

71 

ص: 143 

فيه كول کا وی ا 
11- 615 و 195/2 
2- 583 ,121/4 311 
6 و225/5, 481. 


. 1 


ولا يمكن أن نغفل كذلك تقول المتأخرين وكتاباتهم لأهميتها واشتمالها على 
كثير من الفوائدء وإبرازها لشخصية ابن رشيد» فمن الكتب التي عرضت له أو أخذت 
عن رحلته أو نبهت على أشياء تمت بصلة إليه: 


أبن سعيد الائدلسي 
أبو حيان النحوي 
أبو المطرف احمد بن 
عميرة 

اختصار القدح المعلى 


البيئات العلمية والفكرية 
بالبلاد العربية من رحلة 
ابن رشيد. 


جامع القرويين 


دليل مؤرخ المغرب الأقصى 


وات 
قصائد ومقطعات خازم 
القرطاجني 

المشرق في نظر المغاربة 
والأند لسيين في القرون 
الوسطى 

المنتخب النفيس من شعر 
ابن خميس 
منهاج البلغاء 
النبوغ المغربي 
ورقات 


بحسن العيادي 


ابن سعيد/ اختصره ابن 


د. الحبيب بلخوجة 


د. عبد الهادي التازي 
ذ. بنسودة 

د. عبد الله كنون 
جمع د. بلخوجة 


صلاح الدين المنجد 
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262 -8 
.567 -77 -44 -3 
.241 -173 -172 -157 -119 -78 -9 


وقد تعرض حقق الكتاب في مقدمته إلى بعض 
التنبيهات المفيدة في أماكن كثيرة وفي 230 و 
1 خاصة. 


وفيه 'نعريف بابن رشيد ورحلته 


.485 -4 
363 -341 -2 


وفيه نعريف بابن رشيد ونقول من رحلته. 


وفيه إشارات وتنبيهات ونقول من رحلة ابن رشيد 


ص: 43 


95 -89 | 


في مقدمته إشارات مفيدة 
1 206, 219. 220 
نقول كثيرة 


3- بعض التراجم والإفادات الواردة ضمن كتب الآخرين. 


الالام اي ج7 

افريقيا في العصور الوسطى برائش فيز ج: 3/1. 
إيضاح المكنون اسماعيل باشا البغدادي 553-71 
تاريخ الأدب بروكلمان 2 و367/5. 
تاريخ الأدب الجغرافي کراتشکوفسکي 38271 

تاريخ الفكر الأندلسي آنخل بالنشيا 318 

تاربخ المغرب العربي في سبعة قرون | محمد الهادي العامزي 69. 

دائرة المعارف الإسلامية هم ارام ص" 913 
دائرة المعارف الإسلامية فؤاد 108/3 
البستانے. 

شجرة النور الزكية ابن مخلوف 1 


فهرس مخطوطات خزانة القرويين د. محمد العابد الفاسي 272 
كفي اليتون عاك ا 7/1- 1297- 1813. 
مكتبة الاسكوربال ا نا م 145 دجنير 1925 ع643/11 و 


644 


معجم المحدثين والمفسرين والقراء 
بالمغرب الأقصى 
لورت وات افون 


ذ. عبد العزيز بن عبد الله 


رضا كحاالة 93/11 
جليان ريبيرا» وطارا کو بند 270 ص: 317. 318 


العرب والأندلسيون 
الرموقة الفييته» ا ذدغيد العرير ين عبد الله ١‏ | 106/1 
أهدية العارفير 144/2 


': وينبغي التنبيه على أن كراتشكوفسكي سمى زحلة بن رشيد المتعددة الأجزاء رحلتين وهو يرى أنهما تحملان اسما 
جامعا هو الرحلتان» الأولى منهما يصف فيها طريقة في افريقيا والثانية تتناول الكلام على أهل الحديث والفقهاء 
الاتدلنسيين. ومن خلال هذا الرأي يترجح لنا أنه ليست لديه فكرة واضحة عن الرحلة. 

:: وقد وقع الدومييلي في الخطأ الذي وقع فيه كراتشكوفسكي أيضا لأنه اعتقد أن الرحلة ر حلتاں ١<ذاهما‏ تتعلق بالأندلس 
والأخرى بافريقية. 
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4- بعض المجلات والجرائد التى فيها إفادات عن ابن رشيد ورحلته. 


ابن رشيد الفهري ورحلته 
إلى المشرق 


دعوة الحق عدد 2 سنة 3 
(1379- 1960) ص: 33- 38 
مجلة معهد المخطوطات العربية 
مايو 1959 مجلد 5 ج: 31/1 
42. 
ره او 2 1378(2 
8)) ص: 11. 

المناهل ع: 22 ص: 544. 
العرب(السعودية) ج: 5م3 وج: 
2م01 

مجلة المناهل ع: 17 ص: 47 و 
09 
جريدة العلم الثقافي ص: 8 ع: 
8 الجمعة 13 جمادى الثانية 
9 11 ماي 79. ` 
جريدة العلم الثقافي ص: 11ع: 
7 المعة 16 ربيع الأول 
1. 23 يناير 81. 


الرحالة المغاربة وآثارهم ذ.عبد القادر زمامة 


الرحالتان السبتيان(ابن رشيد 
رحلة ابن رشيد 

الصلات الثقافية بين المغرب وتونس 
|الخفصية 
رحلة ابن رشيد تم نقلها إلى إذ. 
الاسكريال عن طريق الخيانة 


ذ. محمد المنوني 


عبد الله كنون 


جويدة: الور غ 14 س 2 

ملاحظات حول إفادة النصيح في إذ جمادى الثانية 1395 
التعريف بسند امع المتح 5. 

وبعد ذكر هذه المصادر والمراجع الكثيرة والمتنوعة نستخلص أن ابن رشيد ورحلته 
كانا معتمدين لدى أهل العلم في مختلف الأمصار والأقطار ولولا ذلك ما كان المحدثون 
والفقهاء والمؤرخون والأدباء ينوهون بها وينبهون على بعض ما فيها من الفوائد 
للاستشهاد بها في القضايا المهمة كبعض المسائل الحديثية خاصة, ثم إنهم كانوا ينقلون 


.بونيو 
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منها شيئا من النصوص التي تظهر فيها آراء ابن رشيد التي تقوم شيئا مما اختلف فيه 
أهل الحديث كابن الصلاح وابن المنير وغيرهما كما سيتضح بعد من خلال دراستها 
وتصنيف معارفها. 

ونلا حظ على هذه الكتب أيضا أنها تشمل معظم الميادين الثقافية الإسلامية 
والأدبية» إذ إن فيها أيضا كتبا حديثية وفقهية وأدبية وتاريخية وجغرافيا وفيها أيضا 
كتب عن التصوف وغير ذلك, وهذا كله يدفعنا إلى القول إن الرحلة يكن أن تكون 
عيبة ملأها ابن رشيد بكل طارف وتليد. 
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المبحث الثاني: حياة ابن رشيد وأسرته وكرسيه العلمي 


حيتهة: 


أصله ونسبه: يتصل نسب ابن رشيد بالفهريين» وهم بطن من كنانة التي يرفع 
نسبها إلى مضر القحطانية!. وكان هؤلاء الفهريون يكونون في الأندلس جماعة كبيرة 
مشهورة»إذ جد لها عبر التاريخ ذكرا متصلا وصیتا متواتراء وكانت بيوتاتهم فيها تعرف 
بالعلم والمروءة والوجاهة والتؤدة والنباهة والعدد والثروة”. فمن بني الحارث ابن الفهر: 
يوسف بن عبد الرحمان سلطان الأندلس الذي عمله فيها عبد الرحمان الداخل» وجد 
يوسف: عقبة بن نافع الفهري صاحب الفتوح بافريقية”. 

والفهريون بالأندلس جماعة منهم محمد بن رشيد خطيب غرناطة أبو عبد الله 
هذاء وهو صاحب الرحلة التي نحن بصدد دراستها. أما اصله في الأندلس فيرجع إلى 
شلب أو إحدى جهاتهاء وقد أفادنا بذلك ابن رشيد نفسه عندما التقى بشيخه ابي 
العباس أحمد بن يوسف الفهري اللبلى الذي كان يغشى مجلس أبي العباس أحمد 7 
الغماز أيام الجمع مجامع الزيتونة بتونس» وقد كان أبو العباس الفهري شديد البر به كثير 
التخفي متى لقيهء ويقول له:"أنت من بلادي"» وهو يشير بذلك إلى كون أصل والد ابن 
وق فق شلب أو جهاتها. وأبو جعفر اللبلى كذلك من تلك الجهات". ونستخلص من 
ذلك أن ابن رشيد لم يكن متثبتا من تحديد مكان أصله الذي هو شلب أو إحدى جهاتها 
الكثيرة التي منها شنبوش ورمادة وشنتمرية وقسطلة”. ونذكر كذلك أن الفهري لم يكن 
la EE‏ مكان” قلف Ko‏ :كن نو a‏ هما الى تلك ليلدك اف 
تواحيها فإن شلبا قاعدة ولاية أشكونية التي ليس بعد اشبيلية مثلها: إذ قل أن ترى من 


': نهاية الأرب في معرفة انساب العرب لأبي العباس القلقشندي ط: 1 القاهرة 1959 ص: 394؛ 408ء 409. 

نشر المثاني -لأهل القرن حادي عشر والثاني لمحمد بن الطيب القادري الرباط 1397- 1977 ج: 120/1ء وانظر 
ما علقه صاحب التاريخ المفترى عليه في المغرب. عبد الكريم الفدلي» الرباط 1969- على النسب الفهري ص: 44. 

7: جمرة انساب العرب لأبي محمد علي ابن حزم الأندلسي ط: 3 القاهرة 1971 ص: 12- 176- 177- 178. 

“: الرحلة: 63/6. 

5: المغرب في حل المغرب: 380/1. 
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أهلها من لايقول الشعر ولا يعاني الأدب'. ولهذا ليس غريبا أن مجد ابن رشيد ينتسب 
إلى أولئك القوم. فيكتسب طبعهم وأخلاقه» ويكون مثلهم في رواية العلم والأدبء 
وينجب بين أقرانه في نعومة أظفاره. 

مولده ونشأته ودراسته: إن أهم مصدر لنا عن تحديد مولده هو ما صرح به نفسه 
في الرحلة فيقول:"ومولدي في عام س كسمي وا "وقد ور ذلك رها 
بمناسبة كلامه على علو التنزيل» ووقوع حديث النهي عن نكاح المتعة وعن لموم الحمر 
الأهلية زمن خيبر- له مساواة للنسائى الذي كان مولده رحمه الله فيما حكاه حمزة 
محمد الكتاني الحافظ, سنة 214, وبهذا يكون بين مولدهما 443 سنة. ولكنه لم يحدد 
المكان واليوم والشهر. ولا جد ضبط ذلك إلا في بعض المصادر كالدرر الكامنة ودرة 
الحجال: أما ابن حجر فيذكر في ترجمته له أنه ولد في جمادى الأولى سنة 657 ه”. 
وأما ابن القاضي فيجعل مولده في شهر رمضان من نفس السنة“. ومهما يكن أمر هذا 


أما مان مو لاه فهو دة وفيها بدا ت تاه العلمية: د درس فيها على أنين 
الحسين بخ أبي الربيع النحو والعربية والقراءة» وأخذ عنه ما يأخذه طلاب العلم في 
السن كالجمل والإيضاح والكتاب”. وقد درس كذلك على أبي الحسن الخضار الكتامي 
كتاب الروض الأنف للسهيلى حتى إنه كان يعرضه من حفظه على تلامذته في مجالس 
اه ودر عليه ذلك الو والاكاي وغ ولك وس الها هن د سن 
الشيخ عبد العزيز الغافقي”. ثم أخذ من نظراء هؤلاء الشيوخ فتضلع من العربية واللغة 
والعروض والآداب والأخبار والتواريخ والقراءة» وشارك في الاصلين وبرع في الخط وذكر 
الرجال وجمع الكتب حتى صارت له صحة النقل والأصالة في الضبطة. 


: معجم البلدان لياقوت: 357/3. 

: الرحلة: 118/3- 119. 

: الدرر الكامنة: 229/4 ترجمة 4127. 

: درة الحجال: 96/2 ترجمة 532. 

: الرحلة 23/3. 

° : فهرس المنتوري مخطوط خزانة الملكية رقم 1578 ص: 68. 
7: الوافي بالوفيات للصفدي ج: 285/4. 

*: الاحاطة 135/3. 


س ايم اليا حل اونا 
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ويظهر أن نبوغه وحذقه في العلوم كانا منذ نعومة أظفاره ثم إن تلك المعارف 
الكثيرة التي رسخت في ذهنه منذ الصغر قد طبع بها رحلته التي كانت في الواقع دائرة 
معارف للعلوم'. 

ومن الصعب أن نتتبع تفاصل أخرى من حياته في هذه الرحلة أو غيرها لأن 
المصادر لم تسعفنا بشيء من ذلك صراحة أو إيمّاءء لذلك لنجد أنفسنا أمامه وقد 
اكتملت سنه. وفي هذه السن تتوق نفسه إلى أداء فريضة المج وملاقاة علماء بلاد المشرق 
ليكمل عليهم اختصاصه في علم الحديث وليحصل على أعالي الأسانيد. 

وكان في هذه الرحلة من العمر راسخ لقدم في تلك العلوم السابق ذكرهاء حافظا 
لكثير من المتون والأشعار والأحاديث وغير ذلك وكان أيضا ذا تييز للمذاهب 
والتيارات الفكرية والعقدية ف المغرب والمشرق. ويظهر ذلك من خلال مناقشاته لشيوخه 
في مصر والقاهرة. ثم إنه إذا حضر مجلسا من مجالس شيوخه فإنه يكون عارفا من قبل 
أشياء عن صاحبه وذلك من حيث مركزه العلمي وشخصه وطبعه ونفسه كما نستنتج ذلك 
من خلال إلمامه بحلقة بهاء الدين ابن النحاس”. ويتجلى لنا ذلك أيضا من خلال 
مناقشاته لشيوخه أنه كان يبدي آراءه عن حسن إدراك وعمق في الفهم لما يعرض له من 
المسنائل الفقهية والأدبية واللغوية وذلك مثلما جرى بينه وبين ابن دقيق العيد في مسألة 
البسملة في المذهبين الشافعى والمالكىٌ أو بينه وبين أبي المعالي الاصبهاني 
الشافعي إمام النظريات والعلم بالخلا فيات فى ئ وذلك في فسأ ارف ما دل على 
معنى...)*»أوبينه وبين ابن زيتون في مسائل البلاغة والأدب والعقيدة”. أو بينه وبين 
أبي الحسن ابن رزين؟» أو أبي بكر بن حبيش” في مسائل الأدب شعرا ونثرا أو غير هؤلاء 
مما سيبين في ترجمة شيوخه في المغرب والمشرق أو في مكان دراسة علوم الرحلة وفنونها. 


انظر أساتذته فيمن ترجم لهم في سبتة. 

الرحلة 23/3» وانظر من ترجم لهم في مصر والقاهرة ترجمة 185. 
الرحلة 58/3. 

الرحلة 89/3. 

الرحلة 13/6. 

الرحلة 80/6. 

: الرحلة 1/2. 


و ورا ا 
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وعندما غادر ابن رشيد وطنه كانت حافلة بشتى العلوم والفنون. ولو م 
يكن كذلك ما تسنى له مناقشة شيوخ علماء طار صيتهم في الآفاق كابن دقيق العيده 
ولما استطاع أن يخطئ ويوهم. في كثير من المسائل» ناصر الدين بن المنير المشهور في 
مسائل من تراجم البخاري" ولا ندب للإقراء في إحدى مدارس الشام, ولا اقتحم باب 
أبي المعالي الاصبهاني في الخلا فيات”. 

ولما كانت لابن رشيد معرفة بذي الوزارتين الكاتب أبي عبد الله ابن اكيم 
الرندي» فقد اتفقا على السفر معا إلى المشرق, فغادر كل منهما بلده فالتقيا بمَرسَى 
المرية في أوائل سنة 683 ه. وكانت هذه القاعدة باب المشرق تبحر منها المواكب الكبيرة 
قاصدة مراسي افريقيا الشمالية ومصر والشام. 


وأننا لا نعلم شيئا كثيرا من تفاصيل رحلته ما بين المرية وتونس» أكان ذلك 
طريق البر أم عن طريق البحر. وكل ما بين أيدينا أنه زار على الأقل تلمسان ويجاية 
وبونة (عنابة). وغحن نعرف أن أهم المدن والمرافئ التي كانت تستقبل الرحالة في هذه 
الآونة تلك المدن السابقة الذكرء ومرسى هنين وال زائر وقسنطينة”. ولو توافر لدينا اللزء 
الأول المفقود لكان الأمر واضحا أ كثرء ولزادنا معرفة عن خط سيره هناك. 

وقد بقي في تونس يتردد على مشايخها ويقيد عنهم الفوائد. وتعد أيامه بها من 
أكثر الأيام جنيا للفوائد العلمية من حيث الأخبار الأدبية والتاريخية. وقد خص هذه 
المدينة بثلاثة أجزاء تقريبا من رحلته. 


ومن تونس سافر إلى الإسكندريةء ولا ندري كذلك أكان ذلك عن طريق البر أم 
البحر لأن الجزء الذي يعرض لذلك مبتور من أوله أيضا. ولا نعلم كذلك كم بقي فيها 
بالتحديد. ولكننا إذا عرفنا أنه لقي مكين الدين ابن الأسمر يوم 21 جمادى الأخرى 
4 ه بالإسكندرية وهو من التراجم الأولى المهمة في الجزء الثالث» ويسبقها بعض 


أ: الرحلة 95/3: وانظر ترجمة ناصر الدين ابن المنير في فوات الوفيات 149/1. 
: الرحلة 88/3. 

3: درة الحجال 96/2.ودعوة الحق: 2 س:3 » 1960 (ذ. محمد الفاسي). 

: تاج المفرق 163-146/1 ودعوة الحق:عدد 2 س: 3 (ذ. محمد الفاسي). 

*: الرحلة 5/3. 
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التراجم القصيرة» ثم أنه رحل من الإسكندرية يوم السبت 28 جمادى الثانية'» فإنه 
يتحصل لنا انه بقي في الإسكندرية ما يقرب من نصف شهر فحسب. وبالرغم من قصر 
تلك المدة فإنه زار فيهأ شيوخا مشهوربن واستفاد كثيرا من معظمهم. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى القاهرة ونزل بها يوم 7 رجب 684 ه وأخذ يتردد 
على علمائها تارة وأخرى يذهب إلى مصر المدينة» وكانتا في ذلك الوقت زاخرتين 
بالعلماء والمحدثين والأدياء. 
الأيام حافلة أيضا بلقاء الشيوخ الأجلة. 

ثم غادر مصر إلى دمشق خاصة والشام عامة وذلك في أواخر يبان 4 ه 
وبسبب فقدان الجزء الرابع فإن تفاصيل رحلته في ذلك غير متوافرة» إلا أن اهم ما اجتمع 
لدينا من ذلك أنه زار دمشق وحرم الخليل وبيت المقدس ونابلس وبعلبك. وكانت هذه 
المدن أيضا زاخرة بأقطاب الفكر والعلم في كل الفنون» ويتجلى ذلك من خلال كتب 
والمكتبات والمساجد والوانق والربط. وأما الطريق التى سلكها فهي غامضة. فإذا كان 
قد سلك طريق البر فإن الطريق معروفة وهى ما يقرب من 320 ميلا“ وأما إذا سلك 
طريق البحر فلا نعلم شيئا عن الثغور التى قصدها. ش 
طيب“ المدينة المنورة فوصل إليها يوم الخميس 25 ذي الحجة ومنها إلى القباب 
فالبويب وربع الكارمى وذلك ما بين 25 حرم وشهر صفر 685 ه إلى أن وصل إلى 


: الرحلة 21/3. 

2: الرحلة 120/3. 

: انظر الخطط للمقريزي 226/1. 
*: الرحلة 18/5. 
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القاهرةء ثم توجه إلى الإسكندريةء ولم يكن توجهه إليها للمرة الثانية إلا لأخذ كتب 
كان قد أودعها هناك', ثم توجه بعدها إلى طبرق ثم الى مرسى هوارة من صحراء برقة 
إلى أن وافى مدينة طرابلس وفيها التقى بأحد وجهائها وأهل العلم فيها: ابن عبد 


جون المراكشي” الذي التقى به في بحر الإسكندرية. ثم سافر من طرابلس إلى المهدية بعد 
أن أقام فيها إلى يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 685 ه ثم غادرها إلى سوسة مرورا 
على الحمامات وعلى مياه ومنازل أخرى لم يذكرهاء ومنها إلى تونس التي لقي بها 
مشايخ مجددا اللقاء ببعضهم. 

وهكذا بقي في تونس إلى أن خرج منها يوم الخميس 14 ربيع الثاني 686 ه 
ومنها إلى عنابة ثم إلى مرسى برشك ومنها إلى المرية التي وافاها يوم الثلاثاء فاتح 
جمادى الثانية 686 ه. ثم توجه إلى مالقة بعد يوم 6 جمادى الثانية 686 ه حيث 
بقي فيها أياما زار خلالها مدينة رندة. وقبل أن يصل إلى بلده سبتة يوم 22 جمادى 
الثانية 686 ه وانتهاء سفره» بقي بعض الأيام يتردد بين مالقة ورندة وذلك في عهد عز 
صديقه ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم. 

وقد سكن ابن رشيد سبتة ملحوظا عند الخاصة والعامة, ثم ارتحل عنها سنة 
1 هد مقتصدا منقبضا عن الناس» وأخذ يتردد بين المغرب والأندلس. ثم قدم غرناطة 
زائرا سنة 692 ه وعين فيها للخطاب وذلك بعد قضاء خمس سنوات مقيما في سبتة. 
وكان صديقه ابن الحكيم الرندي إذا فرغ من الخدمة ججيء اليه فيباشر خدمته بنفسه 
أحيانا ويبالغ في إكرامه“» وبعد نكبة ابن الحكيم والتنكيل به عاد ابن رشيد إلى مسقط 
رأسه ثم أخذ يدرس غير مشارك لأشياخه في تعليم ما تخصصوا فيه واشتهروا به وذلك 


تأدبا منه وإ كراما لھ وعرفانا بفضلهم. 


!: الرحلة 1/6. 

2: الرحلة 2/6. 

: الدرر الكامنة 229/4. 
4: نفسه 


7: الوافي بالوفيات 285/4. 
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وفي هذه الأثناء انكب ابن رشيد على التأليف والكتابةء إذ ألف كتابه المورد 
الامعن في المحاكمة بين الامامين» وفي سنة 706 ه ألف كتابه إفادة النصيح. وفي هذه 
السنة أيضا قدم “من الأتدلسن زائراء ولكنه لم يذكر ما قام به في هذه الزيارة» ومعنى هذا 
أنه كان ردد بين امغر وال ندل ل نساب علفية جرف 

وكان بين ابن رشيد وبين تلامذته وأصحابه مكاتبات واتصالات ونستنتج ذلك 
من خلال وصول كتاب أبي القاسم الانصاري يذكر فيه أبياتا تصلح جوابا لأبيات أبي 
المطرف بن عميرة التي أنشأها في الغزل ومنها:(الكامل) 

فضل الكمال على الجمال بوجهه 

والمق لا يخفى على من وسطه(الأً بيات)! 

ولا شك في أن تلك الاتصالات والمكاتبات كان مدارها حول المسائل الأدبية 
والفقهية. و قد عاد بالكتابة اليه سنة 718 ه. وهكذا كان دائما على ارتباط وثيق 
بأصدقائه في الأندلس والمغرب. 

وبالرغم من حسن خلق الرجل وكرمه كان له بعض المناوئين الذين أخذوا 
يلتمسون الأسباب للإيقاع بى فقد دبرت له في غرناطة مكيدة, إذا اتهم أنه كان بسر 
الله وأنه على مذهب أهل الحديث برها ولا يتأول» ويسكت لدعاء الاستفتاح» 
فكتب عليه محضر بأنه ليس مالكيا فاتفق أن القاضي الذي شرع في المحضر مات فجأة 
فبطل المحضرء وانتهت القضية دون أن يمس بسوء. 

ولا اغتيل الوزبر ابن الحكيم الذي كان قد استبد بالأمر دون رئيسه أبي عبد 
الله محمد الملقب بالمخلوع. اضطربت العلاقة بين مملكة غرناطة وبني مرين» فتوالت 
الأحداث الجسام والانتفاضات في ظل أبي عبد الله المخلوع. وكان من أكبر مدبريها 
أخوه أبو الجيوش نصر بن محمد الفقيه وجماعة من أكابر الدولة الذين سكئموا من نظام 
الطغيان الذي فرضه محمد المخلوع ووزيره ابن الحكيم. ففي يوم عيد الفطر من سنة 
8ه وثب الوارج على ابن الحكيم فقتلوه. ولما وقف سلطان المغرب على حوادث 


: الرحلة 26/2 وكتاب أبو المطرف أحمد بن عميرة ص: 241»؛ وانظر دراسة الرحلة. 
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الآنثالتنه وله أن أهل سوط قد قموا "كين الأب لن بع ك حم رياد ا عة 
ابن يعقوب ولا وصلوا إليها ثار أهل البلد وطردوا منها جند ابن الأحمر وعماله 
ودخلتها في الحال جند المغرب'. 

وهكذا امتدت المحنة إلى من لهم صلة بالقتيل» فكان ابن رشيد من أهداف 
بعض الزعانف ممن وترهم. فتعرضوا له بإذايات قبيحة وشتائم نابية ترفعت الأقلام عن 
تسجيلها في ترجمته» فاضطر لذلك إلى أن ينتقل من الأندلس إلى المغرب في ظروف 
صعبة ودقيقة ولهذا اقتصرء في تناول هذه الحادثة, على القول(فتخلص ولا تسأل كيف)”. 

ولم يسع ابن رشيد. والخالة هذه إلا أن انتقل إلى المغرب وقضى أيامه فيه عزيز 
الجانب موفور الكرامة» وأخذ يعقد مجلسا لصحيح البخاري بين الظهر والعصر شرقي 
صحن القرويين. 

ثم لقي عناية ضد السلطان الذي جعل له أمر الاختيار أين بحب الاستقرار 
فاختار التحَول إلى مراكش إذ كان قد سكنها قبل واستحسنها فورد عليها. وعقد 
للصلاة والطبة يجامعها العتيق ثم استدعاه المقام السلطاني إلى حضرة فاس فوردها 
وصار من خواصه السلطان بهاء وأقام على ذلك إلى أن توفي بفاس في 23 مرم 721 
ه» ودفن خارج باب الفتوح بمطرح الجلةة. 


': نهاية الأندلس القسم الرابع 112- 116. 

2 الاحاطة 142/3. 

3 درة الحجال: 524/4 ترجمة 201 أما المقري فيرى أنه توفي يوم 23 أو يوم الاثنين 24 محرم 1 ه. وقال بأن 
جعل وفاته 8 محرم قد غلط وأن من قال ذلك هو ابن الخطيب في الاحاطة. وأما صاحب البغية فرأى أن وفاته كانت يوم 
8 محرم 721 ه. 
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ء۶ 


يتبين لنا من خلال معرفتنا لبعض أفراد أسرة ابن رشيد أنهم كانوا ذوي وجاهة 
ونسب وحسب» وأن فيهم الكثاب والرؤساء والعلماء فمن بين الذين تحصل لدينا 
عمه: وهو الكاتب الفاضل الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله ابن 
رشيد فقد قال في الرحلة: 
وسا جر اديت لما أحذنا بأطرافهوابدينا: نبذا من أطراقه ذكرَ اليل 
الخطيب البليغ العالم المتقن أبي الحسن سهل ابن مالك الازدي الغرناطي نادرة مصره بل 
بادرة عصره» حكيت عنه حكاية حكاها لى عمى الكاتب الفاضل الفقيه أبو إسحاق 
من أصحابه بمرسية على الوزير الأجل أبى الحسن سهل بن مالك وذلك لما غربه ابن هود 
عن وطنه فقدم إليهم حوتاء وسمعوا عجوزا من أهل بيته تقول: هلا قدم إليهم من 
عديل التين الطيب الذي سيق إليكء. وكان الوزير في سمعه ثقل فقالوا له يا أبا الحسن 
هلا أطعمتنا من عديل التين الذي أهدي إليك؟ 
فقال ومن أعلمكم به؟ ثم أنشدهم لنفسه(السريع) 
لو جاء إبليس إلى منزلي * * سرا عن الناس بإحدى الطرف 
أخيزتتى أنك قن ساف ** يا عام الغيب با في الغرف' 
وبرغم كون هذا النص مقتضبا فيه ما يكمل ترجمة سهل بن مالك الضافية في 
الذيل والتكملة وغيرها. 
أخواته: أما أخواته فهن عائشة وفاطمة ورحمةة» وكان كثيرا ما يستجيز لهن 
. شيوخه. وذلك إما لإحداهن وإما لاثنتين منهن وإما لهن جميعا. وغالب الظن أن تلك 


أ: الرحلة 68/5 وذكريات مشاهير رجال المغرب عدد 18 (ابن رشيد ص: 37). 
2:. الرحلة : ج 44/3- 84- 90- 101- 102- 104 ومواضع أخرى كثيرة. 
3: الرحلة : 48/3 مكرر- 90-89-86-84-83-77-69-62 وغيرها 
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الاستجازة لم تكن لأجل التشريف أو التبرك وإنا لكونهن ذوات قدر معين من العلم 
والثقافة التى عرفت به أسرة ابن رشيد. ويمكن تفسير هذه الاستجازات التى كان يلجأ 
فيها إلى التخصيص تارة والتعميم تارة أخرى, أن أخواته كن ذوات مشارب مختلفة 
وميول متباينة» ولهذا كان يستجيز لهن مع أولاده أو يستجيز لهن وحدهن'. 

أولاده: وأما أولاده فهم: أبو القاسم ومد وأبو زكرياء كيى وعائشة وأمة 
الله. فأما أبو القاسم فقد اختطفته يد المنون قبل أن يطر شاربه ولهذا رثاه أبوه 
بالقصيدة القافية المشهورة التى تذكرنا برثاء ابن الرومى لولده الأوسط”. وأما محمد 
فكان فقيها كاتبا في حضرة أبي عنان المريني وكتب بعده لجملة من بني مرين وقد رآه ابن 
الأحمر في فاس وقال أنه كان حسن الحظ بارعه وهو ابن مقلة زمانه إلا أنه لم يكن عنده 
ری “نواه او زكريا فكان فقيها خطيباء وهو والد صاحب القلم الأعلى أبى سعيد 
رشيد بن بحيى بن محمد بن عمر وقد عرض أبو زكرياء هذا كتاب الروض الانف 
للسهيلى على أبيه حفظا بعد قراءته عليه“. 

ومن استقراء أغلب الاستجازات الواردة في الرحلة يتبين لنا أن هناك استجارات 
لأخواته وأولاده عامة مثل قوله: 

واجاز لي ثابت أبو بكر بن ثابت بن على بن عبد القوي بن قاسم العسقلاني 
الرزاز ولبني أب القاسم وعائشة وأمة الله وفاطمة ولأخواتي عائشة وفاطمة ورحمة 
وكتب عنه صاحبنا أبو عبد الله بن عاصم الرندي بإذنه في ذلك”. 


ومجده نارة أخرى بستجيز فبها لأولاده فقط كقوله: 


"وممن لقيناه بالقاهرة الشيخ الصالح شهاب الدين أبو البركات شعبان بن أبي 
الطاهر بن عمر الخلاطى الصوفي» سمعت عليه وأجاز لئ ولبنى محمد وعائشة وأمة الله؟. 


أ: الرحلة 7/3- 31- 44. 

2: الاحاطة 141/3. 

: جذوة الاقتباس لابن القاضي 231/1. 

“: فهرست المنتوي 68 ومستودع العلامة لأبي الوليد بن الاحمر منشورات كلية الاداب ص: 71. 
7: الرحلة : 84/3. 

: الرحلة: 69/3. 
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وأخرى بجيز فيها إجازة لواحد فقط من أبنائه كقوله: 

"وممن لقيته أيضا بثغر الإسكندرية ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن مكين 
الدين عطاء الله بن مظفر بن عبد الكريم بن الخطيب وأجاز لي ولابني وأبي القاسم 
وكتب الإجازة بخطه ول تقع إلى الآن'. 

وقد كان ابن رشبد شدبد الاعتناء بأولادى كثير الاهتمام بهم» ويدلنا على ذلك 
أنه كان يقوم بتعليمهم بنفسه ويشحذ ذهنهم بمختلف الوسائل. فابنه أبو القاسم» رحمه 
الله ونفع بدك كان ينام بمقربة منه ليختبر ذهنه وفكره بإلقاء بعض الاحاجى والألغاز عليه 
لفك معمياتها”, وهو في سن الثانية عشرة أو دونهاء وهذا ما يؤكد أن عائلة ابن رشيد 
كانت متواصلة متماسكة في أواصرها مجمعها أب رحيم حنون. 

أحفاده: ومن أحفاد ابن رشيد الفقيه أبو العلاء ادريس بحيى بن حمدء وقد 
لقيه أبو الوليد ابن الأحمر وأنشده من شعره الذي أعجب به فنقده وابان عن حاسنه 
وبراعته ف 

ومنهم أيضا رشيد بن حيى بن رشيدء وهو صاحب القلم الأعلى: أبو سعيد» 
أعلامها القائم بين سرادقها وأعلامها”. وقد ذكره صاحب درة الحجال وقال أن ابن 
الأحمر ذكره في حديقة النسرين؟. 

صهره: ومما يعطينا أيضا صورة واضحة عن الجانب العقلي والفكري لأسرة ابن 
رشيدء وتؤيد القول بأنها أسرة العلم والمعرفة: ما ورد في الرحلة عن شخصية صهره 
القاضى الكاتب أبى محمد عبد الله بن أحمد بن عبيد الله النفزي الذي يقول 
غنة: " أتشدنى صهري أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبيد الله النفزي قديما قال: 


!: الرحلة: 7/3. 

: الرحلة : 34/7- 35. 

3: انظر الفرق بين الألغاز والأحادي والمعميات والمعاياة كتاب: إتحاف أعلام الناس لابن زيدان 330/5. 

4: نثير الجمان: 460 ودرة الحجال 214/1. 

7: مستودع العلامة 71 وجذوة الاقتباس 197/1. ْ 

؟: ورد تعليق في حاشية كتاب جذوة الاقتباس يفيد أن رشيدا هذا ذكر في المستودع وليس في روضة النسرين 197/1. 


70 


أنشدني أخي أبو الحسين عبيد الله بن أحمد قال أنشدني القاضي أبو القاسم احمد بن 
يزيد ابن بقي لنفسه: (السريع). ْ 
ما ميذق العام إلا الذي * * يخبره العام في الميذق 
ذاك الذي يفضح أسرارهم * * ويظهر الفاجر والمتقى' 
كرسيه العلمى: 
لما عزم ابن رشيد على التغريب والذهاب إلى المشرق كان وطابه حافلا 
بالمعارف. وعيبته زاخرة بما تلقى من شيوخه في سبتة وقرطبة والمرية والجزيرة الخضراء. ولا 
جاء الى بجاية وتلمسان وتونس والاسكندرية ومصر والقاهرة واتصل بشيوخها صارت 
قدمه في العلم أكثر رسوخا. ولا شك في أن السنوات الثلاث التى قضاها في التنقل 
والاستزادة من العلم كانت كافية لتأهيله لبعض الكراسى العلمية في دمشق والمغرب 
والأندلس وذلك للإفادة بعد أن كان مستفيدا والعطاء بعد أن كان آخذا. فمن كراسيّه 
أ لعلمية ١‏ لمشهو رة 
أ-كرسيه العلمى بالمدرسة الظاهرية الوانية بدمشق: 
فبعد موت أبي العز الحنفيى بدمشق أصبح كرسيه شاغراء وأغلب الظن أنه كان 


دمشق قبلي المارستان النوري”. وليس غريبا أن يدرس مغربي في إحدى المدارس الكبرى 
بالشام» فقد كان يدرس قبله» بدمشق نفسهاء شيخه أبو إسحاق اللّوْري(614 - 687) 
وذلك بهذه المدرسة التى تعد من المدارس الشافعية”. وكان محمد بن إبراهيم بن يوسف 


': الرحلة : 16/2 وانظر هذه الأبيات أيضا في رحلة العبدري برواية مختلفة: 

ما ميلق العالم إلا الذي * * يخبره العالم في الميلف 

ذاك الذي يكشف أسرارهم * * فيفضح الفاجر والمتقي (انظرص: 272). 
: الدارس في تاريخ المدارس 548/1 المدرسة 114 والبداية والنهاية 14- 102» وذيل العبر 17- 121. 
3 الدارس في تاريخ المدارس 1/المدرسة 62. 
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ابن حامد المراكشي(701- 3 ةرس المارية: O‏ كذالك + وعطلاين مالك 
الطائق ا لر الاد 


ومن الشيوخ المشهورين بالقاهرة أبو حيان النحويء الذي أخذ عنه الجمع الغفير 
من التلا ميذ من مشرق الأرض ومغربهاء والذي ألمق الأحفاد بالأجداد. وهو صاحب ابن 
رشيد كذلك. 

وإن إسناد مثل هذا الكرسى لابن رشيد في تلك المدرسة ليدلنا على أنه كان ذا 
صيت ومكن من مادتهى وذا ثققة بنفسه وذلك بعل أن غادر مدارس مصر والقاهرة 

ب- كرسيه بسبتة: 

بقى ابن رشيد في سبتة بعد أن رجع من المشرق خمس سنوات كاملة كانت كثيرة 
الخصبء لأنه كان يدرس ويؤلف وجرر ويفتى وبجيبء ولهذا أخذ صيته ينتشر وشهرته 
تتسع» وكنا قد أشرنا قبل الى أنه بالرغم من كونه من الأساتذة الملحوظين لم يكن يزاحم 
أساتذته في العلوم التى يدرسونها احتراما لهم وعرفانا مجميلهم. وقد كانت سبتة وقنعذ 
تعج بكثير من الشيوخ المشهورين في علمي الأدب واللغة والحديث خاصة ومن هؤلاء أبو 
الحسين بن أبي الربيع القرشي وأبو إسحاق الغافقي وأبو الحسن الكتامي الحضار وغيرهم 

ج- كرسيه بغرناطة: 

كان ابن الحكيم قد حصل على حظوة كبيرة عند ملك غرناطة محمد الثاني بن 
محمد بن الأحمرء ولهذا كان يستدعى صاحبه ابن رشيد الى رندة فيلبي دعوته وف سنة 


2 ه قصد غرناطة فكان يعقد بها مجالس للخاص والعام» ولما توفي صاحبه الشيخ 
المحدث التاريخى أبو جعفر بن الزبير المشهور وهو قاضي المناكح بغرناطة» أضيف هذا 


: الدارس 1/ المدرسة 83. 
: فوات الوفيات 407/3. 
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حديثين يتكلم عن سندهما ومتنهما أتقن كلام'. 

د-كرسيه بمراكش: 

بعد مقتل ابن الحكيم وخروج ابن رشيد من غرناطة» احتفى به أبو الربيع سليمان 
المربني» وخيره في المقام أين يشاءء فاختار مراكش وصار خطيبا وإماما بجامعها العتيق 
ثم أقبل على تدربس العلم بها وكان كرسيه لتدريس الحديث وحرز الاماني للشاطبيء 
وممن قرأها عليه أحمد بن محمد بن الشماع الأوسى المراكشي”. 

ه- كرسيه بالقرويين: 

وكان له بفاس مجالس علمية مشهورة منها مجلسه شرقي صحن القرويين بين الظهر 
والعصر في الموطأ وصحيح الإمام البخاري“. فقد كانت هناك ظاهرة في جامعة القرويين 
تتمثل في وفرة الكراسى المخصصة بها لكبار الأساتذة والموقوفة لتدربس أمهات المصنفات 
في مختلف العلوم» وهو تقليد علمي وجد في الشرق أيضاء ثم إن ولاية كرسي التدريس 
بالقرويين تعتبر منصبا سامياء ولهذا كانت لا تصدر إلا عن السلطان أو ولي عهده”. 
وكان من أشهر الكراسي المعروفة في عصر بني مربن كرسي الونشريسي الفاسي» وكرسي 
ابي الحسن الصغير الزرويلي و كرسي آي الحسن علي الصرصري وکرسي ابن شا 

وإننا نرجح أن يكون كرسى ابن رشيد في هذه الجامعات الكبرى في الأدب 
والقراءة وعلم الحديث والفقه, لأننا لو تتبعنا سيرة تلاميذه في الإحاطة وبغية الوعاة ونيل 
ذلك إذ جد مثلا أن أبا علي عمر القرشي العبدري يدرس عليه كتاب الأربعين حديثا 
في سند مرفوع إلى أبى عبد الله ابن الابار القضاعى, وقد قرأ بعضه وناوله جميعه'. 


أ: الدرر الكامنة 111/4. 

: أزهار الرياض 355/2- 356. 

3: الاعلام للمراكشي 218/1 ترجمة 293. 

ازهار الرياض: 355/2. 

؟: دعوة الحق ع: 4 ص: 9 ص: 91 ذ . محمد المنوني. 
6: نفسه ص: 93. 

: فهرست المنتوري. ص: 62. 
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وأما أبو زكرياء السراج فقد قرأ عليه كتاب الأربعين من تأليفه (أي ابن رشيد)'. وكان 
له كتاب المغني عن المفظ لضياء الدين الحنفي الموصليء وقد ناوله لابن السراج كذ 
في الأصل الذي بخط يدهة. وكذلك رواه عنه القاضي ابن جزية. كما أن ابا زكرياء ابن 
رشيد سمع على ابيه كناب الروض الأنف في شرح السيرة للسهيلي سماعا عن ابيه وعرضا 
من حفظه عن ابن الخضار الضرير الكتامي“ وكذلك حدثه به عنه أبو بكر بن جزي”. 
وكان تلامذة ابن رشيد يروون عنه أيضا أشعاره وأدبياته» ومن ذلك مثلا 
مقصورة حازم القرطاجني» فقد رواها عنه ابن عبد الرزاق وابن جزي؟» وروی عنه 
منظوماته وتآليفه تلميذه أبو بكر بن جزي". وهناك من أخذ عنه القراءة كأبى عبد الله 
ابن الصفار المراكشي” وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن فرج الطرسوني العوناط ". 
وهكذا لو تتبعنا سيرة جميع تلاميذه لرأينا فيهم الأديب والمحدث والعروضي 
والفقيه والمقرئ واللغوي والنحوي وجتمل أن يكونوا تأثروا بمذهب أستاذهم وعلمه في 
قليل أو کن 10 


: نفسه ص: 63. 
et‏ المنتوري ص: 64. 


: نفسه ص: 68. 

: نفسه ص: 68. 

: نفسه ص: 101. 

: نفسه ص:220. 

؟: نيل الابتهاج ص: 254. 

*: نيل الابتهاج ص: 233. 

7أ: انظر تلاميذ ابن رشيد وترجمتهم في دراسة الرحلة. 


1 
2 
3 
4 
5 


6 
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المبحث الثالث: خلق ابن رشيد ومزاجه 


كان ابن رشيد حسن الخلق كثير التواضع رقيق الوجه. متحملا كلف الخاصة 
والعامة, مبذول الجاه والشفاعة, كهفا لأصناف الطلبة!. 


وكان ورعا مقنتصدا منقبضا عن الناس ذا هيبة ووقارء يسارع في حوائج الناس 
يجلب المصالح ورد المفاسد. يوثر عَلى الفقراء والغرباء والطلبة» لا تأخذه في الله لومة 
لا 

وقال -عنه ‏ كلميذة أب البركات بن الحاج البلفيقي:"وكان حسن العهد كريم 
العشرة برا بأصدقائه فاضلا في جميع أغحائهة". 


ويتجلى لنا طبع ابن رشيد ومزاجه وخلقه من خلال كثير من النصوص الواردة 
في الرحلة ومن خلال اتصاله بشيوخه وعلاقته بهم فقد كان يطري من رأى فيه السمو في 
النفس والتواضع والخلق الكريم. ولكنه كان يحكم حكما قاسيا على كل من يصدر منه 
فعل لا ترتاح إليه نفسه» ولا يطمئن إليه قلبه. وينفر ممن في طبعهم كبر أو شراسة وهو 
في كل ذلك يربط بين العلم والخلق. 

فهو لم يقرأ مثلا على الشرابي المتطبب غير حديث واحد زاهدا فيه لأنه شيخ في 
أخلاقه شكاسة وكبر وعدم فهم؟. 

ولم يرد أيضا أن يخرج الحديث عن شيخه بالاسكندرية جمال الدين أبي عبد 
الله محمد بن حسين بن علي المعروف بابن التونسي» من أجل شهادته في المكوس وقد قال 
عنه: "هذا الرجل أبو عبد الله ابن التونسيء أصلحه الله ووفقهء يشهد في ا مكوس» فلم تر 


: الاحاطة 125/3 وسلوة الانفاس 191/2. 
7: الدرر الكامنة 229/4 ترجمة 4127. 

: ازهار الرياض 347/2. 

“: الرحلة 2/3. 
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أن نخرج عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم'."وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا 
يدخل صاحب مكس الجنة. وذلك لما فيه من النقص والظلم”. 

وكان يتحامى حضور مجلس أبي العباس أحمد بن يوسف الفهري لضجر في 
خلقه وكان الفهري أحد الأعلام المشهورين بتونس» ولكن فته وصعوبة خلقه ربما تحاماه 
الأصحاب :من أجل .ذلك ولم يرو عنه ابن رشيد عندما لقيه بتونس للمرة الثانية إلا 
القليل مع أن الفهري هذا كان شديد البر به كتير التحفي متى لقيه وهو يقول له أنت من 
بلادي”. 


أما أولئك الشيوخ الذين كانوا ذوي مروءة وتواضع فكان يعجب بهم ويستأنس 
بلقائهم ويطمئن للأخذ عنهم والاستفادة منهم ويظهر ذلك من خلال قوله: 

"وماك لقبعة هومن ف لقال انوا ا د ا ين اعون ع ا 
شهر بابن الحا لقيته بالممر الكبير بالعطارين» فما شعرت إلا وقد ارتجل عن دابته 
وأبدى من الير والتحفى ما ناسب كماله وفضله وذاته الشريفة وأخلاقه الكريمة ثم بعد 
ذلك رر هاي وان ل مرا عا ري ال "فلو 1 يلفس فيه :أبن رشيد 
ذلك التواضع الذي يختص به العلماء لما أعجب به. 


ويتجلى خلقه أيضا في لقائه بابن النحاس اللبى بمصر القاهرة» إذ لما حضر 

لك وم عا را ف« ر هل آي امو ين ناي ا قال واد او إلى 
جانبي" فامتنع ابن رشيد حياء من شيخه الذي كان له في ذلك الوقت هيبة وسمت. ولا 
عزم عليه في ذلك أقعده إلى جانبه. ولكن ابن رشيد قعد منقبضا منضما حياء منه 
وإغضاء من مهابته. فقال له الشيخ: اجلس متسعا... ولما تمادى ابن النحاس الحلبي 
على الاقراء أثناء اقباله على من بين يديه من التلاميذ. اغتنمها ابن رشيد فرصة 


!: الرحلة 3/3. ١‏ 
2: جلاء العينين للألوسي TT‏ 217 وأصل المكس الخيانة» ر هنا شار ان والنقص» والمماكسة 


: الرحلة 63/6. 
“: انظر نسب ابن رشيد وأصله. 
7: الرحلة 10/2. 


: الرحلة 23/3. 
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ابن النحاس. فالتفت الشيخ وقد وثب ابن رشيد بين يديه فقال له 0 ارجع إلى 
المجلس ولا تكلم. فعزم عليه في العود إلى مجلسه فعاد وأشار له بالاطمئنان فاطمأن. 


فهذا نوع نادر من إجلال الأساتذة واعظامهى ثم إن هذا يذكرنا بآداب أهل 
الاملاء والاستملاء عند المحدثين وطلبة العلم المتخلقين بالخلق العظيم والمتحلين بحلى 
المريدين وحللهم'. 

وان ما يعطينا الدليل الواضح على سمو خلق ابن رشيد وإجلاله للأستاذ الشيخ 
ما نقده على طلبة مصر آنئذ: إذ بينما هو كذلك في المجلس السابق قدم شاب ليقرأ 
دولته على الشيخ ابن النحاس فقال له الشيخ:"دع دولتك اليوم فإني لم انظر فيها". فقال 
له الشاب:"ومثلك يا مولانا تاج الى نظر في مثل دولتي". أو نحو هذا من الكلام. فرد 
عليه الشيخ:هب أن الأمر كذلك فدولة منظورة خير من دولة غير منظورة. 

فقضى ابن رشيد العجب من هذه الحادثة التي آَلْمَتهُ لأنه سمع من ذلك الطالب 
ما يشبه الوقاحة والصفاقة في رده النابي على شيخه الموقر المحترم الذي كانت تعنو له 
الجباه في الشرق والغرب. وبهذا أعطانا دليلا على أن مثل هذا الخلق لم يكن عند طلبة 
المغرب, لأن ذلك كان يعد من النقص الكبير والجهل الكثير الذي جبل عليه طلبة القاهرة 


وقنئذ. 
وهذه أيضا صورة واضحة عن طرق التعليم والتربية في المشرق في القرن السابع 
الهجري بين لنا ابن رشيد حقيقتها ووجوه ملا بساتها. 
ويتجلى لنا خلقه أيضا من خلال ما قام به بعد أن انفصل المجلس بعد هذه 
الحادثة: إذ لما دنت الشمس للغروب قام الشيخ فشيعه ابن رشيد إلى باب المسجد» ووقف 
ليستوي شيخه على مركوبه» وبعد ذلك ضرب معه موعدا في الغد ليلتقيا بالقاهرة في 


': انظر في هذا الشأن كتاب ادب الاملاء والاستملاء للإمام السمعاني ص: 49. وجامع بيان العلم وفضله للنمري ص: 
1 والخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص: 143. 
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مسجد الأقمر. وهذا دليل آخر على ذلك الاتصال الوثيق بين الأستاذ والطالب» وتلك 
الصلة الروحية الحميمة بين رجال العلم خاصة. 


ويتجلى أيضا خلقه المذهبي ورفضه للتعضب الأعمى والعمل على الخروج من 
الخلاف الذي كان في عهده أساسا لكثير من الخصومات والفتن العقدية في ما وقع بينه 
وبين شيخه ابن دقيق العيد! الذي حف به جمع الطلاب» وقد عرضت عليه ورقة سئل 
فيها عن البسملة في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة» وكان السائل فيما ظنه ابن رشيد 
مالكياء فمال شيخه في جوابه مع قراءتها للمالكي خروجا من الخلاف في إبطال الصلاة 
بتركها وصحتها مع قراءتهاء فأيده ابن رشيد فيما مال إليه الشيخ وهو عارف أن ابن 
دقيق العيد أستاذ للمذهبين بالمدرسة الصالية, ثم إنه كان يعلم أنه لو سأله شافعي 
رج من الخلاف بالميل إلى جانبه كذلك”. 
ولا شك في أن هذا الخلق الكريم هو الذي دفع الملوك والخاصة والعامة إلى 
العرفان بقدره وتعظيمهم إياه ولقائه البر منهمة. 


أ: الرحلة 58/3. 
*: انظر مذهب ابن رشيد وعقيدته من هذا البحث. 
: الاحاطة 135/3. 
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المبحث الرابع : ملامح عن مذهب ابن رشيد 
في الفقه والزهد والتصوف 

أشار ابن حجر العسقلاني إلى أن ابن رشيد كان على مذهب أهل الحديث في 
الصفات يرها ولا يتأول' والسبب في ذلك راجع إلى أن جماعة السلفة كانوا يثبتون 
لله تعالى صفات أزلية ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل ولا يؤولون ذلك إلا 
أنهم يقولون: هذه صفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية". ثم أن ابن رشيد 
كان يرى ما يراه مالك بن أنس الذي يقول: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة”. وعلى 
هذا الرأي كان ابن حنبل وسفيان الثوري وداود الاصفهاني ومن تابعهم» بل أن هناك من 
كان یری أن التأوبل عدو كل الأديان وقد قال الغزالي عنه:"وإن كان التأويل محتملا 
فقد تمع قرائن تدل على فساده"“. ويروي ابن قَيّم الجوزية عن أبي المعالي الجويني في 
الرسالة النظامية أن السلف ذهبوا إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» لأن ما كان يرتضيه رأيا وبدين به عقد 
اتباع سلف الأمة, فالأولى الاتباع وترك الابتداع”. وقال أبو عمرو يوسف النمري: "ليس 
في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. وابن رشيد متمسك بالسنة عدو 
للبدع حافظ على الطريق فقد انتقد بشدة ومرارة ما رآه بعرفات في المبيت ليلة التاسع من 
دى اليف وتعجب مما ابتدعته العامة من الاستعداد والاحتفال بوقد الشمع بطول تلك 
الليلة بالجبل القائم في وسط عرفات واختلاط النساء بالرجال. وقد نبه على ذلك الإمام 


: الدرر الكامنة 229/4 ترجمة 4172 وفهرس الفهارس 332/1. 
: الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني ط: 2 بيروت 1395- 1975 ج:42/1: 92. 
: أصول الدين للإمام أبي عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ط: 2 1400 ه ص: 109- 111. 
: الملل و النحل للشهرستاني 93/1 وأصول الذين للتميمي ص: 112. 
: اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 316/4- 319 وشرح حديث النزول لابن تيمية ط:5»ء 1397 ص: 80ء ورفع 
الملام عن الأئمة الاعلام لابن تيمية ط: 4» 1392 بيروت. ص:61. وجلاء العينين ص:104. 
: المستصفى من علم الأصول للغزالي ط: 1ء 1356 ج: 158/1. 
7 اعلام الموقعين 311/4. وانظر تعريف أصحاب أهل الحديث في اضعاف المجتهدين:الملل والنحل 
للشهرستاني: 206/1 وتنوير الحوالث للسيوطي ص: 3 والاعتصام لأبي اسحق بن محمد الشاطبي ج: 46/1. 
: جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر النمري 118/2 والاعتصام 355/2 وتلبيس إبليس لأبي الفرج عبد 
الرحمان بن الجوزي باب: 2 ص: 11- 18. 
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أبو عمرو بن الحاجب الفقيه المالكي وبين قبح هذه الخالة التي استحسنتها العامة وبين ما 
أخطأ فيه الناس من الأمور التي يقومون بها في هذا الجبل". 

ويقول مستنكرا ما تبتدعه العامة في موقف النبي(ص): 

"وأما الآن فتصبح تلك العرصات المشرفات وقد ملعت فضلات آدميات 
وبهيميات وإن شئت قل في الجميع بهيميات» وقد جهدنا أن تجد موطنا للصلاة طاهرا 
فما وجدناه إلا أن يصلي على حائل يوضع على الأرض حتى على الصخرات المباركات 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما تطوفنا عليه أيضا مسجد إبراهيم الذي كانت الصلاة 
تجمع فيه قبل أن تغير الأمور ويضعف الأمر بالمعروف ويخاف الناهي عن المنكرء وحائطه 
القبلي على بطن عرنق وضبطه بضم العين وفتح الراء والنون» ويقال له أيضا مسجد 
عرنة, ولم يتمكن لي النزول في المسجد وإنما صعدت على حائطه الموالي لعرفة إذ هو الآن 


دون كت فسن لت توا أو "شيو ذلك , 

وإن هذا النص ليدلنا أيضا على ما آلت إليه أحوال الأمة الإسلامية في عصر 
ابن رشيد من تغير الأمور وفساد الأوضاع وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أما معتمد ابن رشيد في شرح البخاري فكان أبا عمرو الصفاقسي المعروف بابن 
التين الممزوج بكلا م المدونة وشراحها”. 1 

أما مذهبه في الفقه فكان يفضل رواية ابن القاسم عن مالك على غيرها“ لأن 
ابن القاسم ليس عنده من غير مالك إلا القليل فأمن الاختلاط في حديثه بحديث غيره أو 
قارب فكان أقرب إلى السلامة مع نة اختضاصه غالك رتحمه الله وقد ينن .ذلك أبو 
الحسن القابسى ف صدر كتابه بيانا شافيا وقال في جملة كلامه: 


: الرحلة 17/5. 

٠ .18/5 الرحلة‎ :2 

3: شجرة النور الزكية 168/1(ترجمة الصفاقسي ع: 528) وهدية العارفين 635/1 وانظر أيضا دعوة الحق ع:1 س: 
7 ص: 62 (صحيح البخاري في الدراسات المغربية من خلال رواية الأولين ورواياته وأصوله للأستاذ محمد المنوني» 
وانظر أيضا نفس العدد ص: 84 (صحيح البخاري بالغرب الإسلامي للأستاذ سعيد اعراب. وانظر أيضا دعوة الحق ع: 
7 س: 17 ص: 19(مصادر مغربية في فتح الباري لابن حجر العسقلاني للاستاذ سعيد اعراب. 

*: الرحلة 27/6. 


80 


"وقد سمعت أبا القاسم حمزة بن محمد الكتانى يقول إذا اختلف الناس عن 
مالك فالقول ما قال به ابن القاسم"'. 


وإذا عرض لابن رشيد مسألة فقهية فإنه يسأل شيوخه فيها ليأخذ برأيهم. وهذا 
ما فعله عندما شارف مزدلفة: فقد قال لشيخه أبى على بن عمر بن الصواف: أنه ليس 
على وضوء وليس له ماء. فأشار عليه الصواف باتباع الحكم الشرعي إن وجد الماء وإلا 
فالصعيد الطاهر. ولا شك في أن الصواف يقتدي بهذا بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أنه كان يتيمم بالصعيد ثم يصلي”. فقد ذكر ابن حنبل في مسنده أن الصعيد 
الطيب طهور”. ونلا حظ أن ابن رشيد وشيوخه لا يخرجون عن السنة النبوية السمحةء فهم 
بنورها مهتدون وبهديها مقتدون. 

وقد أشار بعض من ترجم لابق رشك :إلى أنه كان ظاهري المذهت » ولكن 
المعروف أنه كان مالكياء وإذا عرفنا أن المذهب المالكى تعرض لامتحان شديد في عهد 
الموحدين حين ظهر المهدي بمذهب جديد هو مزيج من الأشعرية والإمامية والظاهرية ومن 
آراء الإمام الغزالي» وحتى من الاعتزالء ثم إن الموحدين كانوا يضطهدون الفقهاء 
المالكيين”» فإن الفقهاء المالكيين لم يفتؤوا يقومون بنشاطهم ويارسونه بعد أن أخذ 
الانهيار يدب في جسم الموحدين في آخر عهدهم. أما في العهد المريني فإن هذا المذهب 
عاد إلى قونه ونشاطه. 


وإذا عرفنا أن المذهب الظاهري يبطل القياس في الدين جملة ولا يجوز الحكم 
عندهم في شيء من الأشياء إلا بنص من كلام الله أو نص للنبي(ص)» أو ما صح منه 
من فعل أو إقرار أو إجماع» فإن مالكا كان يأخذ في اعتباره مصادر كثيرة لفقهه» ومن 


أ: ترتيب المدارك 244/3 ووفيات الأعيان لابن خلكان 29/3. 

: الرحلة 19/5. 

3 صحيح مسلم بشرح النووي 61/4. 

*: أزهار الرياض 350/2 وفهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني 332/1 ت: 3018. 

: وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ للدكتور عباس الجراري ص: 15:21 والشهرستاني هامش كتاب الفضل لابن 
حزم 57/1. 
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ذلك القرآن والسنة النبوية ويأخذ بفتوى الصحابة وبالإجماع وبعمل أهل المدينةء وإذا 
لم جد مالك نصا أخذ بالقياس والاستحسان والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة'. 


وباستقراء كنب ابن رشيد المشهورة وهي الرحلة وإفادة النصيح والسنن الأ بين 
يتحصل لنا أنه كان لا يرجع في آرائه إلى داود الظاهري أو ابن حزم بقدر ما جد ذكر 
مالك بن أنس هو أكثر تواترا في أسانيد رواياته» ولا جد ذكرا للظاهري أو الظاهرية إلا 
في معرض ذكر جمال الدين بن الظاهري ونفي اللبس عنه في تحقيق اسمه”. 


وأما اسم مالك بن أنس وموطئه فقد وردا كثيرا في الرحلة وذلك في أزيد من 
عشرين موضعاء وذلك مثلا ما جاء في مسلسل أطعمنى وسقانى”؛ وفي حديث أنا محمد 
وأنا أحمد“ وفي مسألة عدم شهادة O‏ لكر ف ذلك وفي شعر أبي العباس 
الكناني الذي مدح به ابن رشيد“ وفي أن زكاة الفطر واجبة واتفرد مالك بكلمة(على 
المسلمين) في ذلك الحديث'. وفي سلسلة خديث النهى عن النسشرة.. وف حديث من قال 
لذ" له :له "الله و لذ شر دلق اليج اديت وف أن الأحاديث الأصول تدور على 
شخة فر مى «الأئمة المشهوري 0 6 موطؤه فقد ورد في ترات كثيرة منها ما في 
مرويات أ كاين ج وده" !+ ورات ف محمد الخلاسية 5 رديت المضمضة 
والاستنشاق وخروج الخطايا من الأئفة؟: ومرويات الشريف ا > ومرويات أبي 


': مقدمة تنوير الحوالك ج:3-2/1. 
2 الرحلة 97/3. 

3: الرحلة 49/2 مكرر. 
*: الرحلة 40/2. 

5: الرحلة 53/6. 

6 الرحلة 94/6. 

7: الرحلة 11/6. 

: الرحلة 49/3. 

؟: الرحلة 45/3. 

: الرحلة 57/7. 

.53/2 الرحلة 4/6 و‎ :!١ 
.53/2 الرحلة‎ : 

: الرحلة 10/5. 

*: الرحلة 69/5. 
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ارقن التميمي! وابن الغماز” وابن عبد القادر البجائي” وأبي انين و و وأبي 
3 5 5 6 
القاسم الفحصبلي” وأبي الحسن الساعدي الخزرجي”". 


وإذا تركنا الرحلة وذهبنا إلى تصفح كتابيه المطبوعين: إفادة النصيح والسنن 
الأبين فإننا لا مجد للظاهرية ولا لداود ذكرا فيها. 


ويظهر من خلال النصوص الواردة في الرحلة أيضا أن ابن رشيد كان فقيها 
أصيل النظر' ميالا إليه» ولكنه مع ذلك لا يتعصب لرأيه. ويتجلى ذلك في بعض 
مناقشاته لمسائل الفقه والخلاف. وقد جرى كلام بينه وبين شيخه ابي محمد بن عبد 
القادر البجائي التونسي في مسألة النضح في الطهارة» واستفتى ابن رشيد أبا محمد في تلك 
المسألة فأجابه” بما يفيد أن هذا الشيخ كان يماشي تلميذه على طريقة النظر ويسامحه في 
الاحتجاج للمنصورء وإن كان ليس بالمشهور”. أما ابن رشيد فيرى أنه "لا يخلو أن 
تتحقق النجاسة» ويشك في المحصول أو يشك في النجاسة, أو يتحقق الحصول أو يشك 
فيهماء فإن شك فيهما فلا نضح» وإن شك في الحصول لم يلزم النضح» وإن شك في 
النجاسة وتحقق الحمصول وجب النضح""". ثم ظل ابن رشيد يفكر في تلك المسائل التي 
تعرض له ولا يقنع بأجوبة المجيبين ولا يطمئن إليها ويظهر ذلك في قوله: 

ول في النية العامة سؤال شديد قد عرضته على غير واحد من نبلاء 
الأمتحابة :فاستميعب السؤال عنه وأجاب بعضهم با هو ضعيف» ول يتفق لي عرض 
هذا السؤال على الشيخ(البجائي) لأنه لم يخطر ببالي إلا بعد مفارقته» ولكن سؤالي عن 


الرحلة 7/6. 

الرحلة 10/6 و11/6. 

: الرحلة 29/6. 

: الرحلة 64/6. 

: الرحلة 52/7. 

: الرحلة 8/3. 

: نيل الابتهاج 283 وانظر أيضا ذكريات مشاهير رجال المغرب عدد 18 ص: 17. 
*: الرحلة 33/6. 

”: انظر المعجب للمراكشي 417 وكتاب عصر المنصور الموحدي لمحمد الرشيد ملين مطبعة الشمال الافريقي ص: 
242 

9 تنوير الحوالك 63/1. 
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المسألة له هو الذي حرك عندي ذلك. وقد جمع فضلاء أصحابنا ونبلاؤهم سؤالي 
وجوابه وجواب الأصحاب, فمن تشوف إليه ليقف عليه فليتطلبه" . 

وليتنا حصلنا على تلك الأسئلة والأجوبة لمعرفة رأيه الصريح فيها واستنتاج 

ومن عمله بالنظر والتوفيق بينه وبين الظاهر ما ورد له فى هذه المسألة الفقهية 
التي نوردها بنصها لدلالتها القيمة في هذا الموضوع. 

"بالإسناد إلى البخاري في الثلاثيات" 

انا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت 
الشاة تجوزها. 

قلت (ابن رشيد) يعني الجدار القبلي وكذلك كان أيضا مقدار قوله من الجدار 
الغربي» وأما الآن فليس كذلك لكون الزيادة حصلت من جهاته الأربع. 

وتعرض هنا مسألة فقهية وهي: 

هل بنسحب الثواب المحدود ف قولە(ص): صلاة ف مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام - على الزيادة أو يختصر ذلك بساحة المسجد 
الأصلى؟. ثم زاد موضحا: ظاهر الإشارة يقتضي أن ذلك للمشار إليه في ذلك الوقت 
وواسع الفضل ومقتضى الانسحاب على جميع المسجد والله أعلم"' 

ومما يدل أيضا على ابن رشيد كان لا يتعصب لاعتقاده ولا يتطرف فيه ما 
حدث له في مقربة من عين تبوك: فقد اتفق له هناك أن أخذ يسيرا من لاء اصل شجرة 
کان يزعم الناس أنه صلى الله عليه وسلم قن شاك فا رت الح ولا رای ابن 
رشيد بعض من حضر هناك أخذ شيا منها متبركاء فعل مثله» وحينئذ أقبل إليه رجل لم 
يغرفة قبل ولا بعد قفال له تحن أنت. قعل ذلك؟1- فقال له ابن رشيد و1؟ وما نكر تمن 
ذلك؟ فقال ذلك الرجل: إن كان حقا ما ذكر فيقتفى الناس بك في الأخذ منها فيفنيها 


: الرحلة 8/5 وصحيح البخاري 76/2. 
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الناس فيذهب هذا الأثر المبارك فتكون سبب إذهابه والا يكن فيقتفي الناس بك في باطل 
أو معنى هذا الكلام. وبعد ذلك لم يناقشه ابن رشيد في هذه المسألة بل شكره وانصرف 
ذلك الرجل!: ا 

وني هذه القصة لا لمجد في ابن رشيد ذلك المصلح الذي جارب البدعة بكل ما 
أوتي من قوة مثلما وجدناه في استنكار فعل الحجاج من إيقاد النار في عرفة ونشر العذرة 
في العرصات الشريفة وغير ذلك من اختلاط النساء بالرجال وتزاحمهم وكشفهن عن 
وجوههن”. 

ومما يذكر عنه أيضا أنه كان يسر البسملة” في الصلاة. ولهذا أنكروا عليه 
ذلك. وقد ورد في الرحلة مناقشة مهمة في هذه المسألة مع شيخه ابن دقيق العيدء وذلك 
على مذهبى الإمامين مالك والشافعى“. فحسب مذهب مالك يكره الإتيان بالتسمية في 
الصلذة ارو صواء امي ا 89 وي الل ال افا 
وقد نبه الإمام أبو عبد الله القرطبي على أن مذهب مالك يترجح بوجه .عظيم. لأن 
مسجد النبي صلى الله وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة والدهور 
من لدن رسول الله صلى الله وسلم إلى زمان مالك ولم يقرأ فيه قط"بسم الله الرحمان 
الرضيم" انياعا: اة وذكر القرطبي أيضا أنه قد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار 
بها في الفاحة» منهم أبو حنيفة والثوري» وروي ذلك عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن 
الزبير» وعلق على ذلك بقوله: "وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد ويخرج به من 


أ: الرحلة 3/5. 
2: الرحلة 17/5. 
كدر الكامنة 229/4. 
“: الركئلة 58/3 بداية المجتهد 89/1 لابن رشيد دار الفكر بيروث والبحر الزخار 60/1. 
: الرحلة 58/3- 59- 60 والفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمان الجزيري ط:2 بيروت 257/1 والنجوم الطوالع 
على الدرر اللوامع ص: 5- 26. 
؟: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي ط: 2/ 1952 ج:1 95/1 وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ط:2 » 
7 ج:2/1. 
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الخلاف في قراءة البسملة!."وفي كتاب المستدرك للإمام النيسابوري أحاديث تفيد الجهر 
ال 


وذكر الحازمى في كتابه أن من ذهب إلى الإسرار اختلفوا من جهة الدلالة بدليل 
أنه صلى الله وسلم لم كال عنيف ند اهديا لعتاحة إلى انفيص 

وبهذا يرجح أن ابن رشيد أراد بإسرار البسملة الخروج من الخلاف الذي كان 
دائرا حولها واعتبارها آية أولا”. 

وذكر أيضا أن ابن رشيد يسكت لدعاء الاستفتاح والأرجح في ذلك أنه عند 
المالكية مكروه. وذلك لعمل الصحابة على تركه على المشهور” وذلك خلافا للشافعية؟. 


ومن خلال ما تقدم بتبين لنا أنه رغم مالكيته كان يخرج على المذهب اعتمادا 
على بعض الأحاديث واقتناعا بذلك. 

موقف ابن رشيد من التصوف: 

كان الصراع شديدا بين أهل السنة والصوفية في القرنين السادس والسابع 
الهجريين ويتجلى ذلك في ما قدم به أبو الفرح عبد الرحمان بن الجوزي(توفي 597 ه) 
في كتاب (تلبيس إبليس)” في أخذ أهل السنة على الصوفية والتصوف مسائل كثيرةة. 

وجاء ابن تيمية(ت 728 ه)ء وكان معاصرا لابن رشيد فعرض للتصوف 
والصوفية وأنكر ما أنكره ابن الجوزي ولكنه أقر بكرامات الأولياء مستندا في هذا إلى 


': الجامع لأحكام القرآن 96/1- 97. 

2 المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم ط: بيروت ج:233/1 والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل للزمخشري ج:25/1. 1 
ذ : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لأبي بكر الحازمي ص: 81. 

*: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية 52/1 والفقه على المذاهب 255/1. 
5: كتاب الأم للإمام الشافعي(كتاب الشعب) 91/1- 92. كم 
6: ابن الجوزي وكتابه تلبيس ابليس مصدران من مصادر ابن رشيد في رحلته. 

7: تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى القرن 2 د. عبد الرحمان بدوي الكويت 1974 ص: 72 وترتيب المدارك 
ج:1 المقدمة ص: 

؟: العفيف التلمساني من شيوخ ابن رشيد في دمشق ولكن لا نعرف رأي ابن رشيد فيه لفقدان الجزء الخامس من 
الرحلة» وكان ذا طريقة خاصة في التصوف» انظر ترجمته ص: 366.فيمن لقيهم بدمشق. وانظر أيضا مقدمة ابن 
خلدون طبع بيروت ص: 473. 
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القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين» ولكن ابن 
تيمية هاجم بعنف ذلك التصوف الذي يرى وحدة الوجود والحلول كما عند الخلا ج وابن 
عربي(ت 8 ه) والعفيف التلمسانى (توفي 690 ه) وصدر الدين القونوي 
(ت 729 ه)“. ۰ 


ولا يكن أن يكون ابن رشيد غافلا عن هذا الصراع العقديء فلقد اتصل هو 
نفسه بكثير من | لمتصوفين وذكر أخبارهم وما رواه عنهم» ونڏ كر من شيو خه | لمتصوفين 
مثلا أبا جعفر اللبلى وابن زيتون وابن حبيش وأبا محمد المرجانى وأبا عبد الله 
السلاوي وأبا بكر القسطلانى وأبا الصفاء خليلا المراغى وشهاب الدين ابن الخيمى وأبا 
عيد الله الخراساني التلمساني وعفيف الدين التلمساني وأبا العباس بن سرور المقدسي. 
وعرفنا أنه لبس خرقة التصرف من بعض هؤلاء كأبى بكر القسطلانى الذي لبس منه 
أيضا طاقية على رأسه في العشر الأول من شعبان عام 684 ه بعد أن لبسها القسطلاني 
من الإمام العارف الزاهد أ طالب عبد المحسن بن فرامرز عبد الغفار الخفيفي الأبهري 

ولبس الخرقة كذلك من أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
المعروف بالخراساني التلمساني الدار وهو شيخه بالقاهرة المعزية وذلك يوم الجمعة 4 
شعبان 684 ه2. 


ولكن يظهر من خلال ترجمة ابن رشيد لشيوخه الصلا ح والزهاد والمتحلين بحلى 
الصوفية أن اتصاله بهم كان في الأغلب لأخذ الحديث أو الاستفادة منهم في مسائل أدبية 
أو أصولية, إذ لا نجد في الرحلة ما يشير إلى مسائل اعتقادية صرحة أو بحوثا فى قضايا 
فلسفية أو تصوفية إلا النزر اليسيرء وذلك مثل مناقشة مسألة الدروزة” مع شيخه أبي بكر 


أ: الرحلة 110/3» ولكن لا ندري ألبس منه خرقة الإرادة أم خرقة التبرك» وانظر شيوخه أيضا في القاهرة المعزية. 
*: الرحلة 95/3. 

3: انظر عن الدروزة كتاب: الفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ للدكتورة طيبة صالح الشيدز ص: 15. نشر 
دار قباء 1998» وكتاب : العقيدة والشريعة لكولد تسيهر (الفهرس ) ص: 218-216» 365 وصفحة 58 خاصة. 
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القسطلاني الذي حرر له في تعريفها تحريرا مطولا كتبه له بخطه وذلك بالقاهرة في 16 من 


ولدينا نص واضح نفهم منه كثيرا من التيارات التي كانت تتفاعل في عصر ابن 
رشيد ولا بد من أن يكون متأثرا بها قليلا أو كثيرا. 


قفد ورد في الرحلة ذكر لمذهب محمد بن الحسنء ومذهب أهل الرأي”: وذكر 
لأمراء الطوائف”. وأصحاب ابن طبرزد“ في الشام ونستفيد من ذلك النص أن ابن رشيد 
التفى بالشيخ المحدث جمال الدين أبى العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري 
ويعرف بابن الظاهري نسبة إلى الملك الظاهر ملك حلب لا إلى المذهب» وكان له رياط 
وعخزانة كنب كبيرة ومعرفة بالتفسير وفظه على مدهت أهل الرأي:وظن ابن رشيد أنه كان 
على مذهب محمد بن الحسن. ولا أراد ابن رشيد السفر إلى الشام كتب له. ابن الظاهري 
هذا كتبا إلى أمراء الطرائق وإلى بعض أهل دمشق فانتفع بكتبه شكره الله وجزاه خيرا 
ودفع له جزءا كبيرا انتقاء من الأجزاء المعروفة بالغيلانيات” ليسمعه على أصحاب ابن 
طيزوة وقال انق ترقيد 4 "قلعت الفرض من ذلك والحمد اله" 


ومن المسائل المذهبية أيضا ما جرى بين ابن رشيد وبين شيخه الشريف الكركي 
من المباحثة في مسألة تحقيق الكسب": إذ ان الشريف يرى"أنها إطلاق لغوي من حيث 


: الرحلة 8 ؛ ونص السؤال:"ما يقول السادة الفقهاء وفقهم الله بطاعته وأعانهم على مرضاته في الدروزة هل هي 
مباحة مطلقا أو لا تباح إلا مع استغراق الزمان والعبادة مع القدرة على الكسب أم لا؟.."والسؤال طويل. وانظر من هذا 
البحث بعد : 

: إن تدوين المذهب الحنفي كان الفضل فيه للإمام محمد بن الحسن الشيباني(132- 189ه)ء وقد أخذ العلم من مدرسة 
العراق ولكنه رحل إلى المدينة واتصل بأهل الحديث وأخذ عن الإمام مالك وهكذا تطعم ببعض أقوال مدرسته» وطعم هو 
أيضا من جاء بعده من التلامذة أمثال الشافعي وأسد بن الفرات المالكي وغيرهماء انظر ترتيب المدارك 34/2 وحلية 
الأولياء وطبقات الاصفياء لابن نعيم الاصفهاني ط: 2 1387 بيروت ج: 85/9 والمغني في الضعفاء للحافظ الذهبي ط: 
1 بيروت 71 و1 ج: 567/2 ترجمة 5403 (ضعفه النسائي من قبل حفظه)» الفتح المبين في طبقات الاصولبين لعبد الله 
مصطفى المراغي ط: 2- 1394 بيروت 110/1. : 

الرحلة 97/3. 

4: هو موفق الدين أبو حفص عمر بن طبرزد الدارقزي 516 - 607 ه كان عالي الاسناد في سماع الحديث انظر ابن 
خلكان 452/3 ترجمة499 وشذرات الذهب ج: 26/5. 

*: الغيلانيات: هي فوائد حديثية من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي رواية أبي طالب محمد بن 
محمد بن غيلان البزاز(ت 354 ه) وهي من موالي البغداديين» كشف الظنون ج: 1214/2. 

؟: الرحلة 97/3. 

: الرحلة 68/5. 
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إن العبد صدر منه ذلك الفعل على وجه الاختيار في الظاهر فنسب إليه وأنه في الحقيقة 
مجبر". وقد عقب ابن رشيد على هذا ...بقوله:"هذا الذي قاله الشريف ليس بحث 
الاشعريين عليه". ويظهر من ذلك أن ابن رشيد يعتقد أن الإنسان لا يكون خالقا لكسبه 
وهذا مذهب الأشعريين'ء لأن الكسب هو صفة العبد الذي لا يعلم تفاصيل فعله من كل 
وجه ولا حيط إلا ببعض وجوه الفعل» أما الخلق فهو صفة الرب لكونه تعالى عالما 
بفعله» وعلمه حيط به من كل وجه”. وقد قال الاشعرية أن معنى الاكتساب هو أن يقع 
الشيء بقدرة محدث فيكون كسبا لمن وقع بقدرتهة. وأما المعتزلة فقالت إن العبد قادر 
على الإحداث والكسب معا بينما قال جهم بن صفوان إن العبد لا يقدر على إحداث 
ولا على كسب شىء“ بينما سلك الأشعريون طريقا بينهما فقالوا: إن العبد لا يقدر 
على الإحداث ويقدر على الكسبة. 


أما مذهبه في الإجازة والتحملء فإنه لا يريد أن يشوبها الالتباس أو أن تختلط 
بها الكلمات المبهمة الغامضة أو الجمل والعبارات التى فيها إجمال أو اشتراك. ويظهر 
من ذلك في ما أخذه على شيخه تقي الدين اب ذفيق اليد ف تم [ جارك له فقول 

"أجاز لى غير مرة ولأولادي محمد وعائشة وأمة الله ونص ما كتب جريا على 
عادته من التقيبد :(أجزت لمن سمي في هذا الاستدعاء أن يروي كل منهم عني ما حدثت 
به من مسموعات وما أجيز لی وما قلته وصنفته نظما ونثرا وكتب محمد بن علي بن 
ای وجرت عاد أنه يق ييل يا ات ا وو ين كان أعملها فيما 
كتب لي في بعض مكتوباته, فقد ضبطه في بعضهاء ومقصوده بذلك أن لا يروي عنه في 


': مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ط:2 القاهرة 1389 ج:221-219/2. 

2 : مقالات الإسلاميين 340/1 وأصول الدين للتميمي البغدادي ص: 133- 137» ونشأة الاشعرية وتطورها لجلال 
محمد بن عبد الحميد موسى بيروت 1975 ص: 2235 237. 

: مقالات الإسلاميين 221/2. 

4: أصول الدين 333 والشهرستاني 87/1. 

د : مقالات الإسلاميين 221/2 وكتاب التعرف لمذهب أهل التصوف لابي بكر محمد الكلابادي بيروت 1400 ص: 46- 
8 والعقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ط:4 1398 ص: 493 وكتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 
لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني بيروت 1399 ج: 21/2» وكتاب فلسفة الفكر الديني بين الإسلام 
والمسيحية. لويس غاردية وج. قنواتي ط: 1 بيروت: 1967 ج: 149/1. 

: الرحلة 62/3 وفي المزهر علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي 144/1 معرفة طرق الأخذ والتحمل وأمثلة 
ذلك. 
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المسموعات إلا ما حدث به إذ يكون في بعض مسموعاته ما لا يرى التحديث به لكثرة 
الخلل الواقع في كيفية السماع عندهم ولعدم الضبط ولحن القارئ واعتراء النوم من 
السامع والمسموع عليه وأكثر ذلك ضررا وخللا بسرعة القارئ فلذلك كله احترس في 
الشرط. 

ثم بعد ذلك سأل ابن رشيد ذلك السؤال المستوضح:وما أدري ما أراد بقوله 
"وما أجيز ا وما بعده العطف على ماء فلا يشترط "أو على مسموعاتي" فيشترط 
فيها ما اشترط في المسموع من أنه لا يروي عنه من ذلك كله إلا ما حدث بهء وقد يظهر 
هذا من حيث العطف على اقرب مذ كور» ول استفسره عن هذاء وإدخال الشرط في المجاز 
والمقول ممكن إذ قد يكون من ذلك ما لا يريد لترويته. 

وبعد أن فصل ابن رشيد في كيفية التحمل ومناقشة نص إجازة شيخه وتوضيح ما 
فيه من الملا بسات والإبهام اتبع ذلك بقوله': 

والفيصل عندي في ذلك أن يأتى بعبارة صادقة على الواقع من حيث المعنى في 
الجملة. هذا إذن الواجب في ذلك إلا أنه قد يقع في بعض العبارات إجمال واشتراك 
فالأولىء بمختار التحريء أن رر عبارة تنبئ عن الواقع في الوجود على حكم التفصيل 
لا على حكم الإجمال. ولنرسم في ذلك أمثلة بحتذى على مثالها وينسخ على منوالها: 

"كتب لنا فلان محاضرة في الجملة دون التفصيل قال كتب إلينا فلان مغايبة في 
الجملة من مدينة كذا وإن كانت الإجازة مشافهة بالنطق دون الخط قل مشافهةء وإن كان 
يدّفع الكتاب قلت مناولة ومبادأة في الجملة. إن شعت أذن لنا فلان في الجملة بکتبه عن 
فلان بجملة ما عنه..الخ". 

ولما لاحظ ابن رشيد في هذه التدقيقات والأمثلة نوعا من التداخل والتكرار بين 
ذلك قال:"فاجهد فى اختصار العبارة مع الإتيان بها على وجه مطابق للواقع على 


أقصى الممكن» وإن أنيت بها مجملة موافقة من حيث المضمن فذلك سائغ وهو أدنى 


:١‏ الرحلة 63/3 والالماع للقاضي عياض ص: 68ء تحقيق السيد أحمد مقرط ط:1 1970: الناشر دار التراث القاهرة 
والمكتبة العتيقة بتونس. 
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الواجب» والأول أجرى على الطريق اللاحب, وقد اعتمد جمهور الرواة على التقويل 
عنه إرادة التحمل والتحميل؛ فبعضهم هربا من التطويل وبعضهم قصد التدليس! لا سيما 
إن كان على وجه التحمل, والفطنة من خير ما أوتي المرء والله المرشد"” 

اميا :واي في العلماء وما ينبغي لهم فإنه يشترط فيهم أن يكون فعلهم حجة 
لقولهم وبيان ذلك واضح في قوله لما جاء سائل الى أبي القاسم بن زيتون فسأله عن 
إمساك الطيور المغردة في الأقفاص. فصادف حالة السؤال إن سمعوا صوت يامة أو 
حمامة في منزل الشيخ تغرد فلم يزده الشيخ في الجواب على أن قال:أما سمعته يغرد؟ 
وكأنه يقول للسائل: لو كان هذا ممنوعا ما أمسكناه في دورنا ولا استحسناهة. 

وهذا يذكرنا بحديث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان بمازح فيقول: أن 
يا أبا عمير ما فعل النغير: أي أن أبا عمير يلعب بذلك النغيرة. 

كما أن ابن رشيد كان يشترط في العالم أن يكون متثبتا متمكنا من علمه. وإذا 
سأله سائل فينبغي أن يتربص عليه ولا بتعجل الجواب. وقد ضرب لذلك مثلا بابن زيتون 
وأبي محمد الزواويء فقد كان الزواوي المفتي حسب رأيه من الذين ينقلون فروع المذاهب 
بينما كان ابن زيتون مختلفا عنه لأنه كانت ترد عليه أسئلة من أقطار البلاد فيقع الكلام 
فيها مجلسه على الطلبة ويتكلمون فيها حتى يتخلص له مراده”. 

ثم إن ابن رشيد كان يؤمن بالبركة والكرامة لأنه عاين شيئا منها بنفسه. وذلك 
بأنه لما وافى المزدلفة كان شديد الظلماء فأخرج من عند رفيقه ابن المكيم زمزمية صغيرة 
جدا تخفى ابط الحامل بحيث يواريها إبطه. فأفرغ له منها ثم آثر بها صحبه فلم يُسْتَنْطف 
ما في الإناء وترك لصاحبه الوزير ما قدر أنه لا يرويه فشرب ثم ناول أصحابه فشربوا 
مجملتهم وليس منهم من ترك الإناء إلا وهو يرى أن ما أفضل لا يروي صاحبه ثم افرغ 


1 : انظر تعريف التدليس في دراسة الحديث ص: 808. 
2: الرحلة 64/3. 
(: الرحلة 14/6. 
“: صحيح مسلم بشرح النووي 128/14- 129» وانظر ما استدل به بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدين 
ورد النووي على ذلك» وانظر الشمائل المحمدية للترمذي ط: 2- 6 بيروت ص: 8 مزاحه (ص). 

3 الرحلة 6. انظر في ذلك أيضا كتاب الفقيه والمتفقه لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي 165/2 . ط:2 1980 
بيروت (باب الزجر عن التسرع في الفتوى). 
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الماء وتوضؤوا وكثر الله ذلك القليل فكفاهم وصلوا صلاة الجماعة. وما عاين ابن رشيد 
بركة ظاهرة لأحد من شيوخه في سره إلا تلك التي عاينها مع أبي علي عمر بن الصواف. 
وفي الصبح أيضا رأى مثل ذلك فلم بحتاجوا إلى تيمم ثم باتوا خير مبيت في أنعم بال 
وأفضل حال إذ كان لهم يسير كِسَرٍ فحصل لهم كذلك المرئ والشبع» والصلاة بطهارة 


الماء فحمدا لله 


وقد أجمعوا على إثبات كرمات الأولياء وإن كانت تدخل في باب المعجزات, 
وجاءت الأخبار وصحة الروايات ونطق بها التنزيل”. 

وكان لابن رشيد أيضا حفظ من تأويل الرؤيا وتعبير المنامات ويظهر ذلك من 
خلال النصوص الواردة في الرحلة» فبعضها يتعلق بأحداث وقعت له وبعضها الآخر 
يتعلق بأصحابه وشيوخه» فقد ورد له في ذلك حكايات في ترجمة أبي محمد الطبري 
الشريشي وما وقع له مع أبي محمد البسكري”, وني ترجمة أبي بكر بن حبيش”. وفي صدد 
ذكر الشيخ الجليل شهاب الدين أبي العباس بن سرور المقدسي”. وكذا ما رآه لما مرض 
ا انق الفضل التجاني؟. 1 

فممًا ذكره أنه رأى كأنه يشي مع حائط طويل مديدء وفي ذلك الحائط عيون ماء 
مرتفعة في جوانبه بطوله» بعضها قريب من بعض» فكان يتناول من بعضها بيسر ومن 
بعضها بعسر» وفي ذلك الحائط درج يرتقى به إليه. وفيها ما هو دون درج. فعرض ذلك 
على شيخه أبى بكر بن حبيش فأول له ذلك أنه سيلقى في رحلته العيون من أهل العلم» 
كانت هذه اا ا :رشي کت رتنه وی بار كود جد ينا ف 
عن صحيح البخاري من كتاب التعبير :"باب العين الجارية في المنام" ليكون ذلك عنوانا 
على حسن الدلالة وبديع الموافقةء لأن الرؤيا الصالحة من المؤمن الصالح". 


الرحلة 19/5» وانظر الكرامات في كتاب اللمع في التصوف لأبي نصر السراج 315. , 
التعرف لمذهب أهل التصوف ص: 71» وأصول الدين ص: 184» العقيدة الطحاوية 558. 
الرحلة 20/2. 

الرحلة 5/2. 

الرحلة 36/7. 

الرحلة 24/7. 

: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 126/24و155. 
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ثم أن ابن رشيد لما اتصل بالمقدسي سلم له بالإسكندرية كتابه المشهور المسمى 
"البدر المنير في علم التعبير" وقد جلبه معه إلى تونس لما عاد من مصرا. ولا شك في أن 
لهذا الكتاب أثرا في علم التعبير عنده. ولولا ذلك لما اقتناه وجعله من ذخائر مكتبته 
ووقع عليه بشيء من شعره”. 

ومما يدل على أن ابن رشيد كان ذق هذا الفن ما حدث له مع صاحبه أبي 
الفضل التجاني الذي كان مريضاء فرأى وكأن المريض يخرج من الحمام» وذلك تعبير عن 
إبلاله من مرضه» فسر بذلك أبو الفضل وشكر له ما بشره بد. 


أ: الرحلة 36/7. 
: الرحلة 36/7 وانظر شعر ابن رشيد من هذا البحث. 
: الرحلة 24/7. 


المبحث الخامس : ثقافة ابن رشيد 


1- في العلوم الشرعية 
التفسير- البيان- القراءة- الحديث- الجرح والتعديل- الفقه- التصوف. 


2- في الأدب والعلوم اللسانية وغيرها. 
الأدب- النحو- العروض- التاريخ- الجغرافيا- الخط. 
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1- ثقافة ابن رشيد في العلوم الشرعية 

كان ابن رشيد خطيبا وخحدتا ومتبحرا في علوم الرواية والإسناد محافظا على 
الطريقة ذاكرا للتفسيرأ مشاركا في الأصلين وعارفا بالقراءات”» وقد شهد له بذلك بعض 
شيوخه وأصحابه وتلاميذه وكذا مؤلفاته التى هى دالة على عقله وترجمان لنفسه. 
ولهذاء عندما تتحدك عن ابن رشيد المتبحر في العلوم الشرعية فإثنا نشير بذلك إلى أنه 
كان مالكا زمامها ويالغا فيها القدر الذي يؤهله من الإفادة والإدلاء برأيه فيها. 

أ- ثقافة في القراءة والتفسير والبيان: 

ولما كان ابن رشيد ذا بصر بالعلوم الشرعية فإنه يتقن أيضا نلك الأصناف التي 
تتقدمها من علوم اللغة والنحو والصرف والبيان والآدابة, والبلاغة والقراءات وأصول 
الفقه وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم زيادة على 
الموهبة الموروثة”. وليس لدينا في الرحلة شىء كثير يدلنا على ذلك بالقياس إلى الأدب 
والحديكه غ أننا :تلم هذا من خلال [يرادة لبعن الآيات الكرية ومتاقففه لها مع 
شيوخه. فنجده تارة يروي ما قاله الأولون دون تعليق أو استدراك عليه وتارة أخرى 
يقدح زناد فكره لاستنباط المقائق البلاغية والبيانية واستجلاء بعض الدقائق التي لا 
يتنبه لها إلا الراسخون في العلم. ثم إن ابن رشيد كان معتنيا بعلوم القرآن التي لا 
تنحصر معانيها ولا تستقصى, ذا قدرة على الاهتداء إلى نكته وعيونه» ويظهر لنا ذلك 
من خلال هذا النض”. 

قال ابن رشيد:"أجرى أبو القاسم بن زيتون الكلام يوما معي في قوله 
تعالى:(وما ربك بظلام للعبيد)". فقال : كيف جاء الظلام ولم يقل بظالم ولايلزم من 
نفي الكثير نفي القليل بخلاف العكسء ثم أجاب الشيخ رضي الله عنه بأن قال أن الله 


: مقدمة ابن خلدون 436. 

2: نيل الابتهاج 283. 

3: الاحاطة 135/3. 

4: البرهان في علوم القرآن: لمحمد بن عبد الله الزركشي ط:2- 1391 ج:13/1. وكتاب التفسير والمفسرون لمحمد 
حسين الذهبي ط:2- 1396 ج: 268/1. 

: الرحلة 13/6. 

۶: فصلت 46. 
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تعالى لا ينسب إليه من الظلم لا قليل ولا كثير» ولكن جرت عادة العرب أن لا يتفي عن 
عظمائها إلا ما يصح نسبته إليهاء فلا تقول مثلا الملك لا يظلم في قرة ولا يف في 
كسرةء وإنما تقول: الملك لا يظلم بقتل النفوس وسلب الأموال» فيقولون على هذا 
الأسلوب: الملك ليس بظلام ولا يقولون ليس بظالم لأنه لو جاز أن ينسب إليه ظلم لم 
ينسب إليه إلا ما يليق بالملوك الاعاظم» فجرى ذلك على جميع كلام العرب' فقلت له: 
يشهد بصحة ما قلتم ما وقع في كتاب السيرة النبوية. 
لعامر الخصفي خصفة بن قيس بن غيلان يمدح هاشم بن حرملة الملك“(مشطور الرجز) 
ا حيا أ اة هاشم بن حرملة 
ترى الملوك عنده مغربلة 
(وغببله بعنى ذبحه) 
فلم يعجبه فقال: 
يقتعل ذا الذنب ومن لا ذنب له 
فقال له الملك: الآن. وأعجبه لما سمع البيت الأخير. 
فانظر كيف لم يرضه من المدح إلا كونه بالغا في الغدر والظلم إلى أقصى نهاياته 
فقتل من لا ذنب له. وقد أعجب هاشما هذا البيتة3. 
فاستحسن ذلك الشيخ رضى الله عنه. 
قلت:ومما يشهد لهذا المعنى قول الوزير الكاتب بقية مشايخ الكتاب الأدباء 
العلماء وأحد الأمراء من فحول الشعراء أبى محمد عبد المجيد بن عبدون العمري رحمه 


أ: نفى الظلم عن نفسه جل وعز قليله وكثيره» وإذا انتفت المبالغة انتفى غيرهاء ودليله قوله الحق: أن الله لا يظلم الناس 
شيئا: الجامع للقرطبي 370/15. 

ومن المشكل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيدء وتقريره أنه لا يلزم من نفي الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم 
والواقع نفيه قال تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئاء ان الله لا يظلم مثقال ذرة: البرهان 511/2- 512. 

: سيرة ابن هشام بيروت 1975 ج: 93/1- 94. 

: الذخيرة لابن بسام قسم 2 مجلد 2 ص: 720(القصيدة الفريدة) والمعجب ص: 113. 
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الله في قصيدته الافلة الرائية المشهورة المتضمنة من علم المدثان ما يعجز عن وصفه 
اللسان ويقصر عن رصفه البيان» وهى التى أولها: 
(البسيط) | 
الدهمر يفجع ا انتعاء علس الأقياس وو 
وهو من الفريد في أبيات هذا القصيد 
ومزقت جعفرا بالبيض واختلست ** من غيله حمز الظلام للجزر 
فانظر إلى قوله: الظلام فلم يكتف بظالم حتى جعله ظلاما”. 
ويظهر لنا من خلال تعليق ابن رشيد واستدراكه الذي أراد به تفسيرا لقول 
شيخه أنه كان حافظا للأشعار ملما بالأخبار إلماما جيداء ثم إن هذه الطريقة التى أتى 
ا كو هه الآراء والأقوال والقرائن والاستدلالات تذكرنا باَلْمَعيّةَ كبار العلماء ممن 
يجمعون معلومات كثيرة في موضع واحد واستظهار ذلك دون الرجوع إلى مصدر معين. 
فقد عرض لتلك المسألة التى ناقشها ابن رشيد: الإمام بدر الدين الزكرشي 
وأدرجها فيما جاء على "'فعال", وصرح أنه من المشكل» ولكنه قرر أنه لايلزم من نفي 
الظلم بصيغة المبالغة تفي أصل الظلم والواقع نفيه وفصل ذلك في اثني عشر جوابا”. ومن 
المسائل التي بحت“ في مجلس ابن زيتون أيضا مسألة القراءة الشاذة في الآ ية الكريمة:"إنما 
يخشى اللهُ من عباده العلماء””. وذلك برفع الكلمة الشريفة ونصب العلماءء وقد أجاب 
فيها ابن زیتون با معناه ان الخاشى يجاسن من يخشاه ويجامله وبرضيه فالله تعالى ينعم 


': الذخيرة لابن بسام قسم 2 مجلد 2 ص: 720(القصيدة الفريدة) والمعجب ص: 113. 
2: انظر هذه الأبيات أيضا في فوات الوفيات 389/2. 

3: البرهان في علوم القرآن 511/2. 

*: الرحلة 14/6. 1 

: فاطر 28 وتفسير البحر المحيط لابن حيان ط: 2» 1978. دار الفكر. 302/7. 
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على العلماء بالإحسان إليهم والانعام علیهم» فشبه ذلك بمعاملة الخاشي من شاه ثم 


بكى الشيخ رضى الله عنه لأنه كان يخشى الله خشية العلماء'. 

وسنأتى بجوانب أخرى من هذا في دراسة الرحلة. 

ومن خلال هذه المناقشة يظهر أن ابن رشيد كان متضلعا من التفسيرء ويا أننا م 
نعثر له على كناب خاص في ذلك» فإن بعض من ترجم له يذكرون ذلك لأنه كان قائما 
على دراسة الأصلين وندريسهما. 

وبين يدينا مؤلفان مشهوران هما البحر المحيط لابن حيان» وكتاب التسهيل لابن 
جزي فالأول صاحبه والثانى تلميذه. ومن خلال هذين التفسيرين يظهر لنا بعض ملا مح 
تلك المدرسة التي ينتسب إليها ابن رشيد. 

فقد كان ابن حيان ملما يالقراءات صحيحها وشاذها” كابن رشيدء وكذلك 
كان ابن جزي الذي روى عن أستاذه ابن رشید“ وبما أن ابن حيان كان يغلب على 
نفسيره الصناعة النحوية, وابن جزي يغلب عليه الناحية البيانية والبلا غية فإن ابن رشيد. 
كما يتجلى من فهمه لبعض الآيات» جمع بينهماء فهو تارة يهتم بالجانب النحوي وتارة 
أخرى يجانب البلاغة والبيان ولا يغفل في ما يأتي من ذلك. عن التنبيه على ما في 
الآ يات من القراءة الشاذة” والاستطراد إلى النواحى الأدبية الأخرى. 


ب - ثقافته في الحديث: 


مقام ابن رشيد بين المحدثين: 
إن أبرز ما كان يضاف إلى ابن رشيد من أوصاف المحدثين واصطلا حاتهم: 
لقب المسند والمحدث والحافظ. فالمسند هو من يروي الحديث باسناده سواء كان عنده 


1 انظر ما ورد عن هذه القراءة الشاذة للكشاف للزمخشري 308/3» والجامع للقرطبي 344/14 والبرهان 2341/1 
وجاء في تفسير البحر: روي عن عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة عكس ذلك» وتؤولت هذه القراءة على أن الخشية 
استعارة للتعظيم. 
: التفسير والمفسرون 319/1. 

3: انظر فهرست المنتوري وما رواه عن ابن رشيد ص: 62- 63 وغير ذلك. 
“:انظر التفسير في دراسة الرحلة. 
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علم به أم لم يكن ولكن ابن رشيد كان مسندا من أهل العلم بذلك والمحدث من مهر 
ف الحديث رواية ودراية” وميز سقيمه من صحيحه وعرف علومه واصطلاحات أهله 
والمؤتلف والمختلف من رواياته. وعرف غريب ألفاظ الحديث وغير ذلك بحيث يصلح 
لتدريسه وإفادته. ولقب كذلك بالحافظ لأنه اجتمعت فيه صفات المحدث وضم إليها 
كثرة الحفظ وجمع الطرق والإتقان. 

ف أنه كان عدلا ا متقنا 0 بالمساند من ا متكلفا عناء 


ا أهل هذا الشأن7 وقد ا 2 يه أسائيد ومتوناء 
فما علم وجه الصواب فيه أوضحه وأقام صوابه ونبه على أنه أصلحه ولكن بعضه بقي 
على حاله مغفلا وضبب عليهة. 


ثم أنه لقي في رحلته كثيرا من الشيوخ الذين كان يسمع منهم الحديث ولكنه لم 
بخص منهم بصفة"المحدث" إلا ما يقرب من خمسين شيخاء ولكن يبدو أن عدد من 
يغلب عليهم هذا اللقب يقرب من الثمانين» وهم يقدرون بثلث شيوخه تقريباء وكان 
محدثا: الفقه أو النحو أو الأدب أو الطب أو يجمع أكثر من صفتينء وقد جمع جل 
تلك الصفات. 


وأما الأحاديث الواردة في أجزاء الرحلة الموجودة فتقدر بأكثر من 320 (عشرين 
وثلاممائة حديث) رواها ابن رشيد من شيوخه أو نقلها من الكتب المعتمدة» وهو في كل 


: تدريب الراوي لجلال الدين السيوطي ج:43/1. 
: الخلاصة في أصول الحديث للحسين بن عبد الله الطيبي بغداد 1391 ص:9. 
0 تدريب الراوي ج: 48/11.(انظر معنى الحافظ). 
*: تدريب الراوي ج:49/1. 
*: جامع بيان العلم وفضله ج:111/1» والتمهيد لابن عبد البرج:45/1 والرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ط:1 
- 1975 ص: 20/16. 
أ مقدمة ابن الصلاح: معرفة من تقبل روايته ص: 9 ومعرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم ص: 14. 
: درة الحجال 96/2. 1 
*: الرحلة 64/7. وينظر في ذلك أيضا ما قاله الطيبي في كتابه الخلاصة: عن كيفية رواية الحديث ومسالة التضبيب 
وبيان الصواب في الحاشية,ص: 120. 
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ذلك يتحرى التدقيق والضبط ولا يتساهل في الأخذ والتحمل. وذلك كله من شروط 
الرواية الصحيحة' مثل قوله: 

"وقد قيدت أحاديث من الجزء الثاني والثالث والرابع الذي اشتمل عليها الجزء 
الأول عند تاج الدين الغرّافي. من أضصل سماعه وقابلتها به. وبالإسناد من المجاز لي من 
المسموع”". 

أو قوله بعد أن أورد حديث" أقيموا صفوفکہ": 

"هذا الحديث آخر الجزء الأولء ولنا منه نسخه عارضتها بأصل الشيخ تاج 
الدين الغرافي» وكان جزء الشيخ مشتملا على ا أجزاء كان هذا الأول عندي هو 
الأول منها والأربعة مسموعة للغرافي على الإمام الحافظ أن الحسن محمد بن أحمد 
القطيعي” رحمه الله“". 


نهج ابن رشيد في الحديث: 


إن اول ما يبدأ به ابن رشيدء عند ذكر المحديث» قوله تعالى قرأت على 
الشيخ...ثم يذكر السند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أخبرنا أو حدثنا 
أو غيرهما ذلك» ثم يبين طرق التحمل ونوعها بالقراءة أو السماع أو الإجازة ثم يصف 
مصدر هذا الحديث وأصوله عند المحدثين وفي كتب الحديث, ثم يورد وبعد ذلك يعقب 
عليه بتقوبم السند وبيان قيمته في ميزان الجرح والتعديل» ثم يعمد إلى التوضيح أو 
التعريف أو الإضافة أو الإفادة. وقد يورد تنبيها أو تنبيها على تنبيهء ومثال ذلك ما 
أتئ به بعك حديث؟" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لوم 


: الكفاية في علم الرواية ص: 1 وتدريب الراوي 339/2- 340 وكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: الوجه 24 
من الترجيحات ص: 17. 
ا 3. 
: هو محمد بن أحمد بن عمر بن حسين بن خلف البغدادي (246- 630 ه) مؤرخ ومحدث معجم المؤلفين لرضا 
كحالة 303/8. 
“: الرحلة 19/3. 
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الحمر الأهلية زمن خيبر!"» فقد علق عليه بذكر صحته واتفاق الأئمة على ذلك من عدة 
طرق ذكرها مفصلة مبينة ويقول في ذلك: 

"أما حديث سفيان فأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي... فكأني لقيت 
أبا عبد الرحمان النسائى وصافحته من هذا الطريق ووقع عالياء وعاليا من حيث العدد 


2 5: A 
إلى النبي صلى الله وسلم من الرواية الأولى» وساويت زكرياء بن جيى شيخ النسائي‎ 
في روايته ومن سمعه منى يكون مساويا لأبى عبد الرحمان النسائى ولله الحمد والمنة.‎ 


وبعد مناقشة طويلة أورد تنبيها يقول فيه بأن هذا يسمونه علو التنزيل” ثم 
أردف بعد ذلك ببيان مولده ومولد النسائي وأن من سمع منه ذلك الحديث كأنمًا سمعه 
من النسائي. ثم ذكر بعد ذلك التنبيه تنبيها آخر يذكر فيه تعقب بعض أصحاب 
القاضي أي بكر بن العربي رحمه الله هذا النوع من التنزيل في كتابه السباعيات» وبين 
في ذلك مسائل دقيقة تتعلق بالصحابي والتابعي” من حيث الاعتبار» وقصد أهل الحديث 
من تكثير الأحاديث المنزلة في هذا الغرض. 

وقتاز تعليقات ابن رشيد وتنبيهاته بالإيحاز وكثرة الإحالات على كتب أصول 
الحديث من كتب السنة والمسانيدء ويظهر ذلك فيما عقب به على حديث: "قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من اتقی الله عز وجل. كل لِسَانَهُ وم يشف غيظه". فقد روى 
هذا الحديث عن شيخه صفى الدين المراغىء وبعد أن أورده بطرق إسناده أتي بتعليق 
عليه يقول فيه . ۰ ۰ 


': الرحلة 119/3ء وانظر ما فيه من الناسخ والمنسوخ في كتاب الاعتبار للحازمي ص: 161. 

: هو زكرياء بن يحيى بن صالح بن يعقوب الحرسي بفتح المهملتين المصري. ثقة توفي سنة 242 ه انظر خالصة 
تذهيب الكمال في أسماء الرجال لأحمد بن عبد الله الخزرجي ط: 1391-2 بيروت ص: 122. 

3: كتاب معرفة علوم الحديث ص: 5 ومقدمة ابن الصلاح 130 وانظر ما نقده على الحاكم النيسابوري في تعريفه لعلو 
التنزيل» الخلاصة للطيبي 53 وتدريب الراوي 159/2. وانظر توضيح الأفكار للوزير اليماني 200/1. 

4: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر دار الفكر بيروت 1398 ج: 3/1 وجامع بيان العلم وفضله ج: 29/2 وكتاب 
الروض الباسم ج: 57/1. 

5: الرحلة 56/3. 
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"من هذا الحديث والله أعلم انتزع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما روى 
سفيان عن رجل قال: نال رجل من عمر بن عبد العزيز فقيل له: ما يمنعك منه فقال: إن 
التقي مُلْجَمُ" . وله نظائر كثيرة في الشريعة'. 

قول ابن رشيد بضعف صناعة الحديث في عصره: 

لاحظ ابن رشيد ضعف صناعة الحديث وتلف بضاعته في عهدم, ورأى أن 
القدامى بخلاف معاصريه. لأنهم كانوا يقطعون الشقة الكبيرة ويلاقون المشقة الكثيرة في 
طلب الواحد من الحديثة3. 


وبشير إلى أن ذلك العلم صعب“ به الذكور وبكرهه الإناث, لهذا أحب 
الذكورة وكره الإناثة”. 


عنايته بصحيح البخاري: 


أما عنايته فكانت بصحيح البخاري» وهو يفخر أن يكون لديه أصل من أصول 
هذا المصدر الحديثي, فقد قال لما التقى بشيخه ا العباس من الغماز. 


"وكان الشيخ أبو العباس في أصل عتيق من رواية أبي ذو الهروي بخط أصبغ بن 
راشد بن أصبغ اللخمي الذي كتبه بمكة شرفها الله وسمع فيه على أبي ذو رخالل وقد 
كان هذا الأصل صار للإمام المقرئ العالم أبي الحسن على بن عبد الله , بن التعمة رحمة 
الله واعتنى به عناية جيدةء وقد صار هذا الأصل إلى والحمد لله"؟. 


': وانظر مثل ذلك قضية عمر بن عبد العزيز مع ذلك الرجل الذي عرض له بالطومار (الصحيفة) فأصابه في وجهه 
وشجه»ء وخلى سبيله رغم ذلك. خلية الأولياء 311/5. 
*: إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح لابن رشيد ص: 3 
: نفسهء وكتاب معرفة علوم الحديث ص:1 ومقدمة ابن الصلاح ص: 3 و تدريب الراوي ج: 159/2: وكتاب شرف 
و الحديث للخطيب البغدادي ص: 8 و104. 

“ : الروض الباسم ج:39/1- 41. 
”: إفادة النصيح ص: 4ء شرف أصحاب الحديث ص:70- 71. 
6: الرحلة 6 وانظر دعوة الحق عدد 1 سنة 17 وعدد 2- 3 سنة 7 للأستاذ محمد المنوني بعنوان صحيح البخاري 
في الدراسات المغربية. وانظر أيضا دعوة الحق عدد 9 سنة 16 للأستاذ سعيد اعراب بعنوان: الإمام البخاري دعامة 
الفكر الإسلامي السني. 
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وليته أخبرنا عن الطريق الذي استطاع أذاضنل اله هدا ا ضفل انار كم أن 
حرصه الشديد وحمده الله على امتلاكه هذا الأصل لدليلان واضحان على اهتمامه 
بهذا الكتاب وعظم قدره لصاحبه لثقنه وضبطه وعلو شأنه 2 علم الحديث. 


وكان ابن رشيد أيضا حريصا على كل ما يمت بصلة إلى صحيح البخاري من 
فوائده وغوامضه وسنده. ويتجلى ذلك في أنه لما قرأ على شيخه عز الدين أبي العز 
الحرانى صدرا من كتاب البخاري ومعه أجزاء تضمنتها الفوائد التي أخرجت له والتي 
أخرجها له شيخه جمال الدين أحمد بن الظاهري» سأله عن سنده فيه فأخرج له مكتويا 
من طى عمامته بسنده في البخاري» فحضرت الدواة ولم حضر القلم فكتب بعضه بأطراف 
مقط كان له حرصا على تحصيله. ثم تداركها بعد ذلك بقلم اتمها به ثم أجاز له فيه 
إجازة معينة له خصوصا'. 


وبالرغم من"إلغاز البخاري رحمه الله جريا على عادته في الإغماض في تراجم 

: اديه‎ 21 A 1 7 : ٤ ٠ 
كتابه الذي أتى فيها بكل عجيبة لم يسبق إليها وغريبة لم يزحم عليها . فإن ابن رشيد‎ 
كان لديه قدرة ملحوظة على فهم تلك الأ لغاز والغوامضة.‎ 

ويتجلى ذلك في قول البخاري رضي الله عنه:"باب قدر كم ينبغي أن يكون بين 
المصلي والسترة", فقد أدخل فيه حديث سهل قال: "كان بين مصلى رسول الله صلى الله 
عليه و وبين الجدار مَمَرٌ الشاة"ء ثم اتبعه بحديث سلمة بن الاكوع قال:" كان جدار 
المسجد عند المنبر ما كادت الشاه تجوزها“". فالحديث الأول مطابق لما ترجم له 

وقد لاحظ ابن رشيد أن أبا العباس بن المنير لم يعرض لذلك في كتابه الذي أفاد 


ينصفة. ولما عرضه على من أنصف ووفاه حقه بلغ ذلك بعض الطلبة فرغب إليه أن يقيد 


الرحلة 123/3- 124. 

الرحلة 94/3. 

الرحلة 93/6. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 279/4. 
: الرحلة 95/3- 96. 
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له كلامه عليه فأجابه بما يتبين منه أن ابن رشيد كان محيطا بمسائل الحديث وغوامضه 
ومشكله!. فقد ذكر أن ابن رشيد مر به في مطالعته ما قدر من صحيح البخاري الإمام 
الناصح رضي الله عنه واطلاعه على غوامض مآخذه مثل قوله:"باب قدر كم ينبغي أن 
يكون بين المصلي وسترنه". وقد أورد البخاري حديث سهل رضى الله عنه قال: " كان بين 
مصلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم وبين الجدار همر الشاة) ثم اتبع حديث سلمة 
قال: "كان. جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها". 

فنظر ابن رشيد في سبب إدخال هذا الحديث في هذا الباب. وسرعان ما عقب 
على ذلك بثاقب ذهنه فوضح ذلك قائلا : 

"فظهر لي والحمد لله ما أضمره فيه: ذلك أنه قد قدم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم على المنبر وأعاده أيضا بعد. فلما قدم هذا فاحتاج هنا أن يبين مقدار ما يكون 
بين المصلي وسترته أتى بالحديث الأول نصا في مقصده. ثم اتبعه هذا الثاني مستنبطا من 
معينه ذلك المعنى وشاهدا عليه. لأنه لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم على المنبر كما 
تقدم وثبت هنا أن المنبر بينه وبين الجدارء يعني القبلي, مالا تكاد الشاة تجوزه انتج أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الجدار قدر ممر الشاة بهذا الحديث أيضا كما 
ثبت بالأول الذي هو نص في معنى الترجمة فانتظم الدليل التام بين الترجمة والحديث ما 
ظاهره الانصداع". وبهذا فند ابن رشيد قول من لا علم عنده بالمعاني أنه متنافر. 

ثم زاد ابن رشيد شارحا وموضحا فقال:"ان قيل أنه صلى الله عليه وسلم نزل 
على المنبر فسجد على الأرض في أصل المنبر وذلك أكثر من قدر ممر الشاة, قلنا قد 
حصل أكثر أجزاء الصلاة على المنبر وبينه وبين الجدار ذلك المقدار الذي تضمنته 
الترجمة المسوق لها الحديث الأول المسوق عليه الحديث الثاني أو قريبا منه. وإغا 
نزل(...) لأن درجة المنبر ضاقت على السجود والله الموفق" . 

"فلما تحققت أنها الدرة التي غاص عليها الإمام أبو عبد الله رحمه الله في بحر 
علمه ثم قذف بها في بحر كتابه إلى أن يظفر بها من ذكر كماله استخرجتها وجلوتها 
على من أثق بصحة قييزه وسلامة نظره فأجلها وأجلها منزلتها من الاستحسان» وعدها' 


': الرحلة 95/3. 
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من فرائد الفوائد لما جبل عليه من الاتصاف بالانصاف» فسألنى بعض الأصحاب 
المجتهدين زاده الله حرصا على طلب العلم النافع أن أقيد له ذلك الذي ظهر لي فيها 
فأجبت سؤاله والله المرشند. قال ابن رشيد أرشده الله: انتهى الجواب " 

ثم قال بعد ذلك: 

"وإنما سردنا أطناب الكلام في العبارة عنه لأجل من تقدمت له الإشارة ممن لم 
ينصف مع ظهور.المراد بحيث يقطع المطلع على هذا المعنى بأن ذلك هو قصد الإمام 
البخاري رحمه الله. وقد استدركت على الإمام ناصر الدين“ تراجم عديدة أغفلها أو 
استشكلها فتركها ونازعناه في بعض مطابقاته التى أَبْدَى وَأَبْدَيْنَا ما يسلمه المنصف ولا 
ينكره إلا المتعسف والمد لله على نعمته""'. 

ومن هذا النص يتبين لنا أن ابن رشيد كان يعمل عقله لاستخراج العلاقة 
الرابطة بين الترجمة أو العنوان وبين موضوع الحديث وهي مكانة في الحديث لا يؤتاها إلا 
الدين بن المنير» ويبدو أن الرجل كان يناقش ويرد كما يفهم من عباراته. 

أمانة ابن رشيد في النقل وحرصه على الضبط والإتقان في الرواية 

كان ابن رشيد أمينا في النقل حريصا على الضبط والإتقان» ومما يدل على 
ذلك أنه لما قرأ على شيخه أبى صادق القرشى جزءا فيه أحاديث عوال مخرجة من مسند 
الشافعى وضاق الوقت عن نسخ الجزء بكماله ما يلي: 

ا وبه إلى الشافعى قال: انا ابن عيينة عن يى أبى سعيد قال: 

سمعت أنس بن مالك يقول :بال اعرابى في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم 
عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء"."ققال منبها: كذا وجدته بخطي لم يذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم فلا أدري اسقط علي أم كذلك وقع عند الشيخ”. 


(: الرحلة 95/3. 
2: الرحلة 72/3. 
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ويمكن أن ندرج هذا في مسألة جواز استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره 
أو حفظه'. وما أن أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم» لدوام 
صلا تهم عليه صلى الله عليه وسل فإن ابن رشيد يؤكد ذلك ويعتير نفسه مقصرا ان لم 
يصل عليه ولهذا أتى بالتعقيب الذي يبين فيه ذلك ولقد قال سفيان الثوري:"لو لم يكن 
لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه 
ما دام في الكتاب”". 


ومما أخذه أيضا على بعض شيوخه قلة الضبط والوقوع في الخطأ أو إيراد الغلط 
لأنه كان يدقق في السند. ومما جاء له في ذلك أنه لما اتصل بشيخه أبي صادق خمد ابن 
بحيى القرشي المعروف أبوه برشيد الدين العطار صبيحة يوم الجمعة 19 رجب 684, 
وروى عنه حديث "الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في 
السماء"”. قال القرشي: انا أبو محمد عبد الصمد بن داود الغضائري انا الحافظ 
السلفي انا أبو الحسن طريف بن محمد بن عبد العزيز النيسابوري ببغداد وأبو الوفاء على 
ا بن شهربار الزعفراني باصبهان قالا انا أبو صالح احمد ابن عبد الملك المؤذن 
ببيسابور انا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي انا أبو حامد احمد بن محمد بن 
خيى بن بلال البزاز العبدي انا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى قابوس مولا 
عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
الراحمون يرحمهم الرحمان... الحديث. 

فلا ورد سكين ها لديف زه "خرف ناذه و اول کد ف 
سمعته من..:جاء فيه ما يلي قال أبو طاهر هذا أول حديث سمعته من أبى حامد 
قال ابو الغ هذا :أو ل وكليف نم مرا طاه. قال طريق تعدا أ ذل ی 
تور راف ال قال الاي رها وك حدمت م هن كويب اا فق ول 
حديث سمعته من أبي طاهر قال أبو صادق وهو أول حديث سمعته من الغضائري قال 
محمد ابن رشيد وهو اول حديث سمعته من أبي صادق. 


أ: الكفاية في علوم الرواية ص: 216 و251. 7 
: شرف أصحاب الحديث ص: 36-35-34 خاصة و111-110-37 و...الخلاصة في أصول الحديث ص: 148. 
7: الرحلة 71/3. 
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ثم عقب على ذلك ابن رشيد بقوله: 

"كان عند شيخنا في الإسناد إسقاط وصوابه أن يقال: قال طريف وأبو الوفاء 
هذا أول حديث سمعناه من أبي صالح وقال السلفي هذا أول حديث سمعناه من أبي 
الحسن طريف وأبي الوفاء علي. وقد حددت به السلفي عن أبي الوفاء على ابن زيد بن 
رار ارا و أبي صالح مسلسلا فاعلم ذلك والله الموفق 

وكان ابن رشيد أيضا لا يكتب الحديث وسنده إلا إذا تيقن من صحة ذلك 
ولهذا كان افق يا الحت وي ا ورن ا ر ولك ا اي 
بشيخه أبي أحمد بن بحتر بن حماد البعلبكي' وقرأ عليه شيعا من حديث أبي العباس 
محمد بن يعقوب بن يوسف الاصمء ورد في سند الحديث ان أسماء جاءت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسمعت عنه حديث: "لعن الله الواصلة والمستوصلة. فعلق عليه 
ابن رشيد بقوله:"قلت هكذا وقع عنده هذا الحديث في الأصل مختصرا وقوله فيه أن 
أشماء حاءت الى يعون الله صني الله e‏ والمعروف فيه أن امرأة جاءت وإنما 
أسماء راوية القصة لا صاحبة السؤال والله أعلم". 


م زاد 0 فقال 0 د اتقفاء تتو الت لعارعن افر وقد 
e‏ بحول الله تعالى: 

ثم إنه كان يدقق في تاريخ الرواية الإسنادء ومن ذلك ما ورد له في سند شيخه 
تاج الدين أبي الحسن الغرافي فيما اخير به أبو عبد الله بن أحمد بن حموية الحموي 
السرخسى سنة إحدى وتسعين وثلاثائة انا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري الخ 
وذلك في سماع ثلا ثيات البخاري. 

فرد عليه ابن رشيد بقوله: 

"قلت: قوله سنة إحدى وتسعين وثلاث مائة غلط وإئمًا هو سنة إحدى وغانين 
دل عليه غير واحد ومنهم الحافظ أبو بكر بن نقطة البغدادي, وبهذا الإسناد إلى البخاري 


: الرحلة 103/3. 
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انا مكي بن ابراهيم انا .يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار"!. 

ومن ذلك ما أخذه على شيخه الغرافي من عدم التنبيه وإغفال الإشارة إلى السند 
فيقول: "قلت وقد حدت شيخنا الغرافي بالثلاثيات بحق إجازته من الشريف أبي الكرم 
محمد بن عبد الواحد بن المتوكل عن أبي الوقت السجزيء ول جدثنا بهذا الإسنادء ,أبو 
الكرم لم يسمع من أبي الوقت ولكنه أجاز له ولم ينبه شيخنا الغرافي على ذلك”". 

وإذ عرفنا أن ناج الدين الغرافي كان من المحدثين الكبار والمسندين المشهورين 
الذين أجاز لهم ابن دحية وغيرهم من العلماءء أدركنا مقام ابن رشيد في الحديث عندما 
بتعقب مثل هؤلاء ويتسقّط هفواتهم. 

وما ا من اغاليط شيوخه أيضا ونبه على ذلك ما وقع فيه أبو صادق 
القرشي من الوهم فقال:"وقرأت على شيخنا أبي صادق في يوم الجمعة 26 رجب عام 
4ه جزءا من رجه اشعمل على أحاديت مضافحات للاكمة ومساواة وجملتها 
سبعة أحاديث» وختم الجزء بحكاية وإشارة على العادة» كتبت عنه الجزء بكماله. ووقع له 
فيه وهم في حديثين منها وأنا أوردهما هنا وانبه على ما فيهما من الوهم بحول الله 
وتوفیقه» قال شيخنا أبو صادق فيما قرأت عليه حديث سادس ساوبت فيه. مسلم بن 
الحجاج وابا عبد الرحمان النسائى... 

"أقول والله المرشد هذا الحديث وهم فيه شيخنا أبو صادق في قوله أنه وقع له 
مساواة للإمامين مسلم وأبي عبد الرحمان» وإما وقع له مصافحة لهماء فإن قوله عن 
محمد بن علي عن قتادة ليس بصحيح وإفما عند مسلم والنسائي عن محمد بن علي سعيد 
بن المسيب. فإدخال قتادة بينهما وهم وبه تم له التنزل منزلة الإمامين» وسبب غلطه أنه 
وقع عند مسلم أأيضا عن سعيد هو ابن أبي عروية عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه 
الله تعالى. فخلط الشيخ أبو صادق الاسنادين. وانما الذي يصحح له في هذا الحديث كأنه 


: الرحلة 18/3. 
: الرحلة 18/3. 
: الرحلة 75/3. 


س ډړ) انما 
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ه قبل وفاة مسلم بأربع سنين. وكأنه أيضا سمعه على النسائي مع أصحابه رحم الله 
1" 
الم 

ومن حرص ابن رشيد على الأمانة العلمية معارضة نسخ كتبه ومقابلتها بأصول 

شيوخه وذلك تأسيا بالأئمة الأولين» وقد روي عن الشافعي وعن یی بن 5 كثير 

قالا: "من كتب ول يعارض كمن دخل الماء ولم بستنج وقال الاخفش:"إذا نسخ الكتاب 


ول يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا”". 


ومن أمثلة قوله: "هذا الحديث (أقيموا صفوفكه... الحديث) آخر الجزء الأول 
ولنا منه نسخة عارضتها بأصل الشيخ تاج الدين الغرافي» وكان جزء الشيخ مشتملا على 
أربعة أجزاء كان هذا الأول عندي هو الأول منهاء والأربعة مسموعة للغرافي علق الإمام 
الحافظ أبى الحسن القطيمى رحمه الله وقد قيدت أحاديث من الجزء الثاني والثالث 
والرايع الي اسكمل عليها. اع الأول عن امل ينها عن واا هوا ادن 
المجازء لا من المسموع”. 

وكان ابن رشيد أيضا حريصا على تصويب أوهام الرواة عامدا إلى تصحيح ما 
قد يقع لهم من الظن الخاطى: ولقد ورد في سند قراءته على تاج الدين أبي الحسن 
الغرافي غلط تنبه له وعلق عليه”. 

ففي ذلك السند قراءة ابن رشيد على الغرافي سنة 684 ه والغرافي على ابن 


اسن القطيعي سماعا عليه في رمضان سنة 632 هه والقطيعي على أبي بكر الزاغوني 
في جمادى الآخرة سنة 551 ه سماعا عليه. 


وقد رد على هذه الرواية بقوله: 


أ: الرحلة 74/3. 

2: انظر في هذا الشأن أيضا مقدمة ابن الصلاح 92 وجامع بيان العلم وفضله 93/1. 
3: الرحلة 19/3» ويقصد الجزء الأول من فوائد أبي طاهر المخلص. 

4 نة 

*: نفسه 
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"وما أظن أبا الحسن القطيعي كان في هذا التاريخ ممن يقرأ لنفسه مع أنه تفسر 
في طبقات السماع ان ذلك السماع في هذا التاربخ كان بقراءة ولده أحمد فاعلم ذلك 
والله الموفق". 

ويظهر أن تعليق ابن رشيد مقبول: لأن ابن القطيعي (546- 634 ه) كان في 
هذا التاريخ قد بلغ من العمر عنيا!. 

ومما أخذه على بعض شيوخه استعمال التدليس في الحديث”"وهو أن يروي عن 
شيخ تتأخر وفاته أو يتركه فيذكر غيره أو يكثر عنه فيزيد أن يوهم أنه غيره» وهذا وإن 
كان صدقا في نفس الأمر ففيه توعير المعرفة » فإن فعل ذلك لكونه غير ثفة فهذا قبيح 
مذموم لما فيه من عدم النصح وإظهار الباطل في صورة الحق3". 

وكان شيخه أبو صادق القرشي يستعمل في أحاديث رواياته هذا النوع المسمى 
عدن النسي ا * الذي أكثر منه المتأخرون كالخطيب الإمام أبي بكر البغدادي في 
تصانيفه”. 

وأما أبو الفتح ابن دقيق العيد فيرى أن التدليس مفسدة وفيه مصلحة أما 
مفسدته فإنه قد يخفى, ويصير الراوي مجهولا فيسقط العمل لكون الراوي مجهولا عند 
السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى» وأما 
مصلحته فامتحان الأذهان استخراج التدليسات وإلقاء ذلك على من يراد اختبار حفظه 
ومعرفته بالرجال وتلك مفسدة أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في 
التدليس من التزين”. 

ومن خلال هذه المجموعة من آرائه يتبين لنا أن ابن رشيد كان من المعدودين في 
مقدمة المحدثين الذين لهم إلمام واسع بمسائل الحديث» وعلم غزير بالرواية والإسناد 


': تذكرة الحفاظ 1419/4. ٠‏ 

*: معرفة علوم الحديث 109. ومقدمة ابن الصلاح 34 الاعتبار للحازمي 15 والخلاصة للطيبي 74 والكفاية 355 
وتدريب الراوي 223/1 والتمهيد لابن عبد البر 28/1- 33. 

: الرحلة 64/5. وشرف أصحاب الحديث 119. 

': معرفة علوم الحديث 109. 

”" الكفاية 355. 

“الرحلة 64/5. 
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وبصر حديد بصحيح الآراء وسقيمها. ثم إن تلك الذخيرة التي جمعها من الأحاديث 
من مختلف الكتب المشهورة والنادرة والعوالي ليدلنا على أنه كان حقا من أهل هذا 
الان 


بعض أسانيد ابن رشيد في الحديث 
ولؤيزات تا ية هافة من نوانحن ثقافة ابن رشيد في علم الحديث تذكر :لهم ورد في 
ازم اا في بعض رواياته ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 


lm, 


وهذا الحديث منتخب من جزء فيه أحاديث منتقاة من مسند الشافعي رواية اف 


العباس الاصم عن الحرشي الحيري وهو أبو بكر بن الحسن. وقد نقله ابن رشيد من خط 
منتقيه صاحبه سعد الدين مسعود الحارثي: 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 

2- أبو هريرة(عبد الرحمان بن صخر الدوسي ي اليماني) 
1- الاعرج (عبد الرحمان بن هرمزء أبو داوود المدني) 
0- أبو الزناد (عبد الله بن ذكوان القرشي المدني) 

9- مالك بن انس 

8- الشافعي( محمد بن ادربس بن عثمان) 

7- الربيع بن سليمان المرادي المصري المؤذن 

6 -أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الاصم 


5- أبوبكر احمد بن الحسن بن احمد بن محمد بن احمد الحرشي 


الحيري 
4- السلأر (أبو الحسين مكي بن منصور بن محمد بن علان الكرجي) 


': الرحلة 82/3. وانظر تفصيل ذلك في الاعلام للمراكشي 256/3. 
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3- ا زرعة (طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي) 
2- أبوبكر بن عبد العزيز بن احمد بن عمر بن سعيد بن باقي 
البغدادي العدل سنة 621 ه قراءة عليه. 
1- أبو عبد الله الدلاصي(بالمدرسة الصالية يوم السبت 27 رجب 
4 ه) 1 
قراءة عليه 
ابن رشيد: 
قال ابن رشيد:"قلت: قال الإمام أبو عمرو بن الصلا حأرحمه الله وقد تكلم في 
أي الأسانيد أصح؟ روبنا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال:أصح 
الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. قال وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر التميمى على ذلك: أن أجل الأسانيد :الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي 
رضي الله عنهم اخ 
2 رون ا م الله عه وام سدم عن ينه وا ی 
برى بياض خديه. وكان يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ثم يعيد عن يساره"”. 
هذا الحديث من الجزء الثانى من فوائد أبى الحسين بن بشران. 
2- عيد الله بن مسعود 
1- أبو وائل (شقيق بن سلمة الاسدي) 


0- مسلم (بياع السابري) 


': مقدمة ابن الصلاح9. 
2: شجرة النور الزكية 48/1- 52. 
*: الرحلة 83/3. 
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9- محمد بن عمارة 

8- عمران القطان(أبو العوام) 

7- عمرو بن عاصم 

6- محمد بن عبد الملك بن مروان 

5- اسماعيل بن محمد الصفار 

4- أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران الرئيس 
3- أبو طاهر السّلفي(الجد) في حرم 576 ه 


2- أبو القاسم عبد الرحمان بن أبي الحزم مكي بن الحاسب سبط 
السلفى في شعبان 1 هرسماعا عليه) 


1- أبو عبد الله القسطلانى (بعد صلاة العصر يوم الجمعة 12 رجب 
684 ه بفسطاط مصر سماعا عليه وقراءة) 


ابن رشيد (وهو يسمع) 
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3 حديث " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله بشيء كإذنه 
لنبي يتغنو بالقرآان كهن نه . 

وهو جزء من أمالي ابن ميلة. 

الرسول صلى الله عليه وسلم 
11 - ابو هربرة 
0- ابو سلمة(ابن عبد الرحمان بن عوف الزهري المدنى) 
9 - محمد بن عمرو 
8- محمد بن عبد الله الأنصاري 
7- أبو حاتم محمد بن إدريس المنذر بن حبان البستى 
5- أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن ميلة الفقيه املاء في ذي الحجة 
0 ه 
4- أبو مسعود محمد بن عبد الله بن أ خت بن على السودرجاني ف 
ربيع الأول 493 ه 
3- ابو طاهر السلفى في شعبان 574 ه 
2- ابن رواج في 25 حرم 7ه بالقاهرة. 
1- ابن درادة وهو جمال الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن 
على بن جعفر بقراءة صاحب ابن رشيد أبى عبد الله ابن سامة الدمشقي 
في 23 رجب 684 ه 


ابن رشيد (وهو يسمع) 


': الرحلة 100/3. وانظر أيضا كتاب فضائل القرآن للإمام أحمد بن شعيب النسائي ص: 94 وفهرست الأحاديث بعد. 
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4- مسلسل أطعمنا وسقانا 
حديت"أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن لموم الحمر الأهلية يوم 
خيبر. قال وأمر بالقدور فاكفئت وهي تغلي باللحم" '. 
حديث أخرجه مسلم في الذبائح من صحيحه 
زول الله على :الله عليه وسلد 
0- البراء بن عازب 
9- ابو اسحاق الهمداني 
8- عبد العزيز بن مسلم القسملي الخراساني 
7- ابو محمد شيبان بن فروخ الايلي 
6- ابوبكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي. 
5- ابو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ. 
4- ابو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري 
3- ابو بكرحمد بن عبد الباقي بن محمد الانصاري قراءة عليه. 
2- ابو محمد عبد الله بن المبارك بن ابي القاسم بن الطويلة (اجازة) 


- ابو على ضياء بن احمد بن الحسن بن الحريف قراءة في جمادى 


1- عز الدين عبد العزيز الحراني 


ابن رشئليد 


': الرحلة 118/3. 
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5 


عبد الله بن عمر قال: كنت في دار عائشة وكان النبى صلى الله عليه 


وسلم حاضرا فيهاء فأكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم قيرات آتى بها رجل من 
الانصار. إذ أقبل بوجهه وقال:يا عبد الله عليك بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى الله. 
واترك الكذب أولا تقل الكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وعليك بحسن الخلق فإن. 
حسن الخلق من أخلاق أهل الجنة. وإن سوء الخلق من أخلاق أهل النار'. 


': الرحلة 49 مكرر. 


8- عبد الله بن عمر في دار عائشة رضي الله عنها 
7- نافع 

6- مالك بن أنس 

5- سفيان الثوري 

4- زاذان النحوي 

3- عمه وكان في داره 

2- أحمد بن يونس بمصر 

1- ابو الحسن محمد بن علي بن النعمان البزار باطرابلس 
0- ابو الحسن محمد بن المحسن الداني 

9- محمد بن الحسين المؤدب 

8- ابو القاسم بن بندار 

7- ابو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي 

6- ابو القاسم بن صواب المقرئ 


5- ابو مروان بن مسرة القاضى 
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4- ابو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن غالب المقرئ 
3- ابو عمرو عثمان بن الحسن الكلبي 
- داوود بن سليمان الجوطي 
2- جمال الدين بن مسدي بمكة 
1- ابو محمد الخلاسي الزاهد بتونس 
ابن رشيد 
6- المشابكة (شبكت أصابعي بأصابع..) 
قال أبو الحسن الباغوزان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال 
يا على شابكني فمن شابكني دخل الجنة. ومن شابك من شابكني دخل الجنة. وما زال 


يَعْدُ حتى انتهى الى سبعة. قال الراوي فشبكت أصابعي بأصابع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تسليما كثيرا واستيقظت والحمد لله على هذه النعمة". 


وقد وقعت سلسلة رجال هذه المشابكة كما يلي: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
5- ابو الحسن الباغوزان (خطيب باجبار) 
4- علي بن محمد الباجباري 
3- احمد بن سعود بن شداد المقرئ الموصلي. 
2- ابو عبد الله محمد بن علي الحاقي الطائي 
1- محمد بن ابراهيم القيسي السلاوي(بتونس) 


ابن رشيد 


: الرحلة 42/2. 
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7 عن آنس؟ قال سمغت رستؤك اللهاضان الله عليه ول يقول؟ اذا كان يوم 
القيامة نادى مناد من تحت العرش يسمع الخلائق كلهم: ياأهل التوحيد أن الله قد عفا 
يكم اليق ف يعصكم يكن ر 

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

3- أنس بن مالك 

2- ابان هو ابو يزيد البصري 

1- حفص بن عمر 

0- بحيى بن صالح الوحاظي الممصي 

9- عبد الرحمان بن القاسم الدمشقي. 

8- محمد بن اسماعيل الديلمي(مدينة بيروت) 

7- ابو حفص عمر بن علي العتكي 

6- ابو بكر محمد بن جميل 

5- ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابراهيم بن الخطاب الراوي 
الهمداني. 

4- ابو الطاهر احمد بن محمد السلفي الاصبهاني الحافظ 

3- ابو الحسن علي بن الفضل المقدسي الحافظ حجة الشريعة. 


2- ابو عمرو عثمان بن سفيان بن يى التميمي التونسي العدل الثقة 
بقراءة ابي عبد الله بن حبان الشاطبي 


1- ابو محمد الخلاسي في ربيع الأخير 684 بمنزلة مدينة تونس 


: الرحلة ج:48/2- 49. 
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ويظهر من خلال تلك الاسانيد. ان هناك تقاربا كبيرا في عدد رواة سلسلة 
الاسناد فيهاءإذ يتراوح عددهم ما بين احد عشر راويا وثلاثة عشرء ولكن عدد الرواة في 
المسلسلات كمسلسل أطعمنا وسقاناء أو احاديث المصافحة مختلف عن ذلك اختلا فا 
كبيراء إذ يتراوح عددهم ما بين خسة رؤاة واسعة عفر راونا وذلك بالرغم :من أن 
المسلسلات تشتمل على مزيد من الضبط ولا تسلم من الخلل في التسلسل'. 

وقتاز هذه الاسانيد بتعيين كيفية التحمل في بعضها وذلك بالقراءة أو السماع أو 
المناولة أو الإملاء أو الإجازة وفي بعضها أيضا تحديد المكان والزمان الذي تلقي فيه 
ذلك الحديث. وإن هذا ليدل على ضبط ابن رشيد وعلى كونه محدثا حافظا ل 
سلامة الاسناد وصحته. 


وفي دراسة الرحلة أنواع أخرى من الاسانيد بعضها مشهور وبعضها الآخر نادر 
مثل ذكر سلسلة الرواة من الأدباء النحويين” التي نبه عليها بعض من اطلع على الرحلة 
وأشار إلى ذلك دلالة على تفردها ببعض ذلك وسبقها إلى كثير من الفوائد التي يقل 
: : 
ترا 


': تدريب الراوي ج: 189/2. والخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص: 56. 
2: انظر حديث خير أدم الدنيا اللحم (انظر فهرست الحديث) بعد. الحديث عدد 164 من هذا البحث. 
3: طبقات الحفاظ للسيوطي ص: 525 ترجمة 1154. 
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ابن رشيد وعلم الجرح والتعديل 

لما كان علم الجرح والتعديل هو ثرة علم الحديث والمرقاة الكبيرة منه' فإنه قد 
أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من تج بروايته أن يكون عدلا 
ضابطا لما يرويه سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل”. 


ولما كان ابن رشيد تتوافر لديه هذه الشروط والخصائص في عقله وفكره وسلوكه 
ومقومات شخصيته. فإن مناقشاته ف الجرح والتعديل الواردة ف الرحلة قد صححت بعض 
النصوص, واستدركت على الرواة بعض ما وقعوا فيه من الاغلاط أو السهو. ومن شدة 
حرصه على تحري القيقة أنه يرد بعنف وصلابة على ما يرى فيه شيئا من الخلل أو 
الوضع أو الكذب أو الخطأ. ومن ذلك ما وقع له في الحديث المسلسل "أطعمنا وسقانا" 
الذي أخيره به شيخه بتونس أبو محمد الخلاسى المتصوف: قال: انا الحافظ ابو المكارم 
جمال الدين محمد بن مسدي بمكة وأطعمنا وسقانا... والحديث مسلسل الى على بن ابى 
طالب رضي الله عنه: أضافني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسودين التمر 
والماء فقد أورد ابن رشيد ما قاله ابن مسدي عن هذا الحديث أنه حديث غريب من 
حديث جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده تفرد به عبد الله بن ميمون القداح 
وكان متهما”» وبقال أنه كان يضع الحديث عليه ولا بعلم إلا من هذا الوجه وقال ابن 
مسدي ايضا: أن سنة تقديمه صلى الله عليه وسلم التمر والماء اذا لما خضر غيرهما 
رفاهية حال أهل بيته صلى الله عليه وسلم. 
وبعد هذا عقب ابن رشيد بقوله:"قال ابن رشيد وفقه الله كتبت هذا الحديث 
وحن براء من عهدته وآثار الوضع تلوح على صفحته ونعوذ بالله من التقول عليه صلى 
4 
الله عليه وسلم 


: معرفة علوم الحديث ص: 52. وتدريب الراوي ج: 368/2. 

: مقدمة ابن الصلاح 49. 

3 : مني في الضعناء للحفظ قذي 1 ترجمة 3392: e‏ ل ل الحديث 
0 : الرحلة 49/2 مكرر. 
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وتتجلى ايضا أمانته في الجرح والتعديلء في أنه كلما ضبط الوهم على صاحبه 
تتبع إثارة وتواتر وروده في مواضعه. وإذا جمع الحجج الكافية واكتملت لديه عناصر 
الاتهام أورد رأيه وأتى بالحكم الذي يصعب رده. ومثل ذلك ما وقع له مع شيخه تاج 
الدين ابي الحسن الغرافي السني في تحقيق اسم ابي بكر الحرشي اليري' وبما أن الغرافي 


أورده باسم محمد فان ابن رشيد تعقبه بقوله: 

"وقد تكرر هذا الوهم من شيختنا في هذا الاسم في موضع آخر حسبما وجدته 
مقيدا بخطي عنه وكذلك وقفت عليه بخطه على الوهم”. 

وكان هم ابن رشيد كذلك هو تخريج عوالي الاسناد في الحديث”, لأن في طلب 
الاسناد العالي سنة صحيحة» وكان يشترط مع العلو نطاقة الاسنادء ومن ذلك ما قاله لما 
التقى بشيخه الشريف ابي الحسن الغرافي وروى عنه حديث" اول الآ يات طلوع الشمس 
من مغربها“ فقد ورد ذلك الحديث بهذا السند: ابن رشيد عن الغرافي عن ابن دحية عن 
ابن بشكوال عن ابن عتاب عن ابى عبد الله بن عائذ عن ابي بكر بن اسماعيل عن 
البغوي عن طالوت عن فضال بن 58 عن ابی امامة الباهلى يقول :"سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أول الآيات ... الحديث ". ا 


ومن أسماء الرواة الواردة في هذا السند: فضال بن جبير بن جابر ابو مهند 
الغداني”, وهو يروي عن عبد الواحد بن غياث؟ وطالوت بن عباد” كما ورد عند ابي 


8 


ومما علق به ابن رشيد على هذا الحديث وغيره قوله: 


: هو ابو بكر بن الحيسن بن احمد بن محمد بن احمد بن حفص بن مسلم الحيري الحرشي(325- 421) طبقات 
الشافعية الكبرى ج: 4 ص: 6 وشذرات الذهب ج: 217/3. 
2: الرحلة 11/3. 
7: انظر تعريف العالي والنازل في كتاب معرفة علوم الحديث 5 والكفاية: 53. 
4: الرحلة 13/3. 
5: المغني في الضعفاء 510/2 ت : 4904» قال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة وقيل ضعيف الحديث. 
6: خلاصة التهذيب 247: عنه ابو زرعة قال صدوق. 
7: طالوت بن عباد الصيرفي: المغني 14/1 3ت: 2932 مشهورا ما علمت احدا ضعفه . 
5: تقييد المهمل مادة (ف,ض.ل). 
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"أكثر هذه الأحاديث التي أوردها ابن بشكوان والمخرجة لاأ بي محمد بن عتاب 
ضعيفة وبعضها بحيث لا يعرج عليه. وإن صح بعضها فمن طرق أخرى غير هذه وكثيرا 
ما لهج الناس بهذه العوالي وهي في اللقيقة نوازل» وانما بحمد العلو مع نظافة الاسناد 
وإلا فالنزول هو المحمود!. 

وبهذا يتحصل لنا أن لابن رشيد مشاركة في الحديث على طريقة أهل الجرح 
والتعديل”. لآله كان بين أحوال الرواة ويعزك الأخبار "الفتحيحة من زائقها :وف 
المقبول من المردود دون أن يخشى أحدا أو تتملكه عاطفةء أو يحابى في حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحداء وذلك خدمة منه للشريعة وحفظا لمصدرها النقى الطاهر. 

ومن مناقشاته في الجرح والتعديل ما ورد له في الرحلة عند ذكر حديث"احبب 
حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون 
حبيبك يوما ما وهو بالاسناد إلى ابن بشكوال عن ابن عتاب عن ابي عمرو عثمان بن 
ابي بكر الصوفي عن ابي نعيم الخافظ عن ابي بكر المفيد سمع ابا الدنيا عثمان بن عبد 
الله بن عوام سمع أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول:" احبب حبيبك هونا ما ... الحديث"”. 

ولا جاء في سلسلة هؤلاء الرواة اسم ابي الدنيا الذي اختلف فيه اهل الجرح 
والتعديل أراد ابن رشيد أن يكشف عن حالة وحقق أمره ويبين مكانته بين رجال الحديث 
فقال: 

"فلت والله الىد اوا لا هدا الرواة عد عقات» والأسانين ا له ج 
غبار عليها وإنا النظر في امره وهو ممن اختلف في اسمه وكنيته" . 

وبعد أن حقق اسمه في المصادر المعتمدة ككتاب الضعفاء لأبي الفرج ابن الجوزي 
والعوالي العتابية وفي ما اثبته ابو بكر بن الخطيب البغدادي وابو جعفر تيم ابن محمد 
التميمي وغيرهم في مصنفاتهم اردف مفصلا وموضحا. 


ل الرحلة 13/3- 14 وانظر ما نقده ابن الصلاح على العاكم النيسابوري في مسألة النزول والعلو المقدمة ص: 130. 
: سبك المقال 90 شجرة النور الزكية 216 ترجمة 760. 
3: الرحلة 14/3. 
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"قلت: وسبب تسميته بالاشج ما وجدته للقاضي الإمام أبي القاسم الهجيمي بن 
محمد بن طاهر الهجيمي الروياني الطبري أنه قال : أخبرني الشيخ المعمر الأشج حامل 
لواء أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه سنة تسع وأربعين وأربعمائة(449 
ه) قال : ولدت في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه باليمن وتحولنا إلى المغرب 
إلى طنجةء فلما كان في خلافة علي رضي الله عنه خرجنا مع ابي فقدمنا إلى أمير 
المؤمنين وهو خارج إلى صفين فشهدت معه مشاهد وسمعت منه أحاديث» وهذه الشجة 
التي في رأسي كنت آخذ بركاب أمير المؤمنين يوما ليركب فضرب رأسي بركابه فشجني 
فقلت قتلتني ايا أمير المؤمنين» فاغتم لذلك فقال لا تخف عمرك الله ثلاثا وأمر من 
يداويني حتى برئت. 7 

وم يكتف ابن رشيد بإيراد هذه الروايات التاريخية» بل أخذ يتعقب أمر هذا 
الرجل في مصادر أخرى بعضها قديم وبعضها متصل بشيوخه ولهذا أتى بما قاله شيخه 
الصالح ابو علي بن ابي صالح' وغيره من فقهاء الأندلس كابن عتاب وابن خزرج وغيرهم 
وفقهاء القيروان كأبي عمرو الصفاقسي عن بعض شيوخه من أهل المشرق. ومن كثرة 
نخربره وتدقيقه أنه أورد نصا مهما مما حرره له ابو علي السابق ذكره في دفتر وقرأه عليه 
وصححه بقراءته ليكون ذلك النص فريدا دالا على حسن الاستقصاء والتحقيق الذي لا 
مزيد عليهما. 


۰ وبعد ان اورد كثيرا من الروايات والطرق والنقول من مصادره وآراء أهل العلم 
بالرجال وال جرح والتعديل عقب على ذلك بقوله: 

"فهذا الاختلاف فيه كما نراه في مولده ووفاته وما حكاه عنه أبو جعفر تّيم بن 
محمد التميمى من أنه كان في سنة 311 ه ابن ثلاثمائة سنة وخمس وستين سنة يقتضي 
أنه أدرك جملة عمر النبي صلى الله عليه وسلم» بل يقتضي أنه ولد قبل مولد النبي 
صلی الله عليه وسلم» وما ذكر الهجيمي نص على أنه ولد في خلافة ابي بكر وانه عاش 
إن سنة ست وسبعين وأريعمائة» وما ذكره شيخنا الصالح ابو على بن ابي صالح من 
وفاته مخالف ذلك بمدة لا يمكن الغلط فيها إلا لمن يخبر عن تخمين وذلك كله ماينافي الثقة 


: ورد اسمه في الرحلة: ابو علي بن ابي صالح التلاليني. 
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بأمر هذا الرجل المعمر. ولولا أن بعض الأحاديث التى أوردها الصفاقسى» وإن كانت 
التي أوردها الهجيمى أ كثرء لقلت هما رجلان وبالجملة إن صح شىء من أمر هذا 
الرجل فالاعتماد على ما قاله أبو جعفر التميمى» فإنه جليل معروف. ولست اعرف 
الهجيمي» وقد رمي أبو طاهر السلفى بهذه الأحاديث وشبهها من الأحاديث التى يرويها 
المسمون بطيور أنس؟» ونعلم في ذلك بيتين له فأجاد وهما2: 

(الطويل) 

أحاديث ابن نسطور” وقيس»4 وبغنهة * * وبعد اشج الغرب؟ ثم خراش” 

ونسخة دينارونس خة تربه * * ابي هدية القيسي” سبه فراش 

"وقد أشبعنا القول هنا في أمر هذا المعمّر طلبا للكشف عن أمره بما لعلك لا 
تجده مجموعا 2 غير هذا الموقع, والله ينفع بالنية ف ذلك ويسلك بنا اوضح المسالك 
وانفعها للسالك. 

وزبادة على ما ف هذا النص من الفوائد الحديثية فإن فيه دلالات تاريخية وعقدية 
لمن يهتم بذلك وهي أمر مشاركة أبي الدنيا في وقعة صفين والهجرة من المشرق إلى طنجة 
بالمغرب في زمن علي رضي الله عنه إثر تلك الواقعة المشهورة ولكن مهما كانت النتائج 
التى لا يمكن استخلاصها من ذلك فإن ابن رشيد لا يترك الأمر يمر دون تمحيص أو 


أبوهي إشارة إلى الوضاعين في الحديث» والذين لا يعرج عليهم ولا يفرح بعلوهم وروايتهم شبه الريح» وإنما يكتب 
حديثهم للتعريف به. انظر أزهار الرياض 345/2. 
٣‏ نفسيه 


*: نسطور وابن نسطور هو نسطور الرومي وقيل جعفر ابن نسطور هالك اولا وجود له أبداء ميزان الاعتدال ج: 4 
ترجمة 2002. 

“: لم يبين ابن رشيد اسمه كاملاء انظر المغني في الضعفاء ص: 527 خاصة ترجمة: 5065: قيس ابن تميم الكلابي 
المعروف باشج ركابي أمير المؤمنين علي» دجال. 

5: يغنم بن سالم بن قنبر يضع الحديث على أنس. المغني 760/2 ترجمة 7216. 

6 الاشج المغربي كذاب طرقي المغني ترجمة 751 وترجمة 7451 كذاب دجال- ابو الدنيا الاشج المغربي طرقي 
ويعضهم سماه ابا الحسن علي بن عثمان البلوي وبكل حال فالاشج المعمر كذاب. ميزان الاعتدال ج:522/4. 

: خراش بن عبد الله يروي عن أنس وحفيده خراش كذاب الميزان 2445/4. 

*: متهم الميزان 2246/4. 

: ابوهذبة القيسي ساقط متهم المغني 29/1 ترجمة 199 ثقة صالح حديث الميزان 2188/4. 
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ندقيق, ولهذا كفاناء بتعليقه السابق» مؤونة الرد على ما قد يزيد في مثل هذه الأمور من 
الأوهام. 

ومن خلال بعض هذه المناقشات الواردة في الرحلة نستنتج أنها تتميز بالإحاطة 
والتدقيق والاستفادة من كتب الجرح والتعديل والعلم بالرجال ونقدهم, ثم إننا نلا حظ 
فيها كثيرا من الآراء المختلفة للعلماء والمقارنات المفيدة والترجيح بين أوجه النظر 
والاستعانة بالتاريخ وعلم المؤتلف والمختلف في الحديث, ومجد فيها بعض الاستنتاجات 
الحسنة التي ينفرد بها ابن رشيد, وذلك إما لحصوله على تلك النوادر لنفسه وإما 
لاتصاله الشخصي بالشيوخ الذين لديهم تلك المصادر والمؤلفات التي يعز وجودها عند 
غيرهم» وأما الخاصية الأخرى فهي أنه كان يروي عن شيوخه الأجلاء فيمحص رواياتهم 
ولا يقبلها على علاتها. ومن هنا نستخلص أيضا أن المغرب كان في هذه الفترة يحتوي 
على محدثين مشهورين مطلعين على التراث الإسلامي أحسن اطلاع وهذا ما ندركه مثلا 
عند قراءة رحلات العبدري والتجيبي والبلوي وما أوردوه من مناقشات لبعض المسائل 
الحديثية وغيرها وتدقيقهم فيها. وبالرغم من أنه ليس في أجزاء الرحلة الموجودة كثير من 
مسائل اجرح والتعديل» إذ لم يرد فيها سوى 35 مسالة تقريبا تعطينا مع ذلك صورة 
واضحة عن منهجه ومستواه في ذلك العلمى إلا أن ما في الرحلة من تقويم شيوخه 
بالتعديل والجرح وما توافر لدينا من كتبه مثل كتاب إفادة النصيح وما اشتمل عليه من 
التراجم وكتاب السنن الأبين وما فيه من الاسانيد والمقارنات والمفاوضات' كل ذلك يبرز 
لنا القيمة القيقية لما أنتجه ابن رشيد في هذا الفن. 


: السنن الابين ص: 2. 
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ج- ابن رشيد الفقيه 

كان من أكبر الفقهاء الذين اتصل بهم ابن رشيد: ابوبكر بن حبيش وأبو العباس 
ابن الغماز وابو القاسم بن زبتون وابو العباس الكتاني وابن دقيق العيد وابو المعالي 
الاصبهاني. ولهذا أورد لهم في تراجمهم بعض المناقشات الفقهية والأصولية المفيدة. 
وبظهر من خلال تلك المناقشات ان ابن رشيد لم يكن يكتفي بإبرادها فحسب وإمما كان 
يعقب على أغلبها بالشرح والإيضاح والمقارنة بين بعض المذاهب, وذلك على طريقة ابن 
رشد في كتابه بداية المجتهد. وبا أن ابن رشيد كان يلتقى بالعلماء والفقهاء من المالكية 
في المغرب والشافعية بمدينة مصر والقاهرة والإسكندرية ومن المنفية بالشام (من دمشقيين 
وبغداديين) ومن النبلية بالحرمين الشريفين» فلا شك في أنه كان لهذه المذاهب كلها آثر 
في شخصه وتكوينه العقلى وفي أحكامه كما جد ذلك عند صاحبه أبى حَيّان النحوي 
الغرناطي نزيل القاهرة فقد كان يرى رأي الظاهرية أولا ثم تمذهب للشافعي بعد ذلك! 
بل إن هذا هو الذي دفع بعض من ترجم لابن رشيد إلى القول بأنه كان على مذهب 
أهل الظاهر بينما كان في القيقة مالكي المذهب. ولكنه من ذلك لم يكن يتعصب لأي 
مذهب التعصب الأعمىء وبتجلى ذلك في بعض المناقشات الفقهية مثل تفصيل قوله في 
الطواف وذكر الشاذوران2, فقد أشار إلى انه لا توجد هذه التسمية ولا ذكر مسماها في 
حديث ولا عن صحابي ولا عن أحد من السلف المتقدمين أو المتأخرين فيما علمء وما 
ذكر منه عند الفقهاء المالكيين كأبي محمد بن شأس في جواهره وما تبعه فيه أبو عمرو بن 
الحاجب إنا تقلا ذلك من كتب الشافعية إذ لا تعرفه المالكية ولا يعرفه أهل النقل والأثر 
إلا ما وقع في كتب الشافعيةء ولو لم يكن لابن رشيد إلمام واسع بالمذاهب وقرس بدقائقها 
لما ادلی لنا بهذا الوا 


أ: نفح الطيب: 296/3, 

2 الشاذوران هو القدر الذي ترك في عرض الأساس خارجا عن عرض الجدار خاليا من البناء» وان قريشا لما رفعوا 
الأساس بمقدار ثلاثة أصابع من وجه الأرض نقصوا عرض الجدار عن عرض الأساس الأول فبقي ذلك القدر من 
عرض أصل الجدار جزءا من البيت العتيق المأمور بطوافه خارجا عن الجدار المرتفع وهو طالع لكي لا يظهر عند 
الحجر الأسودء وقد أحدث عنده في زمان ابن رشيد شاذوران وأن يصعده الجاهل فيمشي بطوافه عليه فيبطل طوافه- 
الرحلة 21/5. وأخبار مكة 309/1. 
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ولا كان الأندلسيون والمغاربة على مذهب مالك فإننا مجد أن العلماء في هذه 
الفترة كانوا يحاولون تحديد المذهب والرجوع إلى كتب الغزالي التي كانت تعد ثورة 
انقلابية على كثير من المفاهيم والآازاء؟: فاك وش كان قد اتصل يبعض الشيوخ الذين 
كانوا يحملون في وطابهم كل مؤلفات أبى حامد الغزالي كاب جعفر اللبلي الذي كان 
من مروياته: كتاب إحياء ء علوم الدينء, وقد سمع كثيرا مه على ابن أبي عبد الله الازدي 
وحدثه بجميعه عن ابي محمد الحجري” عل أى یکر بن العربي” عن مؤلفه. ثم ان أبا 
جعفر هذا كان قد حمل جميع كتب الإمام الغزالي بهذا الطريق» ونفهم من ذلك أن 
الغزالي وكتبه كان محط آمال الرواة والمفكرين والفقهاء بالرغم من إحراق بعض مؤلفاته 
ب في فترة معينة. وغجد في الرحلة إشارات كثيرة إلى الغزالي منها خبر قراءة أبي 
جعفر اللبلي العقيدة النظاميية > وهي في أصول الاين عل أبي عبد الله الازدي غل 
ابي محمد الحجري على ابن العربي على الغزالي مؤلفها". وابن رشيد كان عل الغزالي 
وبقدره وبحفظ له من شعره أيضا فقد أنشده بعض أصحابه شعرا للنجم الاسرائيلي يصف 
كحالا يكحل أرمد وسيما ومنه:)(الكامل) 


أو كلما كلت سيوف جفون من * * سفكت لواحظه الدماء ستنتها 


فعقب عليه ابن رشيد بقوله: وقد سبق إلى هذا المعنى الإمام أبو حامد الغزالي 
رحمه الله وكان كثيرا ما ينشده في مجالس وَعظه: (الطويل) 


وهات فه في البان تملى شجونها ... الابياتة 


وقوله:(الكامل) دبت عقارب صدغه في د 


: انظر كتاب عصر المنصور الموحدي لمحمد الرشيد ملين ص: 258. 

: ترجم له ابن رشيد في كتابه إفادة النصيح 78- 05 

: أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي (تقديم ص: 5). 

: الرحلة 30/2. ش 

: العقيدة النظامية لأبي المعالي أمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويي (ت 478)» كشف الظنون 1159/2. 
: لمع الأدلة في قواعد أهل السنة للجويني ط: 1385/1 ص: 46. 

: الرحلة 30/2. 

: الرحلة 48/3. 

: الرحلة 116/6. 
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وبظهر ذلك أيضا في قوله برؤية مقدمة في الترجيحات لأبى بكر الخطيب تأسيا 
بالإمام حجة الإسلام وعلم الإعلام أبى حامد الغزالي في تصديره للمستصفى'. 


ثم إن الاتجاه العام في الرحلة أسوة بما تقدمء هو الاهتمام بالاصلين: الكتاب 
والسنة القاضية على الكتاب. 


ولنا في دراسة الرحلة تناول لبعض المسائل الفقهية الواردة فيها لنرى مذهب ابن 
رشيد فيها أكثر وضوحا. 


': الرحلة 89/3؛ والمستصفى من علم الأصول للغزالي ص: 11- 18. 
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د: ابن رشيد والتصوف 


بحكم اتصال ابن زشيد أيضا من 7 شهرة في ميدان التصوف وقدم راسخة فيه 
كأبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني وأبي محمد عبد الله بن يوسف الخلاسي ومحمد بن 
عبد المنعم بن اليمي وأبى التقي صالح بن سليمان بن شوشن وأبي عبد الله القيسي 
السلاوي وعفيف الدين سليمان التلمسانى وعبد السلام بن مزروع البصري وابي اليمن 
عبد الصمد بن عساكر ومكين الدين عبد الله بن منصور بن الاسمر وأبي العباس 
الاشعري وأبى محمد المرجانى وأبى محمد الطبريء ولباسه الخرقة من القسطلاني 
والخلاسي'. فإن ذلك يرينا خا آخر من جوانب مقومات شخصيته وثقافته. ولكن 
بالرغم من الاتصال الوثيق بأولئك الشيوخ لا ينبغي أن نعده صوفيا مشهورا وإنما نعده 
من المتصوفين أو المتشبهين وذلك لمَحَبّتهِ إياهم وصحبته لهم“ فقد اتصل ابن رشيد في 
مدن الشام بأمراء الطريق المشهورين آنذاك وكان لهم إلمام ا كان رائجا في فارس وما 
جاورها في الوقت الذي كانت فيه مدرسة ابن عربي تعرف انتشارا في مدن العالم الإسلامي 
شرقا وغرباء ولهذا جد مثلا في سلسلة الروايات التي أوردها ابن رشيد لبعض الشيوخ 
رو العياس :ا عمد ون مد بن يمون ا المتروك اين البتكان 
وهو اه الات لتقي الم وعد" اعدو بن فار الق الور الغا 
العارف الزاهد الصوفي الشافعي” وأبي الفرج بن الجوزي الواعظ الذي قاوم شذوذ 
الصوفية وأنكر خروجهم عن حدود الشرع” وأبي عمر احمد بن محمد الطلمنكي المعافري 
الأندلسي الواضح في الزهد والعبادة والقديم في الطريق؟ وعز الذين محمد بن أبى القاسم 
السلمى أوحد دهره وفريد عصره ولسان الشريعة وسيد علماء الطريقة” ومجد الدين أبي 
زكرياء الاصبهاني الذي صحب أبا نعيم الاصبهاني وتنلمذ طريقا وتحفيقا على أبى عبد 


': انظر التعريف بهؤلاء في تراجم من لقيهم من الشيوخ والأصحاب. 

2: عوارف المعارف لعبد القاهر السهروردي ط:1» 1966» انظر الفرق بين الصوفي والمتصوف والمتشبه. باب 7 
ص: 65. 

3: الرحلة 66/2 والذيل والتكملة سفر 1 قسم 2 ص: 521 ترجمة 768. 

4: الرحلة 111/3» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 14/8 23 ترجمة 1219. 

5: الرحلة في أماكن منهاج : 62/2- 46 خاصةء وج: 6/3- 13- 14- 81 و115 خاصة .ج:106/6 ج:65/7 وانظر 
كذلك ذم الهوى لأبي الفرج بن الجوزي ط:1962/1 ص: 8. وانظر ابن خلكان 140/3 ت:380. 

6: الرحلة 53/2 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص: 423 ترجمة 961 انظر مصادر ترجمته هناك. 

:الرحلة 12/6. 
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الله الهروي” وغير ذلك مما له اتصال بالطريق ولباس خرقة التشريف أو خرقة التعريف 
من شيوخ مشهورين مذكورين في سلسلة رواية الأخذ لأبي محمد الخلاسي” والفقيه الزاهد 
5 بكر محمد بن إبراهيم بن الحسن الرازي المعروف بالنيفي. 

وبهذا نخلص إلى أن ابن رشيد عرف ومارس غاذج مختلفة ومتباينة من التصوف 
المعتدل والمنطرف. ولو توافر لدينا الجزء الرابع المفقود لأمكن لنا أن نرى كيف كانت 
علاقته مثلا بعفيف الدين التلمساني الذي رمى بكثير من صفات الغلو والإفراط في 
الاعتقاد“ فقد أخذ عنه شيئا من ا ومروياته وسجل عنه بعض آرائه وأفكاره في 
الزهد والتصوف” ولكن الإشارة إليه في الأجزاء المعروفة ضئيلة جدا لأنه لم يورد اسمه 
إلا عرضا في ترجمة شرف الدين أحمد بن عبد الله الجزائري وذلك في قوله:"أنشدنى 
لشيخنا عفيف الدين أعني عفيف الدين التلمساني...“" ولكنه لم يقدم له بأي وصف 
خلقي مثلما يفعل في تقديم شيوخه الآخرين ولو فعل ذلك لاستفدنا من حكمه عليه 
بذلك الوصف. ولاستنتجنا منه موقف ابن رشيد من التصوف السائد في الشام بعامة 
واتجاه عفيف الدين التلمساني في نظره فقد أورد له قطعة في ستة أبيات منها: 


(الطويل) 

إذا أومضت من جاتب المى أو همت * * فإز قد أميط لثا 
إذا اومضت من جانب الحى أو همت إن سليمى قد أميط لثامها 
علي لها أن لا أهيمبفيها * * وليس عليها أن يدوم ذمامها 


فعضب عليها بأنه لا يذكر أنها من إنشاد أحمد بن عمر الجزائري له ذلك 
وليتحقة أمرها وسيب شكه أنه وجد منشدات متصلة بها من إنشاد شيخه أب بكر بن 
حبيش ولهذا لا يدري أي الرجلين انشدها له. والتلمسانى هذا كان ممن يدعى العرفان 


: الرحلة 54/2. 

2 الرحلة 2:53 56. 

3:الرحلة 20/3. 

4 : شذرات الذهب ج: 412/5 وفيات 690ء وفوات الوفيات 72/2 ت: 179. 
: الرحلة 58/5. 

؟: درة الحجال 306/3 ترجمة 1396 أخذ عنه وأجاز له. 
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ويتكلم على اصطلا ح القوم' وهناك من ينسببه إلى رقة الدين والميل إلى مذهب 
النصيريةء وكان أيضا حسن العشرة”. 


وبإلقاء نظرة عامة على الرحلة واتجاهها يتحصل لنا أن ابن رشيد لم يكن ليأخذ 
عن شيوخه وما شذ في أخلاقهم أو طباعهم والدليل القاطع على ذلك ما رأيناه في دراسة 
أحواله وخلقه وطبعه. 


': انظر في تعريف المعرفة وصفة العارف: كتاب اللمع في التصوف لأبي عبد الله ابن علي السراج الطوسي مطبعة 
بريل ليدن 1914 ص: 35- 41 وانظر مقدمة ابن خلدون ص: 473 وروضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن 
الخطيب تحقيق عبد القادر عطاء. ط:/1387 ص: 433. 

2: فوات الوفيات 72/2. 
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2-ثقافة ابن رشيد في الأدب والعلوم اللسانية وغيرها 
ابن رشيد الأديب 
شعره 
أهم مصادر شعره 
دراسة بعض موضوعات شعره 
الشعر الديني- الاخوانيات- الحنين والشوق- 
لوضف 
موضوعات عامة 
- قيمة شعره 
- ابن رشيد البلاغي الناقد 
- ابن رشيد النحوي 
- ابن رشيد العروضي 
- الحس التاريخي لدى ابن رشيد 
- ابن رشيد الجغرافي 
لن رشيد الخطاط. 
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أ- ابن رشيد الأديب 


لقد اشتهر ابن رشيد بكونه محدثا وفقيها وخطيبا ومفسراء ولكنه إلى جانب ذلك 
كان مبرزا في الأدب شعره ونثره وما يتصل بذلك من النقد والبلاغة والعروض» لأننا 
عندما نطلع على مؤلفاته في ذلك مجد أنها تأتي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد 
مؤلفاته في علم الحديث! وأن أكبر دليل على علو كعبه في هذا الميدان ما مجده في الرحلة 
من الاشعار الكثيرة من نظمه أو من النصوص الأدبية التي كان يجمعها ويختارها ويغوص 
على معانيها ولو لم يكن لديه ميل إلى الرواية وحب في الجمع والتصنيف وحظ من الذوق 
الرفيع لما حفلت رحلته بما يعد ذخيرة مهمة في الإنتاج الأدبي في عفيره وها فة و 
أسهّمّت صحبته لعدد من الأدباء الأجلاء والشعراء المشهورين والكتاب الملحوظين 
والنقاد السائري الذكر* في توسيع معرفته واكتساب اتجاه متميز في الأدب والنقدء ثم إن 
إيراد تلك النصوص الكثيرة والأخبار المهمة على طريقة خاصة, جعل من رحلته مصدرا 
مهما يشبه إلى حد ما يتيمة الدهر للثعالبي أو الذخيرة لابن بسام الشنتريني. 

وأن شخصية ابن رشيد الأديب الناقد لتظهر كذلك من خلال شعره ونثره الذين 
صمنها وحلته. مما يجعل مؤرخ المركة الأدبية للعالم الإسلامي بعامة وبلاد تونس مخاصة 
لا يستغنى عما ورد في الرحلة من هذه الجوانب. وسنكتفي فيما يلي بمحاولة إبراز بعض 
المعالم ا من شخصيته الأدبية. ۰ 


00 


شعوره.: 
إننا لا نعرف لابن رشيد ديوانا شعريا مجموعاء ولكن ما ضمتهُ مؤلفاته ويعض 
المصادر التي ترجمت له ينبئ بتعدد نماذج شعره. وتنوع موضوعاته وأغراضه“ فقد كان 


': انظر قائمة مولفاته في هذا البحث. 

2: لعل ذلك هو الذي جعل لسان الدين بن الخطيب يصفه بأنه كان محافظا على العربية ريان من الأدب» الإحاطة 
3. 

3: من أمثال حازم القرطاجني ومالك بن المرحل وابن عبد الملك المراكشي وابن البناء العددي وأبي الثناء محمود بن 
سليمان الحلبي الناقد وابن الحكيم الرندي الرئيس الأديب وأبى بكر القللوسي الاصطبوني العروضي وأبى اسحاق 
إبراهيم وأبى عبد الله بن خميس التلمسانيين وابن النحاس الحلبي وشرف الدين الجزائري وغيرهم.(انظر تراجمهم في 
شيوخه وأصحابه). 

: وقد قمت بجمع ما ؤصلت إليه يدي من شعر ابن رشيد وهو شعر يحتاج إلى دراسة مستقلة. 
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مثلا يدرس شعره وشعر غيره» ويذكر المنتوري أن أبا على عمر بن احمد القرشي 
العبدري روى مقصورة حازم على أبي عبد الله محمد بن عبد الرزاق المعروف بان أبي 
حاج وأبى بكر ابن جزي وذلك بروايتهما عن شيخها أبى عبد الله بن رشيد؟. وأشار 
المنتوري كذلك إلى أن ابن جزي روى عنه منظوماته وتآليفهة. 

أهم مصادر شعره: بعد البحث والتنقب استطعت أن أحدد أهم مظان شعر ابن 
رشيد واذكر منها: 

- الرحلة: وتضم معظم ذلك الشعرء فقد ورد ما يربو على 245 

(خمسة وأربعين ومائتي بيت)* في 35 موضعا تقريبا وهو موزع بين النتف 

والمقطعات والقصائد“. 

- كتاب الاحاطة لابن الخطيب: وفيه سبعون بيتا في ثلاثة مواضع أي في مقطوعة 

وقصيدتين وقد نقل جل ذلك من الرحلة”. 

- ازهار ال( اض: وفيه أربعة عشر بيتا في ستة مواضع أي في أربع 

مقطوعات وبيتين مفردين؟. 

-بغيةال وعةة: وفيه سبعة أبيات في مقطعتين” 

- طبقات المفسرين للداودي: وفيه خمسة أبيات في مقطعتيدة 

- درة الج جال: وفيه ثمانية أبيات في ثلاث مقطعات” 

- الوافي بالوفيات: وفيه ستة أبيات في مقطعتين! 


أ: فهرست المنتوري 101. 

*: نفسه ص: 220. 

: أي خمسة وأربعون ومائتي بيت. 

*: انظر الرحلة 252/2 270/3 17/5- 20- 56› 13-1/6- 81- 83- 94 - 2/7- 3- 4- 24- 25- 27- 34- 35- 36 
- 39-38- 50- 51- 66- 67- 81- 94. 

”: انظر ج: 141/3. 

؟: انظر ج: 352/2 و276 وكذا ج: 253/3 و344/4- 347 وكذا صفحات 184- 193- 232- 233. 

: انظر ص: 85. 

*: انظر ص: 217 ت:552. 

*: انظر 98/2- 99 
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- الاعلام للمراكشى: وفيه تسعة أبيات في ثلاث مقطعات”. 


وبهذا يكون مجموع تلك الأبيات قريبا من ثلاممائة بيت في سبعين موضعا تقريباء 
وهى موزعة بين النتف والمقطعات والقصائد. ونلا حظ أن تلك المصادر مجموعة. غير 
الرحلةء م مدنا بأكثر من خمسة وخمسين بيتاء وذلك إذا استثنينا ما كان ينقله أحدها 
عن الآخر أو عن أجزاء الرحلة الموجودة والمفقودة. 

ونظن» مع ذلك أن ما تجمع لدينا من تماذج شعر ابن رشيد لا يمثل كل شعره 
باعتبار أنه لم يضمن رحلته كل ما قاله» ولكون بعض المصادر الأخرى قد اكتفت بإيراد 
الأبيات القليلة منه أحيانا. 

أغراض شعره: أما أغراض شعر ابن رشيد فقد تقسمتها موضوعات عديدة 
تتفاوت من حيث الأهمية والغزارة والقيمة الفنية ففيها ما هو خاص بالشعر الدينى 
كالحجازيات من وصف المقامات الشريفة والعرصات الكريمة والشوق والحنين إليها ومدح 
النبى صلى الله عليه وسلم في ذكر خلقه العظيم ووصف مثال نعله الكريمة. وكذا في 
الزهد والاستغفار”. 

ومنها ما. هو في الاخوانيات كمدح الشيوخ والأصحاب ومراسلتهم والإجابة عن 
كتبهم وكذا الاعتذار وما يتصل بذلك. 

ومنها ما هو في الوصف بأوسع معانيه”. 

وف انين والشوق إلى الأبناء ورثاء بعضهم؟. 

ومنها ما هو ف موضوعات عامة كمدح الكتب والسفر وف الأغضاء والتجاوز 
والتوقيع والألغاز وغير ذلك" . 


: انظر: ج: 284/4 ت: 1805 

: ج: 2 ص: 253- 255. 

: وقد تجمع من ذلك ما يقرب من خمسة وثمانين ومائة بيت. 

: وقد تجمع من ذلك ما يقرب من اربعين بيتا. 

: وقد تجمع من ذلك ما يقرب من خمسة عشر بيتا في حين اننا نجد خصائص وصفه في جميع شعره. 
: وقد تجمع من ذلك ما يقرب من ثمانية وثلاثين بيتا. 

: وقد تجمع من ذلك ما يقرب من ثلاثين بيتا. 


سم ازيم اننا حه ي ي ل( 
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ولأجل معرفة قيمة هذا الشعر ووضعه في المكان اللائق به لابد من أن نورد بعض 
النماذج منه لتكون دالة على شخصية صاحبها وتعريفا بأحوال الشعر في عصره» ورصدا 
لما طرأ عليه من التغير والتطور وما استحدث في مبناه ومعناه باعتباره نموذجا للشعر في 
ذلك العصر خاصة. وسأتوخى في عرض ذلك الإيجاز والاختصار قدر الإمكان لأن هذا 
الشعر كما أسلفت يحتاج إلى تحقيقه ودراسته دراسة خاصة. 


دراسة بعض موضوعات شعره: 

من شعره الديني: قشل الحجازيات قسما مهما من شعر ابن رشيد الديني» فمن 
ذلك ما نظمه بتونس عام 685 هء وقد دخلت أشهر المج فتذكر أيام العَجّ وال" 
(17 بيتا)” ومنه (البسيط): 

يا ليلة في ألالة قد د ظفرت بها # * كأننى من سروري في منامات 

وهو يشير في هذا النموذج إلى ما كان يكنه لتلك المقامات وساكنيها من الحب 

عاهدتهم أن أفي والصدق من شيمي * * أن الخ صدوق ف'المسودات 

فهمت سر معانيهم فهمت به * * لما سقيت بكاسات المصافاة 

اروم اضماره وال حال تظهره 2 نور الزجاجة لا يخفى بمشكاة 

ففى هذه الأبيات مجده متأثرا بطريقة الصوفية» ويتضح ذلك من خلال استعمال 
بعض تعابيرهم واصطلا حاتهم مثل الهيام والمساقاة بكاسات المصافاة والحالء ولعل ذلك 
السلا سس افا فق جت ا قفد أن ابن ,وفيت لآل اعمال كر من 


3 أفضل الحج العج والثج؛ فالعج هو رفع الصوت بالتلبيةء والثج اسالة دماء الهدي(لسان العرب). 
: الرحلة 51/7. 

3: سيأتي التعريف بالمصطلحات الجغرافية. 

“: انظر الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه للدكتور عباس الجراري ج:143/1. 
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المحسنات البديعية والبيانية, فمن ذلك الجناس بين(فهمت) من الفهم و(فهمت) من 
الهيام, كما لجده يستغل السورة القرآنية من الناحية الفنية وذلك في البيت الأخير الذي 
ينظر فيه إلى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. الآية'. 

ومن تلك الحجازيات قصيدة قالها وقد أرق ليلة فسمع مغنيا يغني قصيدا 
حجازيا فشغل باله وهيج ا قشف هة ادو عل عمد س :مت كرا نام 
السرور بتلك المعاهد اللائحة النورء (25 بيتا) ومنها”(الرمل). 

أهل ودي لا ندينوا بالصدود ** بذمام كان في وادي زرود 

وكلقيف ةا و عا و اال اكات اوو 

وفيها يعير عن شوقه وحنيئه إلى تلك المقامات, ويتذكر أويقات الورود 
هناك. ولا شك في أن للتصغير دلالة خاصة عند ابن رشيد وغيره من الشعراء كالمتنبي 
والشريف الرضى كما سترى بعد في دراسة الشعر الوارد في الرحلة”. 

وقد تذكر ابن رشيد في هذه القصيدة كل ما يقوم به الحاج من الأعمال 
والشعائر» ولهذا ذكر منى والصفا والمروة وزمزم والجر السود ونعمان الاراك وسلعا 
وقباء وغيرها من الوهود والنجود, وبظهر بعض ذلك في قوله: 

مدي الله متكي a‏ الى كدي E‏ 

كم صفا موردنا في مروة ** والصفا بين حدور وصعود 

كم لنا من شربة في زمزم ** بردت نيران قل بي ببرود 


وفيها يقول: 


: سورة النور الأية 35. 

2: البلبال شدة الهم والوسواس. 

3: الرحلة 51/7. 

“: انظر دراسة شعر الرحلة. 

: العهد أول المطر جمع عهاد وعهود. 
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ولخد الشاعر أيضا في هذه الأبيات يستعمل كثيرا من المحسنات البديعية من 
الجناس خاصة مثل(المنى ومنى)(والعهود والعهود)(وصفا والصفا)و(بردت والبرود). 

ومنها قوله مشيرا إلى شدة شوقه إلى المدينة المنورة التى تخمد نسماتها بعض 
اوار ذلك الشوق ولظاه. 

ان سرت من طيبة لى نسمة ** اخمدت ما بفؤادي من وقود 

بلحدة مسن حا متنرلة" **' حل باليس لةه اوسحعن لسع رد 

ونتجلى هنا عاطفته الحارة جو تلك المقامات الشريفة وشدة شوقه إليهاء ونلا حظ 
كذلك ما فيها من استعمال مصطلح من مصطلحات منازل القمر وهو (سعد السعود) 
إشارة إلى موقع تلك المناسبة من نفسه وابتهاجه بها. وقد خمس هذه القصيدة صدبقه 
أبو عبد الله بن الحكيم» وظن ابن رشيد أنه لم يكلمها لعارض السفر, وهذا يدلنا على 
أن شعره كان يتناوله الشعراء بالدرس والنسج عليه وذلك لبلاغته وجودته ولا مله من 
المعانى الشريفة والبليغة. 

ومن تلك القصائد أيضا ما أنشده بعد ما وصل إلى بلده سبتة متشوقا متشوفا 
إلى تلك المعاهد» وذاكرا بعض الأفعال المرجو قبولها بتلك المشاهد العظيمة(55 بيتا) 
منها '(الطويل) 

اقول إذا هب النسيم المعطر ** لعل بشيرا باللقفاء يبشر 


وعل الصبا مرت على ربع جيرتي ** فعن طيبهم عرف العبير يعبر 

وإن كان كثير من الصور الواردة في هذه القصيدة قد أوردها في القصيدتين 
السالفتي الذكرء فإن ابن رشيد قد نوع في طريقة التعبير وسلك مناحى أخرى من 
الأسلوب. حتى لم يعد هذا المكرور ممجوجا ولا ذلك المألوف معهودا. وإن هذا التكرار 


أ: الرحلة56/7 والاحاطة 138/3ء ولاحظ الاختلاف في كثير من كلماتهاء في المرجعين» وينبغي التنبيه أيضا على أن 
محقق الإحاطة لم يشر إلى ذلك أوانه لم يطلع على القصيدة في الرحلة ....... المصدر الرئيسي شعر ابن رشيد. 
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في المضمون مع اختلاف القصائدء والتوسع في صيغ التعبير ليدل على أن هذا الموضوع 
قد ملك على ابن رشيد نفسه وعقله حتى شغف به شغفا كبيرا فاستغرق عليه شعوره 
وفكره. وما يلاحظ فيها أيضا ولوعه بالتجنيس مثل قوله (عَلَه عَلى)(الربع» والعبيرء 
يُعَّر) وكذلك كثرة ورود حرف العين بصفة تثير الانتباه وذلك بأن حروف الحاء والعين 
والهاء والهمزة تحمل دلالة الحزن والهم والغم. ا 

ومما أبدع فيه وصاغه على طريقة أهل التصوف قوله في موسم عام 687 هم 
وقد سمع ما هيج شوقه المقلق من النداء على سفر بعض المراكب إلى بلاد المشرق(56 
بيتا) ومنه'(البسيط). 

أهوى الحجاز وإن لم يمس لي وطنا * * ولم يكن أهله أهلي وجيراني 


طاف السقاة على شرب الهوى فدعوا * * باسمى فلباهم دمعي وأشجاني 


قالوا الشراب فقلت الدمع أغناني * * قالوا الندامى فقلت الوجد ندماني 
قالوا النهوض فقلت العدم أقعدني * * قالوا التصبر قلت الشوق أفناني 
كم ذا يطوف فيل قاني * * لفى ولا خمر إلا دمعي القاني 
فلا شك أن ابن رشيد أعطانا صورة واضحة عن مدى أثر تلك الذكرى في نفسه 
وعقله حتى صار فؤاده جذوة من الشوق والنین لا تنطفئ وقودهاء بل انه يذكر بالصور 
التي عبر عنها بعض الصوفية في أشعارهم لعمثيل المواقف والأحوال كالهوى والوجد 
والصبر والفئَاء والخمرء هذا بالإضافة إلى الوار الذي أضفى على القصيدة نوعا من 
الحياة والحركة وكذا ما فيها من الناحية الفنية من التجنيس مثل قوله يلقاني» لقى» 
القاني وهو من البديع المرغوب فيه. 
وبعد أن استعرض كعادته جل تلك المقامات والمشاعر عرج على طيبة وساكنها 
محمد صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه ويحبيه: 


أ الرحلة 67/7. 
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ادت لناطيية ارخا نَ نسيمه نم عن روح وربحان 

وحين لاحست لنا من طيبة قبب * * زواهر هي واللجوزاء سيان 

ملنا ييه والاجلال يوقفنا* * والشوق يزعج ما يثنيه من ثان 

فلت اهتز من وجد ومن وله* * والدمع ما بين تسكاب وتهتان 

من ذا یری ربح خبوب فيصبو عن* * لثم وتصفير خد فل ولهان 

وفي طيبة نلت ما قد طاب من أمل* * مجني ثمار الأماني قطفها دان 

عليه من ببنا أزكى تحيته* * ما غرد الطير في أفياء أفتَان 

فزيادة على ما في هذه الأبيات من المناحى البلاغية والأخذ من أفكار الصوفية 
ومواجدهم فان فيها: أثر الأسلوب القرآني والاقياس من غرن آياتة مثل قول بالروخ 
والران الذي نم عن نسيم طيبةء والقطوف الدانية التي تجنى من مار الأماني ولو 
استظهرنا القصيدة كاملة لأبرزت لنا غير ذلك مما جمد ويستجاد شكل ومضمونا. 

ومما ذكره أبو العباس المقري' ان القاضي عياضا قال في معرض زبارة الرسول 
صلى الله عليم وسلمء منشدا لنفسه أبياتا أجاد فيها غير أن بيتا فيها ضعيف المعنى 
ينافي ما قصده من تفخيم الزيارة وتعظيمها وهو قوله(الكامل) : 

لولا العوادي والأعادي زرتكم* * ابدا ولو سحبا على الوجنات* 

فجعل العوادي والأعادي تصد عن زيارة الحبيب, والخبيب إذا كنت حبته من 
القلب لا بصد عن زبارته شيء ولو أتى ذلك على إتلاف نفسه ثم أردف المقري قائلا : 
ألا قال عياض كما قال ابن رشيد (الطويل): 


: ازهار الرياض ج:183/4- 184- 193- 232- 233. 
2: انظر كتاب الشفا للقاضي عياضء باب 3 فصل7؛ وذلك في تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ولزوم توقيره وبره 
ومنها: 

يا دار خير المرسلين ومن به * * هدي الانام وخص بالايات 

لاعفرن مصون شيبي بينها * * من كثرة التقبيل والرشفات (ص132ء 133) 
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هق القضين 31 عقت ا لاا عد نيدن ورياة 
وتا الله لو ان الأسنة أشرعت * * وقامت حروب دونه ما تركناه 
وزاد المقري مستخرجا ما في بيت ابن رشيد من الصور البلاغية بقوله: ولقائل أن 


يقول: إن كلام ابن رشيد خرج عخرج المبالغة والتكنية فالمعتبر فيما كان من هذا القبيل 
معناه لا لفظه والمجاز من جهته أظهر. 


ونستخلص من ذلك التعليق أن ابن رشيد وفق في المعنى السابق بما لا مزيد عليه 
من التوضيح. وق موه طا ا ا9 يوعد ابن" ينا إلا دان ايعان وجل أن 
يكونا ضمن إحدى قصائد, المجازية الطويلة: 

ومما يتصل بالشعر الدينى أيضا ما قاله ابن رشيد في مثال النعل الكريمة, فقد 
أنشد القاضى أبو البركات البلفيقى قال: أنشدنى الفقيه الخطيب أبو عبد الله ابن رشيد 
لنفسه في تمثال نعل النبى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم» وقد رآه بدمشق 
في دار االحديث الاشرفية (5 أبيات)* (الطويل): 

هنيئا لعينى ان رأت نعل أحمد * * فيا سعد جدي قد ظفرت بمقصدي 


وهي مشهورة: 

ولا شك في أن هذه الأبيات في الجزء الرابع المفقود الذي يشتمل على أخبار 
رحلته إلى الشام ودمشق, ولخد ابن رشيد في هذه الأبيات لا يجترئ برؤية اثر من اثار 
النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يعتير نفسه قائما إزاءه بالواجب إلا عندما يقبله ليجد 
تلك اللذة الروحية التى لا تَعْدِلْها بَدَة ولا يطفى أوارها حتى ذلك التقبيل الذي يزيده 
شوقا وهياما: 1 


وقبلتها أشفي الغليل فزادني **# فيا عجیا زاد الظّمأ عند موردي 


فلله ذاك اللشم فهو ألذ من ** شق ان وسييية و 


!: بغية الوعاة 85» وازهار الرياض 366 والاعلام للمراكشي 252/3- 253. 
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ثم إن رؤية هذا الأثر الشريف تقوم في ذهنه معلما تاريخيا يؤرخ به حدثًا من 
أهم الأحداث وذكرى من أعز الذكريات وذلك لما كان هذا الأثر حافزا على تفتيق 
قرائح كثير من الشعراء فأجادوا في تصوير العواطف النبيلة خو النبى صلى الله عليه 
وسلم. 

ومن شعره في الاستغفار أن أيا العباس المقري وجد مخط القاضي اليزناسني نصا 
وقف فيه على إجازة ابن رشيد لست العرب بنت عبد المهيمن الحضرمي مؤرخة بغرة حرم 
عام 721 ه الذي توفي فيه:(الطويل). 

أنا المذنب الخطاء والعفو واسع * * ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو 

فابن رشيد وأثق من أن الله يغفر الذنوب جميعاء إلا أن يشرك به فهو التواب 
الرحيم والعفو الغفور. وإننا لا ندري أجاء هذا البيت مفردا أم ضمن قصيدة. ورغم 
وجود بيت ثان يشفع وثره فإن الدلالة على شرف المعنى فيه أقوى ما تكون, لأنها مقتبسة 
ف وار القرآن الكريم وهديه. ويمكن أن ننظر إلى قوله"(الخطاء) بشيء من التأمل 
والإمعان, لأن ذلك يلفت نظرنا إلى بعض تنبيهات ابن رشيد على صيغة المبالغة الواقعة 
في قوله نعالى(وما ربك بظلام للعبيد)2.إذ لم يكتف بكونه مخطئا حتى جعل نفسه خطاء 
ليأتى عفو الله على قدر ذلك. 

وصفوة القول 2 شعره الدينى» وف مقدمته حجازيانه. أن قصائده تنفاوت من 
حيث الطول والقصرء وان لغته فيها سهلة في الغالب, ولكنها تتميز في معظمها بكثرة 
المحسنات البديعية»كما تتفاوت في قيمتها الفنية أما عن مقدمة بعض القصائد فنلا حظ 
الا و يضمنها شيئا من معاني النسيب أو الغزل مثل قوله في وصف ليلة بعرفات 
(البسيط). 


انظر دراسة الشعر الديني في دراسة الرحلة وأزهار الرياض 253 ص: 425 وما بعدها). 
: انظر صفحة 96 من هذا البحث. 
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إظلامها لعس اصباحها شنب * * بل كلها سحر بادي المسرات 
وغالبا ما بحشر فيها كثيرا من أسماء المواقع والمشاعر التي يزورها الحجاج. 
وتمتاز أيضاء زيادة على ذلك بالصدق في التعبير عن التجربة وحرارة العاطفة واستلهام 


روح القرآن الكريم والسنة المشرفة ومعاني المنصوفين والزهاد» وهي ميزات مناسبة للشعر 
الدينى بعامة. 


الاخوانيات: ومما يصور بعض جوانب العلاقات الاجتماعية والإنسانية شعر 
الاخوانيات الذي يبرز فيه الشاعر ما يكنه من الاعجاب والتقدير إما للشيوخ وإما 
للأصحابء, ونحن عندما نبرز هذا اللون في شعر ابن رشيد فإننا نقصد بها تلك العلاقة 
الوطيدة بينه وبين ذلك الجمع الغفير ممن لقيهم وأثروا فيه تأثيرا كبيرا سواء في تكوينه 
العلمي أم الخلقي. وفي هذا الصدد نذكر له بعض ما أجاب به شيخه أبا الحسن ابن 
E‏ ولك أواة السقر من توس (البسنيط)": 

مستظهر بك ذخرا منجبا كرما * * أبهى وأشرف مكسوب ومذ خور 

برت مآاثنرلك الباهي ترفعها * * فبان تقصير مكتوبي ومسطوري 

فقد التزم فيها ايراد الباء والراء كما التزمهما شيخه ابن رزين في رسالة كان قد 
خاطب بها ابن رشيد. 

وإذا كان هذا اللون من الصنعة معروفا عند الحريري في مقاماته فإنه صار في 
عهد ابن رشيد أكثر شيوعا وأشد تعقيذاء فقد اهتم كثير من الشعراء بالألوان المستحدثة 
من الألاعيب اللفظية ورصف الكلمات على أشكال مخصوصة حتى أصبحنا نجحد قصيدة 
معجمة كلها أو و ا ميخلا رها ال شر مها مدال حرف 
او ا شو دن ألؤان اليذه" . 


: الرحلة 80/6- 81. 
2: مقامات الحريري: المقامة المراغية ص: 49 والمقامة الرقطاء ص: 358 وانظر مطالعه في الشعر المملوكي ص: 
1 وما بعدها. 
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ولكن ذلك قد بحدو بالشاعر إلى الخروج عن عفدت الاسني بسبب التكلف. 
فتأتي المعاني أقل جودة من الأ لفاظ التي لم يرد الشاعر إلا ا على شكل معين كما 
رأينا في بيتي ابن رشيد. 

ومما قاله في مدح شيخه ابي بكر بن حبيش يشكره على ماله عليه من 
فضل (13 بيتا)' (الطويل): 

وصلت ابا بكر غريبا لتونسا * * فاقررت عينا بالقدوم لتؤنسًا 

وقابلتموني بالقبسول تفضلا * * فأ شل اد 
العلاقة بينهما وتكررت زيارة أحدهما لمنزل الآخر وتتابع السمر والجلوس للمذاكرة آناء 
الليل وأطراف النهار» ولم جد ابن رشيد ما يكافىئ به شيخه الجليل إلا قوله: 

فشكر ابي بكر على فربضة * * اؤديه في وقت الصباح وفي المسا 

أؤسس حمدي والبيان بناؤه * * واردف مدحى مردفا ومؤسسا 

ويشير إلى ما كان يمتاز به ابن حبيش من الاختصاص بأمداح النبى صلى الله 
عليه وسلم حتى اشتهرت له في ذلك قصائد كثيرة من مخمسات ومسدسات وغيرها: 

واحرزت فضل السبق أول شأوه E‏ فكل بليغ أو بديع به ائتسی 

بقيت لمدح المصطفى ناظما إذا * * تنفس صبح أو إذا الليل عسعينا 

وبالرغم من قصر القصيدة لجد أن ابن رشيد قد ملأها بكثير من ألوان البديع 
كعادتى إذ لا يكاد يخلو من ذلك: مثل قوله(لتونسا ولتونسا)(والمقابلة 
بالقبول)(والبيان وبناؤه)(وأؤسس ومؤسسا)(وحمدي ومدحي)(وأردف ومردفا) وغير 
ذلك من النظر إلى معاني القرآن الكريم. فقد اقتبس منه تنفس الصبح والليل إذا 


عسعس . وفي تلك الأبيات أيضا ايراد لمعاني العروضيين واصطلا حاتهم كا لتأسيس 
والإرداف. 


' : الرحلة 5/2. والعهد المملوكي للدكتور بكري شيخ أمين. ط: 2» 1979. 
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ومن تلك المدح أيضا قطعة ذكرها ابن رشيد بمناسبة تبسط أبي القاسم بن زيتون 
يوما في مجلسه. فلذت له المذاكرة» وكانت غايته إذا تبسط في المسائل الأدبية أن تبلغ به 
الاريحية فينشد من شعر نفسه. فإذا انتهى الى ذلك اقصر وراجع وقاره ولهذا فقد كان 
أنشد قصيدا على حرف الراء صنعه في توجهه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فرام 
ابن رشيد أن يستفيد منه فلم يمكنه من ذلك فقال له: يكون ذلك في وقت آخر ثم قال 
لابن رشيد: EE as‏ في مخاطبتكم. 
فدفعه إليه. ولكن ابن رشيد لم يورد منه سوى ثُانية أبيات منها: (البسيط)!: 

أمام هدي للعلم والعمل * * فزان حسنا طلّى الأيام الأول 

قد اقسم الفضل طوعا أن يهيم به ** فر فهو عليه حد مشتمل 

وقد أورد فيها كثيراً من خلال هذا الشيخ وصفاته التي طار صيتها غربا وشرقاء 
ولقد طبقت شهرته الآفاق نبلا ومعرفة وورعا فبالإضافة إلى ما في هذه القصيدة من معان 
جليلة فقد ضمنها بعض المعاني العلمية من فقه وأصول مثل القسم والبر به والحد 
المشتمل”. 

وبما أنه لم يأت إلا بجزء منها فإن ذلك يفسر لنا أن شعره لا يزال مفقودا بعضه 
أوجله. 

ومما يسلك له في مضمار الاخوانيات أيضا ما قاله في أثناء إقامته بحضرة 
تونس» وذلك لما مرض صاحبه أبو الفضل التجاني مرضا شديدا أشفى منه على الموت ثم 
تداركه الله وفرج عنه وكان ابن رشيد يتردد إلى زیارته» فغاب عنه يوما لعذر منع فلما 
رجع لعيادته عتب عليه مغيبه فانشده في ذلك وكتبه له(بيتان)” (الطويل). 


ر الرحلة 13/6 و24/7. 

: الطلى ج: طلية : العنق. 

انعد للحتي شرطة أن برقال عل :+ جميع ذاتيات الشيء: المستصفى للغزالي ص: 2 » وانظر أيضا الأحكام في 
أصول الأحكام للآمدي: الترجيحات اي الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية ج: 89/4. 
4: الرحلة 24/7. 
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ابا الفضل عذرا عن مغيبى بالأمس * * فإن لم أعد جسما فقد عدت بالنفس 

وما عبت ]لا أن عبتي طق * * مشاهدة عدو الكسوف على الشمين: 

وإن هذين البيتين لينمان عن صفاء الود والإخلاص بين ابن رشيد وصاحبه فقد 
جرد من شخصيتهما روحين تقومان بما تعجز عنه الأشباح من التجاوب والتواصل» ثم | 
أن تشبيه ابي الفضل بالشمس التي اعتراها كسوف ذلك اليوم ليدل على دقة الوصف 
وحسن التخييل» إذ لا يطاق النظر إلى ذلك المشهد الرهيب الذي يصاب فيه الناس 
بالخشوع والخوف. ولقد كان ابو الفضل حقا SS‏ في علومه وعقله وهيبته ولهذا قال 
فيه ابو بكر بن حبيش "واصل الغاية". وذلك تنويها بما يملكه من الصفات التبيلة 
والحميدة. 

وفي هذا الصدد نذكر أيضا أنه لما مرض ابو الفضل التجاني جرت بينه وبين ابن 
رشبل فاه کی ا ها لاخر و كان هما ورو ها لأين را لا اتا 
(الطويل): 

رعى الله من يرعى الحقوق لصحبه* * ويهدي إليهم شكره عبق العرف“ 

ملكتت أا الفضل. التفوين اها * «فام ها العفو فخلا بالف 

ولاقيت أعراض الزمان مظاهرا* * بدرع من التقوى وأخرى من العرف* 

وهي من لزوم ما لا يلزم» لأنه أتى بكلمة العرض في أبياتها الثلاثة ولكنها 
مختلفة الدلالة والمعنى» وهذا من باب الاشتراك أو التجنيسء* ورغم ما في الأبيات من 
تكلف وصنعة فيها معنى جليل يشير إلى صفات الإنسان الصابر إذا ما ابتلاه ربه 


ويعامل الناس بالعفو ويرعى الحقوق. وكانت هذه الخصال كلها مجتمعة في أبي الفضل 
التجاني» ويظهر صدق ابن رشيد كذلك في أنه لم يصف صاحبه إلا بما فيه. 


: الرحلة 25/7. 

: العرف بفتح العين ريح العود وبضمها المعروف وبكسرها الصبر عند المصيبة؛ مثلثات قطب تحقيق د. رضا 
السوسي ليبيا تونس 1978. ص: 63. 

3: انظر العمدة لابن رشيق ج: 96/2. (رجوع اللفظين إلى حد واحد). 
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الوصف: أما الجانب الوصفي في شعر ابن رشيد فيمكن أن نرصده في جميع 
موضوعات شعره ولكننا. خختار له نموذجا من وصف الطبيعة مثل قوله يصف صحن 
المسجد الأعظم بتونس وقد عمه المطر وأوقدت فيه المصابيح فانعكست فيه طرائق من 
ضيائها تبهر العيون(بيتان)'(المتقارب): 

كأن انعكاس الشعاع بصرح * * أجاد الحيا صقله بانسكابه 

سيوف نضار بدرع لجين * * مساميرها ما طفا من حبابه 

ففى هذين البيتين من حسن التشبيه ودقة في التمثيل ما يدل على أن صاحبنا 
كان يسحره جلال ١‏ بد لطبيعة فيعبر عنه بما يضفي عليه جلا لا وهولا وروعة ولهذا اختار ما 
يناسب ذلك من الوزن المتقارب والألفاظ التى لها دلالة خاصة في التعبير عن انسكاب 
الماء :وفيضان التور على ذلك المسجد. 

وحضر ابن رشيد مرة في نزهة مع بعض الأصحاب وفيهم أبو الفضل التجانيء 
فرأوا شجر الكمُثرّي قد نثر نوره على ثرى الدوحة فظهر منه بساط حسن وسأل ابن رشيد 
صاحبه ابا الفضل أن ينشد في ذلك فقال مرتجلا” (السريع): 

ودوحة تنظم أزهارها * * في الأرض نظم الدر في السلك 

کأا الا شار من د شغلها ER‏ تبنت كافورا على قساف 

ثم أنشد بعد ذلك ابن رشيد مرتجلا أيضا” (المتقارب): 

وزهر كزهر النجوم تتبدى * * فأهدى لنا ببه بج وسرورا 

تساقط بين الرياض عع قد* * تق طع سلكا فعاد نثيرا 

وأنشد غير ذلك فى تلك النزهة المثيرة لهذه المرتجلات في وقت غاب كاشحه 
وفصل بهر واضحه وهو الراك ههار وأبريل خر داك وول هذا 


!: الرحلة 50/7. 
2: الرحلة 39/7. 
3: الرحلة 39/7. 
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ونلا حظ ف هذه الأبيات كذلك مدى قدرة ابن رشيد على الارتجال وإنيانه مع 

وما أنه كان يركب البحر كثيرا وبستأنس بمنظره في سبتة والمرية وفي رحلته إلى 
المشرق فإنه لما انبسط عليه مرة ضوء القمر ليلة البدر أثار ذلك المنطر خوالج نفسه وحرك 
هواجسه فانشل قول (البسيط). 

انظر'إلئ البْسدن قد مات اه * على خفحارة عدن ابن أزرقه 

والربح قد صنعت درعا مسامرها * * حباب برق بدا للعين رونت 


الحخنين والشوق: ومما أجاد فيه أيضا ابن رشيد موضوع انين والشوق 
فقد كان في تنقلا ته ورحلاته في الشرق والغرب لايريم يفكر في أسرته التي كانت ساكنة 
في سبتة» وكانت تراسله وبراسلها ليعرف كل منهم أحوال الآخر في غيابه الذي كان 
يطول ا ففي عام 685 ه وافاه كتاب من أولاده من سبتة» فهاج فكره وشغل 
خاطره فذكرهم يقول...(10أبيات) منها “(المتقارب). 

أخاقي كناب قراح یار فی ا وأ تلب فی 

وكدت أطسينز اشتياقا ولكن * *عدذقيىى عواد رم ئی بدكر 

وان تصويره أبناءه فراخا صغارا ليدل على موقعهم في نفسه» ويدفعنا إلى إثارة 
نوع من الشعور والعاطفة نحوهم كما فعل المحطيئة قبله فهو يذكر أولاده مصورا ما يحول 
بينه وبينهم من المسافات الطوال وانتشار الأعداء وقطاع الطرق في البر والقراصنة في 
ال 


': لم يشر ابن رشيد إلى ذكر مثل هذا التاريخ إلا نادرا في الرحلة وذلك لأجل تبيين مناسبة ذكر الازهار في فصل 
الربيع. 

2: الاعلام للمراكشي 253/3. 

3: درة الحجال 98/2: حباب ماء يروق العين رونقه. 

“: الرحلة 50/7. 
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وكيف السسييل للقياهم * * وعرب بير وعج م ببحر 

فبالله حسبي ونعم الوكيل * * ففي يده كل تفع وضر 

ولكن ابن رشيد يسلم أمره دائما إلى الله ويرضى بالقدر خيره وشره لأنه واثق 
من أن بعد العسر يسراء ولأن اليسرين لا يغلبهما عسر واحد كما جاء في القرآن 

إذا اشتد أمر تلاه انفراج * * فيسران لا يغلبان بعسر 

وتظهر تلك العاطفة الصادقة أيضا في ما يكنه لأولاده من الحب الشديدء ولهذا 
لما اختطفت يد المنون أحد أولاده بكى عليه بما يذيب الصخر حنانا ورقة لأنه كان يتوق 
أن يحقق به أمله ويرى فيه ما يقر به فؤاده وعينه (28 بيتا) ومنه'(الطويل): 

شباب توى شابت عليه المفارق* * وغصن ذوي تاقت إله الحدائق 

وهو ينظر في هذه القصيدة إل كثير من المعاني التي صاغها ابن الرومي في داليته 
المشهورة التي بكى فيها ولده الأوسط. ويذكر ابن رشيد في ذلك ما يعرض من الاصابة 
بالعين» وقد ورد في الحديث النبوي أثر العين والرقية منهاً ويظهر ذلك في قوله: 

على حين راق الناظرين بسوقه * * رمته سبهام للعيون رواشق 

فما أخطات منه الفؤاد بعمدها* * فلا أبصرت تلك العيون الروانق 

وحين تدانى للكمال هلاله * * ألم به تققص وجدت مواحق 

وقد قال ابن الرومي في هذا المعنى: 

على حين شمت الخير من لمحاته * * وآنست من أفعاله آية الرشد 


وقد أنجزت فيه المنايا وعيدها * * وأخلفت الآمال ماكان من وعد 


!: الاحاطة 141/3. 
2 شرح صحيح مسلم للنووي(الطب والمرض والرقى) ج: 14 ص: 169 وانظر المعجم المفهرس للالفاظ الحديث 
النبوي ج:4 ص: 453. 
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ولهذا تكون ذكرياته لائطة بالقلب أكثر من غيرها: 

وهو بتمثله في كل شيء ويتردد إليه صداه في كل وقت وحين بل إن كل ما 
حوله يذكره به: 

فأين التفت فالشخص للعين ماثل * * وإن استمع فالصوت للأذن طارق 

وإن أدع شخصا باسمه لضرورة * * فإن اسمك المحبوب للنطق سابق 

وإن تقرع الأبواب راحة قارع * * يطير لها قلب لذكرك خافق 

ولا يملك بعد ذلك إلا أن يسلم عليه سلام الوالد الذي لا يستجلى بعد ولد 
لذة الحياة ولا مياهجها: 

عليك سلام الله ما حن ساجع * * وما طلعت شمس وما ذر شارق 

وما ممعت شب اغواد رواب ©** وما ليت عدن الرعوة بورق 

وقد نظر في ذلك المعنى الى قول ابن الرومي 1 

عليك سلام الله منى تحية * * من كل غيث صادق البرق والرعد 

وإذا كنا نعرف كثيرا من أشعار المراثي البديعة في الأدب العربي, فإن هناك ماله 
أثر كبير في النقش مثل بكاء أبى ذؤيب الهذلى أولاده السبعة" أو رثاء ابن عبد ريه 
لولده” أو غيرهما ممن أجاد في ذلك فإن ابن رشيد لا يقل عن هؤلاء في حسن 
التصوير وجودة التخييل. ش 


': العقد الفريد لابن عبد ربه 253/3. 

2: نفسه ص: 250- 258. 

3: نفسه ص: 236- 11 3(القول عند المقابر) (ومن رثى ولده) وانظر :كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي ج:26/1 
وغير ذلك. وكذا زهر الاداب للحصري 928/2. 
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وبذلك يمكن أن تقول أن قصيدة ابن رشيد في بكائه ولده تعد من بين الغرر في 
الأدب العربى لما فيها كذلك من حرارة العاطفة وصدقها وخلوها من المبالغةء والرثاء 
عند ابن رشيد كما لاحظنا أكثر استلزاما للصدقء لأنه استطاع أن يشركنا في حزنه لما 
عرفنا أنه حزين حقا!. 

موضوعات عامة: 

وقد وردت لابن رشيد بعض النتئف والمقطعات ف موضوعات عامة كمدح الكتب 
والتوقيع عليها ومدح السفر والتغرب والاغضاء والتجاوز وفي الألغاز وغير ذلك. 

فمن ذلك ما جاء له في مدح كتاب المختصر الوجيز المسمى بالبدر المنير في علم 
الاسكندرية فوقع عليه ابن رشيد”. 
(الرجز): أبدى شهاب الدين بدرا نيرا * * متوالي الإشراف والإسرار 

يبدي من الرؤيا خبيئة سرها * * حتى يصير كرؤية الابصار 

ولا شك في أن لهذا الكتاب أثرا في ثقافة ابن رشيد من حيث علم تعبير الرؤيا 
فقد كان طلب من مؤلفه أن يستنسخه له فتم له ذلك ولكن بعد التماطل والارجاءء 
وينبغى التنبيه على أن ابن رشيد جلب هذا الكتاب إلى المغرب بعد استنساخه مباشرة» 
ويهذا يكون من بين المصنفات التى كان يتنافس الناس في اقتنائها وجلبها إلى الآفاق 

ولما كان السفر والترحال من شروط استكمال الثقافة عند العلماء والمحدثين. 
فإن لابن رشيد نظما مشهورا في ذلك (الطويل): 


فلولا اغتراب المسك ما حَلَّ مفرقا * * ولولا اغتراب الدر ما حل في التاج 


أ: انظركتاب ثقافة الناقد الادبي للدكتور محمد النويهي ط:1 القاهرة 1949 ص : 338 (مفهوم الرثاء). 
*: الرحلة 36/7. وهو من الكتب المتوسطة في علم التعبير. كشف الظنون 231/1. 
3: أزهار الرياض 253/3» درة الحجال 99/2 لاحظ بعض الاختلاف في الرواية. 
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وقد كان هذا المعنى شائعا بين كثير من الشعراءء ويقصد ابن رشيد بذلك 
الفوائد العامة من الرحلة وأغراضها عند المحدثين خاصة, فالرحلة تثير عزائم الشباب 
حتى يتخطوا الصعاب وليتمكنوا من الوانب العلمية وينشروا العلم الذي حصلوه 
الصداقات الجديدة الخالصة"!. 

وقد قال أبو قام: 

فاي رابت افيس زيوت هة * * إلى الناس: أن ليست عليهم ترمد 

وله في ما يدل على كرم النفس والتجاوز والاغضاء واللم”(الطويل) 

إذا نال من عرضي حسود بغكض بي ا فأجزيه إعراضا .يزيد شجساه 

انمد على الاغضاب حلما كعنبر * * يزيد على الإحراق طيب شذاه 

ولا شك في أن خلة ابن رشيد وخلقه وطبعه تذكرنا بصبر معاوية وعمر بن عبد 
العزيز والأحتف بن قيس وحلمهم وهذا ما يفسر بعضهم أن ابن رشيد كان يتحمل كلف 
العامة والخاصة كما ورد ذلك في تحليات تراجمه. 

ولما شاع في هذا العصر ذلك اللون الأدبي من الألغاز والاحاجي والجنوح إلى 
الصناعة اللفظية لإظهار طول الباع في اللغةء فإننا لجد أثر ذلك في ثقافة ابن رشيد» فقد 
كان ينظم في الألغاز التي كان ينشد بعضها لابنه أبي القاسم ليتمرن على هذا الفن 
وبشحذ فكره بها. ومن ألغازه في الباب قوله”(المجثت). 


: انظر كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ص: 24- 28. 
2: الرحلة 70/3. 
3: الرحلة 35/7. 
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ماردف قولي فجممو توا * ا وا 


والوصيد هو الباب نفسه 


ونستخلص من دراسة بعض شعر ابن رشيد ان له نفسا طويلا في القصائد 
الدينية والحجازية خاصة» وهي بالرغم من كونها ترديد لمعاني من سبقه. فيها بعض 
أساليب التفين ف القول. وصياغة المعانى القديمة في صور أكثر استمالة وإغراء» بل إننا 
ند بعض ظهور ذلك الشوق إلى العرصات الكريمات مقتبسة من أنوار بعض شيوخه كابي 
بكر ابن حبيش وأبي القاسم ابن زبتون التونسيين» وأبي اليمن بن عساكر نزيل الحرم 
الشريف وما كان سائدا في عصره في ظل بني مرين الذين شاعت في عهدهم قصائد 
المديح النبوي ا والاحتفال بمولده في أيام يعقوب ويوسف خاصة! وكذا في تونس 
في عهد بني حفص“ . وقد سبك ابن رشيد كل ذلك في لغة سهلة لا يعتريها الغموض أو 
الإبهام إلا حين يتكلف سجعا أو تجنيساء فيضطر القارئ إلي قدح زناد فكره لاستجلااء 
المعنى المقيقي من اللفظ المشترك. 

ونجده أيضا يلتجئ في بعض المقطعات إلى لزوم مالا يلزم من إيراد حروف معينة 
أو إهمال بعضها وإعجام أخرى” وذلك جريا على ما شاع في عصره من الأشكال 
الشعرية المستحدثةء وهذا ما يدل على أن ذخيرته اللغوية كانت وفيرة» ولعل ذلك هو 
الذي دفع الشعراء في هذا العهد إلى الالتجاء إلى تلك الصناعة بعد أن قل المحصول في 
المعنى» والوقوف عاجزين عن الإبداع في كثير من المجالات التي را إليها. 


وأما البحور التي نسج عليها شعره فهي الطويل والبسيط والكامل. والرمل 
والوافر والمتقارب والسريع والمجثت والمضارع والرجز. وغالبا ما كان بحر الطويل في 
قصائده الحجازيات ومثال نعل النبي الكرية وني المدح والرثاءء وذلك مما يناسب جلال 
الموقف وعظمته. ولهذا جاءت قصائدها طويلة أو أوفر من غيرها. ونلاحظ أنه كان 


: ورقات للأستاذ محمد المنوني ص:265- 268. 
2: نفسه ص: 278. 
3: الرحلة 81/6 قطعة في مدح أبي الحسن بن رزين ... 
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يستعمل بحر المجثت في الألغاز فقط ويا أنه بحر قصير» وهو أصل جميع البحورء فإنه لا 
يصلح لغير الاطراب والامتاع'؛ ولهذا خص به ابن رشيد موضوع الأ لغاز التي يتفاكه بها 
الناس ويتنادرون في المجالس والمداعبات وغوها كما كان يداعب ولده قبيل التوم. ومن 
البحور التي نسج عليها أيضا بحر المتقارب» فقد استعمله في المدح والوصف والنين 
والشوق ورغم أن فحول الشعراء يتحامونه. جد أن ابن رشيد كان يقصد فيه والغالب في 
ذلك أنه كان يراعي نوع الموضوع الذي ينظم فيه ليأتي مناسبا له وذلك مثل وصف النهر 
والمطر والضوءء ونلاحظ في جميعها اندفاعا وانسياقا وراء النغم كما يندفع التيار في 
غير ما توقف” وهذا ما نلاحظه في شعره في بعض النزهات أو غيرها مثل قوله 
(المتقارب)”. 

ونين کاو تاو و و ذكَاء بكف النسيم 

أو مثلما رأينا في وصف انعكاس الشعاع في صحن المسجد الأعظم بتونس وقد 
عمه المطر. 

وإذا كانت هذه بعض الملا حظات العامة فإنه لا يمكن استقصاء جميع الخصائص 
والمميزات من حيث المبنى والمعنى إلا في دراسة مستقلة, لأن الغرض من هذه النبذة هو 
إبراز جانب من جوانب ثقافة ابن رشيد المتعددة فحسب. 

قيمة شعره في الميزان النقدي: كان ممن تصدى لنقد شعر ابن رشيد الوزبر 
لسان الدين بن الخطيب الذي قال عنه أنه كان يتكلفه. ولا يزن أعاريضه إلا بميزان 
العروض“ وذكر أبو العباس المقري قولا للقاضي أبي البركات البلفيقي بأن شيخه ابن 
رفي كان شرض :الع ع ف لير مق اال هدي اهو النقليين العا 
من شاعرين وكاتبين عظيمين» أن ابن رشيد لم يكن في مستوى الشعراء المعترف لهم 
بالإجادة في هذا الميدان. وهناك من كان يرى أنه لم يزل في الأدب متوسط الطبقة برغم 


أ: المرشد إلى فهم أشعار العرب 98/1. 

: المرشد إلى فهم أشعار العرب 312/1» وانظر الرحلة 38/7. 
: الرحلة 38/7. 

4: الإحاة 138/3. أزهار الرياض 384/2. 
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الكثرة الكاثرة مما روى من أدبيات عصره ممن لقيهم وساجلهم من الأدباء والبلغاء". 
ومع ذلك فإن شعره لم يخل من الجيد البديع كما اميق أن اوا :وما و کد هذا اراي 
أن صاحبه الأديب الشاعر أبا الفضل محمد بن على التجانى قد وصفه بسر أرباب الأدب 
وذلك بعد أن خير شاعريته وحسن بديهته في الإجازة والارتجال. وإذا ألقينا نظرة فاحصة 
على جميع قصائده لمسنا غزارة معانيه وتعدد صوره الشعرية. 

نثر أبن رشيد: ‏ 

كان ابن رشيدء كما سلف في ترجمته يِجَوّْدُ النثر ويتبصر مواقع حسنه. وفي 
مؤلفاته التي بين أيديناء كالرحلة” وإفادة التصحيح” بعض ما يدل على ذلك ولو 
وصلت إلينا كتبه الضائعة مثل الإضاءات والإنارات في البديع, وحكم الاستعارة وخطبه 
وشروحه وتعليقاته على كتب أبى المطرف ابن عميرة وابن الآبار“ لافادتنا في استجلاء 
طريقته في ترسله ومعرفة موضوعات نثره وَلأَمَاطَت اللثام عن بعض جوانب النثر الفني في 
القرن السابع الهجري. 

وينبغي أن نذكر أن هذا العصر يمثل مرحلة مهمة من مراحل تطور النثر وذلك 

لا بولغ فيه من الميل إلى البديع والاسراف فيه والحرص عليه. وممن اشتهر نثره. وكان له 

صلة ابن رشب مالك بن ارجا وعبد العزيز القبتوري؟ وابن الحكيم الرندي” وابن 
خميس الحجري التلمساني وأبو محمد عبد المهيمين الحضرمي” وأبو بكر ابن شبرين”". 


|: ذكريات مشاهير- عبد الله كنون عدد 18 ص: 7. 

: انظر الرحلة 2/7- 3- 4- 38- 39. 

3 انظر صفحات 5-2-1. 

“: انظر مؤلفاته بعد ص: 188 من هذا البحث. 

: الاحاطة 320/3. 

6 : انظركتاب رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي» إنشاء خلف الغافقي القبتوري ص: 53 وما بعدها. 
: الاحاطة 46/2. 

؟: الاحاطة 557/2 

لبوغ المغربي 175/2. 
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وإذا عرف لبعض هؤلاء رسائل ديوانية وغيرها فإننا لا نعرف لابن رشيد في 
الرحلة إلا تلك الرسائل التي كان يتبادلها مع بعض شيوخه وأصحابه» ولهذا سنرجئ 
الحديث عن خصائص نثره إلى حين دراسته في الرحلة. 

ابن رشيد والنقد والبلاغة: 

إن شخصية ابن رشيد الناقد والبلاغى تظهر كذلك من خلال بعض أحكامه 
وآرائه التي كان يصدرها هنا وهناك في تقويم 2 النصوص أو التعليق عليها 

وف دراسة الرحلة سنعرض لبعض آرائه البلاغية والنقدية ونضعها حيث ينبغى 
ا عل دوع ما ع ماله النائر والناقي قاين )رفون اق سنن اد عن 
أبي الحسن حازم القرطاجني وتتلمذ عليه وشرح له بعض كتبه حتى صار كل ما يتمثله 
من المسائل البلاغية أو النقدية مستوحى من أفكاره' .وقد انتفع بما أودعه في مؤلفاته. إذ 
ما اوقت ابن .رسي واو عبد الله بن القوبع التونسي على قوانين حازم القرطاجنيء 
وعياها وصار كل ما يقرآنه أو ينظرانه من الكلام البليغ أو البديع» أمثلة لتلك القوانين. 
ومن خلال ما جمع لدي من بعض الاصطلا حات البلاغية والنقدية ومن الآراء القليلةء 
نستطيع أن نصنف ابن رشيد في مدرسة معينة في هذه الحقبة المهمة من تاريخ النقد الأدبي. 


وقد وجدت أن بعض من أرخ لهده الفترة ودرس حركة النقد فيها لم يدرس ابن 
ويه" لمم ر باقر 0 القرطاجني وشرح كتبه» ومن هؤلاء الدارسين 
اخنان E‏ ومد بزصواق دا ومحمد علي سلطاني” والدكتور عبد العزيز قلقيلة؟ 
وغیرهم» لکن اوتا دراسات رائدة للدكتور عَلاّل الغازي والدكتور علي 
لغزيوي وغيرهماء لتسد هذا النقص. 


الرحلة 117/6. 

: تاريخ النقد الأدبي عند العرب بيروت ط: 1971/1. 

: تاريخ النقد الأدبي في الأندلس بيروت ط: 1968/1. 

.1972 النقد الأدبي ة في القرن الثامن الهجري بين الصفدي ومعاصريه دمشق‎ ٠ 
.73 النقد الأدبي في المغرب العربي القاهرة‎ ٠: 

: النقد الأدبي في العصر المملوكي ط:1972/1. 


س د س“ يه ي“ 
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ابن رشيد النحوي: 

إن المدرسة المغربية الأندلسية كانت تعرف أيام ابن رشيد شيوخا مبرزين في علم 
النحو واللغةء ومن هؤلاء أبو الحسين بن أبي الربيع» وأبو الحسن بن الضائع الكتامي 
الخضار وأبو إسحاق الغافقي ومحمد ابن عبد الرحمان المالقي وأبو القاسم القبتوري وأبو 
بكر القللوسي وما لك ابن المرحل وغيرهم'. 


وفي هؤلاء من كان يمثل مدرسة خوية معروفة لها صيت طائر في الشرق والغرب» 
وآراء معروفة في المحافل اللغوية والمجالس العلمية كابن أبى الربيع الذي كان حامل 
لواء النحو في المغرب والأندلسء وكان أيضا أستاذا لشيوخ امار وأبرزهم بهاء الدين 
ابن النحاس الذي كان يعترف بفضله. حتى إن كتبه كانت تصل إليه وإلى غيره من 
الشيوخ في القاهرة والإسكندرية والشام”» وعلى هذا الشيخ الجليل تعلم ابن رشيد في سبتة 
علم النحو وعلى يده تخرجء فقد قرأ عليه كتاب سيبويهة. ويرجح أن يكون قرأ عليه من 
مؤلفاته المهمة كتاب القوانين وكتاب الكافيء ومعنى هذا أن ابن رشيد تعلم النحو وأسس 
العربية في بلده حتى إنهُ كان قبل القيام برحلته ذا تجاه خاص في هذا الميدانء ولهذا قال 
فيه صاحبه ابن الطواح:"ان نوه يميل لنحو شيخه ابن أبي الربيع» وهو بعيد عن فك 
معنى كلام الامامين أبي عبد الله بن هشام” وابن عصفور". وهذا الكلام الذي قاله ابن 
الطواح لا ينبغي لنا أن نأخذه على عواهنهء فقد يكون ذلك الحكم سريعا لا يعتمد على 
الروية والتبصرء وقد يكون مبنيا على دوافع أخرى نفسية تمليها المنافسة والمعاصرة التي 
تجعل أحيانا من القرين خصما يعمد إلى التقليل من قدره والغض من شأنه بل وغمز 
علم شيخه ابن أبي الربيع» ويظهر ذلك في قوله بمناقشته في أمور العربية فوجد أنه لم يكن 
هناك أي لم يكن بذاك الذي يعتد بعلمه ولا بآرائه. ومهما يكن أمر هذا الحكم 
وملابساته. فإن ابن رشيد قد ترعرع في بيئة علمية أساسها النحو واللغة العربية والعلوم 
الإسلامية وغير ذلك مما ينشأ عليه طلاب العلم في تلك السن المبكرة. 


أ: لكل هؤلاء تراجم في شيوخه وأصحابه. في هذا البحث. 

2: الرحلة 23/3: وانظر ما قال عنه ابن النحاس عندما اتصل به لأول مرة في ترجمته ممن لقيهم بمصر. 
3: الرحلة 23/3. 

*: سبك المقال لابن الطواح ص: 97. 
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ولا شك في أن بقاءه في تونس تلك المدة الطويلة جعله يوسع أفقه في كثير من 
الميادين العلمية والأدبية خاصة, ولهذا يكون لاتصاله هناك ببعض النحاة أيضا اثر كبيرء 
ومن آولئك الذين كانوا يتمتعون بذلك الأفق الواسع في اللغة والنحو أبو الحسن 0 
القرطاجني وأبو جعفر اللبلي الفهري والشرف الجزائري وأبو عبد الله السلاوي وأبو 
العباس احمد بن يوسف السلمي الذي كان جماعة لكتب ابن عصفور وكذا ابن أندارس 
المتطيب: 


ولما ذهب إلى المشرق ولقي من أعلام النحو فيه مثل ابن النحاس الحلبي وابن 
مزروع البصري وابن حيان الغرناطي, لا شك في أنه تأثر أيضا بهؤلاء وآرائهم وهنا لا 
يمكن أن نغفل عن الأصول الثقافية الأندلسية المغربية لابن النحاس الحلبي وابن ¿ حيانءفابن 
النحاس قد تأثر بابن أبي الربيع كما سبقء واما ابن حيان الذي كان يلقب بأمير المؤمنين 
في النحو فكان أيضا تلميذا لابن الربيع وأستاذا مبرزا في القاهرة بعد أن خلف مشيخة 
ابن النحاس في أستاذية النحو. ومعنى هذا أن تكوين ابن رشيد في هذا الميدان متواصل 
متكامل العرًا والحلقات منذ أن كان في سبتة إلى أن صار في القاهرة ودمشق واطرمين. 
ولو وصل إلينا كتابان من تأليفه. وهما تقييد على كتاب سيبويه وتلخيص قوانين ابن 
أبي الربيع» لا ضح لنا أكثر اتجاهه. وسنطلع في دراسة الرحلة على شيء من ذلك. 

ابن رشيد العروضي 

كان ابن رشيد عارفا بعلم العروض والقافيةء وقد أَسْهُمَ بإتتاجه في ذلك إذ إنه 
لما التقى بأشهر العروضيين وصحبهم استفاد منهم ومكن معرفته في هذا العلم» وكان ممن 
أفاده في ذلك أبو الحسن بن الخضار الكتامي ومالك ابن المرحل وابن عبد الملك المراكشي 
وابن البناء العددي وأبو بكر القللوسى. وأبو عثمان بن سعيد بن جون المرا كشي. 
وسيتبين لنا من خلال دراسة الرحلة ذلك الاهتمام .الذي أولاه لهذا الفنء وسنعرض 
لدراسة بعض المصطلحات العروضية هناك وننبه على ما ورد له ختلفا أو مؤتلفا بالمقارنة 
باصطلا حات العروضيين المشهورين في عصره وقبله. 


|: الرحلة 2/6. 
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الحس التاريخى عند أبن رشيد 

أشار ابن الخطيب في الإحاطة إلى أن ابن رشيد كان حافظا للأخبار والتواريخ'. 
وبالرغم من أننا لا نعرف له كتابا يستقل بالتاريخ فإننا جد في الرحلة عناية تامة بهذا 
الفن واهتماما كبيرا بضبط تواريخ الإجازات والتحمل وذكر بعض الأحداث وتحديد 
تاریخ الولادة والوفاة لكثير من الشيوخ الرواة» وقد يذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة 
والمكان الذي حصل فيه ذلك. ثم إن طبيعة التراجم من صميم التأريخ وبها سميت كتب 
الوفيات والطبقات. 


وإذا اسعقرأنا التواريخ الخاصة بإجازات ابن رشيد ورواياته ولقائه بشيوخه 
وسماعاته منهم. وتواريخ حلوله بالمنازل في الطريق ومغادرته لهاء ألفينا ما يقرب 
من(300) ثلاقائة إشارة تاريخية وأغلبها مذكور باليوم والشهر والسنة وفيها ما هو محدد 
بالمساء أو الليل أو الصباح أو الضحى كما هو عليه الحال في رحلته من دمشق على 
ارو ا 

وأما التواريخ العامة التي تهم شيوخه وغير ذلك من الإجازات لهم وذكر 
شيوخهم وذكر الوفيات والإفادات والقراءة وتاريخ الانشادات فيقدر عددها بنحو(450) 
خمسين واربعمائة تاريخ. وهذا كله يفسر لنا أن لابن رشيد حسا تاريخيا ينبغي أن يعتير 
في الضبط والتوثيق والرواية. وسنورد في الرحلة قوائم بذلك. 

ابن رشيد ال جغرافي: 

١‏ يكن لابن رشيد في رحلته اهتمامات كبرى بالمسائل ال جغرافية كوصف العمران 
من المدن والقرى والمحصون والآثار والقلاع والمدارس والمساجد ووصف الطبيعة من 
الجبال والوديان والمياه والشعاب والواحات والمنازل وغير ذلك من ذكر المسافات» ولكن 
إشاراته إلى ذلك كانت قليلة بالنسبة إلى ما ورد فيها من المعارف الأخرى, والسبب في 
ذلك ظاهرء فقد جعل ابن رشيد من رحلته أساسا لبرنامج شيوخه» ولهذا يغلب عليها 
هذا الطابع. ولكن ما يلفت انتباهنا هو أنه لم يبدأ في الوصف الدقيق للمعالم الجغرافية 


': الاحاطة 138/3. 
2: الرحلة 3-2/5. 
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إلا عندما سار من الشام إلى الحرمين! إذ أخذ يدقق ودد ويفصل وينقد وبصوب ما 
قاله الاقدمون في تعيين المقامات والمشاعر”» ولعل ذلك لما أراد به من التعبير عما تثير فيه 
مرابع الحجاز ومقاماته وأركانه من شوق في نفسه لقضاء فريضة الحج, ولهذا كان اعتناء 
خاصا بالوصف والضبط ام الحج والطريق إليه. لأن ذلك كان يتصل اتصالا وثيقا 
بمعرفة مسائل الج وفرائضه. ففي المسافة ما بين دمشق ف يغفل عن ذكر 
القيسارية على ضفة النهرثولا بصرى وأسوارها وآثارها القديمة وأبوابها المنحوتة من 
الأحجار” ولا تبوك وزروعها وعينها وصهريجها الكبير المبنى بالحجر وكذا ماءها العذب 
الطيب المبارك وأصل شجرتها الذي يتبرك به؟. ولا المدينة المنورة وجدرانها ومبانيها7 ولا 
مكة المكرمة ومشاعرها المقدسة” وما يتصل بذلك من المسائل الفقهية". 

ولوا اا اة ا الموجودة لوجدنا أن أربعة منها“" تكاد 
تخلو من الإشارات الجغرافية لولا ما ورد في الجزء الثالث متلا من ذكر منار الاسكندرةا"' 
وعمود الصواري”' بها أو ذكر العَرّاف وهو نهر بالعراق”! أو ذكر المسافة بين الإسكندرية 
وطلموش“'. وأما الجزء الخامس فهو الوحيد الذي خصه ابن رشيد بتلك الإشارات 
السالف ذكرها. وبالرغم من ذلك يظهر من خلال تلك الإشارات أن لابن رشيد معرفة 
تامة بالعلوم الجغرافية ويضيف إلى ذلك دقة في الوصف وضبطا لما يعرض له من المسائل. 

وسنحاول ف دراسة الرحلة الإلمام ما ورد فيها من انشا المواضع وكيف ضبطها 
ابن رشيد وعلق عليها با أغفلهُ بعض المؤرخين والجغرافيين المشهورين. 


الرحلة 1/5. 

الرحلة 3/5. 

الرحلة 8/5- 17- 20- 21- 25-24-23-22. 
الرحلة 2/5. 

الرحلة 4/5. 

الرحلة 3/5 

الرحلة 3/5. 

الرحلة15/5. 

: انظر دراسة الرحلة بعد 

: الجزء الثاني والثالث والسادس والسابع ويرجح أن يكون كذلك الجزء الأول وبعض الجزء الرابع المفقودان. 
: الرحلة 21/3. 

: نفسه. 

: الرحلة 10/3. 

4: الرحلة 21/3 


س دو ديه کے ن بيك © 
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ابن رشيد الخطاط 
كان من بين صفات المحدث المبالغة في تحسين الخط وتجويده'. وقد قيل: الخط 
امسن يزيد الحق وضحاء وقيل: جودة الخظ إحدى السنيين. وان أكثر الراحلين تجتمع 


وقال صاحبه ابن مبارك مخاطبا إياه في قصيد: 
فيا ابن رشيد ذا الفخار محمدا * * وباسمك أضحى الوصف فيه محبسا 
لقد طابق اسما منك معنى حويته * * كما طابق الروض الشذا المتنفسا 
وفيها يقول: 
وم تقن إلا در لفظك حلية * * ول تكس إلا وشي خطك ملبسا* 
ومن عنايته بذكر الخط والخطاطين وأخبارهم أنه أورد كثيرا من أسمائهم 
وأوصافهم في تضاعيف رحلته. بل انه كان حدد مقدار إجادتهم ويذكر مرتبتهم ويضعهم 


ومن الأوصاف الواردة في تلك الخطوط: الجيد والحسن والبارع والدقيق السريع» 
ومن خلال هذ لقطتحات تدرك مدع معرفنه بأسرار هذه الصتاعة ودقائق هذا القن ؟. 


أ: أدب الاملاء والاستملاء للسمعاني ص: 65. 
2: نفسه 165- 169. 
7: الاحاطة 135/3. 
*: الرحلة 7-6/2. 
° 9/2- 12- 13- 61- 66. 
100-3- 107- 123. 
9- 14- 79. 
6- 14- 53- 57- 61- 65- 68. 
وغير ذلك. 
“: في كشف الظنون ج:707/1» وكتاب العمدة في الخط للهيتي» والاقتضاب لابن البطليوسي ص: 67 أوصاف شتى 
لأنواع الخط وفضله؛ وفي كتاب أحكام صنعة الكلام ص: 45 حديث في رتبة الخط. وانظر كذلك نهاية الارب في فنون 
الأدب لشهاب الدين النويري ج: 14/7 و3/9 وكذلك صبح الاعشى في صناعة الانشا لأبي العباس القلقشندي 440/2 
١‏ و1- 3-2 
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فممَن 7 لهم الخط البارع: الشرف بن الإمام الجرائري' وأبو إسحاق بن أبي 
الوليد التجيبى ابو إسحاق بن حبي القرموني” وأبو الفضل التجاني“ وأبو العباس بن 
ال 4 


"وممن له الخط اليد احمد بن عثمان الشافعى؟ وعلم الدين أخو ابن العمادية7 
وشترف:الدبين “ين الضواف. 


وممن. لهم الخط الحسن أبو الوليد محمد بن احمد الكاتب” وأبو بكر 
القسطلاني"! واب العطا 11 وأبو إسحاق إبراهيم الفأسي”! وأبو صادق القرشي“"' وشازة 
الخلبية'” وابن خميس ق ونجم الدين بن صَصرى؟" وأبو الحسن القيطاجي”! 
وأبو العباس بن الحاجة!. 


وذكر أن شيخه ابن السراج ج كان بصيرا بأدق الخطوط مع كونه ناهز الا س 


0 من كان يسرع ف الط وبجيده الجادة نامة كأبي إسحاق إبراهيم الفأسي 
نزبل الخرمين20. 


!:الرحلة 53/6. 

: الرحلة 12/2. 

: الرحلة 104/6. 

: الرحلة 5/7. 

: الرحلة 9/2. 

: الرحلة 14/5. 

: الرحلة 3/3. 

: الرحلة 79/5. 

: الرحلة 87/3. 

'': الرحلة 84/3. 

.68/6 الرحلة‎ :!١ 

: الرحلة 8/5. 

: الرحلة 71/3. 

“!: انظر من لقيهم بفاس. ترجمة 22. 
: انظر من لقيهم من أصحابه. 

“أ: انظر من لقيهم في دمشق. 

”': الرحلة 111/6. 

8#: الرحلة 34/7. 

: ابن السراج نزيل بجاية انظر قصته في الذيل والتكملة سفر 1 ق1 ص: 370. 
0: الرحلة 8/5. 


د "سا هاا الع "ب “ص "و 
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وأشار إلى أن شيخه جمال الدين ابن الظاهري كان له خزائن لكتبه حسنة 
ظريفة كتب الكثير منها بخطه الذي له حظ كبير من الإتقان والإجادة!. 

هكذا كان ابن رشيد لا يُفمرٌ عن وصف شيوخه بحسن النقل والضبط ونعت 
الكتب بغاية الحسن والجمال كلما أنس منها ذلك. ولعل ذلك ما يقال عن أعاجيب 
الخطوط بأنها على كثرتهاء واختلافها وأصولها الواحدة تختلف باختلاف شخوص 
الناس مع اجتماعهم في الصفةء حتى إن خط الإنسان يصير كحليته ونعته في الدلالة 
E‏ : 

ومما يدل على معرفته بأسرار الخط وصناعته وامتلا که أدواته قوله بالكتابة يوما 
بأطراف مقط كان عنده في حين لم حضر القلم المبري وذلك في مجلس شيخه جمال الدين 
ابن الظاهري» فكتب به حرصا على التحصيل ثم تداركه بعد ذلك بالتوضيح والابانة”. 

ومن أخبار الط والوراقة ما ذكره من أن الكاتب الأديب أبا عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان الجذامي المعروف بابن العطار القرطبي الرحالة الشاعر 
المجيد البليغ والأديب المتقن كان حسن الط رائق الوراقة ومتقنا بخزانة السلطان بتونس» 

4 3 8 ا 1 : 4 

ولم يزل بها وراقا إلى أن رحل عنها في حدود سنة أربعين وستمائة إلى المغرب وممن 
كان يعرف أيضا بفن الوراقة وإتقان صناعتها شيخه ابن درادةة 


أ: الرحلة 97/3. 

2:أدب الكتاب للصولي ص: 43. 

7: الرحلة 123/3. وانظر أيضا ما يتصل بقط القلم والمقط: أدب الكتاب للصولي ص: 109- 110. 

*: الرحلة 68/6. 

ك الرحلة 100/3ء وانظر أيضا ما كتبه الأستاذ محمد المنوني عن فن الوراقة في مجلة المحاضرات الثقافية عدد 1 
ص: 270. 


164 


المبحث السادس : أثر شيوخ ابن رشيد في تكوين شخصيته 


لقد لقي ابن رشيد أكثر من خمسين ومائتين من الشيوخ والأصحاب الذين 
تنوعت بلادهم واختلفت مذاهبهم وطبائعهم وتباينت مستوياتهم العقلية والفكرية 
والثقافية. ولهذا لا بد أن يكون قد تأثر بهم قليلا أو كثيراء ونلاحظ أنه كان يقومهم 
بكثير من الأوصاف التي تيز شخصياتهم من حيث التكوين العلمي والنفسي, وقد تأتى 
له ذلك بفضل الصحبة المخلصة والملا حظة الدقيقة والخبرة الحسنة التى ساعدته على سير 
أغوار الطبائع وتحليلها. وان كل ترجمة من تراجم أولئك الشيوخ مصدرة بوصف معين 
من أوصاف تتعلق بالعلم أو العمل أو الخلق, وما أكثر تلك أوصاف وأشدها اختلافا 
من ترجمة لأخرى. وهي غير واردة من أجل التهويل والتفخيم» وإنما هي صفات لها 
دلالات حقيقية على الموصوف. ونورد فيما يلى شيئا منها على سبيل المثال لا الحصر. 


الشيخ- الفقيه- الصالح- الفاضل- 
مرضي الصوفي- البصير بصنساعة 
العربية المتحلى جلى الصوفية 
الاجل- الفقيه المسند - أحد 
الشر خ 1 ضلاء النة أات- 
اللا بد سا 

ر 


الفقيه - المعمر- الإمام- العال- الزاهد- الورع-. 


9 .2 15 0 
مفتي الإسلام بقية الست لف الكرام 
اديت البارع- الإمام - العالم- الصوفي- 
الفاضل-المعمر- المسن السمت والصمت 


!: الرحلة 36/3. 
2: الرحلة 36/3. 
3: الرحلة 48/3. 
*: الرحلة 44/3. 
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وهو رضي الدرين ابوبكر 


ال کے 


عبد الرحمان بن يوستف المرى 
ا 


الف ي 


شهاب الدين 


القاضى- الرتئيس- صاحب ديينوان 
ا د ن 

شيخ من العامة- له سماع صحيح- رغب 
الاس في الأخذ عنه لغرابة اس مه 

الإمام الأوحد- رئيس النظار المتأخرين- شمس 
الملة والدين- ناصر السنة- فخر الأئمة- تاج الملة 
-كبير المتكلمين- حكم المتناظرين- إمام وقته في 
النظريات والعلم بالخلافيات والقواعد 
الصوفيات- ذو التصانيف البديعة والعدقيقات 
الرقيقة ` 


الشيخ الجليل- المسن- الفقيه- الصالح- العارف 


الف ييخ الأجلء نا ب الكسبة 

نالرات رن ودن طاطم الطاكمن 
الشيخ المحدث - الصوفي- الأديب - 
ستيه o E EE‏ 
الشيخ المحدث- المعمر- الثقة- الفاضل- رحلة 
الا ال ان يفا بالق ا 
عن القاية کی ا ات ار إن ا 
اتفرد بإجازة حماد الحراتي وابسن كليب 


: الرحلة 85/3. 
الرحلة 86/3. 
الرحلة 88/3. 
الرحلة 90/3. 
الرحلة 93/3. 
الرحلة100/3. 
الرحلة 107/3. 
: الرحلة 111/3. ' 


ف عم هده لواف لقع عافن هام 
س ايم اننا طب اهما a‏ قد مه 
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أبو الحسن ابن أبي الكوم 
اال اا يحيو 

ذو النون الاسعردي 
OT EE‏ 


بن حمود اهاي 


عبد الواحد بن علي 
ا ال 
ألو الان الف 
أبوعبد الله ابن درادة لقره 6 

ف ا ا 
E‏ ال 1 ي 


.8 
عر الدين عبد العزيز الحراني 


الإمام الأوحد- العالم- العلامة- المجتهد- مفتي 
مدرس المذهبين المالكى والشافعى- بقية الاعلام 
الفقيه- الأديب- الكاتب -البليغ- الحافظ- الناقد- 
العلامة- المتفنن- الحلو الشمئل- والمنازع 

الأديب- الكاتب- الناظم المكثتر الخطاط 


الا عرزل عا و عراب 
الأدباء والشعراء- وخساطب وخوطب 


الشيخ الفقيه- الفاضل- الحسيب- الأصيل- ذو 
ايت ,الفا ١,والعتجحجك‏ الا 
الكاتب البارع- الضابط المتفنن 
الأديب- الحسيب- الفاضل- الكامل- أحد الأدباء 
الفضلاء- والرواة السراة- المقدور عليه- الصابر 
على الفقر المدقع- مع سراوة ونزاهة وسخاء 
تفس- ريما استعمل: في بعض الشهادات 
المخزنية- وربما كتب عن بعض خدام 
اجن الرزحية لتخم الج 
الأديب- النافم- له سماع- وإجازات- 
وخط بارع- يشهد في االكوس 


الرحلة 58/3. 

: الرحلة 1/2- 34/6. 
الرحلة 9/2. 

الرحلة 10/2. 
الرحلة 64/6. 

: الرحلة 3/3. 


وا رن الب اا 
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1 50 

محمد بن علي ابن دقيق العيد 
ء 2 
أ لفيا ابن اة 


أبو الوليد محمد 
4 
التجيبي ابن الحماج 


ابو اللسيجية على ن 
5 


محمد بن رزب نن 


أبو عبد الله ابن التونسي؟ 


المتطبب- شيخ في أخلاقه شكاسة- وكبر- 2 أبو عبد الله الشرابي 


وعدم فهم- له أسمعة- وإجازات صحيحة 


الأديب - البارع- الكاتب- الحافل- المتفئن- 

الفاضل- الكامل- ابرع الجماعة أدبا- وأوسعهم 

طلبا- حافظ- لافظ- جمع أنواع الحسن أجمعها- 

وحان من كل ا له مقط راك ولو 

وخْلُق- تروقك ذاته- وتشوقك أدواته- لغجيب- ذو أبى الفضل عمد ين على 

عقا وكناقة: .صرف كت اة الى الروك ا 
والارقالة مايه الداع فس المجال- مشارك في ١ ٠‏ 
فنون الطلب: في النحو واللغة والبيان 

والضابة والخطاية > آله صيل لعرقة التاريخ 

وأيام الناس ومشاركة في الرواية والدراية 


ويخلص لنا من ذلك ما يقرب من(130) ثلاثين ومائة من الأوصاف في جميع 
أنواع المعرفة وسمات الخلق والطباع وسائر المهن والأعمال. فأما أغلبها فخاص بأصحاب 
الحديث. وقد ورد لهم ما يقرب من (80) ثانين وصفا وفي أهل الأدب (70) سبعون 
وصفا ولأهل التصوف والصلاح (30) ثلاثون» وللمفسرين اها وأهل العلم 
بالخلا فيات والعارفين بالمذهب عشرون وللقضاة والرؤساء (10)عشرة وكذلك العدديون 
والمتكلمون والمقرئون ولغيرهم من النحاة واللغويين(7) سبعة أوصاف وللقراء والخطباء 
والمؤرخين العروضيين والخطاطين وأهل الفقر والتجريد والوراقين بعض الأوصاف 

ونورد فيما يلي مجملا بأسماء أولئك الشيوخ بعد تصنيفهم حسب الفن العلمي 
الغالب عليهم وترتيبهم حسب المروف(أ- ب- ت) مع إثبات اسم المدينة التي كانوا 
يدرسون بها ليسهل البحث عن تراجمهم في دراسة الرحلة. وينبغي التنبيه أيضا على أن 


!: الرحلة 5/7. 
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معظم هؤلاء الشيوخ كان مشاركا في أكثر من فن. بل أن فيهم من كان مبرزا في كثير من 
العلوم كما سيتضح عند التعريف بهم بعد. وعندما يظهر لنا مقدارهم ومدى اهتمامهم 
بفن معين سندرك من ذلك تلك العلاقة الوطيدة بالاتجاه العلمى الخاص بابن رشيد وأثر 
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إبراهيم بن احمد الغافقي 
إبراهيم اللوري الرعيتني 
أبو بكر بن أبى الزبير المصري 
أبو بكر بن احمد التميمي 
أبو بكر بن احمد المقدسي 
أبو بكر بن خليل 

أبو بكر يوسف المنذري 
احمد بن أبى بكر الزبييدي 
احمد بن أبى بكر العسقلاني 
احمد بن فرح اللخ مي 
احمد بن أبى الفرج المقدسي 


احمد بن سالم بن صصري 


احمدين عبد الرحمان النابلسى 


احمد بن عبد الكريم الاعلاقي 
احمد بن محمد الاشعري 

احمد بن محمد ابن الظاهري 
اید بن هال اک 
إسماعيل بن القراء المرداوي 
تام بن محمد الحنفي 

نابت بن علي العسقلاني 
حسين بن داوود السهروردي 
ذو النون بن عمر الاسعردي 


زنب بنت عبد اللطيف البغدادي 


زبنب بنت محمد البغدادي 


ليمان بن حمزة المقدسي 


صالح بن محمد بن شوشن 
الحميد بن الزجاج البغدادي 
الرحيم بن إبراهيم الفركاح 
الرعمان: ين [براهيم القدسئ 
الرحمان بن أحمد المقدسي 
الرحمان بن سليم ابن العمادية 
الرحمان بن محمد البعلبكي 
الا ساون من الرحاج البغدادن 
الرحيم بن محمد الزجاج 
السلام بن محمد بن مزروع 
الغ بزو سا كر اوي 
العزيز بن إبراهيم الجزيري 
العزيز الحراني 

الله بن أبى الزين الكاتب المصري 
الله بن خير القرشي 

الله بن سليمان اللقاني 

الله بن محمد التقي عبيد 
المحسن بن فارس الابهري 
المنعم بن يحيى النابلسي 

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي 
عطية بن ساجد بن أبى الحسن 
علي بن أبى صالح التلا ليني 

علي بن أحمد البخاري 


على بن احمد القاسيوني 


ا ا 
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زينب بنت مكي الراني 
سارة اللطلبية 

علي البديع 

علي بن عيسى اليزني المميري 
غازي الحلاوي 


فاطمة بنت إبراهيم البطائحي 
مثقال بن عبد الله الفرجوني 
محمد بن احمد الكلاعي 
محمد بن اسماعيل بن الاخاطي 


محمد بن حسن البوني الشرابي 


على بن احمد الغرافي 

محمد بن عبد الخالق بن طرخان 
محمد بن عبد الملك اليونيني 
محمد بن عطاء الله بن الخطيب 
محمد بن على النابلسى 


محمد بن منصور. الأنصاري 


محمد بن أبى بكر التنوخي 
مسعود بن احمد الحارثي 

يى بن احمد بن الصواف 
يوسف بن الشقاري 

يوسف بن صلا ح الدين الحنفي 


إبراهيم بن احمد الجزري 
إبراهيم بن احمد بن فرح 
إبراهيم بن محمد الفاسي 
أبو بكر بن بربوع 

أبو القاسم بن أبى اللبيدي 
احمدبن عبد القادر الدمراوي 
احمد بن عبد الله الدمشقي 
احمد بن عبد الله الطبري 
احمد بن عمر الجزائري 
احمدبن عيسى بن قطران 
احمد بن اسماعيل المروش 
احمد بن محمد بن الغماز 


احمد بن النعمان 
جماعة بن جيى الحلبي 
خليل بن أبى بكر المراغي 
أبو الوفاء اللخمي 
عباس بن محمد التجيبي 


عبد الرحيم بن يوسف المزي ٠‏ 
غيل العرير ابن جسن ااي 
عبد العزيز بن علي كحيلا 
عبد الله البسكري 

عبد الواحد بن احمد الحنبلي 
عبد الوهاب بن عبد السيد 
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عبد الحميد بن عمران الطرابلسيِ 


احمد بن محمد المرسى 


علي بن عيسى بن أبي الكوم 


القاسم بن أبى بكر بن زبتون 
القاسم بن عبد الله بن الشاط 


أبو القاسم الفحصبلي 
بن 5 2 


محمد بن ا 
محمد بن ابی العسقلا نى 


عبد الوهاب بن يوسف البجائي 
علي بن عبد الكريم الدمشقي 


محمد بن عبد الرحيم بن أبى العيش 
محمد بن عبد الرحيم السعدي 


محمد بن عبد الكرين بن درادة 


محمد بن عبد المعطي بن هريرة 
محمد بن علي بن دقيق العيد 
محمد بن عمر الشريف الكركي 
محمد بن مالك بن المرحل 
محمد 
محمد 


بن محمد بن الخضار الكتامي 


بن أحمد الأنصاري 


اوی اهماد 


ا 


يوسف بن عبد الله 0 


1/2 


المتصوفون والزهاد 
أبو بكر بن عمر القسنطيني 
ال صيص عا للدي 
شعبان بن أبى الطاهر الخلاطى 
صواب ااي 
عبد الرزاق بن إبراهيم بن اللخمي 
عبد الله بن المسن ابن القاهري قاهرة بن عبد الرحمان بن سامة 
عبد الله بن حم المرجاني 8 بن علي بن قطرال 
عبد الله بن يوسف الخلاسي | توذ بن مكي الصفار المطرز 
عبد الولي بختر البعلبكي |القاهرة|يوسف بن إبراهيم الجذامي 

.: ES 


احمد بن موسى البطرني 
إدريس بن محمد الانصاري 


إبراهيم بن اسماعيل القرموني 
احمد بن عثمان الشاففي 
حمد بن عبد الله بن سلبطور 
احمد بن عبد الله العزفي 


1/3 


TOT‏ علي بن عمر الشاطبي 
احمدبن محمد بن نخيل الحميري | تونس اعلي بن محمد الخزرجي 
حبسا القسرطاخى |توتين. . | علي بن جمد ين دزين 
خلف بن عبد العزيز القبتوري اسبتة علي بن محمد القيجاطي 
سعيد بن جون المراكشي إسكندرية | عمر بن إبراهيم التجاني 
سليمان بن علي التلمساني 2 دمشق اعيسى بن لب البلنسي 


الله بن عثمان بن حكم منرقة 
الله بن محمد الطبري تونس 


ERE 


عبد الله بن محمد بن هاروث تونس 


خمد 
حمد 
يحمد 
خمد 
محمد بن أبى القاسم اللواني |تونس إبحمد 
مد ين اإبراهيع الى تش امد 
محمد بن إبراهيم الانصاري ‏ |مصر ‏ محمد 
كمحمد بن احمد التجاني تونس محمد 
محمد بن حسن بن حبيش تونس ‏ خمد 
ا 


محمد بن حكم بن عقيل مصر 


الرحمان بن القوبع تونس.. إفضل بن علي بن رواحة. 
العزيز ابن رأس الحجلة |تونس |القاسم بن محمد الهوزني 
الكريم بن علي الشافعي | مصر ‏ أمالك بن المرحل. 


بن أبي القاسم الانصاري 
بن علي التجاني 

الجابي البزاز 

5 محمد الصائغ 


محمد بن عبد المحميد فلن محمود بن سليمان الحلبي 
حمدبن عبدالرحمان بن الحكيم رندة لد بن بقي 

محمد بن عبد الله بن جزي إغرناطة أموسى بن عبد الله بن عاصم 
محمد بن عبد الله بن خطاب'” تلمسان |نصير بن احمد المنياوي 
محمد بن عبد المنعم الحيمي |مصر بحيى الرنداحي 


خمد بن خميس التلمساني سبتة يوسف بن عبد العالي القماح 


محمدبن عمر بن الدرا- سبتة يوسف بن الطرطوة 
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اسكندرية 


احمد بن إبراهيم بن الزبير 


احمد بن محمد الغرناطى 


ومن خلال هذا المجمل يتبين لنا أن عدد شيوخ ابن رشيد وأصحابه اللذين لهم 
اختصاص بالعلوم الشرعية(170) سبعون ومائة تقريباء وفيهم (77) سبعة وسبعون في 
الحديث و(62) اثنان وستون في الفقه و(21) واحد وعشرون في التصوف والزهد 
والصلاح و(10) عشرة من المقرئين. 
وأما في العلوم الأدبية واللغوية وغيرها فعددهم (78) ثانية وسبعون تقريبا. وفيهم(66) ستة 
وستون من الأدباء والكتاب» و(5) خمسة من النحاة و(4)أربعة تاريخيين و(3)ثلا ثة عروضيين. 

وبهذا يكونٍ مجموع أولئك الشيوخ قريبا من خمسين ومائتين. 

وينبغي أن ينظر إلى 2 التقسيم باعتبار الجانب الغالب على الشيخ. لأن 
معظمهم» كما أسلفت» كان مشاركا في كثير من العلوم والفنون. فقد كان ابن رشيد 
مثلا يروي من الأدبيات عمن لهم اختصاص بالحديث أو التصوف أو الفقه مثل العفيف 
التلمساني الصوفي وسارة الحلبية المحدثة وعبد الصمد بن عساكر الإمام الزاهد المجاور 
بمكة وابن حيان الشاطبي المحدث وأبى محمد بن مبارك الصوفي. واذكر في هذا الصدد ان 
اهتمام ابن رشيد بتلك الأوصاف السالفة الذكر وإيراده لها بكثرة في ترجمة' شيخ من 
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الشيوخ» واهتمامه بعبارات التنويه والإعجاب» وكذا طول الملازمة, وتبادل الزيارة وكثرة 
الأخذ والاستشهاد بآرائه وأقواله» كل ذلك له اعتبار في تأثر ابن رشيد بهم. وبظهر ذلك 
مثلا في ترجمة أبي الفضل التجاني وأبي بكر بن حبيش وأبي الحسن الغرافي وأبي محمد 
الخلاسي وأبي جعفر اللبلي وأبي الحسن بن رزين وعز الدين الراني وتفي الدين بن دقيق 
العيد وأبي اليمن بن عساكر. 

ومن خلال دراسة الرحلة وغيرها من المؤلفات جد أن أهم من تأثر به في علوم 
الحديث: أبو إسحاق إبراهيم بن احمد الغافقي الذئ قرا ١علية‏ عة فى سه الاولن: 
وأما في الشرق فكان أبرزهم الغرافي وأبو إسحاق اللوري وأبو بكر القسطلاني والشرف 
الدمياطي وابن البخاري وجمال الدين بن الظاهري. 

وأما في الفقه والأصول فقد تأثر بأبي الحسن بن الخضار الكتامي اده ابه اشا 
وبعد قيامه بالرحلة كان أهم من لقيه في هذا الشأن عبد العزيز بن كحيل وناصر الدين المشذالي 
والقاسم بن زيتون وأبو العباس بن الغماز وابن دقيق العيد وأبو المعالي الاصفهاني. 

وأما في القراءة فقد تأثر أيضا بأبي الحسن بن الخضار» ثم مكن معرفته في ذلك 
بعد ان اتصل بابي العباس البطرني ومكين الدين بن الأسمر. 

أما في الأدب فقد قرأ في سبتة في حداثة سنه على خلف القبتوري ومالك بن 
المرحل ثم اتصل في رحلته بألمع الأدباء والعلماء كحازم القرطاجني وابن حبيش وابن 
هرون القرطبي وأبى عبد الله بن القوبع والشرف الزائري وابن أبي تيم الحميري وابن 
رزبن وابن الخيمي وابن النحاس وأبي الفضل التجاني. 

وكان أول من أخذ عنه النحو وتأثر باتجاهه أبو الحسين بن أبي الربيع القرشي 
بسبتة ثم اتصل بعد ذلك بأبي جعفر الفهري اللبلي وابن النحاس وابن حيان الغرناطي. 

وأما علم العروض فقد قرأ مبادئه على أبي الحسن بن الخضار ثم اتصل بعد ذلك 
بأكبر العروضيين كأبي بكر القللوسي وابن البناء العددي. 

وفي دراسة الرحلة سنتناول أولئك الشيوخ والأصحاب بشيء من التركيز لمعرفة 
مدى أثرهم في ابن رشيد. 
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المبحث السابع : تلاميذ ابن رشيد 


وهؤلاء تلا ميذ ابن رشيد الذين أخذوا عله ف الأندلس والمغرب» وذلك ف 
غرناطة والمرية ومالقة ورندة وفاس» وقد اقرأهم ف شتى المعارف والفنون» وي مختلف 
الكتب مثل رحلته ملء العيبة والسئن الابين له وكتاب الأربعين له وصحيح البخاري 
والروض الانف للسهيلى ورسالة ابن زيد القيروانى والشاطبية وغير ذلك. 

ونستخلص من ثقافة أولئك التلاميذ مستوى ثقافة العصرء ومنهاج التعليم في 
الغرب الإسلامي وقتئذ. ونلحظ من خلال ذلك أيضا مستوى المراكز الثقافية في هذه 
البلاد وتنوع المعارف فيها من التفسير والحديث والفقه والكلام والأدب واللغة والنحو 
والتصوف والرياضيات والطب والكيمياء. 

وفي هؤلاء التلاميذ رحالون قاموا برحلاتهم إلى المشرق فشارك بعضهم أستاذهم 
أبن رشيد ف شيوخه وأصحابه قراءة وإجازة. وفيهم كتاب وشعراء وذوو الرئاسة 
والقضاء والنيابة والوجاهة والمؤلفون والأساتذة والخطباء والخطاطون, ونلاحظ أيضا أن 
اغلبهم كان مشاركا. 

وينبغى أن نذكر أنه لو نوافر لدينا الجزء الخاص بالشام من الرحلة, لاعطانا 
فكرة عامة عن جالسه العلمية بدمشق أو صورة عامة من التلاميذ الذين كانوا يدرسون 

وسنرى في هذه المجموعة من التلاميذ أمثلة مهمة للمستويات العلمية والثقافية في 
القرن الثامن الهجري. 


1- إبرا هيم بن أبى العاصى 

هو إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمان التنوخيء اق سحو 
وكان خطيبا مقرئا مجودا مدرسا للعربية والفقه. آخذا في الأدب والتفسير» وكان ظريف 
الخطء له شعر وسط قريب من الالمحخطاط! أصله من جزيرة طريف ونشأ بغرناطة وبها توفي 
سنة 726 ه. وهو الذي تولى عرض كتاب ابن رشيد: السنن الابين؛ وهو المسمى أيضا 


أ الاحاطة 374/1. 
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بالناسخ في تعاليق ذلك الكتاب. وقد أجز ذلك في منتصف شهر رمضان سنة 702ه. 
وكان مناحت السكة هوا أبا فبك الله اللررجن الذئ ينوه به الولف" 


2- إبراهيم التسولي 
إبراهيم بن عبد الرحمان بن أبى بكر بن أبى بحيى التسولي التازي المالكي كان 
قاضياء فصيح اللسان سهل الألفاظ فاضلا من صدور المغرب» مشاركا في العلم متبحرا في 
الفقه» وكان وجيها عند الملوك. صحبهم وحضر جالسهم. واستعمل في السفارة» وهو 
شارح رسالة أبى زيد ومقيد المدونةء وكان بحضر مجالس ابن رشيد العلمية. لقيه ابن 
الحظيي راط وا عد جه 


3- ابن تيم اليفراني المكناسي 

هو أحمد بن عبد الرحمان(عبد الرحبم) بن تيم اليفرني الشهير بالمكناسي وهو 
أخو أن الحسن الطنجي شيخ أبي عبد الله السطي. وكان المكناسي هذا أستاذا وفقيهاء 
يرخل إليه الناس من فاس للا خد ٠عته‏ .وتوف سق 753ف: 

4- ابن خيرون الشاطبى 

هو احمد بن عتيق بن احمد بن محمد بن احمد بن بوسف بن خيرون الازدي 
الغرناطى المعروف بالشاطبى» أبو جعفر» وكان قاضيا ببرجةء حافظا للنوازل» وهو 
الاديب الشاعر الموثق الخافظ للآدابء الذاكر لكثير من التاريخ”. 


5- ابو بكر بن جري 


والراء مصغرا)ء وهو أديب عارف بالفرائض والعربية وشارح الالفية'. قرأ على ابن رشيد 


': السنن الابين. 59. وانظر أيضا درة الحجال179/1 ونيل الابتهاج 37- 38 وبغية الوعاة 185 والكتيبة الكامنة 32 
وغاية النهاية 24/1 وأعلام المغرب العربي 110/1 ترجمة 116. 

2: الاحاطة 372/1» نيل الابتهاج 89- 90ء جذوة الاقتباس 85/1 درة الحجال 179/1» تاريخ قضاة الأندلس 136» 
شرف الطالب 80. لقط الفرائد 202ء شجرة النور 1 ط: 220» هدية العارفين 215/1 إيضاح المكنون 557/1 جامع 
القرويين 488/2 اعلام المغرب العربي 119/1 ترجمة 123. 

3: الجذوة 122/1» نيل 669 درة 46/1 لقط 206ء شجرة 218/1» فهرس» مخطوطات خزانة القرويين 151/1. 

*: درة الحجال 137/1 ترجمة 167» لقط الفرائد 195. 


1/8 


كتابه الأربعين وتآليفه. وناوله جميعهاء وقرأ عليه كتاب المغني عن الحفظ للحافظ أبي 
حفص عمر بن بدر الموصلي المنفي. وكتاب الروض الانف ومقصورة حازم القرطاجني. 

6- ابن أبي جبل المعافري 

أحمد بن محمد بن سعيد بن على بن محمد بن مالك المعافري الغرناطى وكان 
N ON E AEE‏ :الود ةن r DE AA E‏ 
زمانه في الأدب» أجاز له من أهل المشرق بعض شيوخ ابن رشيد كناصر الدين المشذالي 
وابن النحاس الحلبي وعز الدين الرانيء توفي سنة 726 ه”. 

7- ابن شعيب الجزنائى 

احمد بن محمد بن شعيب الجْرّنَائي الفاسيء رُخُلّة الوقت» التعاليمي الأديب 
النباتي البارع الخط الحافظ المشارك المتهتك في علم الكيمياءء له دراية بعلم الأدب 
خاصة, وكان حافظا للشعرء وذكر أنه كان بحفظ عشرين ألف بيت للمحدثين, والغالب 
عليه العلوم الفلسفية وقد مقت لذلك وتوفي سنة 3749. 


8-أبو العباس بن يربوع 

أحمن بن محمد بن أبى العيش بن يربوع السبنىء أبو العباس كان كبير المنصب 
من أهل اليقين والمشاركةء غاية في الوقار» حسن السمت» والتعاظم مع الظرفء وكانت له 
عند السلطان حظوة. أجاز له بعض شيوخ ابن رشيد كابن دقيق العيد والشرف الدمياطي 


والضياء الست 


(: الدرر الكامنة 293/1 ترجمة 742. وفهرست المنتوري 6-4- 63- 64- 68- 291. اللمحة البدرية 128. 
*: الاحاطة 193/1ء درة الحجال 136/1 ترجمة 166» الدرر الكامنة 107/1 ترجمة 39ء الكتيبة الكامنة 67 ترجمة 
4 لقط الفرائد 182 وفيات 426 أوصاف الناس36. 

3: الاحاطة 272/1 نثير الجمان 225- 0245 نيل الابتهاج 68 درة الحجال 45/1 جدوة الاقتباس 2120/1 المسند 
الصحيح الحسن لابن مرزوق ص: 295-248» أوصاف الناس 106» لقط الفرائد 2202 جامع القرويين 488/2» أدب 
الفقهاء 7 الاعلام للمراكشي 214/2 ترجمة 191» الأدب المغربي 2227 دعوة الحق عدد 6 س: 1978(14) 
ص: 181 بقلم الدكتور كمال شبانة» المناهل 15/2 بقلم ذ عبد الله كنون. 
*: الدرر الكامنة 291/1 ترجمة 739. 
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9- أبو العباس الطنجالى: 

| حم ابن مد .ين ١‏ نهك بق" ووس + بن عمر الهاشمي الطنجالي من أهل 
مالقة كان كاتب الشروط أصيلا وجيهاء ثم اذك ذلك واقتصر على الخطابة والإمامة 
يما لقة» صحب م الخطيب العدوة فبّلا منه فضلا ا وقد 0 أستاذه ابن 

E -10 

احمد بن محمد الزواوي شيخ القراء با مغرب الذي لا يجارىء أخذ العلم عن 
مشيخة فاس حتى أصبح له علو في السند. وعمل فهرسة مقروءاته ومروياته في مجلدة 
سمعها منه أبو عبد الله محمد بن محمد السلاوي وكانت له نوادر حسنة» وروی عن ابن 

خالد بن عيسى عيسى البلوي صاحب الرحلة المشهورة تاج المفرق» وکان فاضلا كثير 
التواضعة 


إجازة 0 7 را 52 721 44 8 


: الدرر الكامنة 180/1 ترجمة 463» وج:251/1 ترجمة 645. 
: المسند الصحيح 0+ جذوة الاقتباس 122» درة الحجال 94/1» والتعريف بابن خلدون 20» 45 وفيات الونشريسي 


9 نيل الابتهاج 68 غاية النهاية 125/1- 138» الدرر الكامنة 289/1 ترجمة 733. 
3: الجدوة 186/1» الدرة 2262/1» نهاية الاندلس 468» فهرسة مخط خ.ق 79/2. ٠‏ 
*: ازهار الرياض 355/2. 
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سعيد بن احمد بن إبراهيم بن أحمد المعروف بابن ليون التجييي أبو عثمان 
المربيء الزاهد العام الناصح الذي تزيد تآليفه على المائة. ومما بحكى عن بعض كبراء 
المغارية أنه راط رجلا طَوَالاً فقال لمن حضر جلسه: لو رآه ابن ليون لا ختصره إشارة 
إلى كثرة اختصاره للكتب وهو مولع بالتدوين والتأليف. وله شعر رائق ولد سنة 681 
وتوفي سنة 750 1 

عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن محمد القيسي. اوت وأبو القاسم من 
أهل المرية يعرق بابن شعيب» الفقيه الجليل المحدث الرواية الصالح والخطيب بجامع المرية. 
وقد خض كثيرا من الكتب وله تأليف كثيرة حسنة؛ كان له إسناد واعتناء بالرواية وحط 
من الضبط. أخذ عن أبى عبد الله بن الكماد وأبي القاسم بن الشاط وابن الزبير ولد 


15- ابن مسلم القصري | لسبت 
عبد الله احمد بن مسلم القصري السبتي» روى عن ابن رشيد رحلته وكتابه 
ان 


140 


': طبقات المالكية 519ءالنفح 58/8 302/3 الدرر 86 ت 24 نيل الابتهاج ص: 123الدرة 292/3 ت 1374ء لقط 
240 اوصاف الناس 29. 

ا ة الحجال 73/3 نيل الابتهاج165. 

': فهرسة ة المنتوري 63- 64. 

4: فهرسة مخطوطات خزانة القرويين 272/1. 
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7- ابن أشعت الرعينى 
الفقير الارشدونى من كورة رية؛ الخطيب القاضى الصالح الحسن السمت الحسن النفس 
والقاضي الوزير له حظ من الطلب والفقه والقراءة والفريضة توفي سنة 739 ها. 

8- أبو محمد عبد المهيمين المضرمى 

عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن 
محمد الحضرمي. وهو جامع رحلة ابن رشيد الشيخ الرئيس» والإمام المحدث المبرز في 
الأدب والتاريخ واللغة والعروض وغير ذلك وهو صاحب القلم الأعلى بالمغرب» شارك 
أستاذه. ابن رشيد في كثير من شيوخه في المغرب والمشرق كابن أبي الربيع» وابن منظور 
وابن الشاط والقللوسي وابن الدراج وابن المرحل والشرف الجزائري وابن الغماز والناصر 
المشذالي وابن هارون والخلاسي وابن الظاهري وابن عساكر وابن النحاس ولد سنة 
6ه وتوف سنة 749 ه في الطاعون”. 


9- عتيق بن مقد | 


عتيق بن معاذ بن عتيق بن معاذ بن سعيد بن مقدم بن سعيد بن يوسف بن مقدم 
اللخمي الغرناطي الزاهد الصالح الصوفي الفقيرء له طريقة في الخصوصيات والتخلي 
ارك لافطا وكات إلى ذلك ن الست مح الطرق طلمة شارك ابن ريد فى 
صحبة ابن الشاط . 


0- علي بن عتيق القرشي 


علي بن علي بن عتيق بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز الهاشمي الغرناطيء 
الصالح الصوفي الفقير» وهو كلف بطريق الصوفيةء شارك ابن رشيد في التلمذة علي بن 


: الاحاطة 459/3. 
2 الاحاطة 11/4» شرف الطالب 80 الاعلام للمراكشي 388/8 بغية الوعاة: 116/2- 117» نثير الجمان 223. 
3: الاحاطة 196/4. 
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أبي عبد الله بن صالح والخلاسي والدمياطي وابن دقيق العيد وابن الظاهري والغافقي 
وابن المرحل وأبي إسحاق التلمساني وغيرهم'. 

1- أبو الحسن بن الجياب 

علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسن الانصاري رئيس الكتابة 
والإمام في الفرائض. المتوقد الذهن والعارف بالقراءات والحديث المتبحر في الأدب وعلوم 
اللغة والعربية والتاربخ» وهو ذو الوزارتين» شارك ابن رشيد في صحبة ابن الشاط وابن 


المرحل وابن الزبير وابن الغماز وابن صالح الكناني وابن هارون القرطبي والمشذالي ولد 


2- ابوحفص القرشى العبدري 

عمر بن احمد بن عمر القرشي العبدري» روى عن ابن رشيد کتاب الأربعين 
حديثا عن أربعين شيخا عن أربعين مصنفا لأربعين عالما من أربعين طريقا إلى أربعين 
تابعا عن أربعين صحابيا بأربعين اسما من أربعين قبيلا في أربعين باباء وذلك قراءة 
لبعضها ومناولة لجميعها عن ابن رشيد عن أبي عبد الله بن صالح الكناني سماعا 
لجميعها عن ابن الابار» وحدثه بجميعها ابو بكر بن جزي عن أبي عبد الله بن رشيد عن 
ابن صالح”. 

3- أبو القاسم التجيبى 

القاسم بن يوسف بن محمد بن على التجيبى صاحب الرحلة المشهورة (مستفاد 
الرحلة والاغتراب) وهو الذي ألف هذه الرحلة على طريقة رحلة ابن رشيد وزاد عليها 
فهرسا لشيوخه. شارك ابن رشيد في كثير من الاعلام المشارقة كابن دقيق العيد والشرف 


!: الاحاطة 197/4. 

2 الاحاطة 125/4» نثير الجمان 239» الكتبية الكامنة 183» لسان الدين بن الخطيب 33- 35»؛ درة الحجال 234/3ت: 
4ه اللمحة البدرية 89» أوصاف الناس 57» نفح الطيب 223/3 و377-369-364/7» معجم المؤلفين 201/7 لقط 
الفرائد 202» نهاية الأندلس 465 إيضاح المكنون 481/1 مجلة الثقافة المغربية ع 4 صفر 1391 ص: 131 بقلم د. 
محمد كمال شبانة. 

(: فهرست المنتوري 62. 
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الدمياطى والضياء السبتى وابن النحاس وغيرهم. ولد سنة 670 ه وتوفي سنة 
0 هأا. 


4- ابو عبد الله الآيلى 
محمد بن إبراهيم بن أحمد الآيلي العبدري التلمساني» شيخ العلوم العقلية 
والنقلية في عصره وأصله من شمال جريط بالأندلس» كان أبرع أهل عصره في فنون 
الحكمة. وكان ينثال عليه الطلبة حتى انتشر ذكره أخذ عن ابن البناء وأخذ عنه ابن 
خلدون. ولد سنة 681 وتوف سنة 757ه2. 
5- ابن الصفار المراكشى 
محمد بن إبراهيم الصفار المراكشيء إمام القراءة في وقته» الف في ذلك تأليفاء 


وأحضره أبو عنان» وكان يعارضه القرآن وهو الذي غسله لما مات توفي سنة 761 ه أو 
3 
02 ه. 


6- السياري البيانى 


محمد بن إبراهيم بن محمد السياري ويعرف بالبيانى من أهل غرناطة» كان حسن 
الطريقة» واقرأ الفقه ودرسه عمره. وهو مشارك في العربية والفرائض والأصولء قرأ عليه 
ابن الزبير وابن الشاط وابن الزيات وتوفي سنة 753ه“. 


7- أبو الحسن السبتى التلمسانى 


محمد بن إبراهيم بن محمد التلمساني السبتي الدار الغرناطي الاستيطان» ويعرف 
بالتلمساني كان يقوم على كتاب الله حفظا وتجويدا طيب النغمة راويا محدثا إخباريا 
أديبا شارك ابن رشيد في الأخذ عن القبتوري وابي اسحاق الغافقي وابي عبد الله بن 


: مستفاد الرحلة 36. انظر مجلة العرب السعودية ج1١‏ 2 س11. 1976 ص: 54. 

2: البستان لابن مريم 214» نيل الابتهاج 252» الدرر الكامنة 375/3» التعريف بابن خلدون 21- 223 جذوة الاقتباس 
7/1 ابن بطوطة 331 لقط الفرائد 208» اعلام الجزائر188 فهرست المجاري 261- 269 نفح الطيب 167/7» 
الاعلام للمراكشي 367/4. 

3 الدر الكامنة 881/4» نيل الابتهاج 254 الاعلام للمراكشي 410/4 ترجمة 9 لقط الفرائد 211 معجم المحدثين 
والمفسرين 29. 

*: الديباج 296- 297» درة الحجال 49/2 ت: 2/49 ت: 494؛ الدرر الكامنة 295/3. 
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الخضار وابن الزبير والخلاسي وابن الغماز وابن أبي اللبيدي والشرف الدمياطي وابن 
النحاس وابن دقيق العيد صحب عبد المهيمن الحضرمي. توفي سنة 760ه'. 

8- ابن عبد الملك الفشتالى 

محمد بن احمد بن عبد الملك الفشتالى قاضى الجماعة بفاس الخطيب العالم المفتى 
المدرسء وهو شيخ أبي الوليد بن الأحمر”. 

9- أبو بكر بن الزيات الكلاغى 

محمد بن أحمد بن على الزيات الكلاعى. كان مشاركا في فنون الأدب والعربية 
فقيها فرضيا ذا معرفة بالوثائق والأحكام» واستعمل في السفارة اقرأ ببلده بليش مدة 
فانتفع 4 

0- ابن شقرال الطرسونى 
بالعربية والنحو واللغة, مشاركا في الاصلين والقراءات. توفي سنة 729 ه“. 

31- ابن جزي الكلبى 

محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن جزي الكلبى الغرناطى صاحب كتاب 
القوانين الفقهية وغيره من الكتب المهمة وهو من ذوي الاصالة والنباهة في غرناطة» وكان 
جماعة للکتب» ملو کی الخزانة. حسن المجلس والمحاضرة. خطيب المسجد الأعظم ببلده» 


وله فهرست كبيرة اشتملت على جملة كبيرة من أهل المشرق والمغرب» وله شعر حسن توفي 


أ: الاحاطة 200/3. 

*: نثير الجمان 23 المسند الصحيح 75“ بيوتات فاس الكبرى 268 أبو الوليد بن الأحمر 116. 

3: الاحاطة 138/2ء بغية الوعاة 131ء نيل الابتهاج 240. 

*: الاحاطة 23/3» فتح المتعال» بغية الوعاة 15» نيل الابتهاج 233» الدرر الكامنة 73/3 ت:222» درة الحجال 75/2» 
نفح الطيب 282/3 ولقط الفرائد 184. 

: نفح الطيب 368/7 و28/8- 54ء سلوة الانفاس 222/3 الكتيبة 46 ت 7 الديباج 295 فهرس الفهارس 224/1؛ 
طبقات المفسرين للداودي 447/2 إيضاح المكنون 144/1- 314- 447- 473 معجم المؤلفين 275/8. فهرس 
مخطوطات جامع القرويين 332/2- 511. والمجموعة النبهانية 326/4. ْ 
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2- ابن قطبة الدوسى 


محمد بن احمد بن محمد الدوسى الغرناطى بعرف بابن قطبة وهو شيخ الفقهاء 
قو هدو اباب الشوريه وشح وبحده فى التخلق وا لان عو بعلن اهار 
مطبوع على الفضيلةء أجازه جماعة من أهل المشرق والمغرب» وناب عن بعض القضاة 
بغرناطة ولد سنة 669 ه وتوفي سنة 1738. 


الخطيب كسحد الخزيرة المتضراء والقاضى بها وكان مشاركا لما تغلب العدو على الجزبرة 
الخضراء انتقل إلى سبتة وخطب بها إلى حين وفاته. وقد قرأ ابن رشيد بغرناطة عند 
قدومه عليهاء أجاز له ناصر الدين المشذالى» وأخذ بسبتة على أبى عبد الله الحضرمى 
وابن خريث وأبي القاسم التجيبى المحدث توفي سنة 750ه”. 


4- أبو القاسم الشريف الس 

محمد بن احمد بن عبد الله... ويرفع نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء وکان حامل راية البلاغة والبيان» رحلة الوقت ميرزا ف علوم اللسان والبديع 
والعروض.» وهو صاحب كتاب رفع الحجب المستورة ولد سنة 697 ه وتوف سنة 760 


3 
هم . 


أ: الاحاطة 159/3» لقط الفرائد 191» نقير فرائد الجمان 318. 

: الاحاطة 184/3» لقط الفرائد 177. 

3: الاحاطة 181/2» نيل الابتهاج 290» بغية الوعاة 16» نثير الجمان 1 23»فهرست الرصاع 119 قضاة الأندلس 171 
» ذكريات مشاهير كنون عدد 21» فهرست مخطوطات خزانة القرويين 522/1» النبوغ المغربي 1 و253/3 
البحث العلمي عدد 26 1976 ص: 125 (سبتة الأسيرة)بقلم ذ. محمد بن تاويت وبن خلدون 401/7. 
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5- أبو بكر ابن شبرين 

محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان بن علي بن شيرين» من أهل 
سبنة» وهو الشيخ الفقيه القاضي المؤرخ الكاتب البارع الط كتب لأمير المسلمين محمد 
بن نصر. سمع على ابن رشيد بغرناطة» وقرأ على المشذالي وأبي العباس الغبريني وابن 

6- محمد بن البردعى 

وكان فقيها وردت إشارة أخذه عن ابن رشيد في كتاب ازهار الرياض وذلك 
بصدد مناقشة أبى العباس المقري نسخة من نسخة كتاب الشفا للقاضي عياض والتعريف 
بأ القاسم عبد الرحمان الازدي واتهام ابن رشيد وتلميذه البردعى بالقصور والغلط في 
اواو ا ا 

7- ابن مشتمل البليانى 

عبن و ين سعد بن ج إن و ی وتعرفه يان ل 
البلياني وهو من أهل المرية وكان قيما على القراءات والنحو والأدب. وكان حجيد 
الشعر والكتابة, ولى قضاء غربى مالقة وناب ف شرقيها. أخذ عن ابن رشيد بغرناطة. 


3 ب 
6 ها . 


1 الاحاطة239/2» النفح 55/8» الكتيبة 166» الدرر 166/4ء أوصاف الناس 37 اللمحة البدرية 47 وفيات 
الونشريسي 5 درة الحجال 86/2 جذوة الاقتباس 383/2 لقط الفرائد 199»معجم المؤلفين 317/8» بوخ 2 169/2 و 
3 سلسلة مشاهير كنون ٠17‏ والمرقبة العليا 153. 

* : ازهار الرياض 16-14/3. 

0 : الاحاطة 364/2, الدر 62/2 ت 18» البغية 94ء الدرة 76/2 ت 519 أوصاف 134» نيل الابتهاج,235ء فهرست 

المنتوري 223. 
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38- ابن عثمان الرعينى السرا ج 

محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان الرعيني الأندلسي الفاسي المعروف بالسراج» 
كان شيخا فقيها محدثا راوية مسنداء وهو الحاج الخال قوق س 715 هد 

9- أبو عبد الله الكرسوطى 


محمد بن عبد الرحمان بن سعيد التميمي الكرسوطي من أهل فاسء وهو نزيل 
مالقةء الشيخ الفقيه المتكلم الغزير الحفظ المحدث, قرأ على الجماعة بالمغرب والأندلس» 
وله الخ وأخباز ظريفة ول ننة690ه . 


0- أبو بكر بن منظور القيسي 

محمد بن عبد الله بن منظور القيسي من أهل مالقة, وكان بصيرا بالشروط» ولي 
القضاء بجهات كثيرة, قرأ على ابن أبى السداد الباهلى والطنجالي وابن المرحل» ولبس 
خرقة النصوف من أبى عبد الله الاقشري الفاسي وقرأ على أبي اكم من منظور أبن عم 
أبيه وشيخ ابن رشيد» وعلى أبي عبد الله بن الكماد”. 

1- العواد الرعينى 

عمد بق ع الوق ان الأستاذ المغروف بالعوادء الصالح العابد عَلَّمْ أعلام 
القرآن في التجويد, له معرفة بطرق روايتهء أستاذ ابن الخطيب وجاره الالصق» لم يتعلم 
الكتاب العزيز إلا في مكتبه قرأ على أبي جعفر بن الزبير وعلى أبي جعفر الجزيري 
الضرير» ولد سنة 680 ه وتوفي سنة 750ه“. 

2- أبو عمرو بن المرابط 


محمد بن عثمان بن يى بن احمد بن عبد الرحمان بن ظافر الغرناطي وهو 
الي حرج لشيخة ابن رشيد أربعين تساعيات» وفيها تخليط, فكأنه ليس بالمتقن رحل 


: نثير الجمان 23ء فهرست المنتوري 5 الجذوة 235/1» الدرة 270/2» نيل الابتهاج 271- 272» اوصاف الناس 
4 شجرة النور 236. 
2 الاحاطة 130/3» النفع 204/8» الجذوة 222/1. 
3 الاخاطة 170/2. 1 
4: الاحاطة 33/3. 
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وسمع كثيرا من الشيوخ كالشرف الدمياطي والحافظ المزي, ولد سنة 680 ه وتوف سنة 
52 


3- ابن الفخار الإلبيري 

محمد بن علي بن أحمد الخولاني أبو عبد الله. والفاضل التقي المنقبضء إمام 
اعلام البصريين من النحاة لا تشذ عنه حجة» وهو إمام حافظ. وكانت له إلى ذلك 
مشار كة ف غير صناعة العربية كالقراءة والفقه والعروض والتفسيرء وكذا مدرسا بالمدرسة 
التضرية وهي جامعة غرناطة التي أنشأها أبو الحجاج يوسف(733- 755) نوفي اولاني 
سنة 754 ه2. 


4- ابن علي الحاج الجزولى 

محمد بن على بن عبد الرزاق الجزولي, المعروف بابن أبي الحاج من أهل فاسء 
ووالي قضاء الجماعة بهاء والخطيب بجامع القرويين. وكان من أولي المعرفة بالحديث 
بصيرا بالقديم من القريض والمديث وأما الإنشاء فكان يصوع منه ما يشاء. وهو من 
أهل البيت الرفيع والعلم والفقه. له رحلة إلى المشرقء توفي سنة 758ه3. 

5 ابن أبى امامة الدكالى 


محمد بن علي بن عبد الواحد بن أبي امامة الدكالى المغربى المصري, نزيل مديئة 
فاس» وكان أستاذا غويا EE‏ 0 ادوس لاج ااال كان حضر مجلس 
ابن رسد :و از فى رحلته عن تقي الدين ابن دقيق العيد وغيره» توفي سنة 720 
٠ |‏ 


2 الاحاطة562/1, نيل الابتهاج 240ء طبقات الحفاظ للسيوطي 527 ذيل تذكرة الحفاظ 359 الدرر الكامنة 2229/4 
خلاصة تاريخ الأندلس 128, 

*: الإحاطة 35/3 لقطا لفرائد207. 

*: المسند الصحيح 4- 45- 63.» فهرست المنتوري 101.» نفاضة الجراب 6- 63 جذوة الاقتباس 229/1-ت 201 
نثير الجمان1 1» جنى زهرة الآس 64» بيوتات فاس الكبرى 50 ت 60؛ روضة النسرين 226 المرقبة العليا 35 
شرف الطالب 2 لفط الفرائد 209» وفيات الونشريسي 2 البحث العلمي يناير 65 غ 4- 5 ص:89- 90: بقلم ذ 
عبد القادر - زمامة ...وانظر أيضا نيل الابتهاج 249 وجامع القرويين 493/2. 

4 جذوة الاقتباس 295/1ء جامع القرويين 485/2» معجم المحدثين 34. 
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6- ابن أسود الغساني 


محمد بن علي بن عمر بن يحيى بن عمر اسود الغساني من أهل حمة وشق من 
عمل المربة الغربي؛ كان من أهل العلم والدينء ذا قيق بضبط القراءات وعناية بعلم 
العربية» ومشاركة في غير ذلك من علوم السنة 0 وكان قد أقام مدة بسبتة يتعلم 
القرآن والعربية» ولد سنة 688 ه وتوفي سنة 8ه 


7- البياسو 

محمد بن علي بن يحيى بن علي بن سلمة الانصاري البياسي الغرناطي. أخذ 
الشاطبية عن ابن رشيد RO‏ 

محمد بن القاسم بن عمر بن عبد الله الصيرفي» وهو من أهل النبل والظرف. 
وكان قد كتب عن ابن وكيك 

9- أبو البركات البلفيقى 
المشهور بابن ساچ الفقيه لقاضي ا ا وهو من بيت الفا ء وللحدثين والحغاط. 
0350057 


د ین محمد بن عبد الرحمان بن إبراهيم الساحلي الانصاري أبو عبد الله 
ويعرف ببلده مالقة بالمعمم» كان يشغل بالتجر حتى صار ذا جاه عريضء وكان مع ذلك 


': الاحاطة 96/3: جذوة الاقتباس 297/1. 
2 غاية النهاية 209/2- 219. 
3 د الجراب 67. 

“: فهرست المنتوري 14- 17- 18- 28- 1 28 44- 50- 61 المرقبة العليا 165 طبقات المالكية 6601 غاية 
النهاية 63/2: أوصاف الناس 28» نثير الجمان 156 الكتيبة الكامنة 2127 نفح الطيب 391/7 الاعلام المراكشي 
4 ت: 618. 
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مليح الشيبة بادي الوقار نبيه الرتبة» رحل إلى المشرق مرتين وخطب بسبتة ولد سنة 648 
ه وتوف سنة 5ه . 

محمد بن محمد بن بيبش العبدري من أهل غرناطة, وكان متضلعا من العربية 
مشاركاء له معرفة بالطب» وكان يتعيش من التجارة بالكتب» سكن سبتة وأقرأ بغرناطة 
ولد سنة 680 وتوفي سنة 753 ه2. 

2- أبو بكر البلوي 

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البلوي من أهل المرية صدر الوزراء. 
شائع المشاركة» وكان أحد الشيوخ من طبقته أديبا لوذعيا صاحب دعابة» تكررت له 
الولاية بالديوان غير مامرة توفي سنة 738 ه”. 
بابن بكرء من ذرية أبى موسى الاشعري» كان من صدور العلماء واعلام الفضلاء سذاجة 
ونزاهة ومعرفة وتفننا أصيل النظر واضح المذهب» له رحلة إلى المشرق لقى فيها جماعة 
من المصربين والشاميين والحجازيين کشرف الدين الدمياطي وغيره ولد سنة 674 ه 

4- ابو زكرباء الدكالى السبتى 


عين الد كال الس أ زكرياء الفقيه الحافظ الذكي كان زعيم أهل سبتة في 
الفقه ذاكرا للمسائل عارفا بالأصول ذا حظ صالح من الأدب أنيق الخط صحيحه قيل 


أ: الاحاطة 191/3. 

*: الاحاطة 27/3ء نفح الطيب 302/7 308/8 درة الحجال 39/2 ت: 485. 

*: الاحاطة 218/3. 

ُ: الاحاطة 176/2 ثم نيل الابتهاج 237, بغية الوعاة 114» المرقبة العليا 141- 147ء لقط الفرائد 124؛ البحث 
العلمي 26. ص: 130 (سبتة الأسيرة) قسم 2. للأستاذ محمد بن تاويت. 
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ان خطه لا يحتاج إلى مقابلة وكان أبو زكريا ذكي الطبع ذا نوادر وطرف. وقد لازم ابن 
دقيق العيد وصحبه كثيراء وكان يتكلم على العمدة من تأليفه'. 

5- أبو زكرياء ابن عزفة 

بكيى بن عبد الله بن محمد بن احمد... ابن عزفة اللخمي أبو زكرياء وأبو 
عمرو كان قيما على طريقة أصحاب الحديث رواية وضبطا وتفييدا وتخريجا مع براعة في 
الخطء وكان شاعرا بجيدا مطبوعاء ذا فكاهة وحسن مجالسة, رأس بسبتة بعد إجازته 
البحر من الأندلس نائبا عن ملك المغرب السلطان أبي سعيد بن عبد الحق له رحلة إلى 
المشرق. ومن شيوخه ابن الشاط وابن الزبير والمشذالى والقطب القسطلاني» ولد سنة 677 


6- أبو زكرياء ابن رشيد 


بحيى بن محمد بن عمرو بن رشيد» روى عن أبيه ابن رشيد صاحب الرحلة التي 
خن بصدد دراستهاء كتاب الروض الانف للسهيلي عرضا من حفظه عليه عن أبي الحسن 
بن الخضار الكتامى”. 


7- أبو الحجاج الساحلي 
بالساحلى من أهل غرناطة الفاضل الصالح الحسن المشاركة, كان نائبا في الخطابة وإماماء 
وهو صدر ف حملة القرآن» حج ولقى المشايخ واعتئق الرواية والتقييد وانتفع بلقائه» ولد 
سنة 667 ه وتوفي سنة 752 ه". 


8- أبو الحجاج المنتشافري . 
يوسف بن موسى بن سليمان بن فتح بن احمد بن أاحمد الجذامي المعروف 
بالمنتشافري من أهل رندة كان حسن اللقاء والعشرة» ذاكرا للأخبار سيال الطبع كاتبا 


: درة الحجال 322/3 ت : 1448. 
2: الاحاطة 340/4. 

3: فهرست المنتوري ض: 68. 

*: الاحاطة 404/4. 
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شاعرا طلعةء وكان قاضيا برندة ثم بمربلة ثم وفد على غرناطة وكانت له مشاركة في 
الأدب وإليه انتهت رئاسة الأحكام ومن نظمه:(الكامل) 


أدب الففى في أن یری متيقظا * * لأوامر ف رَبْه ون واهى 
فإذا سك بالهوى أهون به * * فالحبل منه إن تي قن واهي 


ومن شيوخه ابن خميس الجزيري وأبو عبد الله الحضرمي وأبو اسحاق الغافقي 
وابن الشاط والمشذالي وابو القاسم البلفيقي وغيرهم'ء 


س ل يسح 


1 درة الحجال 349/3 ت: 1488 الدرر الكامنة 479/4 الاحاطة؛ 377/4 نفح الطيب 359/10: أوصاف الناس 43. 
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المبحث الثامن من مكتبة ابن رشيد 

إذا أشرنا إلى بعض ذخائر مكتبة ابن رشيدء فإننا لا نريد من ذلك إحصاء 
لجميع كتبهاء ولكننا تقصد بذلك أن نأتى على ذكر بعض أصنافها وأنواعها وتعيين 
شىء من ذوقه ومشربه فيهاء لأن مكتبته ف الحقيقة صورة لعقله وفكره وشخصيته. فقد 
تكون تلك المكتبة زاخرة بكثير من النوادر التي لا يخصيها العد. وذلك يحكم أنه كان 
على اتصال وثيق بمكتبات شيوخه وأصحابه الاجلاء» وكان يستنسخ منها ويخيرونه فيما 
شاء من نوادرها أو يستميلهم في كتبها عنهم ثم أنه كان يتحين أيام البيع المشهور في 
أسواق الكتب ليشتهي منها نوادر ونفائس واعلاقاء ولهذا كله أيضا لابد أن تكون 
مكتبته متنوعة المعارف والفنون لتشتمل على كتب التفسير والحديث والفقه وما يتصل 
بالدراسات الإسلامية خاصةء كما كان يوجد فيها كتب الأدب واللغة بصفة عامة. وأن أ 
معنى قولنا مكتبة لا نعني نالك" التعدين والأحماعة و نا قفي يدها شان | ليه ان 
رشيد نفسه في سياق الرحلة بقوله"دفع إلي فلان من..."أو"كتبته" أو"نقلت منه" أو ما 
أشبه ذلك من التعابير. 

وإليك بعض أسماء تلك الكتب مرتبة على حروف المعجم. 

- الآيات الكيرى للفخر بن الخطيب:! لما التقئ ابن رشيد بالشرف الجزائري 
بتونس دفع إ ليه نسخة منه وكان مكتوبا على ظهره ما نصه: قرأ علي هذا الكتاب الإمام 
اللو SRE‏ تقر لوقه اراد ادي وهو ل وتم ذا 
الكتاب أيضا الآيات البينات”. وقد روى ابن رشيد عن أبى القاسم بن زيتون كتاب 
بلوع الأماني والغايات في شرح الآ يات البينات للفخر بن الخطيب مما شرحه وأوضحه 
الإمام سراج الدين الارموي”. 


اهو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الرازي الطبرستاني(543- 606).ووفيات ابن 
خلكان 248/4- 252. 
2: الرحلة 59/6. 
7: الرحلة 15/6 وهدية العارفين 107. 
*: الرحلة 15/6. 
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- أمالي نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي الزاهد: كان السفر قد أعجل ابن 
رشيد عن تقل جزء منه بجملته. وقد سَمِعَهُ ابن رشيد أيضا على أبى الفضل الدميري 
وأجازه له ولأولاد وذلك إثر صلاة الجمعة 26 رجب 684 ه بفسطاط ف 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح”: وهو في علم الحديث من تأليف ابن دقيق العيدء 
وهو مما أجازه لابن شيل 


- البدر المنير في علم التعبير“: انظر كتاب المختصر الوجيز بعد. 


- خحفة عيد الأضحى:لأبي القاسم زاهر بن طاهور بن محمد الشحامي 


- التكملة في وفيات النقلة': لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم المنذري. ناول 
جمال الدين بن درادة لابن رشيد هذا الكتاب وهو في مجلدين. وكان بخط هذا الشيخ. 
وقد قال له: "اروه عنى بحق املاء مؤلفه على" وقال ابن رشيد: "كانت مناولته لي 
اكاب لكر 23 ري 68 هد مسجم اهاد ركسي اك لظ وو سن 
الورافة , 

- تعليق لأبي الطاهر السلفي في ذكر من اسمه ذو النون المصري: تقل ابن رشيد 
من خط وقف فيه على تعليق لأبى الطاهر السلفي أفاد فيه بمن اسمه ذو النون المصري 
وهم آباء الفيض ذو النون بن إبراهيم الاخميمي ذو الاشارات والرموز الشريفق وذو 
النون بن احمد بن صالح بن عبد القدوس الاخميمي المقرئ المصري» وذو النون بن 


!: الرحلة 105/3. 

7 كشف الظنون 1 , وهوكتاب في أصول الحديث» مختصر. 

: الرحلة 61/3 و64/5. 

*: الرحلة 36/7 وكشف الظنون 231/1. 

5 وهو محدث خراسان روى عن الكنجرودي والبيهقي» رحل في طلب الحديث وخرج نحوا من ألف مجلس ولكنه كان 
يخل بالصلاة فتركه جماعة توفي سنة 533ه» شذرات الذهب 102/4. 

: هدية العارفين: تحفة عيد الفطر لأبي القاسم زاهر بن طاهر. 

: الرحلة 29/5» وكشف الظنون 2019/2 وهدية العارفين 586/1 وهو ذيل على وفيات ابن الفضل» حققه أستاذ عواد 
معروف. النجف 1968- 1969. 

*: الرحلة 100/3. 

”: الرحلة 87/3. 
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احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المصري الاخميمي المعروف 
بالقصارء وذو النون بن بحيى بن علي الاخميميء وأبو بكر ذو النون بن سهل الاسنائي 
المصري. وزاد ابن رشيد اسم ذي النون ولكن ليس بالمصري وهو ذو النون بن محمد بن 
عامر الصائغ الراوي عن أبى احمد العسكري كتاب الأمثال المشهور'. 
ابن .رقيك بعلن E‏ محمد القرشي الهاشمي وضاق الوقت عن تعليق جميع الجزء» 
ونقل منه شيعا من الأحاديث الثلاثيات والموافقات في اسم شيخه بهاء الدين محمد بن 
3 

- جامع الترمذي:قرأه ابن رشيد على محمد بن الخيمي الشاعر الصوفي في مجالس 
الله عنه“. ونقل ابن رشيد كنابه من نسخة بخط أبي الفتح الكروخي”. 

- جزء فيه أحاديث عوال خماسيات الاسناد تخريج أبي جعفر يى بن عبد الله 


المكي من أصول سماعات الشيخ الإمام أبى الحسين احمد بن المنقور وقد كتب أبن رشيد 
ذلك الجزء بجملته عن شيخه ثابت بن علي العسقلاني”. 


- جزء فيه أحاديث عوال مخرجة من مسند الشافعى قرأه على شيخه أبى صادق 
القرشى» وضاق الوقت عن نسخ الجزء بكامله". 
- جزء فيه أحاديث مصافحات للائمة قرأه ابن رشيد على شيخه ابی صادق 


: الرحلة 87- 88. 

2: كشف الظنون 522/1: هو عبد بن حميد الكشي توفي سنة 249. 

3: الرحلة 90/3. 

4: الرحلة 44/3, 

5: هو أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل القاسم المجاور بمكة(462ه 548 ه) معجم البلدانء 
ياقوت الحموي 458/4. 

؟: الرحلة 84/3. 

7: الرحلة 72/3. 
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وإشارة على العادة, وكنب ابن رشيد منه الجزء بكماله. ووقع له فيها وهم في حديثين 
منها أوردهما ابن رشيد في رحلته ونبه على ذلك الوهم'. 

- جزء نبيل لابن الصلاح تكلم فيه على حديث الرحمة المسلسل وطرقه وقوائده. 
وهو جزء مملوء فوائد وغرائب بالنفع عوائد”. 

- جزء صنفه أبو اليمن بن عساكر خصه بالنعل الكريمة. وكانت بين هذه النسخة 
والنسخة التي نقلها ابن رشيد بعض اختلاف وكانت تلك النسخة مسموعة عليهة. 

- جزء من فوائد أبى الحسين بن بشران» سمع ابن رشيد على الخطيب تقي الدين 
أبى عبد الله القسطلاني خطيب جامع عمرو بن العاص قطعة من الجزء الثانى من تلك 
الفوائد» وناوله جميع الجزء بحق سماعه لجميعه من سبط السلفى بسنده*. 

- جزء منتقى من الغيلانيات: لما أراد ابن رشيد السفر إلى الشام كتب له عز 
الدين الحراني كتبا إلى أمراء الطرائق وإلى بعض أهل دمشق فانتفع بكتبه» ودفع له 
' جزءا جبيرا انتقاه من الأجزاء المعروفة بالغيلانيات ليسمعه على أصحاب ابن طبرزدة 
تاه لاله به 6 
فبلغ الغرض من ذلك . 
مسند الإمام الشافعى» وقد كتبه من خط منتقيه”. 

- حديث ابن علوان: وهو أبو المظفر محمد بن علوان بن مهاجر الموصلي الإمام 
العالى كتب ابن رشيد هذا الجزء بكماله وعارضه» وهو جزء حسدة. 


': الرحلة 75/3- 76: والحديثان هما: العائد في هبته كالعائد في قيئهء وحديث غسل الجمعة واجب. 

2: الرحلة 51/3, 

3: الرحلة 45/5 وانظر أيضا أزهار الرياض 261/3- 262. 

*: الرحلة 83/3. 

”: ابن طبرزد هو أبو حفص عمر بن أبي بكر محمد بن معمر... موفق الدين المحدث البغدادي المشهور ويعرف 
بالدارقزي: ابن خلكان 452/3 ت: 499 وشذرات الذهب 26/5. 

؟: الرحلة 97/3ء وانظر عن الغيلانيات كشف الظنون 1214/2. 

:الرحلة 82/3. 

: الرحلة 26/5. 
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رسائل ابی عبد الله المريى واستفتاؤه: كتب ابن رشيد عن أبى عبد الله محمد بن 


إبراهيم بن بحيى الانصاري المربى أبوه المصري الدار بعض رسائله. ومن ذلك ١‏ فنا ء كان 
ا 5 عرض له وأمل اعرض عنه فما بلغ منه ما أمله وقد أورده في الرحلة'. 


- روح الشحر وروح الشعر :لأ بي عبد الله محمد بن احمد بن محمد بن الجلاب 
الفهري: لما اتصل ابن رشيد باع الحسن بن رزين اعاره كتاب روح الشحر بخطه ف مسودة 
٠‏ مخريجه, ونقل منه فوائد» وأعاره كذلك كتابه الذي عارض به روح الشحر وسماه جنى 
الزهر وسنى الدرر وهو اكبر منه حجما وتقل منه فوائد”. 

- السداسيات والحماسيات المخرجة لأبى محمد بن عتاب: وقد قرأها ابن رشيد 
على أبي الحسن الغرافي وهو يسك على أصل سماعه ويعارض به تسخته منها يتاريخ 25 
جنافى الأخرى 684 2 


SEE e‏ وناكو ا ل Es E‏ اميك عد اق كه هروط الشل 
4 
بالإجازة . 


- اصل عتيق من كتاب البيوع: كان الشيخ أبو بكر بن حبيش قد سمع صحيح 
البخاري في اصل عتيق من رواية ادر الهروي بخط الصمغ بن راشد بن اصبغ اللخمي 
الذي كته بمكة شرفها الله وسمع فيه على أبي ذر. ولما صار ذلك الأصل إلى ابن رشيد 
حمد الله تعالى على حصوله عليه لانه أصل نفيس نادر”. 


مجالس أمالي ا اليزدي التقى ابن رشيد بابي بكر القسنطيني في 25 رجب 
4 ه قرأ عليه الجزء المحتوي على المجالس الأربعة من امالى الجرجانى رواية الرئيس 
أبي عبد الله القاسم بن الفضل عنه وكانت لابن رشيد منه نسخة هى اصل سماع أبي 
علي الحسن بن احمد بن يوسف الاوقي شيخ ابي بكر القسنطيني . ب 


!: الرحلة 70/5. 

:الرحلة 67/6 انظر في تحقيق اسم هذا الكتاب نفح الطيب 2: 320 و172/4- 335- 472 خاصة وج: 470/5- 544 
خاصة. والشحر بكسر الشين المعجمة هو الشط: لسان العرب مادة شحر. 

الرحلة 13/3. 

4: الرحلة 7/3 وقد طبعت أخيرا. 

: الرحلة 21/6. 

: الرحلة 36/3. 
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- المختصر الوجيز المسمى بالبدر المنير في علم التعبير لجمال الدين أبي الفرج المقدسي 
وكان قد دفعه إليه بالإسكندرية وانتسخ له عنده وأذن له في حمله وجلبه إلى تونس!. 
ية الى الصفاء “كليل انرا الع آخرجها له راحب ابن رهد سعد 
الدين الحارثي» وقد قرأ عليه منها وضاق وقت السفر عن استيفائها نسخا وقراءة ثم على 
منها ما تيسر منه2. 
- مطالع الأنوار على صحیح الآآثارء فتح ما اسن ستغلق من كنات الموطأ وكتاب 


مسلم وكتاب البخاري. لما اتصل ابن رشيد بصاحبه ابن المكيم برندة عرض عليه خزانة 
كتبه مخيرا له فيما يقع عليه اختياره لينعم بهبته له فاختار كتاب مطالع الأنوار”. 


- المعجم في أصحاب القاضي أبى على الصدفي: لأبي عبد الله ابن الابار وقد 
قراة أبن رشبد على ابن الحسن بن رزين في الأصل الذي كتبه ابن الابار + بخطه. ونقله من 
خط المحدث الفاضل أبي عبد الله بن اطلاب”. 


- كتاب معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح وقد كنب عليه متمتلا : 
لكل اناس جور ماف © وان طرار الا تحاف الملا كح 

- مؤازرة الوافد ومبارزة الناقد في الانتصار لابن الابار في قوله: 

أذرك فيلك كيل الله اندلا ام 


وقد جمع في ذلك الأديب التاريخي أبو الحجاج البياسى مجموعا حسنا سماه 
زجر النابح وردع الجامح. وقف عليه ابن رشيد وكتبه وهو جزء مفيد؟. 


: الرحلة 36/7. 
2: الرحلة 48/3 مكرر. 
: الرحلة 7: ورد هذا الكتاب باسم مطالع الأنوار وذلك في الهامش فقط ولكن لم يَشَئْبْةُ ويْرَجّحْ أن يكون كما 
أسميته أعلاه وقد اختصره الفقيه ابن قرقول من كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض. وانظر كشف الظنون ج: 496/4 
و497. وذكر لصاحب بغية الملتمس كتاب مطلع الأنوار لصحيح الآثار انظر ص: ز وکتاب مطالع الأنوار مخطوط في 
خزانة الجامع الكبير بمكناس في خط جميل رائع. 
“: الرحلة 69/6. 
7: الرحلة 51/3. 
*: الرحلة 24/7. 
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المبحث التاسع تاليف ابن رشيد 
كانت تاليف ابن رشيد كثيرة ومتنوعة, منها ما هو ف الحديث النبوي الشريف. 
وما هو ف الأدب والنقد واليلاغة وف العروض والئحو والأحكام والعقائد وف الفهارس 
والمشيخات. 
وف هذه التآليف ما هو في مجلدات عدة وما هو في جلد واحد. وفيها الخطب 
والرسائل والردود. وفيها ما هو تام وما لم يكمله. وفيها الموجود والمفقود. 
ويتضح لنا من كثرة تآليفه انه كان مشاركا ذا ثقافة موسوعية على طريقة كثير 
ومن كتبه التي تعرفتاهًا من خلال تراجمه وما ورد من أخبارها في رحلته وف 
الكتب والفهارس ما يلي: 
أ- في الحديث: 
أ- رحلته الموسومة بملء العيبة بما جمع من بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة 
إلى الخرمين مكة وطيبة» وهى مملوءة بالأحاديث وذكر الرجال والاسانيد 
العديدة التى روى بها أمهات كتب هذا الفن. فلقد ذكر فيها جمعا غفيرا 
من الرواة والمسندين والمحدثين, وضمنها قدرا حسنا من الأحاديث ومسائل 
من النقد والجرح والتعديل وهذا كله جعلها مصدرا مهما ف هذا الباب. 
ب- افادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح وهو مطبوع بتحقيق 
الدكتور الخبيب بلخوجة 
ج- السنن الابين والمورد الامعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنن» 
وهو مطبوع كذلك بتحقيق للد كتور الحبيب بلخوجة وذلك سنة 1977. 
د- ترجمان التراجيم في إبداء مناسبة تراجم البخاري ولكنه لم يكمله 
ويستمد منه كثير من شراحه. قال الكتانى في فهرس الفهارس: أطال فيه 
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النفس في إبداء المناسبات في تراجم التاري : 
ه- المقدمة المعرفة في علو المسافة والصفة”. 
و- ايضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الات 
ز- الصراط السوي في اتصال سماع جامع الترمذي”. 
ح- جزء فيه حكم رؤية هلال شوال ورمضان”. 
ط- استدراكات كثيرة على تراجم كتاب البخاري لناصر الدين ابن المنير 
أغفلها أواسشكلها فتركها فنازعه ابن رشيد فى بعض مطابقاته التى أيدى 
فيها ابن دا ماف وله يكن إلا ا 
ي-كتاب الأربعين حديثاء وقد قرأه أبو زكرياء السراج” صاحب الفهرست. 
ب- تخريجات في الأحكام: بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب البيان وأغفله 
أو لم په فما تممه ولا كمله: 
جاء في الرحلة أن لأبى محمد عبد الحق كتاب الأحكام الشرعية في ست 
مجلدات» وقد وضع عليه ابن القطان(ت 628 ه) كتابه المسمى بيان الوهم والإيهام 
الواقعين ف کتاب الأحكام. وأشار الذهبى إلى حفظه وقوة فهمه. ولكنه وصفه بالتعنت 
وعدم الإنصاف. وأشار الكتانى أيضا في الرسالة المستطرفة”. إلى تعقب هذا الكتاب في 
توهم عبد الحق تلميذه أبو عبد الله المواق في كتابه الذي سماه المأخذ الفال السامية 
عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال 


!: الدرر الكامنة 229/4 وأزهار الرياض 350/2 ودرة الحجال 201/4 وفهرس الفهارس 332/1. 
2: ازهار الرياض 350/2 الوافي بالوفيات 284/4» والاعلام للمراكشي 252/3. 

ءالو افي بالوفيات 284/4:(ايضاح المذاهب في تعيين من ينطلق عليه اسم الصاحب). 

“: الوافي بالوفيات 284/4. 1 

7: نفسه 

6: الرحلة 95/3 وانظر فوات الوفيات 194/2 ترجمة 55. 

: فهرست المنتوري 63. 

*: الرحلة 11/5. 

؟: الرسالة 178» وقد نبه صاحب الرسالة على أن المواق هذا ليس بشارح مختصر خليل خلافا لما قد يتوهم. وانظر 
ترجمة ابن المواق في الاعلام للمراكشي 234/4» ولا حظ نسبة كتاب بغية النقاد إلى ابن المواق في كتاب كشف الظنون 
1 , 


202 


وما انضاف إليه من نتميم وإكمال» وقد عجب القصار من إدراكه وبراعة نقده إلا أنه 
ما تركه المؤلف بياضا أبو عبد الله ابن رشيد فسماه بغية النقاد النقلة... ويظهر ابن 
رشيد في هذا الكتاب محدثا ناقدا عارفا بالرجال وعلم الجرح والتعديل!. 


ج ف العقيدة: 
إماطة الاذية الناشئة من سباطة الشوذية” 
د: في الأدب والبلاغة والنقد 
أ- أحكام التأسيس في أحكام التجنيير 3 
ب-إيراد المرتع المربع لرائد التسجيع والترصيع» وهو الإضاءات 
والانارات في البديع*. وهو ينظر إلى كتاب المنهاج لازم. 
ا حكم الاستعارة”. 
د ولان رکید خط و قا کی 


ه ولا نغفل ايضا عما تشتمل عليه الرحلة من النصوص الأدبية 
كالقصائد الشعرية والمناقشات في مسائل البلاغة وغير ذلك من 
الا 


1 وقد عثر الأستاذ الباحث الشيخ محمد إبراهيم الكتاني رئيس قسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط على قطعة 
يفترض أنها من كتاب ابن رشيد» ورقمها بالاسكريال هو: 1749. وانظر كذلك كتاب علم العلل في المغرب من خلال 
بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتب الأحكام لأبي الحسن ابن القطان الفاسيء وهي أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في 
العلوم الإسلامية العليا من إعداد الأستاذ إبراهيم بن الصديق تحت إشراف فضيلة فاروق النبهان(1981) وانظر كذلك 
الحركة العلمية في سبتة من خلال القرن السابع وهي رسالة تقدم بها الأستاذ إسماعيل الخطيب تحت إشزاف فضيلة 
الدكتور عيد السلام الهراس لنيل دبلوم الدراسات العليا لسنة 1980- 1981, 

*: الذيل والتكملة سفر 1 قسم 1 ص: 44» وانظر عن الشوذية محاضرة لفضيلة محمد بن شريفةء وانظر عن الشوذي 
كتاب البستان لابن مريم ص: 68. 
*: أزهار الرياض 350/2 والاعلام للمراكشي 252/3. 

3 ازهار الرياض 350/2 ودرة الحجال 201/4 والاعلام للمراكشي 252/3ء وانظر مقدمة السنن الابين للدكتور محمد 
الحبيب بن الخوجة ص: 57. 
: بغية الوعاة 85» والوافي بالوفيات 284/4. 

و الوافي بالوفيات 284/4» لم أعثر على شيء ذي بال من خطبه؛ وأما شعره فقد مر الكلام عليه. 
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و- وله شروح وتعليقات على كنب الضبي وابن الابار". 

ه: في العروض: 
أ- وصل الفوادم بالخوافني في ذكر أمثلة القوافي شرح ما فيه كناب القوافي 
لشيخه أبى الحسن حازم القرطاجني”. ش 
ب- جزء خنصر ف العروض» وقد أورده ف الصفحات الأولى من الكرء 
السادس من رحلته مُعَرُهَا فيه بألقاب الزحاف والعلل”. 

و: في النحو: 
أ- تقييد على كتاب سيبويه» وقد كتبه أيام قراءته على الأستاذ 5 
اسن ن اتی الت م 
ب- تلخيص القوانين في النحو» وهو تلخيص لكتاب أستاذه أبي الحسيز 

5 ٠. ع‎ 

بن أن الع كلك : 

ز:في الفهارس والمعاجم 
1- تعد رحلته نوعا من أنواع الرحلات المصنفة في الفهارس زيادة على 
أنها رحلة علمية. 
2- برنامج أبى الحسين بن أبى الربيع وهو تاربخ شيو خه ودراسنه لتلميذه 
ابن رشید؟. 


3- الاستدعاء وفي ذكر لكثير من شيوخه مختصرا من الرحلة” 


أ: المراد بالضبي أبو المطرف بن عميرة: انظر تاريخ الفكر الأندلسي لا نخل بالنثيا ص: 318 وله في الرحلة شيء كما سيظهر في 
دراستها. 

2: ازهار الرياض 350/2: ودرة الحجال 201/4 والاعلام للمراكشي 252/3 0 

3: ازهار الرياض 2: 350درة الحجال 201/4 والاعلام للمراكش. 252/3 وانظر مقالا كتبه الأستاذ سعيد اعراب بعنوان أبو الجيش 
الأنصاري وعلل الاعاريض دعوة الحق سنة 12 عدد 3و5. 

4: درة الحجال 201/4 الاعلام للمراكشي 252/3. 

”: بغية الوعاة 85. 

6: تاريخ الادب لبروكلمان ج: 367/5» وقد أشار إلى المتحف البريطاني رقم 665. والاسكريال رقم 1785 رقم 3. 

': خزانة القرويين مخطوط رقم 7(خروم). وقد حقق الطالب عبد اللطيف جيلاني استدعاءات الإجازة لابن رشيد وناقش أطروحته 
يوم 2003/1/16 بإشراف الدكتور محمد بن عبد الرحمان الصقلي الحسيني(كلية الآداب» فاس) شعبة الدراسات الإسلامية. 
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دراسة الرحلة 
وصف أجزاء الرحلة 


موضصوعها 


خط سير ابن رشيد فيها 


1- وصف أجزاء الرحلة 


لقد اختلف الذين ترجموا لابن رشيد والذين تحدثوا عن رحلته في تحديد عدد 
ااا يقر رأيهم ف ذلك على شيء ثابت» ولعل مرد ذلك إلى أن بعضهم سمع 
عنهاء وبعضهم عضهم الآخر قرأ أجزاء منهاء وفيهم من انشع بها بعد أن اطلع عليه كلها 
وتقل منها. وهناك سبب آخر للخلاف وهو أن بعضهم قد يكون اطلع على الأصل 
ع در ال E‏ ا 
اجزاء كل منها كما يقع ذلك عادة في الكتب القديمة وحتى الحديثة التي تتعدد طبعاتها 
ويختلف إخراجها ونشرها. 

أما عبد اللي الكتاني فقد بلغه أن بمكنبة الاسكوريال ببلاد اسبانيا عدة مجلدات 
منها ما هو جخط المؤلف وريا يخرج من مجموعها نسخة كاملة أو أك" ٠‏ وأما أبو سالم 
العياشي فقد رأى منها عدة أجزاء بمكة عند شيخه أبي مهدي التعالبيء وكانت في.وقف 
المغاربة برباط الموفق”. وأما أبو العباس المقرية وصلاح الدين الصفدي“ وابن القاضي” 
قي كرون" أن كييا أرهة اجراين واما ابو المحاسن السيني؟ وخير الدين الزركلي7 
ف ستة مجلدات وقد وقف السيني عليها بمكة وعلق منها فوائد واستفاد منها 
الحديث المسلسل بالنحاة. وأما عبد السلام بن سودة فيقول أن فيها سبعة اجزاء ولا 
يعرف بالضبط وجود نسخة كاملة بالمغربة. 

ومهما يكن امر اختلاف هذه الآراء. فإننا لا نرد رواية هؤلاء ولا نفندها وذلك 
محكم أن الرحلة كانت مطلوبة مرغوبا فيها من علماء المشرق والمغرب على السواءء ولا 
شك في أن بعضهم انتسخها لنفسه أو طلب انتساخها من غيره. 


!: فهرس الفهارس 332/1: وقد أكد ذلك المرحوم الأستاذ العلامة محمد بن تأويت الطنجي في حديث خاص مع بعض 
سا 
*: رحلة العياشي 238/2. 
: ازهار الرياض 350/2. 
*: الوافي بالوفيات 284/4. 
ا درة الحجال 97/2. 
۶ ذيل تذكرة الحفاظ 355. 
1 : الاعلام قاموس تراجم 7 ص: 205. 
؟: دليل مؤر خ المغرب الاقصى 372/2. 
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وبهذا يستطيع ان يجعل منها ما شاء من الاجزاء أو المجلدات: اربعة أم ستة أم 
سبعة» ولكننا متأكدون بأن في هذا اعتسافا ظاهرا على ما أراده ابن رشيد أن يكون 
شكل كتاب رحلته وهيئته وتقسيمه, وذلك لأن بين ايدينا نسخة من جمع صاحبه 
وتلميذه الفقيه ابي محمد عبد المهيمن الحضرمي الذي قابل الرحلة وضبطها مع مؤلفها ثم 
اكتسبها لنفسه واكتتبها وم يحملها أحد عنه حتى حملها ولا عرف أحد من الفضلاء 
سواه ما عرف من فضلها!. فقد جعلها ابن رشيد سبعة أجزاء وكذلك جمعها صاحبه 
الحضرمى في سبعة أجزاء كاملة. ولأجل التأكد من ذلك لابد من اعطاء نظرة موجزة عن 
كل جزء وفحواه. فما كان موجودا منها يدل على نفسه وما كان مفقودا دلت عليه 
إشارات العلماء والأصحاب والطلبة والنقلة في مختلف الاعصار والامصار. 
أ: القسم الأول من الجزء الأول (أو الجزء الأول) وهو مفقود: 

رأى ابن رشيد أن يكون الجزء الأول قسمينء فأما القسم الأول منه فمفقود وأما 
القسم الثاني الذي يدل عليه فموجودء ويظهر ذلك من خلال ما كتب عليه(الثاني من 
الأول). وبا أن هذا الجرء في قسمين فإنه يتخرج من الرحلة سبعة أجزاء كاملة. 

ولا كان هذا القسم مفقوداء فإننا نجهل أخبار انتقال ابن رشيد من المرية إلى 
تونس» وكيف نظم هو وصاحبه ابو عبد الله بن اللكيم رحلتهماء وقد يكون المؤلف 
مشيرا في هذا الجزء إلى المنهج الذي سار عليه في الرحلة, وضابطا في عدد أجزائها وما 
تحتوي عليه”. ويحتمل أيضا أن يكون متفقا مع صاحبه على الاستفادة من الوقت وذلك 
بالاتصال بأكبر عدد ممكن من الشيوخ المنتشرين في العام الإسلامي آنذاك؛ ولهذا سبقه 
ابن الحكيم إلى الرمينء فلقي شيوخا لم يتسن لابن رشيد الاستفادة منهم. وده مثلا 
يروي لابن رشيد كثيرا من الانشادات التي تلقاها من أبي اليمن عبد الصمد بن عساكر 
رة الوقت في الخرم الشريف. ويفقدان هذا القسم نجهل كذلك ما إذا كان قد رسا في 
نغور شمال افريقيا ومدنه في المغرب والجزائر من غير تلمسان وبجاية وبونة التي زارها 
فعلاء ونحن نعلم أن هناك بعض المراسي المشهورة التي كانت تستقبل الرحالة الواردين 


!: الرحلة 4/6. 
2: سنلاحظ أنه ذكر شيئا من ذلك في الجزء السابع (انظر التعريف به في هذا البحث). 


208 


ندلنا علق ان ابن رشيد e‏ ا 
الخزرجي وابا بكر بن خطابء وانه زار كذلك مدينة بجاية التي لقي بها عبد العزيز بني 
مخلوف المعروف بابن كحيلاء وابا عبد الله الكناني الشاطبي المعروف بابن صالح وابا 
على صو ا لدا ولقيه فيها ابو البقاء خالد البلوي صاحب تاج المفرق”. وقد 
حصل كل ذلك في الصدور“ أما مدينة بونة فقد زراها في الورود ولقي الرئيس 
الفحصبلى”. 

ولأجل هذا لا يسعنا إلا إلقاء نظرة عامة عن الشيوخ المشهورين في هذا العصر 
لأنهم يشكلون الهيئة العلمية التي كان لها اتصال وثيق بتونس والاندلس من جهة 
وبغيرها من العواصم الإسلامية في الشرق من جهة اخرى وبذلك نستطيع أن تقول بان ابن 
شد اليل أن يكون قد اتصل بهم أو بأكثرهم أو أن يكون أخذ عنهم أشياء كثيرة 
تتعلق بالحديث والأدب والفقه. وغير ذلك لأن مدينتى تلمسان وبجاية خاصة كانتا 
زاخرتين بالعلماء والشيوخ. وبإلقاء نظرة عامة على عنوان الدراية للغبريني ورحلة 
۰ وكتاب e‏ الابن 5 وکتاب تاريخ 00 العام ومعجم أعلام الجزائر 
ان ا 691 00 وابو القاسم السجلماسي'وابو إسحاق بن 
بهلول الزواوي (ت: 686 ه)"وابو محمد بن عثمان التميمي(ت:720)” وابويوسف 
(ت: 1)691! و عل بن اديس e‏ الذي التق به العبدرء 2 وابو العباس 
أ: رحلة البلوي تاج المفرق 53/1 وانظر دعوة الحق عدد 2 سنة 3 بقلم الأستاذ محمد الفاسي وكذا البيئات العلمية 
والفكرية للدكتور بلخوجة ص:2-1. 
2: ازهار الرياض 348/2. 
": تاج المفرق 1 
: وانظر من ترجم لهم في بجاية وتلمسان بعد. 
: ستأتي تراجم أولئك وغيرهم بعد. 
؟: عنوان الدراية 126. 
: نفسهة 132, 
؟: نفسه 182. 
*: نفسه 214. 
'!: عنوان الدراية 226ء ومعجم اعلام الجزائر 205. 


'!:عنوان الدراية 121. 
7: رحلة العبدري 32: معجم 68 نيل الابتهاج 109. 
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المليانى(ت:715 ه)" الذي فر إلى المغرب فأكمل دراسته بمراكش وأغمات وأحمد بن 
ان البجائي الذي أخذ عن منصور المشذالي شيخ بريد واحمدا ين اإبراهيم 
البجائى(ت: 4ه وعية ابن سلاا واي ( 55 717 8 وعد الرحمان بن 
حمد القسنطيني الفقيه العارف بالأنساب والتاريخ” وابو الحسن علي بن عبد الكريم 
التلمساني © وابو عبد الله بن العطار(ت:707 ه)” وابو الحجاج يوسف بن سعيد ابن 
يخلف الجزائري”» ومن هؤلاء ايضا ابو العباس الغبريني(644- 704) صاحب عنوان 
الدرايةء وبالرغم من ان الغبرينى هذا ذكر انه سيعرف بعلماء المائة السابعة ببجاية لم 
یذ کر اسم ابن رشيد في كتابه ولو في إشارة خفيفة» مع ان ابن رشيدء. وان م يذكره في 
اجزاء الرحلة الموجودة فإنه ذكره في الاستدعاء”. ويهذا لابد أن يكونا قد التقيا. في 
بعض حلقات العلماء أوجرى بينهما حديث فى مسألة من المسائل» ولولا ذلك لما ذكره 
ابل رین اق الاستدعاء السابق ذكره بل قد تمل ان يكون ذكره في هذا الجزء أو ساق 
له خفن ال خان فة 


وقد يكون هذا القسم أيضا متضمنا لبعض المعارف الموجودة في تلك الكتب 
السابقة الذكر وان توي أخبارا أدبية كثيرة وشيئا من المسائل الحديثية والفقهية وغير 
ذلك من الإشارات إلى مسائل الزهد والتصوف وأهله. وإن كان العبدري في رحلته يهون 
من شأن كثير من المعارف في هذه البلاد وقتعذ إلا أن هناك روايات مفيدة وأخبارا طريفة 
2 غير ذلك من الكتب» ولما كان منهج ابن رشيد مختلفا عن السابقين ف الرواية والتدوين 
فإننا نفقد ذخيرة مهمة من الأخبار والإنشادات والتراجم الرئيسية والثانوية لشيوخ 
أغفلهم المؤرخون قبله وبعده والدليل على ذلك ما كان يورده من التراجم لغير الشيوخ 

EE 56 E aw A 8 : 

الذين التقى بهم كابي محمد عبد الحق بن ربيع » وقد افادنا بذلك ابن قنفد القسنطيني 


أ: معجم اعلام الجزائر 31. 

7: نفسه 32. 

3: نفسه 52. 

*: نفسه 73. 

”: نفسه 87. 

6:نفسه 115. 

: نفسه 179. 

*: نفسه206. 

؟: الاستدعاء ص:2. 

7': انظر ترجمته في عنوان الدراية 85ء ومعجم اعلام الجزائر 81 وشجرة النور ص: 201 ترجمة 684. 
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كان كقل من ال ماف وقد ماح :وز ابال كذلك مهل مو الرمجله اة 
وخاصة من هذا الجزء المفقود ذلك مثلما فعل في ذكر أخبار صاحب ابن رشيد محمد بن 
عبد الرحمان بن اكيم الازدي”. ونستفيد أيضا من معجم اعلام الجزائر أن ابن رشيد 
ذكر في رحلته أن شيخه ابا علي منصور بن احمد المشذالي كبير فقهاء المالكية والمشارك 
في علوم العربية والمنطق والجدل رحل في صغره إلى مصر وقرأ على شيوخها”. 

وصفوة القول في هذا الجزء أنه لو كان متوافرا لدينا لاعطانا صورة واضحة عن 
الحركة العلمية للأندلس وشمال افريقيا ولا سيما المغرب الأوسط. 

ب: القسم الثاني: من الجزء الأو ل(أوالجزء الثاني من الرحلة): 

وفي هذا الجزء اربع وثلاثون ومائة صفحة» وهو خاص بتونس وشيوخها وقد 
ترجم فيه ابن رشيد لثلاثة عشر شيخا وهم: ابو بكر بن حبيش وخصه ب 16 
صفحة- وابو العباس القصير (صفحتين)- وابو الوليد محمد بن احمد التجيبي الشهير 
بابن الحاج(14 ص)- وححمد الازدي الطبري(8 ص) وابو العباس البطرني(1ص)- وابو 
حيان الشاطبي(13 ص)- وابو جعفر الفهري اللبلي(14 ص)- وابو البركات موسى 
التجيبي المعروف بالقمجي (14 ص)- وابو عبد الله السلاوي(6 ص)- وابو يعقوب 
الجذامي الشاطبي(صفحتين ونصف)- وابو التقى صالح البلنسي المعروف بابن شوشن 
(صفحة واحدة)- وابو محمد الخلاسي(24 ص ونصف)- وابو عبد الله بن اق قیم 
الحميري(18 ص). وهذا الجزء بخط المؤلف وفيه بعض المواشي والهوامش والتعليقات 
المفيدة. 


ويعد هذا الجزء مصدرا مهما للحركة الأدبية والفكرية في تونس في القرن السابع» 
لأنه خاص بتلك المدينة العلمية المشهورة التى كانت تؤوي المهاجرين من الأندلس وفيهم 
ا و وكين" كذلك من ا ی اليم قدا أن مليوس من 
الأندلس» أو أن أصولهم منهاء ويدلنا ذلك على نشاط الرحلة من الأندلس والمغرب إلى 
بلاد المشرق بعامة وبلاد تونس مخاصة, لأن هؤلاء الراحلين كانوا يجدون في نونس خير 
': أنس الفقير وعز الحقير101. 
: درة الحجال 94/2. 


3: نيل الابتهاج 344- 354 ومعجم اعلام الجزائر 196 وانظر كيف مونه العبدري ص: 227. 
4: الرحلة 1/2 وفهرس الفهارس 332/1 ودعوة الحق عدد2 سنة 3 ص: 37. 
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موئل لهم» ويغلب على هذا الجزء الطابع الأدبى من رواية الشعر وأخبار الأدباء وفيه 
بعض النظرات عن الزهد والتصوف كما خجد ذلك في ترجمة ابي محمد السلاوي وابي 
محمد. الخلاسى وابن شوشن. وف الكتاب أيضا ذكر لكثير من المصادر والكتب. وأهم 
عبد الله ابن أبى تيم الحميري. 

وأما عدد سطور هذه النسخة فيتراوح ما بين سبعة وعشرين واثنين وثلانين 
بقارا معلل كلمات ساو اا رة كلمة كرفا ' 

ج ‏ الجزء الثالث: 


وف هذا الجزء خمسون ومائتا صفحة» وهو خاص خصر والقاهرة والاسكندرية 
وعلمائها وشيوخها وتاربخ المركة الفكرية والعقلية بالديار المصرية في القرن السابع 
الهجري. وقد ترجم فيه ابن رکد لزيد من بی شيخا وهم: 


أبو عبدالله محمد بن ساطر البوني الشرابي(3 ص)- وأبو عبد الله التونسي(ثلث 
صفحة)- وعلم الدين ابن منصور الهمذاني الشافعي(ثلث صفحة)- ومثقال الحبشي البزاز 
ثلث صفحة- وابو بكر محمد ابن منصور الانصاري(3 ص)- ومكين الدين ابن الاسمر(4 
ص) وابو عبد الله محمد بن مكين الدين بن الخطيب(صفحتين)- وضياء الدين 
الخزرجي(ص5) ويوسف بن هلال التميمي (ثلث صفحة)- وابو الحسن الغرَّافي(24 ص) 
وأبو عبد الله بن عقيل(4 ص)- وبهاء الدين ابن النحاس(17 ص)- وابوبكر بن 
الافاطي(10 ص)- وابوبكر القسنطيني(16 ص)- وابن الخيمي(1 1ص)- وصفاء الدين 
المراغي(20ص)- وابن دقيق العيد(13 ص)- والتقي عبيد(10 ص)- وشعبان 
الخلاطي(أربع صفحات ونصف)- وابو صادق القرشي(13 ص)- وعماد الدين 
الاصبهاني(7 ص)- وزينب البغدادي (4 ص ونصف)- وابو عبد الله السلامي(3 ص)- 
وابو عبد الله القسطلاني(صفحة واحدة)- وابو بكر ثابت العسقلاني(صفحتين ونصف)- 
وبهاء الدين الحلبي(صفحتين ونصف)- وابو محمد الشراريبي(5 ص)- وابو المعالي 
الاصفهاني(3 ص)- وابو محمد القرشي المنبلي(4 ص)- والاخوان ابو عبد الله وابو 


: ورقم هذه النسخة بالاسكريال هو 1736ء وتوجد نسخة مصورة منها في خزانة معهد مو لاي الحسن بتطوان. وينبغي 
التنبيه كذلك على أن هذه النسخة كان يملكها أحمد بن علي المنجور وولده. 
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موسى المعروف ابوهما بابن القاهري(صفحتين)- وابو العباس الأعلاقى(4 ص)- وابو عبد 
الله الخراساني(صفحة واحدة)- وضياء الدين السبتي(3 ص)- ابن العباس ابن 
الظاهري(6 ص)- وجمال الدين ابن داردة(3 ص)- وابو البدر. بن الزين(3 ص)- وابو 
احمد البعلبكي(8 ص ونصف)- وابوبكر القسطلاني(14 ص ونصف)- وعر الذين 
الحراني(21 ص ونصف). 

وهذا الجزء يغلب عليه طابع الحديث ولكنه لا يخلو من الروايات الأدبية كما في 
تراجم بهاء الدين بن النحاس وابن الخيمي وابي بكر القسطلاني وفيه ايضا بعض 
المناقشات المفيدة في الفقه والاصول» وبعض النظرات في التصوف والزهد وذلك في تراجم 
ابي المعالي الاصبهاني والصفاء المراغى وابن دقيق العيد والعز الحرانى بخاصة. وفيه 
كذلك ذ كن القع من O‏ نينا قي :لديف وا اكه as A‏ 
المناقشات المفيدة في الجرح والتعديل والتعريف بالرجال ونقدهم. ١‏ 


ونجد أن أهم تراجم هذا الجزء هي الخاصة بتاج الدين الغرّافي والقسنطيني وابن 
الخيمي والمراغي وابن دقيق العيد والقرشي والقسطلا ني والراني. 

وبما أن هذا الجزء مبتور من أوله وآخره فلا شك أنه سقطت منه بعض التراجم 
والفوائد. وبسبب ذلك تكون قد ضاعت منه أخبار سفر ابن رشيد من تونس إلى 
الاسكندرية, إذ لا ندري شيئا عن ذلك أكان هن طرق البر أم ١‏ لبحر. ولكن بالرجوع 
إلى الشيوخ الذين رتبوا ترتيبا حرفيا تجد أن هناك من عثر ا في بعض المصادر 
والمراجع'. 

أما عدد سطور صفحات هذه النسخة فخمسة وعشرون سطراء ومعدل ما في كل 
شر فقن لمات : 


نبه ابن رشيد في آخر الجزء السابق على أن هذا الجزء يبتدئ بقوله:"كان سفرنا من تونس كلاها الله تعالى.. " 
: رقم هذه النسخة بالاسكوريال هو 1739 وتوجد منه نسخة مصورة بخزائة معهد مولاي الحين بتطوان ونسخة 
بالخزانة العامة بالرباط., وهذه النسخة الأصلية لهذا الجزء قد ضاعت قبل هذا التاريخ. 
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د الجزء الرابع: 


وهذا الجزء مفقود أيضاء وبذلك لا ندري كم أقام ابن رشيد في الديار المصريةء 
ولا منى حل بدمشق التي زراها والتقى فيها بعلمائها ومشايخها ولا كيف درس في مدرسة 
هناك. 

وأخباره عن مدة بقائه بالشام قليلة جداء ولم أظفر عنها من المعلومات والتواريخ 
إلا بالنزر اليسير. ومن ذلك قوله:"أهل هلال شوال ليلة الجمعة 684 ه» وكان سفرنا 
من ظاهر دمشق يوم الاثنين 11 شوال 684 ه بعد مبيتنا بالقيسارية ثم توجهنا مع 
الركب إلى بصرى متوجهتين إلى الرمين"'. 

وكل ما توافر لدي من الشيوخ والأصحاب الذين التقى بهم في الشام أي في 
دمشق وبيت المقدس ونابلس وحرم الخليل وبعلبك, مصدره تلك الكتب التي كانت تنقل 
من الرحلة كدرة الحجال خاصة أو الدرر الكامنة» ويقرب مجموع ذلك من خمسين شيخا 
وصاحباء وبالرغم من فقدان هذا الجزء نستطيع أن نهتدي إلى بعض المعلومات 
الضرورية. فإذا كانت مجالس ابن رشيد الأخيرة بمصر مع ابي العز الخراني في حدود غرة 
شعبان 684 ه. فإننا نستنتج أنه بقي بالشام ما يقرب من شهرين كاملين» وهذه مدة 
كافية لأن يلتقي فيها بالشيوخ غم الذين كانوا كثيرين بدمشق خاصة والشام عامة, وأن 
يلمع ا ف و و 

ومع ذلك فإن ابن رشيد م بحظ بلقاء بعض الشيوخ الذين كان يأمل الاستفادة 
منهم» ويظهر ذلك في قوله: "ومما أفادني صاحبنا ورفيقنا في هذه الوجهة الكرية المقرئ 
الفاضل الصالح ابو محمد عبد الله بن سليمان اللقاني فيما أطلعتا عليه من ثبت أسمعته 


بدمشق إذ كان قد أقام بها مدة طويلة بعد قفوله من الحج معناء فتمتع بلقاء كثير ممن لم 
كدو لنا شاف أ الاستكتار نما عة 2 

وقد أفاده رفيقه اللقاني هذا ببعض هؤلاء الذين فاته اللقاء بهم أو الذين لقيهم 
وذكره به“ ومن هؤلاء: تاج الدين الفزاري البدري الشافعيء وأخوه شرف الدين ابو 
: الرحلة 2/5. 
: انظر عن هذه المدرسة كتاب الدارس في تاريخ المدارس للنغعيمي(المدرسة 114(. 


1 

2 

3: الجزء الخامس من الرحلة 34. 

: انظر شيوخه بالشام (دمشق حرم الخليل» القدس نابلس بعلبك من هذا البحث). 
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العيامن جمد وقد سمعا على ابي عمرو بن الصلاح. وتقي الدين أبو إسحاق بن غالب 
الحضرمي» والفقيه الرحال ابو العز الفضل بن علي بن عبد الواحد القرشي, والمحدث ابو 
عبد الله الصفار الاسفرائني» وجمال الدين ابو الحسن الصوريء وابو عبد الله بن 
الكميت الحراني» والحافظ تاج الدين ابو الحسن محمد بن ابي جعفر بن علي القرطبي ويجم 
الدين ابومحمد ابن سالم الدمشقي» وهذان سمعا من ابن صدقة الحراني ومن جمال الدين 
ابن محمود العسقلاني. وغير هؤلاء'. 

وقال ابن رشيد: "وكل ذلك لصاحبنا ابي محمد في تسعة عشر مجلسا أولها يوم 
الاحد 2 رمضان وآخرها يوم الأحد 8 شوال من عام 686 ه بقراءة علم الدين 
البرزالي صاحب ابن رشيد. 

ومعنى هذا أنه لم يلتق بهؤلاء الشيوخ كما هو واضح من تصرجه بذلك. ولكن 
إذا ألقينا نظرة بسيطة على كتب التراجم كشذرات الذهب والنجوم الزاهرة والبداية 
والنهاية وكتاب الدارس في تاريخ المدارس وكتاب تاريخ علماء بغداد وكتاب فوات 
الوفيات والوافي بالوفيات ومعجم المؤلفين والدرر الكامنة وغيرهاء ألفينا ان دمشق كانت 
تعج بالعلماء والفقهاء والمحدثين والأدباء في مختلف المدارس والوانق والربط والمساجد 
والجوامع ودور القرآن والحديث, ويحتمل أن يكون اتصل بهم أو بأكثرهم وذلك بناء 
على ما كانوا يدرسونه في حلقات علمهم وتخصصهم في تلك العلوم التي ييل إليها ابن 
رشك ومن أولكسك: شهاب الدين الصقلى(645- 725)ء وزين الدين الفارقي( 
3 صر الدين ين التوكت ‏ (2665 016 الاك ين 
الزملكاني(666- 7 وكمال الدين بن الشريشي(718-653). وجمال الدين بن 
المزي (654- 742). وشمس الدين بن الكمال(688-607)ء وشرف الدين بن 
قدامة(638- 5) وكان هؤلاء يدرسون في دار الحديث الاشرفية المشهورة التى رأى 
فيها ابن رشيد مثال النعل الكريمة. ومنهم شرف الدين بن سباع الفزاري(3)705-630 
والحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى الثعلبي الربعي الشافعي(723-655)“ وإمام 


أ: الرحلة 35/5. 

*: انظر تراجم هؤلاء في كتاب الدارس في تاريخ المدارس 19/1. 

7: نفسه: المدرسة الناصرية رقم 23 وكان مدرسا بدار الحديث الناصرية. 
“: المدرسة الاتابكية الشافعية رقم 27 
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الدين القزويني(653- -996)! ونان الدين ين القلاسي(669- 15 هان الديق 
ابن الف رکا ح(728-660) وابو محمد هاشم بن عبد الله بن علي التنوخي(731)* 
ورشيد الدين الفارقي (689-598)” وعز الدين الفاروثي(614- -692)؟ وشعبان بن ابي 
بكر بن عمر الاربلي(624- 1 وابو الوليد الاشبيلي *(643- 728) وغيرهم. 


ومن خلال معرفتنا خلق ابن رشيد العلمي وحرصه على لقاء العلماء والشيوخ 
فإننا نستبعد أن لا يكون اتصل بأغلب هؤلاء أو ببعضهم» وان يكون e‏ 
عمن اتصل بهم وغير ذلك. 

ولكن الذين تحقق لدينا انه اتصل بهم في دمشق: 

ابو اسحاق اللوري وابو بكر بن المحتال المقدسي وابن ابي الزبير الكاتب المصري 
وابو الغباس بن صصري وشهاب الدين ابن نعمة المقدسي وشهاب الدين بن فرج اللخمي 
وشرف الدين احمد المقدسي وابن الفراء المرداوي وتام المحنفي وثابت الوزان وحسين 
الشهرزوري والزيانب الثلاثة وهن المقدسية والبغدادية والحرانية وسليمان لمقدسي 
وسليمان التلمساني وعبد الرحمان المقدسي وعبد الرحمان الفزاري وعبد له 
الحنبلي وعبد المحسن الابهري وابو الحسن القاسيوني وعلي بن البخاري وغازي الحلاوي 
والقاسم البرزالي وابو عبد الله الارموي وابو عبد الله بن حمدون وحمد بن عبد الرحيم 
المقدسي وابو التناء الحلبي ويوسف الاذرعي”. 


وأما من لقيهم في حرم الخليل فمنهم: نور الدين ابو الحسن البديع. 


2: نفسه 

: نفسه المدرسة البدرائية رقم 35. 

4: نفسه المدرسة الصارمية رقم 55. 

7: نفسه المدرسة الظاهرية البرانية 62. 

©: نفسه. 

7: نفسه المدرسة الناجية الحنفية 93. 

*: نفسه المدرسة المالكية 140. 

': انظر ضبط أسماء هؤلاء الشيوخ في ذكر فهرستهم بعد. 
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عز الدين ابو الفرج المقدسي وعبد المنعم النابلسي وابن نعمة المقدسي وابن 
الافتخار المقدسي وابو الحسن الغرافي ومالك الأوحد. 

وي نابلس: 

ابو العباس احمد بن عبد الله الدمشقي وابو الحسن الحنبلي وجمال الدين 
النايلسى :وعهاة الدين التايلسي» 
والمعارف كالأدب والحديث والتصوف والفقه نكون قد عرفنا شيعا عن الجزء الرابع 
المفقود, ومع ذلك ينقصنا طريقة ابن رشيد ومنهجه ف نقد الرجال وتقوعهم. ونلك 
النقول المفيدة من مختلف المصادر القديمة, والأخبار التاريخية والروايات الكثيرة وأخبار 
الكتب وإيراد الإنشادات الطريفة وغير ذلك مما عرف عنه بله ما قد تكون دمشق تحتضنه 
في ذلك الوقت من المذاهب الفقهية والكلامية والطرائق المختلفة التى أشار إليهاء كما 
سبق ذكره. لما اتصل بجمال الدين ابن الظاهري". 

ومن المحتمل أن يكون هذا الجزء حافلا أيضا برواية الحديث ومناقشة مسائل 
العقيدة والنتصوف زيادة على رواية الاشعار التى تتصل بذلك. وحن نستقرئ ذلك من 
خلال طبيعة بعض أولئك المترجم لهم» ومن خلال ما كان سائدا في الشام آنئذ من 
الصراعات العقدية والمذهبية. بل ان فقدان هذا الجزء قد سبب في ضياع كثير من المعارف 
التي نهم الشام بعامة وفلسطين بخاصة ودمشق بصفة أخص. وبالرغم من أن هناك 
لدينا هذا الجزء. تكون أحسن تلك التذييلات وأغناها وأشملهاء لأنه لم يكن يهتم 
بالجانب الفهرسي فحسب بل كان يستطرد إلى كثير من الموضوعات التي لا تكون في 
الحسبان» ويأتى بغرائب وطرائف نكت في جميع الفنون والفهوم ويكفى ما سبق» أن يكون 
هذا الجرء واضحا شيئا ما. 


': الرحلة 97/3. 
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ثم انه يفترض أن يكون هذا الجزء ضخما كالجزء الثالث الخاص بمصر أو الجزء 
السادس الخاص بتونس بل أوفرها تراجم ومعارف. 

وهناك ملاحظة ينبغى أن نذكرها في كتاب درة الحجال لابن القاضى وهى أنه 
كان بای زاج Eg ENE EE Sa‏ 
والتلميح المخلء ولا ندري سبب ذلك ألكون ذلك الجزء مشهورا بين الناس» أم اطلع هو 
عليه اطلاعا مبتسرا عاجلا ولم يكن له الأخذ منه بتأن وتؤدةء أم كان يأخذ من ختصر 
الرحلة المفقود كذلك. ونحن على كل حال ليس بين ايدينا ذلك الكتاب ولا ختصر 
الرحلة وقد يكون ابن القاضي ينقل من الاستدعاء الذي تعرض فيه ابن رشيد للشيوخ 
باختصار. ومهما يكن فإن لابن القاضى الفضل الكبير في إيراد تلك التنبيهات المفيدة'. 

ه ‏ الجزء الخامس: 


ويشتمل هذا الجرء على باقي رحلته من دمشق إلى الرمين الشريفين: المدينة 
المنورة طيبة ومكة المكرمة المشرفة وادائه لفريضة الحج ورجوعه إلى المدينة المنورة ووداعها 
يوم الأحد 28 ذي الحجة إلى مصر والقاهرة مرة أخرى ثم إلى الاسكندرية. وفي هذا 
الجزء ثلاثة وستون ومائة صفحة وهو مبتور أيضا من آخره وقد ترجم فيه لثمانية 
وعشرین شيخا وهم: 

أبو محمد بن الزجاج(في صفحتين)- وفاطمة البطائحي(2ص)- والأخوّان 
الزجاجيان عبد الرحيم وعبد المجيد(5 ص)- وابو اسحاق الفاسي(2 ص) وابو محمد 
عبد السلام بن مزروع البصري( 8ص)- ويوسف الشقاري(2 ص)- واحمد بن عثمان 
الشافعي (صفحة واحدة)- وابوحمد المرجاني (نصف صفحة)- وابو علي الصواف 
(12 ص)- والاخوان العسقلانيان محمد واحمد (10 ص)- وابو اليمن بن عساكر(44 
ص)- وخب الدين الطبري(6 ص) والاخوان الزجاجيان مرة أخرى (5 ص)- وابو الحسن 
التجاني(صفحة واحدة وبضعة اسطر)- وجمال إلدين بن الظاهري مرة أخرى(صفحتين) 
وقطب الدين القسطلاني مرة أخرى(6 ص)- وابو صادق القرشي مرة أخرى(صفحتين ) 
وتقي الدين ابن دقيق العيد مرة أخرى(4 ص)- والفتى الطواشي(نصف صفحة)- وابو 
محمد عبد الكريم الشافعي (3ص) - والشريف الكركي(5 ص)- وابن اللخمي المعروف 


أ: لاحظ كثرة ورود ذكر اسم كتاب درة الحجال في الشيوخ الذين لقيهم ابن رشيد في الشام بعد. 
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الصواف(صفحتين)- وابو الحسن التجاني مرة أخرى (صفحة واحدة وثلث) وجمال الدين 
ا لجابى البزاز. 

وهذا الكرء المذكور خط المؤلف. وفيه هوامش وحواش مفيدة وفيه اهتمام كبير 
بذ کر المقامات الشريفة ونحديد مواقعها وضبطها قصد تصحيح بعض بعض الأ وهام التي كانت 
سائدة آنذاك سواء من حيث المواضع أو في عرض المسائل الفقهية ومناقشتها. أما جانب 
الحديث النبوي فيغلب أيضا على هذا الجزء وإن كان فيه كثير من الانشادات الشعرية 
التي قبل جلها في الشعر الديني من المديح النبوي ووصف العرصات الشريفات. 


ويعد هذا اللرء صورة واضحة عن اللياة الفكرية والعقلية بالحرمين الشريفين 
خاصة وغيرهما من مصر والقاهرة. 

واهم التراجم التي جتويها هي ترجمة ابي اليمن ابن عساكر والشريف الكركي 
وابي عبد الله الانصاري المربى. 

ويبلغ علد سطور صفحات هذه النسخة 27 سطرا ومعدل کلمات کل سطر 

و: الجزء السادس: 
على ظهر بحر الاسكندرية واخباره في بلي 5-0 ومدينة تونس خاصة. و ا 
هذا الجزء أيضا صورة للحياة الفكرية والعقلية لتونس وما جاورها. وقد ترجم فيه. 

ابو عثمان سعيد بن جون المراكشي(في بضعة أسطر)- وابن عبد السيد(بضعة 
0 ابو فارس وي صا وابو الما 0 0 وابو ا 


ا رقم هذه النسخة بالاسكوريال هو: 1680 وتوجد نسخة مصورة منها في معهد مولاي الحسن بتطوان. وكان يملك 
هذه النسخة احمد بن علي المنجور» وسيدي احمد الونشريسي. 
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اللبيدي (4 ص) - وابن عبد القادر البجائي(12 ص)- وابو بكر بن حبيش مرة 
أخرى(38 ص)- وشرف الدين ابن الإمام الجزائري(18 ص)- وابو اسحاق الخزرجي 
ا لجزري(صفحتين وثلث)- وابو العباس بن يوسف الفهري مرة أخرى(ثلث صفحة)- وابو 
الحسن بن ديسم(صفحة وثلث)- وابو الحسن بن رزبن (39 ص)- وابو العباس الفهري مرة 
أخرى(3 ص)- وأو عبد الله بن هارون القرطبي(نصف صفحة)- وابو عبد الله السلاوي 
مرة أخرى(6 ص)- وابن رأس المحجلة(صفحتين)- وابن ان القاسم اللواتي(نصف 
صفحة)- وابو العباس الكتاني السلمي(13 ص) وأبو العباس بن القصير مرة اخرى(5 ص 
ونصف)- وابن هريرة(نصف صفحة)- وابو عبد الله ابن أبي القاسم الانصاري(3 ص)- 
وابن همشك(صفحتين)- وابو الشمل العجيسي الحلبي(صفحة ونصف) وابو العباس بن 
خيل الحميري (4ص)- وابو اسحاق القرموني المعروف بابن حبي(11 ص)- وابو العباس 
المروش(3 ص)- وابو القاسم الكلاعي(نصف صفحة)- وابو الحسن القيجاطي(صفحتين 
ونصف)- وابوالقاسم محمد بن على الانصاري(صفحة واحدة)- وابو يعقوب بن 
أندارس(صفحة واحدة)- وابو العباس المرسي(3 ص)- وابوالكرم الحميري(صفحة واحدة)- 
وأخوه الاصغر(3 ص)- وابو عبد الله ابن القوبع. 

وهذا الجزء أيضا من خط المؤلف وفيه هوامش وتعليقات مفيدة وحتوي على 
تراجم واسعة عن كثير من الشعراء الذين كانت تحتضنهم تونس التي كانت تعج 
بالواردين عليها من كل حدب صوب وذلك من الأندلس خاصة كما سبق في الجزء 
الثانى» ولهذا لنجده حافلا بالقصائد والمقطعات في شتى الاغراض والموضوعات وبهذا 
ون غالبا عليه الجانب الادبي لأن جل من ترجم فيه من الأدباء والشعراء واللغوبين 
والنحاة. 

وفيه ايضا بعض النصوص النثرية لابن رشيد وابي بكر بن حبيش وابي الحسن بن 
رزين» وفيه كذلك شيء عن العروض والتعريف بأهم اصطلا ااا بلقل بالحديث 
فلم برد فيه إلا النزر اليسير. 


وأما أشهر التراجم الواقعة فيه فهي لأبي بكر بن حبيش وابن رزين وابي العباس 
الكتاني السلمي وابن زبتون وابي العباس بن الغماز. 
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أما عدد سطور صفحات هذه النسخة فسبعة وعشرون وفي كل سطر اثنتا عشرة 
كلمة تقريبا". 


ز: الجزء السابع: 


ومعظم هذا الجزء يتعلق بتونس وذكر لقاء ابن رشيد بأبي الفضل التجاني خاصة 
وأقيان ا ومنها ابو نيص حمر وا الحسن. وفيه ايضا قفول ابن رشيد من 
تونس إلى الوطن وذكر بعض الأخبار عن مالقة ورندة وسبتة. 

ويحتوي هذا الجزء على أربع وثلاثين ومائة صفحة» خص منها لأبي الفضل 
التجاني مايقرب من تسعين صفحةء وهي حافلة بالإنشادات الشعرية والروايات الأدبية 
واللغوية وغيرها. وفيه كذلك 00 م 0 0 كر 0 وابنى بي الايسر 
السو 0 القاسم بن ا al e‏ ا القرطاجني e‏ الآبار 0 
الصابونى وغيرهم. وبعنبر هذا الكزء ديوانا مهما لرواية الشعر لشعراء مغاربة ومشارقة. 
لنا كثيرا من المسائل ا وطريفته في رحلته. ويتجلى من خلال 
الدراسات الأدبية قيمة هذا الزء وأهميته . أما جانب الحديث فيه فضئيل جدا إذ لم يرد 


فيه إلا أربعة أحاديث. 
2 تحفيق بعص النصوص والتراجم المفقودة من الرحلة 

علمنا أن أجزاء الرحلة الموجودة يتخللها بعض النقص في أولها وآخرهاء وان 
القسم الأول من الجزء الأول والجزء الرابع مفقودان وبهذا فإننا نعدم تراجم مهمة لعدد 
من الشيوخ والعلماء الذين التقى بهم ابن رشيد في شمال إفريقيا ومصر والإسكندرية 
والقاهرة والشام. 

ولكن بالاستقراء والمطالعة, يتبين لنا أن هناك بعض المراجع التي جعلت من 
رحلة ابن رشيد مصدرا لها في نقل تلك التراجم وإيراد النصوص وتعليق الفوائد منها. 


': ورقم هذه النسخة في الاسكوريال :7 وتوجد منه نسخة مصورة في خزانة معهد مولاي الحسن بتطوان. وكان 
يملك هذه النسخة محمد بن محمد بن هلال الذي وقع عليها بشيء من الشعر. 
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وقد حاولت أن آخذ فكرة عن هؤلاء الشيوخ بالاطلاع على أخبارهم في كتب 
أخرى مثل كتب التراجم والطبقات كطبقات الحنابلة والمنفية والمالكية والشافعية. 

وإذا علمنا أن هناك تراجم لشيوخ مشهوربن في ذلك الوقت في بعض كتب 
الطبقات والتاريخ فإن فيهم من ورد ذكره في کتاب الدارس في تاربخ المدارس للنعيمي» 
والجواهر المضيئة لأبي الوفاء القرشي والفوائد البهية في تراجم الحنفية للمهتدي, والذيل 
على طبقات النابلة لابن رجب والكتيبة الكامنة والطالع السعيد وهدية العارفين وغاية 
النهاية. وكذا كتاب البغداديون أخبارهم ومجالسهم لإبراهيم الدوري وفهرس الفهارس 
والدرر الكامنة وتذكرة الحفاظ وشذرات الذهب» وطبقات المفسرين للداودي» وحسن 
المحاضرة وشجرة النور الزكية وبغية الوعاة والرسالة المستطرفة» وتاج التراجم لا 
قطلوبغا والبدر الطالع وطبقات الشافعية للشوكاني» وطبقات الشافعية للسبكي وطبقات 
الفقهاء لطاش كبرى زادة وكتاب العبر وذيوله. وتاربخ علماء بغداد للسولامي والنجوم 
الظاهرة والبداية والنهاية وغير ذلك مما يطول ذكره. 

ففي هذه الكتب كلها تراجم لبعض أولئك الشيوخ أو فيها على الأقل صورة 
حية عن الحياة الثقافية والفكرية لذلك العصر في بلاد المشرق خاصة. 

وينبغي أن ننبه كذلك على مسألة أخرى في تحقيق بعض النصوص وهي أنه قد 
وردت في كتاب درة الحجال نصوص تتعارض روايتها وما هو موجود في الأجزاء الباقية 
بالزيادة أو النقصان أو التحريف. 


ونورد فيما يلي بعض النصوص والإشارات والتراجم التي توجد في مظان الكتب 
التي كانت تأخذ من الرحلة وتنقل منها حتى نستطيع أن نتمم بها بعض ما ضاع بسبب 
فقد الجزئين السالفي الذكر وتتميم ما بتر من الأجزاء الأخرى. 

ومن هذه الكتب: 

أ- درة الحجال لابن القاضي. 

ب“ رحلة العياشي. 


2 فتح المتعال للمقري. 
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- نفح الطيب له. 

و- أنس الساري والسارب لأبي عبد الله السراج المعروف بابن مليح. 

ز- طبقات القراء لابن الجزري. 

اح جدوة الاقتباس لابن القاضى. 

ط- فهرس ابن غازي. 

درة الحجال: 

ونجد أن هذه التراجم التالية لا يوجد بعضها في أجزاء الرحلة الموجدة وبعضها 

أ- ترجمة أبى طالب الابهري الذي أجاز لابن رشيد سنة 684 وهو العابد 
المجتهد'. 

ب- ترجمة أبي عبد الله محمد بن عبد الله القيسي السبتي وكان رجلا لا يوثق 
بقوله إلا أنه يوجد شیئ مخطه من إجازاته”. 


ء 


أردت من زمنى جودا يفيد جدا * * 


فضن عني لما ارجوه مجتهدا 

فقلت مذلم اجد حراينيل ندى * * لاجهدن على أن أرى أحدا 
وأنئني غائبا عن قرب من بعدا 

وهذا الاضطراب اعترى كذلك قصيدة ابن العريف التي مطلعها: 


أ: درة الحجال 161/3 ت:1125. 
: درة الحجال 259/2 ت: 745. 
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سلوا عن الشوق من أهوى فإنهم 
ادق ]ل ال وهمي ومن نفسي! 
د- ترجمة عي الحسن علي بن ابي البركات عيسى بن موسى اليزدي الحميري 


كمال الدين» أحد ولد سيف بن ذي يزن وقد أجاز لابن رشيد بالاسكندرية في 9 
جمادى الأولى 684”. 


ه- ترجمة أبي الماضي عطية بن منصور بن ابي الحسنء وهو من موالي 
الاسكندرية أخذ عنه ابن رشيد سنة 684 ه”. 


دو ا ا ا و 
ولكنه لم ترد له ترجمة ثانية فيمن لقيهم ابن رشيد ببيت المقدس كما ذكر ابن القاضي» 
یکن أن يكون ذلك سوا نه 

ز- ترجمة ابي عبد الله بن الحكيم: أورد له ابن القاضي نصا لا يوجد في أجزاء 
الرحلة المعروفة وذلك في قوله: ومما أورده ابن رشيد في رحلته... وفي قوله: كتب 
صاحبنا الوزير ابو عبد الله بن الحكيم في القبة التي بها قبر أمير المؤمني أبي الحسن 
ال٠‏ 


انظر إلى ففي اليوم معتبر البيتين؟. 


ح- ترجمة ابن الخيمي ونلا حظ فيها بعض الاختلاف في رواية الشعر» ومعنى هذا 
أن الجزء الثالث» وصاحب الدرة كان كل منهما يتصرف في النقل من الأصل» وأغلب 
القن أن شك ابن قاض أكمل من التليحة الموحودة : 


': درة الحجال 220/1ت: 313 والرحلة 3 والرحلة 110/3 وانظر أيضا ابن العريف في درة الحجال 1:220 
ترجمة 319. 

: درة الحجال 213/3 ت: 1221. 

: درة الحجال 179/3 ت: 1155. 

“: الرحلة 10/3. 

7: درة الحجال 215/3 ت:1224. 

“بنفسه 95/2ت : 531. 

7: نفسه6/2- 14 ت: 450 والرحلة 44/3 ولاحظ كيف ورد اسم ابن الديثي واضحا في الرحلة محرفا في الدرة بابن 
البريشي. 
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ط- ترجمة بهاء الدين ابن النحاس: وفيها بعض اختلاف في الرواية كذلك: فقد 
وردت في الدرة اشعار لا توجد في الجزء الثالث المعروف.! 
2 ونش الى من رداه لابن رشيد ولكن ذلك لا يوجد في الجزء المعروف. أيضا وذلك 


ويظهر هناك أيضا تصرف الذي ذ نسخ الجرء الثالث وإخلاله بالأمانة العلمنة 
وبهذا يمكن أن نتهم هذا الجزء بالنقص وعدم الضبط والمقابلة”. 

ويلا حظ أن هذه التراجم ينبغى أن تكون في الجزء الثالث من أجزاء الرحلة إلا 
ترجمة ابن الحكيم التي تدرج في الجزء الأول المفقود. 

رحلة العياشى (أو ماء الموائد) 


لقد أورد العياشى في رحلته كثيرا من النقول. ومعنى هذا أنه كان قد قرأ 
النسخة التي كانت في 152 الحرم الشريف. ويرجح أن تكون كاملة لما فيها من إفادات 
بعضها لا يوجد في أجزاء الرحلة المعروفة ومن تلك النصوص:قصة إسلام إبراهيم بن 
سهل الاسرائيلي”: وترجمة أبي عبد الله محمد بن احمد التجاني” ونقول مختلفة من 
الاشعار والبلاغة والنقرة > وترجمة ابي بكر بن يربو ع؟ وترجمة أبي العباس بن الحاج 
النحوي"؛ ووصف موافاة اين رشيد وركبه المغيرة (بسكون الغين المعجمة وفتح الياء 
المثناة) بعد يبع وما يتصل بذلك من وصف المنازلة وذكر رحيله من موضع يسمى 
خيلا إلى موضع يسمى بالقباب» وغير ذلك من المسائل الفقهية” وذكر مناقشة أصولية 
في الظن الخاطئ والترجيحات/1 وشعر ابي الفضل بن شرف:(الوافر) 


:درة الحجال 3/2 ت: 448 والرحلة 29/3. 
: درة الحجال 19/2 ت: 490. 
3: رحلة العياشي 251/2- 252. 
“: نفسه 252/2,. 
کٍ : نفسه252/2- 253- 254. 
“: نفسه 253/2 والرحلة 89/6. 
0 : نفسه 252/2 والرحلة 34/7. 
1 : نفسه 240/2 والرحلة 57/5. 
9 ا 412 
: نفسه 242/2 والرحلة 65/5. 
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ول أجزع لهول الموت لكن * * * بكيت لقلة الباكي عليًا 
(الابيات!) 

ومن ذلك مسألة اعطاء العمالة وكراهتها” وقصة ادي الذي كتبت في جبهته 
كلمة محمد” وقصة النعمان التى تنسب إليه الريحانية المعروفة“ وذكر بيان في وصف بعض 
الطفيليين > ا ادى آي تمان الأ ا ايو عاك اة وذ كى عض المشائل 
البلاغية كالتورية والكنايةة. 

ويلا حظ أيضا أن أغلب هذه النقول من الجزء السادس وبعضها من الجزء الثاني 
والخامس والسابع» ويبلغ عدد تلك النقول من رحلة العياشى أربعين مسالة تقريبا. 


فتح المتعال : 

وأورد صاحب الفتح بعض النقول من الرحلة مثل اقتراح ابن رشيد تسمية نظم 
ابي الربيع بن سالم الكلاعي بنتيجة الحب الصميم وزكاة النثير والنظيم بدلا من المنثور 
والمنظوم” وقول ابن رشيد أن الكعية المعظمة كالإمام والطائف كالمأموم يقف عن بين 
الإمام إن كان وحده. وأورد ما ذكره ابن رشيد عن مثال النعل الكرية”. وما جاء من 
المناقشات الأدبية والنقدية بين ابن رشيد وابن عبد الملك المراكشي في شعر مالك ابن 
ال 

وينبغي التنبيه على أن هذه الفوائد تندرج في الجزء الرابع الخاص بالشام» وسبب 
ذلك أن ابن رشيد لما دخل دار الحديث الاشرفية بذمشق رأى مثال النعل الكريمة وأنشد 
في ذلك الأبيات المعروفة, ثم أنه لا بد أن يكون قد جمع ما يتصل بذلك في هذا الجزء. 


: نفسه 246/2. 

2: نفسه 250/2. 

(: نفسه 251/2. 

4: العياشي 252. 

*: نفسه 242/2. 

؟:نفسه 2243/2 244 والرحلة 153/5. 

7:فتح المتعال 5. 

*: نفسه باب 1. 

”: نفسه باب 2 وباب 3. 

*: نفسه باب 3» وانظر ما نبه عليه الدكتور محمد بن شريفة في تحقيق الذيل والتكملة من الحواشي المفيدة سفر 1 قسم 
1 ص:44: 331 1333 334› 2336 2337 2338 2412 521. 1 
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نفح الطلليب: 

وفي ذلك الكتاب أيضا نقول كثيرة عن الرحلة» ومن ذلك ما ذكره عن اعتناء 
ملوك الموحدين غاية الاعتناء بالمصحف العثمانى» وأورد في ذلك كلاما بجملته لابن 
رشيد 'وترجمة ضباء الدين الحزرجى وشعره"2. وما أنشده ابن رشيد لابن حيان النحوي 
لنفسه” وما حدث به أبو حيان من خب التاجر أبى عبد الله البرجونى بمدينة عيذاب“ من 
لاه لوان و ها ابن عه اة الاي وما وه ر ابو ال اا 
كات الى التجانية :وما ذ کر ابن رشيدوعن :اين اكظرفه بن عميرة؟ وتعزيقه بان ريض 
وذكر وقوف أبن رشي وان اللكيم بعاد تسان على كر السعيك فة ذف وذكر 
شرح ابن رشيد لقوافي ابي المحسن حازم . 


ونلا حظ أن أغلب هذه النقول من الجزء الخامس وبعضها من الجزء الأول المفقود 
وذلك فيما بخص ابن الحكيم. 

أنس الفقير وعز اللقير: 

ذكر صاحب الانس ان ابن رشيد ذكر ابا محمد عبد الحق ربيع الانصاري البجائي 
في رلته '. .ومغتى هذا أنه لا بد أن بکون :قد “اكيت له شيعا هن أخياره وإنتاجه 
الفكري» وان تكون ترجمته مهمة كما ذكر له ابو العباس الغبربنى من الأخبار الحسان!!. 


ونلا حظ أن صاحب الانس كان ينقل من الجزء الأول أو القسم الأول من الجزء 
الأول المفقود الخاص بذ كر انتقاله من المرية إلى تونس. 


: النفح 600/1- 615. 

: النفح 195/2 والرحلة 8/3, 

3: نفح الطيب 583/2 والرحلة 75/5. 
“:نفح الطيب 583/2 والرحلة 76/5 
": نفح 121/4. 

“: نفسه 496/4. 

: نفسه 311/4. 

؟: نفسه 225/5. 

: نفسه 481/5. 

'': أنس الفقير 101. 

": الغبريني 85. 
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أنس الساري والسارب: 

ونقل ابن مليح من خط ابن رشيد ما قاله الخطيب الزاهد أبو عبد الله بن برطلة 
المرسي: (الطويل). 

أرى العمر يفنى والرجاء طويل * * * وليس إلى قرب الحبيب سبيل 

الأبيات الأربعة!. 

وها اخدذم ”ابن رشيد: عن شغبان الصوق و ا الا . 

ويظهر أن صاحب الانس كان ينقل أيضا مباشرة من الرحلةء ويرجح أن يكون 
ذلك من القسم الأول المفقود. 

طبقات القراء لابن الجزري: 

وما نقله ابن الجزري من الرحلة خبر ابي محمد قاسم بن فير الشاطبي الضرير 
ورحلته واقرائه لقصيدته المشهورة (الشاطبية) بالقاهرةة. 

وما نقله ابن القاضي أيضا من الرحلة ترجمة احمد بن محمد بن عبد الرحمان 
اين هارون العارف بأصول الفقه واصول الدين مشاركته في العربية“. ٠‏ 

فهرس ابن غازي: 

وجاء في الفهرس” عن الدعاء بعد الطعام ما يلي: 

"حدثنى ابو البركات البلفيقى مناولة عن الخطيب المحدث ابى عبد الله محمد بن 
عمر بن رشيد الفهري عن أم أحمد زينب بنت احمد المقدسية عن أبي حفص عمر بن 
ابي بكر بن طبرزدء والسند مرفوع إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال:"دعا رجل من 
الانصار من أهل قباء النبى صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده أو 
': أنس الساري 84 وانظر ما علقه الأستاذ محمد الفاسي على هذه الأبيات. 
2: نفسه 84 والرحلة 70/3. 
3: طبقات القراء 22/2. 


“: جذوة الاقتباس 136/1. 
”: فهرس ابن غازي ص: 94ء بتحقيق محمد الزاهيء الدار البيضاء 1979. 
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قال يديه. قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وسقاناء وكل 
بلاء حسن ابلاناء الحمد لله حمدا غير مودع ولا مکافئ ولا مكفور ولا مستغني عنه. 
الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسا من العري وهدى من الظلال 
وبصر من العمى وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. انتهى. 
رواه النسائي: وفضل على كثير. 

ولا شك في أن هذا الحديث منقول من الرحلة من الجزء المفقود! الذي يضم 
ترجمة أم أحمد المقدسية وتسمى زبنب. 

ولأ جل تكوين فكرة عامة وأكثر وضوحا عن أجزاء الرحلة وأهم ما تحتوي 
عليه من المعارف نورد تصميما مختصرا لكل منها على حسب من لقيه ابن رشيد من 
الشيوخ والأصحابب» ويتسنى لنا من خلال ذلك ملاحظة طبيعة الجزء وفحواه أولا 
وتكوين الشيخ أو الصاحب وميله إلى فن معين من فنون المعرفة ثانيا. وقد ركزت 
الاهتمام على أهم الفنون العلمية من الحديث والجرح والتعديل والفقه والشعر والنثر 
والنقد والكتب وبعض العلوم الأخرى. 


': أي الجزء الرابع. انظر من لقيهم ابن رشيد في دمشق. بعد. 
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المبحث الثاني: المضامين العامة للرحلة في الأجزاء 
الموجودة 


1 


اسانيد غريبة 


12 .طرق اندلسية 


20 


ابن الخطيب 
الساعدي 
التميمي 
الغرافي 
ابن عقيل 


أن النحاس ۰ 


ابن الافاطى 
الملزي 
ابن الخيمي 
المراغى 
ابن دقيق العيد 
انقي عبيد 
الخلاطي 
ابو صادق 
القرشي 
الصفار المطرز 
زينب البغدادي 
الدلاصى 
الي 


4 أبيات 
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دما ہی دن ہے ہے یں 


استطرادات 


حص كم كه نح EDE‏ 
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الرجاجيان 
ابو اسحاق الفاسي 


ابن مزروع 


العسقلا نيان 

ابو اليمن بن عساكر 
ابن الظامري 

لم | لق للانى 
القرشي 

أبن دقيق العيد 


فوا 
اتوعمالاتصباري 
ال 
السكان اللخمى 


600 


11 


4 
8 فقه 
1 فقه 
9 
2 
4 أفقه 
11 7 
خطب | 3 21 
3 2 
4 1 
3 9 
2 5 
1 1 4 
1 
/ 
2 9 تفسير 
2 2 
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لشرف الجزائري 

بو اسحاق الحزرجي 
للبلي الفهري 

بن ديسم 


بن رزبن 

للبلي الفهري 

بن هارون 

لسلاوي 

ابن رأس الحجلة 
اللواتى 

i 

ابن القصير 

بن هريرة 

لانصاري محمد بن أبي 


القاسم 

الحميري 

بن حبي 

لمروش 

الكلاعى 

لانصاري ابو القاسم 
محمد 

بن اندارس 

الانصاري أحمد المرسي 
لمميري 


اخوه 


ن الة 21 
بن القوبع 
لمجموع: =37 1409 


س خب س دا جب ص 
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26 


268 


أبو حفص التجانى 5 بيتا |1 


قم 


ابو الفضل التجاني 130 |4 
ابو الفضل الفحصبلي 
ابوزكرياء الرنداحي 

ابو الحسين بن قراقش 
ابن الحكيم 

ابن عياش 61 1 |1 


ابوالقاسم بن الايسر 1 


90 7 
المجموع:= 10 1486 4 
المجموع العام لأهم العلوم | 4629 1 
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المبحث الثالث: موضوع الرحلة ومنهج ابن رشيد فيها. 
لقد دأب المؤلفون العرب على ذكر منهجهم الذي يسيرون عليه في مقدمات 

, مصنفاتهم, وبا أنهم كانوا يلزمون أنفسهم به إلزاماء فإنهم غالبا ما كانوا يحترمون ذلك 
المنهج في مضمون كتبهم» وخرصون على تطبيقه» ويسيرون على ضوئه وهديه بصدق 
ووفاء حرصا على الأمانة العلمية وهذا ما فعله ابن رشيد في رحلته. ومع أنه ليس بين 
أيدينا الجرء الأول الذي قد يكون مصدرا لتلك المقدمة التي يبرسم فيها المنهج والطريقة 
بصفة أوضح وأكثر تفصيلا وتدقيقاء فإننا جد له في الجزء السابع نصا يفيدنا ببعض 
ذلك المنهج وتلك الطريقة. 

وإننا نفترض ذلك بناء على أن ابن رشيد ل عار كه اتيج وار بسي 
لتوضيح مضمونهاء وهذا ظاهر في مصنفه السنن الأبين! الذي قسمه إلى مقدمة وبابين, 
وأشار إلى ذلك باقتضاب واختصار ولكنه حرص على تطبيق منهجه فيه. ثم ان افتراضنا ` 
أبن رشي كان قد كتب تلك المقدمة لا بنفي أنه اثبت بعضها أول الأمر واستغنى عن 
بعضها الآ خر ليوضحه في آخر الكتاب فيكون بذلك قد ذكر شيئا عن أجزاء رحلته مغلا 
والدافع إلى القيام بها ثم ترك مسائل مهمة لها اتصال وثيق بمضمون الرحلة إلى آخر 
الكتاب لتكون خلاصة أو استنتاجا. ولهذا كتب مستدركا وموضحا ومعللا. 

ولأجل معرفة منهجه لابد من إيراد ذلك النص لنستفيد منه شيا عن طريقته وما 
ضمنه رحلته من الفوائد والمعلوفات رأى أنه قصد إلى تركه وإهماله. ولهذا كان يقدم 
“ذلك بأسلوبه الواضح المعتمد على الوصف وبستعمل الصيغ التي لها مدلول الفعل 
الماضي الذي يفيد التقرير لما تم قعله. وكان في الإمكان تلخيص ذلك النص ولكن 
لأهميته ودلالته القوية على نفسية صاحبه وروح الرحلة ثم لما فيه من بعض النظرات 
المعتبرة في كتب الأدب والنقد, لذلك كله اخترت إيراد ذلك النص بصيغته: 

"فاك او 2 1 ولا أنعم الله سبحانه بتيسير الغرض من هذا التقييد الذي 
تسنى ببركة التوجيه لأداء المفترض» سنح ببالي أن بعض ما ذكر فيه قد يعترضه من 
اعترض ممن لا يفرق بين الجوهر والعرض» فرأيت أن أبين كيف وقع الال فيما اشتمل 


': السنن الأبين 16-15. 
2: الرحلة 64/7. 
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عليه من الل والترحال فأقول, والله في العفو والصفح المسؤولء أنني أ کن قصدت به 
مقصد التصانيف المهذبة, ولا التآليف المرتبة» وانما قيدته بحسب ما يسر لي مما كنت 
كتبته على ظهور الكتب وفي بطون البطائق مما قبد للتذكار بتلك المعاهد اللائحة 
الأنوار» فقصدت أن أضم بده واجمع عدده. وأكثره وقع على غير روبة بل وفى ما 
سمحت به السجية» فيحسب اكوريا E‏ غ مقدما من غيره أحق 
بالتقديم منه» ومؤخرا من حقه أن يؤخر غيره عنه'. وريا وقعت(كذلك أيضا”) التواريخ 
في قراءتي على من قرأت عليه أو سمعت منه أو أخذت عنه وكل ذلك كتب على 
حسبما تيسر من غير روية ولا تنقيح. وإن كنت أودعته من الفوائد ما لعله لا يخصره 
ديوان» ويعز وجوده على ذي البحث والتنقير والافتنان» من مسائل حديثية واصلية 
وأدبية وبيانية بعضها منقول عن أئمتنا وأشياخنا وبغضها مما فتح الله فيه من فضله 
العميم » وافاضه من طوله الجسيم مما هو في ظني ۾ اسبق إليه ولا زوحمت عليه. 
والحمد لله والشكر لَه 

وفيه أيضا مواضع من الاسانيد والمتون وافادات ذوات العقول وقع الغلط فيها 
من غيري في سند أو متن» فما علمت وجه الصواب فيه أوضحته وأقمت صولبه» ونبهت 
على أنى أصلحته. وبعض بقي على حاله مغفلا ء کک مغفلا وض عليّة :أو جلت ف 
الحاشية E.‏ ترشد إليه فمن وقع له وجه الصواب في ذلك فليدركه بفضل حلمه 
وسعة علمه وكذلكم ان وقع خطأ من قبل في خط أو نقلء فلينبه عليه على طريق 
الاتصاف بالانصاف وعدم التعسف والاعتساف بحول الله. وكذلك من وصفته من 
شيوخنا وأصحابنا بصفة أو حَلَيَهُ بحلية فلم انجاوز في أوصافهم بل جئت با هو أقرب 
إلى انصافهم وان سلك في بعضها على عادة أهل الأدب من الشعراء والكتاب» (فما قلت 
إلا ما علمت سعد). وشهد لهم من له مالهم من السؤدد والمجد. ول اذكر منهم من لعله 
أنبهم علي ذكره إلا النادر ممن عرف أمره و أورد عنه الا شيئا من نظمه أو ما أنشده 
لي من غير وأشرت إلى التنبيه على أحوالهم من غير إفصاح وذلك مغن عن الإيضاح. 
وقصدت بذ كرهم أن أتذكرهم فأوالي لهم الاستغفار وأسأل لهم العفو من المنعم الغفارء 


': وذلك مثلما وقع في ترجمة أبي الحسن الغرافي الرحلة 10/3. 
2: كتب ما بين القوسين في الهامش. 
3 هكذا وردت تلك الجملة. 
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وأيضا ليكونوا في حلبة قوم لا يشقى بهم جليسهم ولا يستوحش معهم أنيسهم ورحمة 
الله واسعة ومغفرته شاملة جامعة والله واسع عليم. 

وكذلك وقع فيها من الأشعار الغزلية والأوصاف التى هي مستعملة عند أهل 
الطريقة الأدبية ما لعله قد يأبى كتيه وإنشاده أهل الورع ومن يشدد على نفسه ويخاف 
مناقشة الحساب و... اواب يوم بعثه من رمسه فأقول والله الموفق أني تحاميت فيه كثيرا 
مما يقبح ولا حمل من وجوه التوريات وإن كانت ترائبُها بالبيان حاليات» والشعر أنما 
بحسب ما يصرفه إليه الناظر, وله عند القوم محامل تحسن في الباطن وإن كان على غير 
ذلك في الظاهر, وإنا الأعمال بالنيات”. 

وقد ضمنت هذا المجموع من الأحاديث النبوية والغرائب الأصلية والفقهية 
واللطائف الأدبية والنكت العروضية”, ما أرجو أن يشفع فيما تضمن من غير ذلك ويثقله 
في الميزان» ووراء ذلك كله رجاء العفو والغفران من الملك الديان. 

وتضمن من حكم الاشعار ومدح النبي المختار وما يعفي على ذلك النزز الواقع 
فيه من غيره إن شاء الله. 

وقد أنى بمثل ما أوتيت به من أبيات الغزل الغريبةء والفاظ التوربة العجيبة غير 
واحد من ائمتنا وشيوخناء وليسوا مدفوعين عن باب الورع من المتقدمين والمتأخرين؛ 
وكتبهم وفوائدهم وفرائدهم مملوء بذلك» وفيهم الاسوة وبهم القدوة كالقاضي ابي علي 
الصدفى وجماعة من شيوخه وكالقاضى عياض وجماعة من شيوخه وكالخطيب البغدادي, 
وأبي عبد الله الحميدي والحافظ السلفي وغيرهم من الاعلام وقد نبهت أثناء الواقع منه 
في هذا التعليق على مواضع من ذلك واشرت على ما سوغه الفقهاء من تلك المسالك 


ل كلمة غير واضحة,. 1 

و كتب في الهامش (ولذلك قال بعضهم وقد سئل عن سماع الغناء...) والخط غير واضح. 

: كتبت هذه الجملة في الهامش. 

*: كنب إمام هذا السطر في الهامش وللقاضي أبي بكر بن العربي في ذلك افسح مجال في الروية والارتجال(انظر 
المغرب في حلي المغرب 225/1). 
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وعدا قول زاهد الفقهاء من التابعين أبي عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود” الشائع في الناس وقد جمع فيه اسماء السبعة الفقهاء:(الطويل). 


أحبك حبا لا حبك مثله * * * قريب ولا في العاشقين بعيد (الأبيات) 
دريب ت سفين 


وانا ابين قصديء بإيرادهم ذلك فأقول لما كان فهم الكتاب العزيز وكلام النبي 
صلى الله عليه وسلم متوقفا على فهم تفنن العرب في وجوه بلاغتها وفنون فصاحتها 
ولذلك قال عمر رضي الله عنه: عليكم بديوان العرب فإن فيه فهم كتابكم وشحذ 
ألبابكم. قالوا وما ديوان العرب يا أمير المؤمنين؟ قال شعرها. وكان للعرب طرائق في 
البلاغة والفصاحة فجاء الإسلام فازدادوا هُمّ ومن بعدهم دقائق وفوائد. فوافق ما 
استفادوه من كتاب الله وسنة نبيه. فولدوا من ذلك فنونا عجيبة واساليب غريبةء ثم لم 
يزل المولدون كذلك هلم جرا إلى زماننا فأبدوا من الغرائب والعجائب ما تقف دونه 
الخواطر. واتوا من ذلك بالسحب المواطر. قصدت أن أبين تلك التفننات وأورد ما يخف 
من تلك التصرفات» ليرى ما خص به هذا اللسان العربىء ليكون عوضا للأفكار على ما 
تستثيره من كوامن أسرارها وربما اهتدت إلى المحال التى نقلت منها واستنتجت عنها 
ای بن ذلك ليخت هذا ی و( ۰ 

ا کان لفون ان 3 تق رادا الا جام 


وهذا إذا تؤمل مأخوذ من قوله عليه السلام لما نزلت عليه: "ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر "فقام عليه السلام حتى قرحت قدماه فقيل له ف ذلك. فقال 
افلا اكون عبدا شكورا؟ وذلك أن عبادة التكليف يطيقها القلب والموارح» وعبادة الشكر 
نما يقوم بالمستطاع منهما القلب.وأما الجوارح فتتفسخ دونها. وإذا كان المقصود هذا 
وكل يتوجه له وجب بحسب الناظر صار هذا الإيراد من قبيل المندوب لا من قبيل 
المكرو ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد سمع بعضهم"السعتربري" فغشي عليه وفهم من 
ذلك "اسع تر بري"” وكذلك سمع بعضهم(وجه مليح وشارب أخضر)ء فتواجد فسئل 
كلت نيذه ر في الهامش. 
2 انظر عن ابن مسعود : التاريخ الكبير للبخاري مجلد 5 قسم 1 ج: 3 ص: 385 ت: 1239. قيل للزهري أكان عبيد 
الله يقول الشعر؟ قال وهل يستطيع الذي به الصدر أن لا يشعر؟. وانظر عنه أيضا حلية الأولياء 188/2 ت:174. 
ا اللمح في التصوف لأبى نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي في باب وصف المشايخ في 


السماع: "و عت يحيى بن ea‏ العلوي ببغداد يقول: رک لی هذه للحكاية بخطه قال سح اومان الصوفي رجلا 
يطوف ونای بانضري فيفط رعشي ا ل ل ا E‏ 
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بعد فن فهمه فقال:الوجه الجميل وجه ذي الجلالء وانا في المحبة شارب خضر أي غير 
متمكن المكانة!. وقد حكى الحافظ أبو الفضبل محمد بن طاهر المقدسى المحدث الصوفي 
قال: واخبرنا ابوحمد التميمي ببغداد قال:سألت الشريف ابا على محمد بن احمد بن ابي 
موسى الهاشمي عن السماع فقال:ما ادري ما اقول فيه غير اني حضرت بدارٍ شيخنا ابي 
الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي سنة تسعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه 
حضرها أبوبكر الابهري شيخ المالكيين وابو القاسم الداركي شيخ الشافعي وابو الحسن 
طاهر بن الحسين شيخ اصحاب المحديث» وابو الحسين بن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد 
وابو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه ب يكز الباقلوكي فى قاد شيعن ابي 
الحسن التميمي شيخ المنابلة» فقال ابو علي لو سقط السقف عليهم لم يبق بالعراق من 
يفتي في حادثة يشبه واحدا منهم» ومعهم ابو عبد الله غلام باباء وكان يقرأ القرآن 
بصوت حسن وریا قال شيئاء فقيل له قل لنا شيئاء فقال وهو يسمع:(البسيط) 

ت ااا ومن ا را ةه سافن 

ان زر فديتك من غير حتشم * * فإن حبك لي قد شاع في الناس 

فكان قولي لمن آذى رسالتها * * قفي لأمشي على العينين والرأس 


قال ابو على فبعد أن رأيت هذا لا يمكننى أن اقتى في هذه المسالة بحظر ولا 
إباحة. 


قلت: وقد وقفت على هذه المكاية في كتاب تلبيس ابليس لابي الفرج بن 
اللو ال فا وقد امانا ابو رع ی عون بود طا عن انهه وذ كزها :فصن متها 
ذكر أبي بكر الباقلاني رحم الله الجميع. وقد أنبأنا عن الجوزي بجميع ما عنده رحلة 


فكذلك قال المشايخ الذين هم العلماء بهذا الشان وأهل الفهم بهذه القصة أن السماع على حسب مأ يقر ذ في القلوب من 
حزت شظله ووفته وحضوره الاترى أن صوت لسانت حيث لدي إلى لبي خلمان شما من حيث وقته وتفله. 

اللمع ص: 289. وانظر مثل هذه المعاني كتاب المحاضرات لأبي علي اليوسي بعنوان: تَدَبّرالعقل في أسرار الكون» 
وتذوق الصوفية معاني الأبيات والإشارات وتأويلها حسب المقومات. 6415/2 43341 وهو من البحوث النفيسة. 

: كتبت فوق هذه الكلمة اشارة على الهامس وفيه:"ورأت بعض الفقهاء المتشردين شيخا من الصوفية في بعض 
المساجد وشاب يغنيه أبياتا من جملتهاء 

..........,فصاح الشيخ وتوجد ورمى بنفسه إلى الأرض. قال فقلت له: ايها الشيخ تسمع من الشعير ما شاء الله ولم يظهر 
عليك الطرب العظيم إلا عند هذا البيت السخيف أي معنى ظهر لك فيه؟. فقال إن كنت تسمع الجواب بحسن ظن قلت لك 
وإن كنت تسمعه مع سوء الظن فلا يفيد". 

2: كتاب تلبيس إبليس ص: 240 طبعت دار الكتب العلمية 
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مصر والشام أبو العز الحراني وابو الحسئن...! رحمهما الله. وقال القاضي ابوبكر بن 
العربى رحمه الله في عارضة الاحوذي له”. ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في 
مدح الدين وإقامة الشرع» وإن كانت فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب راحة 
وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفهاء فقد مدح فيها كعب بن زهير رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

بانت سعاد فقلبي اليوم مول 

إلى قوله في صفة الخمر: كأنه منهل بالراح معلول (انتهى)" . 

ثم ا ابن رشيد بعل ذلك بکلا م اتركه لنعذر قراءة بعض کلماته بسبب ما وقع 
فيه من التلف. وملخص ذلك الانتصار لرأيه في مفهوم الغزل وقثيله في ذلك بالعلماء 
المتقدمين والمتأخرين الذين أتوا به في معرض التورية ووجهوه حسب النية الصالحة 
فاستعرض لتأييد مقالته» ما وقف فيه على ما لبعض الشيوخ المعتمدين كالإمام الشريف 
ابي .عبد الله محمد بن عيذ الله المسني الاسكندري بلدا ف كتابه الذي جمع فيه اشعاره 
الغزليات واحتج بذلك مبعدئا بالصحابة ومن بعدهم» وضرب لذلك مثلا شعر ابى المعالى 
الجوينى وابى محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري المذهب الذي كان على 
قسكه بالظواهر كان شافعيا ثم انتقل إلى القول بالظاهر وكذا ابو عمرو بن يوسف بن 
محمد بن عبد البر النمري الذي كان ظاهريا ثم صار مالكيا مع ميل إلى فقه الشافعي في 
مسائل لا ينكر له ذلك”. ومثل ابن رشيد ذلك بغزليات الفقيه ابي الوليد بن حزم الوزبرء 
وابى الصلت امية عبد العزيز بن امية الاندلسى كما ورد في كتاب الحديقة» وما ينسب 
إلى ابن سناء الملك أو ابن الساعاتى والفقيه الإمام الزاهد ابي بكر محمد بن الوليد 
الفهري الطرطوشي فإنه مع فقهه المبين وزهده المتين كان يسمع من ينشده أبيات للوأواء 
الدمشقي ومنها:(جزوء الكامل). 


2 كلمة غير واضحة. 
2: عارضة الاحوذي 287/10. 
3: التمهيد لابن عبد البر 1/يسط. 
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قمر أتى من غير وعد * * في ليلة طرقت بسعد 
الأبيات”. 


وبعد هذه النبذة نستعرض ض المنهج العام الذي سلكه ابن رشيد في رحلته وذلك في 
عرف للع انك وا ا من رارف وا غبار 


إذا القينا نظرة عامة على تلك الأراجم وجدنا انها تتفاوت طولا وقصرا وأهمية, 
ومع ذلك يجمعها منهج يكاد يكون متفقا في أعلبيا فيو هدم امرجم له يتوه :ومين 
لقيناه كدينة كذا.. 

وبعن" ذلك ورد اوغا من أوضافة الخلفية وا لله وک اسه كاملة وقد 
يأتي له بسلسلة النسب التي ترفع إلى الجد الواحد والعشرين” أو الاثنين والعشرين 
وقد يحقق له اسمه إذا رأى في ذلك رفعا للا لتباس أو الوهم» ثم يذكر علاقته الخاصة 
بذلك الشيخ من الصحبة والقراءة والأخذ والإجازة له ولأولاده وأخواته. ويفصل فيما 
أخذه عنه من الأحاديث والأشعار وما رواه عنه في الكتب والفرائدء ونلاحظ أنه يخحرص 
في أغلبها على روايتها بالسند المرفوع إلى قائل ذلك الحديث أو منشد الشعر أو مؤلف 
الكتاب. ثم أنه لا يقبل تلك الروايات على علاقتها وإنا يناقش الحديث ويذكر علله 
وغير ذلك مما رأيناه في دراسة شخصيته محدثا. ويختار من الأشعار ما لطف معناه وشرف 
كما سيتضح لنا من خلال دراسة الشعر الوارد في الرحلة» ويعتنى بإيراد كل ما يتصل 
بتلك المسائل التي يناقشها ولهذا يستطرد أحيانا إلى ذكر مسائل من التفسير أو الجرح 
والتعديل أو البلاغة والنقد والفقه والجغرافية وغيرهاء وكل ذلك بطريقة لا تبعث على 
الملالة كما قد يظن بسبب طول الرحلة واتساعها. ونلاحظ أنه كان يميل إلى أن يأتي 
ببعض الغرائب سواء في الحديث أم الحكايات أم الأوصاف وبحرص على أن ياتي بكثير 
من الفوائد التي قال أنه لم يسبق إليها وبظهر ذلك في كثرة النقول من المصادر التي يعز 
: الأبيات في الرحلة 66/7. وقد ورد منها ثمانية أبيات ومن المحتمل ان تكون قصيدة وهي مبتورة بسبب فقدان الجزء 
الأخير من الكتاب. 
: انظر ترجمة ابي الحسن عيسى بن ديسم الذي يرفع نسبه إلى ابن عوف الزهري الرحلة 63/6. وترجمة 86 من هذا 
البحث. 


3: وذلك في ترجمة ابي الحسن الغرافي الذي يرفع نسبة إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه الرحلة 10/3. وترجمة 
8 من هذا البحث. 
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المبحث الرابع: خط سير ابن رشيد في رحلته. 

لأجل معرفة خط سير ابن رشيد في رحلته نورد له هذا المجمل الذي نبين فيه 
تاريخ الذهاب والإياب وأهم المدن والمواضع التي حل بها وزارها وبعض الطرق التي 
سلكها وكل ذلك مستخرج من الرحلة أو الكتب التي درستها أو نبهت عليها. 

واذكر في هذا الصدد ان ابن رشيد لم يكن يهتم كثيرا بتاريخ حله بالمواضيع 
وترحاله منها كما مر في دراسة شخصيته جغرافياء ولهذا نجهل كثيرا من التفاصيل المهمة 


1 لضرورية. 


أوائل سنة 683 ما بين 


محرم 683 وآواخر ربيع 
الأول 683 
الثلث الأخير من ربيع 


الفاني683 


أواخر جمادى الأ خرى 
683 


الجمعة 1 شوال 684 


الاثنين 11 شوال 684 
(عصرا) 


الثلاثاء 12 شوال 684 


(سحرا) 


الزوهاب 


المكان 


ابتداء الرحلة من مرسى المرية بالاندلس. 
اثتقاله بين مدن شمال افريقيا بالمغرب 
الاوسط كتلمسان وبججاية وبونة! 


انتقاله ما بين تونس وطرابلس 


انتقاله ما بين مصر والقاهرة والاسكندرية 


ويلبيس وطلموش 


توجهه إلى الشام والإقامة في دمشق 
والقدس وبعليك وحرم الخليل وغيرها 
سفر أبن رشيد من ظاهر دمشق على 
موضع يسمى ميدان الخطى 

الخروج من دمشق إلى مدينة النبي صلى 
الله عليه وسلم والمبيت بموقع يسمى 


القيسارية على ضفة النهر 


الشروع في الرحلة إلى بصرى ولفاء منازل لم يذكرها ابن رشيد 


على الطريق 


ملا حظات 


الزء الثاني المفقود 


E بت‎ 


: وقد نبهني الأستاذ عبد القادر زمامة إلى ان ابن رشيد زار تلمسان مرتين انظر التفصيل في مجلة المناهل عدد 22 


ص: 550- 551. 
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الجمعة 15 شوال 684 


الاثنين 18 شوال 684 
(ضحاء) 

الأريعاء 20 شوال 684 
(مساء) 

السبت 23 شوال 684 
(ضحاء) 

الخميس 28 شوال 684 


6 ذي القعدة 684(ظهرا) 


الجمعة 7 ذي القعدة 684 
ذي القعدة 4رربع الليل 
الأخير) 


نزوله ببصرى والاقامة هناك ليتجمهر 
والأحد 16 و17 شوال 684 

استقيال الصحراء والرحيل من بصرى ا 
وادي الأزرق 

موافاة وادي الازرق والإقامة هناك يومى 
مين واطمعة 22-221 فوا 684 
الرحيل إلى جنار المعصم 


للوصول إلى جفار المعصم والاقامة فيه 
يوم الجمعة 


موافاة تبوك 


الإقامة بتبوك إلى يوم 8 من ذي القعدة 
الرحيل إلى طيبة 


الأحد 23 ذي القعدة 684 | النزول بطيبة 


(ضحاء) 
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وصف دورها بأنها منحوتة 


من الحجر 


لم يلق أحد من أهل العلم 


وهو موضع يرفع منه الماء 


ويزدحم الناس هناك وقد 
رأى أبن رشيد قدوم الركب 
الشامى ف ستين الف راحلة 
ا والمیر 

ون الات فة اللي 
وبتزين الرجال والفرسان 
بالأسلحة ويسيرون ونسير 
خلفهم الرواحل ويشتغلون 
تظهر كأنها مراكب بحرية 
وذلك لتعذر الحطب بأرض 
تبوك إلا على بعد منها 
اقنداء بالنبي صلى الله 
عليه وسلم في تعبئة الجيش 


خفت الركاب: واهتاجت 
القلوب ولمع البرق من آفاق 
طيبة تلك الساعة ما كان 
أطيبها 

أخذ الناس منازلهم 
واغتسلوا وكحلوا للقدوم 
على الضريح الطاهرء فلله 


السبت 29 ذي القعدة 
4غدوة)-(ظهرا) 

|الأحد 30 ذي القعدة 684 
1 ذي المحجة 684 

الاربعاء 3 ذي الحجة 684 
ذي الحجة 684 (الربع 
الأول من الليل) 

ذي الحجة 684(الليل 
الآخر) 


الأحد 7 ذي الحجة 584 


الاثنين 8 ذي الحجة 684 
(ليلا) 

0 ذي الحجة 684 
الخميس والجمعة 11 و12 
ذي المجة 684 


4 ذي الحجة 684 


الوصول إلى وادي الصفراء موافاة بدر 
الرحيل من وادي الصفراء 

الوصول إلى رابغ 

الوصول إلى خليص 


موافاة بصرى 


الرحيل من بصرى إلى مكة 


التوجه إلى منى ثم إلى العقبة 


الذهاب إلى عرفات والمبيت بها ومن مكة 
إلى منى 


بعد طواف الإفاضة 
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ما ابدع ذلك اليوم وفيه 
ذهب الناس لزيارة المدفن 
والبقيع» بقيع العرقد 
المعروف بحش كوكب. 
وفيه قصب وزروع وبطيخ 
ودبا وقطاني 


وهو موضع احرام 


استقبال أهل مكة وأطفالها 
للركب في يوم نزل فيه المطر 
الوابل(مع ابن الحكيم) 
رؤية العجب: وهو إيقاد 
الشموع بالجبل الواقع وسط 
عرفات المعروف بألال» 


وهنا لقي ابن الحكيم وابا 


محمد المرجانى» وقد 
استنكر ابن رشيد ذلك 


يوم النحر 

الإشارة إلى حادث منع 
أصحاب البيت له من 
الدخول إليها إلا بعد 
إعطاء ما يرضيهم 
الاستعداد لقفول ابن رشيد 


من الحج 


28 ذي الحجة 684 


الأربعاء 1 حرم 685 (ليلا) 


المكرمة(الاستعداد) 
إلى موضع يسمى 
مطرح الغزالة 


الأربعاء 1 محرم 685 الخميس 2 |السفر إلى وادي 


الجمعة 3 حرم 685 


السبت والأحد 5-4 حرم 685 


الاثنين 6 حرم 685 (ظهرا) 
8 حرم 685 

الحميس 9 بحرم 685 (ليلا) 
الجمعة 10 حرم 685(طلوع 
الشمس)(ظهرا) 


غرم 685 
الجمعة 22 صفر 685 
الأريعاء 27 صفر 685 


الثلاناء 4 ربيع الأول 685 


7 ربيع الأول 685 


مكان !0 يسم له 
الوصول إلى ينبع 


البقاء بينبع 

الرحيل من ينبع 
موافاة المغيرة 

اة المغيرة 

موافاة الحوراء التوجه 
إلى متازك مها الوه 
سلمى عيون القصب 


نزوله بالقاهرة ومصر 


الوصول إلى 
الاسكندرية من مصر 
إلى القاهرة 

التوجه إلى 
الاسكندرية 


2 
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وقد أودعوها الأرواح ورحلوا 
ا 


كان اليوم قائظا وكاد الناس يموتون 
عطشا وقد أقبل المغنون على الركب 
بالترحيب (والعامة تقول الينبوع) 
لأجل الاستراحة 


فيها واد فيه شجر الاراك وما رد 
للشارب وكان اليوم يوم عاشوراء 
وهناك تلقاهم القادمون من الشام 
بالدقيق والتين والخروب 


وابن رشيد شاك من الرمد(والله 
آمل الشقاء والعافية) 
والحالة من ألرمد مشتدة وقد منعه 


ذلك من استيفاء أغراض عدة 


ولم يكن توجهه إلها عازما على 
اللرزيب ولق للد دقان 
أودعها هناك 


أواخر ربيع الأول 685 

1 ربيع الآخر 685(غدؤة) 
الأربعاء 3 ربيع الآخر 685 
(ضحاء) 


الخميس 14 ربيع الثاني 685 
16 ربيع الآخر 685(ضحاء) 
16 ربيع الآ خر 685(بعيد 
العصر) 

الأربعاء 17 ربيع الآخر 685 


(صباحا) 


الجمعة 19 ربيع الآخر 685 
(قبل طلوع الشمس) 

العشر الأخير من رمضان 685 
دخول عام 686 يوم الأحد 
الخميس 14 ربيع الثاني 686 


السبت 7 جمادى الاولى 686 


الاسكندرية 


سفره في طبرق» ومرسى | مرسى هوارة المعروف بقصر احمد 


هوارة وصحراء برقسة 
ماقا فة ر ابل 
السفر من طرابلس 


موافاة المهدية 


عزمه على السفر من 
بلاد نونس إلى بلاد 
ا مغرب 

البقاء في المهدية 
والسفر منها 
الوصول إلى سوسة 


السفر من سوسة إلى 
الحمامات 

السفر من الحمامات 
والمرور على المياه 
والقرى 

السفر من دار العجوز 
السا والواضوك 
إلى قلقي 

المكوث بتونس 


الإقلا ع من تونس 


والرجوع إلى الوطن 
الدخول إلى بونة 


` 28 


البقاء فيها إلى يوم الأربعاء 

وهي بلد حسن وفيها ناس فضلاءء 
وقد أشار إلى الخوف من العدو 
البحري 

مدينة حسنة ولكنها عخربة 


وهي مدينة أصابها الخراب كالمهدية 


المبيت عند عجوز صالحة, والإشارة 
إلى اكتراء الحمير لاستعمالها 
في جو من الأمن والاطمئنان 


وكان هو وصحبه أول من دخل 
بابها وتلقاهم هناك الأصحاب لما 
سمعوا بوصولهم 

وذلك مع رفيقه ابن الحكيم لعدم 
وعزمه على السفر مع مجموعة من 
الأصحاب 

وذلك في مركب النصرانيين» وفيه 
تجار مسلمون» في جو من الاضطراب 


الخميس 2 جمادى الاولى 686 


الأحد 22 جمادى الأولى 686 
(عشاء) 


الثلاثاء 1 جمادى 2 


الثلاثاء 1 جمادى الثانية686 
(بعد الظهر) 


الأربعاء 2 جمادى الأخرى 686 


الخميس 10 جمادى 2 

الجمعة 11 جمادى 2 (اثر صلاة 
اللمعة) 

الجمعة18 جمادى 2 (بعد صلاة 
الجمعة) 

الجمعة 20 جمادئ2 686 
الاثنين 22 جمادى 2 (ضحاء) 
2 هھ 

6ه 


الدخول إلى مرسى 
اشتورة 
الوصول إلى مرسة 
برشك 


الوصول إلى جهة 


نارجة 
موافاة مرسى مرية 
بلش مالقة ومنها إلى 


بزيانة 


موافاة مالقة 


انصرافه من رندة 


الوصول إلى الجزيرة 
الخضراء 

اتتهاء السفر 
والوصول إلى الوطن 


قدوم ابن رشيد من 
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وصاحب المركب 


وفيه ذكر العدو قصمه الله وخبر 
استيلا ء العدو على جفن الدلائي 
وخبر تغير الربح على المركب 

بعد أن ساعدت الريح بعض 
مساعدة 


وقد تغيرت الريح» فنزل من في 
المركب مع بعض الأصحاب. ثم 
سار في البر وبات تلك الليلة بالمنزل 
المعروف ببزليانة 

لقاؤه صاحبه ابا زكرياء الرنداحي» 
ووصول إلى ابن الحكيم الذي كانت 
بينهما معاهدة ومعاقبة أنه ان تكن 
له دخول الأندلس مايتوجه على 
بلده إلا بعد الاجتماع به 


بعد مالقة والتوجه إلى ابن الحكيم 


المبحث الخامس:٠‏ أهم المصادر التي 
كان يرجع إليها ابن رشيد وينقل منها في رحلته 


ما أكثر تلك المصادر التي كان ابن رشيد يذكرها في رحلته. وما أهمها 
وأشملها لمختلف العلوم والفنون التي تحتفظ لنا بالتراث. وإذا تجاوزنا في إيراد أسماء 
هذه المصادر فإننا تعثيرة 

1- أن جميع شيوخه وأصحابه الواردة أسماؤهم في الرحلة مصادر مباشرة 
لأغلن تضوهن 'الرسعلة لأنهم هم الذين كانوا يمدونه بالإنشادات والروايات والفوائد 
والأخبار. ش 

2- وأن جميع الكتب الواردة فيها بغض النظر عن النقل أو الأخذ منها أو 
تعيينهاء كذلك مصادر لتلك النصوص لأن لها اتصالا وثيقا بثقافته وثقافة أولئك 
الشيوخ والأصحاب وهي التي كانت تحدد لهم اتجاهاتهم وخصصهم ف فن معين من 

3 وان أسماء الأشخاض والكتب التي جمعتها في هذه الجداول تعد من أهم 


المصادر التى كان ابن رشيد ينص على النقل منها وينبه عليها في معرض الإحالات أو 
إيراد التعليقات والإفادات. 
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أ كتب الحديث والفقه والتفسير 


وَالأصُول والأحكام والزهد والتصوف والتعبيير 


الرحلة 
اتخاذ المنبر 94/3 
كو وريم 
واصحابه 

الأربعين 3 و18/6 


الأربعين حدينا من 


رواية 2 المحمدين | 26/5 


المخرج من صحيح 
البخاري لابن مسدي 
الأريعين السباعيات | | 
ارتقاء الرتية باللبا 
رتقاء الرس بالاباس | و/0] 1و 111 
والصحية 

أرجوزة ف أصول 


1 61/7 
الفقه(في الفرائض) 


الارشاد 111-113 
اناتب 2 و68/3 
الأطراف 12/5 
الاعتبار في ناسخ | 66/3 
اذيك ومسؤخة- |١‏ 101/6 
E‏ 22/6 

الامالى 3- 100 
الامالى 5/3 
الانتقاء في فضائل 

الثلائة الأئمة | 54/5 مكرر 
الفقهاء 


إيثار النقل لآثار | 82/6 


المؤلف 
ابو القاسم بن هبة الله بن 
عساكز 

ابو عمر يوسف بن عبد البر 
النبى الأندلسى 
ابو عبد الله القاسم بن الفضل 
بن محمود الثقفي 


/6 -111 -3 


قسمه إلى أربعة فصول في 
تخريج ابي بكر محمد بن علي ان یز فيل عخترة أحاذيت 
ياسر الانصاري الجياني ١‏ 


وحكاية 


ابو الفتح منصور بن عبد المنعم 

الفراوي 

المؤلف ابوبكر محمد بن احمد | وقد بين فيه طرق لباس 
القسطلا نى الخرقة 


ابويدان اغا 

ابو عمر بن عبد البر 
ابو ألقاستم ابن غا كر 
وهو من أجل الكتب 
ومقدمته المهمة ف 
الترجيحات خاصة 
انظرص(7- 23) 


القاضي عياض 
ابو الحسن بن ميلة 


ابو عبد البر النمري 


محمد بن احمد بن الجلاب 
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جزء الصوت 
جزء (الانتزاع) 
جزء 


اللزء الأول من 
الفوائد المنتقاة 
الغرائب العوالي عن 


جز ء 


36/7 


2815 
58/3 
235 


5 مرو 


65/7 
11/5 
12/5 
12/6 


10/5 


80/3 
12233 


101/3 
106/3 


57/6 


3 مكرر 


74/5 


97/3 
80/5 
105/3 


70/3 
102/3 


زاهر بن طاهور الشحامي 


ابو عمرو بن الحاجب 
ابو حاتم بن حبان البستي 
ابو الفرج ابن الجوزي 
ابن عبد البر النمري 


ابو داوود النسوي 


وهو التقاسيم والأنواع في 
الحديث 


ابو موسى الرعيني الرحال 


ابو اسحاق إبراهيم بن ديزيل 
ابن ع رفة 


ابو البركات الدميري 


فيه الأحاديث التى ذكر 
فيها الصوت 0 
مالك 

ابو الحسين احمد بن محمد بن 
العلاء 


رواية الشيخ ابي طاهر محمد بن 
عبد الرحمان بن العباس 


الخلض: 
ابو القاسم عبد الرحيم بن طلحة أ ذكر فيه الأحاديث الواردة 
ابو بكر محمد بن عبد الله | كتبه ابن الظاهري لابن 
الشافعي رشيد إلى أمراء الطرائق 
ابو الحسن علي الخلعي الجزء العاشر 
رواية الحسن احمد بن زريق| ى, 

1 ريج خلف الواسطى 
المخزومي 
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جزء فيه كرامات 
الحرالى 

الاھ الثمينة في 
مذهب عالم المدينة 
حلة الناسك في صفة 
المناسك 

الخلعيات 

الدلائل(ف الحديث) 
سباعيات 


الصريح من فرع 


الصحيح 
الصعفاء 


كتاب 
الكشاف 


41/2 


الاصم 
جمع تلميذه السلاوي 


2 و21/5- 23 |ابوحمد ابن شأس 


73 -3 


119/3 


44 -4/2 


46 -45/2 


120/3 


23 -5 


22/6 
5/2 


53 
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13 -3 
65/7 


65/5 


20/5 
66/5 


ابو عمرو ابن الصلا ح 
ابو الحسن الخلعى 

قاسم بن ثابت القن 
ابو بكر بن العربي 
ابوداوود 

الترمذي 

ابن ماجة 


حاتم الطرابلسي 
البخاري 


ابو الفرج بن الجوزي 
ابو بكر بن العربي 


ابو الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي 


الشافعية 
الزخشري 
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شيخ ابن رشيد 


أبدع فيه مذهب مالك 


وطرر عليها 
وانظر ايضا 5/3 و50/5 


اعلم التأخرين من 
اصحاب الشافعى على 
الإطلاق ٠‏ 
الأصل العتيق 

يعتمد عليه ابن رشيد 
7/3 - 11/6- 19- 21 
بلغ ابن رشيد ان ابن 
الصلاح علق طررا مفيدة 
على جع فلم اسبعان 
بها بحيى النوواي في 
شرحة الصحيح. ملم 


ولكنه لم يقفف عليه 


الذي جمعه ف أشماء ما 
احتوى عليه الصحيحان 
من الرجال 


المأخذ 

الحفال السامية 
المجالس الخمسة 
المختصر الوجيز 
مطالع الأنوار 
المعجم ا 
المعجم الكبير 


الحديث 


الملخص 


المنتقى 

المنتقى(في الأحكام) 
نصرة المذهب 
النصحية 


نهاية الطالب في 


النهاية 


11/5 


66/3 
36/7 
59/17 


33 


124/3 


49/3 13/2 


44/2 


79/3 
12233 
24/5 


26/6 


89/3 


20 -5 


ابن المواق 


ابو الطاهر السلفي 
المقدسى 


انظر(البدر المنير) 
اختاره ابن زشيد من 


مكتبة ابن الحكيم 


المؤلف ابن قرقول؟ 


الطبراني 
الطبراني 


انظر 33/5 و11/6 


انظر 26/6- 27- 54 
مكرر 


ابن الجارود النيسابوري 
أبونصر بن الصباغ , 
ابوجعفر الداودي 
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٠ الكامل‎ 


| مسودات 


المغرب في حلى المغرب 
مؤلفات 

الكافي ف الإفصاح 
الكافي 

| الوافية بنظم الكافية 


ب: كتب الأدب واللغة والنحو 


25/7 


20/6 


85/632 
376 


المشرق في حاسن أهل المشرق | 3/7 


28/7 
19/31/2 
92/6 


21/3 
90/3 


ابن الرومي 
امبر 


صاعدالربعي البغدادي 


المبرد 

ابي الحسن حازم 

أبن سعيد 

ابن سعيد 

سيبويه ش 

أبن عصفور 

ابو الحسين بن ابي الربيع 


ابن الانباري 
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ويجدر بنا أن ننبه هنا على أن هذا 
الكتاب ليس في حكم الضياع لأنه 
أورد له قصة طريفة في الرحلة مثلما 
ذكر في جذوة المقنبس 223 والنفح 4/ 
48 ومعجم الأدياء لياقوت 281/11 
والمعجب. للمراكشي 51 وغير ذلك بل 
انه قمطبوع الآن. 


وقد ذكر ابن رشيد اغليها 


17/5 
2 و17/5 


68/3 
50/3 
35 


ابو بكر الصحفي 


ابو الربيع بن سالم 


التكملة في وفيات النقلة الحافظ(النسخة بخطه) 


كتاب الطبقات أبو البعاس الغرناطى ال مفسر التاريخي 
فهرست ابوجعفر الفهري اللبلي |جمع فيها اسمعته وقف 


عليها ابن رشيد وعلق 
منها اكثرها وفيها 
اسانيد لا يوجد أكثرها 
بهذه البلاد المغربية 


ابن عبد البر 

ابو عبد الله ابن مسدي 
القضاعي 

الشرابي المتطبب 

ابو عبد الله التجيبى 


حررها ابن رشيد في 


جمال الدين الحافظ 
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ه: كتب التاريخ وما يتصل بها 


ابن الأثير 
البخاري 


ابن البخاري 


ابن العديم 


ابو الوليد الازرقى 
محمد بن عيد الحميد 


ابن الصباح 
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3 و11/3- 98 
الربولة 112/3٠‏ -وكفت 
الظنون 288/1. 


بغية الطالب في تاربخ حلب 
انظر 11/5 


التي دفن فيها السلفي وابو 
بكر الطرطوشي وابن هزمر 


و: المحدثون والأدباء وغيرهم ممن اعتمدهم ابن رشيد في رحلته 


وه أشجاء «الكددى نوا E E A‏ جو لكوي ليق 
وردت اسماؤهم في الرحلةء والذين لهم اعتبار فبهاء ممن كان ينقل ابن رشيد مباشرة 
من كتبهم» أو برجع إلى آرائها أو يشبت نصوصا من كتاباتهم: ابن عبد 
السلام(عز الدين) 'وابن عزيزة وححمد ابن عبد الله بن عبد الحكم” الفقيه المالكي المصري. 
والرخشري“ وابو بكر بن نقطة الحنبلي” وابو الحسن القابسي أمام علم الحديث في وقته 
وابن القاسم'وابو الربيع بن سالم وكتاباته” والازرقي” وابو زکرياء النووي"'وابن 
الحاجب'' وابوعبد الله محمد بن احمد بن كلبون الذي كان يقرا ابن رشيد بط" 
ا ال والشافعي“' والقاضي ابو الطيب"! وابو محمد ابن شأس؟' وابو 
حامد الاسفرايني”! وخليل بن بدران الحلبي الذي قرأ ابن كين بل وعلي 3 
حسن بن جعفر بن احمد 35 والقاضي عياض ومالك بن انس" وابن 


ا وابن المواق23 وابو نصر الصباغ* ومحمد بن عبد المبد بن الصباحة وابن 


: الرحلة 59/3. 
2 19/5. 

,19/5 7 

*: نفسه. 

*: 18/3- 66- 103. 
': 38/2 و 24/5. 
: 58/3. 

35/6 : 

.19/5 :* 
24/6 9 

19 -18/5 :!١ 
86/3 2 
19/5 3 
نفسه‎ : 

5: 22/5 
6!: 18/5 
17 22/5 
1 43/3 
9 108/3. 
59/3 و22/6. 
2 53/6 
2 19/5 
23 11/5 
4 22/5 
5 57/5 
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السكيت! وابو الحسين البسطي (ابو الجيش الانصاري)2 وابن الابار” وابن عميرةة وابن 
الجلاب” وشرف الدين ابو محمد التلمسانى الاصولي.© 


ومن بين اصحاب ابن رشيد الذين يلحقون بعداد اولعك: ابنا حيان النحوي 
والشاطبي وابن سامة الدمشقي وابن عاصم الرندي وابن عبد الملك وابن المرابط وابن 
مبارك وابن الحكيم وسعد الدين الخارثى وابو العياس الاشعري وابن جون المراكشي'. 


| 

2/6: 

49 -6/6 :3 

26/2 : 

75/6 : 

89/3 : 

:انظر تراجمهم في أصحابه وشيوخه. 


جه صا يك لك 
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المبحث السادس: ذكر من لقيهم ابن رشيد 
من الشيوخ والأصحاب 

وفيهم شيوخه واصحابه بمدينة سبتة وفاس- ومراكش- 

والجزيرة الخضراء- والمرية- ورندة وشقر- وغرناطة- 
ومالقة- ومنورقة -وبجاية وبونة - وتلمسان - وتونس- 

وسوسة- والمهدية واطرابلس- والاسكندرية- وبلبيس- 

وحمامة مصر- والقاهرة- ومدينة مصر - وحرم الخليل- 

ودمشق- ونابلس- والمدينة المنورة- ومكة المكرمة. 
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أ ذكر من لقيهم ابن رشيد بسبتة. 

1- ابو اسحاق التلمسان (609- 697ه) 
الانصاري البسطي'. استوطن غرناطة ثم رحل إلى مالقة ثم على سبتة وتزوج بها أخت 
مالك بن المرحل. وصفه ابن رشيد بالشيخ الفرضي الأديب البليغ المتقن المحقق الفاضل 
الفقيه الشاعر. وكان إلى جانب ذلك (عارفا بعقد الشروط) مبرزا في العدد ونظم 
الفرائض وهو ابن ثانية وعشرين سنة» وخبر منه ابن عبد الملك ف تكراره عليه حضور 
ذهن وتواضعا وحسن إقبال وبراء وتخاملا في هيئته ولباسه يكاد ينحط عن الاقنصاد 
حسن المألوف والمعروف بسبتة”. 

لما وافى ابن رشيد سبتة قافلا من المج كتب إليه ابو إسحاق في الجواب عن 
الاستدعاء الذي كتبه ابو الفضل التجانى لابن رشيد ليأخذ به إجازات الشيوخ 
والاضيهات: وقد تناوله منه إن م يكن سمعه وهو: 

انا سكيت حلبة قد أجابوا * * * فاجازوا ما استوهبوا من أجازه 

(الخفيف) (15 بيتا)*. 


وقد أخذ التلمساني عن الشلوبين وابن عصفور وابن عميرة وابي بكر محرز وروى 
البخاري سماعا عن ابن مودود الفارسى عن الحمامى عن ابى الوقت السجزي» وله من 
المؤلفات التلمسانية المشهورة في الفرائض وله شعر وكتب. 


!: الرحلة 49/7. 

2 الاحاطة 326/1. 

3: الرحلة 46/7. 

4: انظر هذا البحث ص: ......ومجلة المناهل عدد 17 ص: 97(ذ محمد المنوني). 

: فهرست الوادي آش 31 نيل الابتهاج 90- 91 واختصار الأخبار 18 ودرة الحجال 177/1 ترجمة 028» البستان 
56-5» معجم المصنفين 573/4 السنن الابين (مقدمة)55. هدية العارفين 13/1. ايضاح المكنون 513/2 شجرة النور 
2 ترجمة 695 معجم اعلام الجزائر 9 . اعلام المغرب العربي للاستاذ عبد الوهاب بن منصور 107/1 ترجمة 
1 دعوة الحق ع:1 س: 12 1968 : 125(ذ محمد المنوني). 1 
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2- ابو اسحاق الغافقى (646- 716 ه) 
إبراهيم بن ا محمد بن عيسى الغافقي الاشبيلي البلفيقي استاذ الطلبة وامام الحلبة 
والمحدث الضابط الراوية الحسيب. وقال عنه ابن حيان الشاطبي العام الزاهد الأكمل 
الفقيه الفاضل'ء وكان فريد قطره وواحد عصره وعمدة طلبة الموثقين لما استفاده في مجلسه 
من فنون العلوم» وقد دون في علم العربية وغيرها كتبا نافعة» وله تقاييد حسنة في علم 
24 
العربية . 
اتصل به ابن رشيد وروی عنه وكان يسميه بصاحبهة, ومن الافادات التى اخذها 
عنه قول ابن دقيق العيد:"ما وقفت على كتاب من كتب المحديث وعلومه المتعلقة به 
سبقت بتأليفه وانتهى إلى إلا أودعت منه فائدة في هذا الكتاب. أي كتاب الالمام في 


أحاديث الأحكام إلا ما كان من كتاب التاريخ الكبير للإمام أ عمر الصوفي فإنني م 
4١‏ 
ارہ ٠.‏ 


وقد لازم الغافقى أبا الحسين بن أبى الربيع بسبتة وتصدر بعد وفاته للإقراء في 
مكانه. وأخذ القراءات فيها عن ابن الخضار الكتامي وروى عن المسند المسن أبي عبد 
الله بن سليمان» والأديب الفرضى مالك بن المرحل والقاضى أبى عبد الله بن عمران. 


وكان يعتمد عليه ابو القاسم الوازروالي في قراءة القرآنء وعلى الخطيب ابي 
جعفر بن الزيات من أهل بلش مالقة. وعليه كان اعتماد شيخ النحاة بحضرة غرناطة 
الاستاذ ابو عبد الله الخولانى”.وممن قرأ عليه ابو عبد الله الوادي آش؟ وغيره. 


: الرحلة 23/2. 

2: درة الحجال 176/1 ترجمة 227. 
: الرحلة 62/3. 

4: الرحلة 62/3 وانظر كشف الظنون 158/1. وكتاب الإلمام مطبوع الآن. 

7: الرحلة 62/3 وانظر فهرست الوادي آش 29. 

5 وانظر عنه أيضا الوادي آشي 29 والمرتبة العليا 133 ونيل الابتهاج 249 بغية الوعاة 74- 82- 177-.319. 
ؤشذرات الذهب 38/6 ودرة الحجال 176/1 والمنهل الصافي18/1» غاية النهاية 8/1: والدرر الكامنة 13/1 وذيل 
العبر 9/17 والمنهل الصافي 18/1» ودول الإسلام 170/2 وروضات الجنات لمحمد الخوانساري45/1- 75 ومعجم 
المؤلفين 7/1 واعلام المغرب العربي 109/1 ترجمة 114. 
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3- ابو بكر بن _يربوع 
هو ابو بكر بن يربوع الكلبي الشريشي» وصفه ابن رشيد بالفقيه الكانب المتفنن. 
وحكى ابن يربوع له قال:"بعث إلى جدي الفقيه الأديب الطبيب ابي بكر بن 
ذاك يحبن فكتب إليه جدي ابو بكر. 
(السريع) 
قد أقسم الجبن على حرد نا لا ينثنى عن صحبه الزيد 
ومنها واختصموا في حكم إيمانهم * * وغلبوا الاوحد في المجد 
فوجه الدرمك” يقضى لهم ٠‏ * * بالجمع في مائدة الحمد 
اكرم به من حاكم فاضل * * قد اوتى الحكمة في المهدة 
وقد علق ابن رشيد على هذه الأبيات بقوله:"وهذا من السهل البديع الممتنع 
الرفيع" . 
4- ابو العباس العزفي (707و708ه) 
ابو العباس احمد بن ابى طالب (عبد الله بن محمد)” العزفي من بيوتات سبتة 
الأديب الحسيب وقد ورد ذكره في الرحلة عرضا بمناسبة إنشاد ابي حيان الغرناطي لبعض 
شعر ابى اليمن عبد الصمد بن عساكرء وذلك لما بعث إليه أحد أصحابه فتى اسمه 
محمد يستدعى منه الختمة فوجهها إليه وكتب معه: 


: الرحلة 98/6. 

2: الدرمك: الدقيق النقي الحُوّاري؛ ويقال الدرمق أي الخبز الحوارى (لسان العرب» أساس البلاغة) 

3: انظر رحلة العياشي253/2 واختلاف الرواية. 

4: الرحلة 75/5. 

ة : درة الحجال 11/1 ترجمة 7 وانظر أيضا عنه ذكريات مشاهير كنون ص: 5 وبرتامج الرعيني (مقدمة ص: ع 
وفهرست التجيبي72. 


264 


(الكامل) 
مولاي ان محمدا وافى إلى * * علياك بالركن الحكيم رسولا 
علقت به روح الأمين صبابة * * فعليه نزل حبه تنزيلا 

وهذا المعنى ينظر إلى ما انشده ابو العباس العزفي بنفسه: 
(مجزوء البسيط) 
وعدتني أن تزور يا أملي * * فلم أزل للطريق مرتقبا 
حى[ ذا الشحسن للمغيب:دثت * * وصيرت من لي ها ذهبا 
أيأسني البدر منك حين بدا ا نم ينه لظيو E‏ 
٠‏ 5- أبو العلا الانصاري 


هو ابوالعلا ادريس بن محمد بن موسى الانصاري» وصفه ابن رشيد بالأستاذ 
المقرئ» وقال له أنه استفاد منه وقرأ عليه كثيرا في جملة كتب, ولكنه لم يقدم له بترجمة, 
ول بحدد مكان القراءة ولا زمانها ويرجح أن يكون ذلك في سبتة أيام الصباء لأن ما 
اورده ابن رشيد من هذا الخبر ليس إلا تقييدا من تقاييد رحلته". 

وبروي ابو العلا عن الجد للأم الخطيب ابن جعفر بن بحيى والقاصي ابي محمد 
بن حوط الله وغيرهم. 

6- خلف القبتوري 

ابو القاسم خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف القبتوري الاشبيلي الغافقيء 
وصفه ابن رشيد بشيخ الكتاب وخاقة أهل الآداب» وشيخنا أبي القاسم” الكاتب البليغ 
الفاضل من له في صناعة الأدب القدم والقدم والرسوخ” وبشيخنا البليغ الناظم الناثر“. 


: الرحلة 16/2. 
: الرحلة 24/2. 
7: الرحلة 46/7. 
4: وفتح المتعال باب 3. 
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كتب القبتوري لأمير سبتة لأنه كان له في الترسّل باع مديد ونظم رائق مع التقوى 
والخير'. وكان محدثا وخويا ولغويا”. 
لازم ابن رشيد خلفا وافاده من أديهى شعره ونثره ووه وقد اتصل به من قبل 
الرحلة وبعدها لوثوق العلاقة بينهما. ومن الإنشادات التى افاده بها ما قدمه له لما وافى 
ابن رشيد سبتة وطنه من قصيدة يستجيز ابا الفضل التجاني وقد التزم فيها ما 
لايلزم:(الوافر) 
البى من أهاب لأن مجازى * * ابا الفضل المعجز ان ازا 
(15 بيتا)ة 
وما ان الجزء الأول من الرحلة ليس بأيدينا فإننا تفقد كثيرا من أخباره وشعره, 
ونستدل على ذلك با أورده صاحب كتاب فتح المنعال نقلا عن الرحلة. 
قال:"قال ابن رشيد رحمه الله:ولما وافيت سبتة بلدنا حماها الله عائدا من 
وجهتى أَرَيْتَ ذلك المثال شيخنا... ابا القاسم القبتوري» فنظم ف ذلك قصيدا وكتبه ل 
بخطه واسمعه لي من لفظه:(الطويل) 
OD)‏ 
وقد أخذ القبتوري عن ابي الحسن الدباج وابي الحسين بن ابي الربيع وغيرهماء 
وأجاز له جماعة من اهل المشرقة وروی عنه سعيد 2 المالقي؟ . وله تصانيف 


أ: الدرر الكامنة 2- 86. 

1 الرخلة 7 متام عدد 17 ص: 89 "الات الثقافية بين المغرب وتونس الحفصية:ذ المنوني" 
افع المتعال باب 4-3 / 

درة الحجال 262/1 و 34. 

©: نفسه 297/3. 
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ومنظومات رواها المنتوري صاحب الفهرست عن ابن فرج عن الوادي آشي عن القبتوري!, 
وروی عنه الحضرمي جميع رحلة ابن : 


7- ابوفارس الجزيرى (617 2 (i.‏ 


هو عبد العزيز بن المحدث الفقيه إبراهيم بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد 
الرحمان الجزيري نسبة إلى جزيرة شقرء التلمسينى المولد السبتى الاستيطان الهواري”. 


وصفه ابن رشيد باسند شيوخ بلده الذين أدركهم مولد ولده محمد وأشهرهم 
ثقة وعدالة وأ نهم سمتا وصمتاء الشيخ الفاضل العدل. وهو من صدور أعيانها”. 


وقد ظفر ابن رشيد من سماعه لصحيح البخاري بإسناد لا نظير له في بلاد المغرب 
جلالة رجال واتصال سماع وعلو صفة, مع أنه لا يُخلو من علو مسافة» وكان مما رغب ' 
غليه كذلك اسماع ابنه محمد فاجاب على ذلك وكان سماع ابن رشيد وابنه في أصل ابي 
محمد التجيبي القبطي السرقسطي المعروف بملاطس وابو فارس يمسك اصله الذي جط ابيه 
وفيه سمع على شيخه ابي مروان الباجي» وروى عنه كذلك الخبر المرفوع إلى ابي محمد 
التميمي الذي يقول قيه:"يقبح بكم ان تستفيدوا منا ثم تذكروننا ولا تترحمون علينا 
فرحم الله جميع من حملنا عنه ورحم من ترحم علينا”. 


وسمع الجزيري على ابي المحسن الغافقي الشاري” بقراءة ابي الحسن الرعيني كتاب 
الجامع للبخاري وكان في الأصل العتيق الذي يعز نظيره وهو أصل الرواية المحدث المتقن 


أ: فهرست المنثوري 211. 

7 وانظر عنه المشتبه في الرجال للذهبي 521/2 والواجي آشي 43 ونيل الابتهاج 9 وبغية الوعاة 315 ونفح الطيب 
3 وشجرة النور 216 وروضات الجنات 288/4. 

3: إفادة النصيح 5- 7- 114. 

“: نفسه 9-7. 

*: نفسه 113. 

بق افادة النصيح 105. 


: فهرست ابن خير 94. 
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وسمع الموطأ على والده. والبخاري على ابي الوليد الباجي والترمذي على ابي 
عمر العبدري» وأجازه من المشرق ابن الحاجب وابو الحسن علي البغدادي النجار المعروف 
بان المقيرء وابن الصلا ح وغيرهم' . 
8- ابو الحسين بن ابی الرد (ت 688 ه) 
عبيد الله بن أ حمد بن عبيد الله بن ابي الربيع القرشي الاموي العثماني 
الاشبيلي نزيل سيتةع» وصفه ابن رشيد بشيخنا إمام النحَاة وصدر العلماء السراة 
وبالإمام الاوحد العام المتبحر رضي الله ع3 وكان بعض أكابر علماء الشرق يسمية 
بسيدنا أبي الربيع وذلك كبهاء الدين ابن النحا س الحلبي الاو فض كان إلى ذلك 
مفسرا ومقرئا وأستاذ الاساتذة في عصره "وإمام النحويين وأسوة الفرضيين 
لم ترد ترجمة خاصة بهذا الرجل في أجزاء الرحلة المعروفة لفقدان الجزء الأول 
كما أن المادة المتصلة به فيها ضئيلة جداء وردت فقط بمناسبة اتصال ابن رشيد بابن 
النحاس وبمجلسه 0 0 فض ا الأحد 7 رجب 684 ه عندما سأله عن ابن 
ا ل اة ااام 
الي قال ابن رشيد: قلت فقال: ذلك شيخنا إفادة بوصول کتابه إلينا أو 
الافصا7 كلا د ل ل ا 1 
جرت بین ابي زكرياء بن الغليظ وأبي ذر الخشني إذ کان يداعب أحدهما الآخر على 
الطريقة الأدبية فذكرت هذه المحكاية ابن رشيد بما وضعه ابن ابي الربيع في كتابه قوانين 
العربية ومسالة نسيانه باب القسم وسقوطه كما سقط كتاب السلم للقاضي ابن عبد 
الوهاب» فاستحسن ابن ابى الربيع نباهة ابن رشيد وقال له با يعنى أنه سيكون كاتب 


': وانظر عنه ايضا افادة النصيح 50-7- 103- 109- 111- 113- 114- والوادي أشي 94ء والسنن الابين: تمهيد 
4 والصفدي 285/4 ت: 1805. 
2 الرحلة 49/7. 
3: الرحلة 82/6. 
*: الرحلة 23/3. 
*: البغية 81- 9 
6: اختصار الاخبار 16. 
7: الرحلة 23/3. وانظر جزء! من كتاب الكافي: فِي خزانة الجامع الكبير بمكناس. 
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ذلك الباب'. كما ورد ذكر ابن ابي الربيع في الرحلة أيضا بمناسبة قول مالك ابن المرحل 
شعرا على لسانه في إجازة ابي الفضل التجاني”. 

وقد اتصل ابن رشيد بإمام النحاة اتصالا وثيقاء فقرأ عليه بسبتة في حداثة سنه 
ما يقرأ طلاب العلم والعربية مثل القرآن الكريم وذلك بالقراءات السبع بكتاب التيسير 
لأبي عمر الداني وقرأ عليه الجمل للزجاجي والايضاح للفارسي والكتاب لسيبويه. 


وقد كان ابن ابي الربيع ذا صيت ذائع داخل المغرب وخارجه وذكر أنه لم يشذ 
عنه مسالة في النحوء وصنف عدّة كتب منها شرح الإيضاح والملخص للقوانين الفقهية 
للجزولي وشرح كتاب سيبوبه. وقيد تقييدا حسنا عليه» وكتاب الجمل في عشر مجلدات 
وتأثر بأستاذه الشلوبين وفاق جميع تلاميذه فكان أنجبهم وأفصحهم مما جعل أستاذه 
يرشحه ليتصدر لأشغاله ويساعده. 

ومن أساتذته ابو الحسن الدباج» وابن هارون التيمي وابن بقي المقرئ بسبتة 
وغيرهم ممن ذكر في برناجه. 

وأما تلامذته فلا بحصون عدا ومنهم: ابن الشاط وابن عبيدة وابن عبد الملك 
وابو الطيب السبتي مختصر شرح الايضاح وابو جعفر الكلاعي السبتي المالقي 
المحدث(ت 725) وابو اسحاق الغافقي. 


وابن حبان النحوي ومحمد بن إبراهيم يم السبتي المالكي(ت 695(« وابن الفخار 
الاركشى ومحمد الاشعري المالقى وابو طالب القنجائري(ت 713( وابو اسحاق السبتى 
القصري وابن شعيب وابو البركات البلفيقي واحمد الرصافي (ت 736) وابن مسون وابو 
عبد الله الشرادي. 


5 الرحلة 82/6. 

: الرحلة 7 وانظردراسة الشعر بعد. 

أ انظر عن ابن ابي الربيع هدية العارفين 649/1 والجزء الأول من الكافي له eS‏ جاع القرويين برقم 2 51 وكتاب 
میسن فی 25 وبروكلمان 5 وفهرست لفهازين 311 وځ الطيت 27/3 وورقات اللأستاذ محمد المنوني 
9 ودرة الحجال 70/3 ترجمة 990 والاعلام للمراكشي 245/3 ومعجم المؤلفين 236/6 وفهرست أبي عبد الله محمد 
بن محمد المجاري مخط بالخزانة الملكية( مجموع 2/1578 ومجلة البحث العلمي ع: 10 س: 4 ص: 22 ذ. محمد 
المنوني والثقافة المغربية ع:5 س: 1971 ص: 100 ذ. محمد المنوني. 
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9- ابو الحسن بن الخضار الكتامى(ت 680 ه) 


ابو الحسن علي بن محمد بن الخضار الكتامي الضرير الاشبيلي وصفه ابن رشيد 
بشيخنا الإمام الاوحد في العروض والقافية! وورد في الرحلة وصفه بالمقرئ” وكان الى 
ذلك من جملة العلماء عحكما للقراءات. وحفظها ونخحويا ماهرا حسن التصرف في علم 
الكلام وأصول الفقه وافر الحظ منها. وهو من تلمسان واحد من مقرئيها المشهورين انتقل 
منها على سبتة وزاول فيها عملهء وفيها لقيه ابن رشيد وسمع عليه العروض والنحو وغير 
ذلك وبهذا يكون الكتامي وابن ابي الربيع من الأساتذة الاجلة الذين لهم أثر كبير في 
شخصيته في سنيه الاولى في سبتة وذلك من حيث التمكن من العلوم اللسانية كالأدب 
واللغة والعروض خاصة. 

ومما قرأ عليه كذلك حرز الأماني في القراءات 


0- ابو القاسم بن الشاط 


0 الام بن عبد الله بن محمد بن الشاط الانصاري السبتي» وصفه ابن رشيد 
بصاحينا المتفت. 4 وبصاحبنا الفقيه الجليل صدر الأصحاب وقدوة أهل الآداب والأخذ 
من كل فن من اللوم باللباب” » وكان يسمى أيضا بعمدة المحققين؟ والفقيه الاجل 
الاعرف. والشيخ الفاضل الاخلاق الحسن القبول والمؤانسة” والعارف بالأصلين والفروع 
واش السات 

لما وافى ابن رشيد سبتة وطنه عرض الاستدعاء الذي كتبه ابو الفضل التجانيء 
عل جماعة أشياخه وأصحابه فكتب فيه جميع أدبائهم ومن بينهم ابن الشاط:ومنه 
(الحخفيف) 


: الرحلة 6/6. 

الرحلة 45/2. 

: الذيل والتكملة سفر 5 قسم 373/1 وروضات الجنات 518/5 و289 وبغية الوعاة 204/2. 
الرحلة 16/2. 

الرحلة 47/7. 

الفروق لشهاب الدين القرافي 1/1. 

درة الحجال 270/3 ترجمة 1324. 

: درة الحجال 270/3. 


۰ او RE‏ 
رم "ا "حا "يا "ي "به ص 
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أيها المستجيز هاك الإجارة * * فاقتبس نورها وراع الوجازة 
(45:22) 


وقد أخذ ابن الشاط عن الحافظ المحاسبي واجازه ابن البراء وابن ابي الدنيا وابن 
الفخار وابن الطباع وابن أبي الربيع وابن الحباب وابن شبرين واجازه ابن هارون. وروى 


فهرستا لأبي الحسين بن ابى الربيع” وله تآليف مفيدةة. 


1- مالك ابن المرحل(604- 699 ) 

أبو الحكم مالك بن عبد الرحمان بن المرحل» كان ابن رشيد يصفه بشيخنا أبي 
الحكم» وبشيخنا الأديب الشهير شيخ الأدباء وإمام الشعراء البارع الفارع؟. 

وكان ابن المرحل ذا العلوم والآداب والقراءات وغيرها". شاعرا مطبوعا رقيقا 
سربع البديهة رشيق الألفاظ ذاكرا للآداب واللغة, تحرف بصناعة التوثيق وولى القضاء 
مرات» وهو شاعر المغرب”. 

لما اصحب أبو الفضل التجاني صديقه ابن رشيد استدعاء بخطه ليأخذ به خطوط 
الشيوخ والأصحاب كان ممن كتب في ذلك ابن المرحل وذلك على لسان شيخه ابي 
الحسين ابن أبي الربيع وهو لابن رشيد مناولة وإجازة إن لم يكن سماعا: 

اكرم الله مستجيزا اتانا * * منه شعر سامى السماك وجازه 


(26 بيتا)” 


': الرحلة 47/7- 48 المناهل. ع: 17 ص: 92 (ذ. محمد المنوني). 

2: نيل الابتهاج 126. 

3: درة الحجال 58/2. 

*: فهرست المنتوري 111 وفهرس الفهارس 331/1 ونيل الابتهاج 138. 

7: درة الحجال 51/1ء هدية العارفين 829/1- 830 ومعجم المؤلفين 105/8 ونهاية الأندلس سفر 467/4 ومعجم 
سركيس 118/1» دليل مؤرخ المغرب الأقصى 345/2/2» طبقات المالكية 520 فهرست الوادي آشي 116. 

؟: الرحلة 49/7. 

: فهرست الوادي آش 91. 

؟: جذوة الاقتباس 327/1. 

”: الرحلة 49/7 والمناهل ع: 17 ص: 95- 96 ذ. محمد المنوني وانظر الأدبيات في هذا البحث. 
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وكان بين ابن المرحل وابن عتيق الثعلبي مهاترات وملح' وله ديوان وأرجوزة في 
نظم كتاب التيسير معارضة للشاطبية ونظم كتاب الفصيح وغير ذلك”. ‏ 


وشيوخه كثر منهم ابن الفحام وابن بقي والدباج والشلوبين وغيرهم كابن 5 
الربيع الذي أخذ عنه هو وابنه محمد. أما تلامذته فهم أيضا جم غفير منهم ابن الزبير 


وابن مسون (محمد بن يوسف الامي)” ولهذين علاقة بابن رشيد”. 


محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف بن الحاج السلمي 

ورد في كتاب إفادة النصيح لابن رشيد خبر وفاة أبى عبد الله بن شريح باشبيلية 
في يوم الجمعة منتصف شهر شوال 476. وكانت ولادته رضى الله عنه في سحر عيد 
الأضحى 372 وقد صلى عليه ابن شريح وض جتاعه الرشيك ابن المد .هذا :ها 
قرأه ابن رشيد بخط ابى اسحاق وافاد بذلك ابنه ابو القاسم صاحب الترجمة؟. 


وبما أن أبا القاسم هذا كان ممن قرأ القرآن بالقراءات السبع, والرافضين لزي 
الطلبةء فإنه كان قد لبس الشن وبالغ في الانقباض واتقطع إلى الله يرباطات سبتة 
وجبالھا :و کانت له گرامات. ولو توافرت لذينا ترتدمة ابن برشي له جد أجزاء 


الرحلة المفقودة لعرفنا جوانب ای من E‏ 


: جذوة الاقتباس 181/1. 

2: هدية العارفين 1/2- والوادي آش 91. 
: نفسه وانظر نفح الطيب 279/5(مناقشة مسألة ماذا بينه وابن ابي الربيع مجلة الثقافة المغربية عدد5 دجنبر 71 ص: 
0 (ذ. محمد المنوني). 

4: درة الحجال 58/2. وانظر أيضا ما يتصل باخباره وشعره ومؤلفاته :الاحاطة 307/3. فتح المتعال باب 3 جذوة 
الاقتباس 327/1. سلوة الانفاس 29/3 بغية الوعاة 271/2 غاية النهاية 36/2 الدارس في تاريخ المدارس 29/1 شجرة 
النور ترجمة 697 بروكلمان 136/5» الزركلي 138/5. ذكريات مشاهير 40/8 خلاصة تاريخ الاندلس 128» النبوغ 
1,ء دعوة الحق ع:10 س:3 ص:36 بقلم الأستاذ محمد الفاسي. 
”: افادة النصيح: 54. 

6: وابن أبي القاسم هوابو البركات تلميذ ابن رشيد: المرقبة العليا 164. 

7: وله أخبار في نفح الطيب 471/5- 487» والاعلام للمراكشي 196/3- 325 وفهرست الوادي أشي 82 والاحاطة 3/ 
8 والعبدري 250- 252 وغاية النهاية 28/2. 
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3- ابو عبد الله الكميلى 

نحمد بن ابي عيد الرحمان الكميلي قاضي ازمور» وردت إشارة لقاء ابن رشيد 
به في صدد ذكر أبي العباس المقري أخبار قرية بليونش القريبة من سبتة» ومن قال فيها 
شعرا:وكان من ذلك ما انشده أبو عبد الله الكميلي لابن رشيد : (مخلع البسيط) 


بليونش كلها عذاب * * * فالمشى في سبلها عقاب 
يكنفها شامخ منيف ** * كأنه فوقها عقاب 
واننا لا نعلم أين لقيه بالتحديد ولكن نرجح ذلك بمدينة سبتة ويمكن أن يكون 


ان ود جل عن الكيملي بعض الإنشادات الشعرية وغير ذلك مما يتصل بالعلوم 
E‏ 
الفقهية . 


4- ابو عبد الله بن ابي القاسم المسنى 

وصفه ابن رشيد بصاحبه الشريف بن الشريف” ولكن ابن رشيد لم يفرد له ترجمة 
خاصة, وإنما أورد له ذكرا مختصراء فقد ذكر اسمه في صدد إيراد فائدة عنت في الطواف. 
فبعد أن أشبع القول في هذه المسألة, وذلك بذكر حال الكعبة وبنائها في الجاهليةت 
وتفصيل القول الشاذوران» وعرض آراء كثير من الفقهاء في مختلف المذاهب» ذكر اسمه 
على طريقته في الاستطراد إلى الأخبار الثانوية. 

وكان ابن رشيد يتصل به ويستفيد منه ويغرف من بحر علمه الواسع ومن 
الافادات التي عنت لابن رشيد في رحلته وذكرها فيها ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود دون 
مود لقن فور ابو عبد الله بن ابي القاسم الحسني بمكة عند الشيخ محمد الطبرية 
فحادثه مستفتيا في تلك المسألة فذ كر له التقبيل من غير تصويت فقال المستفتي ا 
أستطيع» قال فأطرق الشيخ ثم ارتجل أبياتا منها:(الطويل) 


: ازهار الرياض 35/1. 
7: الرحلة 25/5 
3: الرحلة 25/5. 
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وقالوا إذا قبلت وجنة من تهوى 
فلا تسمعن صوتا ولا تعلن النجوى 
(الأبيات الثلاثة)! 

5 ابو بكر بن عبيدة (706) 

ابو بكر بن عبيدة الانصاري الاشبيلي نزيل سبتتة. 

وصفه ابن رشيد بالأستاذ المقرئ والأديب النحوي البارع”. ووصفه ابو القاسم 
الانصاري بالشيخ النحوي الاديب الأنبل” ويعدأبوبكر هذا ايضا من أولئك الذين أجابوا 
قانتعا ابی الفضل التجاني التونسي» وقد تقل ابن رشيد من خطه في ذلك(الخفيف) 

أيها المبتغي الاجازة حدث * * عن أخيكم محمد بالإجازة 

(14 بیتا)“ 

وقد قرأ ابن عبيدة بالسبع على ابي الحسن الدباح» وأخذ عن ابن فضيلة المقرئ 
وابن المحلي السبتي» وابن ابي الربيع وأكثر عنه”. 

وقرأ عليه عبد المهيمين الحضرمي وابو القاسم بن سلمون الكناني الغرناطي 
الشروطى : وله شعر ونثر' . 

6- أبو عبد الله بن الدراج 


محمد بن عمر بن محمد بن الدراج الانصاري التلمساني السبتي وصفه ابن 
رشيد بصاحينا الأديب الكاتب البارع, وكان ذا خط رائع وفضل ذائع متقنا 


(: انظر الأدبيات ص: 532 وما بعدها 
2 الرحلة 48/7. 
3: اختصار الأخبار 18. 
*: الرحلة 48/7 والمناهل ع: 17. 
5: غاية النهاية 182/2 والوادي آش 36. 
6: نيل 125. 
7: انظر بعض أخباره في بغية الوعاة 170/1 . ولقط الفرائد 165 وفيات 706.والبحث العلمي عدد 10 سنة 1967/4 
ص: 22- 37 (المصادر الدفينة في تاريخ المغرب. ذ. محمد المنوني). 
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متفننا!.وقال عنه ابو القاسم الانصاري : انه الشيخ الفقيه القاضي المحدث 
الكاتب الأديب الأبرع”. 


وكان ابن الدراج هذا من اولئك الذين اجابوا ايصا عن استدعاء ابي الفضل 
التجاني التونسي الذي طلب اجازات الشيوخ والأدباء.(الخفيف) 


حسن در نظمتوه استجازه * * * فقد احل استرقاقنا واستجازه 
(25 بيتا)” 


وقد أورد الوادي آشي اسم ابن الدراج في فهرست شيوخه“. 


قرأ ابو عبد الله على ابي يعقوب المحساني وابي الفضل بن محمد بن فضيلة 
وغيرهم”. 

7- ابن خميس الحجري التلمساني(625- 807ه) 

محمد بن عمر بن عمر... بن خميس الحجري الرعيني التلمساني. 

ليس بين أيدينا ما أضافه ابن رشيد لابن خميس من الأوصاف الخلقية والعلمية 
بحكم فقدان الجزء الأول من الرحلة. ولكن ابن خميس هذا كان نسيج وحده زهدا 
وانقباضا وأدبا وهمة» حسن الشيبة جميل الهيئة عاملا على السياحة والعزلة عالما 
بالفرق قائما على العربية والاصلين طبقة الوقت في الشعر وأقدر الئاس على اجتلاب 
الغريب؟ ووصفه ابن خاتة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء”. 

وقد التقى ابن رشيد في بلده سبتة التى كانت تجمع كثيرا من فحول الشعراء. 
وکات "ابح خمس فعضا بشخصية ابن رشيده ولعل ذلك لالتقائهما في كثير من الصفات 
والخلال كما يظهر من وصف المقري وابن خاتّة له» ولهذا مدحه ابن خميس في قصيدة 
طويلة(80 بيتا) منها: (المتقارب) 
!: الرحلة 49/7. 
2: اختصار الأخبار 21. 
: الرحلة 49/7- 50. 
*: فهرست الوادي أشي 85. . 
: درة الحجال 248/2 ت: 721. 


؟: ازهار الرياض 301/2- 304. درة الحجال. 
: نهاية الأندلس قسم 4: 463- 464. 
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أطار فؤادي برق ألاها ‏ * *  *‏ قا هز بعد لو كان جتتاعا 
ويا ابن رشد تعوذت من * * * هواه فقد زدت فيه افتضاحا 
بهرت رجال الحديث اقتداء * * * وفقت رجال الكمال اقتراحا 
فما ان جليس إذا قلت لا * * * أوان خطيب إذا لحت لاحا 

وهي قصيدة بديعة' 


ولرسوخ قدم التلمساني في النحو واللغة كانت تجري بينه وبين ابي أبي الربيع 
مناقشات لغوية ونحوية باجتماع عيون الطلبة وأحذقهم لفك كثير من غوامض النحو 
ومشكلا ته ولا شك أن ابن رشيد كان من اولئك الطلبة. ومن بين الشيوخ الذين اشتركا 
فيهم ابن دقيق العيد وابن عيشون وابن الحاج, ومن الطبلة ابن عبد الرزاق وابن ليون وقد 
التقى العبدري” أيضا بأن خميس وأورد له اخبارا حسانا في رحلته. وكان هذا يفتخر 
بلقاء حازم القرطاجني. ومن اصدقائه ابن حمدون وأبو زكرياء بن عصام. وقد جمع له 
الحضرمي شعره كما جمع لابن رشيك ا رتجلففة. 

8- ابن عبد الملك المراكشى 

ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري الاوسى المراكشى التارخى 
صاحب الذيل والتكملة. وصفه ابن رشيد بصاحبنا الفقيه الجليل الف الأديب اا 
المتقن الضابط الناقد”. 


وكان المراكشى إلى ذلك مسندا وشاعرا ولغويا وعروضيا نبيل الأغراض عارفا 
بعيد التصرف؟ وكان ابن رشيد تمع به في سبتة» وتجري بينهما مناقشات علمية مفيدة 


: المنتخب النفيس من شعر أبي عبد الله بن خميس. جمع ذ. عبد الوهاب بن منصور ص: 89- 95. 
: نفسه 30. 

3: العبدري 13. 

*: وينظر في بعض أخباره: نفح الطيب 57/6 و280/7 - 297 ونفاضة الجراب 21 وبلغة الامنية 176 والدرر الكامنة 
ت: 4173. وفيض العباب 105 وطبقات المالكية 585. والاعلام للمراكشي 199/3 ومعجم المؤلفين 92/11 وأزهار 
الرياض 297/2. والتعريف بابن خلدون 40. تاريخ الجزائر العام 59/2. والاعلام للمراكشي 199/3. والزركلي 776 
والبحث العلمي ع: 26 س: 13ص: 123 سبتة الأسيرة ذ. محمد بن تاويت . 

7: الرحلة 2/6. 

6: المرقبة العليا 130. 


276 


ومن ذلك ما افاده يوما أن بعض الادباء صنع نظما عجيبا فى العروضء ولكنه ل يمكنه 
من بو بعض ص ب ض 
منه إلى أن افاده بذلك ابو عثمان بن سعيد بن جوت اركف 


وكانت بينهما مناقشات أدبية ونفدية 00 


روى المراكشي عن الرعيني وصحبه كثيراء واخذ عن ابن الضائع وابن عتيق 
والمزدغي وابي القاسم العرفي والابهري وابن خميس وابن المرحل وابن ابي الربيع وابن 
القطان وابى اسحاق ۱ لتلمسانى وابن الزبير. 


وممن أخذ عنه ابن البناء المراكشى وابن الدهان”. 


وصفه ابن رشيد بشيخنا الفقيه العدل“ الثبت” والحاج المحدث الفقيه الفريد؟. 
وكان ابن الخضار هذا عارفا بعلوم الحديث7 لأنه لقي أشهر من عرف بذلك مثل ابن 
مميل الشيرازي الدمشقي قاضي دمشق” وسمع كذلك على ابي مروان الباجي وتقي الدين 
أبن عيذ لخم الدمففى . 

وقد كان ابن الخضار من مصادر ابن رشيد في كتابه ابن النصيح وفي الرحلة فمما 
افاده به اخبار ابی مروان الباجى وابن مميل الشيرازي”” ومما أفاده به كذلك قراءته 


أ: الرحلة 3/6 وانظر العروض في هذا البحث. 

2: فتح المتعال باب 3 والنقد في هذا الباب» والذيل والتكملة سفر 1 قسم 1: 330. 

*: مقدمة الذيل والتكملة بتحقيق الدكتور محمدبن شريفة سفر 1 قسم 1 وانظر كذلك عن المراكشي: اوصاف الناس 
في التواريخ والضلات 108 ووفيات الونشريسي 98 وفيات 703 ولقط الفرائد 163 وفيات 703 وفهرست مخطوطات 
خزانة القرويين 191/2 والاعلام للمراكشي 331/4- 355 ودعوة الحق عدد 6-5-4. 1959 بقلم ذ. محمد عابد الفاسي. 
ومقدمة احسان عباس في الذيل والتكملة س: 5-4. 

*: افادة النصيح 101-98- 104. 

5 نفسه 

6: الرحلة 67/6. 

: درة الحجال 263/2. 

: افادة النصيح 115. 

*: درة الحجال 263/2. 

7': افادة النصيح 98- 115- 118. 
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وسماعه كتاب معرفة علوم الحديث على ابي عمرو بن الصلاح مؤلف الكتاب وهو من 
اجل المصنفات اعتمدها ابن رشيد في الرحلة'. 


0 ابو ا بن منظور (686ه) 
وصفه ابن رشيد بشيخنا الفقيه العدل الفاضل المسيبة وهو الشيخ الولي الصالح” 
وأحد مصادره في كتاب افادة النصيح. 


ومما أخبره به قال: أخبرنى بعض أصحابى قال: لما كان ابو مروان الباجي 
قاضيا تحاكم عنده خصمان تعفر عاق فك اليد وعندما اقبل عليه قام ابو مروان 
رحمه الله وقال للشهود الذين حضروه افصلوا الحكم بينهماء ودخل ابو مروان إلى منزلة 
وفصلوا الحكم بينهما فقيل له في ذلك فقال بيني وبين احدهما تغير فخشيت ان حكمت 
عليه أن جد في نفسه علي شيئا لمكان التغير. 

وفد أخذ ابن منظور عن محمد بن خلف بن صاف اللخمى وكان فاضلا كثير 
التعفف والانقباض؟. ۰ 


ولقي ابن منظور ابا الحكم الزبير الاصغر بسبتة عنه محمد بن إبراهيم بن يوسف 


ابن غصن الشدادي القصري” وكذلك إبراهيم بن محمد بن علي التنوخي المعروف بابن ابي 
العاصى؟. 


: الرحلة 67/6 و 65/5 ومقدمة ابن الصلاح ص: 4 وفهرست التجيبي. 
2: افادة النصيح 97 وانظر ترجمة جده ابي القاسم ص: 56. 

7: در ةالحجال 328/3 ت: 1442. 

*: درة الحجال 228. 

5: غاية النهاية 47/2. 

؟: درة الحجال 79/1 1. لقط القراء وفيات 706. وفهرست التجيبي 23. 
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21- ابو الحجاج الطرطوشي(740ه) 
وصفه ابن رشيد بصاحبنا الاديب البليغ الناظم الناثر ذي الفصائل والماثر! 
وبالاديب الكاتب“ وكان الطرطوشى صدرا من صدور زمانه فكاهة ودعابة ومعرفة 
فسيحة» مطلق الاعنة في الأدب”. وكان أيضا ممن كتب جوابا عن استفتاء ابى الفضل 
التجانى ومما أنشده وكتبه له بخطه إلا بيتا واحدا الحقه فأملاه عليه وكتبه:(الخفيف) 
يا وحيدا آياته في المعالي * * لمجاريه اظهرت اعجازه 
(21 بيتا)* 


وكان الطرطوشي أيضا من مصادر ابن رشيد في رحلته لأنه كان يورد له 
إنشاداته وفوائده» ومن ذلك ما أنشده له ملغزا في رباعى (مجزوء الرجز) 


ما اسم لبد لے وه ]ذا کن عماس : 


وقد كتب عن الطرطوشي ابو عبد الله محمد بن القاسم بن عمر بن عبد الله 
الصيرفي بمراكش» وكان صديقا لابن الخطيب”. 


: الرحلة 48/7. 

2: الرحلة 73/5. 

3: اوصاف الناس 105. 

*: الرحلة 48/7. 

7: الرحلة 73/5 (حاشية) 

6: نفاضة الجراب 67. وينظر بعض أخباره في معجم المؤلفين 318/13 والبحث العلمي ع: 10 س:4 ص: 22 
(المصادر) للأستاذ محمد المنوني - ودعوة الحق عدد1 س: 12 ص: 123(المولد النبوي ذ. محمد المنوني) ودعوة 
الحق ع: 7-6 س: 14 ص: 180 (اوصاف الناس د. كمال شبانة). 
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ب: ذكر من لقيه بفاس 
2- سارة الملبية 
سار بيك الجمد بن علمآن بن السلات الخليية تريلة لغرب وهي الشاغزة الأدزية 
ويظهر من اسمها أنها من أسرة العالم الشهير ابي عمرو بن الصلاح صاحب 
المقدمة السائرة الذكرء ولهذا لابد أن يكون لها نصيب كبير من الرواية والعلم. 
وكان بينها وبين ابن رشيد مساجلة شعرية» ومما قال فيها: 
(السريع): 
سرى نسيم من حمى سارة * * عاد به كل حمى عاطرا 
فأجابته بقولها :(السريع) 
وافى قربض منكم قد غدا * * ببعض أوصافكم ذاكرا 
. ايا ابن رشيد يا ابن الرشد يا * * من لم بزل طي العلا ناشرا 
خذها ديك الشين: يا ی وکن ميا ع اد 
لم تستطلع أنثى بتقصيرها . بين خاري ذكرا اھچا 
لازلت تحيي من رسوم العلا .يها كان فا فلك دا 
"و كاتنت سازة مه للوراقةا وك خط مسن 
ج: ذكر من لقيهم بمراكش 
3- ابوبكر القللوسى (707 ه) 


محمد بن امد ين الارسن. بق مالك بن عبد الواخد. من أهل اضطونة ويعرف 
بالقللوسى ويلقب بالفأر. وصفه ابن رشيد باحد أصحابنا المغربيين الأديب النحوي 


أ: جذوة الاقتباس 434/2 وجامع القرويين 491/2. 
2: المحاضرات الثقافية 207/1(الوراقة المغربية ذ. محمد المنوني). الزركلي 112/3. 


280 


العروضي”» وكان يسأله في المسائل العروضية وينشده من شعره الرائق. ومن تلك المسائل 
ما نبه عليه ابن رشيد ان أبا الحسن البسطي (ابا الجيش الانصاري) لم يذكر لعروض 
السريع إلا ستة اضرب على مذهب ابي الحسن الاخفس وابي اسحاق الزجاج. وأما 
الخليل فلها عنده سبعة اضرب فسأل ابن رشيد صاحبه العروضي ان يتم له ما نقصه 
الانصاري الضرب الاصلم” فأجاب. 

ومما أنشده القللوسى لابن رشيد في مشروط كيف وصفه (البسيط) 

لا تتكرن تشاريط ما بوجيفة. * * قانها أثر الألحاظ والفكر 

وطالما جرحت باللحظ صفحته * * والجرح ليس له بد من الأثر 

وذلك بضم جيم الجرح وفتحها). 

وللقللوسي تآليف في الفرائض والتاريخ وفيما تعرف به الأوقات“ وأرجوزة في 
شرخ ملا حن ابن درید» وله شرح الفصيح. 

وقرأ القللوسي على ابي الحسين بن ابي الربيع ابي القاسم الحصار وابي جعفر بن 
الزبير» وهو تلميذ ابن البناء المراكشي في العروض. 


24- ابن البناء المراكشي654- 721و723 ه 

ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان الآزدي المراكشي الشهير بابن العددي, 
وصفه: ابن وشيد: بضاحبنا المدرك العو ونوه به وبصاحبه ابي القاسم بن الشاط 
بقوله: "لم ار عالما بالمغرب إلا رجلين ابى البناء بمراكش وابن الشاط بسيتة" . 

ويعد ابن البناء أيضا من مصادر الرحلة لأنه كان يستفيد منه ابن رشيد في علوم 
شتى» كالأدب والعروض خاصة. وما يدل على أنه كان يكاتبه وبعرض عليه بعض 
المسائل المعقدة قوله:وكنت عرضت عليه ابيات ابى المطرف بن عميرة: 


1 نيل الابتهاج 301 وانظر معيار الاختيار(اسطبونة ص: 51 ورحلة الأندلس. حسين مؤنس(استيبونا ما بين مالقة 
والجزيرة الخضراء. ص: 256. 

: الرحلة 31/3 و 4/6. 

: انظر العروض من هذا البحث. 

*: الاعلام للمراكشي 337/4. درة الحجال 26/2- نيل الابتهاج 301 جذوة الاقتباس 288/1 لقط الفرائد 166. البغية 1/ 
0 ذكريات كنون ع:33 ص:6. 

7: الرحلة 26/2. انظر الشعر في هذا البحث وابو المطرف بن عميرة 241. 
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فضل الجمال على الكمال بوجهه....الأبيات'. 

وتكلمت معه في قوله فما مقصوده بالسفسطة فكتب لي بخطه بعد انصرافه ما 
نصه: قد يكون مقصوده بالسفسطة إيضاح احوال المخدوعين من المدعين خحبته فقوم 
يحبونه لكماله وجماله» وقوم بحبونه لنغم طربه وسحره فهؤلاء مخدوعون فيه لا ينالون منه 
إلا الغثاء والآخرون يمتعهم بالنظر إليه, فهذا وجه والله أعلم”. 


5- ابو على صالح التلا ليني 

هو ابو صالح عبد الليم بن يحيى بن موسى التلاليني الايلاني. وصفة ابن 
رشيد بشيخنا الفقيه الصالح” وهو العالم التاريخي الزاهد الورع» جمع الله له بين العلم 
والعبادة» فاشتهر بالعفاف واقتصر متاع الدنيا على الكفاف, مع الانقباض عن أهل الدنيا 
والحلول من الورع في الدرجة العليا“. 

م يشر ابن رشيد إلى مكان اللقاء به ولا إلى الزمان الذي حصل فيه ذلك وإنما 
ورد اسمه عرضا في ترجمة ابي الحسن الغرافي» وذلك في صدد محقيق اسم على بن عثمان 
ابن خطاب المعروف بابى الدنيا”. ولكن ابن القاضي يذكر أنه نزيل تفیس؟ في جنوب 
المغري» وف نهدا أن او ريد اى هناك أو ن ماك وهم كذلك هو كلام 
ابن رشيد والنص الذي ساقه له أنه استفاد من شيخه أ صالح ما يتصل بعلوم الفقه 
والحديث. 


أ: الرحلة 26/2. انظر الشعر في هذا البحث وابو المطرف بن عميرة 241. 

*: انظر بعض من ترجم له وأورد أخباره: الدر الكامنة 078/1» والبدر الطالع 108/1 وسلوة الأنفاس52/2» وجدوة 
الاقتباس 73/1؛ ونيل الابتهاج 65 والاعلام للمراكشي 375/1» وفهرست الرصاع 116 وشرف الطالب 277 وفيات 
1 لقط الفرائد 180ء وفيات 723؛ هدية العارفين 104/1» الزركلي 22/10ء كشف الظنى 1411/1ء شجرة النور 
6ت : 759 الاستقصا 179/3ء النيوغ 213/1 و263/2/2 وذكريات كنون ع: 32 دائرة المعارف الإسلامية 1/ 
2 وجامع القرويين 380-2- 485 البحث العلمي ع: 12-11 ص: 29 ل. كنون معجم المحدثين والمفسرين والقراء 
بالمغرب 17. 

: الرحلة 15/3. 

: درة الحجال 30/3 ت: 925. 

7: انظر الجر ح والتعديل في هذا البحث : 

: من وريكة إلى نفيس 35 ميلاء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب لأبي عبيد البكري ص: 154(الطريق من 
مدينة اغمات إلى رباط قور) وانظر معلمة المدن والقبائل ملحق 2 للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله ص: 364. 
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د: ذكر من لقيه بالجزيرة الخضراء 


6- ابن خميس الانصاري الاسطبوني(613- 688 ه) 

ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن ابى بكر ابن خميس 
الانصاري الاسطبونى نزيل الجزيرة الخضراء. 

كان ابن خميس هذا حافظا للفقه حاضر الذكر في النوازل أديبا شاعرا حسن 
الخط. وكان إماما بالجامع الأعظم من الجزيرة الخضراء بعد أن انتقل إليها سنة 635 أو 
6 ه. 

وردت إشارة رواية ابن رشيد عليه في الذيل والتكملة لابن عبد الملك" وأغلب 
الظن ان ترجمته في الجزء الأول المفقود وأنه أخذ عنه الفقه وما يتصل به. 

روى ابن خميس عن ابن عمه ابي عمران وابن الفحام وابن ابي وابي موسى 
السلوي وروی عنه من اصحاب ابن رشيد ابو بكر القللوسي. وهو قرببه. وابن عبد الملك 
المراكشى. 
ه : دكر من لقيهم بالمرية 

7- ابن شلبطور(608- 704 ) 

أبوجعفر أحمد بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي المربي» ويعرف بابن شلبطورء 
وهو من اهل المرية وأعيانها في الرباسة والوزارة والأدب والكتابه والمشاركة في العربية 
واللغةء وزيادة على ذلك كان من تلك الأسرة المشهورة بقيادة الأساطيل والنشاط البحري 
مع حظ وافر من صناعة الطب. ولا جد له ترجمة في الأجزاء المعروفة إلا ما ورد له من 
الذكر في بعض تراجم ابن رشيد”. وقد لقيه وقيد عنه نظمه لأنه كان ماهرا في الشعر 
ورواينه. 

أخذ ابن شلبطور عن أبي القاسم بن الأصفر الحارثي وهارون اليهودي طبيب ابن 


الرميحي”. 


أ: الذيل والتكملة 312/6 ترجمة 806. 
: ازهار الرياض 349/2 ودرة الحجال 125/1 ترجمة 152 والاعلام للمراكشي 51/3. 
3: وانظر عنه لقط الفرائد وفيات 703. 


203 


ابو الحسن علي بن محمد بن الحضار الكتامي 
انظر الترجمة عدد 9 


ابو عبد الله بن الحكيم انظر من لقيهم يرندة 


8 - ابن الصائغ الامي (698ه) 

ابو عبد الله محمد بن محمد بن لب بن عبد الله الامي المربي ويعرف بابن 
الصائغ. ولي الصلاة والخطبة بالجامع الأعظم بالمرية في حدود الشبيبة» واستمر على ذلك 
إلى وفاته» وناب عن بعض الفقهاء بهاء وشوور بها وافتى وكان يتكلم على موطأ مالك 
وله رحلة إلى المشرق-وقذريس ف المدرسة الضاطية عضر ولا تغرف له ترجمة في 
الأجزاء المعروفة إلا ما ورد في ترجمة ابن رشيد في درة الحجالة وازهار الرياض” 
والاعلام للمراكشي“ ويحتمل أن يكون أصحاب الكاتب الثلاثة السابقين نقلوا ذلك عن 
الجزء المفقود. ولا بد أن يكون ابن رشيد قد قرأ على ابن الصائغ كتاب الموطأ وغيرف 
لأنه كان لخن مغر فه له عيضن وما حت فيون باشل نيا دوفن 


قرأ ابن الصائغ على ابن القاسم بن الاصفرء وأجاز له ابوالربيع ابن سالم وابو 
الحسن بن قطرال» وروی عنه ابن سلمون الكناني وابنه القاضي ابوحمد. 
و: دكر من لقيهم برندة 

9- ابو الحسن بن السفاج 


علي بن يوسف بن علي العبدري؟ الغرناطي” ويعرف بابن السفاج. 


: درة الحجال 61/2 ترجمة 504. 

2 ترجمة 532 

3: ازهار الرياض 349/2. 

*: الاعلام 295/5. 

7: اوصاف الناس في التواريخ والصلات 50. 

: الرحلة 60/7. 

: الذيل والتكملة سفر 5 قسم 1 ص: 425 وانظر عنه ايضا مقدمة السنن الابين لابن رشيد لكاتبها د. بلخوجة ص: 54. 
والاحاطة 310/4. 
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وصفه ابن رشيد بالشيخ المقرئ والخطيب الصالح المبارك الفاضلء وقد لقيه بمدينة 
رندة وأحاز له ولأودلاه ابي القاسم وعائشة وامة الله وذلك في أواخر جمادى 686 ه و 
وذكر له بعض شيوخه. 

ويظهر من خلال مركزه العلمي أن ابن رشيد اخذ عنه القراءة وما يتصل بالزهد 
والتصوف. 

ومن شيوخ السفاج الإمام المقرئ أبو الحسن الدياج» قرأ عليه بالقراءات السبع» 
وسمع عليه كتاب الكافي لابي عبد الله بن شريح وأجاز له. ومنهم ابو الحسن بن قطرال 
وأجاز له. ومن تلاميذه ابن سلمون الكناني. 


0- ابو القاسم ابن الايسر الجذانى القرمينى 

القاسم بن ابي حجاج يوسف بن أحمد بن بوسف الايسر الجذامي وبشهر أبوه 
بالقرميني وابن الايسر. 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الفقيه الخطيب الفاضل الكاتب والأديب الحافل 
والمحدث المسند بن الشيخ الفقيه الجليل المحدث الصالح الزاهد الورع الفاضل. وكان ابن 
الايسر من اهل العلم والصلاح والزهد ويشهر بالكرامات واجابة الدعوات. وله اتساع 
في الروايات وتقدم في علوم القرآن والحديث والفقه والاصول والتصوف واللغات والنحو 
والأدب» وكان قاضي بلده ثم تزهد وترك بلده. وكان خطيب قصبة رندة أيام لقاء ابن 
رشيد له. وربما كتب عن بعض الوزراء وله معرفة بالرقانة وحظ صالح من الكتابة وله 
مصنفات مفيدة'. 

اتصل به ابن رشيد بمدينة رندة وذلك بمنزل صاحبه ابن الحكيم وسمعه عليه كثيرا 
وقرأ عليه الموطأ والأحكام لعبد الحق وصحيح مسلم والسيرة» وذلك في 15 جمادى 
الأولى 686 ه وأجاز له يوم 17 وروى عنه حديث: إنا الأعمال بالنيات وقال أن له 
مصنفا فيه حظ وافر من كتابة المتأخرين. 


أما شيوخه فكثير ومنهم الفقيه أبو العباس(ابوجعفر) العزفي وأبو جعفر 
القب ائري الصوفي المعروف بابن مطرف» وأبو الفتوح العبدري الصو والفقيه 


أ:الرحلة 62/7. ومقدمة السنن الابين ص: 55 
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الأصولي. وابو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي القرطبي قاضي الجماعة. وابوالحسن سهل 
ابن مالك الفقيه. وعلى بن إبراهيم بن على الشريش المحدث الافظ المعروف بابن الفخار 
وابو الحسن بن قطرال وابوالقاسنم بن ربيع المقرئ. وابو الحسين بن عاصم الرندي وابو 
علي الشلوبين وابو الحسن بن الدباج وابو الفتوح بن عمر بن فاخر العبدري وابو اسحاق 
ابن محمد بن عبيد. 


ومن تلاميذه سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكنائي الغرناطي' 
1- ابن الحكيم الرندي(660- 708 ه) 


بدر الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن 


فتوح اللخمي الرندي المعروف بابن المكيم. 


أورد ابن رشيد اسمه في الرحلة في أكثر من خمسة وعشرين موضعاء وفي كل مرة 
يضيف إليه وصفا من الأوصاف التى تجله وتبين مكانته ومقداره وجوانب شخصيته 
القوية .وقد -خصل ٠‏ لنا من تلك الأوصاف ألا مله رف وفيا 
وصالحينا” الك وولا الط «اللتحترم الا افا الل الاد اأ 
الحسيب” الحافل الاحفلة, الأديب“ الكانب البليغ نادرة الزمان ودارة عقد 
الإخوان' البارع” الكاملة'. ذو الوزارتين4!, حفظ الله مجد؟. وحفظ عهدك. 


: الاحاطة 310/4. وانظر أيضا عن ابن الايسر: فهرست التوجيبي 33. 
2: الرحلة 31/7. 

58-46 - 3 

26/2: 

53/75 

62/2937 

109/6: 

:18/2 و 45/5 

:109/6 و62/5 

:58/2 و 6/2 و 45/5 
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وذخيرة الاخوان وصدر الاقران» ووصفه ابن الخطيب بأوصاف عدة تنم عن نبله وشرقهاء 
وترجم له ترجمة واسعة وأورد شيئا من شعره الرائة 2 وكذلك فعل المقري ف نفح الطيب 
وازهار الرياض”. 


كان ابن رشيد وثيق الصلة بابن الحكيم وذلك من وجوه عدة منها أنهما ترافقا 
في رحلتهما المشهورة» وحضرا معا حلقات كثير من الشيوخ ولهذا كانت مشيختاهُمًا 
متشابهتين. ثم ان ابن الحكيم كان وليه المعظم بل انه كان يقوم جدمته“ ثم أنه يعد 
مصدرا مهما من مصادر رحلته في كثير من الأخبار والأشعار والفوائد. والدليل على 
ذلك بعض هذه النقول الني أوردت أرقام صفحاتها في هذا الثبت. وان في الرحلة كثيرا 
من المذاكرات والمساجلات بينهماء فقد مدح ابن رشيد صاحبه بقوله:(المتقارب) 

ايا حائز العلم نوعا فنوعا * * ولو حل محلا قصيا 

فأجابه ابن الحكيم بقوله (المتقارب). 


ايا من تحلى حلي المعالي * * وفي رتب العز اضحي عليا 
(16 بيتا)© 


بعد أن وافى ابن رشيد مالقة يوم الاربعاء 2 جمادى الثانية 686 ه بعث إليه 


صاحبه ابن الحكيم بمكتوب يذكره بالمعاهدة والمعاقدة التي فحواها: أن لا يتوجه ابن 
رشيد إلى بلده إلا بعد الاجتماع به. كانت تلك المعاهدة معقودة بتونس كما هو مثبت 
في الرحلة". 


!: الاحاطة 444/2 

2: نفسه 452/2 

نفسه 444/2 والنفح 373/3 و411/4 و12/8 وازهار الرياض 340/2- 347. 
: 53/7 

7: الرحلة 2/6 وانظر الأدبيات. 

؟: الرحلة 2/6 وانظر الأدبيات. 

7: الرحلة 53/7. 
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وكان من فضل ابن الحكيم أنه كان يروي كثيرا من الأشعار ويجمعها ويزود بها 
صاحبه كما فعل في ترجمة شيخهما ابي اليمن بن عساكر' وشعر ابي المطرف بن عميرة”. 

ومن اهم الشيوخ الذين رويا عنهما ابو عبد الله الحميري والقطب القسطلا ني 
وابن عساكر وابن حبيش وبهذا لابد أن تكون رحلتاهما متشابهتين في المنهج والغرض”. 

2- ابن عاصم الاسدي(605- ...) 1 

ابو عمرو موسى بن الفقيه الجليل والخطيب الفاضل المحدث المقرئ ابي الحسين 
عبيد الله بن عاصم الاسدي. 

وصفه ابن رشيد بالوزير الجليل والحسيب الأصيل والماجد الفاضل والمبارك 
الطاهر“. وهو أحد أعيان بلده وصدورهم» له سماع قليل وإجازات عالية صحيحة. 
التقى به ابن رشد يوم 8 جمادى الاخرى 686 ه بعد رجوعه من الحج وأجاز له 
جميع مروياته ولأولاده وأنشد عليه بعض شعر العماد الاصبهاني:(الوافر): 


أجزت القوم ما راموه مني ا بمالي عندهم من حسن ظني 


مجازاتي ومسموعي فإني * * أذنت لهم بأن يرووه عني 


(5أبيات)”. 
وأخبره بأبيات ابي عمرو ميمون بن خطاب المعروف بابن خبازة وذلك في سقوط 
اله الما اك ال 
انظر الى القبة الحمراء ساقطة * * لا رأت مضر الحمراء عن كشب 
ويقول فيها: 


وإمًا سجدت لما سهت وغدت * * فوق الظلال فكانت أعجب العجب 


أ: الرحلة 36/5 وما بعدهاء فقد أ نشد له ما يقرب من 600 بيت. 

2: الرحلة 26/2. 1 

3: انظر اخبار ابن الحكيم ايضا في الدرر الكامنة 459/3 والنفح 20/3- 373 و411/4 ودرة الحجال 93/2 واللمحة 
البدرية 47 ووفيات الونشريسي 99 وفيات 707 ولقط الفرائد وفيات 707 وابن خلدون 248/7 ونهاية الاندلس عصر 4 
ص: 462- 463 ومقدمة السنن الابين 54- 55. والمجموعة النبهانية 436. 

4 الرحلة 60/7. 0 
: الرحلة 60/6 ح. 
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وهي طويلة ولكن لم يورد منها سوى خمسة أبيات فقط!. 

كما أخبره بحكاية غريبة مسندة الى عمر بن عبد العزيز مفادها أن رجلا سأله 
أن يريه موقع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى فيما یری النائم جسد رجل یری داخله من 
خارجه. ورأى الشيطان في صورة ضفدع له خرطوم كخرطوم البعوضة قد أدخله في منكبه 
الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه فإذا ذكر الله عز وجل خنسه”. 

ومن شيوخ ابن عاصم ابو العباس العزفي الذي اجازه سنة 616 ه, ومحمد بن 
محمد بن زرقون سنة 610 وابو المسن الغسانى المعروف بابن العشاب سنة 613 ه وابو 
عمر بن سالم المالقي سنة 615 ه وابو على عمر بن عبد المجيد الازدي سنة 635 وابو 
بكر محمد بن مسدي سنة 625 ه وحمد بن عمر بن نصر السلاوي سنة 636 ه. 


وبعث ابن عاصم لابن رشيد مكتوبا فيه شيوخه الآخرون ومنهم ابو عبد الله 
اللبلي وابو عبد الله بن عمرو الانصاري وأبو الفتح الرندي والفقيه ابو علي (كذا) بن 


..3 
د ححجية . 


ز: ذكر من لقيه بشقر 

3 ابن طاووس النحوي (720ه) 

ابو الحجاج يوسف بن أحمد بن طاووس النحوي من اهل جزيرة شقر» كان 
إماما في العربية والطب, وهو آخر الاطباء بشرقى الاندلس» وكان الى جانب ذلك عارفا 
بكتاب سيبويه. وآ خذا من اهل زمانه وبعلوم الآوائلء وله من المؤلفات: الإبجاز في الطب. 

اتصل به ابن رشيد وكان له صاحباء ولابد أن يكون لكل منهما أثر في الآخر 
ما دام يجمع بينهما علوم العربية والنحو. 


': الرحلة 61/7 وأشار ابن رشيد على أنها طويلة» أثبتها في مكان آخر غير الرحلة. 
2 نفسه. 

: وانظر عنه ذكريات كنون عدد 7 ومقدمة السنن الابين ص: 54- 55. 

“: بغية الوعاة 421 ودرة الحجال 354/2 وهدية العارفين 557/2. 
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ح: ذكر من لقيهم بغرناطة 

4 ابواسحاق بن فرج الفهري 

إبراهيم بن إبراهيم بن احمد بن فرج الفهري. 

وصفه ابن رشيد بالفقيه الصالح العابد' وقرأ عليه بعد قفوله من الحج بحضرة 
غرناطة ‏ حماها الله كتاب الإيضاح والبيان في العمل بالظن المعتبر شرعا بالسنة 
الصحيحة والقرآن” وأذن له في روايته عنه عن مؤلفه إذنا له ومناولة» وكتب له خطه 
بالإذن في الرواية بجميع ما رواه أو ألفه من نظم أو نثر. 

احمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير ابي الحسن بن الحسن بن 
الزبير ابن عاصم ابن مسلم بن كعب التثقفى العاصمى. كان ابن رشيد يسميه بالشيخ 
الأستاذ المقرئ المحدث”. وكان ابن الزبير هذا علامة حافظا خوياء جمع وصنف وحدث 
بالكثير» وانفرد بالافادة ونشر العلم وحفظ المحديث وييز صحيحه من سقيمه“. 

وهو أستاذ القراء الثقة العمدة”, وله نظر في الرجال؟ وهو الإمام” الذي تخرج 
عنه كثير من العلماء والشيوخ» وكان رر اللغة وأفصح عالم رآه ابن حيان”. 

وبعد ابن الزبير من مصادر معارف ابن رشيد في كتابه افادة النصيح» فقد أخبره 
مكاتبة من غرناطة قال: "قال لي شيخنا ابو الحسن الغافقي: ولا دخل على قوس باب 
سبتة أزهر منه(يعني ابا محمد المحجري)* وبهذا يكون اتصال ابن رشيد به. 


': الرحلة 66/2. 
: لم يشر ابن رشيد الى مؤلفه وقد يكون محمد بن خلف الاوسي المتكلم برأي الاشعرية: الاحاطة 166/3. 
3: افادة النصيح 79. 
“ : البدر الطالع 33/1- 34. 
”: شذرات الذهب 16/6. 
°: تذكرة الحفاظ 1484/4 ترجمة 1169. 
: طبقات الحفاظ للسيوطي ت: 1137 
؟: الدرر الكامنة 84/1 ت: 232. 
*: افادة النصيح 79- 80 وانظر ايضا عن ابن الزبير الاحاطة 188/1 والذيل والتكملة س: 1 ق: 1 ص: 39 ت: 31 
وفيات الونشريسي 100 وفيات 707. لقط 167. المنهل الصافي 191/1 ت: 107 كشف الظنون 1735 الوادي آشي 
6. معجم المؤلفين 138/1. 
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6 - عباس التجيبى 

ابو الفضل عباس بن الوليد محمد بن احمد التجيبي' وهو ابن اخي ابي اسحاق 
ابن ابى الوليد التجيبئ”. 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الفاضل الحسيب الاصيل ولكنه مع ذلك لم يستجزه إذم 
يكن له علم بشيء من الرواية ولا كان يذكر ذلك. 


7 القاسم الهوزني 


ابو محمد القاسم بن محمد الهوزني الاشبيلي. 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الاديب الحسيب اللغوي وكان له حظ من تعبير الرؤياء 
وبأتي من ذلك بغرائب وعجائب ولم يكن قكنه في العلم بذاك . 

قال له ابن رشيد: من أين لك هذا فقال له:"كنت رأيت باشبيلية وأنا صبي 
صغير احمل على عنق الغلام فيما يرى النائم كأني على روضة النبي صلى الله عليه 
وسلم ورأيت في جانبها طاقا اتقاصر عن ادراكه والناس يتواردون عليها فيدخلون ايديهم 
في ذلك الطاق ويخرجون للأمام يلتقمونها فرمت ذلك فلم تدركه يدي فآخذت قصبة 
وجعلت ابل اسفلها ترابا قد علق بهاء فالتعقه ثم أعيد ذلك العمل مرات» واستيقظت 
وقد وعيت الرؤيا فقصصتها على أبى فقال هل علمت أمك ذلك قلت لاء قال واستدعى 
غلاما لنا فحملني على عنقه مع ابي رحمه الله إلى الشيخ الكبير المشهور باشبيلية 
المعروف بالنتمى وكان يأتى في التعبير بأمور يعجز عن إدراك فهمهاء فقصصتها عليه 
فال یا ی التراب ام نذا القدر الذي نلت من ترابه صلى الله عليه وسلم نزر 
بسير» وأنك توتى حظا من علم التعبير فصدق تأويله رحمه الله. 


أ الرحلة 24/2. 
2: انظر ترجمة ابي الوليد محمد بن احمد في من لقيهم بتونس 
3: الرحلة 49/5 مكرر. 
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8 ابن الإمام 

ابو عبد الله محمد بن الإماى وصفه ابن رشيد! بصاحبنا الثعاليمي الإمام 
المحقق. وقد أورد اسمه عرضا كناسية إنشاده ابيات 5 المطرف بن عميرة: 

فضل ال مال على الكمال بوجهه بوجهه الأنيات”. 

ابن الحكيم الرندي 

انظر من لقيهم برندة (الترجمة عدد 31) 

9 ابو القاسم بن جزي(741 هم 

محمد بن ابي محمد بن عبد الله بن يى بن جزي الكلبي. وصفه ابن رشيد 
بالوزير الأجل الحسيب الأصيل المعمر. 

كتب ابن جزي عام 682 ه بمخطه لابن رشيد قال:"أنا الوزير الجليل الحسيب 
الأصيل أبو الحسن محمد بن الفقيه القاضى أبى بكر بن جابر بن ذي النون التعلبى فيما 
كتب لنا بخطه سنة خمس وستمائةء وذلك بالسند المرفوع الى أنس رضي الله عنه قال: 
كان يعجبنا بجىء الرجل من أهل البادية فيسأله» يعنى صلى الله عليه وسلم» فجاء 
السائل عن الساعة فقال الرجل انا يا رسول الله. فقال وما أعددت لها؟ فقال والله ما 
أعددت كبير عمل ولا صلاة ولا صوم إلا أنى أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه 
وسلم: المرء مع من أحب3". 

وصفه ابن رشيد بأنه كان من بعض أصحابه ورفقائه» وهو الوزير الأجل لكايه 


': الرحلة 26/2. 
: انظر ترجمة ابن البناء. 
: الرحلة 38/2. 
: الرحلة 53/7. 
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ويطالبه بالعقد الذي كان بينهما بتونس وهو أنه ان تمكن له دخول الاندلس حرسها الله 
ما يتوجه على بلده إلا بعد الاجتماع به. ولهذا انتدب ابن قراقش لهذه المهمة. وهذا 
يفسر لنا مدى العلاقة الوطيدة بين ابن رشيد ورفيقه أبى الحسين الذي كان حريصا على 
جمع شمل الأصحاب ولم شعتهم» ولهذا أقام ابن رشيد عنده أياما فأكرم نزله إلى أن 
وصل المركب إلى مالفة ليتسنى الاتصال بوليه المغظم وأخيه المكرم ابن الحكيم. 

ولا شك أن ابن قراقش كان رئيسا وأديبا كابن الحكيم» ويجمع بين هؤلاء العلم 
والسياسة» ويمكن أن يكون قد جرى بينهما وبين ابن رشيد مجالس أدبية ومفاوضات في 
غير ذلك من فنون العلم. 

1- محمد بن مالك بن المرحل(710 ه) 

محمد بن مالك بن عبد الرحمان بن المرحل المالقي» وردت إشارة اجازته لابن 
رشيد :فق ذرة اللجال! ولكن لم يورد اسمه في من لقيهم بمالقة في الجزء السابع الذي ترجم 
فيه لبعض شيوخه بهاء ويحتمل أن يكون خصه بترجمة في الجزء الأول المفقود. وقد قال 
ابن حجر العسقلانى أنه كان إماما في الشروط“ ويا أنه كان ابن الشاعر المشهور 
والاديب الكبير مالك ابن المرحل فلا شك أنه قد تأثر في فن أو أكثر من الفنون التي 
كان يتقنها ابوه. وقد أخذ المالقي أيضا عن ابن السراج وابن فرتون والشلوبين وابن ابي 
الربيع والدباج والازدي”. 

2 ابو عبد الله بن عياش الانصاري القرطبى 


محمد بن عياش بن محمد بن احمد بن خلف بن عياش الانصاري الخزرجي 
القرطبي نزيل مالقة. وصفه ابن رشيد بالشيخ الصالح الفاضل المقرئ الراوية المسند المعمر 
الخ 
لقيه ابن رشيد بمالقة في 7 جمادى الثانية 686 ه وسمع عليه مروياته 
ومسموعاته. وأجاز له ولأولاده. وما قرأه عليه كتاب زهرات البساتين” وناوله جميع 
أ: درة الحجال 264/2 ترجمة 758. 
٠‏ : الدرر الكامنة 152/4 ترجمة 402. 
5 انظر شيئا عن أحواله في فهرست الرصاع 120. 


: الرحلة 54/7 والسنن الابين (تمهيد) ص: 54. 
:لأبي القاسم بن الطيلسان انظر الذيل والتكملة س: 5 ق: 2 ص: 566. 
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الكتاب وقرأ عليه الخبر المرفوع إلى عمر رضي الله عنه قال: "من زافت عليه دراهمه فلا 
جال الاس 

وقرأ عليه طرائف أدبية لطيفة كقصة اللصوصية بالنسيئة وقرأ عليه فوائد خوية 
كأول واضع علم النحو"وكذا الخبر المرفوع الى ابي هريرة في شأن شد الحجر على البطن 
من الجوع. وكذا حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين مجلس يدعو الله 
ومجلس يتعلمون العلم ويعلمونه... الحديث وكذا الخبر المسند إلى مخلد بن عبد 
الرحمان أنه سمع اباه عبد الرحمان بن احمد بن بقي يقول:"الاجازة عندي وعند ابي 
وجدي كالسماع". وقد أورد له ابن رشيد في الرحلة شيئا من اجازاته ومقروءاته» فمن 
اجازه ابوه وصهره ابو القاسم بن الطيلسان وابو القاسم ابن بقى فلما سمع على ابن 
الطيلسان كتابه الزهرات ومختصره اقتطاف الانوار وكتاب الإشارة والالماع وكذا مشيخته 
وغير ذلك. وممن اجازه ايصا سهل ابن مالك وابوعبد اله القرشي”. وقد اورده الوادي 

3 ابو زكرياء الرنداحی 

وهو صاحب ابن رشيد القائد الاجل الافضل“ وكان الرنداحى هذا ايضا من 
رجال القيادة الذين كانت لهم صلة ابن رشيد بهم وطيدة كابن الحكيم وابن قراقش 
وصاحب الترجمة, إذ لما وافى مالقة ضحوة يوم الاربعاء 2 جمادى الاخرى 686 ه 
اجتمع به فأنزله وأكرم نزله وأقام عنده أياما الى أن ذهب الى صاحبه ابن الحكيم الذي 
كان بينه وبين ابن. رشيد تلك المعاقدة السابقة الذكر. 
ي: ذكر من لقيهم بمنرقة 

4- ابو عمرو بن حكم وابناؤه 


لما اتصل ابن رشيد بقطب الدين القسطلانى بالقاهرة المعزية دفع له يوما استجازة برسم 


': انظر الخبر في لسان العرب مادة (زيف). 
2: الوادي آشي 90 والمرقبة العليا 148. 

3: الوادي آشي 90 والمرقبة العليا 148. 

4: الرحلة 53/7. 
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بني الرئيس ابي عمرو المذكور صاحب ثغر منرقة واسماؤهم بحيى وسعيد ومحمد. فكتب 
القسطلاني:"أجزت لهم احيا الله بالسعادة حمدهم وامات بالكمد ضدهم'. 

عبد الله مولى الرئيس ابى عثمان بن حكم. وصفه ابن رشيد بالقائد الاجل 
الفاضل”. لقيه ابن رشيد وانشده أبيات عبد الله حكم بن سعيد بن حكم بن عمر بن 
حكم القرشي التي كتبها إلى الفقيه ابي عبد الله القضاعي كذلك لا بعث إليه ابياتا 
منها:(الكامل) 


اطول فك راع ا ےا ماذا افاد من العلوم بنيها 
اهدى إليهم من تاج فکره حللا يحلي بالهدى مهديها 
فبحقه يدعى ابو عبد الله مؤرخا ومحدثا وفقيها 
فيجاوبه ابو عبد الله بابيات منها: 


أزرى بقولي في قريش قوله * * * يا طول فخر قضاعة بأخيها 


ك: ذكر من لقيهم ببجاية 

(602 685 أو 686ه) 

عبد العزيز بن علي بن عمر بن مخلوف القيسي الشهير بابن كحيلا من أهل 
تلمسان. وهو الفقيه المالكى المحدث والقاضى الحافظ والذاكر لمتون الحديث المتقن 
والفصيح اللسان والعبارة الحسن الإشارة. له عكوف على التدريس ودؤوب عليه. وكان 


1 


': الرحلة 108/3ء عنوان الدراية 254 المغرب 469/2 واختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى لابن سعيد ص: 28 
2: الرحلة 76/6. 
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أعيذ عنه ابن رشيد ببجاية ولم يتعين لنا الا أن ما أخذه عنه لفقدان الجرء 
الخاص بذلك ويرجح أن يكون اعتماده عليه في العلوم الفقهية والحديثية وما يتصل 
بالزهد والتصوف. 

أخذ ابن كحيلا عن ابن محرز ببجاية» وبها لقي ابا الحسن المرالي الزاهد 
الصالح واخذ عن ابيه وعن ابن زيد البزناسني وابي الحسن بن ابي نصر. 

وممن أخد عنه محمد بن يعقوب المنجلاتي الزواوي وأبو محمد بن علوان الاديب 
وإبراهيم المطماطي. ومن تلاميذه ابو العباس الغبريني الذي حدثه بكتاب الرسالة 
للقيرواني والتبصرة للخمي!. ش 
7 ابو عيد الله ابن صا 
 614(‏ 690 م) 


محمد بن احمد بن محمد الكنانى الشاطبى المعروف بابن رحيمة نزيل بجاية. 
وصفه ابن رشيد بشيخنا الخطيب الصالح” وكان خطيب يجاية وشيخها وهو اعلى الناس 
سندا بالشاطبية. وقد وردت عنه اشارة في الرحلة وذلك في صدد انشاد الشيخ ابي العباس 
ابن الغماز لنفسه مما صنعه في بوم عيد بعض اصحابه. واكبر ظن ابن رشيد أنه أبو عبد 
الله بن صالح صاحب الترجمة:(الفيف) 

لبنطئن الرس اللقيه فاه 8 وراى أنه المليح فتاها 
لوزلي خا رأته حين تبدّى * * * لتمنت أن يكون فتاها. 

ويعد ابن صالح هذا أيضا من أحد مصادر ابن رشيد في كتابه إفادة النصيح فقد 
أنبأه بحكاية المرأة المستحاضة وكانت من الصالحات. وملخص ذلك أنها لما سمعت بموت 
ابى محمد الحجري أشفقت الا تحضر الصلاة عليه ودفنه لما رجت في ذلك من الثواب» 
فاستجيبت دعوتها في رفع تلك اليضة الشديدة. 


': انظر بعض أخباره في عنوان الدراية 316» والبستان لابن مريم 66؛ وشرف الطالب 74 وفيات 6685 ونيل 
الابتهاج 233» وأنس الفقير 276» ودرة الحجال 117/3 ترجمة 1057ء والاعلام للمراكشي 251/8ء وشجرة النور 
2 ترجمة 693.» والحلل السندسية للسراج 692/1» ومعجم المؤلفين 123/2. 

: الرحلة 25/6. 

3 افادة النصيح 93 وانظر كرامات أبي محمد الحجري في ص: 78. 
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وممن روى عنه الشاطبية أساتذته وشيوخه: ابن الابار وابن برطلة وابن قطرال. 

وشيوخه كثير منهم ابن السراج واليعمري وابن فيرة وابن البراء والسوسي وابن 
عميرة وغيرهم'. 

ويعد ابن صالح فيمن لقيهم العبدري وقرأ عليهم برنامجه وغيرث. ومن تلاميذه 
اننا ابوالغياس الخبريني: 

8ه ناصر الدين المشذالى 

(632- 731 ه) 


وضفه ابن رشيد بشيتتنا الإمام المفني”. ولم يرد للمشذالي ذكر كثير في الاجزاء الموجودة» 
ويحتمل أن يكون قد عرف به في الجزء الأول الفقود. وما ورد من أخباره أن ابا القاسم 
ابن زيتون كان يمسك بأصل الموطأ عند سماعه على ابي عبد الله بن ابي الفضل المرسيء 
وهو الاصل الذي سمع فيه ناصر الدين على ابن ابي الفضل”. 

ومن ذلك ما حكم المشذالي ان ا ابل يه عيذ ا قال: قنع 
صغره إلى مصر مع أبيه 1 بها ونهذبب أخلاقه ورقت طباعه» وقرأ 97 الشيخ عز عز 
الدين بن عبد السلام وغيره وأقام في رحلته نيفا وعشرين» ثم رجع بعلوم جمة من 
الاصول والفقه والادب والكلام والتصوف وأقبل على العبادة والاقراء". 

أخذ المشذالي عن ابي عبد الله المرسي والقطب القسطلا ني وغيرهما وممن 
أخذ عنه العبدري وابو موسى المشذالي وابو عبد الله الباهلي والغبريني فخا كر . 


: بغية الوعاة 79- 100. وانظر ايضا عن ابن رحيمه روايات كثبرة في فهرست أبي القاسم التجيبي. 
2 00 27 
3:.عنوان الدراية 104 وانظر عن ابن رحيمة: الذيل والتكملة 6 ترجمة 2 ونثير الجمان 23- الوادي أشي 09 
غاية النهاية 254/2. شرف الدين الطالب 75 وفيات 699 فهرست المنثوري 2 شجرة النور 02 
4: الرحلة 11/6- 33. 
5 11/6 
6: الرحلة 33/6 
:195/6. 
؟: وانظر عن المشذالي: مقدمة ابن خلدون 431 وفهرست التجيبي 206. 
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ل: ذكر من لقيهم ببونة (عنابة) 

9 ابو الفضل الفحصبلى 

القاسم بن محمد بن عبد السلام الفحصبلي. وصفه ابن رشيد بالفقيه وبقاضي 
البلد ذي البيت الأصيل والسلف القديم. 

لما وصل ابن رشيد إلى مدينة بونة قاعدة بلاد العناب كان ذلك اليوم يوم 
السبت 7 جمادى الاولى 686 هى والمال قد تفاقمت بين التجار وصاحب المركب» 
فغلب صاحب المركب على أسلحة التجار وسلبها منهم وثقفها عنده. وفي هذه الاثناء 
اجتمع ابن رشيد بقاضي البلد واجتمع ايضا بوالى البلد وكان من الموحدين» وكانت له 
سياسة وفضل فحاول الإصلاح بين الطائفتين» وأشار على ابن رشيد بالدخول بينهم في 
ذلك فلم تتم الخال في ذلك اليوم ويعد ذلك نوقف الأمر وصلحت الحال. وقد اقام ابن 
رشيد هناك أياما وتكرر الاجتماع بالقاضى واستجازه في جميع مروياته فاذن له في ذلك 
لفظا وذلك يبوم الاربعاء 11 جمادى الاولى وذكر له أنه أخذ عن جمع وافر منهم ابو 
على الجيانى الذي قرأ عليه الموطأء ومنهم ابو عبد الله الببغا. 

ولأبي الفضل رحلة إلى البيت الحرام وجمع في ذلك كتابا مفيدا. ول يتمكن ابن 
رشيد من تعرف احواله الاخرى لأنه سافر يوم الخميس 12 جمادى الاولى 686'. 
م: ذكر من لقيهم يتلمسان 

0 - ابن ابي العباس الحزرجي (710 ه) 

محمد بن عبد الرحيم بن ابی العيش الخررجى الخطيب بتلمسانء م تنوافر لدينا 
المعلومات الكافية عما قد يكون ابن رشيد اخذ عنه. إلا أنه ورد في كتاب البستان لابن 
مريم رواية تدل على أنه كان بحضر خطبه. فقد قال محمد بن محمد القرشي التلمساني 
الشهير بالمغربي أنه سمع الامام ابا عبد الله الآبلى” العبدري يقول': "سمعت ابا عبد الله 


عنوان الدراية 200. بغية الوعاة 301/2. نيل الابتهاج 2.345 درة الحجال 2.9/3 طبقات المالكية 524. 


شجرة النور 217 ترجمة 764. فهرست الوادي آشي 91. الدرر الكامنة 2 ترجمة 4847. 
غاية النهاية 28/2. شرف الطالب 77 وفيات 731. معجم اعلام الجزائر195 ورقات للاستاذ المنوني 
13 


أ الرحلة 52/7. 
2: انظرترجمته في تلاميذه. 
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ابن رشيد يقول: سمعت ابن ابي العيش بتلمسان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله 
فقد رشد "بكسر الشين"وكان الطلبة ينكرون عليه فلا يرجع فلما أقبل ابن رشيد من 
رهه دحل على الا عاد ابن اف الربيع بسبتة هنأه بالقدوم وقال له رشدت يا ابن 
ريد" بكر الشين أيضاء 
1- ابن خطاب المرسي(686 ه) 
أبو بكر محمد بن عبيد الله بن داوود بن خطاب» وكان كاتبا وشاعرا كتب 
لأمير المؤمنين ابى عبد الله بن يوسف الغالب. 


لقيه ابن رشيد بتلمسان وروی عنه شعره ومنه قصيدته التي أولها”: 


(الطويل) 
سرى البدر فارتاع الفؤاد لومضه * * فبت وجفني لم يذق طعم غمضه 
تبدي كعرق في الغمامة نابض * * يدل على سقمي تواتر نبضه 
وبما أن الجزء الأول مفقود فإن معارفنا عنه فيها ستظل في هذه الحدود. 
لقى ابن خطاب كثيرا من الشيوخ ببلده مرسية كأبي بكر محمد بن محمد المعافري 
بكر بن محرز وغيرهم. وروی عن ابن جهور وابي بكر المعافري وابن عميرة» واجاز له ابو 
4 


: البستان 159. 

رشدت بفتح الشين وكسرها لغتان صحيحتان حكاهما يعقوب في الاصلاح ص: 217 وانظر عن ابن ابي العيش نيل 
الابتهاج 332» واظن أنه وقع سهو في كتابة وفاته لأنه جعلها سنة910 ه وكذلك فعل صاحب كتاب شجرة النورص: 
4 1019 وانظر معجم أعلام الجزائر 155. وانظر عنه بحثا مفيدا للاستاذ عبد القادر زمامة. المناهل: 224 و551 

3: تاج المفرق للبلوي 60/1- 150. 

4: رحلة العبدري ص: 17 واللمحة العبدرية 30- 33 والذيل والتكملة 332/6 ترجمة 873. والبحث العلمي عدد 10 
س: 1967/4 ص: 22 ذ. محمد المنوني. وانظر أيضا البحث العلمي عدد 8 س: 1966/3 ص: 129(رسائل ابي بكر 
بن الخطاب): المصادر الدفينة في تاريخ المغرب للأستاذ محمد المنوني. وانظر فصل الخطاب في ترسيل ابي بكر بن 
خطاب مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط رقم 4605. 
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ن: ذكر من لقيهم بتونس 

2 ابواسحاق الخررجى 

إبراهيم بن احمد بن محمد الانصاري الخزرجي ا 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الإمام العالم المتفنن في انواع المعارف. شيخ الشيوخ وبغية 
اهل الرسوخ اتصل به بتونس وقد اقعده السن عن التصرف لضعفه» ولكن لم تكن به 
زمانة بل كان صحيح المذهب والعقل والبديهة غير انه يغلب عليه النسيان حتى يذكر 
بالشيء فحينئذ يفيض فيه ويستذكره. وكان هذا الشيخ بحرا في علوم العربية والبيان 
وأصول الفقه والمنطق واصول الدين وغير ذلك وقد أخذ عنه علماء العربية ولجباؤها” 
وله تآليف حسنة تلفت اوأكثرها بموته لأنه لم يخرجها من مسواداتها في حياته وتركت بعد 
وقاته لرداءة خطه ودقته. ومن أهم كتبه السباحة في بحري البلاغة والفصاحة. ورفع عن 
المظالم عن كتاب المعالى وقدتكلم فيه مع ابي المطرف بن عميرة في المسائل التي تعرض فيها 
لكتاب المعالم للفخر ابن الخطيب”. وذكر له ابن رشيد ثلاثة عشر كتابا من مؤلفاته 
الجليلة النفيسة وهي في النحو والجدل وعلوم القرآن وغير ذلك واشاد به مع أنه 
كما قال الان عديم الذكر. 


وقد روى عنه بعض شعره وشعر غير وممن أخذ عن الخزرجي ابو الفضل 
التجاني وابوعبد الله بن الحكيم وغيرهما. 


إبراهيم بن الشيخ الاديب الكاتب ابي الوليد اسماعيل بن يى بن اسماعيل بن 
إبراهيم بن عبد الله بن بكري الأيادي ثم القرموني المالقي نزيل تونس”“. وصفه ابن رشيد 
بالشيخ الكاتب الاديب الحسيب الفاضل الكامل الرواية المسندء ناسق حساب الحسب 
وسامق ذرى الادب وسابق السراة النجب وكذلك كان ابوه. وقد لقيه بتونس وسأله 
الإجازة له ولبنيه في جميع مروياته ومرتجلاتهى وأن يسمي بعض شيوخه ويتحفه ببعض 


.62/6 الرحلة‎ :١ 

*: بغية الوعاة 406/1. 

3: انظر تفصيل ذلك في كتاب ابو المطرف ابن عميرة ص: 297- 298. 
4: الرحلة 104/6. 
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فوائد فكتب بخطه الإجازة التي أثبتها ابن رشيد في الرحلة بنصها ويقول في 
اولها: "سأ لتني أيها السيد الجليل والصاحب الخليل الذي بر في ذكائه و ع اطليل 
أن اجيزك وبنيك السعداء أقر الله لهم انسان عينك.. 

وقد تفنن ابن حبي في تلك الرسالة بما يدل على أنه كان يجيد النثر ويتبصر 

ومن شيوخ القرموني: الحافظ الناقد الورع الزاهد 00 ابو بكر حميد بن ابي 
حمد القرطبي الشهير وغيره ممن عرص عليهم كثيرا من الكتب كالشهاب والفصيح 
والاشعار الستة والجمل والتلقين والمقامات وشعر حبيب. ومما قرأه على 5 بكر 
الاشبيلى: القرآن الكريم بالاحرف السبعة. وممن كتب إليه بالإجازة ابو عبد الله 

وف ترجمة ابن حبى هذا فوائد كثيرة إذ فيها رواية اشعار بديعة وشيء من 
الأسئلة والأجوبة, وفيها نصوص مهمة من الشعر الذي قيل في نكبة ١‏ لسین» وهي اشعار 
قيلت في التذييل على بی أبي الفرج ابن الموازي . 

54- ابو القاسم بن ابه اللبيدى (600- 686) 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الفقيه والخطيب المسيب الصالح المبارك اليقظ المعمر 
خطيب قصبة السلطان وخطيب الأعياد“. وقد أضاف ابن ابي اللبيدي خطيب تلميذه ابن 
رشيد في منزله واحتفل به» وقرئ عليه وهو يسمع جميع ملخص القابسي”في جمادى 
الاولى 6ه وغير ذلك من الحديث والأخبار الحسان» وقد أتى ابن رشيد في ترجمته 
ببعض التنبيهات المفيدة فمن ذلك تنبيهه علىأنه لا يعتمد الاملاء على المحفظ لأن الحفظ 
خوان والإنسان موكل به النسيان» وجاء ذلك في صدد نقد سند أبى محمد بن عتاب في 
سماعه ملخص القابسي لأنه وهم في بعض سند بسبب ذلك ومن ذلك قول ابي القاسم 


أ: الرحلة 107/6. وورقات للاستاذ محمد المنوتي 316. 
2: الرحلة 26/6 وفهرست الوادي آشي 14. 
3: الملخص بفتح الخاء وكسرها كما بينه ابن رشيد في الرحلة 27/6. وكان ابو الحسن يقرأ كتابه بكسر الخاء ويجعله 
فاعلا يريد أنه لخص المتصل من حديث مالك. 


حمزة بن محمد الكناني :"إذا اختلف الناس عن مالك فالقول ما قال ابن القاسم:"ومنها 
نص ما الفاه بخطه: "قال الشيخ ابو عمران الفاسي بقي على الشيخ ابي الحسن القابسي 
حديث واحد لم يخرجه وهوحديث (جرم من الرضاعة ما جرم من الولادة) ويه يتم جميع 
ما في الملخص عشرون وخمسمائة حديث". 

وقد قرأ ابن ابي اللبيدي كتاب الملخص علىابي زكرياء البرتي في أواخر شوال 
3. وممن قرأ عليه إجازة ابو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي الاندلسي الغرناطي. 
وأخذ عنه حيدر بن يوسف بن عبد الملك'. 

5 ابوالعباس المروش 

احمد بن ابي الطاهر.اسماعيل بن احمد الربعي وشو بالمروشن”: 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الفقيه والكاتب الاديب واحد من المبرزين من عدول 
تونس والمعدودين ف شيوخها وهو ذو السمت امسن والمائز من المروءة على اقوم نهج 
وأوضح سنن 

اتصل به ابن رشيد بتونس وأسمعه من حفظه القصيدة الشقراطسية. للتوزرية 
وتخميسها”. وانشده شيئا من شعره ومنه: 

(الطويل) 

الا خبروا ما للنّسيم إذا سرى * * لتلكم ووافانا شممناه عنيرا 

وأنشده من قصيد ومطلعه: (الكامل) 

طاب الزمان وذا الشتاء قد انقضى * * وأتى الربيع مكفرا عما مضى 

هذي الخمائل كالجمائل بههجة * * والنهر فيها كالحسام المنتضى 


': انظر بعض أخبار اللبيدي في طبقات المالكية 496 وغاية النهاية 29/2. 
ورحلة التجاني 83. ورحلة العبدري 243. وفي نيل الابتهاج 110 ذكر لبعض تلامذته مثلا. وورقات 314. 
2: الرحلة 109/6. 

: رحلة العبدري 45- 49. 

4: انظر تخميسها في رحلة العبدري 49- 51. 
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6- ابن معط شرف الدين الجزائري 
(610- 686 ه) 


ابو العباس احمد بن عبد الله بن عمر بن الامام الجرائري ويشهر بابن معط. 
وصفه ابن رشيد بالفقيه القاضى الاديب الفاضل› أحد المسندين الفضلاء والبارعين من 
رواة الأدباء مع براعة الخط والتفنن في أنواعه على الطريقة المشرقية. وكان يكتب العقود 
التي ترفع لأمير المؤمنين بتونس بثبات اهلة الشهور في ليالي الارتقاب» وكان طيب 
المجالسة كثير الانشادات وله العناية الفائقة باقتناء نفائس الكتب مخطه البارع» وكانت له 
النحوي", وهو العالم الصالح الكامل* وكان حسن الصورة لطيف المزاج”. 

7 انمد رمه ابن رشيد تقرف ان الجرائرى رة افك بالأخبار الان 
فقد قرأ بخط فوائد كثيرة” وانشده كثيرا من الاشعار. ومماروى عنه كتاب المحصول لفخر 
ابن الخطيب والآ يات الكبرى له. واخبره أنه صحب ابا محمد الشارمساحي. وممن أخذ 
عنه ابن الامام ف رحلته: ابن هبة الله بن سلامة المعروف بابن الجميزي» ودخل بغدادوسمع 
على أصحاب ابى الوقت السجزي ومنهم ابو عبد الله الزببديء وابو المنجي ابن اللتي 
الفرج بن الجوزي وعبد اللطيف بن القبطي وابي المسن القطيعي وابني دحية وابي نصر 
ابن هبة الله الشيرازي ورشيد الدين العطار وابى عبد الله السلمى وابى عمرو بن 
الحاجب. 


ويقول ابن رشيد ان ما يدل على عناية الجزاري بتقييد الفوائد أنه تقل الكتاب 
الملقب بالمحرر الوجيز في دقائق النحو للفخر ابن الخطيب. 


أ الرحلة 53/6. 

2 شجرة النور 65/1 ترجمة 679. 

3: بغية الوعاة 137 ومعجم أعلام الجزائر 26. 

4: انظر مثلا قصة كتابي المثال السائر والفلك الدائر في هذا البحث(الكتب) وانظر عن الجزائري ورقات 315. 
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7 ابو العباس بن القصير 
أحمد بن القاسم الاشبيلي القرار نزيل تونس" ويعرف بابن القصير. وصفه ابن 
رشيد بالاديب الكاتب الناظم المكثر الخطاط البارع المتجول شرقا وغرباء كان له بتونس 
حانوت يقعد بها لمجالسة الادباء ويستقضى منها حوائجه. لقيه ابن رشيد بتونس وانشده 
من شعره الذي كتب به إليه ابي القاسم المزياتي”. 
وقد صحب ابن القصير كثيرا من الادباء والنبلاء وخاطب وخوطية. 
8 - ابو العباس بن نخيل الحميري 
احمد بن محمد بن احمد بن نخيل المميري. وصفه ابن رشيد بالا دیب الكاتب 
الحسيب الفاصل“. لقيه بتونس مقدمة من الوجهة الكريمة بعد أن قصده إلى منزله مع 
صاحبه الفاضل ابي الفضل التجانيء فتلقاهما بالبر والترحيب وذلك في 16 ربيع الاول 
686 ه. وقد انشده من شعره ونقل بعضه من خطه وافاده بكثير من الأخبار منها ما 
جرى بين الحميري وابي عبد الله بن عين الفولة من ذكر شعر ابن خفاجة في تشبيهه 
الهلا ل”. وانشده الحميري بلفظه شعرا رائقا ثم نقله بخطه. وله اشعار حسان كان يرتجلها 
ومنها(المجثت): 
الحال حال زمان قد شاع في الناس مقته 
والمرء فيه على ما يعطى من المحظ وقته 


9- ابو العباس ابن الغماز (619- 693ه). 

أحمد بن هد :بن الكسن ين غحمد بن عبن الرجعان ين سعد دن ية بن 
مخلوف بن الغماز الانصاري الخزرجي البلنسي نزيل تونس وقاضي الجماعة بها وصفه ابن 
رشيد بالشيخ الفقيه احد الفضلاء العقلاء والمنفذ لاحكامه في القضاء والبصير بالنوازل 


!: الرحلة 9/2. 

2 انظر شعر المديح في الرحلة. 
3: سبك المقال 99. 

: الرحلة 102/6. 

: الوصف في أدبيات الرحلة. 
: الرحلة 16/6. 
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العارف بالوثائق وعقد الشروط مع حسن الخلق والطلاقة في الوجه' وكانت له صلابة 
وسياسة ووقوف مع الحق. وكان في مدة ولايته ببجاية بعض ظلمة العمالة. وكان ابن 
الغماز حبيرا نزيها كاملاء زبن المملة والرواة» وهو العام الذي كان يأخذ بالاسماع 
والابصارة. 


لقيه ابن رشيد بتونس وتكرر اللقاء به» وقرأ عليه كتاب التقصي لابن عبد البر 
النمري(26) في ربيع الأول 686 وسمع عليه الاربعين لابن ودعان رواية السلفي وسمع 
. عليه مفاوضة القلب العليل للكلاعي”. وكتاب اسماء مشيخته وسمع عليه صدرا من 
كناب الاستيعاب في ربيع الثاني 686 ه والاربعين للثقفي وجامع بيان العلم وفضله لابن 
عبد البر» وبرنامج الكلاعي وذلك بقراءة ابن الحكيم. وسمع عليه ايضا قصة كتاب 
لفو والاربعين بن للشيباني ف جمادى الاولى 685 ه وذلك مع صاحبه ابن حيان 
الشاطبي وسمع عليه قطعة من البخاري بقراءة صاحبه ابي العباس الكتاني الذي كان 
بحب المباحثة ويرك لهاء وكذلك الفرائض من الموطأ وغير ذلك من الكتب النفيسة 


وكان ابن الغماز إمام الفريضة والنافلة متميزا بالعدلء وكان ابن رشيد يجتمع 
إليه بسقيف منزله ويقرأ عليه وكان في سمعه نقل وقال ابن رشيد ان ابن الغماز كان 
يصطلح الناس لتقل خصوماتهم حتى ريما بقي بعض الاحيان في مجلس القضاء قاعدا لا 
يتحاكم اليه أحد. ومن شيوخه ابو الربيع بن سالم الكلاعي وابن خيرة وابن السراج وابن 
طرخان وعز الدين بن عبد السلام واسماعيل القسطلاني وابن عبد العظيم ادو 
وخلق. وممن أخذ عنه: الغبريني وابوالحسن التجاني وابن سلمون الكناني” وغيرهمة. 


نقلا عن طبقات ابي العباس الغرناطي. 
2: عنوان الدراية 129. 
3: العبدري 240 ونيل الابتهاج 64. 
4: مفاوضة القلب العليل ومنابذة الامل الطويل لطريقة ابي العلاء المعري في ملقى السبيل. انظر الذيل والتكملة س: 4 
ص: 168 وإيضاح المكنون522. 
7: انظر الكتب من هذا البحث. 
“: درة الحجال 79/1. 
: نيل الابتهاج 125 وعنوان الاريب للنيفر 67/1. 
؟: وانظر عن ابن الغماز سبك المقال 54- 112» وفهرست الرصاع 94. والذيل والتكملة س:4 ص: 13- والاعلام 
للمراكشي 203 وتاج المفرق 66/1“ ومستودع العلامة 32 ونفح الطيب 72/6“ وشرف الطالب 75 وفيات 693“ 
وتاريخ خ الدولتين 53 وغيرهماء فهرست الوادي أشي 3 وورقات 34 وطبقات المالكية 2490 والزركلي 222/10 
وشجرة النور 673 ص: 199» وتاريخ المغرب العربي 121 ومجلة الاصالة العدد الخاص ببجاية س: 4 ع: 26 
وفهرست التجيبي 126. 
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0 - ابو العباس الغرناطي(ت: 690 أو 692 ه) 

احمد بن محمد القرشي الغرناطي صاحب كتاب الطبقات! وصفه ابن رشيد 
بصاحبنا المفسر التاريخي. ويعتبر الغرناطي هذا مصدرا لابن رشيد في أخبار شيخهما ابي 
القاسم بن زبتون” وابي العباس بن الغماز”. وكان الغرناطي اعلم الناس بالكتب المصنفة 
وأحفظهم لاسمائها وكانت له فصاحة لسان وعذوبة بيانء وأشاد به الغبريني في ترجمته 
له فقال أنه كان ممن لا يشك في حفظه واتقانه في نقله“ وكان قد تولى القضاء بمواضع 
من الاندلسي وصنف تاربخ قومه وقرابته؟ وشرح المستصفى للغزالي وممن أخذ عنه ابو 
العباس الغبريني”. 

1 ابو العباس بن اللبان 


احمد بن حمل بن اللبان. ورد اسمه عرضا ف ترجمة صاحب ابن رشيد ابي 
الفضل التجاني'. وقد أنشد شيئا من الشعر ده لأمه الكاتب الجليل الاوحد أبي بكر 
ابن النجار. 

2 ابو العباس بن لب المرسي 

احمدبن محمد بن لب الانصاري المرسي. وصفه ابن رشيد بصاحبنا الفقيه الاديب 
الفاضل المقرئ المجود المتقن الحسن الإيرادء قارئ الأمراء وصدر القراءة. لقيه ونجدد 
اللقاء به وسمع عليه بقراءة صاحبه ابي العباس الاشعري» وسمع عليه من انشادانه 
الشعرية الكثيرة ومن ذلك ما قاله ف مدح الرئيس ابي عبد الله ابن ابي طاطو الشيخ: 
(البسيط) 


': الرحلة 16/6. 

: الرحلة 9/6. 

: الرحلة 9/6. 

*: عنوان الدراية301 ترجمة 672. 
*: هدية العارفين 102/1. 

: شجرة النور 199/1. 

: الرحلة 37/7 هامش. 

: الرحلة 113/6. 
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شمل السعادة بالاسعاد منتظم * * فالانس مكتمل والدهر مبتسم 
بيوم يمن شموس الانس طالعة * * بهعلينا وجود الجود منسجم 
(وهي طويلة 58 بيتا) 
وأنشده اشعارا لنفسه ومنها يودع بعض العمال(الكامل) 
سفرت سعودك عن سنا الاسعاد * * وقضى لك الانجاح بالانجاد 
وله اشعار طريفة في الألغاز 


احمد بن محمد بن ميمون الاشعري المالقى وبعرف بابن السكان؟. وصفه ابن 
رشيد بصاحبنا المحدث الاديبة والفقيه الفاضل* الراوبة“ وهوممن يعجب فهمه وذكاؤه 
ويبهر فضله وحياؤهة. ويعد الاشعري ايضا مصدرا من مصادر ابن رشيد لأنه كان ينقل 
بن خطه. وكانت بينهما صداقة متينة» ويحضران المجالس الادبية وتجمع بينهما النزهات 
مع الحسباء البلغاء في تونس البديعة©. وقدجمع الاشعري فهرستا للاستاذ ابي بكر بن 
حبيش وكتب ايضا جميع تآليفه". 


4 ابو العباس البطرني (637- 710 أو 713ه) 

احمد بن موسى الانصاري البطرني”. وهو صاحب ابن رشيد المقرئ المجود 
الصالح الفاضل الراوية المسند المفيد مقرئ القرآن ذي الرواية الواسعة في الحديث المبرز 
في الدين على اقرانه» ويقول عنه صاحب شجرة النور بأنه شيخ الشيوخ بتونس وعمدة 


': نيل الابتهاج 68. 
2: الرحلة 44/6- 114. و108/3. 
: الرحلة 113/6. 
4: الرحلة 3/2. 
ة: العبدري 267 ونيل الابتهاج 68. 
؟: انظر النزهة التي جمعت بين ابن الحكيم الاشعري والمرسي وابن للبارك وما قلراافيها من الإشعار وذلك في آخر 
.ثلث ربيع الاول 684 ه. الرحلة 60/2- 61. 
7: الرحلة 44/6 والذيل والتكملة س: 1 ق: 2 ت: 768 ص: 21» ونفح الطيب 46/5. 
*: الرحلة 20/2. 
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أهل التحقيق والرسوخ بها'. وقد التفى به في 23 ربيع الآخر 684 وروى عنه شعر ابي 
القاسم بن نوح حين خروجه من بلنسية:(الكامل) 

فقلوبنا لك مصفيات ودادها * * * ولئن ملكت قلوينا فبحقها 

وكان ابن رشيد مشاركا للبطرني وابن عبد الله بن الغماز في حلفات الشيخ ابي 
العباس بن الغماز العلمية المشهورة. 

ومن شيوخ البطرني ابو عمر بن شقر وابو عبد الله بن برال» وممن أخذ عنه 
جماعة كابن عبد السلام وغيره”. 

5 ابو العياس بن النعمان 

وصفه ابن رشيد بشيخنا الفقيه القاضى المشاور”. وقد ورد ذكره عرضا في ترجمة 
ابي العباس بن الغماز وكان بحضر مجلسه مع ابنه ابي عبد الله محمد بن العباس بن 
النعمان وما دار في إحدى تلك المجالس من انشاد ابي عبد الله لبعض الشعراء المجيدين 
(البسيط) 

حتى إذا طاح عنها المرط من دهش 

والحل بالضم سلك العقد في الظلم . 


فظلت الثم عينيها ومن عجب * * * اني اقبل اسيافا سفكن ل 


أ: شجرة النور 205/1 ت: 71 والعبدري 275 ولاحظ الاختلاف في سنة الميلاد. 

*: شجرة النور 205/1» والحلل السندسية للسراج 594» وانظر أيضا الحلل ص: 1048 خاصة و266- 595 والدرر 
الكامنة 322/1 ت: 811 جعل وفاته سنة 703 والعبدري 275 وفهرست الوادي آشي 47 ورقات 315 فهرست التجيبي 
ص: 16. 

3: الرحلة 25/6. 

“:وانظر عنه ايضا فيض العباب الخزانة الملكية رقم 3267 ص: 99- 75. 
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6- ابوجعفر اللبلى(613- 691 ه) 

اخ بن يؤسك بن علق جن يؤسف. الفهرئ: اللبلى: :وضقه :ابن رشبد بالاستاذ 
المقرئ اللغوي النحوي المتفنن عد اش اكاب أن على الاه واا ال 
الامام العالم”. وقد لقيه وتجدد اللقاء به وخصه بثلاث تراجم اا اهن ا ا 
جمة أولاها وهي الاهم عند وروده على تونس والاخريان عند الصدور من الوجهة 
الكريمة” واجازه جميع مروياته في 27 ربيع الاول 685 ه. وقد وقف على فهرسته التي 
جمع فيها اسمعته وعلق منها اسانيد لا يوجد أكثرها بالبلاد المغربية. وكان ابن رشيد 
يتحامى بعض الأحيان حضورجلسه لضجر في خلقه وخفته وصعوبة خلقه مع أنه كان 
أحد المشهورين الاعلام. وقد سمع اللبلي اباعلي الشلوبين والدباج وابا اسحاق 
البطليوسي وروى عن ابن خلفون وأخذ بسبتة عن ابن رحمون ويبجاية عن ابي عبد الله 
الازدي وغيرهم كثير. 

وله مصنفات عدة منها شرح الفصيح واختصاره وله كتاب في التصريف ضاهى به 
كتاب ابن عصفور. وأما مروياته فكثيرة منها الباهج في القراءات وحرز الأماني وغريب 
الحديث للهروي والاحكام الصغرى لابن عبد اللق والروض الأنف والشهاب والشمائل : 
والاشارة للباجى. والارشاد ومختصر السلالقية وعوارف المعارف والاحياء وقوت الفلوب 
وكثاب سيبويه والايضاح والتكملة والذيل والتكملة واللمع والايضاح وأصول ابن 
السراج والفصيح وأدب الكاتب والمثلث والكامل وكفاية المتحفظ والمقامات وغير ذلك 
ك وعقدما حدد الا زه اجا ولأولاده وأخد يفشى معد جالنن ابن الغماز”ة» .ولا 
لقيه للمرة الثالثة اسمعه العقيدة العمرية وأنشدة من شعره في تسبيح الباري» وقد قال عنه 
الغبريني أنه لم يستفد بالمشرق علما لأنه لا ما ارتحل إلا بعد الاستاذية ولهذا اقتصر على 


اك 


: الرحلة 27/2 و84/6. 
: الرحلة 63/6. 
: انظر تراجمه في المراجع اعلاه. 
*: الرحلة 27/2- 35. 
*: الرحلة 65/6. 
6 الرحلة 84/6 عنوان الدراية 300 وانظر أيضا سبك المقال 71 وبغية و الوعاة 402/1 ونفح الطيب 406/2 
وروضات الجنات 100/1- 304 نيل الابتهاج 80 ورحلة العبدري 43- 44» ودرة الحجال 38/1» وهدية العارفين 1/ 
0 والحلل السندسية للسراج 831/1: وفهرست الوادي آشي 8 وشجرة النور الزكية 198 ترجمة 670» وكشف 
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احمد بن يوسف بن يعقوب السلمى التونسى شهر بالكتانى وصفه ابن رشيد 
بصاحبنا الأستاذ النحوي' الأديب الفاضل NG‏ الأجر2 والفقيه الشاء 3 والذي له 
اختصاص بالأستاذ ابن عصفور“ وذلك بعد أن حصل كثيرا من تصانیفه ولكن لم يكن مع 
ذلك تام التحصيل لصناعة النحوء ولكنه يشارك ويذاكر وكان تمع به مع ابن رشد 
عند شيخهما ابن الغماز بسقيف منزله. 

وقد أنشده الكتاني شعرا لنفسه وشعرا لابن عصفور ولغيرها. ونفهم مما سبق من 
قول ابن رشيد ان الكتاني هذا لم يكن تام التحصيل أنه لما ذكر له كتب ابن عصفور 
الكثيرة استدرك عليه ابن رشيد أهمها ومنها كتابه ضرائر الشعر” وشرح كراس الجزولي 
الذي ابتدأه هووأ كمله ابو الحسن الابذي فجاء التكميل أحسن من الابتداء. 

ومما سمعه ابن رشيد بقراءة الكتاني على ابن الغماز مفاوضة القلب العليل لأبي 
الربيع الكلاعي. وكان الكتاني هذا ممن التفي بهم ابن الطواح وترجم لهم؟. 


ابو الشمل» وأبو عسكر جماعة بن بحيى بن مهنى بن كباب العجيسي المسيلي 
نزيل تونس وبشهر بالخلبي لطول سكناه بها في رحلته الى المشرق. وصفه ابن رشيد بالفقيه 
المدرس المتفنن بباب المنارة بالمدرسة المبئية خارج باب تونس”ء وكان حسن البحث في 
الفقه على طريقة الجدل”. لقيه ابن رشيد ولم يأخذ عنه. وكان بحضر معه بعض الأحيان 
مجلس ابن زيتون ثم كتب إليه مجيزا بعد انصرافه عن تونس غير مرة في جميع ما يجوز له 
وعنه روايته. وكان الحلبي هذا قد صحب بتونس القاضي ابا العباس الغماري”, الفقيه 


الظنون 1674ء والزركلي 260/1»؛ وبروكلمان 350/5» ومعجم المؤلفين 212/2» وورقات 314» ومجلة الاصالة (عدد 
خاص ببجاية) سنة 4 عدد 26. وفهرست التجيبي96. 

: الرحلة 17/6 و34/6. 

: الرحلة 89/6. 

: الرحلة 21/6 

: أورد له ابن رشيد افادات حسنة ومسائل نحوية مهمة 91/6. 

7: فوات الوفيات 110/3» والممتع في التصريف 1 /4. 

: سبك المقال 71- 72. 

3 الرحلة 101/6. 
9 


3 
4 

: الرحلة 102/2. 
:توفي الغماري سنة 682 انظر شجرة النور 201 ترجمة 691. 
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الجليل والقاضي النبيل الذي رحل أيضا إلى المشرق وأخذ عن عز الذين بن عبد السلام 
وانتفع به. 

ومن سماعات اللبي صحيح مسلم علي نظام الدين البلخي إمام المنفية بحلب 
وصحيح البخاري على ابن الطفيل الحلبي» وكتناب الاعتبار للحازمي على ابي المجد 
اسماعيل بن هبة الله الموصلى وسئن ابى داوود على ابي اسحاق الدمشقى وغيره والموطأ 
كان الححض جام حلب وكاب 'تضرة الضيخا لأب الفرخ الي ون ذلك 

ومن شيوخه أيضا ابو عبد الله القزوينى وسيف الدين بن ا المحسنى» وقد 
من عليه العا مات وأبو لين بن شام ابو الجا الدمسين ا 


9 - حازم القرطاجني(608- 684ه) 

ابو الحسن حازم بن محمد بن حازم الانصاري بن الحسن بن محمد بن خلف بن 
هنى الدين المالكى النحوي التونسي مولدا والقرطبي منزلا. وصفه ابن رشيد بشيخنا بحر 
البلغاء وحبر لأا وأورد ا في مواضع 3 على العشرة وذلك في صدد مناقشته 
لفل الأدبية والبلاغية والنقدية. ومن ذلك قوله إن وضع الحروف في الكلام 
كالرباطات في الجسد التي تجمع العضل إلى المعظم” وفي مقارنته بين ابن حبيش وحاز» 
فقد كان أبو الحسن يفخم كلام نفسه بينما كان ابوبكر يخفي محاسن كلامه ولكل منهما 
نظر سديد“ وأورد له قصيدة في نكبة الحسين“ ثم أن ابا الحسن كان يعجب بقول أبي 
الفضل التجانى وأورد له في ذلك شعرا” وأنشده ابو الفضل قصيدة مطولة يمدح فيها ابا 
ركرياء تاق أب خض" 


: الرحلة 90/3 و40/6 و7/6 وانظر درة الحجال 254/1. 
الرحلة 90/3. 
الرحلة 80/6. 
انظر نكبة الحسين في دراسة الشعر. وانظر الديوان ص: 22. 
الرحلة 6/7. 
: الرحلة 31/7- 32 و40/7. 
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وقد ناثر ابن رشيد بحارم وبائحاهه البلاغي والنحوي» ولهذا شرح له بعض 
تبه وذ کر ابن قوع أنه لآ روف على 'قوانينة رعاها تی ضار كل ها قر وينظره 
من كلام بليغ أو بديع يصير كله له أمثلة لتلك القوانين”. 


وقد أخذ حازم عن جماعة يقرب عددهم من الف شيخ وأخذ عنه الكثير 
كذلك. ؤلة-مؤلفات حسنة مفيدة: 


0- صالح بن شوشن(573- 000 


أبو التقى صالح بن محمد بن سليمان البلسي المولد الشهير بابن شوشن وأصله 
من طرطوشة» ونزل تونس وصفه ابن رشيد بالشيخ الصالح الولي المعمر أحد الأولياء 
الأتقياء وقال فيه:"لوتشاغل بالسماع لكان عنده من ذلك ما يفرح» ولكن السماع 
رزق" دخل عليه ابن رشيد فكان قد بلغ غاية من الهرم فقرأ عليه حديثا من ثلاثيات 
الإمام البخاري إيثارا التخفيف عليه ثم أجازه جميع رواياته ولأولاده وجماعة من 
الأصحاب منهم أبو حيان الغرناطي وروى عنه حديث: "كنا نصلي مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب". 


وقد قرأ عليه الوزبر ابن الحكيم أيضا سبعة أجزاء من ثانية من كتاب البخاري 
وقرأ ابن شوشن كتاب الترمذي على ابي الربيع الكلاعي والبخاري والاستيعاب والسيرة 


والموطا على ابي الحجاج الابكي وبعض الموطا على ابن واجب وحرف نافع على ابن 
5 
سعادة . 


: انظر كتب ابن رشيد 
2: الرحلة 17/6. 

3 وانظر بعض أخبار حازم ومؤلفاته وأشعاره في قصائد ومقطعات» وديوانه بتحقيق ذ عثمان الكعاك ومنهاج البلغاء 
وكتاب إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين (دراسة كتاب المناهج الأدبية)» والعبدري 258 ونفح الطيب 316/3- 
1 أزهار الرياض 172/3- 173- 177- 178- 184» شجرة النور ترجمة 667 الفارسية 251 وكشف الظنون 
0 وهدية العارفين 260/1 وشذرات الذهب 386/5 وسبك المقال 92 زء وروضات الجنان 227/4» والاعلام 
المراكشي: 106/3 ترجمة 377)» معجم المؤلفين 177/3؛ بروكلمان 113/5ء ورقات 316 الحلل السندسية للسراج 1/ 
0- 549- 1028. والبرهان للزركشي 311/1. 
*: الرحلة 45/2- 46 ودرة الحجال 30/3 ترجمة 924 وفيها أنه ولد سنة 591. 
*: وانظر بعض أخبار ابن شوشن في الذيل والتكملة سفر 4 ص: 135 ترجمة 256 والحلل السندسية 837/1. 
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1- ابن أبى الدنيا الصدفي (606- 684ه) 

ابومحمد عبد الميد بن ابي البركات بن عمران بن ابي الدنيا الصدفي 
الطرابلسي'. وصفه ابن رشيد بالعالم العامل رئيس الفقهاء في عصره وقاضي القضاة 
والفقيه الجليل العام المشاور المفتي» وهو معروف بالعلم والدين والورع والفضل. 

وصل ابن رشيد الى تونس وابن ابي الدنيا بحالة مرض شديد فقصد بعض الطلبة 
المشتغلين بالرواية هناك وكان له اتصال به» فسار معه إلى منزله فاستأذن ودخل وتركه في 
ذكان أسطوانه فمكث ساعة وخرج إليه وقال له أن الشيخ بحالة لا يدخل عليه فيها وقال 
ابن رشيد :"وما نصح في ذلك ولا اراه صدق في استعذانه" لأنه بلغه أن الشيخ كان في تلك 
الأيام حريصا على لقاء من وصل من المغرب في المركب راغبا فيمن يستجيزه أوياخذ 
عنه أويسمع منه. وفي الغد عاد ابن رشيد لينظر من يتوسل إليه ليدخله عليه فألفى 
الشيخ وقد وضع في مصلاه فحضر جنازته واشتد اسفه علىعدم اللقاء به"إنا لله وإنا 
إليه راجعون". ولابن ا الدنيا تصانيف في أصول الفقه وأصول الدين ونظم ونثر» ولي 
قضاء الجماعة بتونس مولا عليه وبلغ ابن رشيد أنه لم بحكم إلا اياما قلائل» وقيل إنه 
دعا الله أن لا حكم بين اثنين فأجيب”. 


2- ابو زيد بن القوبع 

عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن يوسف بن عبد الرحمان بن عبد 
الجليل بن يوسف القرشي الهاشمي التونسي ويعرف بابن القوبع” وهو أخو ركن الدين 
محمد بن القوبع المشهور. وصفه ابن رشيد بصاحبنا الأديب الحسيب» وقد لقيه بتونس 
وسأله أن يكتب له شيئا من نظمه البديع ومنه (البسيط). 


أ: الرحلة 65/2. 

: وانظر بعض أخبار ابي الدنيا في عنوان الدراية 122» والديباج 159 ورحلة التجاني 251 وتاريخ طرابلس لابن 
غلبون 175 وعنوان الاريب 69/1 والحلل السندسية 1040/1 وطبقات المالكية 485 ومعجم المؤلفين 99/5 ودرة 
الحجال 161/3 وتذكرة الحفاظ 224/2/2. 

3: الرحلة 16/6. 
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لله ما بفؤادي من هوی رشا * * من حسنه فتن الاذهان والمقل 
ببدي لنا خده والبدر قابله 3# بدرا تلفع في برد من الحجل 
ارد ی ف ا ی + ی ی کی کا کا ال 
وله ايضا (البسيط): 
لله ليلة أنس قد بلغت بها * * ما شئته من وصال الشاذن الغزل 
بتنا بها نتعاطى الرَّاحَ صافية * * من كف ظبى به الألباب في شغل 
يديرها تارة صرفا وآونة * * يشجها بلمى أحلى من العسل 
3 ابن رأس الحجلة الجعدي 
ابو فارس عبد العزير به الرحمان الجعدى المعروف بابن رأس المجلة! 
ابو فارس عبد العزيز بن عبد الرحمان الجعدي المعروف بابن رأس اج 
الخطط(الحسبة) بتونس» فخبر منه فضلا وأدبا وتواضعا ونبلا. وكان يتردد إلى منزله 
متفضلا ومؤنسا ويمده بأيكار أفكار. ويتحفه بأحلى وأمتع نوادره وطرفه. إذا كان ينشده 
لنفسه» وبحكي له نوادر من غيره ومن غير ذلك ما حكاء للشيخ الفقيه المتفنن المطرف أبو 
بكر ابن يربوع الشريشي الكلبي من حكاية الجبن والدرمك السالفة الذكر. ثم انشده 
أشعارا أخرى لنفسه بديعةء ومنها ما حكاه لابن رشيد قال: حضر بعض الطلبة عند 


الأمير أبي حفص وطلب منه أن ينظم الشعراء له بيتا قبل أخر هذين البيتين وبيتا بعده 
على طريق التعجيز: 
والبيتان المذكوران هما(البسيط): 
إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني* * إذ أنت فيه مدى الأيام لم تغب 
أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب * * وقد تحيرت بين الصدق والكذب 


فقال ابن ان الحجلة (البسيط): 


أ: الرحلة 16/6. 
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بل أفنت و عن ناظري فإذا * * لم تبد لی ظلت في وجد وفي. كرب 


وهذا يدل على حسن شاعريته وحضور بديهته وقدرته على الاتيان بالسهل 
الممتنع . ا 
وهوصاحب ابن رشيد الفقيه النحوي”, وقد ذكره عرضا في ترجمة ابي عبد الله 
الطبري الشريشي الذي أخبر ابن رشيد بأنه كان جالسا مع جماعة بموضع سكناه من بيوت 
مكة وهومستلق نائما وابومحمد البسكري قائم فاستيقظ الطبري وقال أنه رأى تلك الساعة 
في ذلك الموضع عينا تنبع وقطرا ينزل عليها من السماء ثم أخرج ابومحمد البسكري 
سراء قال ولم يزل على ذلك وعاد الى ذكره وقد علق ابن رشيد على ذلك بقوله: هذا 
حسن خدا وصحيح في التأويل. 

5- ابومحمد الطبري الشريشى 

عبد الله بن ابي عبد الله محمد بن السليم الازدي الطبري الشريشي وصفه ابن 
رشيد بصاحبنا الاديب الحسيب الصوفي الفاضلء, واحد النجباء النبلاء» تصوف وتعبد 
وتزهد وتطور ولبس خرقة الصوفية وتخلق بأخلاقهمة, وكان فقيها“ ملحوظا. وذكر عنه 
ايضا كان ممن سهلت عليه تلاوة القرآن مع حسن الإيرادء يأتي منه على الكثير في الزمن 
اليسير» وكان الناس يصحبونه على اختياره لا على اختيارهم ويتصرف في غالب أحواله 
كما یرید وكان يقول انا محبوب لذاتی فمن ارادني صبر على تصرفاتي» أوغوهذا وله. 
نظم جيد في المغرب وشعر على الطريقة الزجلية» يتصرف بها على الطريقة الصوفية. 
صحبه ابن رشيد وتوجه معه برسم الحجاز وذلك برفقة الشيخ الفاضل الفقيه المشار إليه 
في وقنه ابي محمد المرجاني» وكان يصغي اليه وهم يسيرون على ظهر البحر اوهم قاعدون 


': الرحلة 89. 

2 الرحلة 20/2. 

3: الرحلة 17/2 و35/7. 
“: الرحلة 37/5- و108/6. 
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بفرشة المركب العليا فيصغي إليه المرجاني ويقبل عليه بكليته» وكان طيب النغمة مع بحة 
في صوته. ومن شعره البديع (الطويل): 

تصفح صفاح الكائنات فإنها * * من الملك الأعلى إليك رسائل 

وقدخط فيهاان تأملت خطها * * إلا كل شيء ما خلا الله باطل 

وقد ضمنه شطرا من بيت لبيد بن ربيعة السائر 

وله غيره من غير ذلك اشعار لطيفة. ٠‏ 

وقد ابتدأ الطبري القراءة بسبتة على الشيخ ابي اسحاق الغافقي لما انتقل عن 
شريش ثم ارحل إلى تونس وقم بها قراءته. 

6 ابن هارون الطائم القرطبي(603- 702ه) 

ابومحمد عبد الله بن محمد هارون بن محمد بن عبد العزيز بن اسماعيل الطائي 


القرطبى.. وصفه ابن رشيد يشيخنا الاديب الكاتب" المسند المعمرث. اتصل به بتونس وقراً 
عليه أحاديث وصدرا من كتاب الامالي لابي علي القالي وناوله جميعه بمنزله وذلك في 
شهر رجب685 ه. وأجاز له ولبنيه» وأذن له في كل ما جمله على الشروط المتعارفة. 


وقد سمع الطائي جميع كتاب الكامل للمبرد على القاضي ابي القاسم بن بقي. 
عليه الصلاة والسلام. 


5 ع : . 4 
وممن أخذ عنه الوادي آشي” وابن زيتون وابن عبد السلام وابن هرون التونسي 


: الرحلة 44/6 و 15/2 و3/5. 

2: الرحلة 10/5. 

3: الوادي آشي 16. 

“: شجرة النور 199 ترجمة 675؛ وانظر ايضا عنه تاج المفرق 69/1 وفهرست 101» ورحلة العياشي 256/2» 
وسبك المقال 91» والديباج 143» وورقات 314 والمسند الصحيح 44- 45»: ودعوة الحق ع:9- 10 س:1966/9 ص: 
3 ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي ذ. محمد المنوني. 
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7- ابو عمد الخلا سي (610- 697). 

ابو محمد عبد الله بن يوسف الخلاسي, وصفه ابن رشيد بالشيخ الصالح الزاهد 
الفاضل وأحد الأولياء الأتقياء مع التواضع والخمول على معرفة الناس بقدرة وفضله 
وتكاثرهم عليه'. وقال فيه العبدري: الناسك المنقطع الفاضل الكامل(الخفصي) الاندلسي 
من أهل التمسك بأخلاق السلف الصالح”. وكان ممن سمع الاندلس ثم رحل وحج. 
اتصل به اين رد ونس :وانشد' علية كفا مق القواتل: :والاشعان: وکت عله عض 
الاحاذيث: المسلسلات”»:وقرأ عليه المقدمة المحسبة المتحنسية بعوصية :ذوي الكرق المنتسية 
لانن سد ثم ألبسه طاقية على رأسه وألبسه كذلك الرقة وذلك في ربيع الثاني 684. 
وأورد له في رحلته سماعاته الكثيرة كصحيح مسلم والاكتفاء لأبي الربيع الكلاعي” 
والمقدمة لابن مسدي وموالي ابن الدباغ وكتاب المغني عن الحفظ. ومن سماعاته أيضا 

جميع القواعد للقاضي عياض عن ابن عجلان القيسي» وكذلك الموطأ والشهاب 
ا والمصافحة لابن العربي. وروی الخلاسي عن ابي مروان عبد الملك الشقوري 
القاضى ببلنسية وذلك سنة 674 ه؟. وممن قرأ عليه ابن سلمون الكنانى الغرناطى 
BACE‏ | 1 


8- ابن الطواح 

عبد الواحد بن محمد بن الطواح صاحب كتاب سبك المقال لفك العقال. :1 
أجد ذكرا لابن الطواح في الرحلة إلا أن ابن الطواح هذا ذكر ابن رشيد في كتابه وقال: 
ومن الأصحاب الذين لقيتهم ووفدوا على بلدنا الفقيه.. . محمد بن رشيد السبتي... 
کک ا زمان الصبا عر e‏ وكان شيخه ابا اسن بن ابي الربيعة 
التجاني رحمه الله وكان مريضا بحمى فَابَلٌ وهما: 


: الرحلة 46/2. 
2: انظر فهرست الاحاديث مثل مسلسل اطعمنا وسقانا ومسلسل المشابكة. 
7: العبدري 244. 


“: وقد أثبتها ابن رشيد في الرحلة بنصها. 

*: سمع على ابن الربيع الكلاعي ولم يجزه: الوادي آشي 15. 

“:درة الحجال 44/3 ترجمة 945. 

: نيل الابتهاج 125 وانظر عنه ايضا ورقات 315. 

: انظر ابن رشيد النحوي وترجمة ابي الحسين بن ابي الربيع فيمن لقيهم بسبتة من هذا البحث ترجمة 8. 
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أف عدر عن فين ا2 > 
ونلاحظ أن هذا التاريخ الذي أثبته ابن الطواح غير دقيق لأن رحلة ابن رشيد 


انهاها سنة 686 هء ولا نظن أنه رجع إلى تونس في هذه السنة وقد يكون ذلك سهوا من 
الكاتب أوالناسخ”. 


ومن شيوخ ابن الطواح الذين التقى بهم: ابو علي السماط وابن العطار التونسي 
وابن خلف القيسي وابوالحسن الرماني وابو الحسن التجاني وابوبكر بن حبيش وابو عبد 
الله التجاني وابو الحسن البودري الهواري وابو زكرياء اليفرني وابو القاسم بن عميرة وابن 
شيلو النحوي وابن هارون القرطبي وحازم القرطاجني وابو عيد الله بن تميم وابن 
القصيرة. ومن اصحابه ابن عبد السلام والقديدي ونجد في هذه المشيخة من اشترك فيه مع 
ابن رشيد كابن السماط والرماني والتجاني وابن حبيش وحازم وابن قيم. 
9 ابو محمد بن مبارك 


عبد الواحد بن محمد بن مبارك وهو صاحب ابن رشيد وصديقه الاديب 
التحوية والففه الفاضل المباركةالاكمل 3 والصوف؟ والكاتت التبيل' . 
الرحلة» فقد ورد ذكره أكثر من خمس عشرة مرة تقريباء وكلها في معرض الفوائد 
والأخبار الأدبية. ويعد ابن مبارك أيضا تلميدا خاصا بأبى بكر بن حبيش الذي كان لا 
بنظم شعره إلا في توحيد الباري تعالى وتسبيحه أومدح- نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل 
بيته ولهذا كان إذا خوطب جيب عنه تلميذه ابن مبارك. 
2 وعن دما ألبس أبو محمد الخلاسى تلميذه ابن رشيد خرقة التصوف المباركة في 
9 ربيع الثانى 684 ه حضر القراءة ولبس الرقة هذا الفقيه. وكان ابن رشيد وأصحابه 


. انظر دراسة الشعر. 

2: سبك المقال 90. 

3: الرحلة 5/2- 58. 

: الرحلة 6/2.و39/7. 

ة: الرحلة 56/2. 

“: الرحلة 60/2. 

: الرحلة 47/6 و 45/6 و37/7. 
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ومنهم ابن مبارك تقوم بينهم مساجلات ومكالمات أدبية كثيرة' بل إنهم كانوا يصطحبون 
دائما إلى منزل شيخهم أبي بكر بن حبيش فينشدهم أوينشدون الطارق والتليد من 
الأشعار. 

0- ابن عبد القادر البجائى 


ابو خمد عبد الوهاب بن يوسف بن عبد القادر البجائي ويشهر بابن عبد 
القادر. وصفه ابن رشيد بالمتفنن الورك السور ال رعق واخ اة النبلاء من ذوي 
الفهم السديد والنظر الحديد والرأي المصيب” والفقيه الاوحد”. وقال فيه الغبريني أنه من 
الذين قل أن يسمح الزمان بمثلهم”. وكان للبجائي معرفة بأصول الدين والفقه وتصرف 
في صناعة المنطق. لقيه ابن رشيد بتونس وسمع عليه كتاب التلقين للقاضي ابي محمد عبد 
الوهاب» وسمع عليه بقراءة ابي عبد الله بن القوبع جملة من كتاب معام أصول الفقه 
للفخر بن الخطيب. وقرأ عليه جميع كتاب الجامع من كتاب الموطأ رواية الليثي وذلك في 
مجالس آخرها 9 ربيع الاول 686 ه. ولما تكرر سؤاله عليه في كتب الاجازة لم يجب 
تواضعا منه فألح عليه ابن رشيد فكتب له بخطه كراسا سمي فيه مشيخة من اخذ عنهم. 
وقرأ عليه جميع هذه الكراسة وذلك ف 18 ربيع الاول 686 ه. وقد أورد ابن رشيد 
نص هذه الكراسة في رحلته. ولا جرى الكلام بين ابن عبد القادر وتلميذه في مسألة 
الحلف والإيمان اللازمة وكذا في حكم النضح كان الشيخ بماشي ابن رشيد على طريقة 
النظر ويناقشه في غير ذلك من المسائل”. 


ومن شيوخ البجائي أبوبكر بن حر وابو الحمسسين أاحمد بن حمد بن السراج 
الاشبيلي وابو الحسن علي بن ابي البجائي ولو عثمان ابن زامر الانصاري وابو 
العباس بن عجلان القيسى الاشبيلى وعبد الكريم بن عطاء الله الجذامى 
الاسكندراني وابو اسحاق بن عمر الواسطي وابو الثثاء حامد 


: الرحلة 60/2. 

2: الرحلة 28/6. 

7: افادة النصيح 94. 

*: عنوان الدراية 204 ونيل الابتهاج 183. 
5: انظر دراسة الفقه من هذا البحث. 
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ارم 
وعيره . 


1- ابو الحسن الرمانى (632- 709) 
على بن عبد الله بن محمد بن علي بن رمان التونسي وصفه صاحب البغية 
بالأستاذ المقرئ النحوي وذلك نقلا عن رحلة ابن رشيد لأنه أجاز له بعد انصرافه من 
تونس”. والرماني هذا فقيه نحوي لغوي فرضي مصحح للشواهد في زمانه دون غيره 
واعرابه اجود من ذكره للأحكام والتعاليل» وكان مبالغا في طلب دنياه. وممن أخذْ عنه 
الرماني ابو الحسن بن عصفور وابوالفضل بن البراء وابوعبد الله الشريشي وابن الابار 
وغيرهم. وقرأ عليه الوادي آشي يسيرا ولا يعلم هل استجازه اولا“ وهو ممن أخذْ عنه 
ابن الطواح”. 
82- على بن عمر الشاطبى 
يشر الى مكان لقائه به وإغما أورده ف أحد تقاييده في الجزء الخاص بتونس ومن لقيهم 
فيهاء ومما أنشده الشاطبى لنفسه في وصف تر يسمى حفصة(الكامل): 
ولقد خلوت بحفصة لا رببة * * تخشى علي لعفتي وعفافها 
أشكو قساوة قلبها فيجيبني * * في الحين ما قد لان من اعطافها 
ففضضت خاقها ولست بآثم * * عدنية قد حرت في أوصافها” 
83- ابو الحسن بن رزين ) Ê‏ 2 ) 


علي بن محمد بن ابي القاسم بن محمد بن ابي بكر بن رزين التجيبي» وصفه ابن 
رشيد بالشيخ الأديب الكسيب الفاضل الكامل واحد من الرواة السراة من اهل مرسية 


: انظر رأينا ترجمته في طبقات المالكية 498 ووقات 315. 
2 بغية الوعاة 340, ٠‏ 

3: فهرست الوادي أشي 44. 

“: سبك المقال 79- 80. 

*: الرحلة 16/2. 

6: الرحلة 64/6. 
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اتتقل منها قبل الدجن وسكن سبتة' ثم اتتقل إلى مجاية ثم إلى تونس وكان مقدورا عليه 
صابرا على الفقر المدقع» وربما استعمل في بعض الشهادات المخزنية وربما كتب عن بعض 
خدام صاحب افربقية, ولكنه لم يكن بحصل من الدنيا على ما يقيم به اوده أو يعول به 
اهله. 


دخل ابن رشيد منزله يوما عائدا وما رأى عنده ماله قيمة ولا ما يستر أهله عن 
أعين النظار» وكان مع ذلك متحملا متجملا. صحبه ابن رشيد بتونس وكان يوليه برا 
حافلا ويتردد إلى منزله في كثير من الأوقات مفيدا ومتحفا بأنواع من الآآداب» واجناس 
من الافادات. وقرأ عليه وسمع وأجاز له جميع رواياته وكتب له خطه بذلك غير مرة 
وسأله أن يكتب له أسماء شيوخه فصنف في ذلك جزءا جمعه برسمه توي على نحو 
عشرين قائمةء وقرأه عليه. وقد حكي فيه شيوخه ثم انشد عليه ما تلقاه منهم وكتب له 
يخطه جملة من شعره ونثره وخاطبه وراجعه» وانشده من شعر ابن الابار وقرأ عليه معجم 
الصدفي وكذلك شعر ابي الحسن المقدسي الذي ختم به تأليفه: الفوائد المنتخبة (الطويل): 


ايا نفس بالمأثور عن خير مرسل * واصحابه والتابعين قسكي (الابيات). 


واعاره ابن رزين كناب روح الشحر وروح الشعر مخطه ونقل منه فوائده وكذلك 
الكتاب الذي عارض به ابن رزين هذا الكتاب وسماه جنى الزهر وسنا الدرر. وهو أكبر 
حجما منه ونقل منه فوائد. ثم انشده كثيرا من شعر غيره. وتعد ترجمة ابن رزين من 
ابدع التراجم واشملها وأكثرها استيعابا لكثير من الاخبار والروايات وغيرها. 


ومن شيوخ ابن رزين ابو القاسم بن نبيل» وابن ابي السداد. وابو عبد الله الازدي 
وابو عبد الله بن الجنان وابن الابار وابو المطرف بن عميرة وابو الحسين بن السراج وابن 
بقي وابن فرتون وابو اسحاق البلفيقي وابو عبد الله بن ابي عبد الله محمد بن عبد 
اران ل فعا وان ا و و انمق نين فنا دن للضي وال نط الله 
ابن الجلاب الفهري وابو عثمان سعد بن خلف» وخلق”. 1 


أ: الرحلة 64/6. 
3: انظر بعض اخباره في: نفح الطيب 230/4؛ والعبدري 252- 255 وفهرست الوادي آشي 45 والذيل والتكملة سفر 
5 قسم 1 ص: 176 وورقات 314. 
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4- ابو الحسن القيجاطى(659- 730) 

على بن محمد بن علي الانصاري القيجاطي» وهو شيخ ابن رشيد الفقيه الاديب 
ذو الخط البارع والنظم الجيد. والذي ترفع بهمته إلى معالي الأمور» فعزف عن مخاطبة 
الجمهور. وكان ذا تخصص وانقباض وتام من زمانه وارقاض؟ قصده بمنزله مع صاحبه ابي 
الفضل التجاني واملى عليه شيئا من شعره وشعر غيره. فمن بديع ما نظمه: 

(البسيط): 

تأني على اللمرء أزمات تقنطه * * ويعتري معها يأس فيسخطه 

رضیت» ربي» بما يجزي القضاء به * * فالرزق تقبضه طورا وتببسطه 

الله خاالقنا والله رازقنا * * فكيف اسعى لمخلوق أوسطه 

وقوله(الطويل) 

وقالوا رجوت ابن الحسين فلم تصل يداك إليه أين منك نداه 

فقلت ينأى النجم عن كف لامس ولم ينا عنه نوؤه وهده 

وله في مدح ابن البراء قصيدة مطلعها (الكامل) 

اى ليه خبال شك * قدا المح مها سيد 

وممن قرأ عليه وأخذ عنه ابي الحسن: ابو البركات البلفيقي وفرج بن لب 
التعلبي وابن الصائغ المري وابوجعفر الرعيني والكرسوطي”. 


5- ابو حفص التجانى 


صاحب ابن رشي ده وقد وصفه بالكاتب الادبب 


': الرحلة 111/6. 

2 انظردراسة الشعر. 

3: درة الحجال 52/1ء وانظر اخباره وشيوخه في نفح الطيب 22/8. أوصاف الناس 24» بغية الوعاة 15- 60- 157- 
5- 344 وغيرهاء ونيل الابتهاج 211» والكتيبة الكاملة 37- ت:4» وغياة النهاية 557/1 و7/2ء وهدية العارفين 
71»؛ وفهرست المجاري 245» والزكلي 131/5؛ ودعوة الحق ع:1 س: 1969/13 س: ص 126 (أوصاف 
الناس...) تحقيق الدكتور كمال شبانة. 
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البارع'ء لقيه بتونس وقرأ عليه وسمع افادات واشعارا كثيرة في منزله» ومن ذلك قصة ابي 
العباس احمد بن اسماعيل المريري المشهر بابن القابلة الذي كان أميا عامياء ومع ذلك 
كان ناظماء ولا یی خبره إلى المستنصر واتهم في شعره امر باختباره» وان لا يفارق حتى 
يخمس هذين البيتين فقال على البديه(الطويل): 

هل الوجد إلا ما حوته قلوبنا * * وشقت له اكبادنا لا جيوبنا 

فمحضرا فيه وفيه مغيبنا * * ولا التقفيا والنوى ورقيبنا 

غفولان عنا ظلت ابكى وتبسم 
حبيبة قلب لا ادين بكرهها * * لسن صفات عز مبلغ كنهها 
وحاولت أن أي بشبههي وشبهها * * فلم ار بدرا ضاحكا قبل وجهها 
ولم تر قبلي ميتا يتكلم 

وقد انشد التجاني لابن رشيد أشعارا كثيرة منها ماهو لابن جكينا البغدادي 
وابن التلميذ النصراني وابن التلميذ النصراني وابن الخشاب اللغوي وأبي القاسم بن 
المعلم وطلائع بن رزيك وابن عمارة اليمني وابن السوادي وابن غنوم» واتى في ترجمته 
بأخبار أدبية أخرى كثيرةة. 
6- ابو السين بن دي 


أبق اش عيض و التاق عمد رم اسن ین لف تن اوه بن دنسم 
ويرفع نسبه» إلى ابن عوف الزهريء العوفي البلنسي. وصفه ابن رشيد بالشيخ الكاتب 
الاديب الفاضل الحسيب السري”, وقد لقيه وتجدد اللقاء به. وقرأ عليه بعض شعره وذلك 
بخط صاحبه محمد بن حيان ومما انشده ابن دیسم (الطويل): 


).... -615( 


عراني هم لاد کار احبتي FF‏ يراوحني طورا وطورا يباكر 
وکل قصي الدار يذكر اف ولک كد كرق لسن رذ كر ذاكر 


أ: الرحلة 4/7. 

:وانظر عنه ايضا شجرة النور وذلك في ترجمة ابن رشيد ص: 217 ت: 760» وقد وهم المؤلف في نسبة الحلى 
التيجانية للمترجم له لأنها لأبي الفضل محمد بن علي. عنوان الاريب 87/1؛ والعبدري» وقد لقيه» ص: 262. 

: الرحلة 63/6. 


323 


وقرأ عليه بعض الطرائف في جاز فنيا اللحن'. 


ومن شيوخ ابن ديسم ابو الربيع بن سالم وابن خيرة وابوالحجاج بن المرينة وابو 
بكر بن حرز وابن السراج وابن الابار. وهؤلاء قرأ عليهم وسمع وأجازوا له. وكتب إليه 
جماعة من أهل المشرق والمغرب”. 

7- ابن زيتون (620 و621- 691 هم) 

تفي الدين ابو الفضل وابوالقاسم بن ابي بكر بن مسافر بن احمد بن عبد الرفيع 
اليمني المشهور بابن زبتون. وصفه ابن رشيد بشيخنا الإمام العالم المفتي قاضي الجماعة 
بتونس” وكان أيضا فاضلا كاملا زكيا رضيا حسيبا مفتي افريقية والمنظور بها وقطب 
اصولها وفروعها والمرجع إليه في أحكامها غير مدافع” وهو المجد المجتهد جمال علماء 
المغرب” وقد رحل إلى المشرق رحلتين. لفيه وتكرر اللقاء به وخصه بترجمة حافلة وقرأً 
عليه كثيرا من الفوائد. ومما سمع عليه ما يتعسر من كتاب الموطأ وذلك بمدرسة 
الشماعين» وكذلك جميع المختصر البديع المفيد الذي اختصره عز الدين بن عبد السلام 
مضمنا فيه جل مقاصد الرعاية للمحاسبى وذلك في أواخر شوال 685. وقرأ عليه كتاب 
أمثلة التعارضات للفخر ابن الخطيب وق للف وكان ابن رشيد يباحته في المعانى ويسمع 
له ابن زيتون مالا يسمح لغيره وذلك في 24 شوال 685 وكان يسأله كذلك ف مسائل 
عقدية وفقهية وبيانية وتفسيربة فيجيبه بما يدل على علو كعيه في شتى الفنون؟ ولهذا 
مدحه بقصيدة أولها :(البسيط) 


أمام هدي هدى للعلم والعمل* * فزان حسنا طُلّى الايام والدول7 


وينبغي أن نعرف أنه لم يكن يتأخر عن مجلس ابن زيتون أحد من كبراء طلبتها 
ولا من نبهاء فقهائها عدا ابي العباس ابن الغماز وقاضي الجماعة ابي عبد الله بن 


: انظر شعر الفكاهة في الادبيات. ص: 559 من هذا البحث. 

: درة الحجال 188/3 ت: 1184 ويظهر ان ابن القاضي كان ينقل معارفه عنه من الرحلة. 
: الرحلة 9/6- 101 و35/7. 

الحلل السندسية 684/1 ونيل 222. 

عنوان الدراية 114» شجرة النور 193 ت: 650 العبدري 256. 

: انظر دراسة الفقه. 

7:انظر مدح الشيوخ في الادبيات. 


سا دم دي * ا نے 
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وممن سمع على ابن زيتون ابو الفضل المرسي وعز الدين بن عبد السلام 
وغيرهما. وكانت الاسكلة ترد عليه من اقطار البلاد فيضع الكلام فيها ف جلسه على 
الطلبة ويتكلمون فيها حتى يتخلص له مراده ولهذا كثر طلابه وتلا مذنه كابن القوبع 
وابن الجياب والغبريني وغيرهم'. 


بتونس وصحبه عند صديقه e‏ ا الاشعري الذي كان 2 ا فلك ابن رشيد 
لم يأخذ عنه ولكنه وافاه خطه مجيزا بعد انصرافه من تونس» وذلك بجمیع ما يجوز له عنه 


وعنه روايته. 


وممن أخذ عنه الحميري ابوبكر بن محرز الذي قرأ عليه البخاري والموطأ. وعرض 
عليه رسالة أبى زيد. وقرأ على الحافظ ابى عبد بن عسكر وأجازه اجازة عامة في جميع 
ما بحمله ويرويه. 


9- ابو عبد الله القيسى السلاوي 


محمد بن إبراهيم القيسي السلاوي”أصله من سلا وفيها ولد وبها نشأء 
وا الا 0 دی لضانم ا اقا ا اناك لخو وک 
لنب الاداب وحفظ لكرامات الاولياء وذكر لما شاهد منها. وقد رحل الى المشرق قديا 
وسمع من جماعة. وخدمهم واختص + بخدمة الشيخ ابي الحسن الرالي“. وكان السلاوي 
لا تاقيم الاغرات جى اقامتة ورا تمكنت عليه اغا ءارجال ذا يكن هذا من شاه 
ثم انه لم يكن يخلو من سذاجة تقرب من البله وقد اتصل به ابن رشيد وتجدد اللقاء به 
واستجازه فأجازه ما رواه من شيوخه وما سمع من رواية ومسموعات وأخبار واشعار. 
وبما أنه كان اماما بمسجد ابي بكر بن حبيش فإنه كان يجتمع به هناك مع شيخه ابي بكر 
فتجري بينهم مناقشات تدور حول التصوف والزهد والكرامات. وقد أنشد السلاوي 


: انظر عن ابن زيتون طبقات المالكية 486» سبك المقال 86 وغيرها الوادي آشي5؛ الزركلي 7/6؛ الاعلام للمراكشي 
3,› ورقات 314. 

2: الرحلة 114/6 

3: الرحلة 41/2 و85/6. 

*: شجرة النور 181 ترجمة 592. 
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لابن رشيد بعض شعر ابي الحجاج بن الشيخء وابي القاسم بن هشامء وذكر له حكاية عن 
التاج الشريشي الذي كان يصحب الملك الكامل في أسفاره وأملى عليه ما سمعه على 
شيخه ابي الحسن الخرالى من الحكايات وما تناوله له بحق سماعه منه ككتاب الوصية 
لسالك طريق الصوفية 7 من تصانيفه علم الحروف وكتابا في علم النحو سماه النافع 
في الاعراب وغير ذلك وأورد شيئا من أخبار ابن دحية ورحتله من بلنسية الى اشبيلية في 
شأن طلب علو الرواية» وما جرى له في جامع العديس فقد أتى إليه رجل فسأله عن اسم 
البصل في لغة العرب فقال له:(الدوفص). 

ومن شيوخ السلاوي ابو العباس الشريشي وابن المقير البغسدادي ورشيد الدين 
العطار وابن خروف وابو علي حسين الشاطبي وغيرهم. 
الحميري 

محمد بن ابي تيم الحميري. وصفه ابن رشيد بالشيخ المعمر والأديب الحسيب 
صدر في بلغاء تونس وادبائها صاحب الفضائل الغر والمطابة المطالة والمقطعات التى هى 
با لزعو وا لجخ عا وف قضله مع .صاحية ابن الک فوافياة مجعو کا على بغضاه زهو 
من الوهن بحيث لا تكاد مله خطاه» فاستفسره ابن الحكيم واستملاه شيئًا من شعره 
فأشنده شيئا من ذلك في وصف السوداء وفي وصف المغني القبيح الصوت وفي مدح ابي 
عبد الله الهنتاتي في قصيدة طويلة» وتهنئته مختمة حفيده يونس وسماها رقم العذارء 
وأورد له شعرا في الغزل والرثاء والفخر بنسبه وحسبه. وقد افاده بذلك صاحبه ابو خمد 
بن مبارك. ومما أنشده ابو الفضل التجاني لابن رشيد قال: انشدني ابو عبد الله بن ابي 
يم لنفسه لما حل امير المؤمنين المستنصر ببنزرت(مجزوء الرجز). 

لما حللتم باللوى * * بين ظلال الالوية 
سعد السعود قاد للبدرة سعد الاخبية 


اندوع ذلك "من الا سار اط ال ا 


': الرحلة 58/2. 
*: الرحلة 35/7 انظر ترجمته أيضا في سبك المقال 97. 
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محمد بن الفقيه الاجل ابي عبد الوهاب الكلا عيء وصفه ابن رشيد بالفقيه الوزبر 
الحسيب الاصيل الكاتب الفاضل وقد لقيه بتونس مقدمه من الحجاز وانشده شيئا من 
شعره وشعراخيه ابي نحمد عبد الوهاب وكذلك لبعض الادباء ومن ذلك: 

(الطويل): 

ی نان ان اف ٭ و تركو :يوقا زكونا ری الله 

فما خاب عبد كان بالله واثقا * * ولا يندمن يوم المعاد سوى اللاهي' 

92- ابو عبد الله بن ابی القاسم الانصاري 


محمد بن ابي القاسم بن احمد الانصاري”؛ وهومن عداد الاصحاب الذين لقيهم 
ابن رشيد بتونس» وكان كاتبا وقد انشده جملة قطع من شعره الا أن فيه ضعفا ولكنه 


سهل:(الطويل) 
الا ليت شعري هل إليك وصول* * فيشفى حب بالغرام قتيل 
وهل آتين يوما إليك مسلما * * فيشفى بتسليم جوى وغليل 
ففي الصدر اشجان وفي القلب لوعة* * تخبركم أن المحب عليل 


3- ابن ابي القاسم اللواتي 

هوحمدبن ابي القاسم اللواتي”؛ وهو عامي» إلا أن ابن رشيد يورد ما يفهم من 
أن شعره متين من جهة الاعراب» ويجود ذلك طبعه السليم» ومن ذلك(البسيط) 

ا “كان او نت 8 7 الي الا فاذهب فلي عنك مذهب 

انا البدر في ليل الشبيبة مطلعي * * إذا لاح فجر من مشيبك اغرب 


امالك ان يرجرك م الشيب زاج * به وله منك المنون تقرب 


|: الرحلة 111/6. 
2: الرحلة 99/6. 
: لم اتبين اسمه كاملا بسبب وقوع تلف في الورقة الرحلة 89/6. 
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محمد بن احمد بن حيان الشاطبى الاوسى نزيل تونس وهو الفقيه الراوية المكثر 
المسنتق. المقيك. المفيق الضابظ المقرئ اه ا اکر ماعا و قدا وتا 
لهذا الفن وتجويدا سمع العالي والنازل' وكان له قدرة على مداخلة الشيوخ واستخراج 
ما عندهم وقد لقيه بتونس مقدمه عليه من بلاد المغرب» وروى عنه الحديث والشعر وقرأ 
عليه من مسلسلات القاضي ابي بكر العربي الى قوله باب كف صافحت رسول صلى الله 
عليه وسلم. وقرأ عليه في 28 ربيع الأول 684 ه بعض الاحاديث وكتب له اوزانا بخطه 
ومن ذلك ما أنشده ابوعبد الله المصري لنفسه في كتاب التنبيهات للقاضي عياض وغير 
ذلك من الاشعار الكثيرة منها ما هو في مثال النعل الكريمة ومنها شعر ابى المطرف بن 
عميرة في الغزل وفي مخاطبة المستنصر وغير ذلك. وتعد ترجمة ابي حيان هذا من التراجم 
الكاملة الغنية بالحديث والأدب2 ومن شيوخ ابن حيان من القراء والمحدثين والادباء 
والفقهاء ابوعبد الله السوسي وابو محمد بن برطلة وابواسحاق بن عياش واجاز له علماء 
من المغرب والمشرق كابي الحسين بن السراج. 

5- ابو عبد الله التجانى 


محمد بن احمد بن محمد بن ابي القاسم التجاني” وصفه ابن رشيد بالاديب» 
ووصفه حفيد عمه أبو الفضل التجانى. في كتابه الذي سماه الحلى التيجانية الذي جمعه 
برسم صديقه الوزير ابن الحكيم قال:هو آدب الجماعة وحافظ الأداب وكانب العلامة 
وعلامة الكتاب وناظم الحفاظ وحافظ اولي النظم. وأنشد له أبياتا منها (الهزج): 

ولا تحزن ولاتقنط * * فإن الرزق مقسوم 
فإن ضاقت بك الحال * * فتفويض وتسليم 


لقى التجانى ابن الابار وأخذ عنه وروى عنه كثيرا". 


!: الرحلة 21/2. 

”: وانظر عن ابن حبان الشاطبي: فهرست الوادي آشي 48 ودرة الحجال 245/2 ترجمة 737 والسنن الابين 29 وفتح . 
المتعال(بعض أخباره). 

: العياشي 252/2. 

“: سبك المقال 83. 
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6- ابو عبد الله الكلاعى ابن النجار(693) 


محمدبن احمد بن عبد الله الكلاعى الدوقى' ويعرف بابن النجار وهو الشيخ 
الصالح المنصوف المحدث. ورد خبر أخد ابن رشيد عنه في كتاب درة الحجالة» ويحتمل 
أن يكون ابن رشيد أخذ عنه الحديث وغير ذلك مما يتصل بالزهد والتصوف. 


أخذ الكلاعى القرآن والحديث والفقه والأصول عن ابن ابى الحسن الهواري 
وابن برطلة» واخذ بالمشرق عن الرشيد العطار وغيره واخذ عنه الوادي آشي وأجازه 
اجازة عامة بشروطها وكتب خطه بذلك”. 

7- ابو عبد الله بن الغماز 


محمد بن قاضي الماعة ابي العباس احمد بن الغماز. وقد كان من العلماء 
العاملين والقضاة المتقين العادلين الاذكياء عمر طويلا وكان ابن الغماز هذا ممن وصفهم 
ابن رشيد بصاحبنا الفقيه الجليل الذكى اللبيب الفاضل الاج وكان هووابوه حفيين 


4 
به . 


وكان ابن رشيد يحضر قارئا وسامعا علىابيه فيتذكر كذلك مع ابنه هذا. أخذ 
ابو عبد الله عن الرضي الطبري وروي عنه البخاري. وروى عن جماعة منهم ابو عبد الله 
الغساني المكناسي وابو عبد الله الوادي آشي”. 

8- ابو عبد الله بن النعمان 

محمد بن ابي العباس بن النعمان؟ وصفه ابن رشيد الفقيه الفاضل المتفنن المشارك 


أبن شيخنا الفقيه القاضى المشاور. وقد انشده في مجلس ابيه لبعض الشعراء 
المجيدين(البسيط). 


!: الوادي آشي 46 وفيه(ابن الرومي). 

“:درة الحجال 553/2 ترجمة 736 وانظر عنه الوادي أشي 46. 

7: الوادي اشي46. 

3 شجرة النور 225 ترجمة 806 وطبقات المالكية 491 والرحلة 16/6. 
”: شجرة النور 225 ترجمة 806 وطبقات المالكية 491 والرحلة 16/6. 
؟: الرحلة 25/6. 
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حتى إذا طاح عنها المرط من دهش* * والحل بالضم سلك العقد في الظلم 
(الابيات) 


9- ابو الوليد بن الحاج التجيبى 

ابوالوليد محمد بن احمد بن محمد بن عبد الله بن احمد بن خلف بن إبراهيم بن 
لب بن خالد بن بكر التجيبي ويشهر بابن الحاج. وهو الشيخ الفقيه الفاضل الكسيب 
الاصيل ذو البيت النبيل والمجد الاثيل الكاتب البارع الضابط المتفنن دو الأخلاق 
الكريمة والذات الشريفة لقيه ابن رشيد مقدمه على تونس من بلاد المغرب وذلك بالممر . 
الكبير وأجاز له ولبنيه في ربيع الأول 684. ونقل من خطه تسمية أشياخه في إجازته 
لابي عبد الله بن محمد بن حيان الشاطبيء ومن أولئك الشيوخ والده وابن مهني اللخمي 
والشلوبين وابواسحاق ابن هارون المرادي وابوحمد بن حزم الاموي وابوعبد الله الازدي 
السبتي والصالح ابو محمد اللخمي وابو عمرو عثمان التميمي وابو القاسم المصمودي 
السبتي والزاهد ابو الحسن المقدسي وابو الحسين ابن أبي الربيع القرشي وابوزكرياء 
السكونى» وممن أجاز له الإجازة العامة القاضى ابو الحسن على بن عبد الرحمان الزهري 
و وكانت هذ الإجازة في عقب شهر 00 الأول 663 شور عليه أبن شيك 
كثيرا من الفوائد ونقلها من خطه'. 

0- ابو بكر بن حبيش 


محمد بن حسن بن يوسف بن حسن بن حبيش اللخمي» أصله من سبتة وبها نشأ. 
وتجول ببلاد الاندلس ثم اتتقل إلى يجاية ثم إلى تونس واستقر بها. وصفه ابن رشيد 
بالفقيه الأديب والكاتب البليغ الحافظ الناقد العلامة” والشيخ الحافل المتفنن اللو 
الشمائل والمنازع العذب المطالع والتخلصات والمقاطع”. وكان قد نسك وتزهد واقتصر 
على النظم في تنْزِيه الباري تعالى» وهومتقدم القدم في صناعة البيان متمكن اليد من 
ناصية الابتداع“ ثم إن هذا الشيخ لم يصدر عنه بيت هجو قط. وقد خصه ابن رشيد 
بترجمتين حافلتين في الورود والصدور» وسمع منه كثيرا وأورد له كثيرا من الانشادات 

: الرحلة 10/2. 
: الرحلة 1/2 


1 
*: الرحلة 34/6 
*: الرحلة 1/2 وانظر نفح الطيب نقلا عن الرحلة 46/6. 
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وبعض الاخبار الادبية والنقدية والبلاغية. وقدسبق القول ان ابن رشيد كان معجبا بحازم 
القرطاجني وابن حبيش'. 

وما يغه غليف اتشاذاته" الكت >العقيلة الطالية والوسيلة العالية.وهى الثئ 
ھا انتراج المناقب لانن أبن لقنن وا AES‏ أده يوت 
ابن حبيش عليه كابن محرز وابى على الرفاء. وقرأ عليه اسانيده في برنا مجه الذي جمعه له 
تيد E AG E‏ 


ومن شيوخ ابن حبيش ابوالقاسم الانصاري وابوعلي الرّفاء وابن سلمة الشاطبي 
وابن محرز وابن عسكر المالقي وابن قطرال وابن السيد المرسي وابن واجب وابن عتيق 
الاو اف واو السداف وا طا وا عم وان غالك مهل :بن 
ال :تومي امه ا اا ا توا لمان و ل واا 
والتقربيب والمحرر الوجيزء والبخاري ومسلم والبديع والسيرة والاستيعاب والتبصرة 
والرسالة لابي زيد والتلقين واصلاح المنطق والكامل والمقامات وفهرس ابي القاسم ابن 
حبيش وشعر ابن خفاجة والموطا والمستصفى وشعر المتنبي وشعر ابن وضاح وغير ذلك. 

وممن أجازه و يلقه ابن الاصفر الحارثي والشلوبين والدباج وابن الطيلسان وابن 
حور المالقى وان فة واين غيل المد اللررسن: :ومن علاميدة أبن ميارك ابو الاس 
الاشعري جامع فهرسته. 1 


ابو عبد الله بن ١‏ کیم 

لابن الحكيم ترجمة مهمة فيمن لقيهم رھ وا" أنه كان رق ابق:زشيد قن 
الرحلة فإنه كان يتصل به حينا ويفارقه حينا آخرء ولهذا وردت ونرد له بعض الاشارات 
المقتضبة عن اخباره في اماكن أخرى. 


أ: انظر ترجمة حازم القرطاجني قبل ترجمة 69. 
: انظر ترجمته في التونسيين ص: 287 ترجمة 63 من هذا البحث. 

3: وانظر عن ابن حبيش: نفح الطيب 121/5- 16- 46- 276 وازهار الرياض 174/5 وما بعدها وسبك المقال 65 
والعبدري 18- 50- 51 وفهرست الرصاع 207؛ والذيل والتكملة 446/6 وهي ترجمة مقتضبة جدا. والمشتبه في 
الرجال272/1 ومعجم المؤلفين 228/9ء وورقات 315 الزركلي 317/6 وانظر عن ابن حبيش فهرست التجيبي ص: 
2131. 
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حضر ابن المكيم مع ابن رشيد مجالس ابي بعقوب الجذامي وابي العياس الغماز 
الذي كان يسمع عليه بقراءة ابن الحكيم برنامج مع ابي الربيع بن سام وقد ورد فيه 
قوله: "كناب الفصوص تأليف صاعد الربعي» ناولنيه ابو عبد الله بن هشام المصحفي عن 
صاعد مؤلفه. 
5 ه ولكنه لما استطال مدة المقام أزمع السفر مع جماعة من الاصحاب على طريق 
البر؛ واقام ابن رشيد بعدهم بتونس الى أن دخل عام 686 ه. وكان دخوله بالاحد. ثم 
قادى المقام إلى ان دخل شهر ربيع الآخر 686 ه وبعد ان تهياً المركب للمسيرغادر 

محمد بن ابي محمد عبد الله بن يوسف بن غصن التجيبي. وصفه ابن رشيد 
بالفقيه العدل الكسيين. وقد لقيه بتونس ٤‏ 6 جمادى الثانية عام 685 ه وانشده شيئا 
السبتى الصالح الزاهد لنفسه وكان انشده ابن حيان شيئا من ذلك لابن رشيد فلما لقى 
ابن غصن انشده (الطويل) 

وجامع اموال على وجه حلها* * جود بها فضلا على كل معدم 
(7 أبيات)*” 
102- ابو عيد الله بن هريرة 


محمد بن عبد المعطي بن محمد النفزي ويشهر بابن هريرة. وهو الفقيه الاجل 
والتاريخة وقد قال فيه العبدري أنه دو العناية والتهمم» خر لوق 


أ: الرحلة وانظر ترجمته فيمن لقيه برندة. 
: الرحلة 100/6. 

3: الرحلة 99/6 

. رحلة العبدري 44. 
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لقيه ابن رشيد بتونس وأنشد شيئا من شعر ابي العطار القرطبي الكاتب'ء وقد 

اختصر ابن هريرة كتاب الصلة البشكوالية وذلك بأن جرد منها الاعلام الذين تقس الحاجة 

إلى التعريف بهم ومن اعلام الادب التونسيين الفضلاء من القادمين عليها. ويرجح أن 

يكون الكتاب الذي جمعه في وفيات المشاهير من اهل كل فن على حد العبدري- لولا انه 
5 2 


3- ابو الفضل التجانٍ 


محمد بن ابي امسن علي بن ابي اسحاق إبراهيم بن محمد بن ابي القاسم 
التجاني» كان ابن رشيد يدعوه صاحبنا الفاضل وواصل الغاية” في الفضلء والفاضل 
زاده الله من افضاله“ والاديب البارعة والكاتب السري الكامل؟ والحافل المتفنن ابرع 
الجماعة ادبا واوسعه طلبا حافظا لافظاء وهو ذو المفاخر والمحاسن» وكان شيخه ابوبكر 
بن حبيش يسميه واصل الغاية وسماه ابن رشيد عاطفا على كلام شيخه"وعرز النهاية 
عند البداية" إلى غير ذلك من الصفات الني لا يتسع المقام لذكرها كلها لاتساعها 
وتعددها. 


وقد بلغ من اخلاص وده له أنه كان أيام مقامه بتونس» بعد رجوعه من المحجاز » 
وذلك الزمان من أشرف ما كان يعتده من ايامه. كان يتردد كل منهما إلى منزل الاخر 
ويذكر أنه كان يبايته كثيرا ويذاكره ویشاعره» وقد كان يستفيد كل منهما عن الآخر 
ويأخذ عنه". وكان ابن رشيد معجبا بأبي الفضل ايما اعجاب ولهذا خصه بترجمة لم حظ 
بمثلها غيره اذ تنيف على تسعين صفحة» وان شئت قل ما يقرب من جزء كامل ضمنه ما 
شاء من الشعر والنثر والأخبار الطريفة الخاصة والعامة والرسائل البديعة, وفيها أخبار 
ابيه وجده ابي المسن علي وابي اسحاق إبراهيم. 


: انظر شعره في الالغاز (في السكين). 
: العبردي 44 وانظر عنه ايضا الاعلام للمراكشي 207/3»: وورقات 315. 
: الرحلة 12/6- 111. 
: الرحلة 61/6. 
: الرحلة 15/6. 
: الرحلة 40/6. 
:الرحلة 5/7. 
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ومما قرأه عليه ابن رشيد ٠‏ : كتابه حشر الام الخالية ونشر الرمم البالية وهو فى 
حفة التسويد. ثم قرأه عليه لما إل ال" . كما جمع ابو الفضل كتابا باسم ابن 
رشيد وصديقهما ابن الحكيم. وجمع له ابن رشيد كذلك شيئا من شعره البليغ 
انا من قد علمت مت حيا* * وطوتنى الاداب بالنشر طيا” 


وجمع :اب القضل كعابا'فى ميه سات لكلل المبعة ف حل الح 
وشيوخه يزيدون على المائتينء ومنهم ابو بكر بن حبيش وابوزيد الجمحري وابو عبد الله 
السيوسي وابو عبد الله القضاعي وابن برطلة وابو اسحاق التجيبي وابو العباس الحميري 
وابو اسحاق البلفيقي والمازري(ابو العباس) وابن ابي الدنيا الطرابلسيء وكان ابو الحسن 
خا بسار فم عر وق قرأه عليه الصادية لرن الي عا را و الاو 
وابن الابار وابن عريبة”. 


4- ابو القاسم الانصاري 


الكاتب ا د a‏ بتونس مقدمه ا من ال ا لنفسه من 
قصيد (الطويل): 
ذكرتك والازهارتندي وتفتح * * وروض الثريا منها سمط موشح 


وقد طلعت زهر النجوم كأنها * * عوائم في نهر المجرة تسبح 


* * 


وصروح خيري الرياض بسره كدمعي يسري ف هواك یص رح 


وللورد ما بين الغصون تبرح * * كخ دك يدمى باللحاظ ويُجرح 
(58 بيتا)” 


': وهو التاريخ الكبير. 
2: انظر الشعر (الشكوى من الزمان والدهر). 
3: وانظر عنه ايضا عنوان الاريب 87/1 وسبك المقال 82 والحلل السندسية 346/1 ورحلة التجاني 285 وتاريخ 
الدولتين 63. 
4: الرحلة 12/6. 
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5- ابوعبد الله بن قطرال 


محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن يوسف بن قطرال الانصاري. وقد 
ورد اسمه عرضا في ترجمة ابى عبد الله السلاوي الذي أجاز له واخبره الحسن الحرالي 
أخذ عن ابي ذر الخشني وابن خروف وابن القطان وابي الصبر الفهري الذي لقيه في سبتة. 


وختمل أن يكون ابن رشيد قد أخذ عنه ما يتصل بالزهد والتصوف أوتذاكر 


6- ابو عبد الله بن عيسى : 


عندما جرت مذاكرة بين ابن رشيد وصاحبه ابي محمد بن مبارك وشيخهما ابي 
بكر بن حبيش وذلك في 28 جمادى الاولى 685. 

في بعض المسائل الادبية» كان ممن حضر من اصحاب ابن رشيد ابو عبد الله بن 
الحكيم وابو العباس المرسي وابو عبد الله بن عبسي” ونستنتج من ذلك أنه كان من طبقة 
ابي العباس الكتاني وابن مبارك. وغيرهما ممن كان له إلمام بالأدب والفقه والزهد 
والتصوف ولا شك في أن ابن رشيد كان يذاكره في ذلك. 


7- ابو عبد الله بن القوبع(664- 738 ه) 

ركن الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن عبد الجليل بن يوسف القرشي 
الهاشمي عرف بابن القوبع وابن القويبع» وهو اخو عبد الرحمان السابق الذكرء ولكنه 
كان اصغر منه سنا وأكبر علماء وقد برع في الفهوم ورس في كثير من العلوم ووجهه بعد 
ما بقل وهو النبيه الذكي الحديد الذهن الفائق الفهم”» وقيل عنه انه كان يتوقد ذكاء 
إذا حدث في شيء من العلوم أوتكلم في دقائقها وغوامضها”. وكان فريدا في فنون العلم 
الاضول واطديت والتقه.والعروضن والطب والحكمة. 


: الرحلة 44/2. 

: الرحلة 46/6 وانظر الشعر الديني. 

3: الرحلة 117/6. 

*: الرحلة 28/6. 

*: شجرة النور 208 ت: 724 والحلل السندسية 698/1. 
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كان ابن ارقي يلس بهد كرا واه ي مسال الا دي والبلاعة اة وخر 
ذلك لأنه كان منتفعا في علم اللاك كاب اجان الاج دبل كان 
يصحبه وينشده من شعره وجري بينهما مباحثات ومشاعرات لطيفة. وقد قام ابن القوبع 
هذ بالرحلةالى المشرق» وكان يعرف بشيخ المالكية بالديار المصرية والشامية وکان یدرس 
بالمنكتمرية بالقاهرة» ويدرس الطب بالمارستان المنصوري» وكان يعتمد على كتاب الشفاء 
لابن سينا دام النظر فيهة. 


8- ابو عبد الله الفرضى 


محمد بن محمد بن علي المشهر بالفرضي“. وصفه ابن رشيد بالشيخ الاجل 
الفاضل والإمام في علم التعاليم على الإطلاق» طاف وجال في جميع الآفاق غربا وشرقاء 
وظن ان اصله من الأندلس التي قضي بها صدر عمره مع فضلاء اهل عصره ثم حج 
ورجع الى تونس فاضلا صوفيا ملازما للصلاة امع الزيتونة الاعظم فنزل بعض 
الخانات من المسجد مع الطهارة والعبادة والانكفاف. وكان أيضا بارع الخط حسن 
المجالسة. التفى به ابن رشيد وانشده من شعر ابن الساعاتي في الغزل وفيه معنى من معاني 
الفقه:(الطويل) 

الى الله اشكو حب احور شادن * * وقعت ومالي من يديه خلاص 


جرحت بلحظي خذه وهوجارح * * بعينيه قلبي والجروح قصاص 
وغير ذلك من شعر الغزل للشاعر رضوان بن خالد المخزومي المالقي الذي انشده 
أبدى هواي واخفى بالصيا جسدي 0 فظل ينشره طورا وجفيه 


اكرم به من مليح الجيد عاطله * * ومن مدامي ريق الثغر حاليه 


أ: انظر في دراسة الرحلة(البلاغة). 

: انظر ترجمة حازم والانتفاع بالقوانين له. 

*: وانظر عنه أيضا نيل 232 بغية الوعاة 226/1 الدرر 229/4 درة الحجال 300/2 الزركلي 2264/7 ط. الدوودي 
2ت 0 الوافي 238/1 ايضا المكنون 527/1. 
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ثم اورد ترجمة لرضوان هذا: وهو ابو النعيم رضوان بن خالد بن الحسين بن 
عبد الرحمان بن مكرم الفرضي المخزومي من اهل مالقة وهواديب جليل وشاعر جليل له 
عزة نفس ومعرفة الاداب. وقد أورد له بعض الشعر من غير ذلك. 

وقد أورد ابن رشيد في ترجمة الفرضي بعض الفوائد ومن ذلك مسألة اختلاف 
العلماء في الرخص للشاعر في وصف الخدود والقدود» فمن حرم ومبيح» وقد أورد قول 
ابي الفرج بن الجوزي عن ابي حامد الطوسي ان ذلك لا بحرم ثم عقب ابن رشيد على 
ذلك بتفصيل وتصحيح مفيدين. سمع ابن رشيد على الفرضي شيئا من شعر ابي حامد 
الغزالي وغيره' . 30 

09- ابو عبد الله بن هشمك 


محمد بن ابی زكرياء بحيى بن يعقوب بن همشك السبتي» اصله من الأندلس ولد 
بسبتة ونشأ بها وله 3 ولوع”. وهو الشيخ الاديب المفيد O EN‏ 
بس الحسن بن سعيد. وهوأحد الحسباء ذو المنازع الغريبة والتصرفا العجيبة وكان حافظا 
للادب مولعا بمخاطبة صدور الناس من الامراء والرؤساء والفقهاء وقدجمع كتب ابي 
الحسن بن سعيد وافاداته وتصانيفه الادبية والتاريخية وجمع من ذلك ما لم جمعه غير 
ولعله احصى جميعها على كثرة عددهاء وكان لا يعير شيئا منها ولا يبخل ايضا 
باتتساخها من عنده بل كان يحمل ناسخا لموضع عنده ينتسخ ما أراد منهاء ولكنه مع 
ذلك كان يسمح لابن رشيد ببعضها ويهدي إليه على عادته المعروفة بعض الأشياء» ومن 
ذلك مصباح من ختم وكعكة من التى تسمى الفرجلة ودجاجة مطبوخة أو بعضهاء 
وبالجملة فإن منزع ابن همشك كان عجيبا غريبا ولهذا كان بحبه ابن رشيد وله 
ويجالسه كثيراء ومما افاده به مما وقع له من تآليف الرحلة ابي الحسن بن سعيد كالمشرق 
والمغرب والمهاد ورقم الملل ووشي الحسب والشجرة المثمرة ومصابيح الكلام واللة 
السيراء والسحر المذاب والخدود الموردة وحلى الرسائل وسلوك الكلام ورجانة الادب 
والادب الفضي وجنى النحل وغنج المحاضرة والمقتطف والطالع السعيد والنفحة المسكية 
واللمعة البرقية وغير ذلك كثير”. وقد كتاب ابن همشك ذلك كله بخط يده ثم استدرك 


!: الرحلة 115/6. 
2 الرحلة 100/6. 
3: انظر بعض مؤلفاته في كتاب ابن سعيد الاندلسي ص: 172. 
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ابن رشيد عليه بعضها مما وقف عليه من تآليفه كالحلى البلادية والخلل العبادية, وقد 
وقف على قطعة منه بالاسكندرية. ومما انشده ابن همشك لابن رشيد قال: انشدني ابو 
عبد الله بن ثابت قال انشدني ابو زكرياء بن ابي حفص لنفسه بالجزيرة الخضراء وكان 
وليها في صباه:(المجدث) 

تبالاهل الجدار * * فدارهم شر دار 

اذا دعوا مل م * * لم يسمحصوا بابتدار 

وإذا دوا العام * * جلؤووا بدرر بدار 


وروی عنه ذلك. 


0- ابو القاسم بن بقى 

لد بن بقي. من بيت بني بقي. وصفه ابن رشيد بالاديب الكسب والناظم البارع 
ذي الخط البديع وكان قل تصرف وتطور. لقيه بتونس وصحبه وسمع منه بعض شعره الذي 
يقوله على البديهة. وانشده ابو الفضل التجانى شيئًا مما أنشده ابن بقى هذا وذكر له 
أيضا ما تلقاه.عنه من النثر البديع. ومن بديع نظمه:(الطويل) 

وما كان ظنی أن تحون مودنى A. FS‏ أن ترى غيري أعز وأكرما 


ومن لم يصب أصلا فإن فروعه * * وان اثمرت حلوا تحول علقما'. 


موسى بن القاضي ابي محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن احمد التجيبي المرسي 
عرف بالقمجي” وهو صهر صاحب ابن رشيد ابی عبد الله بن حيان الشاطبى؛ وعنده 
لقيه. وصفه بالشيخ الفقيه الحسيب الاصيل العدل الفقيه. وقد لقيه في شهر ربيع الاول 
والثاني 684 ه فانشده في أوائل لقائه به وحكى قال: حضرة في منتزه مرسية مع الزاهد 


|: الرحلة 100/6. 
2 : الرحلة 35/2. 
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ابي العباس بن مكنون عام 6 ه فرأى اهتزاز أغصان الثمار وقايلها فقال 
مرتجلا : '(الكامل) 
خارث عقؤل افا ق ابداغها* * السكترها أ تتكدرها اود 
فيقول ارباب البطالة تنشني * * ويقول ارباب القيقة تسجد 
قال ابوالبركات فقلت ما الذي يدل على أنها في وصف الثمار فقال لي: وطئ 
انت لها. قال فقلت وانشدها لي ومنها: 
يا من اتی متنزها في روضة * * ازهارها من حسنها تتوقد 
انظر إلى الاشجار في دوحاتها * * والربح تنشق والطيور تغرد 
فترى الغصون قايلت اطرافها * * وترى الطبور على الغصون تعربد 
ومما انشده ابو البركات لنفسه قال صنعتها في النوم واستيقظت منه وادمعي معي 
تسيل فقيدتها في الحين» وقد اسقط ابن رشيد بيتين منها لفساد قافيتهما: ومنه(المجتث) 
مق الرمحنان وو ”` ول افارق عيوبي 
فالعمر لا شك فان * * فحق لي بالنحيب 
اتا رت کر لكل عبد منيب 


ومما قرأه عليه احاديث المصافحة لابن عربي وذلك في 9 ربيع الثاني 684 ه 
وقد أورد له في ترجمته بعض الاحاديث في علو التنزيل وهي من ثلث المصافحة. 
2- ابويعقوب بن عقاب الجذا (613- inek‏ ( 

يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن عقاب الجذامي من اهل شاطبة» وهو الشيخ 
الصالح المجود الفاضل الصوفي الذكي التفو” والفقير الصوفي المتخلق' وقد لقيه في 


: نبه ابن رشيد على ان البيتين ليس لابن مكنون وانما هما لأبي زيد الفاسي وقد تمثل بهما ابن مكنون الرحلة 35/2. 
2: الرحلة 44/2. 
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الورود والصدور بتونس وأجاز له ولاولاده ولماعة من الاصحاب وقرأ عليه شيئا من 
كتاب التيسير وجميع ثلا يات البخاري وذلك في اواخر شهر ربيع الأول 684 هى 
وكتاب الشمائل للترمذي ف 19 رمضان 685 ه. 


وكتب له الجذامي ما قرأه على الشيوخ ومن ذلك الكتاب العزيز على ابي القاسم 
الانصاري المشهر بالولي» وكذا القرآن الكريم والحديث الشريف على ابي عيسى لب بن 
حسن التجيبي البلنسي» وقرأ على جده للأم أبي عبد الله بن مالك المعافيري وقرأ 
بشاطبة على ابن قطرال. كناب الشمائل والجامع للترمذي والموطأ والبخاري ومسلما 
والدارقطني وسنن ابي داوود والسيرة والاستيعاب والشهاب والمغازي لابن حبيش» 
والتفصي والملخص. ولقيه ايضا بمراكش وسمع عليه واجازه. ولقي بمرسية وشاطبة الزاهد 
ابا عبد الله بن قاسم. ومرسية ابن ابي السداد وابن محرز وابا بكر القرشي» وبغرناطة سهل 
بن مالك وابن ابي الاشعري وابا عبد الله محمد بن سعيد الانصاري المعروف بالحصار 
والاستاذ المالقي ابا صالح محمد بن محمد بن محمد. وصحبّهُ الى سبتة ولازمه. ولقي 
بسبنة ابا الحسن بن الخضار. وبمراكش ابا البركات عمر بن مودودء وقرأ عليه البخاري 
والتيسير ورسالة القشيري» وأول كتاب حلية الاولياء والموطاء ولقي ابا اسحاق اللوري 
وقرأ عليه الرسالة. والرعاية للمحاسبي ومقامات الهروي وبعض تفسير ابن عطية وغير 
ذلك من كتب الرقائق. وصحب ابن سبعين إلى بجاية وسبتة. ولقي ابن وضاح وغيرهم”. 

3- ابو يعقوب بن اندراس: 726و729 ه) 


يوسف محمد بن احمد بن اندارس الاموي الاندلسي الاصل التونسي النشأوة 
والطرسوني المرسي” وصفه ابن رشيد بصاحبنا الفقيه الجليل المتفنن الطبيب الماهر 
والآذيت ال اجك اء اانا وتجبائهم ومن ذوي المروءات وممن جمع له 
فضل الذات والأدوات. كانت له مشاركة حسنة في الرياضيات والمعقولات مع حظ من 
المنقولات ومشاركة في النحو والأدب والأصول والفقه والطب الذي برع فيه. وبجمع إلى 


!:الرحلة 25/6. 


*: الديباج 360. 
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ذلك كله كرم النفس وحسن الاس 5 مألف الفضلاء. وكان اصحابه يبيتون فيه 
ويتذاكرون في أنواع العلوم ويتبارون في فنون المنثور والمنظوم. 
وقد التقى به عند مقدمه من المشرق» وانشده من رائق شعره» ومنه في وصف مؤذن 
حسن الصوت والوجه:(الكامل) 
ومؤذن أمسى بجامع تونس* * يسبي بحسن اذانه من فيه 
فالعين تبصر روضة في وجهه* * والاذن تسمع مزمرا من فيه 
وقد اشتغل ابن اندارس على ابي القاسم بن زيتون وتفقه بابن عبد القادر 
الزواوي'. 
س: ذكر من لقيه بسوسة 
4- ابو عبد الله الدكالى 
وهو الشيخ الفقيه الصالح الولي التي المنقطع”. وقد التقى به ابن رشيد لما وافى 
مدينة سوسة يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 685 ه عشية؛ فرأى منه رجلا فاضلا وأمر 
الدكالي بإنزال ابن رشيد وصحبه في الرباط المعد هناك وبعث لهم من الطعام ما كفى 


وأغنى. وسمع منه قوله:انه صاحب ابا الصّفاء خالص بن مهدي الاندلسي» وصحب ابو 
الصفاء ابا العباس القنجائري. ولم يزد على ذلك لأنه سافر صبيحة يوم الاربعاء 17 ربيع 


عبد العزيز بن الشيخ ابي علي حسن التميمي وصقه ابن رشيد بالشيخ الصالح 
الخطيب المبارك. إمام مسجد المهدية وخطيبه» ويه لفيه وأخبره أنه سمع جميع الموطاً 


رواية الليثى على ابى الصفاء خالص بن مهدي الاندلسي وذلك في سنة 639 ه. وسمع 


أ: الديباج المذهب لابن فرحون 360 ودرة الحجال 2350 ومعجم المؤلفين 328/3. 
: الرحلة 9/6. 
7 الرحلة 7/6. 
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عليه كذلك قصيدة الشاطبي. وقرأ التميمي ف فصيح التعلب على محمد بن محمد التجيبي 
الشاطبى في 23 وسمع عليه كذلك مقصورة ا دربد. 

وقد أفاد ا فارس تلميذه ابن رشيد بغير ذلك ولكن ابن رشيد کان وقنئذ 
اکا نمم ان e‏ الكت وا اء ار 


السماط» مع i‏ كانت فين bs‏ عل ولق وأدب. 


6- ابويعقوب بن السماط(613- 690) 

يوسف بن ابي الكسن علي بن ابي مروان عبد املك المعروف بابن السماط 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الصالح الاديب الفاضل الصوفي'. وكان حريصا على 
لقائه فيحث عنه فلم يمكن له لقاؤه ثم اعجله السفر فلم يقض ذلك وصلته اجازته بعد 
ذلك في جميع منظوماته إذ ليس عنده غيرها فيما يعلم. وكان ابن السماط شاعرا مطيلا 
مطنبا ونظمه بارع اخذه الناس وسمعوه عنه. ومن ذلك ماأجازه لابن رشيد في مدح النبى 
صلى الله عليه وسلم(الكامل) 

اعد الحديث فليس بالمملول* * عن خير مبعوث وخير رسول 
4 بينا”. 


وقد ظهرت على ابن السماط بركات أخيه ابي علي وقمت غل وار 


ومن أخذ عنه ابن السماط الشيخ ابو الحسن على بن احمد نعمة المقدسي 


الصالي المشهور“. 


E 
انظردراسة الشعر (المديح النبوي).‎ : 
.647 شجرة النور الزكية 192 ترجمة‎ : 

: درة الحجال 349/3 ت: 1486 وانظر أيضا عنوان الاريب 77/1. 


سكا يوا ني" ا 
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ف: ذكر من لقيه باطرابلس 
7- ابن عبد السيد 


ابو محمد عبد الوهاب بن ابى الحسين بن عبد السيدء. وهو الفقيه الفاضل 
الالح شيخ الطزابلس: ورئيسهنا! .وقد" لقب ابن رشيد بها ورأئ مله رجلا فاضلا يريا 
حفيا على سنن الفضلاء تواضعا عن رفعة ومجدا عن كسب ووراثة, فأضافه وصحبه» 
واحتفل بهم وهيأ لهم الجفن الذي سافروا فيه ولم يمكن له السماع من الشيخ ولم يستطع 
كذلك استجازته بسبب اعجال السفر» ثم غادروا طرابلس يوم الخميس 14 ربيع الآ خر 
4 ه. 


وقد ظن العبدري أن ابن عبد السيد لا رواية له» ولمس منه ضيق الخلق ولين 
النظر2. 
ص: ذكر من لقيهم بالاسكندرية 

118- ابویکر فارس ) TTT‏ 685 هم 

سراج الدين ابوبكر بن ابي العباس احمد بن اسماعيل بن فارس التميمي 
الاسكندرانى. وصفه ابن رشيد ق المحدث4 ىم يخصه بترجمة 2 الاجزاء الموجودة 
لدينا. وقد لقيه بالاسكندرية وسمع عليه» ولا توفي يوم السبت غزة شهر ربيع الأول 
5 مرورا مجنازته عليه وهو بشارع الدوقي في احد الفنادق هناك” ولم يمكن له حضور 
جنازته لما كان مصابا به من رمد ولا شك في أن ابن رشيد أخذ عنه الحديث وما يتصل 
به. وقدسمع ابن فارس من التاج الكندي وابن الحرستاني”. 


!: الرحلة 3/6. 
7: العبدري 77 وانظر ايضا الزركلي 208/3. 
3: وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في جذوة الاقتباس 290/1 والاعلام للمراكشي 295/5 وازهار الرياض 347/2. 


4: الرحلة 35/3. 
3: نلاحظ أن الشوارع كانت في الاسكندرية في هذه الحقية انظرالرحلة 77/5 ورحلة التجيبي 8-5 في قوله(شارع بين 


؟: الرحلة 77/5 وشذرات الذهب 391/5 وذيل العبر 15 وفيات 685. 
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9- ابوحاتم القرشى الزبيدي 

أحمد .بن "ابي بكر :ين “على بن ائم القرشى الربيدي»- وضفه :ابن" رشيد 
بصاحبنا'» وقد ورد اسمه عرضا في ترجمة ابي الحسن التجاني الذي لقيه ابن رشيد بثغر 
الاسكتدرية ذا أجاوه ابو اشن فط ن جميع ما كوو لوعت روانم كم ذلك ع 
الزييدي صاحب الترجمة, وكان ذلك في يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول 685 ه. 
وجحتمل ان يكون قد حضر معه كثيرا من مجالس العلماءء وأن يكون قد أَمَده ببعض 
الفوائد وذلك مثلما رأينا عند أصحابه ابن عاصم وابن سَامَة الدمشقي وابن عبد الحميد 
وسعد الدين الحارثي وغيرهم, لأن هؤلاء الاصحاب كانت لديهم معارف عامة, فتارة 
تجدهم بمجالس المحدثين وأخرى بمجالس العلم من الأدب واللغةء ولهذا كانوا يفيدون 
ابن رشيد في مجالات شتى من روايات وأخبار وغيرها. 


120- شهاب الدين المقدسى(608- 688 ه) 

ابو العباس بن شيخ الإسلام جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمان بن عبد المنعم 
ابن نعمة بن سلطان بن سرور المقدسي المنبلي”. وهو الشيخ الإمام العام الصدر الكامل 
والمحدث الحافظء وهو الذي دفع لابن رشيد كتابه المشهور المسمى بالبدر المنير في علم 
التعبير» وهومن الكتب الجليلة المعتبرة في هذا الشأن» ولا شك في أن ابن رشيد كان قد 
أخذ عنه الحديث ايضاء ولكن ابن رشيد ينص علىأنه أجازه في كتابه البدر المذكور. 

1- ابن رافع الدمراوی (...- 690ه) 

ابو الذكر احمد بن عبد القادر بن رافع الدمراوي وهواحد عدول الاسكندريةة. 
ورد خبر لقاء ابن رشيد في كتابه افادة النصيح, وقد أخبر ابو الذكر تلميذه ابن رشيد 
السلفى وأنا اسمع قال أنشدنا ابو السمح عبد الله بن جبليان الحافظ بتستر قال: 


انشدنا ابو الحسن الداوردي ببوشنج هراة لنفسه(السريع) 


: الرحلة 80/6. 
2 الرحلة 35/7 وانظر ايضا من لقيهم بدمشق وفي دراسة الرحلة (مدح الكتب). 
3 إفادة النصيح 127 
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كان اجتماع الناس فيما مضى * * يورث البهجة والسلوة 

فاتقلب الامر إلى ضده * * فصارت السلوة في الحلوة 

قرأ الدمراوي على ابي جعفر الهمداني وروى عن ابي القاسم الصفراوي' 

2- ابن جون المراكشى 
المحبين للسماع والغناءء أمره عجيب وتكوينه غريب وله مشاركة في العروض والعربية 
والأدب والعدد والفرائض؛ وينظم ويغني مع أخلاق فاضلة وعقل جيد وعفة ظاهرة وقد 
رحل إلى المج قبل ابن رشيدء ولكنه عاد في المركب صحبته بعد أن التقيا وهما على بحر 
الاسكندرية. إلا أن المراكشي كما يبدو لم يأخذ عن أحد في رحلته إذ لم يكن قصده من 
الك ذلك كما فول :انق رشيد: 

وقد أخذ عنه ابن رشيد قصيدة أبي الحسن البسطي في معرفة الاعاريض”. أخذ 
ابو عثمان ببلده عن قاضي جماعتها ابي عبد الله المعروف بالشريف» كما لقي ابا عبد 
الله المراكشى صاحب الذيل والتكملة. 
(a 691 -....... ) -3‏ 
ابو القاسم عبد الرحمان (عبد الرحيم) بن سليم بن منصور الهمداني الشافعي 


ويلقب علم الدين وهواخو ابن العمادية المشهور الرحال المصنف وكان في ابي القاسم 
هذا نبل وفطانة ويقظة, وله خط جيدء وهو أحد وجوه الاسكندرية وبها لقيه ابن رشيد 


واجاز له ولبنيه واخواتهى وأحال ابن رشيد في تسمية أشياخه على شيخه تاج الدين 
الغرافي”. 

سمح الهمداني من ابن رواج والصفراوي وسبط السلفيء واجازه وسمع على ابن 
عماد المراني الخلعيات واجاز له وسمع على ابن دحية التقصي والملخص للقابسي واجاز 


: وانظر عنه ايضا طبقات القراء 70/1 ت: 307. 
2: الرحلة 2/6. 

3: انظر دراسة العروض في تحقيق هذا الاسم. 

*: الرحلة 3/3. 
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له. كما استجاز له أخوه جماعة كبيرة من البغداديين؟. ومما قرأه عليه ابن رشيد حديث 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين”. 


4- وجيه الدين ابن خلف القرشى 


ابو محمدعبد الله بن خير بن حميد بنخلق القرشي» وهو الشيخ الجليل الاصيلة 
لقيه ابن رشيد بثغر الاسكندرية وسمع عليه وأجاز له ولبنيه واخواته ولمن ذكر معه في 
الاستدعاء وكتب خطه بذلك» وكتب في طبقة السماع صاحبه وصفيه محمود بن ابى بكر 
التنوخي الشافعيء ومما سمعه عليه بقراءة التنوخي: الخبر الخامس والسادس من 
القرشي الأجزاء المعروفة بالخلعيات على محمد بن عماد الحراني. ٠‏ 

5- مكين الدين الاسمر(...- 693) 


أبو محمد عبد الله بن منصور بن علي المشهور بمكين الدين الأسمر» وهو الشيخ 
المقرئ المجود. وأحد الصلحاء الفضلاء. وكان متصدرا لاقراء القرآن بالاسكندرية 
وهناك لقيه ابن رشيد بد كان منزله وذلك يوم السبت 21 جمادى الاخرى 684 ه وقرأ 
عليه جميع المجالس المسية السلماسية التي املاها الحافظ السلفي سلفاس” نة 506 
ه. وقد اجازه المكين ولبنيه واخواته جميع ما بجوز له روايته وکتب خطه بذلك» وروی 
عنه حديث (اللهم بارك لأمتي في بكورها) وقد أخذ مكين الدين القراءات عن ابي 
القاسم الصفراوي'. 


': وانظر ذلك في فهرس الوادي آشيء إذ أن له إجازة من أهل بغداد كابن القبيطي واخيه ص: 95. ٠‏ 

: انظر عنه درة الحجال 77/3 ت: 995. 

7: الرحلة 75/5. 

4: الخلعيات من تخريج القاضي ابي الحسين علي بن حسن بن حسين الخلعي الموصلي المتوفى سنة 448 وقد جمعها 
احمد بن حسين الشيرازي في عشرين جزءاء وهي من موالي المصريين. كشف الظنون 722/1 وانظر عنه: درة 
الحجال 40/3 ت: 940. 

*: الرحلة 5/3. 

؟: سلماس بفتح اوله وثانيه مدينة مشهورة بأذربيجان. معجم البلدان. ياقوت 238/3. 

: وانظر عنه ايضا طبقات القراء لابن الجزري 460/1» وشذرات الذهب 421/5 وذيل العبر 15 376 ودرة الحجال 
3 ومر آة الجنان 4/وفيات 692» وحاسن المحاضرة 215/1- 216. 
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6- ابو الماضى عطية بن ابى الحسن(608- (a‏ 


ابو الماضي عطية بن محمد الدين بن ابي المعالي بن ساجد بن عطية ابن منصور 
ابن عبد الواحد بن ابي الحسن. لم يرد له ذكر في الاجزاء المعروفةء ولا شك في أن ترجمته 
موجودة في الاوراق الاولى المبتورة من الجزء الثالث. ويعد ابو الماضي هذا من عوالي 
الاستكدرية. 

وزدك إشارة لقا ابن رشبد يدق كناب رة الال ولا شك أنه الخد عن 
الاسانيد العوالي التي كان يبحث عنها a,‏ عليهاء وذلك سنة 684 ه. سمع ابو 
الماضي من ابن عماد الراني السيرة النبوية والاجزاء المعروفة بالخلعيات المشتملة على 
العشرين جزءاء وهي من عوالي المصريين كما ذكرنا. 

7- ابو الحسن التجائر 

على بن ابي اسحاق التجاني”. لقيه ابن رشيد بالاسكندرية وتجدد به اللقاء» وقرأ 
عليه ما انشدته عليه والدته ابنة القاضى ابى زيد عبد الرحمان الجمحى, واسمها ست 
الاهل» وقد قالت ملغزة في قصيد و (الطويل): ۰ 

ولو أن في قلبي مكانا لسلوة * * سلوت ولكن لا سلو لهائم 
(15 بيتا) 


ثم أجاز له جميع ما تجوز له وعنه روايته وذلك .يوم السبت مستهل شهر ربيع 
الأول 685 ه”. 


128- تاج الدين الغراف السن 
إلى على بن ابى طالب رضى الله عنه ويعرف بالغرافي» والغراف يتشديد الاء نهر بالعراق 


من اعمال واسطء السنى بكسر السين والنون المشددتين» وصفه ابن رشيد بالشيخ الاجل 
المحدث؛ وقال عنه:"وحقه ان يقدم ولكن اردت أن أجعله لمن لقيته بالاسكندرية مسك 


أ: درة الحجال179/3 ت: 1155. 
: الرحلة 80/5. 
3: انظر من لقيهم ابن رشيد بطيبة بعد. ترجمة 240 في هذا البحث. 
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الخنام ودليل التمام"'. وقد لقيه وقرأ عليه بعض الاحاديث وسمع عليه ثلاثيات الامام 
البخاري والجزء الاول من الفوائد المنتقاة الغرائب العوالى رواية ابى طاهر المخلصء 
NO E a a E‏ 
روايته عنده سلسلة روايته لمسند الإمام الشافعي. وكتب عنه من الاسانيد سنده ف التاريخ 
الكبير للبخاري. وقراً عليه السداسيات والكماسيات المخرجة لابن عناب وكذا الجرء 
المعروف بجزء ابي صالح ابن زنبور. ثم أنشده الغرافي ايضا شيئا من شعره”. 

وتعد ترجمة الغرافي من أغنى التراجم في الرحلة لأنها تشتمل على اربع وعشرين 
صفحة» وتحتوي على استطرادات وتعليقات مفيدة وتنبيهات وتصحيحات ومناقشات 
حسنة في الجرح والتعديل وغير ذلك من النصوص المنقولة. سمع الغرافي من أبي الحسن بن 
روزبة القلانسي» وخاد له ابو الكرم محمد بن عبد الواحد بن المتوكل» وأنشده ابو عبد 
الله الدبيثي» وابو العباس بن المنير» وأبو سالم بن طلحة النصيبي الشافعي» وسمع مسند 
الشافعي على ابي بكر الخازن النيسابوري. و(قرأ على ابي الحجاج يوسف الفنتروسي. 
وممن روى عن الغرافي ابو العباس الغبريني صاحب كتاب عنوان الدراية”. 

09- ابو الحسن بن ذي يزن 

كمال الدين ابو الحسن على بن ابي البركات عيسى بن موسى بن العابد» وهو 
عبد الله تن عوض .بق ضور اين للق اليرتق اطميري» احا ولد ست ابن :دي بيرت 
وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في درة ا وقد لقيه بالاسكندرية وأجاز له في 9 
جمادى الاولى 684 ه. ويرجح أن يكون أخذ عنه الحديث. وما يتصل به وشيئا من 
مسائل الزهد والتصوف. 


0- ضياء الدين ا زر جو 
ابو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن عفيف الدين الخزرجي الساعدي من اهل 
غرناطة رحل من الاندلس قديما واستقر بالاسكندرية. 


': الرحلة 10/3. 

: انظر دراسة الشعر. 

3: وانظر عنه غاية النهاية 28/2» والسنن الابين 70؛ والوادي آشي 108» وتذكرة الحفاظ 94 والعبدري 143» وذيل 
العبر 704/17. 

“: درة الحجال 213/3 ت: 1221. 
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وهو الشيخ الاديب الفاضل المعمر الصالح الثبت الحاضر الذهن العدل بالديار 
المصرية؛ وكان أديبا ناظما مطيلا مطنباء ويتصرف في حوائجه بنفسه'. 

لقيه ابن رشيد بالاسكندرية وأجاز له ولأولاده واخواته جميع ما يجوز له روايته 
وماله من نظم ونثر» وكتب عنه بإذنه ومحضره شيخ ابن رشد ابوبكر بن منصور» وسمع 
عليه حديث "الراحمون" وشيئا من شعره في ديوانه المسمى:المواجد الخزرجية» وأنشده من 
شعره قصيدة المسمط الذي عارض به قصيدة الحريري التى أولها:(خل ادكار الاربع). 

وغير ذلك من القصائد كالقصيد الذي عارض به قصيده كعب بن زهير(بانت 
سعاد): وفيها يقول: 

ا بولا کے شن لی عدي البو ول 

وما سعاد وما مقدار منصبها حلت حتى ابیت وقلبى منه متبول 

سيان عندي ان بانت وان وصلت * * فوصلها بنصال الصد مفصول“ 

وكتب ابن رشيد بالإجازة لتعذر بصره وذلك فى 8 جمادى الثانية 684. 

سمع الخزرجي قبل رحلته على القاضي ابي محمد بن حوط الله» وقرأ عليه 
صحيح مسلم» ولقي ابا الحجاج المنصفي بمالقة ولم يسمع منه. ولقي ابا زبد الفازازيء 
وقرأ عليه من معشراته الحبية» وأجاز له جميع ما قاله من نظم ونثر. 

وسمع بعد ذلك من جعفر الهمداني وقرأ عليه ملخص القابسي وكفاية المتحفظ 

4 7 احا له هځ لذ 3 
عمرو بن دحيه» واجار له هؤةء . 

1- مثقال الحبشي البزاز 

أبو إبراهيم» وأبو السعادات مثقال بن عبد الله الفرجوني» مولى ابي الفضائل 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن فرحون الاسكندري البزاز وهوأشهر شيخ امي» ولكن له 


رواية. 


أ: الرحلة 8/3. 
2 انظر دراسة الشعر. 
3: انظر ترجمته في درة الحجال 213/3 ترجمة 1223. 
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أجاز لابن رشيد جميع رواياته مشافهة, وكان قد سأله الكتب في الاستدعاء ظنا 
منه أنه يكتبء فقال له مثقال: " حتى بجىء من يكتب اي فتركه ابن رشيد وانصرف عنه 
ولم يقدر ان يسمع منه 1 


2- ابن شاطر البوني الشرابي(621- 684ه) 

جمال الدين ابو عبد الله محمد بن ابى على حسن بن ابى محمد بن عبد الملك 
ابن محمد بن شاطر البوني(بفتح الباء وسكون الواو) الشرابي (بتشديد الراء) المتطبب» 
وهو شيخ في أخلاقه شكاسة وكبر وعدم فهم. ولكن له اسمعة واجازات صحيحة. 

لقيه ابن رشيد بالاسكندرية فأجاز له ولبنيه وكتب ذلك بخطه. ولكن لم يقرأ عليه 
سوى حديث واحد زهدا فيه لخلقه. وهذا الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
كنت اغتسل معه صلی الله عليه وسلم من A BS‏ عط 
البلدانية للحافظ السلفي. ووقف ابن رشيد على اجازة جماعة من الشيوخ له 

ومن سماعات الشرابي:الاربعين للسلفي والخلعيات على ابن عماد الحراني وأجاز 
له ابوالقاسم الصفراوي وابو البركات جعفر الهمداني وعبد الوهاب بن ظافر المعروف بابن 
رواج» ومحمد بن إبراهيم الانصاري المعروف بابن الجرج (بكسر اليم وسكون الراء) 
التلمساني. وابوالرضا علي بن يزيد الفارسي وظافر بن طاهر بن شحم المطرز وعبد الخالق 
ابن طرخان القرشي وحسين بن الحسن الشاطبي وعبد العزيز بن عوف ومظفر بن الحاسب 
وهوسبط السلفي وغيرهم”. 

3- جمال الدين ابن التونسى 

ابو عبد الله محمد بن حسن بن علي المعروف بابن التونسي. وهو أديب له نظم 
وسماع وإجازات وخط بارع. لقيه ابن رشيد بالاسكندرية ولكن لم ير أن يخرج عنه 
الحديث لأنه كان يشهد في الكوش . 


: الرحلة 3/3. 
: الرحلة 1/3. وانظر عنه درة الحجال» نقلا عن ابن رشيدء 21/2 ترجمة 461. 
3: الرحلة 3/3. 
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قرأ ابن التونسي على ابي الفضل المرسي جامع الترمذي» وأكثر صحيح مسلم 
رواه له ابن رواج والسبط السلفي, وأجاز له ابن الجرج التلمساني» وسمع عليه كتاب 
الشفا للقاضى عياض وكتاب الموطأ وخمسات ابن مهيب لشعر الفازازي". 


4 - شبل الدولة ابن طرخان (605- 687) 
ابو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طرخان الاموي الاسكندرانى السخاويء 
الشيخ الصالح المكثر المسند له السماع الصحيح العالي» ورد خبر وراية ابن رشيد عنه في 
الدرر الكامنة وجذوة الاقتباس ودرة الحجال وغيرها”. ولا شك في أنه أخذ عنه الحديث 
والمسندات العوالى خاصة. 
سمع ابن طرخان ابا الحسن على بن البناءء وابا الفتوح مباركا الجلاجلي » وابا 
عبد الله بن عماد وابا محمد العثمانى والحافظ ابن المفضل وطائفةة. 
5- جمال الدين ابن الجابى البزاز 
محمد بن محمد بن الجابى البزاز. لقيه ابن رشيد بالاسكندرية وأنشد عليه شيئا 
من شعره الذي يخاطب به شمس الدين ابا عبد الله بن النعمان المزالى الفاسى الذي تجول 
بالبلاد ونزل مصر وسمع من ابن رواج وابن المقير وغيرهماء وقد توفي قبل وصول ابن 
رشيد إلى الاسكندرية. وله فضائل دک وقد أورد ابن رشيد تلك القصيدة ومن 
ابياتها (الكامل): ` 
ا و ونال ار ا غو اعرابة 
وفيها يقول: 
هذا ابن نعمان الذي كل الورى * * يبغون علما نازلين ببابه 
وقد نقد ابن رشيد تلك القصيدة فوصفها بعدم التلاؤم”. 


: وانظر عنه أيضا درة الحجال 22/2 نقلا عن الرحلة. 

2 الدر الكامنة 229/4» الجذوة 290/1 ودرة الحجال 19/2 ترجمة 459. 

3: وانظر عنه شذرات الذهب 403/5 وحسن المحاضرة 384/1 والوافي بالوفيات 219/3 والسنن الابين  .94‏ 
4: الرحلة 80/5. 

”:انظر النقد 


6- ناصر الدين ابن الخطيب 

ابوعبد الله محمد بن مكين الدين عطاء الله بن مظفر بن عبد الكريم بن 
ا 

لقيه ابن رشيد بالاسكندرية وأجاز له ولابنه أبي القاسم وكتب الاجازة بخطه. 
واخبره بالأحاديث التي ابتدأ بها ابوالقاسم بن بشكوال كتاب القرية له» وقد نقلها ابن 
رشيد من اصل حصلت فيه شروط النقل بالإجازة وروى عنه بعض الأحاديث ومنها:" كل 
دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم”. 
بحن المباجن. هنل 

ولا شك في أن التنوخى هذا كان من طبقة أولئك الأصحاب المشار إليهم سابقا 
كسعد الدين الحارثي وابن اللميد وابن عاصم وغيرهم ممن كان ابن رشيد بستفيد منهم 
ف جميع المعلومات والأخبار ويكحخضر معهم ف حلقات العلماء ومجالسهم ويذاكرهم 
ويفاوضهم في شتى الفنون. 

7- زين الدين الانصاري (635-...) 

أبو بكر محمد بن منصور بن أحمد بن منصور بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
a‏ لفيه 7 رشيد بشغر الاسكندرية وخاز له ولبنيه a‏ وروی عنه 
فرخيها وهذا الت 7 الاجزاء لتفِيات وكان 5 بحضور د شيخ شخ ابن رشيد ا 


السبط السلفي والصفراوي وابن مقرب وظافر بن شحمء 0 له 00 علي الحضرمي في 
اجزاء ابن عَلِيّك النيسابوري”. 


: الرحلة 7/3. 

: درة الحجال 22/2 ترجمة 464. 

3: الرحلة 77/5. 

“: الرحلة 4/3 وانظر الأحاديث. 

7: الوادي آشي 87 والدرة 22/2 ق: 403. 
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8- شمس الدير الجرري (716-637؟) 

أو عبد الله محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الجزري ثم المصري وينسب 
ان ج :ابل عم فن کر الوصيل واد يد رس ا رة زعت ف جاع اين اوو 
وكان معيدا أيضا بالمحبيبة» ومدرسا كذلك بالشريفية وانتصب للإقراء» فكان لا يفرغ 
ساعة واحدة لنفسه» وكان يقرأ عليه المسلمون واليهود والنصارى» وصحب ال جاشتكير 
وارتفعت منزلته. لأنه كان عالما في الفقه والأصول والنحو والمنطق والأدب والرياضيات'. 
وقد وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في درة الحجالء بعد أن لقيه بالإسكندرية سئة 684 
ف أده من شعره. وقد أخذ عنه السبكي علم الكلام”. 


بال لا 

محمود بن أبي بكر التنوخي الشافعي. لما التقى ابن رشيد بأبي محمد عبد الله بن 
خير بن حميد بن خلف القرشى ي الذي أجازه بالاسكندرية» كتب في طبقة السماع صاحب 
ابن رشيد وصفيّه محمود بن أبي بكر التنوخي الشافعي» وسمع كذلك عليه بقراءته الخبر 
ای والسادس من أحاديث الخلعي بالك يوم 2 ربيع الاول 684 وذلك بشارع 
الدوقي بأحد المساجد هناك . 


ولا شك في أن التنوخي هذا كان من طبقة أولئك الأصحاب المشار إليهم سابقا 
كسعد الدين الحارثي وابن عبد الحميد وابن عاصم وغيرهم ممن كان ابن رشيد يستفيد 
منهم في جميع المعلومات والأخبار ويحضر معهم في حلقات العلماء ومجالسهم ويذاكرهم 
ويفاوضهم في شتى الفنون. ٠‏ 


0- شرف الدين ابن الصواف(609- 705) 


ابو الحسين بحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن علي بن عبد الباقي بن 
علي الصواف“ الجذامي الاسكندراني المالكي”. وهو الشيخ الجليل الأصيل العدل والإمام 


أ الدرر الكامنة 299/4 ت: 830. 

: الدرة 19/2 ت: 460»: وانظر شدرات الذهب 42/6 وحسن المحاضرة 549/1 والسلوك 2/ قسم1 ص: 1ء والنجوم 
الزاهرة 221/2» ذيل العبر 63/17 وطبقات الشافعية 276-275/9» والزركلي 25/8. 

: الرحلة 77/5. 

*: الرحلة 79/5. 

”: الدرر 410/4ت 1134. 


33 


وأجاز له ولأأولاده واخواته وجميع من ذكر معه في الاستدعاء وسمع عليه الجزء العاشر 
سمع ابن الصواف من محمد بن عماد الحراني» وهو آخر من حدث عنه وآخر من 
قرا على الصفراوي. وسمع من جده ومن ابن عماد الحراني وغيرهما وسمع منه قاضي 
القضاة السبكى وجماعة!. 
1- يوسف القماح 
يوسف بن عبد العالي بنىعلال التميمي القماح» وهو الشيخ الاديب” لقيه ابن 
رشيد پد کانه ف الاسكندرية فأنشده قطعا من شعره» ومنه على طريقة التجنيس(الطويل). 
ولما اعتدى دهري علي وخانني* * علمت وايم الله أن له نبا 


وغير ذلك من شعره. 
ق: ذكر من لقيهم ببلبيس 
2- ابو العباس بن قطران الشروطى (.....-722ه) 

شهاب الدين أحمد بن الفقيه عيسى بن يوسف المقدسي» ويشهر بابن قطران» 
وهو شيخ يتشاغل بالشهادة في الوثائق, ولیس له سماع ولكن حدث الناس عنه لكونه 
أجاز له الحرستاني والتاج المسند”. 

لقيه ابن رشيد بمدينة بلبيس واجاز له واخبره كتابة عن العدل أبي القاسم الحسين 
ابن هبة الله بن صصرى بسند مرفوع إلى ابي المسين علي بن المديني أنه قال"قيس بن 
ابي حازم سمع من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن ابي وقاص والزبير وطلحة وابن 
شهم والبدري وابن الارت وابن شعبة ومرداس الاسلمي ومستورد الفهري وذكين ومعاوية 


': انظر عنه شذرات الذهب 13/6. وفيات 705. ودرة الحجال 329/3 ت 1444. وتذكرة الحفاظ 1479/4 وفيات 
705 

: الرحلة 10/3. 

3 الاستدعاء 8, 
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وعمرو بن العاص وابن حرب وابي جحيفة' وقيل لعلي هؤلاء كلهم سمع منهم قيسء قال 
نعم» ولولا ذلك لم نعده له سماعا. 
قال ابن رشيد: فانظر عنايته بسماعه وتأكيده له المرة بعد المرة* ولكن ابن رشيد 


2 95 ٤ء‏ 3 ٠. 3 08 f‏ 
لم يبين أي قيس بن ابي حازم يعني ويرجح أن يكون هو قيس بن ابي حازم البحلي 
الاحمسي ابا عبدالله“. 


3- ابو الحسن ابن عبد الكريم الدمشقي 

علي بن عبد الكريم بن عبد الله الدمشقيء وكان شيخا صالاً فاضلاء لقيه ابن 
رشيد بمدينة بلبيس» وسمع عليه ثلاثيات البخاري“ وسمع الدمشفي على زكي الدين 
عبد العظيم المنذري الثلا يات وسمع من جماعة منهم ابن ملاعب وابن طبرزد بسماعهم 
ذكر ذلك أبو حَيّان» ووقف ابن الزبير على إجازته سنة 6684. 

4- جمال الدين ابن رواحة 


ابو الخير فضل بن علي بن نصر بن عبد الله بن الحسين بن رواحة ابن ابراهيم ابن 
عيب الله بن نزواقعة فق ع اه مد بن واب وو الله نباي الله عليه وهل 
الانصاري الخزرجي الشيخ الاجل الرئيس الاديب الفاضلء اختيار الملوك والسلاطين. 
اتصدل نه ابن رشبد دة بلس و اغد نه وأجان الة سن 684 ف :وذكر أنه أفلى 
عليه قوله» وهومن لزوم ما لا يلزم (الوافر). 

وارجو ان عجزت عن الاماني * * امانا عن ذمامك يا إلهي 


فلي ن احققه يقينا * * برحمتك التي كل المنى هي 


!: نقل ذلك بتصرف 

: السنن الابين 151. 

3 انظر شن ورد ذكرهم هذا الاسم في الاصابة لابن حجر 244/3 ت 7153 او 267/3 ت 7274 او 271/3 ت 
25 

“: الاصابة 271/3 ت 7295 والتاريخ الكبير للبخاري 145/7 ت 648. 

5 الاستدعاء9. 

؟: درة الحجال 232/3 ت 1249. 

: الاستدعاء 6 وازهار الرياض 353/2. 
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واسأل منك عونا لغلا أمرت به وتركي للمناهي 


وأخذ ابن رواحة عن ا القاسم بن رواحة ا الدين الفارقي'. 
ر: ذكر من لقيه بحماحة مصر 


5- ناصر الدين المنياوي الحمامي(669- 708ه) 

نصير بن أحمد بن على المصري المنياوي المامى» كان أديبا كيس الأ خلاق» 
يسنجد ي به”. 

وقد وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في كناب تاج المفرق للبلوي تلميذ ابن رشيد 
وذلك في معرض اجازته له في مدينة بجايةة. 

وذكره ابن رشيد ف الرحلة بكناسبة ذكر استفتاء جمال الدين الانصاري المريى 
ابوه المصري الدار وشيخه كصرء وكان قد انشا بسبب عرض له وامل اعرض عنه فما بلغ 
منه ما امل. فكتب ذلك الاستفتاء شاكيا حاله لفضلاء الديار المصرية”. ومن جملة من 
صفف جوابا عن هذا الاستفتاء ناصر الدين المنياوي» وقد وقع له في هذه المجاوبة بيت 
شعر استحسنه كل من سمعه لودة نظمه وخفاء التعربض فيه وهو :(البسيط) 

نال موق الشانهنا اناا © وو برق مير أ رات روات 

ش: ذكر من لقيهم بالقاهرة 


6- ابو العباس الاعلاقي(610- 696 ه) 

زبن الدين ابو العياس احمد بن تاج الدين عبد الكريم بن غازي بن احمد بن 
عيد الله الواسطى,. ويعرف بالاعلا قى» وهو الشيخ الاجل» سينك نائب اللسبة بالقاهرة 
المعزية» وكان إمام المسجد. لقيه ابن رشيد بها وأجاز له ولمَنْ ذكر معه في الاستدعاء 


أ: درة الحجال 263/3 ت 1312 وذيل العبر 372/15. 

*: الدرر الكامنة 393/4 ت 1080 وفوات الوفيات 205/4 ت 5151 والرحلة 71/5. 
7: تاج المفرق 156/1 انظر له بعض شعره هناك. 

“: انظر نصه في الرحلة 71/5. 

7: انظر عنه أيضا حسن المحاضرة 569/1. 
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وكتب خطه بذلك ول يتمكن السماع منه لشغل عرض له إذذاك» وكان برغب في العودة 
إليه غير أنه لم يتمكن من ذلك لعارض السفر. وكتب إلى ابن رشيد مرة ثائية وثالئة 
بمنبر الرسول صلى الله عليه وسلم". 

سمع الاعلاقى شرف الدين ابا محمد عبد القادر البغدادي وابن ابي الصقرء 
وسمع منه جميع موطأ یی بن بكير وسمع سبط السلفي وأ كثر سماعة بقراءة ابن عبد 
العظيم المنذري. وسمع من ابن باقا البغدادي بعض سنن النسائي وسمع عن ابن 
الحباب (02 وهو ابو الفضل السعدي. 

7- جمال الدين ابن الظاهري (626- 696 ه) 

ابو العباس احمد بن محمد بن عيد الله الظاهري» ويعرف أيضا بابن الظاهري 
نسبة الى الملك الظاهر ملك حلب لا إلى المذهب. وهو الشيخ المحدث الإمام الفاضلء 
أحد الأجلة الفضلاء دينا وخلقا2, والحافظ الزاهد القدوة” وكان له رباط يسكن فيه وبه 
مكتبته التى نقل أكثر كتبها بخطه الجيدء وكان عارفا بالتفسير ونقده على مذهب أهل 
الراع: 

لقيه ابن رشيد لما ورد على القاهرة وقرأ عليه وسمع ومن ذلك تاريخ اصبهان 
لأ بي نعيم» وأحاديث ابي 5 شربح» وأجاز له ما جوز له روبانه بشرطه» وكذا لاولاده 
واخواته ومن ذكر معه في الاستدعاء الكبير ثم لقيه مرة أخرى بعد قفوله من الحج فسمع 
عليه حديث(الراحمون) وذلك في 10 صفر 685 ه وغير ذلك من الاحاديث. 

وابن الظاهري هذا هو الذي خرج للعز الراني مشيخته. وكتبها بخطه وأمره أن 
يسمعها عليه ولهذا ذهب ابن رشيد إلى الحرانى فاستوفى قراءتها. 

سمع الظاهري على ابن خطيب المزة سنن ابي داودء ولازم الحافظ ابا الحجاج 
ابن خليل» وسمع منه تاريخ اصبهان» وسمع ابن اللتي وقرأ عليه مسند الدارمي ومسند. 
عبد بن حميد والمائة الشرحية» وسمع من ابن الجميزي مشيخته والاربعين» وروى عن ابن 
!: الرحلة 71/5. 


: الرحلة 97/3 و59/5. 
3شذرات الذهب 435/5 وفيات 696. 
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3 5 : : 1 
عدلان الموصلي النحوي. واخد عن خمد بن حسن بن بوسف الفاسي نزیل حلب ومن 


تلا ميذه ابن عاصم ابن وشيدء وله مسقا م 


8- شهاب الدين ابن سليمان(620- 00006 

ابوالبركات وابو العباس احمد بن النصير بن نبا سليمان» وهو شيخ فاضل 

كان يسمع مع ابن رشيد كتاب الترمذي على شيخهما ابن الخيمى وهناك لقيه 
وسالة الاجازة فقال له أجزتك في جميع من ذكر معي قي الاستدعاءء ثم كتب له خطه 


بعد ذلك في استدعاء آخرء وم يسمع منه» والفى ابن رشيد سماعه مجلس ابن مطيع على 
الشيخ الشهور بالحباب وذلك بقراءة شهاب الدين» سنة 644. 


ومما أخبر به شهاب الدين حديث(ما منكم من أحد ينجيه عمله...), وحديث 
من حج بمال حرام) مشيء من شعر بحيى بن معاذ الرازي الذي يقول فيه:(البسيط) 

عاققت دنياك مسرورا بزينتها * * وقد منعت التقى اله والورعا 

فكيف ينفع منك العلم سامعه * * ولا يراك بهذا العلم منتفعا 

سمع شهاب الدين: ابن رواج وابن الحباب وهو ابو الفضل السعدي المشهورة 

9- ابوبكرالقسنطينى (607- 695 ہ) 


رضي الدين ابو بكر بن عمر بن علي القسنطيني نزيل القاهرة وهو الشيخ الفقيه 
الصالح الخير المرضي الصوني الذي كان بصيرا بصناعة العربية ومتحليا بحلى الصوفية, 
متواضعا وله معرفة تامة باللغة والنحو والفقه والديث“ وقد نشأ بالقدس بفلسطين ثم 
انتقل الى القاهرة وتصدر للاشتغال مدة, واضر بآخر عمره. 


': غاية النهارية 106/2. 

*: انظر عنه : هدية العارفين 101/1ء حسن المحاضرة 150/1ء دول الإسلام 155/2 وفيات 696. طبقات الحفاظ 
للسيوطي 512 ت 1155ء وتذكرة الحفاظ 1480/4. 

7: الرحلة 114/3. 

: الرحلة 36/3. 
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لقيه ابن رشيد بالقاهرة وقرأ عليه الجزء المحتوي على المجالس الاربعة من امالي» 
ابى عبد الله الجرجانى اليزدي» وكان اللقاء في 25 رجب 684ه. 


سمع القسنطسني من ابي علي حسن الاوقي مجالس من امالي ابي عبد الله 

الجرجانى واجازه ابن عبد المعطى وابن الحاجب» وسمع من ابن المقير» وقرأ كتاب سيبويه 

على ابى الفضل المرسى» وسمع ابن عوف الزهري. وأخذ عنه ابن حيان ومدحه بقصيدة 
a‏ 

طويلة . 


ابو الصفاء خليل بن ابي بكر بن محمد بن صديق المراغي» وصفه ابن رشيد 
بالشيخ الفقيه المعمرء والإمام العام الزاهد الورع مفتي الإسلام بقية السلف الكرام؛ نائب 
قاضي النابلة بالديار المصرية» وأحد الشيوخ المسندين» قديم السماع” لقيه ابن رشيد 
بالقاهرة وقرأ عليه الاربعين للقشيري وذلك بوم الاثئين 15 رجب 684 بالمدرسة الصالية 
النجمية بإيوان النابلة. ومرا عليه في 2 شعبان 684 فوائد منها شعر الاديب فارس بن 
الحسين”» وما انشده ابن الصلاح لنفسه في كتاب مشارق الانوار للقاضي عياض”. وانشده 
من شعر بحيى بن معين ومنه (الكامل). 

امال فد حل ورام * * وها وق ف غد اتان 
اتشده شيئا من شعر القاضي النعماني :5 


قدامة المقدسي كتاب التوابين له» وسمع من السخاوي وأجاز له روايته ومن ابي عمرو ابن 
الصلاح وابي نصر الجيليء وسمع على ابن الحنبلي واجازه ومن ابن صدقة الحراني 
الدمشقى وابى الحسن الامدي الشافعى. 


': انظر عنه بغية الوعاة: 70/1- 71 وشذرات الذهب 434/5 ودرة الحجال 225/1 ت 328 ومعجم اعلام الجزائر 55 
2 الرحلة 48/3 مكرر. 

3: انظردراسة الشعر. 

“: نفسه 

*: وانظر عنه: افادة النصيح 5- 117 والاستدعاء 3 وشذرات الذهب 390/5 وحسن المحاضرة 215/1 وذيل العبر 
5 ودرة الحجال 383/1 والنجوم الزاهرة 7/ وفيات 685 وذيل طبقات الحنابلة 316/2 و 423 وطبقات القراء 275/1 
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ومن نلا ميذه ابن الظاهري والمزي وابن حبان وهم شيوخ ابن رشيد وكذا ابن 
منير. ويعد المراغى أحد مصادر ابن رشيد في كتابه افادة النسيج. 

1- ابو الوفاء اللخمى 

ابو الوفاء بن الفقيه ابي القاسم بن الفقيه ابى العباس اللخمى» وصفه ابن رشيد 
بصاحبنا الفقيه الفاضل الاوحد' وقد جاء ذكره في ترجمة ابن دقيق العيد وذكر كتابه 
المسمى الامام» وكان ابن رشيد قد كي لا الوفاء قول ابن دقيق العيد:(ما وقفت على 
کناب من كتب الحديث وعلومه المتعلقة به سبقت بنتآ ليفه وانتهى إلى ألا اودعت منه 
فائدة في هذا الكتاب, الا ما كان من كتاب التاريخ الكبير للامام ابى عمر الصوفي فإنى 
ل آره. 


2- أم الفضل زينب البغدادى(......-713) 


وهى الشيخة الصالحة” والزاهدة المسندة الرحالةة. 


لقيها ابن رشيد بالقاهرة وقرأ عليها جزءا من حديث ابي اسحاق إبراهيم بن 
المسين ر ديزيل الهمذانى وذلك بوم الاثنين 29 رجب 684 وأجازت له ولجميع من 
من عمره وذلك في سنة 614 بقراءة أبيه الحافظ أبي الطاهر. روت زينب عن أبيها أبي 


عند 


3- شهاب الدين الخلاطي(624 - 711) 
ابو البركات شعبان بن ابي الطاهر بن عمر الخلاطي الصوفي الشيخ الصالة 
E)‏ لقيه ابن رشيد بالقاهرة وسمع عليه واجازه له ولبنيه وقرأ عليه جزءا 


: الرحلة 62/3. 

2: الرحلة 80/3. 

© درة الحجال 278/1. 

*: وانظر عنه البداية والنهاية 73/4. وفيات 713 وجامع القرويين 484/2. 
”: الرحلة 69/3 والاستدعاء 7 ودرة الحجال 318/3 ت 1410. 

: شذرات الذهب 26/6 وفيات 711 والدرر الكامنة 189/2 ت 1935. 
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7 رجب 684 بإيوان مشهد السين» ومن ذلك ما ورد في الرحلة بالسند المرفوع الى 
عبد الملك بن قريب الاصمعي قال:(سمعت أعرابيا يقول: خير من الياة ما إذا فقدته 
اتقضت الياة وشر من الممات ماإذا نزل بك أحببت لنزوله الموت) وغير ذلك من 
المكايات. 

سمع الخلاطي من ابن رواج ومن يوسف بن محمود بن الحسين. 

4- الفتى الطواش 

الفتى الطواشي صواب الصلاحي السهيليء وهو شيخ حَسَنْ البزة موقر الجلسة 
والأمير المحتشم البعيد الصيت”. لقيه ابن رشيد بالقاهرة بباب منزله وسمع عليه كتاب 
التوكل لابن ابي الدنياء وكتب له خْطَهُ مجيزا ولبنيه واخواته وسمع عليه حديث:(لو انكم 
توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطبرتغدو خماصا وترُوح بطانا). 

سمع صواب الصلاحي من سبط السلفي الحافظاة 

5- ابن خطيب المزة (598- 687) 

شهاب الدين ابو الفضل عبد الرحيم بن العلم يوسف بن بحيى بن يوسف بن 
أحمد بن سليم الدمشقي المزي» ويشهر بابن خطيب المزة“ وابن العلم. وهو الشيخ الاجل 
والفقيه المسند الفاضلء الدين الثقة” لقيه ابن رشيد بالقاهرة وقرأ عليه مشيخته التي 
انتقاها له صاحبه المحدث سعد الدين مسعود الحارثي وذلك يوم 29 رجب 684. وسمع 
عليه جميع الأجزاء المعروفة بالغيلانيات وهي مسموعة لشيخه المزي» وهي ايضا من 
عوالى البغداديين. وذكر له ابن رشيد في ترجمته بيانا مطولا للتعريف بسنده وسماعه 
وماع یغه ابن طيرزة وروی غه کا من الأحاديت" 


سمع المزري سنن ابي داود على الدارقزي ومسند ابن حنيل على ابن سعادة 
الرصافي وأجاز له وسمع على ابن طبرزد واجاز له. 


': انظر عنه ذيل العبر 17 ت 706 وأنس الساري 84 نقلا عن الرحلة. 

2: الرحلة 66/5. 

3: ولتلر عنه ذيل العبر 17/ 36 والنجوم الزاهرة 225/8 والدارس 255/2. 
“: الرحلة 37/3 والمزة موضع بغوطة دمشق. 

5: الرحلة 36/3 وشذرات الذهب 401/5. 
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وقد تنافس الناس في سماع كتاب ابن حنبل على المزي هذا وممن سمعه عليه 
ابن دقيق العيد المشهورء وكان يفتخر بذلك”. 
6- قطب الدين الحلبى (663- 735هم) 


ابو علي عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم الحلبي المصري وصفه 
ابن رشيد بصاحبنا” الإمام العالم المقرئ المحدث مفيد الديار المصرية الذي كتب العالى 


والنازل. وهو الذي كتب عن الأخوين ابی محمد وجلال الدين ابنى حسن بن ابي خمد 
ابن القاهري عندما اجازاه ولمن ذكر معه في الاستدعاء الاصغر وبا انه ١‏ ترد له ترجمة 
خاصة فإنه من المحتمل أن يكون أحد مصادر ابن رشيد في الحديث وما يتصل به لأنه 
في الفقه والسيرة النبوية. 

تلا قطب الدين بالسبع على ابن المليحي وسمع من ابن عماد المراني وغازي 
الحلاوي وابن خطيب المزة وابن العماد والفخر بن البخاري وطبقهم. 

وروی عنه ابن عمر محمد بن علي العثماني اتدل 
ابن حسن بن سنان المعروف ابوه بابن القاهري. وهو الشيخ الصالح”» لقيه ابن رشيد 
بالقاهرة هو وأخاه جلال الدين ابا موسى عيسى واجازا له ولمن ذكر معه في الاستدعاء 
الاصغر» وكتب عنهما بذلك صاحب ابن رشيد قطب الدين الحلبى» وروى عنهما بعض 
الأحاديث. 


: وانظر بعض أخباره في الاستدعاء 6 ودرة الحجال 109/3 ت 10/46 والنجوم الزاهرة 76/10 وفهرس 
الفهارس 107/1. 

: الرحلة 92/3. 

0 معجم سركيس 319/1: له كتاب البدر المنير الساري في الكلام علي البخاري. 

“: انظر عن الحلبي وأخباره: فهرست الوادي آشي 56: وطبقات الحفاظ للسيوطي 519 ت 1147 وذيل تذكرة الحفاظ 
9 وطبقات الشافعية 406/10 وتاج التراجم في طبقات الحنفية 38 ت 112 وشذرات الذهب 110/6- 111 وذيل 
العبر 186/17 والدرر الكامنة 398/2- 399 وغاية النهاية 402/1 ودرة الحجال 152/3 والرسالة المستطرفة 198 
وحسن المحاضرة 150/1 وتذييل دول الإسلام 187 وفيات 735 وكشف الظنون 301» 404 1013ء 1316 والزركلي 
1.17/4 

3 الرحلة 92/3. 
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أجاز للأخوين ابي محمد وابي موسى: الفخر الفارسي» وسمعا من عبد الرحيم 
ابن الطفيل الاربعين البلدانية» وأجاز لهما. وسمعا من القاضي الاشرف ابن عثمان 
المخزومي الاربعين البلدانية» وأجاز لهما ابن ابي الصقر وابن با 


8- شرف الدين الدمياطى: ابن الجامة (613- 705 ه) 


موسی ا المولد اا ا . وهو e‏ ا ف المدرسة الظاهرية 
التي أسسها الظاهر بيبرس. . واحد أكابر الشافعية» وهوعمدة النقاد حافظ الوقت العلامة! 
الحجة الفقيه النابه وشيخ المحدثين”. 

وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه بعض التراجم التي عرصت له وبعدما يرجح أن 
يكون أخذ عنه الحديث خاصة وغير ذلك. 

أخذ الدمياطى عن جم غفير منهم أحمد بن ابي بكر الاسكندراني وأبونصر بن 
مميل الشيرازي» واخذ عن ابى عبد الله الحلبى اللغوي. 

وأخذ عله الكثير منهم عبد المهيمن ا لحضرمي ابو القاسم بن سلمون الكناني وابن 
قن للق وای سيد الاش انی : 

9- شمس الدين الحنيلى | 

ابو محمد بن عبد الواحد بن على بن أحمد بن محمد القرشي الهاشمي المنبليء» 
الشيخ الجليل المسن الفقيه الصالح العارف. 

قصده ابن رشيد بمنزله بالموضع المعروف بالحكر (او الكافوري) بظاهر القاهرة 
وذلك ف 22 رجب 584« فقراً عليه وأجاز له ولاولاده واخوانه ولكنه ج يستطع الكتب 
لضعف بصره فأذن لة في الكتب» وقرأ عليه جميع الثلاثيات المستنخرجة من مسند عبد بن 


!: الشذرات 12/6. 
٤‏ : طبقات السيوطي512 ت 1134. 

: وانظر أخبار الشوف وتر اجمه في: افادة النصيج 5 والاستدعاء4 والسنن الابين 65 والعبدري 132 والوادي آشي 
7 ومستفاد الرحلة 37 والدرر 417/2 وتاريخ علماء بغداد 120 والبدر الطالع 403/1» وحسن المحاضرة 150/1. 
الشافعية 10/4 وفوات 409/2 والبداية والنهاية 40/14 ودرة الحجال 169/3 وتذكرة الحفاظ 1477 وطبقات المفسرين 
7 والمستطرفة 138 والزركني 318/4 ودول الاسلام 164/2 وتاريخ الجامعات 93 ومعجم المؤلفين 197/6. 
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حميد» وجميع الموافقات وأ خبره بأنه لما كان بالموصل كان على مذهب الإمام الشافعيء 
ولا جاء إلى الشام واجتمع بشيخه ابن قدامة وأراد الاتتقال إلى مذهب أحمد اعلم 


NA 


عبد الولي بن بحتر بن حماد البعلبكي. وهو الشيخ الصالح” لقيه ابن رشيد 
بالقاهرة وقرأ عليه جزءا من حديث ابي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الاصم» ول 
يتفق له استيفاء تعليق الجزء لعارض السفر. وقد شك في بعض أسانيد فترك كتبها حتى 
يكشف أمرها. 

سمح البعلبكي أبا المعمر الفزويني. 
1- التقى عبيد(....- 692) 


تقي الدين ابو القاسم عبيد الله بن محمد بن عباس الاسعدي» ويشهر بالتفي 
عبيد. وهو الشيخ المحدث والمشار إليه من بين المفاظ بديار مصر وكان مكثرا من 
الرواية» وله معرفة بالحديث, وكان حريصا على تخريج اسمعة الشيوح. 

لقيه ابن رشيد بالقاهرة وسمع عليه وأجاز له ولاولاده. يوم الجمعة 19 رجب 
4 وذلك في احواز جامع ابن طولون» وروى عنه مجموعة من الأحاديث» وأخبره 
بسماعه جزءا من المجالس السلماسية» وكتاب الاعتبار للحازمى وغير ذلك. وقد فات 
ابن رشي سماع كناب الاعضان عليه قاف الذلك أسفا شد يدا 

سمع التقي على ابن المقير وابن الجميزي وابن الحباب وسبط السلفي» وسمع 
بالاسكندرية ودمياط ومصر والشام ومن سماعاته الكفاية لابن الخطيب وأجزاء الثقفي 
والاعتبار وغيرها. 


!: الرحلة 90/3. 
2 الرحلة 102/3. 
3: الرحلة 66/3 والاستدعاء 6. 
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العامري'. وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في ترجمة ابي الفضل التجاني الذي روى له 
مقطوعة شعرية ومنها:(البسيط) 
يا واحد الحسن أنت السمع والبصر * * عطفاك ان فتكت عيناك لى وزر 
فإن شكوت له يفتر مبتشسما E‏ عن عشرة قد حواها ثغره العطر 
وقد علق ابن رشيد عليها بقوله: وهذه عشر تشبيهات في بيت دون ذكر المشبه به 
وهو مما يندر. 
3- جلال الدين ابن سنان 
ابو موسى عيسى بن حسن بن ابي محمد بن عبد الواحد بن حسن بن سنان 
المعروف ابوه بابن القاهري» وهو الشيخ الصالح. سمع عيسى على ابن الحباب. وكان 
ا 0 2 
شافعى المذهب. 
(انظر ترجمة أخيه ابى محمد ترجمة 157 من هذا البحث) 
4- ضياء الدين السبت (613- 696) 


ابو الهدى عيسى بن بحيى بن احمد بن محمد بن مسعود الانصاري السبتي» وهو 
الشيخ الصوفي والإمام الحافظ المحدث, له كلام على المعاني وهو ممن يستحضر أكثر 
كتاب الترمذي. لقيه ابن رشيد في القاهرة وأجاز له وكتب له خطه غير مامرة بالإجازق 
وقرأ عليه بالمدرسة الظاهرية من القاهرة المعزية وذلك يوم الاثنين 8 رجب 684 . 


!: الرحلة 33/7. 
2 الرحلة 92/3. 
3 الرحلة 95/3. 
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سمع السبتي الكثير بالاسكندرية ومصر وغيرها على ابن رواج وابن الجميزي 
وظافر بن شحم وغيرهما من اصحاب السلفي. وسمع من ابن الطفيل الدمشقي واجعبري 
وابن الحباب وابي الفضل بن عبد المعطي وابن الصابوني والشهرزوري وابن المقير 
وأصحاب السلفى. 

وقد ذكره ابن الزبير الاصغر في مشيخته!. 

5- موفق الدين التلمسانى الحراسانى(614- ....) 


ابو عبد الله محمد بن احمد بن إبراهيم بن أحمد المعروف بالخراساني التلمساني 
الدار» وهو الشيخ الصالح الصوفي”. 
لقيه ابن رشيد بالقاهرة وكتب له خطه مجيزا له ولأولاده واخواته. وقرأ عليه 


سمع الخراسانى من ابن هبة الله الجميزي» والبسه خرقة التصوف وأجاز له 
واجاز لابن جابر الوادي آشي. 


6- قطب الدين القسطلاني (614- 686ه) . 

ابو بكر محمد بن ابي العباس احمد بن ابي الحسن علي بن محمد بن الحسن بن 
عبد الله بن الميمون الميموني القسطلاني» الشيخ المحدث الصوفي والاديب المصنف المفتي 
ال 


لقيه ابن رشيد بعد وروده على القاهرة» وصحبه وسمع عليه واجاز له ولاولاده 
واخواته وقرأ عليه بالمدرسة الكامليةء وأنشده شعرا لابن العريف وغيره وفرا عليه من كتبه 
مختصر العقيدة المسماة لسان البيان عن اعتقاد الجبان وذلك في مستهل شعبان 684 
والبسه طاقية على رأسه في العشر الأول من شعبان 4. وللقسطلاني طرق في ذلك بينها 
في كتابه ارتقاء الرتبة باللباس والصحبة. 


: وانظر عن السبتي أيضا مستفاد الرحلة 88 والوادي آشي 111 وشذرات الذهب (السبتي الشافعي) 436/5 ودرة 
الحجال 190/3 ت 1175(نقلا عنى الرحلة). 
: الرحلة 95/3 والاستدعاء 8. 
: وانظر عنه الوادي آشي 83 ومستفاد الرحلة 97 ودرة الحجال 263/2 ت 758. 
*: الرحلة 107/3و60/5. 
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ولما ورد سؤال على القسطلانى أجاب عليه وقرأه على ابن رشيد وكتب له خطه 
علي ويتعلق ذلك بالدروزة!. وانشده شيئا من شعره”. ولما لقيه عند الصدور في 7 صفر 
5 روى عنه حديث(الراحمون) ومسلسل (أضافنا) وذلك بحضور رفيقه الوزير ابن 
الحكيم ولاشك في أن ابن رشيد قرأ على القسطلاني الحديث وغير ذلك. 

نشا القسطلاني بمكة وصحب العلماء والصلحاء ولقي من الشيوخ الفيفي 
ى وابا حفص الملقب بِحَمُورِيّة الشهرزوري وسمع منه عوارف المعارف ولبس منه 
خرقة الصوفية» وروى عنه ما صنفه» وسمع كتاب الترمذي على ابن البناء وصحيح 
البخاري على ابي الحسن القطيعي» وصحيح مسلم على ابي عبد الله المرسي ولبس خرقة 
الصوفية ايضا من جده. 

ومن تلاميذه ابو الفتح ابن سيد الناس اليعمري وخلق”. 


7- ابويكر الانما 

زين الدين ابو بكر محمد بن ابى الطاهر اسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
الانصاري: ويشهر بابن الالماطى, وهو الحسيب الاصيل والراوية المسند“. لقيه ابن رشيد 
بالقاهرة وسمح عليه واجاز له ولبنيه وكتب حظه بذلك وقرأ عليه الثلاثيات المستخرجة 
من مسند عبد من حميد وذلك ظهر يوم الاثنين 2 رجب 684 وقرأ عليه جميع الجزء 
الأول من حديث بشر ابن مطير بقراءة صاحبه ابي عبد الله بن سامة الدمشقي. وقرا عليه 
جزءا من فوائد ابی محمد بن ماسى, واجازه في كتاب الاربعين السباعيات المستخرجة من 
مسموعات الإمام هبة الرحمان القشيري. 


ومن شيوخ ابن الانماطي: ابوه الذي اعتنى بهء وابن ملاعب والمؤيد الطوسي وابو 
اليمن الكندي وابو الفتوح البكري. 


أ: الرحلة 112/3 وانظر نص السؤال ومعناه ف في التصوف بعد. 
: الرحلة 107/3. 
3: انظر عن القسطلاني- درة الحجال 220/1ت 1 الشافعية 43/8- 44 وطبقات الشعراني 212 وشذرات الذهب 
5 وذيل تذكرة الحفاظ 76 ومرآة الجنان 4/وفيات 686 وفوات الوفيات 300/3 ومعجم المؤلفين 299/8 وحسن 
وحسن المحاضرة 236/1 وتاريخ علماء بغداد 173- 175 والرسالة المستطرفة 123 ودول الإسلام 145/2 والنجوم 
الزاهرة 373/7 وكشف الظنون 47؛ 62» 470 وهدية العارفين 135/2 والزركلي 219/6. 
4: الرحلة 31/3 والاستدعاء 7. 
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ومن سماعاته جزء ابن ديزبل على ابي بكر القرشي والاجزاء الخمسة من الفوائد 
المنتخبة الصحاح والغرائب على ابي محمد بن قدامة المقدسي وسمع على الحرستاني 
وغيره. 
ومن تلا ميذه ابو الفتح اليعمري!. 
- 168- شرف الدين الدلاصى 


ل ا ل ا ل بن خلف بن داود الدلاصي 
المالكيء وهو الشيخ الصالح” الخير” والعابد الورع الناسك. لقيه ابن رشيد بالقاهرة وقرا 
عليه جزءا فيه أحاديث منتقاة من كناب مسند الإمام الشافعي وذلك بالمدرسة الصالية 
يوم السبت 7 رجب 4 ونقل ابن رشيد جميع الجزء من خط منتقيه صاحبه سعد 
الدين الخارثي, سمع الدلاصي من ابن باقا البغدادي. وقراً عليه احمد بن ابي بكر 
الاسكتدري”. 


9- ابن دراة القرش 

جمال الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن علي بن جعفر بن درادة 
الفرشي. الشيخ الأ جل المنقن الوراقة ورئيس المؤذنين بالجامع الحاكمي”. لقيه ابن رشيد 
بالقاهرة وناوله كتاب التكملة في وفيات النقلة بخطه وذلك في 23 رجب 684. وقرأ 
عله جا فيه علس .فق اماق :ان عا غد نعم بن ا ولك يقرا ما 
شمس الدين محمد بن سامة ل الذي قرأ على جمال الدين ابن درادة. وابن رشيد 
بسمع عشرة احاديث متوالية من أول الاربعين الزاهرة في الاحاديث النبوية الفاخرة 
المخرجة من روايات الشيخ ابي 0 بن المقير خريج رشيد الدين القرشي ثم أجاز له 
ابن درادة ولاولاده واخواته وجميع من ذكر معه في الاستدعاء سمع ابن درادة من ابن 
الجميزي وابن رواج وابن المقير وابن عبد العظيم المنذري» وكان عنده بخطه كناب أسماء 
رجال الصحيحين لابي الفضل المقدسي 


!: وانظر عن الانماطي درة الحجال 6/2 وشذرات الذهب 388/5 وذيل العبر 15 والنجوم الزاهرة وفيات 684 . 
رو 2/3,. 
درة الحجال 16/2 ت 455. 

*: درة الحجال 16/2 ت 455. 

”: الرحلة 3:/ 100/3. 
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0- ابو الفتح ابن دقيق العيد(625- 702ه) 


تقي الدين ابوالفتح محمد بن ابي الحسن علي بن وهب القشيري المشهور بابن دقيق 


الدقيقة» ومدرس المذهبين المالكى والشافعى . 


لقيه ابن رشيد بالقاهرة عند الورود عليها سنة 684 بالمدرسة الصالية» واخيره 
بما حدث به من مسموعاته ومقروءاته واجازاته الكثيرة» ثم أجاز له في تأليفه في علم 
الحديث الذي سماه: الاقتراح في بيان الاصطلاح وأجاز ايضا لاولاده غير مرة. ثم لقيه 
مرة ثانية عند الصدور سنة 4685 وروى عنه المحديث» وأملى عليه شيئا من الشعر. وفي 
كلتا ترجمتي ابن دقيق العيد فوائد جليلة في التفسير والفقه والعقيدة» وهي تنم عن 
شخص صاحب الترجمة الواسع العلم المتمكن من كثير من الفنون. 

ومن شيوخ ابن دقيق العيد ابو الحسن ابن هبة الله اللخمي وابن المقير وابن رواج 
وابن الحباب وابوالقاسم بن الحاسب وهؤلاء من اصحاب السلفي وأما شيوخه من 
اصحاب البصيري فمنهم ابن عبد العظيم المنذري وابو الحسين القربشي وابو البقاء 
النابلسي ولأبي الفتح مصنفات كثيرة وجليلة. 

ومن اصحابه ابو زكرياء الدكالي الحافظ الذي قدم فاسا وسبتة وصحبه كثيرا. 
وكان بينه وبين سعد الدين الخارثي منافرة مشهورة”. 


ومن تلاميذه ابوالفتح اليعمري وابوالطيب السبتي واحمد الاسواني وعبد الله 
الغرناطي الغافقي وابوالعباس الغبريني وغيرهم كثيرة. 


: الرحلة 58/3. 
: انظر ترجمة الحارثي عدد 174 بعد. 

3 انظر عن ابن دقيق العيد: العبدري 138 ومستفاد الرحلة 16 والوادي آشي 85 وطبقات المالكية عدد 364 وتذكرة 
الحفاظ 1481/4 وطبقات الحفاظ 513 ت 1136 وشذرات الذهب 5/6 وذيل العبر 17 وفيات 702 والدرر الكامنة 4/ 
0 والبدر الطالع 229/2 وطبقات ابن السبكي 207/9 ومرآة الجنان 4/ وفيات 207 والرسالة المستطرفة 180 
والوافي بالوفيات 193/4 ودرة الحجال 15/2 ت 454 وحسن المحاظرة 127/1» 142/2 ودول الإسلام 161/2 
والبداية والنهاية 27/4 والطالع السعيد 462 وغاية النهاية 219/2 وانس الساري والسارب 59 وكشف الظنون 125» 
٠ 1157 0‏ 1176 ايضاح المكنون 54 وهدية العارفين140/2 وشجرة النور 189 ت 629 والزركلي 173/7 
وفوات الوفيات 442/3. والمجموعة النبهانية 357/4. وجامع كرامات الاولياء 136/1 وجمهرة اولياء واعلام اهل 
التصوف 253/2. 
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1- ابوالمعالي الاصبهاني(606- 688) 

ابو المكارم ابوالمعالى محمد بن محمود بن محمد بن عباد المعجلى الاصبهانى 
الشافعي» وهو الإمام الاوحد رئيس النظار المتأخرين وشمس الملة والدين» وناصر السنة 
وفخر الائمة» كبر المتكلمين وحكم المتناظرين» وإمام وقته ف النظريات والعلم 
بالخلا فيات» والقواعد الصوفيات» وكان صاحب التصائيف البديعة والتدقيقات الرقيقة!. 

لقيه ابن رشيد بالقاهرة ونفقته عليه في كتابه المسمى بالقواعد الكلية في خمس من 
الفنون العلمية: علم اللغة والمنطق والخلاف وأصول الفقه وأصول الدين. وأجاز له 
ولاولاده وأخواته جميع ما روى. ورأى بعضا من كتابه في الحدود والعلم بالخلاف. 

وجرت بين ابن رشيد وابي المعالي مكالمة في مجلسه حول قولهم المحرف ما دل على 
معدن فق غير 2 

تخرج الاصبهاني على الاثير الابهريء وله مؤلفات كثيرة ومهمة”. 

172- عماد الدين الصفار المطرز 

عماد الدين ابو عبد الله محمد بن مكي بن حامد بن ابي القاسم الاصبهاني 
الصفار المطرز. وهوشيخ صالح» أمي لا يقرأ ولایکتب» لکن له سماع صحيح”. لقيه ابن 
رشيد بالقاهرة وقرأ عليه وأجازه ولبنيه» ومما قرأه عليه جزء ابى العالى البوسنجى» 
وقد أورد منه بعض الاحاديث في رحلته. 

سمع عماد الدين على ابن روزبة العطار القلانسى الصوفي البغدادي”. 


3- ابن حيان الغرناطی(654- 745ه) 


اثر الدين وبدر الدين ابو عبد الله محمد بن يوسف ابن حيان الغرناطي الحياني 
الجیانی الاندلسى نزيل القاهرة. 


': الرحلة 88/3. 

2: انظر مناقشة النحو في دراسة الرحلة, 

7: انظر عنه النجوم الزاهرة 7/وفيات 688 ومرآة الجنان 4/ وفيات 688 وشذرات الذهب 406/5 وفيات 688 وهدية 
العارفين 126 ولاحظ كيف صحح ابن رشيد اسم كتاب القواعد السالف ذكره. 

*: الرحلة 77/3 والاستدعاء5. 

”: وانظر عنه درة الحجال 14/2 ت 451 نقلا عن الرحلة؛ والنجوم الزاهرة 369/7. 


30 


وة ايه ركفيو اة الاديتب التحوي والمفدن الخدت : 

لقيه بالقاهرة وتجدد اللقاء به وكان يستفيد من علمه الواسع» ويمده بكثير من 
الروايات المفيدة في جميع الفنون» ويأخذ عنه الاحاديث والاشعار والأخبار التاريخية, 
وينقل من خطه. ولهذا يعد ابن حبان من أهم مصادر الرحلة ومما روى عنه شعره وما 
أنشده وكتبه بخطه. ومن ذلك ما انشده ابو المعالي زماخ الحمداني المهنمندار لنفسه 
بالقاهرة:(الوافر) 

فلا تعجب لسن المدح مني * * صفاتك أظهرت حكم البوادي 

وقد تبذي لك لزاه ا ونك ای :ما قد نادي" 

روى ابن حيان عن ابي المسين بن ابي الربيع وابي جعفر اللبلي. وابي الحمسن 
حازم القرطاجني» وشيوخه لا حصون عدا. 

واما تلاميذه فكثير. وقد عمر فالمق الاجداد بالاحفاد. وله مؤلفات عديدة 
ومشهورةة. 

4- سعد الدين الحارث (652- 711ه) 


معتنيا بالحديثء طلب بنفسه وكتب الكثير» وسمع العالي والنازل فاتسعت معارف» وولى 
مشيخة دار الحديث بدمشق ثم تركها ورجع إلى مصر ثم ولي القضاء سنة 709 وكانت 


له يد طولى في الصناعة والاسانيد والمتون. 


|: الرحلة 75/5. 

2: فوات الوفيات 50/4 3ورحلة العياشي 440/2 نقلا من الرحلة. 

3: انظر أخبار أبي حيان في: مستفاد الرحلة 142- 143 ونفح الطيب 289/3- 314- 468 والدرر الكامنة 302/4 ت 
2 والوادي آشي 54 وذيل تذكرة الحفاظ23 وفوات الوفيات 282/2 ونكت الهميان 280 وفهرس الفهارس 208/1 
والنجوم الزاهرة 111/10 وبغية الوعاة 280/1 وشذرات الذهب 145/6 والرسالة المستطرفة 101 ودرة الحجال 2/ 
2 ت 573 وطبقات السيوطي 538 وفهرس الرصاع 76 والفوائد البهية 125 وكتاب ابو حيان النحوي للدكتورة 
خديجة الحديثي. وفهرس مخطوطات جانع الفرويين 224/2 وكشف الظنون 61ء 153» 1152ء 1028- 21864 1818 
8 1986ء وايضاح المكنون 101/1» 122» 583 :605 وهدية العارفين 152/1 وأدب الفقهاء 71 والزركلي 8/ 
6 ومن اهم مؤلفاته المطبوعة البحرالمحيط(تفسير). 
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لما انتقى الخارئي جميع مشيخة ابن خطيب المزة قراها ابن رشيد عليه يوم الاثنين 
ما تبسر وذلك في رجب 64. ا 
ويعد الخارئي مصدرا من مصادر معارف الرحلة. 


سمع الحارثي الحديث من الشيوخ الجلة كالرضى بن البرهان والنجيب وطبقتمها 
وسمع بدمشق من الجمال ابن الصيرفي. ومن مصنفاته شرح سنن أبي داوود في الحديث 
وشرح المقنع لابن قدامة في الفروع. وكان ابن دقيق العيد يغض من الحارثي لقوله بالجهة, 
ويقال أن الحارثي هذا هو الذي اعد مسودة كتاب الإمام لابن دقيق العيد بعد أن كان 
اكمله”. 


ت: ذكر من لقيهم بمصر 
5- ابوبكر المنذري (647- 751ه) 


أبويكر بن بوسف بن عبد العظيم بن يوسف بن أحمد بن داود بن حميد المنذري 
كمال الدين بن الصباح المضري”. 

ورد في بعض التراجم أن ابن رشيد روى عن زكي الدين عبد العظيم المنذريء 
وذلك لا يجوز لكون المنذري هذا توفي سنة 656 ه أي قبل مولد ابن رشيد بعام 
وان ذبهذا يرجح أن يكون المنذري الذي روى عته ابن رشيد هو ابا بكر بن يوسف 

روى ابو بكر عن ابيه وسمع من لاحق بن عبد المنعهم الارتاحي قطعة من دلائل 
النبوة» فكان آخر من حدث عنه مطلقا. . وسمع من العز بين ايبك الدمياطي. 


!: الحارثية من قرى بغداد. 

*: انظر بعض اخباره في البدر الطالع 302/2 ت 547 وذيل طبقات الحنابلة 362/2 وتذكرة الحفاظ 515 ت 1143 
ودرة الحجال 11/3 والبداية والنهاية 63/4 الدرر الكامنة 347/4 وشذرات الذهب 26/6 والنهاية 63/4 الدرر الكامنة 
4 وشذرات الذهب 26/6 ومرآة الجنان 4/وفيات 711 وحسن المحاظرة 150/1 ودول الإسلام 163/2 وكشف 
الظنون 28/2 وهدية العارفين 429/2 ومعجم المؤلفين 225/12 والزركلي 109/8. 
: الدرر الكامنة 469/1 ت 1263. 

: وانظر عنه سلوة الانفاس 191/2 والمراكشي 251/8 ودرة الحجال 524/4 وشجرة النور 216 ت 760. 
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6- ابويكر العسقلانى الرزاز 
تجم الدين ابوبكر ثابت بن علي بن عبد القوي بن القاسم العسقلاني الرزاز. 
وصفه ابن رشيد بالشيخ الصالح'. وقد لقيه بمصر يوم الجمعة 26 رجب 684 ه وفرأً 
عليه جزءا فيه أحاديث عوال خماسيات الاسناذ بتخريج ابي جعفر جيى بن إبراهيم بن 
بحيى بن عبد الله المكي» ثم أجاز له ولبنيه وأخواته وكتب عنه بذلك صاحب ابن رشيد 
ابو عبد الله بن عاصم الرندي. ومما أخبره به أيضا سند رواية النابغة الجعدي للنبي 
صلی الله عليه وسلم قوله(الطويل). 


لفقا العا جا جدود "وان ترصو فرق ذلك مها" 


وملخص ذلك السند:(ابن رشيد- العسقلاني الرزاز- ابو الحسن بن المغير 
البغدادي - حاضر بن محمد بن حاضر سنة 640- المبارك بن الحسن الشهرزوري- 
أبوالحمسين احمد البزاز- ابو الحسين محمد الدقاق- عبد الله بن محمد البغوي- داوود بن 
رشيد- يعلى بن الاشدق- النابغة الجعدي - النبي صلى الله عليه وسلم. 

7خ- الاسعردي اطرار الشرارييى 


ابو يونسء وابوحمد ذو النون بن عمر بن عباس القرشي» ويعرف بالحرار 
الشُرَارِيبِيَ؟ وهو شيخ من العامة لكن له سماع صحيح. 

قزل ابن وشیا إن الان وعيوا ف الأ خد عبه لغرابة اسمه ‏ واتعل هده من 
الالتفاتات النادرة في هذا الموضوع. لقيه بمصر وقرأ عليه بدكانه بجوفي المسجد الجامع 
المنسوب لعمرو بن العاص وذلك بعد عصر يوم الجمعة 17 رجب 684 بعض الأحاديث 
كحديث: الا انى اوتيت الكتاب ومثله معه» وغيره. وكانت تلك الاحاديث قدكتبت: في 
جزء لطيف كان عل يقدمه للوافدين عليه. 

سمع الاسعردي جزء الانصاري على المحافظ أب الحسين يى القرشي» وسمع 
الجزء الاول من كتاب الناسخ والمنسوخ للحازمي على عبد الله الدمياطي وأخيه اخسن 
: الرحلة 84/3. 
2 الاغاني 8/5 والجمهرة للقرشي 33/1 والشعر والشعراء 208/1 


3: الرحلة.86/3. 
*: الرحلة 86/3- 87. 


33 


8- ابو الفضل الدميري (603- 695) 

حيي الدين ابوالفضل عبد الرحيم بن ابي البركات عبد المنعم بن خلف الدميري. 
وصفه ابن رشيد بالشيخ الإمام الصدر العدل الرئيس المقرئ الجليل قارئ المصحف 
اموت لعثمان رضي الله عنه بفسطاط مصر وهناك لقيه وسمع عليه وأجاز له 
E‏ ومما سمع عليه جزء ابي الفتح المقدسى الفقيه. وفيه كتاب عمر بن الخطاب 
حين صالح نصارى أهل الشام» وقد أورده ابن رشيد. بنصه. وقرئ على ابي الفضل بعض 
الاحاديث وهويسمع. وأخبره ببعض ذلك كتابة» وكتب له عنه صاحبه محمد ابن عاصم. 

سمع الدميري من الحافظ ابي المسن المقدسي حاكم الاسكندرية. ومن سماعه 
عليه الجزء الذي فيه الأحاديث التي ذكر فيها الصوت. وسمع الفخر الفارسى وأكثر عنه 
ولبس منه خرقة التصوف. وليسها أيضا من شهاب الدين السهروري» وسمع ابا الحسن 
ابي بنت الجميزي وغيرهم. 

9- ابومحمد ابن اللخمى: السكان 


زين الدين ابو محمد عبد الرزاق بن عماد الدين إبراهيم بن ابي الفضائل هبه 
الله بن سلامة بن المسلم اللخمي الشافعي السكان المعروف بابن اللخمي. وهو الشيخ 
الصالح”. 

لفيه ابن رشيد بمصر مع صاحبه المحدث ابي عبد الله بن عاصم واجاز له لفظا 
ولكن لايشك في السماع منه. 

وممن كتب له عنه أيضا صاحب ابن رشيد لمجم الدين ابو عبد الله محمد بن 
عبد الحميد وذلك في يوم 27 غرم 685. 


سمع ابن اللخمي من عمه بهاء الدين وابن الصابوني الاربعين البلدانية للسلفي. 


: الرحلة 103/3. 
2: الرحلة 70/5. 
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0- عز الدين الحراني (595- 686) 

ابو العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن هبة الله 
الحرانى» هو الشيخ الخدت العمر والئقة#الفاضل زخلة الوق لهه ابن رشيد عضو وقرا 
عليه المشيخة التى خرجها له جمال الدين ابن الظاهريء ومجموعة من الاحاديث. وقرأ 
قرأه عليه أيضا شىء من شعر أبى نواس في الزهد» وشعر ابي العتاهية في وعظ الرشيد 
وغير ذلك. 

وتعد ترجمة العز الراثى من التراجم المهمة, إذ خصه بأزبد من ثلاث وعشرين 
صفحةة؛ وفيها مناقشات مفيدة في الحديث وما يتصل به من علو التنزيل وغير ذلك. 

وقد اتفرد الحرانى بإجازة حماد بن هبة الله الحرائي وابي الفرج بن كليب» وتفرد 
في الديار المصرية بسماعات قاضي المارستان ابن عبد الباقي ومشيخة ابن حسنون 
وغيرهما. ومن سماعانه صحیح البخاري على الخازن المعروف بابن البيع» واجاز له 
الحافظ ابن الجوزي, واجلسه في حجره وممن اجازه ايضا ابن ملاعب والزبيدي والعاقولي 
المؤيد الطوسي وابن طبرزد وابو اليمن الكندي وغيرهم كثير. 

رحل الناس إلى العز وتزاحموا في السماع عليه. فقد سمع عليه من شيوخ ابن 
رشيد: ابن دقيق العيد والحافظ التاريخى القاسم البرزلي وشرف الدين الجزائري وابوجعفر 
ابن الزبير. 


1- ابو محمد عبد الكريم الانصاري 

عبد الكريم بن على بن محمد الانصاري الشافعي. وهو الإمام العلامة المتبيّن 
وإمام ائمة البيان» ويدعى آخر المتصدرين المشهورين بالديار المصريةة.لقيه ابن رشيد 
بكصر جامع عمرو بن العاص. ولما عرفه بعض الادباء مکان ابن رشيد بالغ ف البر 


!: الرحلة 114/3. 

2 الرحلة 119/2. وانظر عن الحراني ايضا الاستدعاء 3 وتاريخ علماء بغداد 94- 108 وتالي كتاب وفيات الأعيان 
ت 171 ص 113 وشذرات الذهب 396/5 ودول الإسلام 145/2 وفيات 686 والنجوم الزاهرة 361/7 والبداية والنهاية 
وفيات 686 وتذكرة الحفاظ 97 ودرة الحجال 201/4(ترجمة ابن رشيد) وكذلك في أزهار الرياض 2347/2 وشجرة 
النور 216 وافادة النصيح 120. 

: الرحلة 66/5: 67 وانظر التفسير. 
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والاعتناء به وساله ان ينشده شيئا من نظمه. فقال له ليس من الادب أن أنشدك شيئا 
خاطبت به غيرك, وسيرد عليك منى ما يخصك. فاعجل السفر دم يقدر له لقاؤه. 


وقد حكي الانصاري لابن رشيد ما جرى بينه وبين العلم اللورقي من مكالمة في 
اعراب قوله تعالى (ولا ينبيكك مثل خيبر)!. 


2- ابو البدر بن ابي الزين(602- 689) 

نور الدين ابو البدر عبد الله بن ابى الزين الكاتب المصري. وصفه أبن رشيد 
بالشيخ الاجل. لقيه بمصر وقرأ عليه جميع الأحاديث التي قيدها في اسم شيخه الإمام 
بهاء الدين النحاس» وهي مستخرجة من مسند عبد بن حميد» وذلك بيجامع عمرو بن 
العاص من فسطاط مصر في 26 رجب 684 ها ثم أجاز له جميع ما رواه ولاولاده. 
وقدوردت في ترجمته بعض المناقشات في الجرح والتعديل وغيرذلك. 


سمع ابن ابى الزين مسند عبد حميد على ابن الليثى بدار الحديث الاشرفية 
يدمشق عام 634 ه2. 


3- ابوالحسن بن ابي الكؤْم(613- 710) 
رمضان بن ابي الكوم التعلبي الشافعي”. 

وهو الشيخ القاضى الصدر الرئيس صاحب ديوان الاحباس بالديار المصرية, 
وكان من عرف به ابن رشيد صاحبه مجم الدين حمد بن عبد الحميد القرشي ومحمد بن 
عاصم الرندي, وقد افيه صر وسمع عليه بعضص الاحاديث واجازه ولاولاده واخواته. 

ومما سمع عليه حدبث المعة وأاجبه. وقول ابى هربرة للرسول صلى الله عليه 
وسلم : إني اسمع عنك حديثا كثيرا ثم انساه» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ابسط 


: نفسه 
: الرحلة 101/3. 
3 انظر دراسة الحديث بعد دراسة وتاريخ علماء بغداد 72 والاستدعاء 7. 
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رداءك... الحديث. سمع التعلبي من والده كتاب الصحيح للبخاري» وسمع من سبط 
السلفى» وحدث عن الفخر الفارسى وابن باقا البغدادي وغيرهما". 


4- غازى الحلا وى (695- 690) 


وهو الشيخ المعمر الذي انتهى إليه علم الاسناد بمصر”. 

وردت إشارة لقاء ابن رشيد به ف بعض الكتب التى ترجمت له وقد لقيه يوم 
2 شعبان 684 ه بمصر وسمع عليه بها الحديث ثم أجاز له وكتب عنه بذلك علي بن 
محمد بن على بن بركات الانصاري المقرئ وذلك بحرم الخليل. 

سمع الخلاوي على ابي حفص بن طبرزد وابي علي حنبل وأجازا له وكان 


5- بهاء الدين بن النحاس (627- 698) 
وصفه ابن رشيد بأحد أعلام علماء الديار المصرية في العربية والأدب والخلاف. له نظم 
رائق ونثر فائق وكرم ذات وفضل أدوات ومروءة ظاهرة ورواء وھا وهو العام العلامة 
لما وافى ابن رشيد مدينة مصر استصحب معه إلى مسجدها الاعظم | جل الفقراء 
السفارة يدله الطريق فبينا هو أثر صلاة العصر يتطوف في المسجد الجامع رأى فيه حلقا 
بعضها لاقراء القرآن وبعضها للعلم فقال له ذلك الفقير: ادن من هذه الخحلقة فإنى أرى 
أهلها ذوي احتشام فدنا ابن رشيد منها فرأى الطلبة قد أحدقوا بهذا الإمام فسلم ودخل 
الحلقة وجلس وهو لا يعرف الشيخ» وكان هذا يتكلم في علم العربية فأخذ ابن رشيد 
!: الرحلة 85/3 وانظر عنه ايضا الدرر الكامنة 91/3 وشذرات الذهب 23/6 وحسن المحاضرة 2183/1 388 وذيل 
العبر 56/17 ودرة الحجال 213/3 ت 1222 ودول الاسلام 197/2 (ابن القيم). 
: الاستدعاء 9 درة الحجال 290/4 ت 1308 وشذرات الذهب 417/5 وذيل العبر 15 وفيات 690 ودول 
الإسلام 149/2. 
: الرحلة 23/3. 
*: فوات الوفيات 294 وشذرات الذهب 442/5 وفيات 698. 


وانظر خلق ابن رشيد ومزاحه ص: 0 من هذا البحث» وانظر مناقشة النحو في دراسة الرحلة بعدء وكذا ترجمة ابي 
الحسين بن ابي الربيع ص: 250 من هذا البحث. وانظر أيضا فهرست التجيبي ص: 103. 


37 


معهم بطرف مما كانوا يتكلمون فيه, فساله الشيخ: من أبن قدومك. فأجابه ابن رشيد ان 
قدومه من جو المغرب» (يعنى من داخل المغرب أو المغرب الأقصى باللهجة المصرية) فكان 
أول ما فاتحه به قوله: ا سيدنا ابو الحسين بن ابي الربيع؟.. عرض ابن النحاس 
جميع كتبه على ابن رشيد أو أكثرها كتابا كتابا حتى مل» وقال له: حكمك فيها 
ماض» وهي مياحة لك. 

وقراً عليه بمنزله قطعة انتقاها في جزء من الثلاثيات والموافقات. وذلك في يوم 
امن 25 رچ 654 


وانبأه بجميع كتاب سيبو به ف ذلك اليوم. وبعد ذلك أنشده شعره ونثره”: 


سمع ابن النحاس على ابن اللّتي» وقرأ كتاب سيبويه على علم الدين اللورقي” 
وسمع من أصحاب السلفى وقرأ كذلك مسند الدار می ومسند عبد بن حميد على ابن 
اللّتى وغير ذلك. 


ومن تلا ميذه ابوالفتح ابن سید الناس اليعمري وإبراهيم الاسنوي وإبراهيم بن 
عبد الله الحكري. وله مؤلفات مفيدة. 


6- جمال الدين الوطواط (632- 718) 

ابو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بحيى الانصاري المربيء من أهل المرية ابو 
المصري الدار والمعروف بالوطواط الكتبى. وهو الاديب الفاضل والكاتب البارع الحافلة 
والماهر العارف بالكتب. 


لقيه ابن رشيد بمصر وكتب عن بعض رسائله ومن ذلك استفتاء كان أنشأه بسبب 
عرض له وامل اعرض عنه فما بلغ منه ما امله فخاطب به بعض الفضلاء شاكيا له حاله 
وشارحا له ما الح عليه من اقلاله» فلم يواسه بشيء من ماله فكتب ذلك الاستفتاع 
وهومما سمعه عليه بقراءة رفيقه ابن الحكيم. 


: انظر شعره في فوات الوفيات. 

: انظر عنه ايضا مستفاد الرحلة 22 وذيل العبر 399/15 وتاريخ علماء بغداد 37 ودرة الحجال 261/2 والوادي آشي 
وغاية القدامة 43/2 والدار س(المدرسة 105) ودول الإسلام 159/2 وهدية العارفين 139/2 ومعجم المؤلفين 219/8 
وبروكلمان 297/5 وبغية الوعاة 13/1- 14. والمجموعة النبهانية 609/1. 

: الرحلة 70/5. 

“: الدرر الكامنة 298/3 ت 799. 
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وأول ذلك الاستفتاء: (ما يقول السادة الامجاد والقادة الاتجاد كنوز المفاخر 
ومعادن المآثر.....في متعفف متكفف ......لا تند إليه راحة براحة ولا يحد من المواساة 
ما يأسو به جراحه....) ويقول في آخره: 

(افتوا بمقتضى الفتوة ومُرُوا بمرتضى المروة» مفصلين خسنين على ممر الاعمار 
والسنين.) 

وقد كني فق لاعن 00007 
وعلمائهم» واراد ابن اللخمي جمعها ف كتاب يصم نشرهاء ومن بين الذين کتبوا فيه 
الوزير ابن الحكيم وناصر الدين المنياوي. 

وللوطواط تآليف واشعار ورسائلء ومن ذلك ترسيل سمعه عليه ابن الحكيم وكان 
قد أنشأه بهراه. ومنها مناهج الفكر ومباهج العبر في عدد فنون المعرفة الطبيعية الفلك 
والمغرافية والنبات والحيوان والطبيعيات والكيمياء ويمتزج ف فصوله العلم بالأدب. وله 
فيلك : 

7- تقى الدين ابن الصائغ المصري 

)725 -636( 

ابو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن على بن سالم بن مكي المصري المشهر بابن 

6 

الصائغ". 
المتصدرين بمصرء وله الرحلة في الافطار للقراءة والبحث عن علو الاسناد والدراية. 

وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في بعض المراجع التى عرضت لترجمته كالدرر 
الكامنة والاعلام للمراكشي وازهار الرياض. ويحتمل أن يكون أخذ عنه الحديث والقراءة 
وما يتصل بهما. 


: انظر عنه هدية العارفين 143/2 والوافي بالوفيات 16/2- 18 والزركلي 187/6. 
2: انظر عن ابن الصائغ: الدرر الكامنة 320/3 ت 862 ودرة الحجال 254/2 ت 739 وشذرات الذهب 69/6 وفيات 
5 ودول الإسلام 171/2 ومعجم المؤلفين 273/8. 
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أخذ ابن الصائغ عن كمال الدين بن فارس الدمشقي وابي الحسن بن سال 
القرشي والنجيب الحراني والحافظ ابي الحسن العطار. 


اجاز ابن الصائغ لابن جابر وابن حيان. 


الخطيب الفاضل» خطيب جامع عمرو بن العاص» كهل حسن' لقيه ابن رشيد بمصر وسمع 
عليه قطعة من الجزء الثاني من فوائد ابي الحسين ابن بشران وناوله جميع الجزءء وأجاز 
له ولبنيه واخواته. 


سمع القسطلاني من سبط السلفي وهو ابو القاسم عبد الرحمان بن ابي الحزم 
مكي بن الحاسب وذلك سنة 2651. 

9- ابن عاصم الرندى 

ابو عبد الله محمد بن عاصم الرندي» وهو صاحب ابن رشيد ورفيقه بمصر 
والقاهرة» واحد مصادره المهمة ف كثير من الروايات» وبعض التحقيق, إذ كان يورد اسمه 
من حين لآخر وينقل من خطه. 

ولهذا كان ابن رشيد يصفه بصاحبه المحدث الفاضلء» ويظهر ذلك من خلال 
دراسة بعض التراجم الواردة في الرحلة» فعندما اتصل ابن رشيد بابن اللخمي المعروف 
بالسكان لقيه مع صاحبه هذاة. وعندما لقي ابا صادق القرشي ووقف على الجزء الأول 
من الفوائد المخرجة من الأصول عن شيوخ القاضي أبي المسين بن المهندي» وقف ابن 
رشيد 4على الأول منهما بخط أبى صادق وسماعه فيه مثبت» وعلى الجزء الثانى بخط 
صاحبه ابن عاصم“. وعندما لفي ابن رشيد ابن ابي الكوم الثعلبي حقق ل 
ET‏ وعندما لقي العز الحراني وكتب عنه حديث: ما منكم من احد ينجيه عمله... 


: الرحلة 83/3. 
2: درة الحجال 16/2 ت 456. 
7 الرحلة 70/5. 
*: الرحلة 74/3. 
7: الرحلة 85/3. 
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الحديث؛ كتب عنه ابن عاصم'. وعندما قرأ ابن رشيد على الضياء السبتي بعض الحديث 
كان ابن عاصم حاضرا معه وقال أنه تقل ذلك من امالي ابن ميلة”. وعندما لقي ابا 
العباس الاعلاقي كتب عنه ما استفاد منهة وعندما لقي التقي عبيد وقرأ عليه سماعات 
ابي عبد الله الثقفي رئيس اصبهان» كان على النسخة خط ابن عاصم”. 

ويظهر من خلال هذه الاشارات أن ابن عاصم كان محدثا وحافظا ومفيدا 
ومقيداء ومن شيوخ الرندي محيي الدين بن خلف الدميري شيخ ابن رشيد. 

0- شرف الدين بن عقيل(608-.....) 

ابو عبد الله محمد بن الرشيد عبد الحكم بن الحسن بن عقيل بن شرف السعدي 
الشافعي. وهو الشيخ الراوية الحسيب الاصيل الشيخ الحسن. 

لما وافى ابن رشيد مصر ليلة الأحد 7 رجب 684 بعد مغيب الشفقء كان أول 
من لقي ابن عقيل هذاء وساله الاجازة فاجاز له لفظا ثم كتب له خطبه بعد ذلك غير 
مرة. وأخبره بقراءته عليه بالمسجد الأعظم (مسجد عمرو بن العاص) بقصة الشافعي 
ورؤيته باليمن امرأة من وسطها إلى اعلى بدنان مفترقان بأربع أياد وراسين ووجهين» ومن 
وسطها إلى اسفل بدن امرأة. وقد سمع ابن عقيل من جده الجزء الثاني والثالث من 
الخلعيات وسمع من الشيخ ابي العباس احمد بن تامتيت اللواتي وأجاز له ومن عبد 
العظيم المنذري والرشيد العطار ومن ابن الجميزي الاجزاء المعروفة بالفوائد المدنية وهي 
من تخربج ابن مسدي”. 


1- نجم الدين ابن عبد اميد 


عدون بو شين تمن مات كين مالس المشدات كه امن كان ده 
عرضا بصدد ذكر د بعض الروايات فحسب. 


!: الرحلة114/3 

2 الرحلة 96/3 

3 الرحلة93/3 

*: الرحلة 67/3. 

7: الرحلة 21/3 ودرة الحجال 15/2 ت 453. 
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كان مجم الدين هذا أحد مصادره في بعض معارف الرحلةء إذ لما زار ابن رشيد 
شيخه ابن اللخمي لقيه برفقة صاحبه ابن عاصم الرندي ورفيقه ابن عبد الحميد'. وكذ 
الشأن في ضبط اسم الشيخ ابي الكوم الثعبي» فإن ابن رشيد أخذ تحقيقه عن ابن الحميد”. 
ومعنى هذا انه أن كان يستفيد منه في الرواية والضبط وجضر معه حلقات العلماء. 


2- ابن سامة الطائي (662- 708) 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمان بن سامة(بالسين المهملة) بن كوكب الطائي 
البرادئ طمن لكوي كان تسا هيدا "كينا عد ال با هدا ارما 


كان ابن رشيد يصفه صا خا وقد جاء ذلك ف معرض ذكر بعض الأخبار 
التى كان يفيده بها أوينقلها عنه» وهو أحد مصادر معارفه في الرحلة كذلك. 
الحرانى وابن خطيب المزة وغيرهماء وأخذ بالاسكندرية على ابن طرحان وجماعة؛ وببغداد 
من ابن الطبال» وأخذ عن شيوخ اصبهان والبصرة وحلب وواسط وكان ابن سامة مشهورا 
بالحديث بالديار المصرية”. 

وقد استفاد ابن رشيد كثيرا منه بسبب حسن اطلاعه وطول رحلته في الاقطار. 


3- ابن الخيمى(602- 685) 
الحسن السمت TS‏ 8 أدباء ا ف عضر . 


لقيه ابن رشيد بمصر القاهرة بإيوان مشهد اللسين وسمع عليه ما يتصل بالأدب 
والحديث وأجاز له اجازة عامة ثم أجاز لبنيه كذلك. 


أ: الرحلة 70/5. 
2: الرحلة 85/5. 
: الرحلة 44/3 37 100. 
*: وانظر بعض أخبار ابن سامة في ذيل العبر 97. 43/17 وذيل طبقات الحنابلة 472/2 ومر آة الجنان 4/وفيات 708 
*: الرحلة 87/3. 
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ولا كان لابن الخيمي أشعار عذية المطالع حلوة المقاطعء فقد سمع ابن رشيد منه 
اشعازه وأخبارا دة ومن ذلك باكيقة المشهوزة الى أولها:(البسيط) 

يا مطلبا ليس لى ف غيرة ارت" 0 إليك آل التقصى وانتهى الطلب 

ومنها هذا البيت الذي سار متلا في افواه المصريين: 

يا بارقا باعلى الرقمتين بدا * * لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 

وهى القصيدة التى وقعت فيها محاكمة طريفة بين ابن الخيمي والنجم الاسرائيلي 
وكان القاضي فيها الشاعر ابن الفارض» وقد أوردها ابن رشيد مع شيء من النقد 
والتحليل» وذكر مسائل بلاغية كالتحيل في التخيل والوصف المشترك والتكذيب 
والتخلص من إقامة الحجة وغير ذلك'. 

وقد سمع ابن رشيد عليه جميع ثلاثيات الإمام البخاري وذلك بقراءة صاحيه 
ابي عبد الله ابن سَامّة الطائي. 

الثلاثي وليس في ا جامع حديث ثلاثي غيره. وأجاز له منصور الفراوي جميع رواياته”. 

4- الشريف الكركى (....- 688 ه) 

شرف الدين ابو عبد الله محمد بن عمر بن موسى بن عبد العزيز بن محمد... 
ويرفع نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ويعرف بالشريف الكركي, ولد بفاس 
ونشأ بها ثم رحل الى المشرق. 

ليه اين فة الد رة التلبرتسية مع اة ازع الك وجرت يها ما د 


في مسألة تحقيق الكسب“ وسمع عليه من تاليفه شرح المرشدة المسمى باللمحة المشردة في 
شرح المرشدة وذلك ف آواخر ته 685 هم ثم أجاز له ولاولاده ف استدعاءين. ومما 


رواه عنه حديث النهى عن نن الكلب وحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب. 


: انظر القصيدة في فوات الوعيات 413/3 والنجوم الزاهرة 339/7 والكشكول لبهاء الدين العاملي 109/2 والأدبيات 
في دراسة الرحلة. 

2 وانظر عنه شذرات الذهب 393/5 وحسن المحاضرة 244/1 وذيل العبر 15 والوافي 50/4 درة الحجال 6/2 
وبروكلمان 80/5. 

3: الرحلة 68/5. 
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وللشريف الكركي يسير نظم أودع بعضه في شرح اموق 


وقد أورد ابن رشيد نص نلك المرشدة واوله: 


(بسم الله الرحمان الرحيم. صلى الله عليه وسلم اعلم أرشدنا الله واياك أنه 
واجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه» خلق العام بأسرهى 
العلوي والسفلي...) 
تفقه الشريف قبل رحلته على ابي محمد صالح بمدينة فاس» وبمصر على عز الدين 
ابن عبد السلا وأقام منصرفه من الحجاز بالكرك من أعمال الشام حتى صارت شهرته 
بمصر بالكركي» وكان يلقي الدروس في العربية واللغة والاصلين وعلم الحساب وغير ذلك. 


وروى عن ابي الفضل المرسي صحيح مسلم والموطأ عن المقدسي وكذا اختصار 
الرعاية للمحاسبي, وجامع الأصول في حديث الرسول لابن الأثير ورسالة التصوف عن 
اا 


5-- ابوصادق اشر 


ل ا الفيل وق , 


لقيه ابن رشيد بكصر بعد قفوله من الج وسمع عليه بقراءة صاحبه المحدث ابى 
عبد الله ابن عاصم الرندي. 


ومما روى عنه:جميع الاربعين من ريج ابي صادق لنفسه. ومما نبه عليه ابن 
رشيد استعمال ابي صادق في احاديث رواياته النوع المسمى من التدليس بتدليس 
التحميل» وقد أكثر منه المتأخرون, وكان الخطيب البغدادي يكثر منه. وقرأ عليه شيعا 
من الحدنث”. 


: انظر شرح مُرشدة محمد بن تومرت لأبي عبد الله محمد بن خليل السكوني الاشبيلي. دراسة وتحقيق الأستاذ يوسف 
اعنانا .داق TT‏ 1993. 
ِ : الرحلة 60/5 
“: الكفاية 355- 358 ودراسة الحديث. 
د وانظر عن القرشي شذرات الذهب 399/5 والاستدعاء 5 ومن لقيهم بالقاهرة. 
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ث: ذكر من لقيه ببعلبك 


6- شرف الدين اليونيني (621- 701ه) 
ابو الحسين محمد بن عبد الملك بن عمر اليونيني الازورني وهو الإمام العالم 
والمحدث المافظ والعارف بقوانين الرواية» حسن الدراية جيد المشاركة في الالفاظ 
والرجالأء وكان جليلا حسن الوجه بهى المنظر حسن السمت» عليه سكينة وله قبول من 
2 . 
ا 
اتصل به ابن رشيد» ولا شك ف أنه روى عنه الحديث فيما يظهر. وكان أحد 
مصادره ف إفادة النصيح . 
سمع اليونيني من ابي عمرو بن السلاح وعبد العظيم المنذري وابن الجميزي 
والرشيد العطار وابن الزبيدي» وغيرهم. 
وسمع منه كثير من الفاظ والائمة. وأكثر عنه البرزالي والذهبي وكانت له رحلة 
خ: ذكر من لقيه بحرم الخليل 
7- ابو الحسن البديع 
نور الدين ابو الحسن البديع. 
لقيه ابن رشيد بحرم الخليل وسمع عليه قصيدة الشاطبي وبهذا يتحصل لنا أنه 
كان شيخه في القراءة وما يتصل بها”. 
وقد أجاز له ابن رشيد في الاستدعاء وكتب ذلك يوسف بن داود ابن عيسى بن 


سمع البديع على ابي الحسن العباسي الضرير قصيدة الشاطبية. 


!: طبقات السيوطي 516 ت 1143. 

2: شذرات الذهب 6/3- 4. 

3 افادة النصيح 24. 

3 وانظر عنه دعوة الحق ع1س17 1975 صحيح البخاري في الدراسات المغربية.ذ محمد المنوني ص:76. 
: الاستدعاء 9 
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ذ: ذكر من لقيهم بدمشق 

8- ابو اسحاق اللوری (614- 687) 

زكي الدين ابو اسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن بحيى الرعيني اللوري (بالراء 
المهملة) أصله من أعمال اشبيلية» والمقيم بدمشق. 

وهو صدر الفضلاء 5 الصلحاى وشيخ المدرسة الظاهرية بدمشق وصفه ابن 
رشيد بشيخنا المحدث الاديب الصوفي الفاضل! والصالح الورع لقيه بدمشق وقرأ عليه 
وأجاز له في الاستدعاء. ومما أورد له من الفوائد ما قرأه عليه في حديث ذكر فيه اسم 
ابي الحسن بن رزقوية: فالنحويين يقولون رزقويه كسيبويه(يسكون الياء وفتح ما قبلها)» 
والمحدثون يقولون رزقويه(بفتح الياء وسكون ما قبلها) وهم يكرهون (ويه) 

ثم عقب على ذلك ابن رشيد بقوله: 

انما عرب ذلك النحاة حيث كرهوا تغيير الاسم العلم بادغامه وبقاه المحدثون 
على حاله من العجمة مع أن له نظيرا في الاعلام العربية مثل قولهم(حيوة) وهو الاسم 
العلم”. 

ومن الفوائد أيضا ذكر لباس اللوري خرقة الصوفية من عم ابي بكر القسطلاني 
المشهور الذي دخل إلى بلا د الاندلس واسمع بها اطدذست: ومن ذلك لقاء ابي يعقوب 
الجذامي ابا اسحاق اللوري في مراكشة. 

' سمع اللوري من ابن رواج وابن الجميزي وطبقتهما“. 


9- ابوبكر المقدسي: المحتال (626- 718) 
ابو بكر بن احمد بن عبد الدائم بن نعمة بن احمد المقدسي ويلقب بالمحتال. 
كان ذا همة وجلا لة وفهم» وله عبادة وأحكام, وصار مسند دهره كأبيه . 


3 الرحلة 12/2 وافادة النصيح 30 وانظر عنه أيضا الاستدعاء 11 والرحلة 45/2» 107/3. 
2 افادة النصيح 30. 

3: الرحلة 45/2. 

4: وانظر عن اللوري: الدراس في تاريخ المدارس» المدرسة 62 19/1 والنجوم الزاهرة وفيات 687 والاعلان ٠‏ 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 153 وشذرات الذهب 420/5 ودرة الحجال 169/1 ت 265 ومرآة الجنان 4اوفيات 687 
واعلام المغرب العربي 106/1 ت 109. 


36 


وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في درة الحجال” ولكن دون تفصيل القول فيه 
ولا شك في أن ابن رشيد أخذ عنه علوم الحديث وما يتصل به» وكان ذلك سنة 
4 ه. 
والناصح ابن الحنبلي وسالم بن صصرىء وأجاز له ابن روزية.” 

0- ابن الزبير المصري الكاتب 602-.....) 

ابی بكر (ابو البدر) :بن عيذ الله بن ايى الزبير المضري الكاتب» اسمه لقبه: 

وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في درة الحجال“ ولكن لم يفصل القول فيه 
وبرجح أن يكون أخذ عنه ما يتصل بالمسائل الديثية وكتب له خطّه سنة 684 ه. 

1- خم الدين بن صصرى (655- 723) 

ابوالعياس احمد بن المعدل عماد الدين محمد بن العدل أمين الدين سالم بن 
الحافظ المحدث بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد 
بن الحسن بن احمد بن محمد ابن مصري التعلبى الربعى الشافعى قاضى القضاة بالشام 
كان له يد فى الانشاء والعبارةء وكان مدرسا بالعادلية والامينية والغزالية وذلك في 
سنوات 682 ه- 690- 694 على التوالى وولى قضاء الشام سنة 702 ه وغير 
0 ي ذذلي 
ذلك . 

ولابن صصرى نظم ونر ومشاركة في الفنون؟. 
خلكان» وتفقه بتاج الدين الفزاري» وعلى أخيه شرف الدين في النحو. 


': الدرر 438/1ت 1158. 

:درة الحجال 221/1 ت 320. 

7: وانظر عن المحتال: الشذرات 48/6 وفيات 718 وذيل ابن رجب 278/2. 
*: درة الحجال 225/1 ت 329 

7: الدارس في تاريخ المدارس 132/1. 

6: فوات الوفيات 125/1. 
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وبهذا بحتمل أن يكون ابن رشيد أخذ عنه الحديث والفقه وغير ذلك من اللغة 
والأدب لأنه كان مشاركا!. 


002 - شهاب الدين المقدسى(628- 697) 

ابو العباس احمد بن عبد الرحمان بن عبد المنعم بن نعمة المقدسى النابلسى . 
كان متفقها في المذهب وبارعا في معرفة تعبير الرؤيا وانفرد بذلك بحيث لم يشارك فيه. وم 
يدرك شأوه. وكان الناس يتحيرون منه إذا عبر الرؤيا بما يخبر الرائى بأمور جرت له 
وریا أخبره باسمه وبلده ومنزله» ولو كان من بلد ناءء وله في ذلك حكايات كثيرة غريبة 
مشهورة وهى من أعجب العجب» وكان أيضا مدرسا في دار الحديث النورية والشامية 
والبرانية والغزالية”. 

ومما يتعلق بالرؤيا وتعبيرها فإن ابن رشيد لما قدم على تونس من الوجهة 


الكريمة جلب من الديار المصرية كتاب المختصر الوجيز من تأليف المقدسى هذا وكان قد 
دفعه له بثغر الاسكندرية وانتسخ له من عنده وأذن له في حمله ولكن ذلك لم يتم بسبب 


]بال افر : 
سمع المقدسي على عمه تقي الدين بنابلس وابن الجميزي وابي رواح وسبط 
0 ع 0 عمه بوسف» وأجاز له 3 مندة ا وابن روزبة» وی منه 


TT‏ كان [ماما ودنا اا اليل E‏ ا لدم الك 


|: وانظر عن ابن صمري شذرات الذهب 59/6 وذيل العبر: 128/17 والدرر 263/1 ودول الإسلام 175/2 والنجوم 
ار 9 والبدر الطالع 106/1 ت 64 وتذكرة الحفاظ 1441/4 ومرآة الجنان 4/وفيات 723. 

: الدراس في تاريخ المدارس 132/1. 
3: الرحلة 36/7 وهدية العارفين 102/1 وانظرمدح الكتب. 

*: وانظر عن المقدسي درةالحجال 32/1 - 34(ترجمة مكررة) وفوات الوفيات 87/1- 88 والوافي 48/7 وذيل ابن 
رجب 336/2 عدد 444 وشذرات 437/5 والبداية والنهاية 697/13 وفهرست الوادي آشي 24. وكتاب المقدسي 
فع ومتداول. : 


”: نفسه 29 
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وكانت له حلقة اقراء في جامع دمشق» يقرئ فيها فنون الحديث, وكان هذا الشيخ سكينة 
ووقارا وديانة اا 

وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في كتاب درة الحجال. وجتمل أن يكون أخذ 
عنه الحديث وما يتصل به”. 

أخذ ابن فرح عن ابي حفص الكرماني والتنوخي والخشوعي وعز الدين بن عبد 
السلام. وسمع مسند ابن حنبل على شرف الدين عبد العزيز الانصاري. 


ولابن فرح مؤلفات منها منظومة في أصول الحديث(من عيون التواريخ) أولها: 
غرامي صحيح والرجا فيك معضل* * وحزني ودمعي مطلق ومسلسل 

و ا ت 

وله غير ذلك . 


4- شرف الدين ابن عساكر(614- 699) 
ابو العباس» وابو الفضلء احمد بن هبة الله بن احمد بن محمد بن اسن بن هبة 
الله بن عساكر الدمشقي. وهو حفيد أبي القاسم بن عساكر مؤرخ الشام المشهور صاحب 
التاريخ. 
وهو احد مشايخ دمشق ومسنديها”. الذين رووا الكثير» وهو أيضا ممن تفرد 
6 
باشياء . 


ذلك. وقد وردت إشارة أخذه عنه في بعض الكتب التى ترجمت له'. 


أ: ط.الشافعية الكبرى 26/8 ت 1052. 

2:درة الحجال 36/1. 

3: نفح الطيب 283/3. 

4: وانظر عنه هدية العارفين 102/1 والوادي آشي 29 وتذكرة الحفاظ 1486/4. 
*: دول الإسلام 159/2. 

“: شذرات الذهب 445/5. 

7: نيل الابتهاج 283. 
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سمع ابن عساكر علي ابي محمد القزويني. وابي الحسن بن الأ ثيرء وسمع البخاري 
على ابن الزبيدي. وسمع ابا القاسم بن صصرى والسلار وأجازه المؤبد الطوسي 
والسمعاني وابن اللتي'. 


5- ابن الفراء المرداوي (610- 700) 

عز الدربه ابو الفداء اسما عا بن عبد الرحمان بن 
عمرو بن موسى بن حميرة. ويعهرف بابن اللقراء المرداوي 
الصاللى الاصل المحنبلي وهو الشيخ الصالح العدلة المسنئدة 
الك 

وردت إشارة أخد ابن رشيد عنه في درة المجال5 ولا شك في أنه أأخلْ عنه 
الحديث. وربما أخذ عنه أيضا بعض مؤلفاته. 

سمع المرداوي الكثير من مرفق الذين بن قدامةء والحسين الزبيدي» ومن مسموعاته 
عليه صحيح البخاري. وسمع كذلك على ابن ابي لقمة والقزوبني وابن راجح وغيرهم. 

206- كمال الدين ا نف 

ابو ار مام بن محمد بن اسماعيل الكنفى. 

وهوالمحدث الاو 


روى عنه ابن رشيد واجاز له سنة 684 ه. وقد وردت إشارة ذلك ف درة 
الحجال. 


7- لمجم الدين الوزان 
ابوبكر ثابت بن علي بن عبد القوي العسقلاني بن قاسم الوزان. لم يبين لنا ابن 
القاضي جوانب ثقافه هذا الرجل ويغلب على الظن أن يكون متفقها في الحديث. 


: وانظر عن ابن عساكر: درةالحجال 44/1 ص: 44 وفهرست الوادي آشي 26 وتذكرة الحفاظ 1487/4. 
2: الوادي آشي 32. 

دول الإسلام 160/2, 

*: الشذرات 455/5 وفيات 700 

درة الحجال 213/1 ت 303 وذيل ابن رجب 90/2. 

: درة الحجال 230/1 ت 352. 
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208- ابو عيد الله الشهرزوري 

ابو عبد الله حسين بن داود بن حسن الشهرزوري. وردت ترجمته مقتضبة في درة 
الحجال كذلك وبهذا لا نعرف جوانب شخصيته بالتحديد. 

لقيه ابن رشيد سنة 684 هى وأجاز له ويمتمل أن يكون أخذ عنه الحديث”. 

9- زبنب الصالية 
وهى الشيخة العذراء الصالة المسندة” وكانت دينة خيرة روت الكثير وتزاحم عليها 
الطبةء وكانت لطيفة الأ خلاق طويلة الروحء ريما سمعوا عليها أكثر النهارء قانعة متعففة 
ره الس 

أخذ عنها ابن رشيد بمنزلها بسفح جبل قاسيون وأجازت له سنة 684 ه. 

سمعت زينب على ابى جعفر بن طبرزد الفوائد الغيلانيات وأجازها علماء من 
بغداد وماردين وحلب والاسكندرية والقاهرة والشام وسمعت إبراهيم بن خليل وخطيب 
مردا وأحمد بن عبد الدائم. 

وهي آخر من روى في الدنيا عن سبط السلفي وجماعته بالإجازة. 

0- زينب البغدادى 

زبنلب بنت محمد بن عبد ا ل ا وهي 
الشيكة اة الراهدة المسيدة الرحلة: 

جاءت إشارة أخذ ابن رشيد عنها واجازتها له في كتاب درة الحجالأء ويجحتمل 
ايكون أكل عنها اطذيت وها يتصل .به" . 


: درة الحجال 232/1 ت 344. 

*: نفسه 243/1. 

3 : نفسه 278/1ت 432 وشذرات الذهب 126/6 وفيات 740(أم عبد الله زينب). 
© الدرر 117/2ت 1743. 

”: وانظر عنا أيضا كتاب جامع القرويين 484/2. 
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1- زينب الرانر (594- 688) 

أم حمد زيلب بنت مکي بن علي بن کامل الحراني (بنت الكمال) الشيخة المعمرة 
العابدة» وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنها في درة الحجال كذلك“ وجتمل ان يكون 
أخذ عنها الحديث وذلك سنة 684 ه. 


سمعت أم أحمد من حنبل وابن طبرزد وطائفة 
وكان الللي بد E‏ 


2- تفي الدين ابن حمزة المقدسى(628- 715) 

ابو احمد وابو الفضل سليمان بن حمزة بن احمد بن احمد بن عمر بن محمد بن 
احمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصا مي المنبلي. وهوالإمام المفتي” مسند الشام قاضي 
القضاة البارع في المذهب؟ وكان تقي الدين هذا شيخا جليلا بهي المنظر وضييء الشيبة 
حسن الشكل مواظبا على حضور الجماعات وعلى قيام الليل والصيام, له أوراد وعبادة 
وكان عارفا بالفقه مطلعا على كتاب المقنع خصوصاء قرأه واقرأه مرات كثيرة» وكانت له 
حلقات بالجامع المظفري» وكان يذكر الدرس ذكر حسنا متقنا وبحفظه من ثلاث مرات أو 
نحوها. وكان قوي النفس لين الجانب متوددا الى الناس حريصا على قضاء الحوائج". 

حدث المقدسي بثلاثيات البخاري سنة 656 ه ويجميع الصحيح سنة 660 ه 
وولي القضاء سنة 695 ه وحضر المقدسي على ابن الزبيدي والفخر الاربلي وغيرهما. 
وسمع ابن اللّني وكرية القرشية وابن الجميزي وابن قميره. 


': الدرة 278/1 ت 433. 

*: وانظر جامع القرويين 484/2. 

الدرة 278/1ت 434, 

*: الشذرات 404/5 وفيات 688 والنجوم الزاهرة 7/وفيات 688 ومرآة الجنان 4/وفيات 688 وجامع القرويين 484/2 
: الدرة 308/3 ت 1397. 

؟: الشذرات 35/6 وفيات 715 والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 364/2 ت 475. 

: الدرر 146/2 ت 1837. 
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وأجاز له من البغداديين: السهروردي والقليعي وابن روزبة ومن المصريين ابن 
العماد وابن باقا. ومن الاصبهانيين المديني والخجندي وابن مندة, ولازم شمس الدين بن 
عمر وأخذ عنه الفقه والقراءة وسمع منه الابيوردي» وذ کره ف معحمه» وروی عنه ا 

وبهذا يرجح ان يكون ابن رشيد أخد عنه الحديث والفقه والفرائض وذلك 
بصالية دمشق سنة 684 ه. 


3- عفيف الدين التلمساني(610- 690) 

سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي الاصل ويعرف بالتلمساني» وهو 
الأديب الشاعر”» وشعره في الذروة العليا من حيث البلاغةة» وكان يدعى العرفان ويتكلم 
على اصطلا ح القوم وقال عنه اليونينى أنه رأى جماعة ينسبونه إلى رقة الدين والميل 
إلى مذهب النصيرية. وكان حسن العشرة كريم الأ خلاق له حرمة ووجاهة وخدم ف عله 
جهات“ وقيل أنه كان يتبع طريقة ابن عربي في أقواله وافعاله. 

قل عن ابن رشيد بدمشق اتاد له سئة 684 هم ومما أنشده بسوق | لكتبيين 
لنفسه على طريق الصوفية(الطويل) 

محياك يهواه المحيا اماترى * * حشا الكأس فيه جمرة 'ننوقد 

وغير ذلكة”. 

ولو كان بين ايدينا الجزء الرابع من الرحلة لافادنا كثيرا في تحقيق ما رمي به 
هذا الشاعر من الزندقة او النصيرية او غير ذلك ثم أن هذا الشعر الذي رواه عنه ابن 
رشيد ليدلنا على اثر ابن عربى في المشرق» ويدلنا كذلك على جوانب أخرى من المذاهب 
ونشاطها في الشام وما رواءها. 


ولعفيف الدين مصنفات في الأدب والتصوف'. 


: وانظر عن المقدسي البداية والنهاية 75/1 والدارس 52/1.و35/2- 37 ودول الإسلام 171/2 والنجوم الزاهرة 9/ 
1 والبدرالطالع 267/1 وتالي كتاب وفيات الاعيان 89 ت 131 وذيل و دول الإسلام 171 وذيل العبر 85/17. 

: الشذرات 12/5 4(أحد زنادقة الصوفية). 

: الفوات 76/2. 

“: نفسه 72/2 ت179. 

: بلاغة شعره لامن حيث الاتحاد الشذرات 412/5. والقصيدة في درة الحجال 307/3 ت 1396. 
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4- ابو الفرج المقدس 

عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الملك المقدسي” لقيه ابن رشيد بصالية دمشق 
وقرأ عليه الحديث, ومن ذلك (طبقات أمتي خمس) الحديث” وذلك بصالحية دمشة 
سنة 684ه. 


5- تاج الدين الفركاح(624- 690 ه) 

ابو محمد عبد الرحمان بن الشيخ المقرئ برهان الدين ابي إسحاق إبراهيم بن 
ضياء الفزاري البدري المصري الدمشقي الشافعي الفركاح. 
كثيرة» وكان لطيف المثة قصيرا اسمر“. درس وناظر وصنف» وكان فقيه الشام شيخ 
الإسلام”. وكانت الفتاوي تأنيه من الاقطار.وقد أعاد في الناصرية» ودرس في المجاهدية, 
وكان حسن العشرة كثير الصبر قنوعا. 

وقد ورد ذكر لقاء ابن رشيد بالفركاح في الجزء الخامس من الرحلة: قال ابن 
وهوأحد أعلام فقهاء دمشق وعلمائهاء لقيته بجامع دمشق الاعظم فاعلمت به وسلمت 
عليه وم بقض منه سماع ولا إجازة فيما علمت الآن. والسماع رزق» وكان ذلك لما 
لزمه من المرض بدمشق ما قطعني عن نيل اماني بها إلى أن عجل رحيل المحجاج والله 
المحمود. والمشكور على كل حال؟. وبالرغم مماصرح به ابي رشيد من عدم السماع 
والاجازة منه فإنه من المحتمل أن يكون قد اورد شيئا عن أخباره في الجزء الرابع المفقودء 
وذلك على عادته في الاستطراد والتقاط الفوائد من هنا وهناك”. 


: وانظر عن عفيف الدين: هدية العارفين 40/1 وتالي كتاب وفيات الاعيان ت 122 ص: 82 وكشف الظنون 2266 
2 1034ء 1264ء ١1828‏ 1829ء 1891» وغيرها. ومرآة الجنان 297/4 والنجوم الزاهرة 29/8- 30 والبداية 
والنهاية 326/13 والاعلام للزركلي 193/3 وإيضاح المكنون 232/2 ومعجم المؤلفين 270/4 وابروكلمان 55/5. 
*: انظر ترجمة ابن رشيد في اعلام المراكشي 251/8. 

3: الرحلة 52/5. 
*: فوات الوفيات 263/2 ت 247. 
”: شذرات الذهب 413/5 وفيات 690. 
“: الرحلة 35/5. 

: وانظر أخبار الفركاح في النجوم الزاهرة 217/8 وذيل العبر 32/7 وغاية النهاية 33/1 ودول الإسلام 149/2 
وفيات 690 وتالي كتاب وفيات الاعيان ت 182 ص: 118 وطبقات الشافعية 60/5 والزركلي 64/4. 
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6- فخر الدين البعلبك (611- 688 ه) 

ابو حمد» وابو بكر عبد الرحمان بن محمد بن يوسف بن نصر النبلي البعلبكي, 
وهو شيخ دار الحديث النورية كان يفتي ويفيد الناس مع ديانة د وعبادة وزهادة, 
ویشتغل بالعلم مع الطلبة» وكان عنده سكون ويقرأ الحديث فا : 

لقيه ابن رشيد بدمشق واورده في الاستدعاءت, ويحتمل أن يكون قرأ عليه الحديث 
والأصول. 

قرأ البعلبكي القرآن على خاله صدر الدين عبد الرحيم قاضي بعلبك. وسمع 

عن أبي المجد القزويني وار بن اللتني والناصح ابن الحنبلي. وحفظ كناب علوم الحديث 
وعرضه من حفظه على مؤلفه تفي الدين ابي عمرو انق الصلاح. وقرأ الأصول وشيئا من 
الخلاف على السيف الآمدي والنحو على ابي عمرو بن الحاجب. وكان اليونيني جبه 
ويقربه إليهة. 

7- ابوطالب الابهري 

عبد المحسن بن فارس بن خالد بن الشهيد عبد الغفار بن اسماعيل بن أحمد 
الابهري. 

ورد خبر إجازته لابن رشيد في درة الحجال» ولكن لم يفصل القول في اخباره”. 
ولا شك في أنه أخذ عنه الحديث والمسائل التى تتعلق بالزهد والتصوف وذلك سنة 
4ه.. 


وردت إشارة لقاء ابن رشيد إياه في كتابه افادة النصيح وذلك في ترجمته لأبي 


حمد اللموي؟: 


1 الشذرات 404/5 وفيات 688. 
سواه 10. 
4 ا 3ت 110 


(أنبأنا كتبا- إذلقيته- ابو الحسن القاسيوني عن ابي طاهر ابن ابي اسحق ابن ابي 
الفضل الجيروني عن ابي بكر محمد بن الوليد بن محمد بن ابي الوليد سليمان بن خلف 
أنه قال: ابومحمد الحموي شيخ ثقة). 

ولا شك في أنه قرأ عليه الحديث وما يتصل به. 


9- الفخر ابن البخاري(595- 690) 

فخر الدين ابوالحسن علي بن شمس الدين ابي العباس احمد بن عبد الواحد بن 
احمد بن عبد الرحمان بن اسماعيل بن منصور السعدس المقدسي المعروف بابن البخاري. 
وصفه ابن رشيد بالعالم الخطيبة مسند الدنيا والذي تفرد ف الا و 
وآخر من كان في الدنيا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثانية رجال ثقات3. وكان 
فقيها زاهدا عابدا مسندا مكثرا وقورا صبورا على قراءة الحديث مكرما للطلبة ملازما 
لبيته مواظباعلى العبادة» وكان من بيت العلم والحديث والرواية» وكان رحلة الدنيا في 
زمانه إذالحق الاصاغر بالاكابر والاحفاد بالأجداد وقد حدت خوا من ستين سنة, وحفظ 
المقنع وعرضه على مصنفه موفق الدين بن قدامة(ت 616) وكان ابن البخاري فاضلا 
كامل العقل متين الديانة ويحفظ كثيرا من النوادر والملح والطرف. 

ولا شك في أن ابن رشيد عندما التقى به واخذ عنه الحديث والاسانيد العالية 


Aa 3‏ 
روى عليه مشيخته . 


وممن أجاز للبخاري: ابن اللبان والصيدلاني وابن الجوزي وابن رواح وهوآ خر 
من حدث عن ابن طبرزد بالسماع. 

وسمع على ابن البخاري عن الاكابر شرف الدين الدين الدمياطي وابن دقيق 
العيد وسعد الدين الخارثى وسليمان المقسى وكل هؤلاء شيوخ ابن رشيد ومصادره ف 
خلس و كذ لف حدث عنه ابن سيل الاس الى 

وله تآليف في الحديث وغيره'. 
أفانة للضي 34 

2: نفسه 14- 18. 


3: الشذرات 415/5- 416 ودول الإسلام 149/2. 
4: انظر تراجم ابن رشيد في الاعلام للمراكشي ودرة الحجال والبدر ا 
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0- علم الدين البرزالي (625- 735م) 

ابو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الاشبيلي الاصل الدمشقي 
الشافعى. 

وصفه ابن رشيد بصاحبناك. وقد ورد اسمه عرضا في ذكر ثبت سماع ابي محمد 
اللقاني صاحب ابن رشيد» وهو الإمام الحافظ المؤرخ الفقيه المحدث المجد في الطلبء 
وكان رأسا في صدق اللهجة والأمانة» وصاحب سنة واتباع ولزوم الفرائض خيرا متواضعا 
حسن البشرء فصيح القراءة مع عدم اللحن”» وكان مدرسا بدار الحديث النورية“. 

والبرزالي هو المؤرخ أحد الاربعة الذين لا. خامس لهم في هذه الصناعة” 
وقدمدحه الذهبى فقال:(الكامل) 

ان رمت تفتيش الخزائن كلها * * وظهور اجزاء بدت وعوالي 

وتفوق اشياخ الوجود وما رووا * * طالع أواسمع معجم البرزالي؟ 

ولا شك في أن ابن رشيد أخذ عنه الحديث والتاربخ وغير ذلك من المسائل 
ا 

سمع البرزالي ممن لا بحصى كثرة تفقه بتاج الدين الفزاري وأ كثر عنه وانتفع به 
المحدثون من زمانه إلى آخر القرن.وللبرزالي تآليف مفيدة'. 

1- ابو عبد الله الارموی(610- 713) 


: انظر عن ابن البخاري. هدية العارفين 714/1 وذيل طبقات الحابلة 327/2 عدد 334 وتاريخ علماء بغداد 135 
والبداية والنهاية 13 وفيات 690 وذيل العبر 368/15 والمستطرفة 142. 

2: الرحلة 35/5. 

3: فوات الوفيات 196/3 ت 396. 

*: الدارس (المدرسة 21) 112/1- 113. 

: طبقات ابن السبكي 381/10 ت 140/6. 

6: البدر الطالع 51/2 ت 372 وطبقات السيوطي ص: 522 ت 1151. 

7: انظر عن البرزالي هدية العارفين 830/1 ودرة الحجال 277/3 ت 1337 وفهرست الوادي آشي 72 وتذييل دول 
الإسلام 189 وفيات 739 وشذرات الذهب 122/6 وفيات 739 والدرر الكامنة 237/3 ت 609 وذيل تذكرة الحفاظ 
3 ومرآة الجنان 303/9 وذيل العبر- 209/17 وكشف الظنون 1735 ومعجم المؤلفين 124/8. 
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محمد بن المكسين الارموي. وصفه ابن رشيد بسيدنا وشيخنا الامام العام الاوحد 
الكبير إمام العصر وفريد الدهرء تاج الدنيا والدين شيخ شيوخ المسلمين أعلم علماء 
الاح 

وقد ورد ذكره عرضا في ترجمة شرف الدين الجزائري» وذكر كتاب المحرر للفخر 

(لقدوجدنا مكتوبا بخط سيدنا... الارموي أمتعنا الله ببقائه ما نصه: تقلت هذه 
النسخة (المحرر في دقائق النحو للفخر بن الخطيب) وهى نسخة سقيمة جداء ولعل كاتبها 
كان نقاشا أميا لا يعرف ماينقشف ولا حد لتصحيفها وتحريفهاء ولو كان ذلك محدودا 
محصورا لأ صلحنام ولكنه لما كان ذلك متجاوزا الد تركنا التصحيفات الها فلا 
ينقل منها إلا مستبصر متحرز كتبه محمد بن الحسين الارموي حامدا الله ومصليا على 
حمد وآله). 


وبهذا يكون ابن رشيد آخذا عنه علوما شتى2. 


2- ابو عبد الله بن حمدون اموي 

فخر الدرين» ومجد الدين ابو عبد الله محمد بن خالد بن حمدون الحموي. جاء 
خبر أخد ابن رشيد عنه في درة الحجالة, وورد اسمه في الاستدعاء له. وقد أجازه سنة 
684« ولكن صاحب الدرة لم يفصل القول فيه كعادته في تراجم رحلة ابن رشيد. 

سمع الحموي من ابن اللتي وابي بكر محمد بن مسعود بن عزوز البغدادي. 

3- شمس الدين القدسى (607- 688) 


المقدسي النبلي السعدي الصالي. 


': الرحلة 61/6. 1 

2 انظر عن الارموي: الوادي آشي 89 ودرة الحجال 299/2 ت 841 وذيل االعبر 17 ت 715 ومعجم المؤلفين 9/ 
44,. 

: درة الحجال 23/2 ت 465. 
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الدين» وهو شيخ الحديث أيضا بها وبدار الحديث- الاشرفية بسفح جبل قاسيون. وكان 
زاهدا كثير الخير له قدم راسخة في التقوى. ووقع في النفوس» و حدث خوأربعين سنة. 
اتصل به ابن رشيد بدمشق بالمدرسة الصاليةء وأجاز له وذلك سنة 684 هى 
وقد جاء ذلك في كتاب درة الحجالء وليس بين أيدينا ما رواه عنه» وجتمل أن يكون 
فرأ عليه الحديث خاصة وغير ذلك من مسائل الزهد والتصوف. ومن ذلك ما أنشده في 
بعض اصحابه: (الطويل) 
دمشق لنا شوق إليها مبرح * 
بلاد بها الحصباء در وتربها * * عبير واتفاس الرياح شمول 
تسلسل فيها ماؤها وهو ومطلق * * وصح نسيم الروض وهو عليل 


* وإن لج واش أوألح عذول 


لقمة والشيخ موفق الدين والقزويني وابن صباح وابن الزبيدي وقيل أنه سمح بيغداد على 
المهذب وابن ا 
وقد تم تصنيف الأحكام الذي جمعه الحافظ ضياء الدين وهو أبوهة. 


4- أبو الثناء ابن فهد الحلبى 
(644- 725) 


شهاب الدين ابو الثناء محمود بن سليمان بن فهد بن محمود الحلبي الحنبلي. وهو 
الإمام العلامة البارع البليغ الكاتب الحافط“ الذي فاق أهل عصره وأربى على كثير ممن 


أ: درة الحجال 23/2 ت 466. 

2: ذيل ط, الحنابلة 322/2. 

: وانظر عنه الدارس 49/1 والشذرات 405/5. 
*: فوات الوفيات 82/4 ت 508. 
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تقدمه في جودة شعره'» وعلامة الأدب وعلم البلاغيين» وكاتب الدست (السر) المعيد 
بدمشق الشامء وكتب مخطه الأنيق كثيرة واشتغل بالفقه”. 

لقيد ابن رشيد ووصفه بالفقيه الإمام العلامة والرئيس القاضي* ولو توافرت 
لدينا ترجمته في الجزء الرابع المفقود لاستفدنا- على الارجح- شعرا غزيرا ونظرات أدبية 
ونقدية وبلاغية كثيرة؛ يمكن اضافتها إلى ما رأيناه في ترجمة أبي الحسن حازم القرطاجني 
وابي بكر بن حبيش. 

وما يدلنا على ان ابن رشيد استفاد من علمه ما أورده ابن الاحمر في كتابه أن 
ابا الثناء الحلبي هذا انشده في سنة سبع وثانين وستمائة“ بطريق المدينة:(المتقارب) 


وصلنا السرى وهجرنا الديارا * * وجئناك نطوي إليك القفارا 
الأييات 


وقد سمع منه أبن رشيد تلك القصيدة وأنشدها ف دروسه على تلا ميذه ا 
اندي ولمعا ري 
5- ابن عطاء الله الحنفى 


بدر الدين يوسف بن عبد الله بن محمد بن عطاء الله الاذرعي النفي الصاليء 
وهو العام الفاضل» له مشاركة تامة 2 العلوم. 


وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في درة الحجال ولكن دون تفصيل ذلك وفيها 
7 
4 ها . 


أ: البدر الطالع 295/2 ت 539. 
: شذرات الذهب 69/6 وفيات 725. 
3: نثير الجمان 190. 
4: اظن أن ذلك وهمء بل سنة 684. 
: نفسه 190 وكتاب: ابو الوليد بن الأحمر 137. 
6 وانظر عن أبي الثناء: الوافي 12/5 والدرر 324/4 ت 886 وذيل العبر 140/17- 141 والزركلي 48/8 وذيل ابن 
رجب 78/2 وهدية العارفين 407/2 وكتاب حسن التوسل بتحقيق اكرم عثمان وتاريخ النقد لزغلول سلام 275/2 
وفهرست مخطوطات خزانة القرويين ص/138. 
: الدرة 344/3 ت 1478. 
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تفقه ابن عطاء على أبيه قاضى القضاة عبد الله الاذرعى وعلى محمود 


الحصيري” . 
ض ۔ ذكر من لقيهم بالقدس 


المقد 


سي الحنبلي”. 


6- ابو الفرج ابن قدامة المقدسى(655- 732 ه) 
عز الدين ابوالفرج عبد الرحمان بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر بن قدامة 


وردت إشارة لقاء ابن رشيد به في بعض المراجع التي ترجمت له كأزهار الرياض 


كان أبو الفرج فرضيا زاهدا قدوة فقيها عالما متواضعا صالحا على طريقة 


الشلف: وكان غارفا مذهبأحمدء وله فهم ومعرفة تامة بالفرائض. وكان فيه تودد 


وانطباع وعدم تكلف. حج مرات عديبدةق وسمع من ابن عبد الدائم وغيره. 


ولما حج مع الشيخ ابن أبي عمر كمل عليه قراءة المقنع بالمدينة المنورة”. وسمع 


كذلك على الكرماني وابي بكر الهروي”. 
أجاز المقدسي لابن جابر الوادي آشي”. 
7- ابو الذكاء القرشي (.....-687) 


1 000 
عبد المنعم بن بحيى بن إبراهيم القرشي الزهري العوفي النابلسي الشافعي؟. 
كان مفتيا ومفسرا وفقيها فاضلا وخطيبا في ١‏ لمسجد الأقصى لقيه ابن رشيد 


سمع أبو الذكاء من داود بن ملاعب صحيفة سماع تخريج الإمام الدارقطني 


وسمع كذلك من أبي عبد الله بن البناء وأجاز له أبو الفتح المندائي وطائفة. 


: وانظر عنه الفوائد البهية ص: 228 وتذكرة الحفاظ 1481/4. 
: أزهار الرياض 349/2 وشجرة النور 216 (ترجمة ابن رشيد). 
: الشذرات 100/6. 


1 
2 
3 
4: الدرر 321/2 ت 2274. 
5 
6 


: الدرة 109/3 ت 1045. 
: الاستدعاء 10. 
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8- ابو الحسن المقدسى (617- 699) 
ابو الحسن علي بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الدمشقي الصالي 
الحنبلي» قيم جامع الجبل» عذبه التتار ومات شهيدا! وكان المقدسي صالحا كثير 
2 
التلاوة . 


ويرجح أن يكون ابن رشيد أخذ عنه الحديث وذلك حسب الكتب التي 
سمع ابو الحسن من ابن الزبيدي وابن اللني وابن الجميزي وبقي مدة قیم جامع 


ا : 


9- ابن الافتخار المقدسي 

ابو الحسن علي بن الافتخار بن إبراهيم المقدسي وقد ذكر ابن القاضي 
ات ابن روشك ا خد عنه واجتمع به في بيت المقدس سنة 684 هه ولكن لم يبين جوانب 
شخصيته. ويكتمل أن يكون ل عنه الحديث وعلومه”. 


أخذ المقدسى عن أحمد بن الحسين الفارقى. 
ابو الحسن الغرافي السنى 


ناج الدين ابو الحسن علي بن الإمام المحدث أحمد ابن عبد المحسن بن أحمد 
ابن محمد المعروف بالغرافي وهو شرف المحدثين. أورد له ابن رشيد نرجمة واسعة في الجزء 
الثالث من الرحلة5 وذلك عندما لقيه بالاسكندربة» ولكن ابن القاضي يشير إلىأنه اجتمع 
به في بيت المقدس سنة 684 هى وقد يكون ذلك وهماء ويظهر ذلك في أن بعض النسخ 
التي حقق بها كتاب درة الحجال أوردت مكان لقائه فارغا. 


': الدرة 229/3 ت 1242. 

: الشذرات 451/5. 

7 تذكرة الحفاظ 1487/4 وانظر تراجم ابن رشيد في ازهار الرياض وسلوة الانفاس ونيل الابتهاج والاعلام للمراكشي 
وشجرة النور وغيرها. 

“:درة الحجال 215/3 ت 1225. 

5: الرحلة 10/3. 

“:درة الحجال 215/3 ت 1224. 
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ومهما يكن من أمر فانظر ترجمته فيمن لقيهم بالاسكندرية (الترجمة 128 من 
هذا القسم). 

0- مالك الأوحد 

ايو يعقوب يوسف بن عبد الملك الناصر صلاح الدين بن داود بن الملك المعظم 
عيسى :بن ابى بكر محمد بن ايوب النفى لقيه ابن رشيد بيبت المقدمن عندما قدمها زاثراء 

وقد أجازة ابن رشيد ف الاستدعاء وكتب عبد المنعم بن بحيى بن إبراهيم بن 
علي جعفر القرشي الزهري الشافعى الخطيب بالقدس الشريف. 

سمع مالك على ابن اللتى المائة الشريحية بسماعه من ابى الوقت الهروي بسند. 
وكتب إليه مجيزا من بغداد جماعة منهم القطيعي والزبيدي وغيرهما. 
ظ: ذكر من لقيهم بنابلس 

1- جمال الدين المقدسي (694 ه ) 

جمال الدين ابو العباس احمد بن عبد الله الدمشقي. 

كان فقیها ذكيا مناظرا بصيرا بالطب» درس وأعاد» وکان فيه لعب ومزاح”. 

وردت إشارة أخذ ابن رشيد عنه في الاستدعاء له“ وقد لقيه بنابلس وقرأ عليه 
بلفظه. ويرجح أن يكون أخذ عنه الحديث والفقه والأصول وما يتصل بالمذهب. 

سمع الدمشقي من ابن الصلاح وابن عبد السلام وأجاز له أبو علي الواليقي. 


2- ابو الحسن. انب 
صوفيا“. وقد ورد ذكره في الاستدعاء ويرجح أن يكون أخذ عنه الحديث وما يتعلق 


أ: الاستدعاء 10 ودرة الحجال 344/3 ت 1477. 
2 ذيل العبر 380/15. 

7: الاستدعاء 11, 

4 الاستدعاء 10, 
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بالزهد والتصوف, وقد أجازه وكتب محمد ابن محمد بن مسلم بن يوسف بن المسلم 
القرشى الشافعى. 


3- جمال الدين النابلس 

ابو عبد الله النابلسي» قاضي نابلس. لقيه ابن رشيد فيها وقرا عليه بلفظه عام 
4 ه وقد ورد ذلك في الاستدعاء ويحتمل أن يكون أخذ عنه الفقه والحديث. سمع 
النابلسي عن ابي جعفر المنبلي'. 

4- عماد الدين النابلسي (657- 711 ه ) 

ابو المعالي محمد بن علي النابلسي» الدمشقي العدل المرتضى المسندء كان حسن 
الا 

لفيه ابن رشيد بنابلس وسمع عليه يوم الاثنين 28 شعبان 684 ه”, وجتمل أن 
يكون أخذ عنه الحديث وما يتعلق بالفقه. وقد أجاز له ابن رشيد في الاستدعاء وكتب 
على بن عبد الرحمان بن عبد المنعم. 

سمع عماد الدين من الشاغوري وكريمة وجماعة حضورا. ومن السخاوي وابن 
ثلاثيات البخاري ومسند الإمام الشافعى”. وقد خرج له صاحب العبر معجما كبيرا. 
ظ ‏ ذكر من لقيهم بالمدينة المنورة 

5- أبو اسحاق الفأسر 

ابو اسحاق إبراهيم بن محمد بن يى الفأسي(بتسكين الهمزة تسكينا حيا)“ 
المنسوب إلى مدينة فاس» والمقيم بالمدينة المنورة» وكان شيخا صاطا فقيها مالكيا فاضلا 
بارا حسن البشر جميل اللقاء حاضر الذهن كريم الخلق معروف الدين والفضل”. 


: الاستدعاء 11, 

2: الاستدعاء 10. 

: الشذرات 74/6 وتذكرة الحفاظ 1495/4. 

4: ضبطه ابن رشيد كذلك امنا من الاشتراك: الفاسي والفارسي. 
7: الرحلة 9/5. 
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التقى به ابن ابن رشيد بمدينة النبى طيبة» وقد أقعده الكبر عن التصرفء فقراً 
عليه بداره جميع ثلا نزيات البخاري ف 24 ذي القعدة وقرأ عليه حديبث ركنا نصلي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب).ومما سمعه ابو اسحاق 
مُوَطَاً الليثى على ابن مسدي! وأجاز له. واخبره ابو اسحاق أنه لما جاء ليسمع عليه ذلك 
قال له: لزمتني يمين أن لا أسمعه الا بعشرة دنائير عيناء فقال له: لو جعلت على الناس 
ف سماعه عشرة فلوس لزهدتهم فيه. دم يكن عنده مأ يعطيه فجاء بعض بنى الدنيا 

وقد علق ابن رشيد على هذه القصة بقوله: وهذه جرَحَة الا ان يتأول عليه انه 
قصد بذلك تنفيق العلم”. 

ومما سمعه ابو اسحاق ايضا موطأ الليثي على ابي عبد الله محمد بن عمر 
القسطلانى بسماعه من شرف الدين ابن ابى الفضل المرسى. 

6- احمدبن عثمان الشافعى 

أحمد بن عثمان بن عمر الشافعى المصري. 

وصفه ابن رشيد بخطيب مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وإمامه» والشيخ 
الخطيب والأديب اللغوي ذي الط اليد“ 

وقد لقيه بالمدينة شرفها الله تعالى في 25 دي القعدة 684 ه وقراً عليه 
ثلا ثيات الإمام البخاري وأجاز له ولنيه» وكتب خطه بذلك. ومما قرأ عليه حديثين 


وهما: كان جدار المسجد عند المنبر وحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة. ٠‏ 


قرأ الشافعي على شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الدمشقي والمكي بن 


أ: هومحمد بن يوسف بن موسى الازدي المهبلي الاندلسي الغرناطي» ارتحل الى حلب ودمشق ومصر وتونس 
وتلمسان» وله معجم توفي سنة 663. تذكرة الحفاظ 1448/4 وطبقات الحفاظ 504 ت 1118. 

: انظر هذه القصة أيضا في كتاب ذكريات مشاهير. ذ. كنون(ابن رشيد ص: 38). 

: الرحلة 14/5. 


405 


7- ابو القاسم بن الزجاج 

ابو القاسم عبد الميد بن احمد بن محمد بن الزجاج البغدادي, وهو الشيخ 
الفاضل الجليل'. 

(انظر الترجمة التالية لابن أخيه عفيف الدين ابي محمد عبد الرحيم) 

8- عفيف الدين ابن الزجا ج(612- 685( 

ابو محمد عبد الرحيم بن محمد بن احمد بن الزجاج البغدادي. 

وكان شيخا فاضلا وإماما عالما ومفتيا للمسلمين» وبقية السلف“ وفقيها 
علا هدا وها انرا عارفا حدمي اخم 

لقي ابن رشيد ابا محمد بن الزجاج وابن أخيه ابا القاسم عبد الحميد بن احمد 
ابن محمد وذلك بمدينة طيبة زادها الله طيبا بعد أن لقيهما للمرة الاولى بوادي الازرق» 
مسجد المصطفى صلى الله عليه وسل قصيد ابي عبد الرحمان الشحامي الذي 
أوله:(الكامل) 

لاصلين عل النبى محمد * * أبدا كما يرضى وآل خمد 

خير الصحابة في الورى أصحابه * * واعز بيت اهل بيت محمد 

الأبيات.... 

وكان ذلك ف عشى يوم الاثنين 24 ذي القعدة 684 ه. وف مجلس ميارك كريم 
لورود ذكر البنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ف ذلك القصيد. وذلك يذكر ابن رشيد بما 
قاله في | حدى قصائده الحجازيات: 


اعد حديث احبابى على فما * * يمل سمعى منه بالاعادات4 


!: الرحلة 6/5. 

7: الرحلة 6/5. 

3: شذرات الذهب 391/5. 
4: انظر شعر ابن رشيد قبل. 
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ؤمما قرا عليهما ايضا جزء ابى العالى وثلاثيات البخازي ويعض الاحاديث. 
كان الزجاجيان يرويان عن ابن روزية وابي الحسن القطيعي وسمع عفيف الدين 
من ابي الفتح بن عبد السلام وابي نحمد العبرتي وروی مسئند الدارمي على ابن اللتي 


وابي نصر الجيلي» واجاز له من دمشق أبو القاسم الحرستاني ومن حلب عبد اللطيف 
الهاشمى وابو البقاء العكيري". 


لضن ابعر 


ابو محمد عبد السلام بن محمد بن مزروع بن احمد بن عزاز البصري المنبلي 
جار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وصفه ابن رشيد بالشيخ الإمام والمحدث الفاضل الثقة الفرضي والنحوي” لقيه 
بالمدينة المنورة وأجاز له ولاولاده» ولمن ذكر معه في الاستدعاء وكتب خطه بذلك» وسمع 
عليه الخبر الأول من حديث ابن شاذان في 26 ذي القعدة 684 ه عند الجدار الجوفي من 
وة الي فل ا ل وول وسمع غا ن الا ادرت 


روى عفيف الدين عن جماعة يحيى بن ابي السعود بن ابي القاسم المؤقن. وسمع 
من ابي الحسن المبارك بن محمد بن مزيد بن هلال الخواص» ومن فضل الله الجيلي. وسمع 


منه ابو الحسن بن جابر بن علي والقاسم البرزالي والكازروني الصالمي ببغداد وابو بكر 
عبد الله الهاج ”. 


0- ابو الحسن التجائ 


علي بن إبراهيم بن محمد التجاني. 


وهو أحد صدور طلبة تونس ومقرئيها ومبرزيها في العربية والأدب, والناظم 
الناثر الحافل”, ويبلغ من سرعة النظم وسهولته مبلغا م ينته أحد من أهل زمانه إليه مع 


2 : الرحلة 9/5. 


أ:انظر بعض أخبار عفيف الدين في تاريخ علماء بغداد 84 وذيل العبر 15/وفيات 685(عبد الرحيم) والنجوم الزاهرة 
: الواد أشي 96. 


7 والرسالة المستطرفة 161 وقد أوردت بعض المصادر اسمه(عبد الرحمان). 
”: الرحلة 56/5و79/5. 


*: انظر بعض أخبار البصري في: تاريخ علماء بغداد 93 وشذرات الذهب 435/5 وذيل العبر 334/2- 441. 


407 


ما جبل عليه من حسن الخلق, حتى يقال أنه لا يظهر عليه أثر الغضب لولا أنه يعرف 
ذلك خمرة تعتريه في وجنته. 
رشيد مكتوبا في وجه الخزانة الكريمة, التى تقابل المتوجه إلى الروضة الكريمة, والتي يضع 
الناس فيها الكتب الواردة بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم- هذين البيتين المكتوبين 
ببياض في سواد:(الطويل). 

سعدتم به يا زائربن ضريحه 

سلمتم وأصبحتم بأكناف طيبة 0 فطوبى لمن يضحى بطيبة أو يمسى 

سال صاحبه ابا الحسن أن يزيد عليهما فقال مرتجلا :(الطويل) 

قفوا سلموا هذا ضريح محمد * * أما تبصرون اسنى من الشمس 

ا غلية وااو وو ات ائلة با موت جروالا 

ولما دخلا الروضة الكريمة سال ابن رشيد التجاني أن شد له شيعا لنقسه فى 
المعنى فأنشذ له وكتب ذلك رفيقهما ابو عبد الله ابن الحكيم:(الطويل) 

أقول إذا ما حن صرنا بطيبة * * نزلنا بحمد الله بالمنزل الرحب 

نزلنا بمغنى اكرم الخلق كلهم * * قرأنا عليه اليوم مغفرة الذنب 

وابو الحسن هذا هو والد ابى الفضل التجانى صاحب ابن رشيد الذي خصه 


وكان النجاني حافظا لدرر من الشعر وراويا لكثير منها” 


1- فاطمة البطائح (625 - 711( 
أم الخير وأم محمد فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلبكي. 


وضفها أبن وشيد بالشيعة الساظة الكافية! وكات دينة متعيدة مدد 


:انظر رواية ذلك في رحلة العبدري 205. 
: انظر بعض شعره الرقيق في عنوان الاريب 87/2. 
3: العبدري 258. 
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لقيها بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت في ركب الشام زائرة حاجة 
وذلك بمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم» وكتب خطها بالإجازة له ولبنيه» ومن 
تسمى معهم في الإجازة وذلك بمحضر ابنهاء وكانت تسدل جلبابها على وجهها حياء 
وصونا . 

قرأ ابن رشيد على الشيخة أم الخير بعض الأحاديث كحديث (لا يدخل أحد 
ممن بايع تحت الشجرة النار). 

سمعت البطائحي على المحسين بن مبارك الزبيدي صحيح البخاري وذلك مرات» 
وسمعت صحيح مسلم على ابن الحصيري شيخ الحنفية» وسمعت من ابن رواحة. وممن 
أخذ عنها السبكي”. 

2- عماد الدين الشقاري (699-606 ه) 


أمير الحاج؛ ابو نصر, ابو الحجاج يوسف بن ابي نصر بن ابي الفرج بن ابي نصر 


وصفه ابن رشيد بالشيخ الجليل الفاضل“ وأمام الروضة المشرفة. وقد لفيه 
بالمدينة المنورة بعد أن قدمها زائرا في ركب الشام وسمع عليه وأجاز له ولبنيه ومن ذكر 
معه في الاستدعاءء وكتب خطه بذلك في 4 ذي القعدة 684 ه. وقرأ عليه جميع 
ثلاثيات البخاري بسماعه على ابن الزبيدي» وبعض الأحاديث. ومما أخبر به ابو نصر انه 
سمع جامع البخاري بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي عبد الله الزبيدي 
كرتين» وأنه سمع عليه جزء ابي الجهم وغير ذلك. 


وقد حدث الشقاري با لصحيح مرات وحج مرات وتوف زمن التثار”. 


: الرحلة 5/5 والدرة 264/3 ت 1315. 

: الشذرات 28/5. 

: انظر بعض أخبارها في ذيول العبر: 60/17 والدرر الكامنة 220/3 ومرآة الجنان 4/وفيات 711. 
: الرحلة 13/5. 

: درة الحجال 348/3 ت 1484 وانظر رحلة التجيبي مستفاد الرحلة 380. 
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أ.أ. ذكر من لقيهم بمكة المكرمة 

3- ابو بكر بن خليل 

وضفه انربخا : 

وقد ورد ذكره عرضا 4 الرحلة عندما أورد حديث(اللتزمة موضع يستجاب فيه 
الدعاء) وذلك في ترجمة رضي الدين وعلم الدين العسقلانيين”. 

قال ابو بكر بن خليل:(ما دعوت الله فيه بأمر مهم إلا استجاب لي وقال ابن 
رشيد أنه دعا الله هناك في أشياء من خير الدنيا والآخرة فعجلت الإجابة في بعضها أثر 
قدومه» وهو برجو الإجابة في الباقى بحول الله وفضله. 


4- علم الدين العسقلان 

احمد بن ابي بكر بن خليل العسقلاني المكي وهو اخو رضي الدين ابي عبد الله 
محمد بن ابي بكر بن خليل العسقلاني. 

لقيهما ابن رشيد بمكة وذلك يوم 7 ذي الحجة 684 ه وسمع من علم الدين 
خبر الحجر الذي كلم النبي صلى الله عليه وسل اجا ولي 

5- حب الدين الطبري 

(611 أو 615- 694) 

ابو العباس احمد بن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري 
تم المكى: 

وصفه ابن رشيد بالشيخ الفقيه المحدث والإمام المصنف العالم العابدء وأحد 
العلماء الفضلاء“ وهو شيخ المرم واا رلك و 


: رك 5/5.,. 
بكسر الزاي» ما بين الحجر الأسود والباب ويقال له المدعى والمتعوذ سمي كذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ. معجم 
البلدان 190/5. 
7: الرحلة 25/5 ترجمة 244 من هذا البحث. 
*: الرحلة 25/5. 
؟: الرحلة 49/5 مكرر. 
6: طبقات الشافعية الكبرى 18/8- 19. 


410 


لقيه بالحرم الشريف وطلب منه السماع والإجازة لما ضاق الوقت عن ذلك أجاز 
له جخطه» باستدعاء رفيقه الوزبر ابن الحكيم. وقد أجاز له ما رواه وألفه على العموم. 
واجاز لابنه ولجماعة من الأصحاب. وأخيرا ابن الحكيم صاحبه ابن رشيد» عن شيخهما 
ابي اليمن بن عساكر أنه قال: لم ار المحب في وقت من الأوقات إلا في عمل من صلاة أو 
طواف أودعاء أوتعليم علم أو تصنيفه أونحوها. 

ومن مرويات المحب الطبري. وهى لابن رشيد منه إجازة وافاده بها عنه رفيقه ابن 
الحكيم: الطبقات التي صنفها ابو الفرج ابن الجوزيء وأنشده ابن الحكيم ما قاله الطبري 
من شعره مخاطبا الكعبة شرفها الله ومن ذلك:(الطويل) 

وقائلة هل يجمل النوم مع وصلي * * ومثلك سود على الوصل من مثلي 
وللمحب كتب كثيرة ومفيدة!. 


ابو القاسم بن الزجا چ 
ابو القاسم عبد اميد بن احمد بن محمد بن الزجاج البغدادي. 


انظرترجمته ص: 404 ت 237 من هذا البحث وذلك فيمن لقيهم بالمدينة المنورة. 


ابو محمد بن الزجاج 
ابو محمد عبد الرحيم (عبد الرحمان) بن محمد بن أحمد بن الزجاج البغدادي. 


لقيه ابن رشيد بوادي الازرق ثم تجدد اللقاء في المدينة المنورة ثم لقيه أيضا في مكة 
المكرمة مع اخيه ابي القاسم عبد الحميد بن احمد السالف ذكره. وذلك في14 ذي الحجة 
684 ه وبصحبة الوزير ابن الحكيم. ومما أخبرهما به ابو محمد: حديث اعتامه صلى 
الله عليه وسلم بالعمامة السوداء يوم فتح مكةء وحديث دهن رأسه صلى الله عليه وسلم 
بالطيب وغير ذلك”. 


: وانظر عن المحب هدية العارفين 1091/1 وشذرات الذهب 4/5 و425 والمنهل الصافي 82/1 ت 184 وذيل العبر 
5 والبداية والنهاية 13/ وفيات 694 والنجوم الزاهرة 74/8 وطبقات السيوطي 510 ت 1131 والدرة 336/2 
ت 931 ودول الإسلام 153/2. ومرآة الجنان 4/وفيات 694 والزركلي 153/1 والسنن الابين 78 ومعجم المؤلفين 
1 وبركلمان 219/6 وكتاب ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربى طبع 1947 دار الكتب العراقية. 

2 الرحلة 54/5. 
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6- ابو اليمن بن عساكر(614- 686 ه ) 

أمين الدين» ابو اليمن» عبد الصمد بن الوهاب بن أبى البركات المحسين بن محمد 
بن عساكر الدمشقي الشافعي نزيل الحرم الشريف» وهو الإمام الزاهد المجاور بمكنة 
والمسديف”, 

صاحب التوجه والصدق والشاعر المجيد والمدرس بالمدرسة النوريةة لقيه ابن 
رشيد بمكة المكرمة وأجاز له وقد خصه بترجمة حافلة بأخبار مهمة ومفيدة وانشادات 
حسنة المنازع رائقة المطالع» ولا كان ابو عبد الله بن الحكيم قد لقي هذا الشيخ أيضا 
وروی عنه كثيراء فإنه کان مصدرا مهما لمعارف ابن رشيد ف ترجمته وأخباره. وهو الذي 
أنشد عليه جل تلك الإنشادات» ومن خطه كان ينقل ما تناوله من يد الشيخ ابي البمة؛ 
ومن خطه كذلك قرأ ابن رشيد على شيخه ابي اليمنء وكذلك قرأ بخطه ما أنشده 
صاحبهما أثير الدين أبو حيان الغرناطى ان جار الله يق اليم" لهذا" جا وت 
تلك الترجمة, التي اشترك فيها ثلاثة رواة مشهورين» مستفيضة زاخرة بكثير من فنون 
العلم حتى ملأت ما يقرب من خمسين صفحة. 

ومما أذن ابن عساكر لابن رشيد في روايته عنه في الجملة كتاب التصحيح المسمى 
بكتاب التقاسيم والأنواع لابي حاتم بن حبان البستي. 


الله اللقانى. 


وله شعر كثير ومنه في وصف كتاب(الطويل). 
وجاء ت إلينا من لدنك رسالة * * على فترة في آيها الذكر حكم 


اخط يراع أم قنا الخط أشرعت * * يراع لها قلب الكمي المصمم' 


: الرحلة 29/5. 

: شذرات الذهب 395/5. 

: فوات الوفيات 328/2 ترجمة 282. 

: الرحلة 34/5. 

: الرحلة 48/5. 

: انظر بعض شعره في دراسة الشعر من هذا البحث ونفح الطيب 350/10 وفوات الوفيات 328/2. 
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ومن شيوخ ابي اليمن: محمد بن الحسين القزويني, وابو الحسن بن هبة الله وجده 
وابو المسن السخاوي وابو عبد الله الحسين الاربلي وأجاز له أبو روح عبد العزيز البزار 
الصوفي وابن الصلاح وتقى الدين الصريفني وابو عبد الله الصفار الاستفرائني وابو عبد 
الله القسطلانى. ش 


ومن تلا ميذه ابو عبد الله ابن الحكيم وابن حيان وابو عمد الطبري وقد سمعوا 
منه مقدمة ابن الصلاح وأجازهم فيها وكذا في كناب شرح السنة لأبى محمد الحسين بن 
مسعود. 


ولأبي اليمن تصانيف في الحديث وغيره'. 


7- ابومحمد اللقائ 

ابو محمد عبد الله بن سليمان اللقاني» وصفه ابن رشيد بصاحبنا ورفيقنا في 
الوجهة الكريةء الفاضل الصالح” وكان اللقاني هذا قد اقام بدمشق مدة طويلة بعد قفوله 
من الحج مع ابن رشيد وصحبه» وسمع وقرأ على شيوخ كثير ممن لم يقدر لابن رشيد 
السماع عليهم وقد اطلع صاحبه بثبت أسمعته بدمشق ومنهم تاج الدين الفزاري وتاج 
الدين ابو اسحاق الصريفني والافظ الشريف ابو علي السكري وابو عبد الله الاسقرائني 
وغيرهم كثير”. 


8- ابوحمد المرجانى(633- 699) 
عبد الله بن محمد المرجاني» وصفه ابن رشيد- بالشيخ الزاهد الفاضل“ والصالح 
الفقيه” والصوفي المشار إليه بافريقية في وقته". 


لقيه بخيف منى بعد صلاة العصر وذلك بوم الاثنين 8 ذي المجة 4 هھ 
وكان المرجاني قد وصل مع الجماعة من تونسء ولا وصلوا جميعا أشار المرجاني بموافقة 


' : هدية العارفين 574/1 وفوات الوفيات 328/2. وانظر عن ابي اليمن أيضا. تاريخ علماء بغداد 87: 96 وابن فهد 
1 83 والبداية والنهاية 3 وفيات 686 ومرآة الجنان 4/وفيات 686. 
2: الرحلة 35/5. 
: انظر التعريف باجزاء الرحلة في هذا البحث. 
: الرحلة 16/5. 
: الرحلة 25/5. 
: 17/2. 


دیا ظط ان 6م 
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الجمهور في التوجه تلك الليلة إلى عرفات والمبيت بهاء فكان ذلك الرأي رأيا مباركا ولما 
اراد ابن رشيد أن يقدم له راحلته وعزم عليه في الركوب ابى إلا أن يسايره إلى عرفات 
فوضع يده في يده وساروا جميعا إلى عرفات فوافوها عند غروب الشمس, فذهب هو مع 


قد عرفنا أن ابن رشيد توجه مع ابي محمد الطبري الشريشي الصوفي وكان 
المرجانى يصغى إليه وهو على قرشة المركب العليا". 


العسقلاني(شيخ ابن رشيد بمكة)- مذاكرات فقهية وأصليةء أما العسقلاني فكان شديد 

المعارضة حر النظرء وله فضل الجدة في المناظرة» وتعرضا لإيراد الشبه بينهما كان ابو 
4 .2 5 كت 3 

محمد المرجاني بعيدا عن طرق المناظرة ومناقب المرجاني تمل جلدا : 


5د ابو علي بن الوا 2:0900 

عمر بن عبد المحسن الوجهانى الصواف نزيل الاسكندرية» وصفه ابن رشيد 
بالشيخ الفقيه العالم الزاهد الورع“ وقد لقيه في الحرم الشريف مع ثلاثة نفر من صحبه 
وكان لهم رفيق شديد الدربة حسن المعرفة بالطريق وبتلك الأماكن الشريفة فصحبهم ابن 
رشيد للاقتداء بهم» وكان الشيخ ابو علي يقول لهم اسلكوا الطريق الوسط يعني التي في 
طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسلكون نعم الطريق فإذا غلبهم شدة الزحام 
تعلقوا بالجوانب إلى أن بلغوا مزدلفة بعد مغيب الشفق. 


ولما قال ابن رشيد لابن الصواف أنه ليس على وضوء أشار عليه باتباع الحكم 
الشرعي”. ولما كان شديد الظمأ أخرج ابن الصواف زميزميه صغيرة جدا تخفي تحت ابط 


أ: انظر ترجمة الشريشي عدد 75 من هذا البحث. 

2 الرحلة 25/5. 

3: شذرات الذهب 451/5 وفيات 699 وانظر عن المرجاني أيضا طبقات الشعراني 272 وذيل العبر 408/15 وسبك 
المقال 54 وفهرست الرصاع 91 والفارسية 153 ودول الإسلام 159/2 وشرف الطالب 75 ومرآة الجنان 4 687/4 
(ترجمة وافيه) وشجرة النور 193 ت 652 وتاريخ المغرب العربي 87. 
“: الرحلة 19/5. 

7: انظر دراسة الرحلة (الفقه). 
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الحامل فشربوا على كثرتهم» وما عاين ابن رشيد بركة ولا كرامة ظاهرة لأحد من شيوخه 
في سفره إلا تلك» وتكررت تلك الكرامة في عدم الحاجة إلى التيمم'. 


قرأ ابن الصواف ببجاية ثم ارتحل إلى المشرق وكان بارعا في الجواب على الفتياء 
فإذا أفتى ترجح قوله على كل قول”. 


0- رضي الدين العسقلانٍ 

ابو عبد الله محمد بن ابي بكر بن خليل العسقلاني المكي» وصفه ابن رشيد 
بالفاصل العامل العالم الفقيه المفتي”. لفيه وأخاه الصالح المبارك علم الدين أحمد المكى 
وذلك بمنى وعرفات من الحرم الشريف» وَقَدَمَا لَه من الطعام المعد للخروج علىعادة أهل 

وقد تذاكر رضي الدين مع ابن رشيد في مسائل فقهية وأصلية وكان شديد 
المعارضة”.وسمع على العسقلانى بدارهما في 7 ذي الحجة 684 ه (حديث الراحمون). 


وقرئ على رضي الدين» وابن رشيد يسمع» كتاب الاربعين من رواية المحمدين لابي بكر 
الانصاري اليانى وغير ذلك من الأحاديث. 


سمع العسقلا نيان من ابن عساكر الدمشقي. 


ابو عبد الله بن ا کیم 


ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن الحكيه”. 


التقى ابن رشيد مرة أخرى بابن الحكيم وذلك بمكة بعد أن أخذ عن بعض 
الشيوخ كابن عساگر الذي روى كثيرا انشاداتة لابن :رشيذ6. 


انظر الكرامات في دراسة الرحلةء وبمعنى كراماته في عنوان الدراية ص: 180. 

معجم اعلام الجزائر 124. 

الرحلة 25/5. 

انظر ترجمة المرجاني عدد 248 من هذا البحث. 

انظر من ترجم لهم برندة. 1 

: انظر ترجمة ابي اليمن بن عساكر فيمن لقيهم ابن رشيد بمكة ترجمة 246 ص: 384 من هذا البحث. 


م ون وي ا 
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رقم الإداع القانوني : 2003/1708 
ردمك : 9981-826-81-2 


الهائف : 45/46/47 41 81 037 


0 ء م 2 72 

ب ا سے 21 
7 2 ا 3 دا می 
5 م س 
حدم ٠‏ 9 × کے س“ م 


- 


أى عبد انه محمد بنُعهر 


۵1424 سر 3 م 


نز ر زی رودق نک لوزن کی د( کہ( 


القسم الثالث 
من أدبيات 
رحلة ابن رشيد 


وفي ذلك مباحث: 
د المبيحث الأول الشعر 
- المبحث الثاني : النثر 
- المبحث الثالث : البلاغة والنقد 
المبحث الرابع : النحو 
- المبحث الخامس : العروض 


المبحث الأول: (الشعر) 


وفيه: مقدمة 
مقدار ذلك الشعر 
طبيعة هذا الشعر 


- موضوعاته. 


مقدمة: 


إن أبرز سمة للا ختيارات الشعرية الواردة في الرحلة هي غزارتها وتنوعهاء فهي 
صورة لثقافة القرنث السابع الهجري بخاصة ومصدر للتراث العربي الإسلا مي بعامة. فهؤلاء 
الشعراء الذين جادت قرائحهم بذلك الشعر كان فيهم الأدباء والكتاب واللغويون 
والمحدثون والفقهاء والمتصوفة وغيرهم ممن كانت له مشاركة في أكثر من فن من فنون 
العلم والمعرفة» ولهذا جاء ذلك الشعر ممثلا لمشاربهم وأهوائهم وأذواقهم» ومصورا 
لاتجاهات عصرهم والتيارات السائدة فيه» ثم إن هذا الشعر يمثل كثيرا من العصور 
والأقطار العربية إلى زمن صاحب الرحلةء فإذا أحصينا مثلا الشعر الوارد بروي الدال: 
ألفيناه للشعراء التالية أسماؤهم حسب أمصارهم': 

- فمن الأندلسيين: أبو محمد بن برطله» وأبو عبد الله ابن الجنان» وأبو عبد الله 
الدراج» وسعيد بن حکم» وأبو المطرف بن عميرة. وأبو العباس المرسيء وأبو الحسن بن 
عصفور» وابو العباس بن القصير.» وأبو الحسن بن رزين» وا العباس التطيليء وأبو 
اسحق الكزرجى؛ وأبو عبد الله بن الابار القضاعى» وأبو عبد الله بن الجلاب, وأبو عبد 
الحسن بن خروف» وأبو العباس بن الغمازء وأبو الحسن حازم القرطاجني» ۋا يعقوب 
الجراوي» وأبو عمران الزاهد. 

- ومن المغارية: ابن رشيد وأبو زيد الفازازي» وضياء الدين عيسى الأنصاري 


- ومن الجزائريين أبو عبد الله ابن أبي قيم الحميري. 


': في هذا التقسيم شيء من التجاوزء لأن كثيرا من الأندلسيين غادروا الأندلس واستوطنوا المغرب والجزائر وتونس 
وبلاد المشرق وفي بعض المشارقة من أصلهم من المغرب كالقسطلاني الذي أصله من بلاد الجريدء وفي بعض 
التونسيين من أصلهم من المغرب الأقصى كأبي بكر بن حبيش وأبي الحسن بن رزين الذين أنجبتهم سبتة» وممن 
استوطن القاهرة وأصله من فاس ضياء الدين السبتي. ١‏ 
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- ومن التونسيين أبو القاسم بن زيتون» وأبو بكر بن حبيش وأبو الفضل محمد 
ابن علي التجاني» وعبد العزيز بن رأس الحجلةء وناصر الدين الحصريء وأبو عبد الله بن 
مبارك. 


- ومن المشارقة: ابن جكينا البغدادي» وابن جنى» والوأواء الدمشقي وطرفة بن 
الخد اليكري وأبؤ' اليمن عبد المد بن عساكرء :وابن وفاخ المقلاان وأو عبد الله 
المرزبان الكرماني» وأبو الطيب المتنبي» وأبو محمد السراج البغدادي وقطب الدين 
القسطلاني. وأبو تام» وابن خميس الجوزي, وأبو حامد الغزالي» وابن الرومي» وشهاب 
الدين محمد بن الخيمي» وأبو حفص عمر بن الفارض» وأبو طاهر السلفي. 

مقدار الشعر الوارد في الرحلة 

أما ما ورد في أجزاء الرحلة الموجودة من الأبيات المفردة والنتف والمقطوعات 
والقصائد فيقرب عددها من ستمائة!. ومجموع عدد أبياتها يربو على ستمائة وأربعة 
آلاف بيت وذلك في أغراض مختلفة وهي: 


في الحديث والمحدثين 0 بيتا تقريبا في 12 موضعا 
في المديح النبوي 0 " " "16 " 
في الحجازبات والمقام النبوي 0 " .27 1 
في الزهد 0 " " " 45 " 
في الزهد والاستغفار والتسبيح 100 بيت تقريبا في 10 مواضع 
في الاكتحال ومأساة الحسين 5 " " " 22 موضعا 
في انل ےم م IF Ww‏ 
في الألم والشكوى والفراق 

والنين والشوق والوداع 0 i AF‏ 


أ: إني استعملت هنا كلمة التقريب اعتبارا للقصائد المنفردة من الأجزاء المعروفةء وهي موجودة في المراجع التي كانت 
تنقل منها وفيها ما يزيد على مائة بيت شعري. 
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في وصف الدغر ور ازماق 50 بيتا 1 " 12 1 
ف الشيب والشباب 30 " 1 " 10 مواضع 
ف الرثاء 80 إنفا 1 رار 15 موضعا 


في الفخر 48 " " "9 مواضع 
و الاجر 150 " " "4 " 
في الهجاء والعتاب 13 " " "3 مواضع 
في التهنئة 0 " " "3 " 
في الغزل والنسيب 60 " " " 14 موضعا 
في الألغاز ITE WF‏ 


في الإجازة في معانى العلوم كالنحو 0 FS ® Fw FE‏ 

والحروف والحساب والفقه والمنطق 40 ae E FF‏ 

والقراءة وغيرها 

ف وصف: النزهة والرياض والزرع والكتابة ونعم الله والشمس والقوس والسكين 
والشمعة والمسجد والدولاب ونزول المطر ... والمداعبات والطرف والملح وغير ذلك: 
أكثر من 700 بيت. 
وهناك نتف ومقطعات كثيرة لم تنسب إلى أصحابها وذلك في أزيد من أربعين ومائة 
موضع» ومعنى هذا أنه لو حققت تلك الأبيات لأصبح عدد أولئك الشعراء قريبا من 
خمسمائة شاعر. 

ويمكن القول أيضا انه لو توافر لدينا ما فقد من أجزاء الرحلة لاجتمع لدينا 
أكثر من ستة آلاف بيت في أغراض مختلفة ولإعطاء دليل على ذلك خد أن أبا العباس 
المقري أفادنا ببعض النصوص التي كان ينقلها مباشرة من الرحلة وضمنها كتبه مثل 
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كتاب فتح المتعال! وأزهار الرياض” ونقح الطيبة, ثم ان ابن القاضي أفادنا كذلك 
ببعض تلك النصوص والتراج» مما يدلنا أيضا على أنه كان ينقل منها“ ثم ان هناك 
وفيهم من تحقق اللقاء بهم وفيهم من تمل أن يكون اتصل بهم أو ذكرهم في القسم 
الأول من الجزء الأول فأما الذين لقيهم فعلا فهم: مؤلف عنوان الدراية نفسه (توفي 
4 ه) وأبو محمد بن مخلوف بن كحيلا (ت 686-602 ه)؟ وأبو عبد الله بن 
صاح بن e‏ (ت 699 0 وكان شاعرا 0 وأبو القاسم زبتون 
الحميد بن أبي الدنيا الصرق!! وأنق ا بن الغهاز (619 -2(693. وأما ا 
بحتمل أن يكون التقى بهم فهم: أبو المسن ب يحيى الأزدية! (991-601), وأبو عبد 
الله الخزرجى الشاطبى (691 ه)“ وأبو اسحق الزواوي (686 ه)”! وأبو محمد بن 
عثمان التميمي (720 ه)"' وأبو يوسف الزواوي (690 ه)7!. 


وني رحلة العبدري ذكر لأمثال ابن خميس الحجري الشاعر المشهور وابن خطاب 
وغيرهم. 


أ فتح المتعال باب 3. 
*: أزهار الرياض 263/3. 
": نفج الطيب 2 و 338/3 - 378و 218/6 و 791/7 و 12/3 31-24. 
:درة الحجال 220/1 ترجمة 319 و 3/2 ترجمة 48 و 19/2 ترجمة 460 و 96-93/2 ترجمة 531 و 4-6/2[ 
ترجمة 450. 
”: الاستدعاء لابن رشيد 1. 
6: عنوان الدراية 91. 
: نفسه 126. 
: نفسه 114, 
: نفسه 200. 
7!: نفسه 308. 
نفسه 122. 
: عنوان الدراية 129. 
: نفسه 121. 
“أ: نفسه 126. 
7!: نفسه 182. 
“أ نفسه 214. 
: نفسه 300. 
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وفي رحلة البلوي كذلك ما يفيد أن الأندلس وشمال افريقيا كانتا تحتضنان 
كثيرا من الشعراء الذين طار صيتهم غربا وشرقا. 

ومن الإفادات المهمة ما ذكره ابن قنفذ القسطنطيني في كتابه أنس الفقير من أن 
ابن رشيد ذكر أبا محمد عبد الحق بن ربيع البجائي' وأثنى عليه» معنى هذا أن ابن رشيد 
كان يجمع المعلومات المهمة عن الركة الفكرية والثقافية بالمغرب الأدنى والأوسط 
والأقصى في عصره ويترجم لكل من اشتهر ذكره في الأدب والحديث والفقه وغير ذلك. 
ولهذا تقول ان الجزء الأول قد يكون فيه أيضا شعر كثير اسوة بالجزء الثاني والخامس 
والسادس والسابع كما ذكرنا. وكل هذه الأجزاء نحتوي على ذخيرة a‏ الشعر 
الذي يمثل درة يتيمة في تاج مفرق الأدب العربي عامة والمغربي خاصة وإلا فأين شعر 
أولئك الشعراء الكبار أمثال أبى اسحق التلمساني ومالك بن المرحل وابن الشاط وأبي 
عبد الله الصنهاجي المعروف ع وأبي القاسم ا وأ بكر عبيدة وأبي عبد الله 
الدراج وأبي الحجاج الطرطوشي وابن خميس الرعيني وابن البناء العددي وابي بكر 
القللوسي العروضي» وابن الحكيم الرئيس الكاتب الرندي المشهور وابن عاصم الأسدي 
وأبناء ابن حكم القرشي صاحب ثغر منرقة وغيرهم ممن كان يدور في فلكهم» ومد بعض 
ذكرهم في الرحلة أو اختصار القدح المعلى وعنوان الدراية ونفح الطيب وأزهار الرياض 
وغير ذلك من الكتب. 


وانطلاقا من هذا الاقتراض يمكن القول ان الجزء الرابع المفقود لو وقع بين أيدينا 
لقرأنا فيه كذلك كثيرا من الشعر لشعراء شاميين وغيرهم» وقد عرفنا أن بعض الذين 
لقيهم أمثال ابن رواحة وعفيف الدين التلمسانى وأبى الثناء محمود بن سليمان الحلبي 
الأديب الناقد وغيرهم. قد كانوا شعراء ورواة للشعر وناقدين له» وحتى إذا لم يكن جل 
الذين لقيهم في الشام شعراء وأدباء فإنهم كانوا محدثين في الغالب الأغلب» ولكن لا 
سی أ نهنم كانوا يروون كثيرا من الشعر الديني في المديح النبوي والزهد والتصوف وغير 
ذلك كما لجد عند العفيف التلمسانى» بل انهم كانوا يتذوقون الأدب والشعر الرفيع» 


': أنس الفقير وعز الحقير 101» وينبغي أن ننبه على الخطأ الذي وقع في تاريخ وفاة ابن ربيع وهو 675 بدلا من 777 
ما ذكره صاحب الأنس وأحسبه» سهواء وانظر أيضا طبقات المالكية 201 ترجمة 684 وعنوان الدراية 85 وما قاله 
عنه ابن الابار في كتاباته الأدبية والصوفية. 
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ويؤرخون للحركات الفكرية لعصرهم. وفي كتب طبقات النابلة وفوات الوفيات والوافي 
بالوفيات وذيل العبر والدرر الكامنة والبدر الطالع وغيرها من المعاجم وكتب التاريخ ما 
يجعلنا تقتنع أنه لو وصل إلينا الجزء الرابع من الرحلة لأ تحفنا فيه ابن رشيد بكثير من 
الشعر الذي جمعه وانتقاه وضمنه ذلك الجزء. 


وإذا أردنا إحصاء تقريبيا كميا مفصلا لشعر الرحلة ينبغى أن نشير إلى أن 
فيها أبياتا مفردة ونتفا وقطعا وقصائد قصيرة ومتوسطة وطوالا. 

فأما عدد ما ورد فيها من الأبيات المفردة فيقرب من ثانين بيتا. ومن النتف ما 
وأما القطع ذات الأبيات الثلاثة فيزيد عددها على 120 قطعة 

وأما 1 لذ 1 الأربعة فتقرب 1 من 70 
وأما 1 1 لل | 1 5 فيزيد 1 على 40 إن 
وأما القطع ذات الأبيات الستة فيقرب عددها من 30 " 
وأما القصائد 11 ١| 1f‏ 1 5 1 زلا إن 15 0 , ةّ 
وأما 1 1 1" الثمانشة با إن 1 12 إلا 
وأما 1 f‏ 1 ال 1 إلى 1 10 قصائد 
وأما إن 1 f‏ العشرة f‏ 1 1 5 1 


وأما القصائد التي يتراوح مقدار أبياتها ما بين أحد عشر بيتا وعشرين بيتا 
فيبلغ عددها ستا وثلا ثين قصيدة وهي تتوزع كالتالي: 

2 (قصیدتان) ذوانا 11 بيتا 

3 قصائد ذات 12 ب 

"١ 13 7 

١ 14 1 ١ 4 
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١ 1 5‏ 15 
3 قصائد ذات 16 بيتا 
5 1 17 , 
3 1 1 18 1 
1 ةا ١ 19 ١‏ 
3 قصائد ١‏ 20 


وأما القصائد المتوسطة التي يتراوح مقدار أبياتها ما بين عشرين ونسعة ولا ين 
بيتا فيبلغ عددها مانية وعشرين 3 قصيدة وهى توزع كالتالى: 


4 قصائد ذات 21 بيتا 
2 قصيدتان ذوانا 22 " 
3 قصائد ذات 24 0 
3 25 1 
3 قصائد ذات 26 بيتا 
1 قصيدة واحدة ‏ " 27 >" 
1 فع وا 1 20 ١‏ 
2 قصيدنان ذواتا 20 " 
4 قصائد ذات 30 77" 
1 قصيدة واحدة " 31 
1 ی وا حو ۴ 34 ١‏ 
1 قصيدة واحدة " 35 ١‏ 
1 قصيدة واحدة " 37 ٣‏ 
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1 


وأما القصائد الطوال التي تربو 


قصيدة نوزع كالتالي: 
1 
2 


1 
1 


قصيدة واحدة 


قصيدة واحدة 
قصيد نان 

قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيد نان 

قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 
قصيدة واحدة 


قصيدة واحدة 


1 38 


أبياتها على أربعين فيبلغ عددها ثلاث عشرة 


5 42 
١ 46 
١ 52 

3 53 
١ 54 
١ 56 
' 59 
١ 66 
١ 77 
1 92 


177 بيت 


ولتكوين فكرة واضحة عن توزيع هذا الشعر في الأ جزاء الخمسة الموجودة لجد أن 
في الجزء الثاني بضعة أبيات مفردة (ست أبيات) وما يزيد على ستين نتفة وما يربو على 
مائة قطعة وما يقرب من عشرين قصيدة يتراوح عدد أبياتها ما بين سبعة ومانية وسبعين 


بيتا. 


وفي الجزء الثالث بضعة أبيات مفردة (خمسة أبيات) وعشرون نتفة وما يزيد على 


أربعين قطعة وخمس قصائد يتراوح عدد أبياتها ما بين عشرة وسبعة وثلا ثين بيتا. 
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وفي الجرء الخامس ما يربو على عشرين بيتا مفردا وما يقرب من أربعين نتفة 
وعشرين قطعة وثلاث وعشرين قصيدة يتراوح عدد أبياتها ما بين سبعة وسبعة وسبعين 


وفي الجزء السادس ما يقرب من عشرين بيتا مفردا وتسعين نتفة وما يقرب من 
عشر ومائة قطعة وست وخمسين قصيدة يتراوح عدد أبياتها ما بين سبعة وسبعة وستين 

وفي الجزء السابع ما يقرب من ثلاثين بيتا مفردا ومائة نتفة وسبعين قطعة وسبع 
وأربعين قصيدة يتراوح عدد أبياتها ما بين سبع ومائة بيت. 

ومن خلال هذه الصورة يتجلى لناء كما بيناء أن الأجزاء: الثاني والسادس 
والسابع يطغى عليها الجانب الأدبي لما تحتوي عليه من الأبيات والقصائد وبعض 
النصوص النثرية والنظرات النقدية. 

وأما الجزء الثالث فيغلب عليه جانب الحديث لما بحتوي عليه من الروايات 
والأسانيد. 

وأما الجزء الخامس فيمثل الحد الوسط بين الجانبين الجانب الأدبى وجانب الرواية 
في الحديث وغيره. 

طبيعة هذا الشعر 

أ- توثيق الرحلة لشعر القدامى 

كان ابن رشيد يتلقى هذا الشعر بطرق مختلفة» فهو تارة ينقله من أمهات الكتب 
والدواوین» وأخرى يرويه عن شيوخه وأصحابه وهو يكتب عنهم أو يكتب عنه أحد 


أصدقائه» وأخرى يكتبه له هؤلاء الشيوخ والأصحاب بخط يدهم» ولهذا يستعمل 
عبارات معينة في ذلك مثل قوله: كتب إلي وكتب لنا! وأنشدني” وأتشدنا” وأنشدني 


': الرحلة 6/2 من شعر صاحبه ابن الحكيم و 23/2 شعر ابن عساكر أبي اليمن عبد الصمد. 
2 الرحلة 18/2 من شعر ابن الحكيم. 
: الرحلة 17/2 من شعر صاحبه أبي محمد الطبري الشريشي الصوفي. 
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بلفظه ونقلته من خطه! أو من إملائه على” أو كتبه لى مخطهة أو قرأت على ...“ 
أك اف علوم اليم ٠‏ “ومماة قرع على الخ من فوا اح وميا ار 
كمه ليد وأنشدني بعضه إن لم يكن كلها وأنشدني فلان بقراءة فلانة, ومن نظم 
فلان مما أجازه لنا ونقلته مما قرئ عليه وصحح بمخطه عليه وغير ذلك من العبارات 
التي تدل على حسن الضبط والتوثيق والتثبت من الرواية ونسبة الشعر إلى قائله والحمرص 
غل سلامة السند فيه فقد كان غالبا ما يقدم للأبيات بالسند المرفوع إلى راويها أو 
قائلها وذلك تأثرا بمنهج المحدثين وطريقتهم في التحمل والرواية توخيا منه الأمانة العلمية 
وحفظ الأثر والتراث من شائبة النحل والانتحال والتزيد. وبذلك يكون كثير من هذا 
الشعر موثقا توثيقا ذا قيمة كبرى في مجال التحقق. وهذا فضل المحدثين على الشعر 


والأدب بعامة. 


ومن الملا حظات الجديرة بالذكر أيضا أن هناك من وردت لهم أشعار كثيرة في 
نتف ومقطعات وقصائد مما يمكن أن يؤلف في حد ذاته ديوانا أو شبه ديوان» ولجد مثل 
ذلك عند أبي الفضل التيجاني وأبيه أن الحسن» ولا نعدو اللقيقة إذا قلنا ديوان أسرة 
التيجانيين"" وكذا عند أبي بكر بن حبيش'' وكل هؤلاء في تونسء ونجد مثل ذلك 
أيضا عند ا الجن من ا المقيم في الحرم الشريف» وذلك في قصائده الحجازيات 
الحافلة بالمعاني السامية والتشبيهات الرائعة”! والعواطف الارة التى سبكها في قول سهل 
وأسلوب د ولهذا جاء ذلك الشعر ذا ماء ورواء. ا 


أ: الرحلة 103-102/6 شعر أبي العباس الحميري. 
*: الرحلة 30/3 املاء بهاء الدين بن النحاس لشر لسنبلي. 
: الرحلة 23/2 رواية أبي حسان الشاطب لشعر خميس الجوزري وانظر أيضا 60/2 و 97/6. 
“: الرحلة 50/3 رواية الصفي المراغي لشعر فارس بن الحسين. 
7: الرحلة 74/3 رواية أبي صادق القرشي لشعر ابن السراج اللغوي. 
؟: الرحلة 8/3 شعر ضياء الدين الخزرجي. 
: الرحلة 9/3. 
32 الرحلة 82/6 إنشاد ابن رزين بقراءة أبي الفضل التجاني. 
*: الرحلة 84/6 نظم أبي العباس اللبلي في تسبيح الباري. 
: الرحلة 7/ترجمة أبي الفضل الوافية والحافلة. (51-5/7). 
:!١‏ الرحلة 1/2 والحلة 34/6. 
2: الرحلة 30/5. 
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وبما أن كثيرا من هذا الشعر الوارد في الرحلة أخذه ابن رشيد عن شيوخه 
وأصحابه مباشرة بواسطة الإملاء أو النقل من خطوطهم ودواوينهم كما بيناء ثم انه 
كان ينقل بعض الشعر القديم مسندا إلى أصحابه. فإن الرحلة تكون أهم مصدر لذلك 
الشعر لمن أراد توثيقه وتصحيخه وضبطه وتحقيقه, والدليل على ذلك أننا عندما نطلع 
على تراجم كثير من أصحابه وشيوخه لا نعثر على شعرهم في الكتب والفهارس والمعاجم 
التي ترجمت لهم أو عرضت لذكرهم, وحتى إذا وجد شيء من ذلك فإنه قد يعتريه 
شيء من النقصان والتحريف في مواضع كثيرة» ولقد صدق ابن رشيد عندما قال: 

"وإن كنت أودعته من الفوائد ما لعله لا محصره ديوان» ويعسر وجوده على ذي 
البحث والتنقير والافتنان"!. 


ومصداقا لذلك نورد بعض النصوص التى تؤيد قول ابن رشيد وتدلنا على أن 

- فمن ذلك قصيدة أبن الحسن حازم القرطاجني (الصادية) ومطلعها (الطويل)”. 

منى النفس تدني منكم والنوى تقصي فكم ذا نطيع الدهر فيكم وكم يعصى 

فقد وردت في الرحلة كاملة مضبوطة لم يسقط منها كلمة واحدة, بينما وردت في 
الديوان” أقل تحقيقا وضبطاء وفيها حذف لبعض الكلمات, والراجح أن محقق الديوان لم 
يرجع إلى كتاب الرحلة لأجل التوثيق والتحقيق» ولهذا أسقط منها بعض الكلمات 
وأشطار البيت» وأورد الدكتور بلخوجة هذه القصيدة أيضا كاملة موثقة لانه نقلها من 
الرحلة مباشرة» وبهذا تعتبر حققة تحقيقا علمياء ثم إن ابن رشيد نقلها مباشرة من 
مصدرها لأنه رواها عن أبى الفضل التجانى الذي قرأها على شيخه العلامة أبى الحسن 
حازم في مدح الأمير أبي زكرياء بن أبي محمد بن أبي حفص. 


!: الرحلة 6/7. 
2: الرحلة 40/7. 
3: الديوان بتحقيق د. عثمان الكعاك ص: 22 وانظر قصائد ومقطعات ص: 146 نقلا عن الرحلة. 
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- وهناك قصيدة مخمسة لأبي بكر زكرياء بن قطب القسطلاني ومطلعها (البسيط) 


اردت من زمنى جودا يفيدا جدا فضن عنى لا لأرجوه جتهدا 

فقلت مذ لم أجد حرا ينيل ندى لأجهدن على أن لا أرى أحدا 

فقد وردت هذه القصيدة ف الرحلة كاملة وفيها تسع مخمسات واضحة الط 
مقروءة ومضبوطة أ بينما وردت في LS‏ وقد سقطت منها كلمات كثيرة لدرجة 
أنها لا يستقيم لها وزن ولا معنى بسبب كثرة الخلط والتقديم والتأخير في أبياتها بدون 
مسوغ يذكرء ولعل السبب في ذلك أن صاحب الدرة كانت له نسخة سقيمة من الجزء 
الثالث ضاع أصلها الذي توجد منه نسخ أخرى أقل سقما مثل تلك التى بين أيديناء 
ولولا ذلك لكانت أبياتها تامة, لأن ابن رشيد روى تلك القصيدة عن شيخه إنشادا من 
لفظه. وقرأها أيضا عليه؛ وفي ذلك توثيق وضبط لا مزيد عليهما”. 

- وهناك قصيدة لأبي نواس في الزهد ومطلعها (الطويل)“ 

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 

فقد ورد منها في الرحلة تسعة أبيات كاملةء بينها لم يورد محقق الديوان سوى 
ثلا ةى ثم ان صاحب الديوان لم يذكر المناسبة والظروف المحيطة برواية تلك القصيدة 
بينما مجد في الرحلة ذكر المناسبة وقهيدا لها بقصة مما يضفي عليها جوا من حسن 
التأثير والوقع في النفس» وقد وردت في الرحلة على هذه الصفة: "قال ثعلب: دخلت على 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه يوما فسمعته يقول: كنت في البصرة في بعض مجالس 
العلماءء فرأيت من شعره في الزهد فأنشأ يقول: القصيدة ..". 


: الرحلة 113/3. 

2: الدرة 221/1 ترجمة 319. 

: الرحلة 113/3 والدرة 221/1 التي أشار محققها إلى أن في بعض نصوصها كلاما مطموسا (انظر الحاشية). 
4: الرحلة 117/3. 

: الديوان ص: 615. بتحقيق وضبط وشرح د. أحمد عبد المجيد الغزالي مطمر 1953 القاهرة. 
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فمن خلال هذا النص نستفيد فوائد جلى منها إضافة أبيات جديدة للقطعة 
الموجودة في الديوان لتصبح بذلك قصيدة» ومن ذلك الاستفادة بأن أبا نواس كان يعقد 
مجالس للعلم عامة والزهد والدين خاصة, فقد قال فيه إسماعيل بن نومخت: "ما رأيت 
قط أوسع علما من أبي نواس ولا أحفظ منه مع قلة كتبه..."'. ثم إن هناك سؤالا 
يتبادر إلى ذهننا وهو: أين شعر أبي نواس في الزهد؟ إذ لم يصل إلينا منه سوى ثلا نين 
قطعة تقسمت بين قصيدة قصيرة ومقطوعة ونتفة في ستة عشرة صفحة لا غير وذلك في 
ديوان يشتمل على ثلاثين وسبعمائة صفحة, ألم تكن قصائده في الزهد جرى لها ما جرى 
لهذه القصيدة التي بين أيدينا. مع شهرة ديوانه الذي لم يصل إلينا منه إلا اليسير؟. وقد 
قال فيه ابن خلكان: "ومع شهرة ديوانه لا حاجة إلى ذكر شيء منه"” ولو لم يكن أبو 
نواس بهذا القدر من العلم والقدرة على القول في الزهد والتصرف والنصح العام لما 
كانت له مواقف مشهورة ومشهودة في المسجد الجامع بحضرة الخطيب” والمأمون والحسن 
البصري وغيرهم. 

- ومن ذلك قطعة لأبي اسحق بن خفاجة كان قد أعدها لتكتب على قبره فقد 
ورد منها في الرحلة“ ستة أبيات ومطلعها (الطويل). 

خليلي هل من وقفة بعألم على جدثي أو نظرة بترحم 

وكذلك وردت في ديوانه بتحقيق السيد مصطفى غازي” ولكن للرحلة فضل السند 
الذي يقول فيه: "قرأت على الكاتب أبي الحشن بن وزيق'قال: سيت على الكاثب أبئ 
عبد الله الابار قال: وأنشدنا أبو الرنيع» يعني ابن سالم قال: أنشدنا أبو رجال بن غلبون 
مجلس شيخنا الخطيب أبي القاسم بن حبيش قال: أنشدنا أبو اسحق بن خفاجة لنفسه 
وأعدها لتكتب على قبره: القصيدة ..." 


: وفيات الأعيان 96/2. 

2 نفسه. 

3: نفسه 97-96. 

“: الرحلة 70/6 وانظر التصوف الإسلامي لزكي مبارك ص: 27-26. 
5: الديوان ط. الاسكندرية 1960 القصيدة 300 ص: 363. 
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وينبغي الإشارة إلى أن الديوان الذي حققه كرم البستاني لم يورد هذه القطعة 
أصلا !. 
وناريخ بغداد ومجلة المشرق التى اعتمدها المحقق السابق الذكرة. 

- وإذا نظرنا مثلا في ديوان ابن دقيق العيد” وجدنا أن محققه يعلق على القطعة 
التي مطلعها: (الطويل) 

أتيتك والآمال تشرق إلى هدق بعيد أراه باصطناعك يقرب 

بقوله: 

"انفرد برواية هذه القطعة ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الابصار في 
ممالك الأمصار, القسم الثالث من الجزء الثالث". 

بينما نجد أن ابن رشيد قد أورد هذه القطعة في رحلته وبهذا يسقط قوله بانفراد 
الرواية, ثم ان شهاب الدين العمري متأخر عن ابن رشيدء فقد ولد سنة 700 وتوف سئة 
0ه. وبهذا تكون الرحلة المصدر الأول لهذه القطعة, والمسالك هو المصدر الثانى 
لهاء هذا إذا أعطينا الرحلة الأولوية التارينية. 

- وإذا نظرنا في ديوان أبى العتاهية“ وجدنا أن رواية الصولى عن أبى العتاهية 
للبيت المفرد: (البسيط) 

أفنى شبابك كر الطرف والنفس فالدهر ذو غرر والدهر ذو خلس 

وذلك في شأن دخول أبى العتاهية على الرشيد ووعظه وبكائه 


أ: مكتبة صادر بيروت 1951. 

2: الديوان ص: 363 ولاحظ اختلافا يسيرا في: البت الأول لتألم ولترحم وفي البيت الأخير: عبرة المترحم في الرحلة. 
وفي الديوان دمعة المترحم. 

3: كتاب ابن دقيق العيد حياته وديوانه مكتبة الدراسات الأدبية 18. 

*: الديوان ص: 230. 
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- رواية في غير حلهاء لأن مناسبة هذه القصة تليق بالقصيدة التي مطلعها: 
(البسيط) 

وقد ذكر منها الديوان ثمانية أبيات, وذكر منها ابن رشيد ثلا ثة. 

وإنى أستبعد الرواية الأولى وأقر الثانية - حسب رأي ابن رشيد ‏ لأن في الثانية 
عناصر النصح والإرشاد وقهيدا وتفصيلا واشتمالا على عناصر أخرى كثيرة تدل على 
أنها قيلت في نصح الرشيد, بينما لا تتوافر تلك العناصر كلها في البيت المنفرد السابق 
الذي يشتمل على نصح عام لا يجزئ' ولهذا نرجح رواية ابن رشيد على رواية الدبوان 
الا 

e‏ فق ذلك قبي وو وا رقي و كات ا ن 
الخطيب2, فقد ورد منها في الرحلة خمسة وخمسون بيتا وكذلك في الرحلة» ولكن نص 
القصيدة فيهما مختلف اختلافا كبيرات وبا أن محقق الإحاطة لم يرجع إلى النص في 
الرحلة فإنه لم ينبه على ذلك الاختلاف. وكان من الواجب عليه إثبات ذلك لأن نص 
الرحلة أولى بإثباته والتنبيه عليه. 

ومن خلال هذه الملاحظات يتبين لنا أن الرحلة مصدر مهم لتحقيق التراث 
القديم» ومنبع ثر له» وذلك فيما بخص القرن الخامس والسادس والسابع بعامة, ومصدر لا 
مثيل له للتراث الأدبي لتونس خاصة. ثم إن رحلة ابن رشيد ورحلة التجاني ورحلة 
العبدري قد عملت على سد ذلك النقص الكبير. 


ولهذا ينبغي أن تقدر حق القدر شعر ابن أبي ميم الحميري وشعر التجانيين وابن 


حبيش وابن زيتون وروايات ابن حيان الشاطبي وحازم القرطاجني وابن عميرة وغيرهم 


': الرحلة 115/3. 
2: الإحاطة 138/3: أقول إذا هب النسيم المعطر. 
3: انظر شعر ابن رشيد وقد وقع الاختلاف بينهما في ما يقرب من 25 موضعا. 
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وفي هذا الصدد ينبغي أن نذكر بعض السمات لذلك الشعر فأما السمة الأولى 

فهي: إيراد ابن رشيد لنصوص ل ترد إلا في الرحلةء أو وردت في مصادر أخرى ولكنها 
مفقودة أو نادرة جدا! وهذا مهم جدا فلولا الرحلة لضاع شعر كثير. 

وأا امه ال خرن ادت من هذا الشعر فهو ما وقع فيه من الأشعار الغزلية 
والأوصاف التى هى مستعملة عند أهل الطريقة الأدبية» ولعل هذا غريب أن يصدر من 
أمثال 5 وأهل الورع» ولكن ابن رشيد يسبقنا إلى الجواب عما قد 
يتبادر إلى ذهننا من تساؤلات فيقول: 

"وكذلك وقع فيها من الأشعار الغزلية والأوصاف التي هي مستعملة عند أهل 
الطريقة الأدبية ما لعله قد يأبى كتبه أو إنشاده أهل الورع ومن يشدد على نفسه ويخاف 
مناقشة الحمساب ... يوم بعثه من رمسه. فأقول والله الموفق, أن تحاميت فيه كثيرا مما 
يقبح ولا حمل وجوه التوربات» وان كانت ترائبها بالبيان حاليات» والشعر إا هو 
بحسب ما يصرفه إليه الناظرء وله عند القوم محامل تحسن في الباطن وإن كان على غير 
ذلك في الظاهر وإغا الأعمال بالنيات". 


وانطلاقا من هذا النص نستطيع أن نقول ان ابن رشد كان يختار النصوص الأدبية 
والقطع الشعرية اختيارا خاضعا لمقاييسه الخاصة, ول يكن حطاب ليلء أو يخبط خبط 
عشواء. ولهذا لم يورد في رحلته إلا ما هو مهذب خال من الصفات المخلة في رأيه. وقد 
قال ابن عبد ربه: "اختيار الكلام أصعب من تأليفه"2, وقال أفلاطون: "عقول الناس 
مدونة في أطراف أقلا مهم وظاهرة في حسن اختيارهه"”. 

ثم إن هذه الاختيارات الشعرية دالة على شخصية ابن رشيد وعقيلته ومستواه 
الفكري ومذهبه وذوقه» ثم إنها ترينا أيضا جانبا مهما من اتجاهه النقدي ‏ وهو 
الأهم في تلك القبة المهمة من تاريخ الأدب العربي بعامة والمغربي بخاصة. 


1 انظر مثلا شعر أبي اليمن بن عساكرء وشعر الاثار والمدن من هذا البحث. 
*: العقد الفريد 26-25/1. 
(: نفسه 26/1. 
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ومما يدلنا على حسن اختياره وتهذيبه وترك ما قد ينافي الخلق العام قوله: "لنا 
عن ابن البراء غير ذلك مما لا يليق ذكره"7 وقوله: "وأنشدنا ابن أبي تيم الحميري 
قطعتين وأتركهما"2. ويفهم من سياق الكلام أنه فعل ذلك لتجاوز شعره حدود اللياقة 
الأدبية وأن فبه اعتسافا للخلق العام المهذب, ذلك الاعتساف الذي جفوه الطبع السليم 
والذوق النظيف. 

وإننا لا نعدو الصدق إذا قلنا إن أغلب ما يوجد في الرحلة يعد من عيون 
الشعر العربى» لما فيه من المعانى الشريفة والأوصاف البديعة الرائعة والمجازات 
والاستعارات التي لها مكانتها اللائقة في علوم البلاغة والبيان. 

وهنا يتبادر إلى ذهننا سؤال وهو: لماذا ضمن ابن رشيد رحلته تلك الأخبار 
الأدبية الكثيرة والأشعار الغزيرة؟ أيريد من ذلك أن تكون ديوانا مثل تلك الدواوين التي 
تغني صاحبها عن كتب غيرها مثلما صرح بذلك أبو اسحق الحصري القيرواني في كتابه 
زهر الآداب؟ * أم انه أراد به أن تكون من أمهات الكتب التي تضم كل ما تاج إليه 
الأديب من كاتب وشاعر في تلك القبة المهمة التي يجب أن يخلد إنتاجها الفكري في 
كتاب مهم مثل كتاب الرحلة هذا؟. إننا لا ننفي ذلك بل ريا أقررناه واعتبرناهء ففي 
الرحلة حقا منهل ثر لذوي المشارب الأدبية وغيرهاء ولهذا بحق لها ولرحلة العبدري 
والتجيبي والبلوي أن تفتخر كلها بهذه الخاصية. 


ثم إننا نعتبر هذا أنه الوجه الحقيقى للرحلة والسمة الواضحة لهاء ولهذا إذا 
أردنا أن نوجه الرحلة توجيها أدبيا لا يتعذر علينا لك؛ بل ان من أراد أن يطلع على 
الحركة الأدبية في تونس خاصة فما عليه إلا أن يقرأ الجزء الأول والسادس والسابع ليجد 
ضالته. 


أ: هو أبو القاسم بن علي بن البراء التنوخي المهدوي قاضي الجماعة» انظر الرحلة 92/6 وشجرة النور 191/1 ترجمة 
0. وقد ورد في الرحلة أن ابن البراء هذاء على شهرته وجلالته تغيرت حاله بعد ولاية القضاءء فقد وصفه ابن الخباز 
بالنزق» وهذا أقل ذميم أخلاقه في رأيه. وابن الخباز تلميذ ابن البراءء وانظر أيضا شجرة النور 192/1 ترجمة 644. 

2: الرحلة 58/2. 
: زهر الآداب وثمر الالباب لأبي اسحق الحصري القيرواني ط1 1953 ص: 2. 
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ب- القصائد الطوال: 

قبل دراسة موضوعات هذا الشعر وأغراضه العامة نذكر شيئا عن القصائد 
الطوال الواردة في الرحلةء ونعرف بها حسب رويها من الهمزة إلى الياءء وقد أردنا 
التنبيه عليها هنا لما فيها من بعض السمات المتميزة. 

وقد وقع الاصطلاح على تلك القصائد التي يبلغ مجموع أبياتها الأربعين, بأنها 
طويلة ترجيحا لما اختاره ابن رشيد في رحلته. وإن كان بعضهم يقترح لطول القصيدة ما 
هو أزيد من ذلك في أبياتها!. 

ونذكر أن لابن رشيد شيئا من التجوز في بعض المصطلحات العروضية مثل قوله 
للنتفة التي لا نزيد على البيتين مقطوعة وذلك في ذكره لبيتى أبى المعالى محمد بن 
اسرائيل الدمشقي (المنسرح)2: 

يزيد في الشمعة المقط إذا * * ينقصها النار قوةالحرق 

بقطف منها شقيفة فإذا * * ما طفئت الفيت بلا ورق 

وسمى كذلك غيرها من النتف مقطعات وذلك في ذكر قول الشريف أبى الحسن 
الموسوي الطوسي بن دفتر خوان (الرجز)ة 

وشمعة مقطلها كأنها إذأئمرت نوارة زهراء 


ا الرحلة 8/8: أورد ابن رشيد القصيد المسمط لضياء الدين آي ابن الخزرجي الساعدي من أهل غرناطة ومطلعه: 
هون بأهل البدع والهجر والتصنع ولذ بأهل الورع 
ثم قال وهي طويلة عددها أحد وأربعون بيتا تقيدت بجملتها في غير هذا الموضع. 
وهذه القصيدة معارضة للقصيدة الواردة في مقامات الحريري: 
خل ادكار الاربع والمعهد المرتبع 
والظاعن المودع وعد عنه ودع 

المقامة الخمسون البصرية ص: 596 وانظر بعض هذه القصيدة في نفح الطيب 395/2 نقلا عن الرحلة ويلاحظ في ذلك 
بعص الاختلاف في رواية الابيات. 

: الرحلة 3/7. 

3 نفسه. 
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وإني أورد شيئا من أبيات تلك القصائد 00 مطلعها وآخرهاء لان الشاعر 
غالبا ما خرص على حسن الديباجة وروعة الخامة ثم أردف ذلك بذكر بعض الأبيات 
الع أرى أنها تستحق الذكر وذلك إما لجمال معناها وإما لحسن خييلها وتصويرها 
وتشبيهها المناسب وأسلوبها الرائق ن أو غير ذلك مما له وجه من اوجه الاستحسان في 
مقام البيان» وحسبى ف کل ذلك الاختصار والإتيان بالأهم وإن كان الاختصار عادة 
يخل بكثير من الأغراض التي يرجى تحقيقها واستيفاؤها. 

فمن تلك القصائد الطوال قصيدة الرجز للفقيه النحوي أبي جعفر اللبلي في 
تسبيح الباري» وقد أجازها لابن رشيد الذي نقلها مما قرئ عليه» وصح ذلك بخطه عليه 
ومطلع القصيدة:! 

ومعجزات كلها شهيرة ‏ قد دون في كنب كثيرة 

وأحصيت في عبرة مذكورة وأسندت صحيحة موفورة 

وتشتمل هذه القصيدة على معان متداولة معروفة في موضوعها منها ذكر لصفات 
الله تعالى وأفعاله من العلم والقدرة والسمع والبصر وجلا له وعلوه عن الزمان والمكان 
وتنزهه عن الوصف بالجوهر وال جثمانء وتدبيره للكون وما فيه والعالم بما بحويه. وهو 
سبحانه ممهل العصاة ذو العفو والرحمة, غافر للذنوب والزلات ذو فضل على الناسء 
وهو باعث للرسل ومؤبدهم بالمعجزات والحجج الصحيحة الواضحة. 

ولا نجد في هذه القصيدة مغالاة في الاعتقاد ولا تعقيداء وإِنما جد أهم معانيها في 
كتب التفسير والتوحيد والعقائد متداولة. 

وزيادة على أن أبا جعفر اللبلى مشهور برسوخ قدمه في اللغويات والنحو فإنه 
يبدو لنا هنا متصوفا في غير تطرف. ولا إغراق لأنه كان مطلعا على كثير من الكتب 
المشهورة في الأصول والتصوف” كالاحكام لعبد الحق” ومؤلفات المازري والميانشي 


': الرحلة 84/6. 
2 انظر ترجمته في الرحلة 27/2. 
7: الرحلة 28/2. 
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ومؤلفات أبى بكر الخطيب وسيف الدين الآمدي' ورسالة القشيري في التصوف” وكتب 
الغزالي والسهروردي وأبي طالب المكي”. 


ولا شك في أن لهذا التراث من الفكر الإسلامي أثرا في أبي جعفر اللبلي» ومع 
ذلك لا مجد رموزا ولا إشارات غامضة تستعصى على الفكر. 
أا الا ساوت الذي صاغ به اللبلي هذه القصيدة فهو أسلوب سهل لا تعقيد فيه 
إلا أن اللبلي كان يستعين ببعض الصور البديعة والبيانية وبعض التشبيهات والاستعارات 
المقتبسة من أنوار القرآن الكريم وغيره مثل قوله: (الرجز) 
فكل ما في العام العلوي من ملك أو عرش أو كرسي 
أو أمجم أو كوكب دري وكل ما في العالم السفلي 
فكله بممزل عن القدم وكله مخترع بعد العددم 
وكله أنشأه باري النسم إلاهنا وربنا محيي الرمم 
وصفوة القول إن الشاعر صاغ هذا التسبيح العجيب ذا المعاني الواضحة 
بأسلوب وكلمات أكثر فهما وإدراكا. 


ونذكر أن أبا جعفر كان مشتهرا في ميدان الفقه والنحو واللغة والتاريخ* وأن له 
بعض التآليف في الأذكار وعقيدة في علم الكلام”؛ وجتمل أن تكون هذه القصيدة منقولة 
من أحد تآليفه في ذلك العلم ولهذا أسمع ابن رشيد من لفظه وحفظه عقيدة سماها 
العقيدة العمرية في الاعتقادات السنيةء ونقلها ابن رشيد في رحلته في صفحتين؟» ويظهر من 
تلك العقيدة أن مذهبه في الصفات على طريق السنة في قوله خاصة: "سميع لميع 
الفجيوعات س تلقن مركا حت ةرك لجميع المدركات» متكلم بكلام قديم أزلي ليس 


الرحلة 29/2. 

الرحلة 30/2. 

الرحلة نفسه. 

عنوان الدراية 300. 

هدية العارفين 100/1: له عقيدة المؤمن في علم الكلام. 
: الرحلة 84/6. 
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بحروف ولا أصوات, لا تتحرك ذرة إلا بإذنه" وبظهر لنا أيضا أن اتجاهه العقدي في هذه 
القصيدة وتلك العقيدة واحد. 

ومن نلك القصائد الطويلة قصيدة لأبي الفضل التجاني وقد أسمع ابن رشيد 
إياها من لفظه وكتبها له جطه البديع وهي ف المدح وجموع أبياتها أربعة وخمسون 
ومطلعها (الكامل)” 

روض كما شاء الربيع مدبج وأزاهمر مسكيها يتأرج 

أهديتها مين العروس وحليها 0 1 قصدي هودج 

وقد 5 لها مقدمة من ثلاثة وعشرين بيتاء وهي حافلة بأوصاف الرياض 
وحاسن الأباطح والغياض ما ينسى بإشاراته إشارات الجفون المراض 

ومن أبيات تلك المقدمة: 

والارض تكشف للعيون جمالها مثل العروس لبعلها تتبرج 

وقد اكتست من سندسى نباتها حللا تريك الحسن مما ينسج 

والزرع والنعمان في أثنائه ‏ بسط يزين حشوها ويبهرج 

والزهر في أعلى الثنمار كأنه زهر وتلك على القيقة أبرج 

وقد حشر فيها أوصافا أخرى وتشابيه وصورا بديعة استعارها من العرائس 
وأعطاف الغواني والعقود والدمالج ومناظر الربا في فصل الربيع» وأتى فيها كذلك 
بأوصاف الخدود والعذار وغير ذلك حتى جعل كل بيت من أبيات تلك المقدمة ميدانا من 
ميادين لا ترى فيه إلا طبيعة صامتة أو ناطقة بلسان حالهاء وقد تذكرنا تلك الأوصاف 
بديباجة البحتري وابن خفاجة ووصفهما للطبيعة ثم خص الأبيات؛ الأخرى. وهي واحد 
وثلا ثون بيتاء بأوصاف الممدوح الخلقية والخلقية, ومن أبياتها: 


2 الرحلة نقسه. 
2: الرحلة 7/7. 
3: الرهج: الغبار والشغب. 
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ذات معظمة ومجد طائل 
صحت مقدمتا الأصالة والجدا 
ما عن رأينا قبل رؤية كفه 
إن ضل عن سبل الفضائل سالف 


وحلى مكرمة وحسن مبهج 
عند القياس فلم لا ينتج 


فله إلى سبيل الفضائل منهج 


وفيها يقول: 
هو من تفتح بابه للمرنجي فلذاك باب ثنائه لا يرتج 
وأنارت الامداح لما صغتها حليا به فالحق فيها ايلج 
أهديتها مثل العروس وحليها تلك الحلى وجميل قصدي هَوْدَجْ 
وفي هذه الأبيات معان مألوفة عند القدماء والمحدثين» ولكن أبا الفضل 
التجاني, لما أونيه من الشعر وإحساس مرهف» جعلنا تتصور الممدوح غير ما ألفناى هذا 
زيادة على ما فيها من الصياغة الميدة والمعاني المنطقية والفقهية (صحة المقدمتين 
القياس» النتيجة, الحق الأبلج) وهذا يدلنا على أن الشاعر كان متمكنا من اللغة 
'. والبلاغة وذا اطلاع على فنون القول وذا إلمام بالعلوم العقلية والنقلية. 


ومنها قصيدة قالها ابن القصير (أبو العباس) يرثي بها اشبيلية "ردها الله إلى 
كن الإمتلام "" .وفبها خصيون يفا :ود :من الدرر القريدة وأطواهر اة ق الشعر 
العربي» بل إنها من النصوص النادرة والوحيدة في هذا الموضوع ومنها (المتقارب) 

أسل .مق موعت هدارا “وساجل من الارضن . أنهارها 

وبح بالخفايا ونح شاكيا ‏ فلن تحمد اليوم إضمارها 

ابعدك يا حمص من سلوة لنفس لها جارها 

فقد جار دهري عليها فلم يَذْرٌ جارها لا ولا دادما 

ويقول في آخرها بعد مدح ابي خالد المرتضى 

وأظهر بالرغم إقبالهاا وإن رامت الروم إدبارها 

ولكه لا يتدزه انمي أمعون ال غو اقا ها 


غدوت 


!: الرحلة 97/6. 
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وتعد هذه القصيدة من أكثر أشعار النكبة أثرا في النفس ومن أبياتها المؤثرة 
خاصة: 1 

فيا أيها الخطب رفقا ققد هتكتالحياة وأستارها 
وقوله: 

وکن نادبا حمص أم البلا د وأنس العباد وأفكارها 

فقد أذهب الدهر أخيارها واسكنها اليوم أشرارها 

وفيها صور هائلة لمأساة المسلمين في الأندلس» واستيلاء الروم على أموالهم 
وأرضهم وما يملكون وهول استبدال الكنائس بالمساجد والنواقيس بالأذان. 

ولكن ما يوَخذ على الشاعر: حته على البكاء والندب والقعود وذلك خلا فا 

لابن الابار الذي كان يذكي الهمم والعزائم بقصيدته المشهورة". (البسيط) 
يل الله أندلسا. الأبيات 


E GSE 6 


ولعل ضخامة المصاب وروح اليأس المهيمنة» بل واختلاف الظروف والشخصيات 
والمسؤوليات» هي التي جعلت الشاعر بحس بذلك الشعور الذي لا أمل فيه لاسترجاع 
أرض الأندلس السليبة لأنه اعتبر ذلك أمرا من السماء مقدورا لا يكن ردهء وقضاؤه 
لازب لا معقب لمكم الله فيه”. 
ومن تلك القصائد ما كان كتبه أبو محمد عبد الله بن هارون الطائي القرطبي 
على أول جزء من كتاب اقتطاف الأنوار واختطاف الأزهار من بساتين العلماة الأبرار 
لمؤلفه أبي القاسم ابن الطيلسان» وذلك في مدح نسقه وما اشتمل عليه من اللطائف 
والمعارف» ويشتمل القصيد على أحد وأربعين بيتا يقول في أوله (الكامل)3 
طالعت منها روضة معطارا أحيت مآثر جددت آثارا 
صحفا متى فتحت أوراقا لها خلت الكمائم فتحت أزهارا 


أ: انظر شعر النكبة في دراسة الرحلة. 
2: انظرها في أزهار الرياض 210-207/3. 
3 انظر عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ص: 3 ونهاية الأندلس العصر الرابع ص: 546-544. 
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القلب منها جتني نوارها والعين فيها تجتلى الأنوارا 
ويقول في آخره: 
لكن عسى الرحمن يعظم أجرنا وثوابنا ويخفف الأوزارا 
ويشفع المختار فينا المصطفى وينيلنا جنات ع دن دارا 

وقد أطال ابن هارون في مدح الكتاب وذكر خصائصه وما توي عليه وكذا في 
مدح صاحبه ووصفه بالضبط في الإسناد والتقييد,» وكان قد كتنب من هذه القصيدة 
واحدا وعشرين بيتا فقط ابتدأها بالمطلع السابق وختمها بقوله: 

جازاه رب العرش خير جزائه 202 عنها وَبُوّ في الجنان قرارا 

ولكن لما طلب منه بعض الأصحاب الذين وقفوا عليهاء ذكر قرطبة (جبرها الله) 
والربادة في ذلك أضاف لتلك القصيدة عشرين بيتا أخرى فاكتملت واحدا وأربعين» وأول 
هذه الزيادة: 

أبقى لأهل العلم من آثارهم ما يملأ الاسماع والابصارا 

جمهورهم أبناء قرطبة وإن ذهبت فقد أبقت بذاك فخارا 

ويح الانام ووبحها إذ عوضت منهم على رغم الورى كفارا 

كم قد تلوا وجلوا بها أنوارهم ليلا فصار الليل ثم نهارا 

وتعد هذه القصيدة من أهم القصائد التي تثل شعر النكبة كذلك لما لها من 
المعاني الرقيقة, ثم إنها تصور مكانة الكتاب في المجتمع الإسلامي, وما أمتن العلاقة بين 
ذكر كتاب مين ومدينة عزيزة كانت تحتضن التراث الإسلامى العزيز في ذلك العصر 
الذهبي. وانظر كيف زاوج ابن هرون بين هذين المعنيين» وكان ذلك الخنافن الذي نيه ابن 
هرون على الزيادة يرى بنور عقله ورهافة حسه تلك المناسبة بين ذكر الكتاب ومفاخره 
وبين ذكر قرطبة شمس العواصم وأم الكتب الأمهات» وكان ذلك الشاعر يرى أن 
القصيدة التي لا تبكي المجد الاثيل والتراث الاصيل والحضارة العربية والفخر السامقء 
قصيدة نافهة لا أثر لها ولا ينبغي أن 
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ومن تلك القصائد قصيدة لابن رشيد ومطلعها (الطويل)' 

أقول إذا هب النسيم المعطر لعل بشيرا باللقاء يبشر 

وفيها ستة وخمسون بيتاء وقد مر ذكرها فى غرطن مجر ابن رشن" 

ومنها القصيدة الصادية لاني بكر محمد بن أحمد الصابوني الاشبيلي في مدح 
الأمير أبي زكرياء وقد قالها باشبيلية قبل وفاته على خطرة تزقن ا 

زيادة وجد تنهك الجسم بالنغص 

وقد أورد منها ابن رشيد في رحلته ثمانية عشر بيتا فقط وذلك تقلا عن ابن الابار 
في كتابه تحفة القادم, وذكر ابن الابار أن لها معارضات كثيرة أثبتها مستوفاة في كتابه 
إيماض البرق» ومن المحتمل أن تكون قصيدة ابن الصابونى طويلة ليصل عدد أبياتها إلى 
المائة بيت. ونستفيد ذلك من قول ابن رشد من أن ابن الابار كان يفصل بين ما ينقل 
منها بقوله: "يقول فيها "و"منها" ثم إن أبا الحسن حازما القرطاجني وابن عريبة لما 
عارضها أطالا قصيدتيُهمًا حتى وصلت قصيدة الأول مائة بيت وقصيدة الثاني ازنك مق 
تسعين بيتا. ثم إن ابن رشيد لم يطلع على كتاب ايماض البرق الذي أشار إليه ابن الابار 
والذي يذ كر فيه أنه سيأتى فيه بشىء من القصائد المعارضة لتلك القصيدة. ولا شك في 
أنها تكون مستوفاة هناك وقياسا على ما جاء في قصيدة حازم القرطاجني وقصيدة ابن 
عريبة (92 بيتا), وکل يها معارضة لهاء نستنتج ر ج أن قصيدة ابن الصابوني تکون بهذا 
الطول أو ما يقارب. 

وتعد هذه القصيدة من الغرر الفريدة والدرر اليتيمة لما اشتملت عليه من البراعة 
والغرابة الإبداع» وإن كان أغلب ألفاظ أبياتها صعب الفهم والإدراك كما أن ابن 
الصابوني اختار قافية ذات زوق صعب يتحاماه الشعراء وهو ترفك الا ولهذا امتلاات 


أ: الرحلة 66/7. 

: انظر شعر ابن رشيد من هذا البحث. 

7: الرحلة42/7ء وذكر صاحب الوفيات منها بيتين. 285/3 

“: المرشد إلى فهم أشعار العرب 60/1: "والصاد من القوافي النفر وهو قتب أشرس". 
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بكثير من الكلمات المستثقلة مثل الخرص والشقص والبخص والنحص والرعص والفرص 
وغير ذلك. : 

ومن أراد أن يدرك هول هذه الألفاظ وجرسها الثقيل على الاسماع فعليه أن 
يطلع على قصيدة حازم القرطاجني أو ابن عريبة الطويلتين لأنهما كانا قد نهلا من 
حوضها وَعَلَّا ولكن بالرغم من هذه الهنات القليلة تشتمل على صور بديعة وتشبيهات 
نادرة ومعان حسنة ومن أبياتها: 

وقد كنت.سلطانا 'عليها كنا فما تلت لقي سوق خلس اللضن 

كان الليالي لم تكن قط أرخصت ‏ بنيل المنى من ذلك البشر الرخص 

وفيها يقول مادحا أبا زكرياء الحفصي 

سأقتص للملك الهمام شكيتي فيبسط لي في صرفها يد مقتص 

أبي زكرياء المهذب من أبي محمد النامي بمجد ابي حفص 

أمير بطيع الله من قد أطاعه ويعصي حدود الله من أمره بعصي 

فقد جاء بهذه المبالغة التى قرن بها طاعة الرب بطاعة عبده؛ ونرى مثل هذا عند 
ابن هانئ الأندلسي وغيره. ١‏ 


ون محاته ال و 


فكم تحرص الدنيا لتحظى پود 
يجيد اران اا فی راس 
وتقنطر أوْصِياف المحامد عنده 
معد کی فاق ندلج ينها 
فا ت بالغمط حقى كأنها 
وأهوى إلى ذاك ااب ركائبي 
إلى أن أرى وجها إذا شمت برقه 


فيصرف وجه الزهد عن رغبة المحرص 
بناء العلا من سعيها محكم الرص 
إلى خرس الوصاف أو كذب الخرص 
جلوت بها من رائق حسن النص 
ركد ا 
يكل نخوص عندها السهل كالتحص” 
اتشو ادر كيت احرص 


أ: بخص عينه: أغارها. 
2: النحص: أصل الجبل. 
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وممن عارض هذه القصيدة أأيضا ابن الابار» وإن كان قد أتى كذلك بالأبيات 
الثمانية عشرء فلا شك أن القصيدة أطول من ذلك أنه لم يرد منها في الرحلة سوى أربع 
مقتطفات فصل كلا منها بكلمة (منها)؛ ومن المحتمل أن تكون هذه القصيدة طويلة 
كقصيدة حازم وابن عريبة» ويقول فيها: 
أتجحد قتلى ربة الشنفة والخرص2 وذاك لمجيعى في خضبها الرخص 
ومنها : 
وفيت لرصي في هواهًا فخاننىي وقدما أصيب الناس من قبل المحرص 
تلوت على بدر التمام لتامها إذا الوشي زرته على الغصن والدعص 
سقى الله دار المزن دارا قصية على الشد والتقريب والوخد والنص 
يسائل عن لجد صباها معا شر وأسأل عن حمص النحامى واستقصي 
ولو كنت موفور الجناح لطار بي إليها ولكن خصه البين بالقص 
خلافته الوت بكل خلافة- كذلك بطلان القياس مع النص 
ومنها: 
تناهى إليه العلم والحلم فانشنت 
تشيد بعلياه ثناء ولا تخصمٍ 
وما اشتبهت حال الملوك وحاله 
ألم تر أن الفضل ليس من النقص 
ولم تتوافر لدى ابن رشيد هاتان القصيدتان بأكملهما لأن ابن الابار لم يورد 
منهما إلا ما نقله ابن رشيد» فلو تكن من ذلك لكتبهما أسوة بقصيدة حازم وابن عريبة. 


أ: الرحلة 42/7. والديوان. 
2: الشنف: القرط الأعلى. 
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وممن عارض تلك القصيدة الأديب المحدث أبو عمرو عثمان بن عتيق بن عثمان 
القيسي المهدوي المعروف بابن عريبة. وقد أورد له ابن رشيد من قصيده ثلاثة وتسعين 
بيتا ومطلعها: 
أقاز للق الود محم دير 
وبان فلا أهلا بيان ولا دعص 
ومن أماقه المعجملة علق لمن 
وما رمت حتى ظن أني رمة برامة وقفا بين آرامها الحمص 
ويقول فى آخرها: 
وقلت لنفسي اهني هناءك واسعدي 
بما نلت من عفو الامامة واختصي 
وفي العتب ما يضحي دليلا على الرضا 
وفي اليأس ما يمسي سبيلا إلى الحرص 
وقد قصد الشاعر إلى توالي بعض الروف المعينة في البيت الأ خير 
وبقول: 
فلله ما أدنى علي ظقلاله واحنى أياديه على أفرخى ي الخمص 
وفي هذه القصيدة أيضا خصائص القصائد السالفة الذكرء ويا أنها كاملة فإن 
تسلسل الاغراض باد عليها ومتوافر فيهاء فقد بدأها بالغزل والنسيب في نحو من أحد 
عشر بيتاء ثم انتقل إلى ذكر لنجد والحمى والعذيب» ووصف طبيعتها في خو اثني عشر 
بيتا ثم خلص إلى المدح ومنه» وقد ضمنه بعض المعاني الفقهية: 


: الرحلة 43/7. 
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إذا أوجب التأويل تقريظ منعم 
فذاك الذي يستوجب الحمد بالنص 
من آل أبي حفص أحق با شدا حبيب بن أوس في ابن طوق وفي حفص 
إذا قلت جودي يا سجاياه أو عدي 
حباه فعمي بالمحامد أو خصي 
وكم رهصت عظمي الخطوب فلم أجد 
سوى يده البيضاء آسية رهصي 
ومن تلك القصائد قصيدة أي الحسن حازم الذي بمدح بها الأمير أبا زكرياء بن 
أبي محمد بن أبي حفص» وتشتمل على مائة بيت ومطلعها:' 
منى التفس تدني منكم والنوى تقصي 
فكم ذا نطيع الدهر فيكم وكم يعصي 
وآخر أبياتها: 
فما تمطل الدنيا بدين من المنى ‏ سعودك تستقضيه منها فتستقصي 
وتعد هذه القصيدة من بدائع حازم لأنه برع فيها براعة يقل نظيرها وذلك 
لاختياره لها رويا غريبا وهو حرف الصادء ولا جاء فيها كذلك من الخروف الاسلية 


(ص س ز) التي يقرب عددها من ستين ومائني حرفء ولا فيها من صور المدح التي 
جعلت من أبي زكرياء رجلا ذا صيت ذائع في مشارق الارض ومغاربها. 
عقائل قد عزت على كل خاطب ولو حليت عقد الثريا لدى النص 
أرادت وحيدا في الملوك فلم تججد كيحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص 
أمير لاقدام السعود تقدم إليه واقدام العدا عنه في نقص 
وبحر تهيم المكرمات به فما لها الدهر من خل سواه ولا خلص 


': الرحلة 40/7 والديوان 22 وقصائد ومقطعات 146. 
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ا حفص البحر الخضم الذي طما فمد بلا جزر وزاد بلا تقص 
به أص بح المهدي قد شد أزره كما شد أزر المصطفى بأبى حفص 
ومنها: 
أسام الردى روض المنايا ذبابه 
وقال لصغرى النمل آثاره قصي 
عمل :الله “نحاش اندلا نينا 
قواف كمحض الود تَرُدَادٌُ روتقا 
وحسن على استخلا صه وعلى المحص 
فلا حت بجيد المجد ا قفلادة 
وف خاتم العلياء أبهى من الفص 
وبحكم اختيار حازم روي الصاد فإنه أورد فيها كثيرا من الكلمات العسيرة الفهم 


ومن القصائد الطوال قصيد أبي بكر بن حبيش الذي مطلعه (الخفيف)!: 
حيث روض النعيم بالانس يجنسى 

وعروس السرور بالسعد نجلسى 
ويشتمل على ثلاثة وخمسين بيت . 


': الرحلة 46/6 ورحلة العياشي 239/2 نقلا عن ابن رشيد. 
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ومناسبتها أن ابن رشيد لما حل بالينبوع, كان ذلك اليوم شديدا قيظه والعطش 
فيه بالغا غايته والتعب نهايته. وحين نزل هو وأصحابه مخارج تلك المدينة أقبل المغنون 
بهذه الأبيات: 

أا القادمون اهملا وسحهلا موتو و كسان الماح 

فعلقت هذه الأبيات بذهن ابن الحكيم» ولما وصلوا إلى تونس ذكرا هذه القصة 
لأستاذهما ابن حبيش» وطلب منه ابن الحكيم أن يذيلها ففعل ذلك منعما مفضلا . 

باكر امن هنون للله يتحول أنت الشفيع وجاهك المأمول 

وفيه ثلاائة وخمسون بيتا". 

ومن تلك القصائد قَصِيدٌ أبي يعقوب بن السماط الذي أوله: 

أعد الحديث فليس بالململول من خير مبعوث وخير رسول 
الله بن ا وفيه es‏ و ا .4 

شمل السعادة بالاسعاد منتتظم فالأنس مكتمل والدهر مبتسم 

ويقول في آخره وقد ضمنه بعض معاني النحو: 

فالله يبقي مدى 0 مدتهم ل 
يونس الهنتاتي» ويهنئه يختمة حفيده يونس 0 وسمى هذه القصيدة رقم 0 ' 
وفيها ثانية وسبعون بيتاء يقول فيها: 


': انظر القصائد الحجازيات والدراسة من هذا البحث. 
: الرحلة 45/6 وانظر قصائد لمديح. 

3: الرحلة 7/6 والدراسة من هذا البحث. 

*: الرحلة 114/6 والدراسة. 
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لشت افش مهابة اتی 0 عاينت نحفل الاعيان 
ومقام الحفيد يونس فيهم ساحبا ذيله على سحبان 
مرة منشدا وأخرى خطيبا شان ام هيا ومان 
ومنها قصيدة ابن رشيد ف الشوق إلى الرحلة إلى المشرق. وفيها ستة وخمسون 
ا 
هاج أدكاري لنعامى بنعمان فبت ينجدني وجدي وتحناني 


ولا اليمن بن عساكر بعض القصائد الطويلة كبائيته التى يبلغ عدد أبياتها 
أربعة وخمسين ومائة بيت» وداليته التي تصل إلى أربعة وتسعين بيتاء وميميته التى 
مجموع أبياتها سبعة وثانون بيتا. وسنذكر شيئا عنها في شعر الحجازياتة3. 

وسننبه في دراسة الشعر على بعض القصائد الأخرى عندما يقتضى الأمر ذلك. 

وبنبغي أن كذ کر أن ابن رشيد لم يتوخ إيراد كثير من القصائد الطوالء وذلك 
خوفا من الإطالة والخروج عن الغرض الذي كان يرمى إليهء ولولا ذلك لاجتمع له ف 
الرحلة شعر غزير لا خحصره العد. ولأصبحت ديوانا عظيما لشعر العرب» ولهذا كان 
يكانة غالبا بذ كر كلمة "منها" أو بكا 04 "من ا 5 ل 1" | 0 أنه 2ك ويا . ۳ 
استطاله» ومثال ذلك ما أورده لمدرك الشيبانى“ من قصيدته المزدوجة الطويلة (الرجز) 
"من عاشق ناء هواه داني". دم بزد على ذلك الشطر من البنثت إلا قوله (القصيدة 
بجملتها). وإنه لم يوردها بتمامها لشهرتها غالبا. 

أما قام ذلك البيت فهو: ناطق دمع صامت اللسان 


وام المزدوجة: 


أ: الرحلة 58/2 ص: 

2: الرحلة 67/7 والدراسة من هذا البحث. 

: الرحلة 37/5 مكرر والدراسة من هذا البحث. 
*: الرحلة 70/6. 
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معذب بالصد والهجران2 موثق قلبي مطلق الجسمان 

وفي التضيدة مسون مرذوة كما ذكرها ياقوت اموق 

ومن ذلك قوله: وأنشدني اخ من فيد الس 

عمرتم عمر نوح لصون إل سام من القدر أو حام من القدر 

فهو لم يذكر سوى هذا البيت, ولا نعلم كم في هذه القصيدة من أبيات» وهي 
على كل حال أكثر من سبعة. 

وقال أيضا”: 

"وأنشدت عليه وأظنه من قصيد". ولكنه لم يذكر سوى أريعة أبيات منها: 
(الطويل) 

أعدت له ما كان أذهب دهره ‏ من العز والأوطان والمال والأهل 

ومما يدلنا أيضا على أنه لم يكن يورد من القصائد الطوال إلا قطعا قوله؟: 
"ومن ذلك أول قصيدة أبي عبد الله الاستجي التي كتبها لأبي اسحق القرموني يجيزه 
بها" ومطلع القصيد (الطويل): 


بدأت باسم الله والحمد والشكر على فيض آلاء نجل عن الحصر 

وفك كاك بان اول عن الفسيرة يتك عن ك اناف ودا لاب أن حكون 
طويلة إن لم تكن طويلة جدا. 

ومن ذلك ما أنشده أمير المسلمين لما فتح مالقة” (البسيط) 


القطعة. 


': انظر كاملة في معجم الأدباء 145-136/19. 
2: الرحلة 8/2. 

3 نفسه. 

“: الرحلة 106-105/6. 

”: الرحلة 106/6. 
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فقد أشار أيضا إلى أن القصيدة تزيد على ثلا ثين بيتاء بينما لم يذكر منها في 
الرحلة سوى تسعة أبيات ولم يذكر أيضا اسم قائلها. 


ومن ذلك أيضا ما كتب به أبو اسحق القرموني من بجاية إلى أهل مالقة (أعزه 
الله) من قصيد (البسيط)! 


ذكرت مالقة ذكرى أخ شغف فكدت أذهب بين الوجد والكلف 

فعقب أبن رشيد عليها بقوله: ”وهي أزيد من أربعين فا ا م يورد منها 
سوى أربعة أبيات. ويا أن هذه روايات القرمونى التى راعى فيها الاختصار والإجازء 
وأراد بها أن تكون عجالة يفيد بها تلميذه ابن رشيد, فإننا نستشف من خلا لها أن هناك 
أخبارا كثيرة وروايات مستفيضة وقصائد طوالا وقصارا ينبغى البحث عنها في مظان 
الكتب لاستكمال معارف الرحلة التى مجدها ضاربة جذورها في مضامين التراث من 
الكتب التارجخية والأدبية ودواوين الشعر والرسائل. 

ومن ذلك قوله:” "وأنشدنا شيخنا ضياء الدين أبو الحسن الخزرجى الساعدي 
قصائده من قيله وأمر أن يكتب لنا بعض شعره ودفعه إلينا فمما قرئ لى عليه وأنا 
أسمع قصيده المسمط الذي عارض به قصيدة أبى محمد القاسم بن على المحريري التي 
أولها: 

خل ادكار الاربع" وهي خمسة وأربعون بينا في كتاب المقامات3 

ومن ذلك و 

"وما أمر يكتيه إلى ضياء الدين الساغدي وأنشدتى بعضه إن لم يكن كله 
وأذن لى فيه قصيده الطويل الذي عارض به قصيد كعب بن زهير: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 


1 


2 الرحلة 8/3. 
3: مقامات الحريري 6 و5. 
“: الرحلة 9/3. 
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ثم ذكر مطلع القصيدة في خمسة عشر بيتاء إذا جاز أن نسمى ذلك مطلعا وأول 
أبياته: (البسيط) 


ما في سعاد قصد لنا' ولا سول فإن قلبي عنها اليوم مشغول 


ثم قال بعد ذلك المطلع: 
ثم تمادى في مدح النبى صلى الله عليه وسلم مطيبا ودعا الإحسان فلباه مجيبا 
وأتى بأعلام معجزاته متبعا الطيب بالطيب وجائدا بعد الجود بالصيب ناسجا على منوال 
الإحساة :+ إلى أت نيف على لان ومائتي بيت . 
ولكن ابن رشيد لم يذكر من هذا القصيد الطويل سوى ثلاثين بيتا ذكر من 
مطلعه خمسة عشرء واستدرك بقوله: يجرت وتقامها مكتوب في غير هذا الموضع. ولكئنا لا 
ندري ذلك الموضعء أيعنى كتبه أم كتب غيره» وقد أشار إلى مثل ذلك في قصيدة ضياء 
الدين الخزرجى بأنها تقيدت في غير الرحلة. 
ومن ذلك ما أنشده ابن رشيد على أبي العباس بن القصير مما كف به إلى ابی 
القاسم المزياتي من قصيد (مجروء الرمل) 
أنت للآداب نور لالتماس واقتباس 
فاق لفظا رق معنى ته وفيت بحاس 
فهو م يذكر من ذلك سوى سبعة أبيات منها الأبيات السابقةء وبرجح أيضا أن 
تكون طويلة. 
وهنا ادن إل خا وال وهو ناذا كل هذه الإسالاتةوالنبيهات إلى أن 
كثيرا من القصائد الشعرية مكتوبة في غير الرحلة؟ لا شك في أن هذا جعلنا نزعم أن 
هناك مؤّلفا آخر لابن رشيد قد يكون جمع فيه كثيرا من الاختيارات والانشادات 


!: هكذا جاء هذا البيت» ولا يستقيم وزنه إلا بقولنا: ما في سعاد لنا ... البيت. 
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الشعرية» وكان هذا المؤلف بين أيدي الناس» ولهذا كلن يعوج القراء عليه ليجدوا فيه 
ما لم يرد ابن رشيد أن يعيد ذكره في الرحلة ليطيلها بذلك. 

في رواية الشعر 

إنه لمن نافلة القول التذكير بفضل المحدثين وعملهم الخطير في تصفية التراث 
الإسلامي من 0 وهذا ما 1 الأدباء ا كذلك لان كدر 0 وخير 
رشيد كان محدثا 97 0 فإنه ا سنتهم المأثورة e‏ ا وفيما ! 
ذكر لشيء من سند ابن رشيد في رواية شعر القدامى» وذلك على سبيل المثال لا الحم !أ 


سنده في شعر أبى العتاهية 


كراد شين ا 


عز الدين عبد العزيز الحراني على 
أا غا جد بن اسن التجارز قراءة عليه ببغداد, قال 
نا أو بكر بن أبى طهر القاضى قال 


نا أبو على محمد بن عبد الله الزينبي قراءة عليه. وأنا أسمع 
نا المعافى بن زكرياء بن بحيى بن حميد الجريري في الإجازة قال 

أنا الصولي” 

نا عون بن چ 


نا محمد بن أبي العتاهية قال 


!: الرحلة 116/3. 
: أبو بكر محمد بن يحيى صاحب كتاب أدب الكتاب. 


7 : عون بن محمد الكندي يروي عنه الصولي: أدب الكتاب ج2 ص: 194 والموشح للمرزباني ط.مصر 1965 ص؛ 24 
(538. 
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قال الرشيد رضي الله عنه لأبي عظني قال: أخافك, قال أنت آمن فأنشده أبي: 

لا تأمن الموت في طرف ولا تفس إذا تسترت' بالحجاب والحرس 

واعلم بأن سهام” الموت قاصدة لكل مدرع منا” ومترس 

ترجو النجاة ول تسلك مسالكها ‏ إن السفينة لا تجري على يبس“ 

قال فبكى الرشيد رضوان الله عليه حتى بل أكمامه. 

سنده في شعر أبي نواس 

ابن رشيد: قرأت على شيخنا 

أي العز عبد العزيز الحراني في سنة 684 قال أخبركم 

ضياء بن أحمد بن الحريف, قراءة عليه وأنت تسمع ببغداد فأنعم 

قال 

أنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز قال 

أنا الشيخ والدي رحمه الله قال 

أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ المعروف بابن 
الحمامي قال 

آنا أبى بكر غم ين اسن النقاش: ٠.‏ قال 


قال أحمد بن يى ثعلب: دخلت على أحمد بن حنبل رضى الله عنه يوما 
فسمعته يقول: كنت في البصرة في بعض م جالس العلماءء فرأيت شيخا فقيل أبو نواس» 
فقلت أنشدنى شيعا من شعرك في الزهد, فأنشأ يقول: 


1: الديوان ص: 230: إن تمنعت فما تزال سهام ‏ في جنب مدرع منها ‏ اليبس 
2: نفسه. 
3: نفسه. 
4: نفسه. 


5: الرحلة 117/3. 
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إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رَقيبُ 
الأبيات التسعة. 

سنده في شعر ابن خفاجة! 

ابن رشيد: قرأت على الكاتب 

بي الحسن بن رزين ال ك کات 

ابي عبد الله بن الابار قال أنشدنا 

أبو الربيع بن سالم قال أنشدنا 

أبو رجال بن غلبون بمجلس شيخنا الخطيب أبي القاسم بن حبيش 
قال أنشدنا 

أبو اسحق بن خفاجة لنفسه وأعدها لتكتب على قبره: 

خليلي هل من وقفة بتألم على جدثي أو نظرة بترحم الأبيات 

د موضوعات الشعر الوارد في الرحلة 

سنذكر فيما يلي ماذج من أبيات الشعر المفردة والنتف والمقطعات والقصائدء 


وذلك لمعرفة بعض معانيها وإعطاء الدليل على أن ابن رشيد كان يختار من مقال الشعر 
ما يناسب المقام ويقتضيه الخال. 


وينبغي التنبيه على تفسيم هذا الشعر إلى موضوعات رئيسة من الشعر الديني 
وما يتفرع منه من المديح النبوي كمثال النعل الكريمة وما قيل 2 الحج والحجيج والحديث 
النبوي الشريف وشرف أهله. ونكبة الحسين والزهد والتصوف. 


وبعد ذلك نخلص إلى أغراض أخرى كالمدح والفخر والرثاء والهجاء 
والاستصراخ والغزل والنسيب والشكوى من الدهر وغير ذلك مما يتصل بالسخط والرضا 


: الرحلة 70/6 والديوان 361» وقد سبق التنبيه على ما فيه من الاختلاف عن رواية الرحلة. 
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والرجاء والخيبة وبعد ذلك نذكر شيئا عن الوصف وما يتعلق بنظم العلوم» والنوادر 
والألغاز. 


1- الشعر الدينى 


لقد عرف الشعر الدينى على مر العصور ازدهارا عظيما سواء في الغرب 
الإسلامي أم شرقيه. وذلك لعوامل كثيرة ومتشعبة, بعضها يرجع إلى شعور المسلم حو 
بعض المواقف التي تعد مهمة بالنسبة لعقيدته وتاريخه ووضعه في مجتمعه» وبعضها الآ خر 
يرجع إلى ما كان يعانيه العالم الإسلامي من غارات الأعداء وهجوم القراصنة على 
شواطئه مع ما يصحب ذلك من السلب والنهب» وما كان يتعرض له المسلمون من 
محاولات استئصال شأفتهم من الأندلس» وما كانت عليه دول الإسلام من الفتن والحروب 
الداخلية, وما كان يعانيه المسلم من غربة وضياع وخوف وقلق على مصيره» وشعوره بظلم 
الحاكمين وقزق المحكومين ومغامرة المغامرين والمتمردين» ولهذا فاضت القرائح بذلك 
الشعر لتعبر به حينا عن الشعور نحو بعض القيم المقدسة وحينا آخر عن ذلك الو القلقء 
أو ليكشف عن تلك النفوس المضطربة اليائسة. 

وهذا الشعر قد يسمو تارة ويعلو إلى درجة الإجادة عندما يطبعه الصدق 
والعمق والأصالة, وقد يسف وينحدر إلى درك يعود به بهرجا لا غناء فيه ولا ماء ولا 
زواء. تی إن ابن خلدون لاحظ ذلك الاسفاف بالنسبة لبعض أنواع الشعر لدى كثير 
من شعرائه فقال: "كان الشعر في الربانيات والنبويات قليل الإجادة في الغالب» ولا بحذق 
فيه إلا الفحولء لأن معانيها متداولة بين الجمهور فتصير مبتذلة"”. وبالرغم من ذلك مجد 
في قصائد المديح لأبي بكر بن حبيش ونبويات أبي اليمن بن عساكر نوعا من الحذق 
والإجادة والإبداع أما في هذا العصر فقد انتشر الأدب الصوفي وبلغ ذروته في الشرق 
والغرب, لأن الطرائق الصوفية أصبحت منتشرة في كثير من أغاء العالم الإسلامي وفي 
الشرق خاصة إذ طبعت ثقافة القرن السابع بفكر أمثال حيبي الدين بن عربي” وأبي الفرج 
ابن الجوزي وابن الفارض وجلال الدين الرومي والسهروردي وسعدي الشيرازي وأبي محمد 


: ابن خلدون 504/1. 
: الرحلة 36/5 وما بعدها. 
3: الصوفية بين الأم واليوم. د. سيد حسين نصر ط1 1975 ص 117. 
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المرجاني وأبي اليمن بن عساكر وأبي بكر القسطلاني وعفيف الدين التلمساني وابن 


الخيمى. وكل هؤلاء كانوا قادة للفكر ورؤساء لمذهب معين أو انجاه خاص ف العقيدة 

وننبه على أنه قلما نجد في هذه الفترة عالما أو طالبا لم يقل شعراء ولم يعبر عن 
عواطفه الدينية» لأن أكثر الصوفية والزهاد النساك كانوا من أقطاب البيان والأدب» 
وذوي قدرة فائقة على قول الشعر والإبداع فيه'. 

ويمكن دراسة هذا الشعر الديني في أنواع كثيرة منها: 

أ- في المديح النبوي 

ب- في الحديث وشرفه وأهله 

ج- في مثال النعل الكريمة 

د- في نكبة | س 

و- في مذهب المالكية 

ز- في الجهاد 

ط- في النسيب والتصوف 

أ- المديح النبوي 

إذا كان لمديح النبوي فنا معروفا في الشرق منذ فجر الرسالة المحمديةء فإن هذا 
الفن قد عرف كذلك ف الغرب الإسلامي منذ عهد المرابطين والموحدين» ولكنه اتسع 
ميدانه وأصبح ذا شان يذ كر في ظل المرينيين» إذ برزت طرائقه واتضحت قسماته في هذا 
العهد. بينما لجد أن قصائد التشوق إلى زيارة الضريح الشريف معروفة قبل ذلك بأمد 


2 التصوف الإسلامي لزكي مبارك 53. 
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بعيدء وقد شاعت الأمداح النبوية بعد سقوط قواعد الأندلس واختلال أمور الموحدين 
السياسية والاجتماعية, أما قصيدة المولد النبوي فلم تظهر إلا في أوائل القرن السابع 
الهجري”. فقد ظهرت في الأندلس القصيدة الطويلة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفيها ذكر لصفاته ومعجزاته والتذرع إليه للشفاعة يوم الحساب. وفي هذا العهد أيضا 
كثرت قصائد المعارضة بين الشعراء. وفي النصف الثاني من هذا القرن» وهو عصر ابن 
رشيد» كثرت قصائد المديح واتسمت بالصنعة والتكلف. ولهذا شاعت المخمسات 
والمسدسات والمعشرات والقصائد الملتزمة لحروف المعجم. ولا شك في أن القدر الوارد في 
الرحلة من أشعار المديح النبوي وما يتصل به من القصائد الحجازيات التي يزيد عدد 
أبياتها جميعا على سبعمائة بيت لتدلنا حقا على الأهمية التى كانت لهذا الفن والعناية 


الكبرى المولاة له بصفة عامة وفي ظل بنى العزفي بسبتة وبنى مرين بصفة خاصة. 

فمما ورد في الرحلة” من قصائد المديح النبوي, ما أجاز به أبو يعقوب يوسف 
ان أبن .اطسق غل بن أبن «مروات المعزوق بان السماط” ح أب عد الله ين رشي الذي 
بهذا القصيد ومطلعه (الكامل): 

وهي قصيدة طويلة مؤلفة من خمسة وخمسين بيتا ابتدأها بالتشوق إلى سماع 
حديثه ورؤية ضربحه صلى الله عليه وسل وذلك بتكبد أهوال الرحلة إليه بيثرب» ثم 
ذكر الشفاعة وتطرق إلى ذكر معجزة الإسراء والمعراج وجهاد الكفار وأخبار الأنصارء 
ثم ختم القصيدة بذكر صفاته وأخلاقه الكريمة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى 
صحابته رضوان الله عليهم» ومن أبياتها: 

واملأ مسامعنا بطيب حديثه فهو الشفا لحر كل غليل 


أ: دعوة الحق س9 ع 10-9 .1960 ص: 97 بعنوان: ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي للأستاذ محمد 
المنوني. وانظر دعوة الحق س12 ع1 1968 ص: 117 بعنوان المولد النبوي الشريف في المغرب المريني للاستاذ 
2 الحلة 7/6. 

7: هو أخو أبي الحسن على بن السماط المشهورة بتصوفه وإمامته. انظر شجرة النور 152/1 ترجمة 6647 أخذ عن 
البرقي؛ وكان شعره رائقا جيدا قصره على مدح النبي صلى الله عليه سلم فلم يوجد له في غير ذلك شعر إلا النزر التافه. 
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وادأب عليه مصليا ومسلما فكذا أتى في حكم التنزيل 

فرحا بمغناك المقدس تبه فرح المحب مبشرا بقبول 

ومن بديع قوله: 

وتهزني من طيب طيبة نفحة فيطيب لي حبى وجر ذيولي 

وإذا أسأت تأدبي بحماكم عفوا فإني غبت عن معقولي 

وبقول فيها: 

من ذا يرى حرم الحبيب فيهتدي لتميز المعلوم والمجهول 

قمر له هضبات مكة مطلع والروضة الفيحاء أفق أفول 

وختمها بقوله: 

هذا الفخار ومن يكن ذا وصفه فالمدح فيه كقطرة في النيل 

وعلى أولي الألباب طرا أن يروا بذل النفوس له أقل قليل 

وعليه من ذي العرش كل حبة وعلى صحابته ذوي التفضيل 

ما أمرع الروض اليا وتضوعت ريا نسيمفي الغدو عليل 

وقد علق ابن رشيد على شعر ابن السماط فوصفه بأنه نظم بارع أخذه الناس عنه 
وسمعوه منه» وجله أو كله في أمداح النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطيل مطنب'» 
ومعنى هذا أن له قصائد كثيرة في هذا الغرض. وحسب الأبيات السابقة الذكر يظهر أنه 
كان طويل النفس ميدا بليغا تطبع بعض أبياته روح التصوف مثل قوله: "وإذا أسأت 
تادب بحماكم ... البيت" وكانت هذه السمة غالبة على الشعر المشرقي بتأثير مذهب ابن 
عربي الشائع. 

ومن قصائد المديح النبوي البديعة أيضا قصيدة صاحب ابن رشيد بتونس ورفيقه 
في توجهه معه برسم الحجاز: الفقيه الصوفي الفاضل أبي محمد عبد الله بن أبي عبد الله 
محمد بن السليم الأزدي الطبري الشريشي المترهد المتطور. فقد أنشد لابن رشيد قصيده 
الذي مطلعه (الطويل)”: 


': الرحلة 7/6 وشجرة النور 182/1. 
2: الرحلة 17/2. 
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محاسن أنوار تروق إذا تجلى وآيات أوصاف تفوق إذا تتلى 
وهي تتألف من خمسة وعشرين بيتاء وذكر فيها أصله صلى الله عليه وسلم 
ونسبه وصفاته ومعجزاته ومقامه بين الأنبياء وفضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
وسلم. وتخللت أبياتها مصطلحات التصوف والمنطق مما يدل على بعد شأو هذا الشاعر 
ف ميدان الشعر والتعبير عن مكامن النفس واستقراء التاربخ» وفيها أيضا ذكر للنعل 
الكريمة وإيراد لبعض معاني العلوم كالنحو والمنطق وغيرهما ومن أبياتها 
تحلى بها المختار من آل هاشم فما ظلمة إلا تجلى 
فشرفت العقل السليم كما شرفت آيات أوصافه النعلا 
وكمل فخر الأنبياءع فخاره فكانوا له وضعا وكان له حملا 
فكان دليلا للكمال مكانه فصار كذلك الحرف والنقط والشكلا 
فما قوله لو بالضمير يقولها ليفعلها إلا ويسبقها فعلا 
عليم بما قد كان أو هو كائن ولكنه شاء أن يعرف الهلا 
يعاين فيه كل جود طبيعة فتاآلم منه النفس أن يسمع البخلا 
وفيها من معانيه الطريفة والبديعة: 


أتى بعد كل الأنبياء زمانه 


و ختمها بقوله: 


بأنواره 


نحاسن 


ا هو انمت الل يسن الا 


سدلنا ذيول التيه فخرا بحيه 
لقد كان ذكر المصطفى وثتناؤه 
نواصل فيه كل حين صلاتنا 


وفي غير هذا الخال لا نرتضي السدلا 
فكان لق الاق ان مم هايا بحي 
وذكز رتحول الله ادس لا عق 
ولم لا ورب العرش من قبلنا صلى 


ومن سمع هذا السحر الحلال لابد أن يعذر أبا محمد المرجانى الصوفي وهو يقبل 
على سماع الطبري الشريشي هذاء لأنه كان يصادف هوى في كل نفس ويثير أريحية 
الشعراء السائرين ف هذا المهيع, وقد صادف شعره هوى 2 نفس المرجاني لأنه جمع 
بينهما الاتجاه الواحد والعب من منهل الزهد والتصوفء لأن الطيور على أجناسها تقع. 


': انظر ترجمتي المرجاني والطبري في شيوخ ابن رشيد بتونس والرحلة 17/2. 
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وفي الرحلة من لهم نفس طويل في هذا الميدان كأبي اليمن عبد الصمد بن عبد 
الوهاب بن عساک 1 الذي اجار لابن رهد کا مق شه وکات أبو ال اعدا اورا 
بمكة صالحا خيرا ومشاركا في العلم بديع النظم لطيف الشمائل صاحب توجه وصدق2 
وله قصائد طوال بديعة منها ما كتبه لابن رشيد ومنها ما أخيره به صاحبه أبو عبد الله 
ابن الحكيم» ومن ذلك قصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم ومطلعها (الطويل)3 

أرحها على ريم فقد جاوزت كشدا“ وامجد بلاغا ققد بلغت بها يجدا 

وفيها أربعة وتسعون بيتا. وقد وصف فيها رحلته إلى ضريحه صلى الله عليه 
وسلم وما لاقاه فيما من الوعثاء» وحالة نفسه وتشوقه. وذكر الشفاعة والدعوة وحاله مع 
الكفار ورجاء الوقاية من عذاب جهنم وغير ذلك مما يتصل بالدعاء والاستغفار. وقد 
استعان في ذلك بالبديع من التجنيس وصوره والاقتباس من القرآن الكريم والأخذ من 
الحديث النبوي الشريف. ومما ورد فيها من الأبيات: 


فألق العصا بين العقيق إلى قبا إلى أحد واجعل لها أحدا حذدا 
هي الدار نعم الدار أشرب حبها قلوب محبيها فهياموا بها وجدا 
فأخرج من في النار من كان مؤمنا ول يبق إلا من استوجب الخحالدا؟ 
فمن ذا له جاه لديه كجاهه ومن ذا الذي أجدى علينا كما أبدى 
أتاهم بق رآن ليرشدهم به فردوا عليه التقول كتفرا ب ردا 
يبشر ذا تقوى وينذر من طغضى ‏ وعيدا لمن يخشى ومن برتجي وعدا 
فيا ضلة الأحلام ظلوا مجهلهم عكوفا على الأصنام قد عبدوا ودا 


وكم آية دلت وكممن دلائل بصدق رسول الله أوضحت الرشدا 


!: الرحلة 37/5. 
*: شذرات الذهب 395/5 وفوات الوفيات 328/2. 
: الرحلة 41/5. 
“: كشد: : موضع بين مكة والمدينة (حاشية المخطوط من الرحلة). 
ِ : ينظر إلى قوله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. فصلت 28 وانظر حديث: كل خالد في ما هو فيه: 
ا المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 59/2. 
؟: انظر سورة الجن الآية 2. 
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وكم من براهين توانر نقلها بتخصيصه نصا قد اتتقدت نقدا 
أعد: ذكتحرة الله "نا "اكير اسممه- على كبد المشتاق إن له ددا 
أيا رب أوردناء حنانيكء حوضه لنسق شراباً مازج المسك والشهدا 
وانعم برؤياه عيونا مشوقة ‏ لرؤيته واجعل لنا عند ودا 
وهبنا يقينا من عذاب جهنم 22 وتسديدا يكن دونها سدا 
ولا تخرجنا عند المساب وهننا بإكرام وان لاحي تعدا E‏ 
ويقول فيها: 
كف ا التوية ا ق سف تزجنا لا ارى بعد ةيحد 
طون امن قراءة قصيدة ابن عساكر أنها ملحمة دينية رائعة لأنها ضمت 
كثيرا من خلجات النفس وتعبيرات شتى عن الشوق والنين إلى تلك الديار المقدسة مثل 
قوله: "اعد ذكره بالله يا ذاكر اسمه ... البيت. وفيها عرض لشتى المشاهد الدينية التي 


تنم عن تصور أبي اليمن الواسع وإدراكه الشامل» وفيها صور رائعة مقتبسة من القرآن 
الكريم» بل إنه ضمنها آيات كثيرة فأضفت عليها سمة البلاغة والبيان. 


وورد له في قصيدة أخرى حجازية مديح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه 
(الحفيف):3 

شمت برقا شآميا من شام من نهام عل نوی واغتراب 

بت تستنشق الجنوب وقد هبت بليل سليلة الأأنواب 

كيف جانبتها وأنت محب هل حب رأيته ذا اجتناب 

ومن قوله مجنسا: 


فاحمد الله إذ بطيبة طابة. انت حاف وكنت طاب ابن ظاب"' 


': انظر سورة مريم الآية 6. 
2: انظر سورة الكهف الآية 10. ولاحظ كيف اقتبس معاني الآيات الآنفة الذكر. 
7: الرحلة 38/5. 
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بين قر وير أنث متها عادبا راتا تخبلا إغبانة2 

ومنها: 

أفضل المرسلين حقا بلا ذكه وخير الورى بغير ارتياب 

صفوة المصطفى أفرد بالمب ,هه وبالقرب فهو لب اللباب 

وفي هذه القصيدة أيضا بعض المعانى السابقةء ولكنه أضفى عليها من الأوصاف 
صور البرق الشآمي وجنان الخلد. واقتبس فيها من الحديث النبوي الشريف: "ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض ال نة" ويظهر من هذه الأبيات أيضا أن أبا اليمن كان قد 
اخذ بسهم وافر في هذا الميدان. 

ومما يتصل بالمديح النبوي ما كتبه أبو بكر بن حبيش” لابن رشيد با يزدهي 
نظمه بنظم الفريد» وقرأه عليه ومطلعه (الكامل): 

يا خير من هو للاله رسول أنت الشفيع وجاهك المأمول 

وفيها ثلا ثة وخمسون بيتاء وفيها يقول: 

ولواؤك السامى غدا في حشر والظل منه على العباد ظليل 

ومقامك المحمود جل فقدرك المرفوع فيه وقولك المقبول 

بك فتحت عدن ولولا انيت ا يشمل عصاة المؤمنين دخول 

شرفت بمبعثه العوالم إذا غدا بكماله لجميعها تكميل 

والله خص الأنبياء بفضله وعلى الجميع لأحُمّد تفضيا 

با روض طيبة طاب منك حفيل لآ صَبْرَ عن ذاك الجمال جميإ“ 

كيف التصير عن مغان حلها بالأمس جبريل وميكائيل 

ومنها هذا البيت البليغ: 


': هذا البيت ينظر على قول كثير بن كثير في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: : يا عمر بن الخطاب مقابل الاعراق في 
لطاب بالطاي . لسان العرب (طري.ب). 

2: أغب القوم وغب عنهم: جاء يوما وترك يوما. 
: الرحلة 45/6. 

“ينبني أن يقول ای يدل من جميل افر 
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وإذا أتيتك زائرا متشوقا2 قصر الطريق وفي الرجوع يطول! 

ومنها في بديع التجنيس: 

والنفس أنفس ما لدي بذلنها طوعا لطاعته وذاك قليل 

ومنها: 

فعسى جوارك في الدنا ورضاه في 

جنانه وهنا انتهى التأميل 

وقد سمع ابن رشيد هذه القصيدة على ناظمها ابن حبيش وذلك ف 20 جمادى 
الأولى 685 ه بتونس وسمع الفقهاء الجلة أبو عبد الله ابن الحكيم وأبو العباس أحمد 
ابن محمد المرسي وأبو عبن الله ین عسي 

وإذا عرفنا أن أبا بكر بن حبيش كان قد خص شعره كله أو جله بمدح النبي 
صلى الله عليه وسلم» > أدركنا ماذا يكون قدر ديوانه في ذلك فهو المجيد أدبا ونثرا. وبا 
انه كان صوفيا زاهدا فلا شك أن له قصائد طويلة في ذلك الموضوع“ ا 
اعتزل القول في أغراض الشعر الأخرىء مع القدرة على القول فيهاء وإذا خاطبه أحد 
أناب عنه تلميذه وصاحب ابن رشيدء أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد بن مبارك 
الصوفي الذي كان مندوبا للإجابة عنهة. وعن هذا الالتزام الذي اخذه ابن حبيش على 
نفسه ليدلنا على الإخلاص لقضية أخذت عليه قلبه وعقله» وهي قضية الحب النبوي. 


وإذا أردنا تقويم اتجاه ابن حبيش في هذا الميدان» لنقدره حق قدره فإن ترجمة 
ا ود ااه ی ال لأصدق برهان على إبراز جوانب أخرى غامضة 


لهذا الشاعر وذلك في قوله: "ومما قرأت في ذكر أسماء تآليف شيخنا 5 بكر التي 
صدرت عنه في الامداح النبوية والمراثي المسينية, نفعه الله بذلك كله كتبها لنا بخطه 


': انظر أيضا ما جرى في هذا البيت بين ابن رشيد وابن حبيش في (النقد والبلاغة). 
2: انظر أزهار الرياض 174/5. 

3: الرحلة 5/2. 

4: الرحلة 5/2. 
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صاحينا المحدث الأديب أبو العباس الأشعري أشعره الله لباس التقوى...' ثم ذكر 
صفحة ونصف صة صفحة من تلك التآليف والقصائد المفردة ومنها: 


الحدائق اللسانية والطرائق المسانية, وهى تخميس مراثى حسان لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وتخميس معارضتها لابن ا وذ لك فوائد الزمان وفرائد 
الشقراطسية وفوائد الجمان وهى على كانى مغصنات على القصيدة الشقراطسيةء وقد 
ذكرها ELS a‏ ا الاك وهي كين القصيذة الفريدة 
لأبي.غيد الله ابن بي الضال المسماة معراح المناقت ومتهاج .السب افاقب» وسبساتة 
النجار ورحمانية المستجار. وثراء العديم وشفاء السقيم. وبراعة المطنب وضراعة المذنب» 
وهي قصيدة طويلة مربعة الأبيات» والأريحيات الحجازية. وهى القصيدة التى سدسها 
e‏ الثاني سيطاته وتعائق وهاه راد العديم وها الك و كا ما اة 
عليا المصطفى والصحابة. وغير ذلك مما يطول ذكره بالتفصيل. 
ولا ينبغي أن نغفل عن خاصية أخرى لهذه القصائد المدحية» وهى خاصية 
الا ا احلاك هاا عار اا ها ع علبها نين 
وجمالاء ويفوقها بلاغة وبيانا. 
ولا حل ابن رشيد وصحبه بالينبوع» وكان ذلك اليوم قائظًا أقبل عليهم المغنون 
بهذه الأبيات: (اللفيف)3 
أيها القادمون أهلا وسهلا كيف مجد وكيف بان المصلى 
كيف خلفتم العقيق وسلعا وقباء والنقا ومن ثم حلا 
فأجابوا لله ما كان أهنا ٠‏ زمن الملتقى وما كان أحلى 
فعلقت هذه الأبيات, لترديدهم إياهاء بحفظ ابن رشيد وصاحبه ابن الحكيم. ولا 
وصلا تونس ذكرا هذه القصة لشيخهما ابن حبيش وسأله ابن الحكيم أن يذيلها فأجاب 


: الرحلة 34/0. 
: أزهار الرياض 174/5. 
: الرحلة 46/0. 
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منعما مفصلا مطيلا وبجزلا وكتبها لهما بخطه وسمعاها تقرأ عليهماء وجعل الأبيات 
السابقة صدرها فقال (خمسة وخمسون بيتا)' 

حيث روض النعيم بالانس يجنى وعروس السرور بالسعد نجلى 

حيث دار الحزنيب تدعى سماء. والذي حجبت من -الشمس أعلى 

وحلى حمده من البدر أبهى وعلا مجده من الصبح أجلى 

من رأى ذاك المحل المحلى كيف بالصر بعد يتحلى 

وقد سار على هذا المهيع ملتزما فيها البديع والتجنيس خاصة وغير ذلك من 
الاقنباس من أنوار القرآن الكريم» ومنها: 

طيبة الطيبين قدس منها منزل هيئت به الخلد نزلا 

ليس لي غير حب أحمد ذخرا ليس يبلى إذا السرائر تبلى 

هو لي في قبري وحشري كما قد همت فيه هما وكهلا وطفلا 

ليس إلا محمد قيل فيه سيد الخلق وحده ليس إلا 

مضصطفيةة ' أب وتحنياة” بخضال حازت من السيق خصلا 

ما عسى ينتهي له كل مشن والمئاني بوصف علياه تتلى 

وهذه القصيدة كما قال الغياشى في رحلته*” "سلسلة غريبة: المناحي رائقة 
الأ لفاظء عذبة المعاني" وخصوصا في أبياتة الاخرى التي يستعرض فيها كثيرا 5 أعلام 
قصص الحب العفيف: 

كيف يدنو إلى دنية دنيبا 2 من له ذاك الجلال جلى 

اهل جسن و يرضي بذاك الجمال دعدا وجملا 

أو لقيس لبانة غير لبنى أو يرى عروة لعفراء متلا 

أو يزيد سوى حبابة يهوى ‏ أو كثير عن عزة يتسلى 

أصعب الهجر في المحبة هجر ذاقه الصب بعدما ذاق وصلا 

ومن بديع أبيات ذلك القصيد قوله: 


2 في رحلة العياشي: مصطفاه. 
3: نفسه 240/2. 
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قلبوا القلب تبصروا فيه للروضة والاقبر القلاثة شكلا 

واقرأوا للوى بخدي طرسا عفر الخد حيث أوطأ نعلا 

وقبول الصلاة والصوم إن فت کے فحاوله حيث صام وصلى 

هاك يا ربع الأحبة مني اسا امت ا و ا 

ومقلتي مزنة وحبي روضا وقريضي ورقاء وصدري ظفلا 

ففى هذا الجانب من القصيدة رموز وإشارات إلى ما تضمنه الأدب العربي من 
تو ا العذريء واشتمل عليه التاريخ من أحداث ووقائع مشهودة ومشهورة بله ما 
فيها من صور التصوف وعبارات الوجد. مما يدل على أن ابن حبيش كان ذا أفق 
واطلاع واسعين على التراث العربي والثقافة الإسلامية, ولهذا كانت اللغة تنقاد له 
انقياداء والأفكار تنثال عليه انثيالا لكثرة تمرسه بهذا الفن. 


ويصدق على هذه القصيدة قول ابن رشيد نفسه: أن في كل بيت منها قصيدا لأن 
جميع أبياتها درر منظومة في سلك ذلك الشعر الجميل البديع» ومنها هذه الأبيات التى 
يفضل فيها مكان البقيع ويتمنى أن يضم رفاقه بعد أن تفارقه روحه: 


وإذا أرمد اليبكاء جفوني فاحملوا لي من ترب يشرب كحلا 
حلية المؤمنين لثم ثلراها يا إلاهي فلا قسني عطلا 
ليس مثل البقيع بقعة رحمسى فعسى أعظمي به ليس تبلى 


وختمها بقوله حامدا ومسبحا ومصليا ومسلما: 

وختام القريض حمد الاهاالعرش سبحانه تعالى وجلا 
وكمال الصلاة يهدي إلى أكم ل هاد ساد البرية كلا 
والرضا عن آل الهدى ولحا الله غواة لم ترع للآل إلا' 


ومن القصائد التي تكتسي خصيصة أخرى من خصائص المديح النبوي من حيث 
الشكل. كتكرار اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما انشده أبو محمد بن الزجاج لابن 


': الآل: العهد والقرابة. 
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رشيد بالمدينة المنورة؟ قال أنشدنا والدي أبو عبد الله لطاهر بن محمد المرزيان الشحامي 


لنفسه: (الكامل) 
ل E EE‏ اليا كما عرفو و لحف 
خير الصحابة في الورى أصحابه وا اول تحت تحبيهه 


ول يورد ابن رشيد جميع القصيد لطوله ولكنه أجمل فحواه بقوله "ثم ذكر 
خلقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه وأسماءه والبعثة والرسالة وإظهار 
الدين وإكماله وخصائص الإسلام والمعراج وإبلاغ الرسالة» ثم انتقل إلى ذكر الصحابة 
وحسن مؤازرتهم إياه وشرفه صلى الله عليه وسلم في القيامة وخصائصه فيها ثم قال: 
مشا قوله عدن سان بن قات 


قد قال حسان وقولي قوله في مدح خير العالمين بحب محمد 
ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي محمد 
ثم انتقل إلى غرض الاعتذار فقال مسوغا لفعله من تكرار اسم النبي صلى الله 
عليه وسلم: ش 
أكثرت تكراري لذكر محمد بويا لقي | ن عا ها 
حب هو الإيمان إيثارا علىحب الورى والئفس حب محمد 
وبذاك قد قر الورى ليثيبهم عشرا بواحدة إلاه محمد 
لا يقبل الله الصلاة من امرئ ما لم يصل على النبي محمد 
حجب الدعاء عن السماء إذا علا دون الصلاة على النبي محمد 


2 


3 
أو ما عليه سلام مكة سلمت! وتنكست أعناقها محمد 

: الرحلة 7/5. 

2: قال تعالى:(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) الأنعام 160. 


3: وهذا ينظر إلى حديث: ما دعاء إلا وبينه وبين السماء حجاب» وانظر كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع للحافظ السّحخَاوي 95/3. 
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أوفوا الصلاة عليه ة سلموا حتى تروا رضوان رب محمد 
يارت كرتا واكره ا واغفر لنا وارحم بحق محمد 
يأ رب واخصص بالكرامة عبيذه الراجى لفضلك طاهر بن حمل 
فهذه القصيدة عظيمة التأثير في النفس لما فيها من المعانى السامية المقتبسة من 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ثم إن هذا التكرار له دلالة قوية على تثبيت 
المعاني بنوع من الجرس أو الإيقاع الرتيب» ولكنه يلذ النفس والأذنء وهو يقول إن 


وهنا لا نغفل عن لون آخر من المديح النبوي الذي قد بقع في رؤيا يراها 
الرجلء فيقع ذلك في قلبه ويهتاج بذلك فۇاده» فيجد وجدا. وقد نظم ابن رشيد رؤيا 
وهو بموسطة بحر الاسكندرية في قصيدة يخاطب فيها صديقه ابن الحكيم ومطلعها 
(المتقارب)”. 
أيا حائز العلم نوعا فنوعا ولو حل منك محلا قصيا 
وقد شرح فيها تلك الرؤيا التي رآها كأنه يزور النبي صلى الله عليه وسلم 
وبدنو من القبر الشريف دنوا ويلئمه فيغمره بذلك وقار وخوف أفيضا عليه» ثم طلب من 
صاحب ابن الحكيم أن يعبر ذلك المنام فأجابه بقصيدة منها“ 
فقد صح في ذاك زر كي تزا د في الحب قدرا رفيعا سنيا 
طلوكك هو اذوه a‏ لوقاو ابي دنا 
وشغلك دأبا بنشر الحديث ال ذي قد غدا اليوم علما خفيا 
وأما وقوفك من قبره بقدر الذراع وقوفا. مليا 
فكوئلقه, أصييحة ن عله دقرت الايد مته ملكا 
سيلقاك يوم المعاد بوجه يلوح من البشر طلقا وضيا 


': انظر نبذة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب: عيون الاثر في فني المغازي والشمائل والسير لابن سيد 
الناس اليعمري . ط2 1-74. 

*: انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب 495/2. 

3: الرحلة 1/6. 

4: الرحلة 2/6. 
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كينا "قن مغدم ا عار السرحياك ا فيج فنا 

ففى هذه الأبيات تعبير صادق عن الرؤيا الصادقة التى رآها ابن رشيدء إذ انه 
لما توسم فيها شيئا ذا معنى» ورغبة في النفس أكيدة إلى رؤية المقام الشريف» ذكرها 
لصديقه الذي كان يفهم نفس ذلك المعنى ويشعر ذلك الشعور» وما رحلتهما إلا حقيق 
صريح لتلك الرؤياء ولهذا عبرها ابن الحكيم تعبيرا واقعيا يشرحه الخال والنية القاصدةء 
وهكذا غجد في قصيدة ابن الحكيم تفصيلا لكيفية آداء الفريضة آداء كان يكمن في نفس 
ابن رشيد وصاحبه» هذا إذا عرفنا أن الرؤيا وقعت» وهما راجعان» على ظهر بحر 
الاسكندرية في طريقهما إلى مدينة طرابلس» وحق لطاهرين متطهرين أن يريا في المنام ما 
يسمو بالنفس ويعلو بالروح إلى ذلك المقام العالي الذي راما فكان تحقيق الأرب وبلوغ 
المقصد. 

ثم إننا لمجد في هذا الأبيات رفعا من مقام ادف دادن كما سرف عدن 
فضلهم وشرفهم. 

وصفوة القول في خصائص المدائح النبوية أن أغلبها يمتاز بالإطالة والإسهاب 
حتى يتسنى للشاعر أن يفرغ كل ما في كنانته من شعور بالحب للنبي صلى اله عليه 
وسلم وآله وشوقه إلى زيارة قبره في المدينة المنورة» وبالرغم من أن هذه المدائح النبوية 
نشترك في كثير من العبارات المعينة واستعمال أسلوب متشابه, وتتداول بينها كلمات 
متعارفا عليهاء إن لكل شاعر طابعه الخاص به يرجع إلى ثقافته الخاصة وميله إلى فن 
معين من فنون المعرفة» ولهذا جاءت متنوعة لكل منها شخصيتها وطابعها وذوقها 
وطريقتها الخاصة في العرضء إذ إننا عندما نقرأ قصائد ابن حبيش» وننتقل إلى قصائد 
أخرى لا بي 0 عساكر أو ابن السماط أو الطبري أو الشريشيء لا نشعر بالاملال 
وطابع التكرارء وما نستمتع بألوان متباينة ونستلذ طعوما ومشارب ختلفة, فبعضهم مغلا 
يغلب عليه التصوف» وبعضهم الآ خر تستميله الطريقة الأدبية. 


وأما الميزة الأخرى فهى ميزة المعارضة للقصائد البديعة والنسج على منوالها كما 
فعل ابن حبيش الذي عارض قصائد كثيرة لشعراء مشهورين كابن أبي الخصال ذي 
الوزارتين وأبي الفضل النحوي وأبي بكر بن يوسف النجار السبتي وأبي تام وغيرهم. 
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وهناك خاصية التكرار لاسم النبي صلى الله عليه وسلم' أو تكرار شطر معين في 
القصيدة من أولها إلى آخرها كما فعل طاهر المرزبان الشحامي في تكرير اسم النبي 
صلى الله عليه وسلم» وذلك تكريما له وتشريفا. ثم إن هناك خاصية ذكر اسم المادح 
ضمن قصيدته كما فعل الشحامي أيضا: 

يا رب واخصص بالكرامة عبده الراجى لفضلك طاهر بن محمد 

ولكن أبرز ما يخص القصائد المدحية في أواسط القرن السابع وأواخره هو التصنع 
والتكلف وتحليتها بأنواع من الزخارف الشكليةء وإن كثرة تلك المعارضات مصداق ذلك 
إذ إن الشعراء كلفوا بالتربيع والتخميس والتسديس والتعشير» وهم يطلقون في ذلك 
عنانهم في فنون القول» فيأتي أغلبهم بالعجب العجاب. 

وأما الخصائص الفكرية والمعنوية التي قتاز بها هذه القصائد فهي ذكر مكارم 
النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله و بين الأنبياء صلوات الله عليهم» وذكر 
تفصيل لمعجزاته والحديث عن الإسراء والمعراج» وقد يذكر فيها بعض الاخبار عن نشأته 
وأولويته وشىء عن بدء الدعوة الإسلامية ومراحلها الأولى وتأييد الصحابة له. وكذا 
شجاعته فاه الخلقية والخلقية وشىء عن مآتيه ومغازيه ومواقفه المشهودة المشهورة. 


فهذه القصائد قلأ الأسماع بطيب الحديث وتشفي حر كل غليل وهي أنيضا 
سبب الغيبة عن المعقول لذة وانتشاءء فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلو الظلمات وبنير 
بهديه القلوب» وهو فخر الأنبياءء لأنهم وضعوا الرسالات وحملها ... إلى غير ذلك من 
المعاني التي تضمنتها القصائد السابقة الذكر. ش 

وقد أشار الدكتور زكى مبارك إلى أن كثيرا من القصائد التي قيلت في المديح 
قد مزجت بشيء من التصوف» ثم اها غات قعص وسوس" وكا ععديا رى 
هذه القصائد التي بين أيدينا لا جد فيها شيئا من الغلو المستكره أو ذكر الصفات التى 
لا ردقه اقل وان من حيث الشفاعة أم ذكر مشاهد يوم القيامة التي انك 


': انظر ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم السآمة من تكرارها: تدريب الراوي 74/2. 
: التصوف الإسلامي 200/1. 
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ولكن هؤلاء الشعراء لم يذكروا في الغالب إلا صفات مألوفة مجد لها ذكرا في القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف. 


ب - في الحديث وشرفه وأهله 


كان للحديث وأهله شرف عظيمء لأن "علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة 
وأنفع الفنون النافعة يحبه ذكور الرجال وفحولهم ويعنى به محققو العلماء وكملتهم" . 
وإن بعض من كتب عن الحديث والمحدثين خصهم بأوصاف كثيرة منها: خلفاء الرسول» 
وحملة العلم» وخير العبادء وذكور الرجال”؛ وأمناء اللى وغير ذلك من الأوصاف 
الجليلةة. 


ثم إن هذا العلم "يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء فيه من 
وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين .. وفيه قصص 
وأخبار ومواعظ وسير ناريخية وأحكام وقضايا وخطب وعظات وأعلام ومعجزات, وفيه 
تفسير وأقاويل الصحابة وآراء الفقهاء المجتهدين. وهو الواسطة بين النبى صلى الله عليه 
وكا وام وا اسن نمدا الل بلاغ وا اي اشر يعلد لا عة اران 
وفصاحته وإعجازه والسنة قاضية عليه ومقتفية سننه”. 


ثم إن للحديث فضلا كبيرا على الثقافة العربية لأنه كان من الأصول التي 
يستشهد بها على قواعد اللغة, ومن علومه تعلم أجدادنا منهجية خاصة في الحكم على 
الاخبار؟ وذلك كاتخاذ السند والتحقيق والجرح والتعديل والضبط والتمييز بين الصحيح 
والسقيم والصادق والكاذب من الاخبار والآراء. ولهذا كله وجد هذه العناية الفائقة في 
الوسط الإسلامى» إذ ألفت فيه كتب لا تعد ولا تحصى, وأفرد بدراسات خاصة تعد دررا 
في المنهجية el‏ الأحكام. 


: مقدمة ابن الصلاح 3. 

: إفادة النصيح 4 وشرف أصحاب الحديث 70. 

3: ذكر أبو بكر الخطيب في كتابه شرف أصحاب الحديث 45 خمسة وأربعين وصفا من أوصاف المحدثين انظر ص: 
146-5 وانظر أيضا كتاب أدب الإملاء والاستملاء لأبي عيد عبد الكريم السمعاني وابن الصلاح ومغرفة علوم 
الحديث للحاكم النيسابوري بصفة عامة وكتاب الالماع للقاضي عياض ص: 44-17 بصفة خاصة. 

شرف أصحاب الحديث 8-7. 

7: التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي 55/1. 

6: الحديث النبوي لمحمد الصباغ 16. 
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فمما ورد في الرحلة' في شأن علم الحديث ما أنشده أبو الحسن الغرا في السني 
قال أنشدنا الحافظ أبو عبد الله محمد الدييتي” ولم يسم قائله: (الكامل) 
علم الحديث فضيلة تحصيلها بالسعى والتطواف في الأمصار 
فإذا أردت حصولها بإجازة فقد استعضت الص فر بالدينار 
ففى هذين البيتين إشارة إلى أن الحديث كان يتفقه فيه بالتجوال في الآفاق 
والاتصال بالعلماء والسماع منهم مباشرة دون واسطة بل إن طلب علم الحديث واجب” 
على كل مسلم» وأن الرحلة في طلب الحديث فضيلة وأي فضيلة”» وقد روي عن يزيد بن 
هرون قال: قلتلماد بن يزيد يا أبا امتفاغيل هل ذكر الله عر وجل أضخات 
الحديث في القرآن فقال: بَلىء ألم تسمع إلى قوله: 
"ليتفقهوا ف الدين وليندذروا قومهم إذ رجعوا إ ليهم 
فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه ويرجع به إلى من وراءه يعلمهم 


إياك. بل إن عكرمة مولى ابن عباس كان يقول إن المقصود من كلمة "السائحون"” 
الواردة في القرآن طلبة الحديثة. 


5" 


ومما يتصل بهذا المعنى ما انشده المحدث جمال الدين أبو عبد الله محمد بن 
يى القرشي. لابن رشيد قال:97 

أنشدنا أبو الفضل الهمداني قال: أنشدنا الحافظ السّلفي قال نخدا أب محمد 
جعفر بن أحمد بن السراج اللغوي' ببغداد لنفسه (مجزوء الكامل) 


': الرحلة 11/3 والعبدري 111 والاعلام للمراكشي 211/4. 

2 ابن الدبيثي هو محمد بن أبي المعالي سعيد (553 ه-637ه) محدث وفقيه ومؤرخ. انظر عه ابن خلكان 394/4 
والشذرات 135/5. 

3: الالماع ص: 6. 

: الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ط1 1975 بيروت ص: 16. 

: التوبة 122. 

شرف أصحاب الحديث 59-50. 

التوبة 112. 

: شرف أصحاب الحديث 60. 

”: الرحلة 74/3. 
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يدعون أصحاب الخد 


طورا تراهم بالصعي دل وتارة في ثغر آمل 

يتتبعون من العلل وم بكل أرض كل شارد 

فهم النجوم المقت دى بهو الى سل الا د 

وقد أنشد ابن رشيد هذه الأبيات بلفظه على شيخه القرشي يوم الجمعة 26 
رجب 684. ونتبين من خلا لها 0 المحدث 2 0 والترحال من أجل د رواية الحديث 


باحثا عن العلم والعلماء ليملا عيبته. 


ومن ذلك ما رواه ابن رشيد عن أبي عبد الله السلاوي“ قال أنشدنا أبو الحسن 
الحرالي” لنفسه في نظم الحديث (مجزوء الكامل) 

الو وال فلو لو 

بيت عزيز لا ترى إلالرسولبهوآله 

ومن ذلك ما كتبه أبو عبد الله بن حيان الشاطبي لابن رشيد” بالسند ا 
القاسم بق تاک لبقي في جمع الحديث وفضله (الكامل): 


أ: ابن السراج حافظ عصره وهو صاحب كتاب مصارع العشاق. روى عنه أبو طاهر السلفي» وكان يفتخر بروايته. 
ولد سنة 417 وتوفي سنة 521 وأكثر أشعاره في الزهد والفقه. انظر عنه معجم الأدباء 153/7 ووفيات الأعيان 357/1 
ترجمة 135. 

: في كتاب الجزيرة للأصمعي: بعدد منازل بني عقيل وعامر قال وأرض بقية عامر صعيد والصعيد بمصر بلاد 
واسعة. معجم البلدان لياقوت 400/3. 

: بلد قديم حصين مبني بالحجارة السود على نشر دجلة وينسب إليه خلق من أهل العلم في كل فن ياقوت 56/1. 

“: الرحلة 44/2. 

: أبو الحسن الحرالي أندلسي زاهد له فضائل وكرامات ومناقب وبينه وبين ابن عبد السلام مسائل توفي سنة 637 ه. 
شجرة النور 181 ت 592 وعنوان الدراية 145 ونفح الطيب 387/2. 

“: كتب في هامش المخطوط: ام الامر ليستقيم الوزن وقد كتب في النص من الأمر. 

: : الرحلة 23/2. 

: هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي المحدث الفقيه صاحب كتاب تاريخ دمشق المشهور. وفيات ابن 
لكان 3 وطبقة الحفاظ للسيوطي 474 ت 1061 ومعجم الأدباء 73/13 وشذرات الذهب 239/4. 
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واظب على جمع الحديث وكتبه واجهد على تصحيحه في كتبه 
واسمعه من أربابه تقلا كما شمعوه :من أشياخهم مسف 
واعرف ثقات رواته من غيرهم كيما تيز صدقه من كذبه 
وهو المفسر للكتاب وإنما ‏ نطق النبي لنا به عن ربه 
فتفهم الاخبار تعرف حله ‏ من حرمه مع فرضه مع ندبه 
وهو المبين للعباد بشرحه ‏ سير النبي المصطفى مع صحبه 
وتتبع العا الصحيح فإنه ‏ قرب إلى الرحمن لحظ بقربه 
E EET‏ 5 فسا أدى التي تحريفه بل قلبه 


فكفى المحدث رفعة أن يرتضي وبعد من أهل الحديث وحزيهة 


هكذا اجمل لنا ابن عساكر كيفية طلب الحديث وحثنا على معرفة علله وطرق 
إسفاذه:- ويك أن السنة مستمدة نورها من القرآن الكريم ومفسرة لأحكامه ومقتبسة من 
جواهر معانيه» وحث كذلك على تحري العالي الصحيح» وأن لا يركن إلى النازل فيه“ 
وقد قال في معنى ذلك أيضا (الوافر)”: 
ألا إن الحديث أجل علم وأشرفه الأحاديث العوالي 
وانفع كل نوع منه عندي وأحسنه الفوائد في الأمالي 
وإنك لن ترى للعلم شيئا 2 يحققه كأفواه الرجال 
فكن يا صاح ذا حرص عليه وخذه عن الرجال بلا ملال 
ولا تأخذه من صحف فترمى من التصحيف بالداء العضال 


!: تدريب الراوي 159/2: الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة مؤكدة بالغة وطلب العلو فيه سنة ولهذا استحبت الرحلة. 

: الكفاية 247: يقول الأوزاعي: لا بأس بإصلاح الخطأ واللحن والتحريف في الحديث. الكفاية 53 والحاكم 5 وابن 
الصلاح 130. 

: انظر الأبيات في السنن الابين ص: 29 نقلا عن الرحلة. 

“: تدريب الراوي 159/2 النزول مفضول مرغوب عنه على الصواب ابن الصلاح 130؛ الحاكم 12. 

7: ابن خلكان 310/3. 
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ثم إن منتهى آمال المحدثين 2 الحديث: النقل والنقد والحخرص على العلو ف 
السندء ولا يرضون بذلك بديلاء فقد أنشد أبو الحسن بن رزين لابن رشيد ما قاله ف 


ذلك المعنى الحافظ أبو طاهر السلفي (مخلع البسيط)! 


ليس على الأرض في زماني من شأنه في الحديث شأني 
علما ون قدا ولا علوا فيه على رغم كل شاني 


١‏ ا 

وهو من مشهور قوله 

ثم إن سنة علماء الحديث الاتباع لا الابتداع» وقد اجمل ذلك أبو طاهر 
السلفي في قوله (الخفيف)ة 

إن علم الحديث علم رجال تركوا الابتداع للا تتباع 

فإذا الليل جنهم كتبوه وإذا أصبحوا غدوا للسماع“ 

ويعتقد السلفي أن الحديث أم العلوم» بل إنه البحر الطامي الذي يغذو الأنهارء 
الحجاج المحمدي عن الزاهد ابن تامتيت اللواتي عن أبي الحسين بن الصائغ قال أنشدنا 
أبو طاهر السلفى لنفسه في شرف الحديث وأهله (الوافر)5 


إذا ذكرت جار العلم يوما فقول المصطفى لا غير بحري 
: الرحلة 70/6. 


*: أزهار الرياض 170/3. 

7: الرحلة 70/6. وقد انشده ابن رزين لابن رشيدء وانظر كذلك مستفاد الرحلة للتجيبي 120ء وانظر كذلك فساد التقليد 
والفرق بينه وبين الاتباع: جامع بيان العلم وفضله ص: 133: فالتقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله 
عليه؛ وذلك ممنوع في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة. انظر الجامع 143 أيضا. 

“4: وانظر ما قاله أبو اسحق الشاطبي في الابتداع: الاعتصام 49/1. والعقيدة الطحاوية 398 وجامع العلوم والحكم لأبي 
الفرج الحنبلي ص 56. 

7: الرحلة 49/2. 
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وبهذا فإن الحديث أم العلوم لأنه أطلق المقيد وقيد المطلق» ووضح كثيرا من 
الأحكام الشرعية» وسن للمسلمين» بعد القرآن الكريم» سنة لا يضلون بعدهاء وكيف لا 
وهي المقتبسة من أنواره والمستهدية بمناره. 

ومن أوصاف أصحاب الحديث التي أضفاها عليهم العلماء: الصلاح' والعقل 
والعفة والوقار والجلالة وغير ذلك من الفضائل التي تجل عن الإحصاء, وهذه الصفات 
تتجلى لنا في هذه الأبيات التى انشدها ابن رشيد على شيخه أبي محمد الخلاسي عن أبي 
الحجاج المحمدي عن اللواني عن ابن الصائغ عن ابن بشكوال عن ابن عتاب قال: 
أنشدني 0 قال: كان بعض علمائنا يقول إذا رأى أصحاب الحديث (الكامل)2 

أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء 

أهلا بقوم صالمين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء 

يسعون في طلب الحديث بعفة ‏ وسكينة وتوقر وحياء 

لهم الجلالة والمهابة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء 

فمداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء 

يا طالبي علم النبى محمد ها أنتم وسواكم بسواء 

ففى هذه القطعة بعض أوصاف أهل الحديث» وإذا تصفحنا كتاب شرف 
أصحاب الحديث لأبي بكر بن الخطيب رأينا فيه أوضافا أخرى كفرة إذ أن فيه أوضافا 
لايمانهم وفضلهم وأمانتهم وحمايتهم للدين» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء 
وحفظهم للإسلام من الاندراس» وغير ذلك مما جل عن الإحصاء كما قال الشاعرء أو 
ما ترى أنه فضله على الشهداء وميزهم عن غيرهم أنهم ليسوا وسواهم بسواء. 

ويتجلى لنا من خلال هذه الأبيات المعانى مدى تدير العلماء للحديث الذي 
يأتي في الدرجة الثانية بعد القرآن الكري» وحنهم على طلبه وتعلمه ومكابدة الصعاب 
والأهوال في الحل والترحاب في سبيل معرفة العالي والنازل منه. وقييز رجاله ومعرفة من 
ينبغي الأخذ عنه» لأن الحديث يبين للمسلم كثيرا من المسائل في حياته الخاصة والعامة, 


!: شرف أصحاب الحديث 64. 
2 الرحلة 48/2. 
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ثم إن المحدث مجانب للبدعة محالف للتقليد محالف للاتباع والاقتداء به صلى الله عليه 
وسلم. 

وقد صاغ هؤلاء الشعراء أبياتهم في مقطعات قصار ذات معنى جلي واضح دون 
إغراق أو غلو في استعمال الخيال والإفراط فيه. والمحسنات البديعية لم ترد فيها إلا 
قليلاء وهم لم يصفوا المحدثين إلا بأوصاف معقولة موجودة فعلا فيهم» وهي مأخوذة من 
الواقع الذي كان يعيشه المحدث ويشعر به في نفسه وشخصه ويمثله في وسطه الاجتماعي 
من الأمة الإسلامية. 

ثم إن هذه القصائد. بالرغم من قصرهاء تعطينا صورة جلية عن شخصية 
المحدثين وتكوينهم العقلي والفكري والنفسيء ومركزهم في الأمة الإسلامية, وقد استعمل 
الشعراء في التعبير عن عواطفهم نحو المحدثين أسلوبا بسيطاء يميل إلى الأسلوب العلميء 
وحتى التشابيه فيه مقصورة على الواقع» لأنهم لم يصفوهم إلا بالسعي والتطواف» ويهتدى 
بهم كالنجوم المقتدى بهم إلى سبل المقاصد, وكفى المرء أن يعد في أصحاب الحديث 
وحزبهم لأنهم يتحرون الصدق والأمانة في النقلء وهم الصالون الأتقياء. غر الوجوه 
وزين كل ملاء لهم الجلالة والمهابة» والنهى وفضائل جلت عن الإحصاءء وأما اللغة 
التي استعملها هؤلاء الشعراء فهي لغة سهلة لا غرابة فيها ولا تعقيد ولا تكلف. 


ج ‏ مثال النعل الكريمة 

إن ما يتصل بالمديح النبوي تلك القصائد التي نظمت في قثال نعله صلى الله 
عليه وسل وقد عرف هذا النوع من التبرك بالأثر الكريم اهتماما وإقبالا عند الشعراء 
في الشرق والغرب الإسلاميين» ثم إنه ازدهر في ظل الموحدين والمرينيين خاصة. 

ومما يدلنا على أهميته وشيوعه وإقبال الشعراء عليه أن المقري خصه بصفحات 
من أزهار الرياض وأفرد له كتابا هو كتاب فتح المتعال» وذكره في مواضع من نفح 
الطيب". ومن اهتمام المؤرخين والأدباء به أيضا ما ذكره ابن عبد الملك الما كشي" وابن 
سعيد المغربى وما ضمنه بعض المؤلفين كتبهم وكراماتهم مثل كتاب نتيجة الحب 
': أزهار الرياض 282-226/3 وفتح المتعال: نصوص كثيرة منقولة عن الرحلة. نفح الطيب. 


: الذيل والتكملة 188/5. 
7:اختصار القدح (ترجمة سعيد بن حكم ص: 25-20). 
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الصميم وزكاة المنثور والمنظوم من تأليف أبي الربيع بن سال وكذا مختصر فتح المتعالة 
وما في كتاب تعليق الحمائل فيما أغفله شراح الشمائل”. 
وفي الرحلة أيضا أخبار متفرقة عن ذلك الاثر وذكر لكثير من القصائد النبوية 
التي تشير إلى النعل الكرية» وتشوق الشعراء إلى رؤيته» ولابن رشيد أبيات في ذلك 
قالها لما دخل دار الحديث الأشرفية بدمشق“ 
ومن الأشعار الواردة في الرحلة ما انشده صاحب ابن رشيد أبو عبد الله بن 
حيان الشاطبي بمدينة تونس قال: أنشدنى الفقيه أبو الحسن على بن إبراهيم بن محمد 
١ 5 0 1‏ 
التجاني التونسي (الكامل)” . 
وبكاي من فرط الأسى ولوا نني أقضي وحق جلاله لم أنصف 
أوطأته خدي وقلت تعززي ما شئت يا نفسي بهذا واشرفي 
وقسكي أبدا بحب محمد فعساك أن تنجو به في الموقف 
صلى الإله عليه ما جن الدجى وبدا النهار ولاح مجم أو خفي 
ففي هذه الأبيات تكريم لمثال النعل وتأميل لدخول جنة الفردوس بسبب ذلك 
وفيها فكرة أخرى وهي فكرة التمرغ بترابه والتعفر به ويذكرنا ذلك بمعنى الطلل الذي 
يتردد في جل القصائد والمقطعات النعليةء فالشاعر يقف إزاءه خاضعا ذليلا كالعبد. 
ومن ذلك ما أنشده ابن حيان لابن رشيد قال أنشدنا أبو الحسن ابن مناد لنفسه 
(الوافر)” 


وجودت المراد له احتفالا تأنق من أراد بذاك ذخرا 


وما ذاك المراد كما دروه من الأنفاس أو غنموه خبرا 


': نقد ابن رشيد هذا العنوان واقترح له: ...وزكاة النثير والنظيم. الرحلة 22/6. وفتح المتعال 5. 
*: مختصر فتح المتعال 90. الخزانة العامة بالرباط رقم 1370. 

3: مخطوط بالخزانة الملية بالرباط رقم 4440. 

*: انظر شعر المالكية في هذا البحث. 

7: الرحلة 25/2. 

©: الرحلة 25/2. 
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ومن بديع قوله فيه: 
ولكن بعض نفسي سال نفسا ففجر لليراعة منه نتهرا 
سويداء الفؤاد لفرط شوقي تحلل واستحال فعاد حبرا 
وتمناز هذه الأبيات أيضا بالمبالغة والإغراق في إذلال النفس وتحقيرها أمام هذا 
الاثر المقدس. ۰ 
ومن ذلك ما أنشده ابن حيان قال أنشدنا أبو عبد ا ابن إبراهيم بن 
أحمد التميمي (الطويل)' 
عن العلم المبر الامام أبي الفضل 
روينا نعال المصطفى سيد الرسل 
فبادر لك البشرى بلتم مثالهها 
عسى أن تنال الفوز في موقف الهول 
فكم لاثم قرب اللبيب لأنه مواطئ أخفاف الركاب أو النعل 
وفي هذه الأبيات معنى الشفاعة وتقبيل الاثر كما يقبل الحجر, وفيها الحث على 
ترقب مواطئ الاخفاف أو النعل للثم ترابها لأن فيه شرفا وأي شرف. 
ومن ذلك ما أنشده ابن حيان أيضا قال أنشدنا ابن الابار قال أنشدنا أبو الربيع 
ابن سام لنفسه (الطويل)” 
خواطر ذي البلوى عوامر بالجوى ففي كل حال يعتريه خبال” 
وفيها تسعة أبيات ومنها: 
وإن يرمنآتارهأثرا همت له من غروب المقلتين سجال 


كحالي وقد أنضرت نعلا مثانها' النعل التي" الهاشم ي شال 


أ نفسه 
2 وقد خمس بها أبو عبد الله محمد بن فرج أبياته: أزهار الرياض 226. 
(: ففي كل يوم ... 
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ومنها في التعبير عن الحب المطلق للمثال وخصه بالهوى قوله وقد أبدع فيه: 
ومثلته نعل الرسول حقيقة وإني لأدري أن ذاك محال 
ولا فرق إلا أن حب محمد هدى والهوى فيمن عداه ضلال 


ومن ذلك ما أنشده ابن الابار لنفسه (6 أبيات) (الكامل) ومنها2 


لمثال نعل المصطفى أصف الهوى 
وإذا أصافحه وامسح لاثما 
سر اعتزازي في جهار تذللي 


وأرى السلو خطيئة لن تغفرا 
أركانه فمعزرا وموقرا 
للاك أثرا قلعم ' أتجرا 
لثم الطلول لاهلهن تذكرا 
وأربق دمعي وسطه مستبصرا 
شغفي بنعلي خير من وطئ القرا 


وبظهر لنا ابن الابار في هذه الأبيات متحليا بحلى الصوفية في هواه وعشقه وشغفه 
بنعلي خير الورى. وقد ضمنها كذلك معاني من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
والفقه وذلك في التعزبر والتوقير ومصافحة المثال وجعل السلو خطيئة لا تغتفر ومما 
أنشده ابن الابار أيضا (الطويل)ء (8 أبيات) ومنها: 4 

سجام لعمري أدمع وسجال 6 لان عز من نعل الرسول متال 

مثإل إلى نعل النبوة يعتزي فإعزازه للحستيينٍ ‏ منال 


وإلى اشتراك في التزام شراكه 
ومعقده مما عقدت به الهوى 


وحسبى منه عصمة ومنال 
وهل بعد تنويل الجوار نوال 


ومن ذلك ما أنشده ابن حيان قال أنشدنا أبو اسحق بن عياش قال أنشدني أبو 
e‏ 5 


': أزهار الرياض 226/3 (الرسول). 1 

: الرحلة 26/2ء ذكر صاحب أزهار الرياض منها ثمانية أبيات ويلاحظ بينها وبينه يسير اختلاف» 224/3. 
: أزهار الرياض أفلا أمرخ. ْ 

*: الرحلة 26/2 والديوان وأزهار الرياض 224/3. 

*: الرحلة 26/2. 
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أناظر شكلي والنواظر تعتدي إذا لم تكن عن نظرة القلب تهتدي 
تأمل على الست المئين مؤرخا أخية أخت جيلها صحب أحمد 
ونسخة أصل كنت بعض فصوله مضاف إلى كف النبى محمد 
يسمونني نعلا وتلك مجلة عن ١‏ لمصطفى كانت وأكرم بمحتدي 
وما ضارني اسم النعل لفظا معرفا وإجلا ل أختي تاج كل موحد 
فهو يشير إلى معنى أنه بالرغم مما يوحى به اسمه. يحل حلا أرفع من مقام 
التيجان المرصعةء وذلك بسبب نسبته إلى النبى صلى اله عليه وسلم. 
ومما انشده أبو حيان أيضا قال أنشدني أبو الربيع بقي ابن سلام قال أنشدني 
غير واحد ممن سمع أبا الل و سعد انقو يقد اه( امل 
وفي رواية أخرى” ۰ 
يا ميصرا تثال نعل نبسيه قبل مثال النعل لا متكبرا 
واعكنية يه فطالما كفت به قدم النبى مروحا ومبكرا 
أو لا ترى“ أن المحب” مقبل ٠‏ ظلا؟ وإن لم يلف فيه مخبرا" 
وني هذا الصدد لا ينبغى أن نترك ما أورده أبو اليمن بن عساكر في قصائده في 
مدح النبى صلى الله عليه وسلم من ذكر مثال النعلء فقد أفرد لذلك جزءا خاصا منه 
قوله في الدعوة إلى ترك الوقوف على الأطلال وديار الأحبة وذلك من أجل الفناء في 
حب هذا الاثر الشريف (الكامل)ة 
: الرحلة 26/2 وكذلك 23/6ء ووردت كذلك في كتاب الذيل والتكملة السفر 5 قسم 1 ص 189؛ وبين الرحلة والذيل 
بعض اختلاف. 
: الرحلة 23/6. 
3: في الذيل والتكملة (والثم به). 
4: نه (أو ما تری). 
*: نفسه (إن الشجي). 
6: نفسه (طللا). 
: وانظر ما ذيله أبو أمية بن عفير على هذه القطعة: في الذيل والتكملة 


ولربما ذكر المحب حبيبه بشبيهه فغدا له متصورا (الأبيات) 
: الرحلة 45/5. 
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دع ندب آثار وذكر مأثر لأ حبة بانوا وعصر خال 
والثم ثرى أثر الأثير محمد إن فزت مه بلثم ذا التمثال 

Ee N. Ce تكد لكاركيها‎ 

وقد تفنن ابن عساكر في غير ذلك من الأبيات بما أتى فيها من البديع» وقد 
عرفنا أنه كان مطيلا مطنبا في نبوياته التي يضمنها بعض الأبيات التي يشير فيها إلى 
النعل ومثاله في مدح سيد الورى. 


ومما جادت به قربحة مالك بن المرحل قوله (الطويل)4 


بوصف حبيبي طرز الشعر ناظمه 
نبي له فضل على الناس كلهم 
رؤوف عطوف أوسع التاسي ية 
له الحسن والإحسان في كل مذهب 
حفي وفي لا تمين وعوده 
ومنها: 

أمثله في رجل أكرم من مشى 


وغنم خد الطرس بالنقش راقمه 
مفاخره مشهورة ومكارمه 
وجادت عليهم بالنوال غمائمه 
فآثاره محمودة ومعاله 
کف آم لا ان اه 


فتبصره عينى وما أنا حال 


بكاؤك للبرق الذي أنت شائمه 
نعيما به فارفق فإنك ظاله 
وغنت بأغصان الأراك حمائمه 


سلام عليه كلما هبت الصبا 


': هلال النعل ذؤابتها. 

:القبال: زمام البعير والنعل» معجم مقاييس اللغة 52/5. 

7: أزهار الرياض 262/3» لاحظ الاختلاف في عدد الأبيات وترتيبها. 

“: أزهار الرياض 203/3 (عشرون بيتا) وفتح المتعال باب 3 نقلا عن الرحلةء هذا لما علما بأن الأجزاء المعروفة لا 
يوجد فيها ذلك» وقال: أنشد بعضه صاحب المواهب اللدنية أي كتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في السيرة النبوية 
لشهاب الدين أبي العباس القسطلاني توفي سنة 923» كشف الظنون 1896. 
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سلام عليه كلما افتر بارق فراقت عيون المجد بين مباسمه 

سلام عليه ما تفاوضت الربا بزهر كان المسك تحوي كمائمه 

ومما يتصل بذلك ولكنه م برد 2 أجزاء الرحلة الموجودة و أن يكون ف 
الجزء الرابع المفقود. وقد ذكر أبو العباس المقري نقلا عن ابن رشيدأ الذي قال: "لما 
وافيت سبتة بلدنا حماها الله عائدا من وجهتي أريت ذلك المثال شيخنا البليغ الناظم 
الناثر أبا القاسم القبتوريء فنظم في ذلك قصيدا وكتبه لی بخطه وأسمعه لي من لفظه: 
(الطويل) 

ف فالا "لعز فست نا لير الورى طرا وأسناهم قدم 

وفيها واحد وثلاثون بيتا ومنها: 

وكل أخي وجد يهيج غرامه إذا ما بداء ممن يحب له علم 

وكم هائم أبلق :وا د کی التباعه سنا بارق من أفق محبويه ابتسم 

وكم من عيا دارس الرسم ما أحى جديد هوى في القلب منه قد ارتسم 

ولائم آثار ليشفي ما به )ا من ثرى آثار من وده ارتسم 


وقد عقب ابن رشيد على هذه الأبيات بقوله: 

وقد لحنت دعوة هذا السيد الفاضل . .. فلم يقره الشرق ولا فارقه ا 
نيل تلك البركات العميمة وإلى تلك المعاهد الكرعة, فتوجه ثانيا وحج وم يزل بطيبة 
ثاويا إلى أن أصبح بها تاويا. 

ويتجلى لنا من خلال هذه الأبيات والنماذج ظاهرة فريدة وهى اهتمام المغارية 
والأندلسيين خاصة بهذا اللون من الشعرء ومع أننا نعرف أن مثال النعل كان محفوظا في 
دار الأشرفية بدمشق» كما اخبرنا بذلك ابن رشيدء فإن الشعراء المغاربة قد صاغوا منه 
مثالا شعريا عمموه ونشرؤه وبعثوا منه إلى الآفاق ذكرا سيظل الزمان يلهج به ويذكره 
دون ما إعياء أو ملالة, وأما ما ورد من ذكر النعل ومثاله لأبى اليمن بن عساكر في 


أ فتح المتعال باب 3. 
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قصائد المديح النبوي فإنه لا يعد شيعا بالنسبة إلى ما ذكر'. ثم إن هذه الإحاطة وهذا 
الجمع المنظم والتصنيف في فن معين, ليجعلنا ننظر إلى هذا الشعر المنشود في هذا الفن, 
نظرة اعتبار وقدرء ونلحظ له مميزات شكلية وفنية» وخصائص فكرية ومعنوية. 
فمن المميزات الشكلية ما مجد في هذه القصائد من تشابه وتقاثل في إطارها العام 

فهي تلجأ إلى ذكر كلمات معينة وتعابير متفقة ف أغلبهاء ونشابيه وصورا واحدة» وقد 
لا تتباين إلا في طريقة الصياغة التى تختلف من شاعر لآخرء ونلا حظ فيها أيضا ذكر 
الأطلال والنسيبء فإذا كان الشاعر القديم قد وقف على الأطلال واستوقف. وذكر 
الأثافي وبکی واستبکی وندب الآثان وعد المآثر لأحبة بانوا وعصر خالء فإن هؤلاء م 
يشغل بالهم إلا النعل والمثال عن حب ذات الخال. 

وف هذه القصائد تشابيه وصور در ذكرها والتنويه بها مثل قول ابن الابار: 

وإذا أصافحه وأمسح لاما أركانه فمعزرا وموقرا 

أو أمرع فيه شييقى راش دا وأريق دمعى وسطه مستبصرا 

أو قول ابن سعد الخير: 

أو لا ترى أن المحب مقبل طللا وإن لم يلف فيه مخبرا 

ويظهر أن اللغة المستعملة لمدح هذا المثال لغة سهلة لا تعقيد فيها ولا تكلف أو 
صنعة إلا ما فيها من محسنات بدبعية كثيرة 

مثل قول الابار: 

فاحظي بحظي من جوار محمد وهل بعد تنويل الجوار نوال ` 

فقد أتى باشتقاق: احظي وحظي. والتنويل والنوال وتكرار كلمة الجوار. وكان 
كثير من الشعراء يغرمون بهذا التجنيس الاشتقاقي: وهو مستحسن بديع, وهذا ما نجده 
عند المتنبي مثلا 2 ولكن الشاعر هنا لا تفل بالمحسنات البديعية بقدر ما كانت تهيمن 


: نفسه وأزهار الرياض 224/3: 282. 
2 : مثل قول المتتبي في مدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي: 
تمرست بالآفاق حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر ( الديوان شر ح البرقوقي 252/2). 
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عليه تلك المعاني التي يريد أن بحسن اختيارها وببدع في إضافتها إلى الممدوح ليصور 
بذلك شدة شوقه على رؤية هذا المثال ويتخذه وسيلة إلى شفاء غليله بالتملى بشكله 


وهيئته. 


شعلة الشوق, والاستعانة بتعابير التذلل والخشوع والبكاء وإيطاء الخدودء وذكر التشرف 
والشفاعة والنجاء به في الموقف وطلب الإثراء من الخيرات عند الشغف به إلى أن يصير 
كل هوى دون هوى النعل ضلالا وخروجا عن الهدى وسلوك خطيئة لن تغتفر. ويجد في 
تلك القصائد أيضا مشاهد من الجنة والنارء وإيراد بعض الصور الطبيعية» ولكن الشعور 
باللوعة والأسى وشدة الشوق والهوى والهوان هي التي تطبع ذلك الشعرء لأن النعل 
ومثاله طريق إلى التذكير بصاحبه» وهو باب يطرق ليدخل به إلى جنة الفردوس» وبها 
أيضا يتوسل بصاحبها إلى الله سبحانه وتعالى'. 


د- نكبة المسين و (الاكتحال يوم عاشوراء) 
في المغرب والأندلس, ويكائيات الحسين 
كانت النكبة المشهورة للحسين رضى الله عه في مقتله سببا من أسباب تفجير 
قائ كتير من الشغراى الذي كارا كتوق اللي لآل اليك ق المشرق الريب 
والأندلسء ولكن هذه الحادثة المؤلة وجدت صدى واسعا في المشرق بينما كانت في المغرب 
والأندلس خافتة, ول يسمع فيها إلا بعض الأصوات تعلو هنا وهناك وذلك بسبب تأثير 
التيار الأموي الذي كان يخئق كل صوت يسبب نشازا لدعوته» مثل أصوات الطالبيين. 
ولذلك لم يجد المذهب الشيعي تربة ملائمة في ذينك البلدين» لأن هم الأمويين كان 
تثبيت السنة ومذهب الإمام مالك بالغرب الإسلامي”. 


مذهب التة 


: أزهار الرياض 225/3. 
2 مقدمة درر السمط ص: وءز وما بعدها. وانظر كذلك مجلة المناهل الاعداد: 11 و12 و14 و16 بقلم الدكتور عبد 
السلام الهراس. 
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وبالرغم من ذلك عرف بهذا المذهب عدة أفراد فيهم علماء المذهب وشعراء 
مشهورون”. 

ول يبدأ الأدب الشيعي بصورة واضحة إلا منذ عصر المرابطين. فقد كان هناك 
من يبكي السين بشعره الرقيق المملوء بالمزن والأسى كأبي بحر صفوان بن إدريس“ 
وناهض الوادي آشي وابن المناصف وأبي عبد الله التجيبي وابن أبي الحصال الشقوري 


5 3 
وغيرهم . 


ولكن السمة العامة التي امتاز بها التشيع الأندلسي والمغربي هو كونه غير 
اعجمی» لأنه كان معتدلا بعيدا عن الغلو الشنيع» وقد عبر عبد المهيمن الحضرمي عن 


وبين أيدينا نص مهم يصور هذه المأساة بأجلى مظاهرهاء وفي هذا النص أسماء 
لبعض الشعراء المغاربة الذين ندبوا أنفسهم لأجل بكاء الحسين, وذلك في مراكش التي 
كانت تحتضن شعراء مفلقين مثل حازم القرطاجني وأخيه علي وابن الحناط وغيرهم”. 
ولكن الأهم من ذلك هو أن هذه القضية الكبرى قد تسللت إلى قصور الموحدين فتجند 
لها أمراؤها ليعلنوها بصفة واضحةء بل إن رشيد بني عبد المومن أمر الشعراء بالقول 
فها ا و :ما ا على أن كه المي قن اغد عر اكد 9 كينا 
عرفناها من قبل ظاهرة مقموعة محاربة» وحتى إذا لم تكن كذلك فقد كانت تدب بين 
الأفراد دبيبا هادئا محتشما في طبقات الناس وإذا علمنا أن الرشيد الموحدي كان يقرب 
إليه كتابا مشهورين كأبي المطرف بن عميرة وأبي الحسن الرعيني واف عبد الله 
التلمساني وأبى زكرياء الفازازي وأبى عبد الله بن أبى عشرة وغيرهه© ممن سيرد ذكرهم 
أدركنا حقيقة هذه التيارات السائدة في أوائل القرن السابع الهجريء وذلك بالرغم من أن 
: الدرر السمط ص: ط. 
: وانظر أيضا حركات التشيع في المغرب ومظاهره» وهي محاضرة للدكتور عبد اللطيف السعداني في المؤتمر الألفي 
للشيخ الطوسي ص: 243. 
(: مقدمة درر السمط ص: ط وما بعدها. وانظر أيضا دعوة الحق ع 10-9. سنة 1966 ص: 99 (ملامح ودواوين في 


السيرة والمديح النبوي) (مراثي الحسين وأهل البيت. للأستاذ محمد المنوني). 

4 مقدمة الدرر السمط ص" ها 

3 الرحلة 106/6ء وانظر حركات التشيع في المغرب ص: 342 وخبر ذكر ابن الخطيب في كتابه أعلام الاعلام: 
عادات الاندلسيين وأهل شرق الأندلس خاصة في ذكرى مقتل سيدنا الحسين من التمثيل بإقامة الجنائز وإنشاد المرائي .. 
: عصر المرابطين والموحدين» للدكتور عبد الله عنان ص 515. 
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الرشيد لم يكن كأبيه المأمون من حيث النقافة والعلم بقدر ما كان ذكيا جريئا قوي 
الق 

ومما يدلنا أيضا على انتشار هذا اللون من القع أنه لما ی ابن رشي أا 
اسحق إبراهيم بن أبي الوليد بن يى ابن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن بتري 

"وقفت لغير واحد على تذييل البيتين المنسوبين للإمام أبي الفرج بن الجوزيء 
نضر الله وجههء فاقتحمت ما اقتحموا وإن كان الأولى بهم أن يسكتوا دون ذلك النظم» 
ويفحمواء فإنها مجاراة الجواد بالأعيار ومباهاة الشمس جم الأسحار. والبيتان 
المذكوران هما: (مخلع البسيط) 

فذيلتها بأربعة أبيات وهي: 

وكيف لا ادى وأمسي سريع دمع صريع بين 

قحف اا ان قرا ال ذا و 

کو کت أدركقت يوم أودى جاهدت بالعضب والردينى 

وقال ابن رشيد” : وکان بونس بن عثمان اديه بحفظ 

ولائم لام في اكتحاالي. يوم استحلوا دم دهده 

فقا“ دَعْني أحق 00 : 8 بلس ا سواد ع 
1 : الرحلة 106/6ء وانظر كثيرا من المعاني التي سترد في هذه الأشعار: E E‏ 
وهو شيخ ابن رشيد في الحرمين» وكذا كتاب المفيد في ذكرى السبط الشهيد للعاملي. هو عبد الحسين إبراهيم. ط2 


9 بيروت ص 120-113. 
2 أورد صاحب فوات لوانت هذه الأبيات لابن جكينا 320 وانظر كتاب عاشوراء عند المغاربة للدكتور 


3: الرحلة 107/6. 
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واتفق أن الشريف أنشد البيتين بحضرة مراكش في أيام رشيد بني عبد المومنء 
فأمر الشعراء بتذييلهاء فذيلها جماعة منهم أبو محمد الحسن بن أبى المسن بن القطان 
(10 أبيات) ومنها: (مخلع البسيط)! 

وبعد أن استعرض ما يشعر به من الحزن وجريان دموعه بدموع كالعين وتنسويغ 
اكتحاله بالترب والجندل, ودعائه على نفسه بالمتربة إن كان اكتحل ابتغاء الزين» أعطانا 
صورة صادقة وواضحة عن ذلك الأسى والمزن: 

ججيع دمعي وجفن طرفي صارا لذا الرزء أسودين 

هذا وما الكحل غير ترب وجندل خيبة لذب” 
المشاهد المأساوية المزينة ويزيدها هولا وروعة صور المبالغة في قوله خاصة:3 

فكل خطب وإن تناهى غنيت عنله بالا ودن" 

فلسسة الفكد بالأمسانى ولا الغوانى والأصفرين 

ولعل هذه الصور مستمدة من الواقع الذي كانت تعيشه الأمة الإسلامية آنذاك 
من الحروب الأهلية والاضطرابات ومصارعة العدو وضياع الق العربي بالأندلس» وكذا 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى أخذت تسوء وتنحدر الخدارا شنيعا. ولهذا جاء 
هذا الشعر مؤثرا يخرج من النفس لتتلقاه النفس في لهفة شديدة. وذلك لما يحمله من 
المعاني الإنسانية ذات الأثر العميق في القلوب. وقد عبر ابن رشيد عن ذلك بقوله: إن 
هذه الأشعار ما بلغت مستوى بيتي ابن الجوزي» ولكنها في الواقع ليست كذلك لأنها في 
الحقيقة تصور الملا حم المأساوية للشيعة وتعبر عن الشعور الصادق والنفس المكلومة التى 
': الرحلة 107/6. 
: لعله يشير في ذلك إلى معنى الحديث الشريف: أحثوا في وجوه المداحين التراب» وقل أراد به الرد والخيبة كما يقال 
للطالب المردود الخائب لم يحصل في كفه غير التراب (لسان العرب: ت.ر,ب.) 


7: الرحلة 170/6. 
4 إشارة إلى الحديث المسلسل (أطعمنا وسقانا: والأسودان هما التمر والماء) وانظر دراسة الحديث. 
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خبرت الحزن والحرب والضياع وسلب اللقوق الواجبة ولهذا فهي تثيل لرارة العاطفة 


ومن ذلك تذييل على البيتين المذكورين لشعراء كثيرين وهم أبو زكرياء 
الفازازي وأبو عبد الله بن الحناط وأبو علي بن حازم وأخوه أبو الحسن حازم وأبو محمد 
غالب وأبو الحجاج بن موسى وأبو محمد العراقي وأبو القاسم بن حمدان وأبو الحسن 
العشبي» وأبو يوسف حجاج بن حجاج. وأبو عبد الرحمن بن زغبوش وأبو محمد 
الطبري وأبو الحسن بن زنون وأبو الحسن الجيانى وأبو على بن أبى ثلاثة وأبو عبد الله 
محمد بن يوسف المصانعى» وقد اختلف مولا eT‏ ول النفس في التقصيد 
والإبانة على العواطف الجياشة مثلما فعل أبو الحسن حازم والعراقي وابن حمدان 
والمصانعي» وبين التقصير حيث لا تقصير في حسن التعبير واستيفاء الغرض من آداء 
الواجب المفترض في تصوبر النكبة الحسينية الكبرى. 

وبالرغم من أن في هذه المعارضات شيئا من التناقل وتكرار المعاني والأ لفاظ 
وطابع الشعور الموحد. تجد لكل شاعر في الحقيقةء نفسا خاصا وشعورا منفردا ونجربة 
مغايرة يزه عن الآخر, لأن الحادثة واحدة» هي مقتل المسين» ولكن أدوات التعبير عن 
هذه الفاجعة كثيرة جداء إذ إنها تشمل أدوات الياة الدنيا كلهاء ولهذا لنجد فيها 
النجيع والتراب والكحل والزين والشين والبكاء والغرام والدمع وسقي الكؤوس وثوب 
الحداد والقارء وغير ذلك مما له صلة بهذا الحدث الفاجع. 


ولكي نظهر لنا الصورة لهذا الموضوع الشعري الهام نختار لكل شاعر شيئا مما 
عبر عنه» فنكتفي بالإشارة إلى أهم معانيه. وإن كان ذلك لا يجرئ إلا بنقل ذلك الشعر 
كاملا» ومعرفة ظروفه الواقعة في التاريخ معرفة محيطة. 
فقد قال أبو زكرياء الفازاني (5 أبيات)! 
غيري بهذا الكلاميرمي فإن مغزاه غير هين 
ا تخلدن الول عجديلة” , 4١‏ الو جما سه وت 


!: الرحلة 170/6. 
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فحب آل النبي زبن وبغضهم شين كل شين 

وقد استعار الشاعر في هذه الأبيات ما يقع للمحبين من حسد الغير وترقب 
الرقباء وتعنيف العذال وتفريعهم. 

وفي ذلك يقول أبو عبد الله بن الحناط الذي عبر كذلك عن غرامه المتيم وحبه 
أل لل الويت:(5 ياق" 

م ي 3 ام 3 أه ۰ بش 3 3 

5 ت من 5 5 نار حربة || ر 3 مل 

وكان ممن جادت قرجته با يستجاد: أبو الحسن حازم بن حازم (34 بيتا)؛ 
وقد صور محنة آل البيت المتمثلة في فاجعة الحسين» وذكر صورا تاريخية مهمة بين فيها 
أحوال الصراع بين الأمويين وآل عليء ول يزل كذلك لا يكف عن سكب العبرات 
وتصعيد الزفرات» وبث الشكوى وإظهار المدادة, وقد استعان في ذلك باستعارات 
وكنايات بليغة كعهده بها في أشعاره الرصينة وكذا إيراده لبعض الصور التي يظهر فيها 
الغلو مثل قوله: 

أما تراها تسح دمعا كأن عيني بكت بعين 

والدمع مما يدل أنالم ده للحزن لا لزين 

وفيها يقول: 

قف خليلى نبك حزنا بكاء قلب وناظرين 

وفيها يذكر مشيرا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل سرة الحسن 
وثغر الحسين. ولهذا استفظع الشاعر فعل ابن حرب وما أقدم عليه. 


': وانظر مأساة العباس بن علي في كتاب المفيد في ذكر السبط الشهيد ص 106 وتشابه توارد هذا الشعر في ص: 69 
و113. 

2: انظر أيضا قصائد ومقطعات 215 ولكنه لم يذكر الأبيات كلها. 

: وانظر أيضا كتاب العقيدة والشريعة لجولدزيهر ص:178 وذلك في تصوير مأساة الحسين في وقعة كربلاء. 
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وبح ابن حرب لقد تعدى - لنتقر تلك الثنيتين 


وقال ما قال من كلام كسته عقباه كل شسين 
وفيها يذكر شجاعته يوم كربلاء. وجلده وصبره في القتال إلى أن وافاه الأ جل 
المحتوم* 
لو نظرت مقلتا أبيه إليه بين الكتليبتين 
لراع منه العدا هزبرا خضيب كف ومخلبين 
الد دوت موف م ارقا فسين فنين 
ی ا جه ع م ا ا 
خضبت منها أبيض حزنا ٠‏ ما اسود من لون مقلتين 
ومنها مضمنا قصيدته بيتي أبي الفرج بن الجوزي: 
ولائم لام في اكتحالي يوم استحلوا دمالحمسين 
فقلت دعني أحق عضو منه بلبس السواد عيني 
وقد أتى الشاعر في هذه الأبيات بمعان حسان, لأنه ستطاع أن يجعل هذا الوجود 
شمسه وقمره حزيئين بسبب مقتل الحسين رضي الله عنه وذلك في قوله بخاصة: 
فليس حزن كحزن عيني ولیس خطب الأسى بهين 
نور الهدى غاب عن عيون إذ حان للسبط يوم حين 
فالشمس والبدر قد تواری شمسْ هدئ غير مشرقين 
والعين ثكلى لم تبد كملا للحسن كلا ولا لزين 


وني ذلك المعنى يقول أبو الحسن العشبي (6 أبيات)3 


': ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى 126. 
: المفيد في ذكرى السبط الشهيد 85-65. 
3: الرحلة 108/6. 
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يكحسبه حلية وزينا يا بعد ما بي نه وبينى 
الصفات وأنسبها وأجلاها: 
واستمع الأمر ثم حقق يبن لك الصدق دون مين 
إن موادي مع الوا فاضا مع الدمع سائلين 
وبقول فيها: . 
وانظر لشيب لم احتسبه تثبت ما بي بشامدين 
وأبو الحسن العشبي لم يرد أن يترك دعواه دون أن يؤيدها بحجة دامغة ولهذا أتى 
بهذا المعنى الفقهى البديع الذي يثبت به الأمر بشاهدين عدلين. 
ومن ذلك ما قاله أبو يوسف ابن حجاج مدي بعذهما (6 اينات 1 
وقد جاء بصور جميلة» ويظهر ذلك في قوله إن العين تخبر عما في الضمير: 
فكان حقا علي أني كسوتها ثوب حزن حين 
مع أن وجدي وحزن قلبي زادا سوادا في المقلنين 
وقال فى ذلك آبو غيك الرحمن ين زغيوش 'قصيدا أبان فيه عن "سن العشبية 
ودقة التصوير وإبداع في الوصف لخلجات النفس كذلك (7 أبيات) ومنها:2 
أقضسر فإن الذي تراه مين اكتخال بالمقلتين 
دخان قلب قد أحرقته نيران حزن بغير مين 
فصعدته أنهفاس وجدي فحل مني بالناظرين . 


!: الرحلة 108/6. 
2: الرحلة 108/6. 
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أما أبو محمد الطبري فقد قرن هذا الحدث بغوائل الدهر التى لا تنفك تصيب 
الإنسان من حين لآ خر وتغوله. 30 آنينات) ومنها: 


لى أن بالمحين لى دي جن 


وأما أبو الحسن بن زنون فقد أعطانا للحزن صورا أخرى ل نعهدها عند سابقيهء 
لأنه برجو أن بيدو كل ما براه 5 الوجود سود حتى تكتما عنده صورة المأساة )4 


أبيات)' 
ولو بودي ملأت كحلا 
لو کان يجدي سودت شيبا 
لو كان يغنى جللت جزءا 
حتى 5 ا لونا 
قلا تلم كذ # سناب 


كلع وتشاص + E‏ 
في الرأس مني والعارضين 
مق رن راسي للأخمصين 
ما كان منى لون اللجين 
E‏ ميم 


ومن ذلك قول ا محمد غالب الذي يعتير البكاء دينا عليه يحب أن يقصى 


(9 أبيات) 
تعد مصححاو أذانه ليحي 
وله أيضا: 
إن على القلب ناظرين 
هذي دموعى مذاب قلبى 
زا ع ا 


: الرحلة 108/6. 
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فسال جریا ف المدمهعين 


قما دليلين واض حين 


ولأبي الحجاج بن موسى أبيات في نفس المعنى ولكن طريقته في التعبير عن ذلك 

كفي قاذ و كعترينة اه فاج الو 

سواد عيني الذي تراه يبسح دمعا بغير عين 

فجاء طول البكا عليه فسال في الشعر دون مين 

ولأبي محمد العراقي الذي أبدع في كثير من المعاني قصيدة أتى فيها ببعض 
الصور النادرة والتشبيهات الحسنة (12 بيتا)' ومنها 


ويقول في أخرى مستعملا معنى من معاني الفقه: 

فلبسها للسواد فرض من أجلها قيل فرض عين 

سواد قلبي يمد كحلي ی افا لفن 

ولا بي القاسم عبد الكريم بن عمران أبيات ترسم فيها خطا السابقين 
( سات 

لم يبق إلا سواد قلبي فاض لمجيعا في المقلتين 


شعار حزن عزوا مسن يا بعد ما بينه وبيني 


': الرحلة 10/6. 
: فيها ضرورة شعرية. 
*: الرحلة 109/6. 
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م أكتحل مبديا سوورا 
ولا بي الحسن الجياني: 


عينى استعارت سواد قلبى 


لو كان في الموت لي خيار 


کی بذ ا اجو 


yT 


2 
إلا بفود وعارضين 


بل في حسين وفي أخيه الم ص لح ما بين الفهتين 


أكخلها مكحذا واک 


ولا بي عبد الله محمد بن يوسف المصانعى مقطوعة شعربة )5 أبيات) ومنها: 


فأمر قتل الحمسين صعب 

فإن كحلي لستر مها بي 
وله: 

حزنت إذ لم أجد دفاعا 

له على المسلمين حق 

وكيف لي زبنة وعسيني 


ما د ت د | بغير ع ر 


علي والله ي مين 
وقت حيني من دون مين 


يلزم كلا لزوم دين 
أولى حزن من كل غین 


أ: الرحلة 109/6. 
: الفود: جانب الرأس. 


497 


وله غير ذلك مما بظهر فيه الأسى العميق والحزن الشديد وفي قوله خاصة: 

سواد این آزاد يبدي سواد عيني في المسين 

ف هذه الأشعار البليغة هزت أركية صاحب ابن رشيد أبى عبد الله 
ابن الحكيم فأبى إلا أن بشاركهم شعورهم ويدلي بدلوه فيما أدلوا فقال 60 أبيات) 
ومنها 

فما اكتحالي وحق حبي ف الوحت ایی لرن 

لكن قلبي لفرط حزني كسا سوادا لقلتين 

على سليل الهدى حسين مالي بالصبر من يدين 

ومن خلال هذه الأبيات يتجلى لنا أن الحب المضمر لآل البيت لم يكن من ذلك 
التشيع البغيض الغالي. وإما هو حب معتدل وأن الأوصاف والمعاني البلاغية التي 
صيغت بها قد بلغت مداها من حيث حسن التعبير والإجادة في التصوبرء وليست 
مبالغاتها شنيعة ولا نابية بل هي مقبولة في عرف الأدب والدين. 

وتتجلى لنا أيضا ظاهرة أخرى وهي أنه بالرغم أن هذه المأساة لم تجد لها سبيلا 
لأن تتسرب مبكرا إلى المغرب, هذه الأبيات التى قيلت في ظل أمير مغربى تعطينا الدليل 
الفاطم على أنها حدو رن کے کک كاينة كدون جب الفط[ اذ 
هذا الاندفاع القوي والبروز المفاجئ لهذه المعانى التى رأيناها في شعر هؤلاء الشعراء 
السابقينء واجتماعهم بهذا القدر من الكثرة» وظهورهم على هذا المستوى الرفيع ليدل 
كلك عل أن افل» الماساة كان يعيشها المغربي والأندلسي في أعماقه عيشا متصلاء لأن 
الحادثة في جوهرها تاريخية عاطفية دينية لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآلى 
ولهذا :كان البكاء واطيين انتصناراً لآل الدب ضلى الله عليه وسلم ادون مين أو طرف أو 
إيغال. 


3 أذرت العين تذري د معها: صبته. 
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ومجد فى هذه الأبيات السابقة كثيرا من الكلمات التي تدل على الاكتحال 
والاختضاب والاغتسال ولبس الحزن والدموع والزين والشين وعشا العين من اليكاى 
والسواد والبياض وتأثر الكون شمسه وقمره ما جری للحسین» واللوعة والوجد وني 
الموت والمين وفيها ذكر لبعض الأفعال التى يؤتى بها يوم عاشوراء» وقد وردت في تلك 
المعاني أحاديث قد تكون موضوعة لا يحل القول بها'. مع أن يوم عاشوراء له فضيلة 
عظيمة وحرمة قدكة) وصومه. لفضله. كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام منڏ قديم 
لهات 

و تلك الأبيات أنفناً وحدة موضوعية بالرغم من تعدد قائليهاء. ولا يختلف 
بعضها عن بعض إلا في القليلء لأن لها كلها مصدرا واحدا وهو مصدر أبي الفرج بن 
الجوزي وهي معارضة لقوله. ولهذا لابد أن بحذوا حذوه ويسيروا على منواله» ويغرفوا 
من معانيه» ولكن مقدار اللوعة وطريقة تشخيص البلوى وأسلوب التعبير عن المزن يختلف 
من شاعر لآخر من حيث الضعف والقوة, لأن بعض هؤلاء الشعراء أطلقوا عنان 
خيالاتهم فأتوا بالقول العجيب كما رأينا. 

وقد كان الوذه اا یات اث فى الشعر الذي أتى بعدها مثلما جد في شعر أبى 
القاسم السبتي مستكتب بني الأحمر. لأن له قصيدتين سارتا على هذا المنوال في 
الاستعانة بالاصطلا حات التى استعملوهاء والمعانى التى تطرقوا إليها واللوعة, والحزن 
العميق الذي أبدوه* وقد يكون أبو القاسم هذا اطلع على هذه المعارضات وتأثر بها 
ويظهر ذلك من خلال إيراده لكثير من الكلمات التي كانت تدور في أشعار هؤلاء 
الشعراء مثل: العاذلين والبين والقلب والهين والمقلة والعين والدين ودموع الشاهدين 
والوجنتين واليدين والنيربن. ومطلع قصيده (الوافر) 

دعينى من مقال العاذلين وخلى بين تهيامى وبينى 

وفيها (31 بيتا). ومما يدل أيضا على تأثره بذلك الشعر قوله: 
أ: كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للحافظ ابن رجب الحذيلي ص: 52. 
*: نفسه 45. 


3: انظر: (مأساة الحسين في الأدب الأندلسي للدكتور عبد السلام الهراس) في المناهل عدد 18 ص 300: وكتاب أبو 
الوليد بن الأحمر ص 238 للأستاذ عبد القادر زمامة. وكذا نثير الجمان 147 وفوائد نتير الجمان 232. 
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وأعرف في لحاظك ما رأت في ظبا التقفى قاتلة الحسين' 
وإذا عرفنا أن أبا القاسم الشريف هذا كان صاحب ابن رشيدء ثم إنه كان 
ينتسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإنه ليس غريبا أن يبكي الحسين بكاء بز 
فيه أولئك الشعراء السابقين» وذلك في مثل قوله الذي ضمنه معنى من معانى الفقه: 
أهيم بخده ويميسميه فاأنسب بالممى والابرقين 
كنض مع ا وقاري والتصبر صفقتين 
ومنه يذكر المشاعر والأماكن المشرفة ويضمن أبياته بعض مصطلحات الفقه 
والحديث اا 
E‏ ءِ ص 3 
لانتصرن بالأجفان حتى تكون دموعها في الحب عوني 
وحين تعرفوا كلفي وقلبي يصون السر عنهم كل صون 
كففت المقلتين ليشهدا لي فجرحت الدموع الشاهدين 


إلى غير ذلك من بديع قوله:4 
ونذكر أيضا أن يوسف الثالث. ملك غرناطةء قد تأثر بهذه البكائيات التى 
أودع شيعا منها في ديوانه”. ويظهر ذلك من خلال قوله (مجزوء الرمل): 
جيرة أودوا بقلبي يوم حلوا العلمين 
فلهم منى ولاء واعت قاد دون مين 
1 ¥ 


': النثير 147 ونثير الفوائد 232. 

*: الابرقان: منزل بعد رميلة اللوى بطريق البصرة إلى مكة. 

*: انظر كتاب أخبار مكة للأزرقي: المحصب وجدوده 159/2. والصفا 74-68/1 والمازمين 185/2. 
*: نثير الجمان: 149. 

”: الديوان من تحقيق وتقديم الأستاذ عبد الله كنون. ص:132ء 2133 134. 

': اقترح محقق الديوان أن يكون محل البياض كلمة حسينء لأنه بياض بالأصل. 
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1 
بأبي منهم وجوه قدست عن كل شين 
أشعروا الموت جهارا وثووا كالفرقدين 

وفيها يذكر آل حرب وما أقدموا عليه من التنكيل بآل البيت والغدر بهم في 
مقتل الس 
آل حس رب وزياد خطلبهم ليس بهين 
قطعوا اليم لتحي ثم ثوا بالرديني 
وبدور من بنيهم صرعوا ما بين ذين 
وله من قصيدة أخرى يتضرع فيها ويتوسل (المتقارب) 
تطاول .لی :بالا برقن ونام الخلي عن العاذلين 
فيك اشاح يدي" الا جى بمحض النضار وذوب اللجين 
ويقول فيها ذاكرا الشيعة وموطنهم» ومصورا حزنه الشديد على الحسن والحسين: 
وقولا غريبا عذانه الذنوب فأهدى هواه لقبر الحسين 
بسبطي نبي الهدى أبتففي وأرجو الشفاعة من دون مين 
ومنها: 
ناحيف ع ا سحو يا اي 


': الطف من ضاحية الكوفة» فيها مقتل الحسين رضي الله عنه. معجم البلدان 36/4. 
2: الديوان 134. 
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هادا ج وا 

القصائد الحجازيات 

تعد القصائد الحجازية وفيرة في الأدب المغربى. وقد ألفت في ذلك موشحات 
وقصائد. كبيره'ء لان الشعزاء ‏ كانوا يتوقون: إلى رؤية اللشاعر المقدسة كنك اعرف 
اة او رة وخ منى وزمزم والينْبْع وغيرها. وكانوا ينسجون في ذلك قصائد طوالا 
بشحنونها بتعابير الشوق المؤثرة إلى زيارتها ورؤية أماكن أخرى في الطريق إليهاء وخلال 
ذلك كانوا يصفون رحلتهم الشاقة عبر الفيافي والقفار» وما كانوا يكابدونه من التعب 
والخوف إلى أن تبدو لهم تلك المشاهد فتبل ظمأ تلك الأشواق, وقد تريدهم تلك الرؤية 
شوقا إلى شوق وتذكي فيهم أوار النين فيندفعون إليها اندفاعا يغيبون فيه عن عقلهم, 
ولهذا تراهم يسبحون ويهللون وبدعون في أحوال من الشوع والتوبه. وقد شاع هذا 
اللون من الأدب في عصر المرابطين والموحدينء أما في العصر المرينى فقد عرف ازدهارا 
كبيراء واستقام فيه عوده وقوي. وإذا أردنا تقويم ذلك الازدهار فإن كتاب أزهار 
الرياض” ونفح الطيبة والذيل والتكملة“ أرخت لذلك واحتوت على ما يشفي الغليل 
منه. 

وأما رحلة ابن رشيد فقد أسهمت في التأربخ لهذا الفن وتخليده وإبراز جوانب 
من مميزاته وطابعه» إذ تجد ما يخص الأشعار الحجازيات ومقام النبي صلى الله عليه 
وسلم فيها ما يقرب من ثلاثين موضعاء وليس اهتمام ابن رشيد بهذا الموضوع غريباء 
لأن الرحلة قام بها صاحبها إلى الوجهة الوجيهةء إلى الرمين مكة وطيبةء ولهذا كان 
يلفت انتباهه كل ذكر لهذه المقامات الطاهرة. 


وبحرص كذلك على أن يتلقى من شيوخه كل ما جادت قرائحهم عنها أو تلقوه 
عن غيرهم من الأشعار فيها. 


|: دعوة الحق ع 10-9 س9. 1966 ص 98 (ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي للأستاذ محمد المنوني). 
7: انظر 230/2. 

*:انظر ع 10 ص 2094 وما يعدها. 

*: الذيل والتكملة 294/5. 


ومما ورد في الرحلة قول أبي اليمن بن عساكر في قصيد» وهو من جملة ما أجاز 
به ابن رشيد ومطلعه (الكامل) 
ماهم كوا من مشاعر مک معدي اين الا والمزوة 
وفيه (24 بيتا) منها 
وغدا يجدد في معاهد رسمها عهد الأحبة بعد طول المدة 
عهد وميثاق لهم ما قطعت أسبابه وحباله ما رثت 
فمقبل طورا وطورا ما سح أركانها ومردد لتحية 
حتى إذا ما قيل صفى سره وتقدست أوصافه وترقت 
واف .جات اله رارف - “قد اشرق آنوارها". باش 
أضخى نيعي دعن ماه حجنا عن باب مولاه بكل تعلة 
فخ أن وط اه اليمن ما يقوم به زائر المشعر الحرام من التقبيل والمسح 
والتحية وتصفية السر والتظهرء انتقل إلى وصف موقفه متخشعا موثقا بوثاق الذلة 
خاضعا متضرعا سائلا عفوا ونوالا وغاسلا ذنوبه بالدموع لعل الله يفيض عليه من 
ر حمته 
يا ويحه قد أوثقته حظوظه في حيث يطلق من وثاق الذلة 
وفيها يقول: 
واخضع له واضرع إليه وتاده متنصلا مما حييت بذلة 
وابسط له كف السؤال فإنه جم النوال ببسط ظل النعمة 
واغسل ذنوبك بالدموع لعله أن يختبيك من لدنه برحمة 
ومن ذلك قصيدة أخرى لأبي اليمن بن عساكر وهي أيضا من جملة المجاز وفيها 
(23 بيتا) منها (الطويل):” 


معاهد للأرواح فيها معارف عراك هواها إذ سقاك فعلكا 


': الرحلة 44/5 مكرر. 
7: الرحلة 45/5. 


ومنها: 
فجددت رسم الوصل بعد دروسه وطفت كما طاف المحبون قبلكا 
يباهى بك الله الملائكة العلا ظفر لعمري ثم قد جد جدكا 


وعرفت تعريف الأ لى عرفوا الهوى 
وما أنكروا من بعد ذاك فمن لكا 
بشطي ألال ثم في سفح نابت تراوح كي يرتاح في الحب قبلكا 
وهكذا أخذ يتتبع إقامة الحاج لفرائضهم ويصف شعورهم وأحوالهم بين 
المشاعر وصفا دقيقا بأسلوب جميل وعبارة سلسلة مثل قوله: 
أفضت وقد فاضت عليك إلى مندى 
مواهب أسرار بها بر حجكا 
ومن قصائد أي اليمن الأخرى. وهي من جملة المجاز كذلك قصيدة تتألف من 
(134 بيت):؛ وقد أنشدها له صاحبه الوزير أبو عبد الله بن الحكيم بعد أن قرأها عليه 
بباب الصفا جاه الكعبة المعظمة وذلك في شوال 684 ه. 
وقد أجاد أبو اليمن في هذا القصيد وأطال نفسه فيه, لقد ابتدأه بالنسيب وذكر 
الأطلال ومرتبع الهوى ومجمع الأ حباب» ثم انتقل إلى وصف الرحيل بحروف كحروف قد 
سطرت في كتاب» وهي تهوى إلى تهامة شرقاء ثم وصف أشواقه إلى أصحابه 
واستطرد إلى القول في ذكر المشاعر المقدسة وأداء الفرائض الواجبةء وبعدها اتتقل إلى 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ثم ختم القصيدة بالاستغفار والضراعة 
وطلب الصفح. وقارئ هذه القصيدة بيتا بيتا جد فيها تفاصيل رائعة لكثير من الأحداث 
التاريخية والمواقف الإسلامية الشهيرة» والتصوير الرائع لخلجات النفس المؤمنة الخاشعة. 
وهي بالرغم من طولها وتداخل بعض الأغراض فيهاء تبدو متماسكة مترابطة» فقد احسن 
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أبو اليمن التخلص من غرض إلى آخر لما أوتيه من مقدرة عظيمة على فن القولء لأنه 
كان "عالما فاضلا جيد المشاركة في العلوم فهو صاحب عبادة وأدب جم غزير "'. 


وما قال ها الف“ 
ل خلت منك مكة با أب ال يمن تلقن رحيا بلك الرتخاب 
ومنها: 
ثم ودعت وانصرفت ترجي عوةة في تأسف واكتئاب 
ظلت تشتاقها وأنت تروح ٠‏ شوق حب إلى الأحبة صابي 
وقد أسهب الشاعر في ذكر فضائله صلى الله عليه وسلم وإفراده بالمب والقرب 
ووصف أصله وكرم نسيه وأرحامه وأصلا به وحسن خلقه وخلقه وخطابه الحزل وقوله 


اغات و 


هو نور في لمعة قد تراءعى قد توارى عن ظله في حجاب 


ثم إنه قد تزكى من كل ذام وعاب» وعقدت في يديه ألوية الحمد. وأحال أولو 
العزم على جاهه المعضلات الصعاب. 


كم وم O‏ 
وإلى الله صحبة الروح أسرى فحباه بزلفة واقتراب 
كم مراق إلى العلا قد ترقى 

فتحت بالانى له كل باب 


': فوات الوفيات 382/2. 
: الرحلة 38-37/5. 
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فانتهى منتهى به قد تناههى 
بالقضايا مال الطلاب 
ثم ذكر من المعجزات والآيات والدلائل التى أزالت عماية الارتياب ومن ذلك: 


وله اليدر شق إذ مينالوه آية عبرة بنص الكتاب 
شاهوت قرفن والسشر با ء أنهم شاهدوه عند الإيابا 


منها: 
۹ چا 
0532 


وحمام على فم الغار عشتن فأغشين أعين المرتاب 
قد توارى من كيدهم ثاني النتي سن فكانا عن مكره في حجاب 


ولكم آية وكم من دليل ٠‏ قد أزالت عماية الارتياب 


ثم بين أن وصفه بين لكل رسولء وان نعته مثبت بكل کتاب» وهو الرؤوف 
بالمؤمنين» رحيم غير فظ ولا جاف ولا صخاب ودينه عال على كل دين ومذهبه باق لغير 
ذهاب, ولهذا: 


لا تطأ أرضه بنعل وطأها بجفون العيون والأهداب 
انتشق تربه وقبله واخضع وتوسد شريف تلك القباب 


وتشفع به لين الله تسلم من عذاب خزي وخزري عذاب 


ثم يعبر عن أن حبه له لا يفنيه الدهر ولا تذهبه الأيام : ثم اخذ يوالى عليه 
الصلاة والسلام: 


إن ك ا واا يزل الحب لازم الأحباب 
صلوات الله تترى عليه باقيات على مدى الأ حقاب 
ثم يختم القصيدة بطلب الشفاعة إليه لمغفرة ذنوبه والصفح عن زلاته: 


': بالهمزة للضرورة: الإرتياب. 
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وأجرني على الصراط برحمى 
فذنوبي كثيرة ليس حصى 
فأقل عثرتي وثلبت مرادي 
واعف عنسي وارحم وسامح 


لا يزغ في مواطن الإرهاب 
واعتقن من النار يوم فك الرقاب 


تك فة أبي اليمن ملحمة طويلة مسهبة عرض فيها كثيرا من صور الافتتان؛ 
لأنها أبانت عن سعة أفقه وحرارة شوقه وثورة وجدانه. وما هذه الأبيات إلا تماذج من 
صور نفسه التى أخلص بها لحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتلك المغاني المقدسة, 
وحشر فيها أيضا كثيرا من البديع مثل قوله مجنسا بين (عششن وأعشين) و(حف 
وحافتيّه) و(مذهب وذهاب) وغير ذلك. 

ومما ورد في الرحلة من هذا القبيل أيضا نظم للمحب الطبري الأديب الزاهد 
المتصوف وذلك في قصيدته التى يقول في أولها (الكامل)' 
بهوى المحجب والغرام كفيل 


افر الفؤاد جميله وجماله 


وفيها يقول: 

يا معهد الأحباب هل من عودة 
أو هل بتنعيم الحمى من وقفة 
او هل ارى من ارض مكة معلما 
أو تقبل النكباء حمل محبة 
ځلو له سر الهوى وحديسته 


ليضم فيها شملك اللمأهول 
اوهل التي ووادي الاراك سين 
أى مدو لى شسامة ول 
حير ميج کا دول 
فيه عربض شرحه وطويل 


ومن قوله: 
كيف الوصول إلى الوصال وعزة 


': الرحلة 25/5. 

”: هذا البيت ينظر إلى قول بلال بن حمامة 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل 
وهل اردن يوما مياه مجنة  ٠‏ وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ 
ومعجم البلدان لياقوت 35/3. 


عزت فعز على المحب وصول 
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ومنها: 

أرجو وآمل وصلها وصلاتها يا حبذا المرجو والمأمول 
يا وبح قلبي من صدود أحبتي ما الصد إلا للمحب قتول 
أم كيف أسلو وهي غاية مطلبي إن الغرام بعزة لجميل 
لذ تلت واا إن تصنت حاطي.- ناوعا أن اضف ايديل 


ويتبين لنا من خلال أبيات محب الدين الطبري ذلك النفس والطريقة اللذان 
تناها عند أبن اليمن بن عساكرء وإذا عرفنا أنه كان مفتيا للشافعية وححدثا في 
الحجاز وموّلفا کا ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربىء فإن كثيرا من المعاني التي 
أوردها في ذلك الكتاب ضمنها قصيدته السالفة الذكرء ويغلب على معانيه كذلك مسحة 
الزهد والتصوف» وفي أسلوبه رصانة وقوة لا نجدها في شعر أبي اليمن» ثم إن تلك 
الإشارات والرموز التاريخية لتنم عن أفقه الواسع وفهمه المدرك لأحداث تاربخ الإسلام 
وظروف الدعوة الإسلامية» وغوص على جواهر المعاني وفيها إشارات إلى قصص الأدباء 
والشعراء القدامى كجميل وكثير وعزة وبلال بن حمامة وغيرهم. 

وإذا كان من خصائص شعر الحجازيات وصف مواضع المج فإننا جد أن محب 
الدين الطبري يذكر لنا مسالة فقهية يجيب فيها عن استفتاء مستفت» فقد حكى صاحب 
ابن رشيد أبو عبد الله محمد بن الشريف أبي القاسم الحسني قال: حضرت بمكة عند 
الشيخ حب الدين الطبري اه مخف يال قي الجر الأسود يصوت أ دون 
صوت؟ فذكر له التقبيل من غير تصويت» فقال: إني لا أستطيع. قال فأطرق الشيخ ثم 
ارتجل هذه الأبيات: (الطويل)! 


وقالوا إذا قبلت وجنة من تهوى 
فلا تسمعن صوتا ولا تعلن النجوى 
فشا ت ومن ب ك اها مشوة 4 


إذا ظفرت يوما بغايتها القصوى 


!: الرحلة 24/5. 
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وهل يشفي' لتيل إلا مسون 
وهل يبرد الاحشا سوى الجهر بالشكوى 
وإن ارتجال الطبري لهذه الأبيات البليغة دلالة واضحة على علو كعبه في فن 
القول وسرعة البديهة وحضور الاحكام في ذهنه والتصدي كقنع الجواب ليعض النوازل 
التى تحتاج الإجابة عنها إلى حسن الفهم والخبرة والممارسة والروية والأناة وطول التفكر. 
ومن صور الوجد التى تصيب حداة ركب المج ما أخير به أبو عبد الله 
العسقلاني تلميذه ابن رشيد من قصة رفع سندها إل 5 بكر بن العربي قال”: سمعت 
محمد بن عبد الملك ابن الصوفي يقول خرجت مع أبي الفضل بن الجوهري رحمه الله 
مشيعين لقافلة الحجاج ومودعين لهاء قال فالتفت بعد زم الرحال إلى فتى حسن الوجه 
شاحب اللون وهو يتبع الرواحل راحلة بعد راحلة ويتردد حتى مشى الحجاج عن أخرهم 
وكان يقول أثناء تردده (الطويل)”: 
وفي أي خدر من خدوركم قلبي 
وحاديكم دو بقلبي مع الركب 
فوا أسفا لم أقض من كم لبانتي 
وم أقتع بالجوار وبالق رب 
وفرق بيني الرحيل وبينكم 
فها اا اقفنى على ات ي 


أ: قال ابن رشيد: هكذا قاله وهل يشفي فحرك حرف العلة للضرورةء ولا ضرورة بأن يقول وهل يبرئ وهي رديفة 
: الرحلة 26/5. 

3: انظر هذه الأبيات أيضا في كتاب ذم الهوى لأبي الفرج بن الجزري مع اختلاف في كثير من الكلمات. 

*: أسير الحب في دار غربة ص 546. ونلاحظ أن كتاب ذم الهوى أورد بيتين فقط ص 563 وفي الرحلة خمسة أبيات» 
وهناك اختلاف في السند أيضا. 
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يقولون هذا آأخر العهد فيك 
فلما لم يبق من الحاج أثر وانقطع رجاؤه جعل يخطر هائما وأخذ ينشد (المديد) 
خل دمع' العين ينتهمل 
بأي دمع انه کات 


بان من نههواه ااا 
فهو يومالبين ميتتذل 

قال ثم سقط إلى الأرض» فبادرنا إ ليه فو جدناه رحمه الله ع الآبيات 
تعطينا صورة اخرى عن ذوي القلوب الرقيقة والمنازع اللطيفة والإحساس امرف والشعور 
الفياض الافل بالمعاني السامية التى تغذو الأرواح والنفوس» وذلك في العصر الذي 
كانت تهيمن فيه تيارات عقدية خاصة. فقد كان الحجاز يأخذ بجامع لب السائحين 
والراحلين والأدباء والشعراء وأهل الوجد والأحوال والتصوف. والإقامة في الحرم 
الشريف كانت تملا راغ عقل الحاج ونفسه وقلبه وشعوره بعاطفة دينية خاصة ومعان 
روحية عامةء وها هو ذا حب الدين الطبري يعبر بشيء عن ذلك ف ف 187 
(الخفيف) ومنه:؟ 


كل معنى يلوح في كل حسن 
وغرا مى به ندیم وشربي 


أجتلى المسن شاهدا فيه معنى 


لل : لفحي و 


دائما من سلافه أقداح 
هو روح وما سوى اشباح 


ويشوق الحمى ويهوى الملاح 


فبهم يعشق الجمال ويهوى 


والامتدا © 


1 فيض الدمع. 

*: فارتحلوا 

: كل دمع صانه كلف. 

*: أشار ابن رشيد إلى أن هذه القصة وردت في كتاب الأربعين لابن مسدي أيضا. وذكر أبو الفرج بن الجوزي في 
كتابه ذم الهوى ص: 563: ثم تنفس الصعداء وشهق شوقة» فحركته فإذا هو ميت ونلاحظ أن رواية السند الذي وردت به 
في الرحلة يختلف عنه في كتاب ذم الهوى. 

*: الرحلة 52/5. 

: الإمتداح بالهمزة للضرورة. 


لا تلم يا خلي قلبي فيهم وما علي من هوى المليح جَنَاح 
وبح قلبي وويح طرفي إلى كم يكتم الب والهوى فضاح 


صاح عرج على العقيق5 وسلع 2 وقباء' فيها الوجوه الصباح 
قف بجرعائها“ وناد بتاد مشرق الروض عطره فياح 


يا أهيل الحمى وأهل المصلى وربوع تشتاقها الأرواح 


ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أيضا أن القصائد المجازية تمتاز بالطول وذكر 
الكثير من المشاعر الكريمة ووصفها وصفا دقيقا وتشتمل على صور شتى للحل والترحالء 
وابداء الشوقء, والهيام وذكر الحب والغرام على طريقة أهل التصوف في تواجدهم» وفيها 
وصف للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وفضله وطلب الشفاعة والإجارة من عذاب 
الخري والتوسل به إلى الجنةء وفيها إسداء التحية له والسلام عليه. وفي كل ذلك تفخيم 
وتهويل يليقان بجلال الموقف وقدسيته. وذلك طبعي بالنسبة لمسلم ترتبط شعائره العقدية 
والدينية وتقاليده المياتية بتلك الآثار التي تشكل عنصرا من أهم عناصر أعماله في 
الصلاة والحج. ولأن فيها ممارسة وتعبدا وذكرى نافعة. ولعل هذا هو السبب الذي كان 
يدعو أولئك الشعراء للغياب عن عقلهم في القترة التي ينشدون فيها أشعارهم لينتقلوا 
إلى تلك الديار ليزوروها بأرواحهم قبل أشباحهم» ولهذا أيضا تجيء تلك الأشعار 
ملاحم بديعة الصور ولمعاني والأسلوب. وبالرغم من طولها وإسهابها تجيء مقبولة 
سائغة لا يمل من قراءتها أو إعادتها. ` 

و في مذهب المالكية 


لما وقع إجماع المسلمين على انقليد بعض الأئمة واتباعهم والاقنداء بهم ودرس 
كتبهم والتفقه عليه فإن هناك من كان يرى أن مالك ابن أنس هو أحق بالإمامة لأنه 
كان محصلا درجة الاجتهاد. ولأنه اعلم القوم كما قال فيه ابن هرمز وابن عيينة ولأنه 


أ: القباب: موضع بنجد على طريق حاج البصرة. 
2: العقيق بناحية المدينة فيه عيون ونخل. 

3: سلع: موضع أو جبل بقرب المدينة. 

*: جرعاء: موضع بنجد. 
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OES‏ وقد قال فيه الاوزاعي: "مالك عالم العلماء وعالم اهل المدينة» ومفتي 
اجن 2 وقال الشافعي: مالك اتاد وعنه أخذت العلم ومالك معلمي. وما أحد 
من علي من مالك وجعلته حجة فيما بيني وبين الله“ وقال أيضا: إذا جاء الاثر 
فمالك النجم”. ويكفيه فخرا أنه أستاذ الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني» بل إنهما 
تتلمذا عليه واعترفا بفضله وإمامته4 ویعتبر له ريادنه وسبقه ف استئباط المسائل الفقهية 
من الحديث النبوي الشريف. وكان كتابه الموطأ أول الكتب المعتمدة في ذلك وأما 
مفخرته الثانية فهي المدونة, وقد ظهر فيها أنه "أثبت ف کل شىء" ولهذا كله وقع 
مالك وعلمه وشرف عمله موقعا حسنا في نفوس العلماء والشعراع. وفي هذه المعاني أنشد 
أبو بكر بن قسوم لنفسه على ابي اسحق البلفيقي هذه الأبيات التي رواها عنه ابن حيان 
الشاطبي بتونس (الوافر)6© 
جذ المالكية لست أبغي بذهب مالك في الشرع مذهب 
فلو لم يكن كذلك مقدما لما ضربت إليه أكباد الابل من مشارق الأرض 
ومغاربها” وقد كان الثوري إذا جلس بين مالك ونظر إلى إجلال الناس له وإجلال 
مالك للعلم أنشد (الكامل): 
يأبى الجواب فلا يراجعع هيبة 
والسائلون نوكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان الهو 
فهو الماع وليس ذا سلطان 


: ترتيب المدارك 73/1. 
2 أسهل المدارك؛ شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك 6/1. 
2 : طبقات الحفاظ 90. 
١‏ : الانتقاء لابن عبد البر ص 25-24. و 93. 
5 : طبقات الحفاظ للسيوطي ص: 0 
٤‏ ا 
: ترتيب المدارك 1 وانظر ما قال فيه الثوري إذا جلس بين يدي مالك: شجرة النور 53 وذلك في أبيات. 
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ز - الزهد 
کات اه و عزن يوز اك اي اا ر دة 
AEE A‏ ا 
الجلال والإكرا» وما بطبعه أيضا الحث على التزود بالتقوى والهداية والرضا بالقليل 
والقناعة» والدعوة إلى عدم طاعة التفس في شهواتها وهفواتهاء والشعراء في هذا يختلفون 
ضعفا وقوة» علوا واسفافاء وبين أيدينا ذخيرة ينبغى أن تؤخذ بعين الاعتبار لإعطاء 
صورة واضحة عن الياة النفسية والشعورية والثقافية لعصر ابن رشيد وقبله من الأعصار. 
ثم إن هذه النصوص التي نوردها تعد صورة لنفوس قائليها وظروف حياتهم وطبيعة 
أخلاقهم في حال سخطهم ورضاهم وفي حال توبتهم وتكفيرهم عن زلاتهم. ومن شعر 
ا ال د ا عة لجرا تارقن م ار قتعي ابن ارا و 
رشيد عن أبي امسن بن رزين عن الشاعر لتفسه: (السرريم)" 
إلى م في حل وفي ربط تخبط جهلا ايا خبط 
دو اکر وات اوي اه كى اليش والحمط 
ا ن م لاا ت ين نحط 


تعد هذه الأ بيات كما أنقدة ابن الايار لاين: وزين” وهيف معش السليم 
للمقدور. 


ومما أنشده ابن حيان قال أنشدنا أبو اسحق بن عياش الكاتب الشهير قال 


(البسيط)” 


فقاضد الثاسن ف داك أجتساسن 


': الرحلة 65/6. ۰ 
: انظر هذه الأبيات أيضا في أزهار الرياض 222/3 وانظر أيضا رحلة العبدري 254. 
3: الرحلة 25/2. 
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وارض القناعة مالا والتقى حسبا 
فما على ذي تقى من دهره باس 
وإن علتك رؤوس وازدرتك ففي 
بط اللهرئ تاوق الرجل:والراس 
ففى أبيات الابار والقرطبى دعوة صربحة إلى نبذ بهرج الياة الدنيا وحث على 
القناعة والرضا وهذه المعاني تنظر إلى معنى الآية الكريمة: "ما عندكم ينفد وما عند 
الله باق" وفيها أيضا إشارة إلى قول أبي العتاهية في قصيدته الشهيرة (الوافر)” 
لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم بصير إلى تباب (القصيدة) 
ومن ذلك ما أنشده ابو الحسن بن رزين قال: أنشدني الخطيب أبو محمد بن برطلة 
لنفسه (الخفيف)ة 
واغتنم ف الزمان يا صاح خمسا قبل خمس تفز بخير اغتنام 
وشبابا نلتذه وحية قبل اعجال كبيبرة وحمام 
فلعمري لقد نصح تك نظط مما نثره من کلام خر الأنام 
وقد نظم الشاعر في هذه الأبيات الحديث النبوي الشريف: اغتنم خمسا قبل 
خمس ... الحديث رواه البيهقى عن ابن عباس. 
ومن ذلك قول أبى الحسن التجانى في بعده عما يشينه وقربه من طلب ما يزينه 
وطلبه للعلا وتركه كل ما يدنس شرفه (السريع)* 


أ النحل 96. 

: الديوان 46. 
: الرحلة 83/6. 
*: الرحلة 19/7. 
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وكأس راح حتها شادن رضابه عن شريها يسلي 
همي وشغلي طلبي للعلا ما الراح من همي ولا شغلو 
لا أرتضي فعلي وعقلي معي فكيف أرضاه بلا عقل 
وفي هذه الأبيات حوار يشخص لنا الحديث بين العقل والنفسء بين الخير والشر 
وبين الحق والباطل وبين هدى الله وضلال أ لشيطان» فكان الانتصار دائما للحق والخير. 
ومما أبدع فيه أيضا أبو الحسن التجاني في معنى اقبال الدنيا وادبارها 
واعراضها قوله في أبيات يصور فيها الدهر وكيف ينبغي أن نرتاضه ونلين ما شمس من 
طبعه (البسيط)! 
سألزم الصبر عل الدهر يسعدني 
بعد الحجاج ويدني كل أغراضي 
هل اغضب الدهر من أبنائه أحدا 
ا إلا نيلت ساق و 
كلا ولا تقبل الدنيا على أحد 
إلا وتعه قب اقبالا بإعراض 
والمرء على ماضى إساءته 
ون تلش عل عبان لاض 
ومما أنشده أبو الفضل التجاني أيضا قال: أنشدني أو الاس أحمد بن عبد 
ألله بن عبد التو بن عبد الواحد بن خلف ابن مكى بن أحمد المازري الأصل الميري 
التونسي لنفسه قال: وبحب على العاقل حفظها والعمل بمقتضاها (الطويل)“ 


!: نفسه 

2: في ذلك ضرورة شعرية: أصله راضيا. 

3: نلاحظ أن الشاعر التزم في الأبيات الثلاثة ما لا يلزم ولكنه ترك ذلك في البيت الرابع. 
4: الرحلة 32/7. 
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حرصت على كسب العلاء فلم أجد 
لو لادان E E‏ وی 
تىف طيدت الزاد أنسنه جيء بذل فاقتصرت على قرصي 
ولقد أجاد أبو العباس المازري في هذا القول الموجزء وهو من السهل الممتنع 
وفيه معنى جليل يبعز ضرببه. 
ومن ذلك قول ابن الطيلسان» وكان يعني» في قصيدته. أبا جعفر بن بحيى الذي 
كان امتدح ملوك زمانه بقصائد طوال يشهد له فيها بالإجادة» ثم نزع عن ذلك واستغفر 
الله تعالى فقال: (الطويل)! 
لاوا تت اناس علا اق 
ولم يسمحوا إلا بكذب من الوعد 
دم د مد حيهم فتيلا وزادنى عنادا وجار القصد عن سئن القصد 
نبذت بهم نبذا وعذت مخالقى ويا فوز من قد عاذ بالصمد الفرد 
بمن يملك الأشياء لارب غيره ويرضى بالحاح السؤال عن العبد 
فيا خالقي عطفا علي ورحمة نعوذ بها يا من يعيد ومن يبدي 
فبعد أن نبذ ابن الطيلسان كل ما يأتي من هذا العبد الفقير الذليل الذي لا 
يبدئ ولا يعيد نراه بحذر الإنسان أوخم العواقب ويبصره بمصيره المحتم الذي لا مناص له 
منه» وهو يريد أن بجعل ثقته كاملة في الله تعالى الذي هو على كل شىء قدير: 
(السريع)” 
يا أيها الظالم للنفس فكر وبادر ظلمة الرمس 
فيه ترى كل الذي قد جنت كف وجني تمر الغرس 
طوبى لمن آخر ألفاظه لارب إلا الله ذو الكرسى 
وكان ف اليوم مذدى عمره أحسن حالا منه بالأمس 


|: الرحلة 56/7. 
: الرحلة 56/7. 
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ذاك الذي يشفع فيه غدا ‏ محمد أفضل ذا الانس 

شه “من “طيتب سال ما ق اللوضن: ,بالكوت: :وبالكاس 

يارب يا مولاي لا تحرمن عبدك مافي جنة القدس 

وهذا أبو الربيع بن سالم الكلاعي ينجز لنا عملا يغنى فضولنا با جادت به 

قريحته في هذا المضمارء وإليه تلقى في اطقيقة عضا السياز» وذلك فى كثرة ما اله 
وأنشده من القصائد الدينية في المديح النبوي ومثال النعل الكريمة والزهد وغير ذلكأء 
فقد أنشد القاضي أو الان يق القماق قال: أنشدنا اخطيب أبو الربيع الكلاعي 
سماعا عليه من كتاب المفاوضة (مجزوء الرجز) (حرف الراء)” 

له اتك مسيبافق ارف اقات الكدوي 


5 ليله فن كا مستع برا 
إذا رأى مكبرمة هش لها س را 
وإن ألم مؤلم قابله مصطبرا 
ذاك الى سوف يرى مسعاته كيفا ترى 
أخلق بساري الليل أن ترضيه عقبى السرى 
(حرف الفاء)3 
يا من توهم أن الكبر مكرمة 2 تواضع المرء في الدنيا هو الشرف 
ويا ضنينا بيذل ا عن جدة 


أ: انظر شعره أيضا في كتاب تاريخ قضاة الأندلس 9 والذيل والتكملة 83/4. والمغرب 316/2. وفوات الوفيات 2/ 
80. 

: الرحلة 19/6. 

3: الرحلة 18/6. 
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فن الف د يط داه ا 
وليس في الخير لو يدري الفتى سرف 
ومن أخرى في الحث على العبادة والسعي إلى الخير والاجتهاد في ذلك: 
عجبت للمتواني عن سعادته وشمس مدنه قد قاربت طفلا 
يجري للغاية القصوى على كفل من عمره كيف يجري راكب كفلا 
رويد سعيك في طرق الهوى أفلا يكفيك شيب ألمت نذره أفلا 
بادر إلى الله بالأعمال مجتهدا واجمع إلى القرض ممن برودها النفلا 
وعم عن قحال لفن موتك .وميد اف محا يديز ف 
وقي الحث على العفو مع المقدرة والحض على التوبة بعد الجناية والتحذير من 
حتمية القدر قول أبي بكر بن قسوم وقد أنشدها لعبد الله بن هرون لما لقيه باشبيلية! 
(مجزوء الكامل) 
يا ويحه مما جنى | من لم يعف وقد قدر 
خر المفيسوبة فاستقعذ بالله هن شق القدر 
ومن باب التوكل على الله وتسليم الأمر إليه ورجاء نعمته ورحمته وفضله 
والاعتقاد في أنه فاتح لما استغلق من الأمورء وإنه مجيب الدعاء لمن دعا وإنه الميسر 
لكل عسير ‏ ما أنشده أبو عبد الله بن حيان الشاطبى قال أنشدنى أبو محمد بن عبد 
العزيز بن أحمد التميمي المشهر بابن بريدة» وكان فاضلاء قال أنشدنا الأديب أبو محمد 
عبد العظيم سالم بن أبي العرب الأندلسي لنفسه من كلمة طويلة (الخبب)” 
سلم في الأمر تنل فرجا وتجد إن ضاق له فرجا 
وبفضل الله ورحمته أبشر جذلا بهما لهجا 
فوض لله فلست ترى أبواب اليسر به رتجا 
وازدد في الأمر يقين هدى تلقى في الصدر به لجا 


|: الرحلة 16/2. 
2: الرحلة 24/2. 
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واقرع باب الرضوان ومن قرع الأبواب ققد ولجا 
واركب الفلك على ثقة بالله ولا تهب اللججا 
فكليم الله وأمته لبور اليوم نجوا ونجا 
وهذه القصيدة تنظر إلى معاني قصيدة ا الفضل النحوي المشهورة بأم الفرج 
وكان قد أنشأها عند شدة هالت فأقشعت بفضل الله'. 
ومما جاء في الرحلة من معنى اللوم على اللهو والانسياق وراء نزوات القلب ما 
صاغه أبو المطرف بن عميرة» ولم يكن وروده هنا إلا للاعتبار وتذكر العمر الذي يتولى 
(الطويل)” 
قالوا أتلهو والشباب قد انقضى 
وعمرك قد ولى ولم يبق طائل 
فقلت أصيل العمر ما قد بلغته 
وأطيب أوقات الزمان الأصائل 
وقوله كذلك:* (الخفيف) 
اوا حرط عن علق ا يقفا قدا 
وقوله: (الوافر)” 
أرادونى على لبس الجديد ومالي والجديد من البرود 
أيذوي العود والأوراق خضر مخالفة لعمرك للوجود 


أ: انظر تخميسها في رحلة العبدري 92. 

: الرحلة 27/2. 

3: نفسه وكتاب أبو المطرف بن عميرة ص 244. 

4: التصرية عند مالك والشاطبي عيب» وذلك حسب الحديث النبوي: لا تصروا الابل ... الحديث. انظر بداية المجتهد 
لابن رشد 132/2. 

5: الرحلة 27/3. 
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ومما يسلك في الترغيب في العمل للآخرة والترهيب من العقاب يوم الحساب قول 
أبي الحسن بن المفضل المقدسي وقد أنشد أبو الحسن بن رزين لابن رشيد وكتبه له بخطه 
قال أنشدني ابن برطلة بالمسجد الجامع من ججاية في رجب 655 ه قال أنشدني أبو عمرو 
ابن عات سنة 608 ه قال أنشدني ابن المفضل سلخ شهر ربيع الأول سنة 502 ه بثغر 
الاسكندرية وهو من لزوم ما لا يلزم (الطويل)! 
أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل 
وأصحابه والتابعين قسكي 
عساك إذا بالغفت في نشر دينه 
بما طاب من عرف له أن سكي 
وخافي غدا يوم المساب جهنما 
إا اا أن ا 
ومن ذلك ما انشده الكاتب أبو الحسن بن رزبن لنفسه وقد سأله ابن رشيد نظمه 
ليصل مسلك الناظمين في العينيات المسلسلات فقال وكتبه له بخطه (الطويل)3 
نصيبك من دنياك يا صاح بلغة 
وإن عز فيها صحة وفراغ 
فما بالنا نلهو ونغتر بالمنى 
كان ليس للاخرى الغداة بلاغ 


!: الرحلة 66/6. 
2: انظر . رحلة العبدري 254. 
3 الرحلة 77/6. 
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يساغ لنا نسء | لمحياة لغاية 


زاوجو للم ابس حصنا 

فشمر وبادر متك قرط إقابة 

ومما أنشده ابن الخيمي لابن رشيد في معنى النصيحة بعدم مطاوعة الهوى والحث 
على الترفع عن الدنايا قوله: (الكامل)” 


يا طالبا للعز هاك نصيحتى لفظا على المعنى البسيط وجيزا 
ما الذل إلا في مطاوعة الهوى E E‏ 


وفي معنى التواضع واتكمول وقد الشهرة قول أبن خيش :وقد أنشدة ابن يان 
لابن رشيد وهو من لزوم ما لا يلزم (السريع)“ 
إياك والشهرة في ملبس والبس من الأثواب أسمالها 
تواضع الإنسان في نفسه ف اللتفمس واسفتى لها 


ومن بليغ قول أبي بكر بن حبيش أيضا: (البسيط) 
إتى. لأعسر أحيانا' قتدذركتى بقرى من الله أن العسر قد زالا 
يقول خير الورى في سنة ثبتت أنفق ولا تخش من ذي العسر إقلالا 


': في رحلة العبدري بعض اختلاف في نص هذه الأبيات انظر ص 253 ثم إن في رحلة ابن رشيد استدراكا مفيدا 

ونص: "غير البيتين الأولين وابتدأهما لي وكتبهما بخطه وعليهما اعتمد وزاد بيتا ثالثا تل الثاني فقال: 
نصيبك من دنياك أيسر بلخة تصان لها أمالنا وتصاغ 
وتلبسنا الأيام أخلاق جدة قليل لديها صحة وفراغ 
ونلهو كأنا في أمان من الردى وليس إلى دار الخلود بلاغ 
فكيف وقد ولى والشباب ولاح للمشيب بفودي عارضيك صباغ 

لاحظ مطابقة بعض أنصاف البيث لما في رحلة العبدري 144. 

2: الرحلة 47/3. 

3 انظر أيضا رحلة العبدري ص 253. 

*: الرحلة 24/2. 

7: الرحلة 8/2. 
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وفي معنى نبذ البدعة وترك التصنع وهجر الطمع قول أبي الحسن علي بن محمد 
الخزرجي الساعدي الغرناطي شيخ ابن رشيد بالاسكندريةء من قصيده المسمط الذي عارض 
به قصيد أبي محمد القاسم بن علي الريري التي أولها: 

خل ادكار الاربع' 
ومطلع قصيد الخزرجي: (مجزوء الرجز)” 
هون بأهل البدع والهجر والتصنع ودن بترك الطمع 
ولذ بأهل الورع 
ويقول فيها: 


وعد عن كل سند لم يكترث بالسند والهج ببر جهبذ 


رسائل التضرعة 
ومن قوله أيضا في قصيدته الطويلة (البسيط)* 
فقد أبانت لأرباب النهى عبرا 
ومنها: 
فكل عيش تراه العين من حسن 


كر الأهلة لا يبقى لهأثرا 


أ: الرحلة 8/3. 
: انظر مقامات الحريري: المقامة الخمسون البصرية ص: 296. 
3 انظر شيئا من هذه القصيدة في نفح الطيب نقلا عن ابن رشيد 395/2 مع اختلاف يسير في الرواية. 


: الرحلة 8/3 ودرة الحجال 214/3 ترجمة 1223 مع اختلاف يسير في الرواية. 
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طوبى لمن جال فيها فك ره فنأى 

عما تغيب منه أو حض رأ 
وقام في حندس الظلماء يمح تهدا 

يردد الذكر والآيات والسورا 
عن إذا اللحتهل ول من ٠‏ كر 

وائ الوقف لا قارب ل 
ولم يزل واقفا بال باب مبتهلا 

e 

فبات يبذر في أرض الرضا حسسنا 

وإِا حصد الإنسان ما بذرا 
مشى على منهج التقوى ودام على 

حفظ الأوامر فاحتاجت له الأمرا 
لله ما الملك إلا ملك ما منحت 

له القناعة فاستغنى وما اقتققرا 
يا نائما وعسيون القوم ساهرة 

ولا يبالي أطال الليل أم قصرا 
قم لل جد با ونان ج هدا 

فللجديدين سيف ينسف العمرا 


ومن أحسن قصائده قصيدة في معارضة كعب بن زهير في قصيدته (بانت سعاد)» 


فقد نقض جميع أبياتهاء وحل ما عقده كعب من المعانىء فكانت هذه إعراضا وتلك 


إقبالا وشتان بينهما ويقول منها: 
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ما في سعاد قصد لنا ولا سؤال 
فإن قلبي عنها اليوم مشغولا 

ومن شعر الصلاح والزهد ما أنشده أبو محمد الخلاسي لابن رشيد من شعر أبي 

ا لحسن علي بن الفضل المقدسي (المنسرح)2 
يا حبذا الصالون إنهم في سبيل الصالحات قد سلكوا 
إن أكن قد فعلت ما فعلوا فليتني قد تركت ما تركوا 

وصفوة القول في هذه المقطعات والقصائد أنها تمثل الزهد في التفكير الإسلامى في 
المشرق والمغرب» وتوضح لنا سلامة الفطرة للشاعر العربي الزاهد الراغب عن الملاذ 
الشاذة للنفس البشرية الطامعة» ونزوعاتها الطائشة, والراغب في الفهم الأصيل لمتطلبات 
الحياة العملية في قصد واعتدالء وقد استعان الشعراء فى كل ذلك بأسلوب مبسط غير 
مغرق في الرمز ولا مبهم في الإشارة, وفيها نصائح وإرشادات وأمر بالمعروف ونهي عن 
المنكرء وفيها الهداية إلى أصفى الموارد من نهر الإسلام السلسال الخالدء وفيها صور من 
القناعة والرضاء وهجر التصنع والإسراف وفيها صلاح للإنسان في حياته وأخراه فالعمر 
مهما طال» له آخر ونهايةء والياة مهما سعدت فإنها تعروها بعض الأوشاب التى تنغص 
وتكدر الصفو. ويظهر من خلال هذه الأبيات أن الزهد عند هؤلاء الشعراء 07 عن 
الممارسة. ويتجلى في السلوك ويتمثل في العمل والتربية. وقد استمدوا صور هذا الزهد 
من معين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأوامر الإسلام ونواهيه بصفة عامة. وإنه 
لا يهمنا أن يكون هذا الزهد متمثلا حقا في هؤلاء الشعراءء أو أن يكونوا ملتزمين به 
في حياتهم وإما الأهم هو ما بين أيدينا من نصوصه. ولابد من أن يعكس روح الأمة 
الإسلامية آنذاك في بعض وجوهها أو كلهاء ولكن إذ عرفنا أن كل هؤلاء الشعراء 
الذين قالوا هذا الشعر قد عرف عنهم صلاحهم واستقامتهم» فلا شك أن هذا الشعر 
يمثل تلك التجربة الصادقة والمثل الأعلىء وهو بعيد كل البعد عن التواكل والخمول 
والجين والانهزام. 


: الرحلة 9/3 وهي طويلة أورد منها في الرحلة 30 بيتا. 
2: الرحلة 48/2. 
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كان لمذهب الشيخ نحيي الدين بن عربي أثر كبير في الغرب الإسلامي أول الأمرء 
ثم امتد ذلك الأثر بعد ذلك إلى الشرق بمختلف نواحيه. وكان هذا الشيخ معاصرا 
الدين الحموي'. وقد نشأ في عهد ازدهرت فيه فلسفة ابن طفيل وابن رشد والغزالى2. 

وفي هذه التربة الخصبة نشأت مذاهب ونت أفكار» وتشعبت ميول وعقائد, 


ونحن إذ نورد شيئا من الشعر الذي تظهر فيه ملامح من التصوف نريد أن نعطي 
صورة أخرى للجانب التثقافي والفكري والعقدي الذي كان عليه العالم الإسلامي إلى 
حدود أواخر القرن السابع الهجري. 
ولا كان المتصوفون من رجال الأدب والبيان» فإنهم أمدوا الأدب العربي بشعر 
له قيمة كبرى من الناحية الفنية والفكريةة فهذا أبو الحسن التجاني التونسي الذي كان 
معروفا بعلو كعبه في الأدبيات يسلك مسلك المتصوفين في بعض شعره وذلك بمزج النسيب 
بالتصوف مثل قوله: (الطويل)“ 
أجول بطرفي حيفما كنت لا أرى سوى حسن محبوبى الذي فتن السنا 
الى اله ون فر اشرق د بيه إلى ای ا ت 
وأ خسن سا يدق لنا اطسق يقرا إا تحن ع ا ق ع ةه عتا 


من الور لا أن أتيتاء اقا 


': التصوف الإسلامي للدكتور قاسم غني ص 695 والتصوف الإسلامي لزكي مبارك ص 119. 
: محيي الدين بن عربي» من شعره للأستاذ عبد العزيز سيد الاهل ص 4. 

7: التصوف الإسلامي لزكي مبارك ص 53. 

*: الرحلة 16-15/7. 
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أبيح لنا دن المدام فكلا 
وقيل بساط الانس هذا فأنتم 
فكم سكرة خخحظى بها بعد سكرة 
وكان لنا سر كتمناه غيرة 


على حالنا حام الخلائق كلهم 


نعرف الإذنا 
نشاوى الهوى والشرب لا ينقص الدنا 
مباح لكم كل السرور بلا استثنا 
وكم النسمة فى روغ ها جني 
عليه فلم نكشف قناعا ولا بنا 
وصحت لنا من بينهم نكتة المعنى 


ويظهر لنا من أبيات أبى الحسن التجانى أن شعره مما تعشو أنواره أبصار أهل 
الحقيقة» ويعذب السمر في بساط سناه لأرباب تلك الطريقة» وذلك لسن المحبوب الذي 
الرضا وقد صاغ التجانى هذه المعانى بأسلوب رائق عذب بديع كما انه سالم من التكلف 
والتقعر والزخرف,. وهو أميل إلى طريقة الأدباء منه إلى شطحات الصوفية. كما أن 
التجانى كان يستعمل بعض كلمات المتصوفة في وصف مشاعره والتعبير عن هيامه وذوبانه 
في المحبوب, ويمزج التصوف بالنسيب عندما يذكر جوى البين والهوى والشوق والحب 
والحسن المقيد والحسن المطلق والوصل والحال, وكانت تنقاد له أدوات اللغة ولا تستشكل 
من الصور ولا يضطر إلى غريب من اللفظ كقوله 
وقفنا بأقدام الرعاية والهدى 

على المرصد الأعلى فلاح لنا السنا 

عشونا إليه كالفراش وكيف لا تحن له الأرواح وهو لنا اللنى 
وحين رأينا الحسن طاشفت عقولنا 


ا ا اك 


عليه صورة 


وخفر وتسليم فأدنى وأحسنا 
وببدو لنا التجاني لنا ف مظهر المنصوفين» إذ إنه استعمل رموزهم 
ا واملا كه نفة نا عرو بع كن العقاوه اون و لعفل و 
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الفناء والشوق وغمرة الحسن والسناء ولهذا جد له قلبا للصوفي محققا يرى الذي أوجد 
الأرواح والصور' . 
وإننا نجد في أبيات التجاني بعض معاني ابن عربي التي يقول فيها: (البسيط)” 
تاه الفؤاد بذكر الله وابتهجا ا 
ولاح صبح الهدى للعبد وانبلجا 
وأسرج الله من أنوار حكمته 
ومن معارفه في قلبه سرجا 
فظل يفتح من أنوار رحمته على خليفته ما كان قد رتجا 
وذلك عندما يبعث الله في القلوب أنوارا من الحكمة والإلهامات التى تضيء بها 
القلوب فترى طريقها إلى الأسرار والحقائق. ٠‏ 
ومما أنشده أبو الحسن التجاني أيضا لابنه أبي الفضل قوله في شعر يمزج فيه 
النسيب بالتصوف (الطويل) (24 بيتا) منها” 
فرقت ومثلي من جوى البين يفرق 
وقد قربت منهم جمال وأينق 
وقوضت الخيمات واخحل نظمها 
وأذهب شك البين منها التحقق 
وظلت حداة الركب تحدو بركبهم ش 


وظل غراب البين في الدار ينعق 


أ: الرحلة 16/7 انظر المعاني في شعر ابن عربي (قلب الصوفي) الديوان ص 242. 
2: محيي الدين بن عربي ص 226. 
3: الرحلة 15/7. 
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وساروا بمن أهوى وخلفت بعدها 

وف كبدي نار من الشوق حرق 
وكفي على قلب من الوجد خافق 

ودمع الأسى من مقلتي يتدفق 
وألفيت أن الحب مر مذاقه 

وأصعب ما يلقى المحب التفرق 
فلو كنت في يوم التفرق شاهدي 

اهرت نوب او كت م 
ولو نظروا حالي وقد أزف النوى 

لها لهم ما بي ورقوا وأشفقوا 
ألا كل حسن فهو حسن مقيد 

سوى حسن من أهوى الذي هو مطلق 
سترت اسم حبوبي بأسماء غيرة 

ومالي في أسماء قصد مخفق 
ولكنني أكني متى ما ذكرته 
جعلت لقلبي منك نور محبة 

يكاد به جنح الدجا يتألق 
أتفتح لي باب المحبة منعما 

وبصبح دوني باب وصلك يغلق 
ثم لاحظ كذلك كثرة تكرار حرف القاف وفي ذلك دلالة معينة... 
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ومما قاله التجاني أيضا في معنى التوجه والإقبال والترقي إلى المقام الأسمى 
والأوجه قوله (الطويل)! . 
بكل مكان روضة قدسية فقف وتنزه حيثما كنت واشهد 
ففي كل شيء بهجة من جمالهم تلوح لذي وجد وتبدو لمهتدي 
تجرد عن الأكوان واقصد جنابهم 
حقيرا فإن الفوز للمنتن جرد 
ولا تتعرض للرضا بوسيلة إليهم ولكن في وسائلك ازهد 


وكن مطلقا حتى يلوح لك السنا 

ٍ فحين تراه مقلتاك تهقيد 

سكرت ولكني بسري لم ابح فما أنا في سكر الهوى بمعريد 

فمهما يبد لنا التجاني في صورة المتصوفين فإنه ليس من أولئك الذين أغرقوا في 
الاعتقاد وأغربوا في السلوك فتصوفه تصوف العاقل وليس تصوف عربدة» ولا شك في أن 
هذه الأشعار تدلنا على ما كان عليه جانب التصوف عند المغاربة بصفة عامة, لأن 
فلسفتهم وتصوفهم وتشيعهم واعتقاداتهم كان يغلب عليها جانب الاعتدال أكثر من 


2 
غيره . 


ومن خلال الأشعار نستخلص مميزات القصيدة الصوفية ومنها اعتمادها على 
الألفاظ والرموز والمصطلحات التي يستعملها المتصوفونء وقد يكتنفها الغموض في بعض 
الأحيان» ولكن سياق الكلام عند التجاني يجعلنا تهتدي بسرعة إلى مفهومها ومعناهاء . 
وهم يستعملون تلك المصطلحات غالبا للتعمية والإخفاء كما عبر عن ذلك التجاني نفسه 
في بعض الأبيات التى ذكر فيها مصطلحات الغزل والحب والشوقء ولا شك في أن 
التجاني لم يقصد إلى حقيقة ذلك الغزل وظاهر معناه, وإنا كان يرمي من وراء ذلك إلى 
الحب الإلهي والفناء في الذات الالاهية. 


: الرحلة 16/7. ۰ 
7: في تلك الأبيات توجيهات للسالك لابد من ذكرها وتحليلها لو كان هناك متسع من المكان. 
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وأما ما فيه من الإشارات الحبية أو الغرامية فلا قثل إلا الاستشهاد في حب الله 


2 المدح 

لما كان المدح فنا من فنون الشعر العربي الغنائي الذي يعبر فيه الشاعر عن 
تقديره وإعجابه وحبه للممدوح, فإن القصائد الواردة في الرحلة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة 
أقسام فأما القسم الأول منها فيتمثل في تلك القصائد التي قيلت في مدح الأشخاصء 
إذ اول الشاعر فيها الكشف عن أخلاق هذا الممدوح ومستواه العقلي والنفسيء وإبراز 
نواحي طبعه ومزاجه. والإشارة إلى كرم خلقه ويده وشجاعته وثباته في المواقف التي 
تدعو إلى ذلك»ء ونظهر في هذه القصائد ملامح المدح العربي عامةء إذ إن فيها ما هو 
من المدح الخالص النابع من العاطفة الصادقة التي لا يرمي الشاعر من ورائها إلى طلب 
العطاء أو تأميل في تحقيق رغبة من رغائب الدنياء ولجد ذلك في شعر الطلبة الذين 
بمدحون شيوخهم» أو في مدح الشيوخ لتلاميذهم أو مدح هؤلاء لأصحابهم وفي كلتا 
الحالتين لا يعجب الشاعر عادة إلا بمن هو أهل لأن يخلد بذلك الشعر الذي هو ديوان 
العرب. 

فمن القسم الأول تلك القصائد التي في مدح الكتب والعلوم ولا شك في أن لها 
اتصالا بالقسم الأول لأن أولئك الشيوخ والطلبة كانوا يمدحون بعضهم بعضا إذا أنسوا 
في غيرهم غزارة العلم والسمو في الخلق. 

وأما القسم الثاني فيمكن أن يدرج في مدح الملوك والامراء والقضاة والرؤساء. 

وقد أضفت إلى ذلك قسما ثالثا من المديح الممزوج بالتهنئة لأنه يسير على 
منوال الامداح السالفة الذكر. 


أت مدح الطالب شيخه 
فأما القصائد الواردة في الرحلة في هذا الشأن فيطبعها ذلك الاحترام والتقدير 


المطلقانء لأن الطالب دائما يعجب بشيخه ويقدره حق قدره وذلك لما يربطه به من 


: التصوف الإسلامي لزكي مبارك 250/1. 
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العلاقات التى لا تشوبها شوائب الطمع في الرئاسة» أو اقتناء مال. أو حصول على 
عرض من أعراض الدنياء ولهذا جد الطالب يرفع شيخه إلى درجة الملوك» ويسمو به إلى 
مرتبة تدنو من مراتب الرسل والأنبياء الذين لهم رسالة كرسالاتهم وغاية كغاياتهم» 
ولهذا لا يأخذنا العجب إذا صدرت عن ذلك الطالب بعض الأوصاف التي نسمها 
بالمغالاة والغرابة وتجاوز حدود الواقع, وذلك لأن الطالب معجب بشيخه مخلص في حبه» 
إذ روحه مستمدة من روحه وعقله مقتبس من عقله وعلمه مستفاد من جره. 
فمما جاء في الرحلة من الشعر الذي يمدح فيه الطالب شيخه ما أنشده أبو 
العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن القصير الاشبيلي في أستاذه الأديب أبي القاسم 
7 5 1 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن جعفر المزياتي (الكامل) 
من رام رؤبةآية فليأت فلقد أتى عجزا بها المزياتني 
أدب كما انتسمت أزاهر روضة نفح الحيا فيهن روح حياة 
فأجابه أبو القاسم المزياتي وكتبه ابن القصير لابن رشيد (الوافر) 
سوى ما حاك منه ابن القصسير 
وقد اقصرت عنه ومن ماري 
مديد الباع بالباع القصير ومنه: 
وناديت ابن حجر مستغيثا وقل هل لمثلك من نصير 
فلست مساويا في قريضي ولو أصبحت فيه أبا بصير. 
ففى هذه الأبيات ما يدل على ذلك الإعجاب «التقدير المتبادل بين الطالب 
والأستاف واعتراف صربح يلك كل منهما من العلم والإحاطة والإجادة ف الفنون والقدرة 
على بز الفحول من الشعراء کامرئ القيس والأعشى ميمون بن قيس. 2 


أ الرحلة 9/2. 
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ومن ذلك ما أنشده أبو العيان: أخملا بن يوسقة السلم : ,متاح أبن رشي 
لنفسه وقد بعث به إلى الكاتب الأوحد ا عبد الله محمد بن أبى العباس التجانى وهو 
من جيد شعره: (الكامل)! 
حاشا لشعرك أن يكون مصونا أو أن تكون به على ضنينا 
لکن قصدت بطيه عن نشره معنى بديعا زاده تحسينا 
وهو يربد بذلك أن يكشف لنا عن رسالة الشيخ الذي لا يضن بعلمه أو يبخل 
به» لأنه ينبغي أن يكون دائما سراجا للمهتمين من الطلبة. 
ومن ذلك ما خاطب به إبراهيم بن عبد اميد النحوي المعروف بالغزولى» أبا 
الحسن بن عصفور وقد أفاد به أبو العباس السلمي صاحبه ابن رشيد (27 بيتا) (الوافر) 
24 
ومنها: 
بالأستاذ ابن عصفور على تحلى دهرنا لا بالمحلى 
مبادي النحو كانت من علي" فاتت يعده لأبي عاي 
فصارت في دفاتره وصايا تسلمها علي من الوصي؟ 
فقام بها وكان لها كفيلا وقومها على المنهج السوي 
وناظر للخليل وسيبوبيبه ولاخفش والمبرد والسرية 


0 4 EE 2 ٤ 1 


!: الرحلة 90/6. 

2: الرحلة 93-92/6. 

*: وهو ابن عصفور. 

7: لاحظ أن الغزولي قد استعمل أحد الاصطلاحات التي يفهم منها معنى التشيع. 

5 وهو أحد كتب ابن عصفور المشهورة. 

: هو أبو علي حسن ابن أحمد الفارسي النحوي (توفي 377ه) وهو صاحب كتاب الإيضاح. كشف الظنون 211/1. 
*: هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي. ابن خلكان 49/1. 
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وليس له من القرنا قربنن يباريه فيذكر في روي 
ويقول غي آخرها: 
عليك سلام حب مستهام مشوق بالغداة وبالعشي 
فأخلق بابن عصفور أن تكون هذه صفاته ومزاياهء إذ يكفيه فخرا ما أغنى به 
اللغة العربية من المؤلفات النفيسة وغيرها من العلوم والفنون”. 
وما كتب به علي بن أحمد التاذفي في مدح بهاء الدين ابن النحاس» وكان قد 
طلب منه أن يبيت عنده (البسيط)؟ 
يا أيها المالك المولى الذي يده 
تكف كف العدا إن نابت النوب 
العام العامل الذي شهدت بفضله الفتتان العجم والعرب 
ومن نلم به في كل معضلة لان الدهر منه الرعب والرهب 
كالغيث إن يأت أرضا وهي مجدبة 
بجيابه حيوان الأرض والعشب 
م يبق للخلق إلا أنت منتخب 
فليس تعمل إلا تحوك النجب 
فج بين جميع الاس كام 
اا ا چ 


: هو يحيى بن يعمر مراتب النحويين ص 50. 

: عيسى بن عمر مراتب 43. 

: يونس بن حبيب. مراتب 47-44. 

*: أبو عمرو بن العلاء مراتب 42-33. 

: انظر قائمة كتب ابن عصفور في دراسة الرحلة ص: 962 وكذا في مقدمة تحقيق كتابه المقرب ص 6-5. 
©: الرحلة 30/3. 
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قد شرف العلم قوما لا خلاق لهم 

وأنت تسمو بك الآداب والسرتب 
أما الكتاب فلا أرضى به بدلا 

إلا إذا جاءت الخمسون والكتب 
فإن فعلت فقد أسديت تكرمة 

إن المكارم من نعماك تكتسب 
فلا برحت قرير العين في دعة 

ودمت ما كانت الأيام 525 


وإذا عرفنا أن ابن النحاس الحلبى هذا كان ممن رفع لواء العلم في العربية 
واللغةء أدركنا ما قصد به التاذفي في شعره. وهذا ما حمله على المبالغة والغلو في قوله: 
مهنا ا تہ أبو بكر ون ريك مر شعي ابن الرايظ ابی يكن الكاتت من أبيات 
بمدحه بها (الكامل)! 
فافخر أبا بكر فما داناك 24 حوك. القريض وحيده المتنبئ 
وأنسبه للفخر العظامى لؤلؤا فله يقلء وإن تسامى اللؤلؤ 


ومن ذلك ما .خاظب به أبو عبد الله بن الحكيم أستاذه ابن حبيش (الكامل)7 


: الرحلة 9/2. 
: كتب في هامش المخطوطة: ساواك. 
: الرحلة 9/2. 


534 


فنا" للقزنية ادا مذ كين ليه 
وغدا يسح ماما "سيك فق 
نااك إلا دمن ودی ها 
وأصح شيء في الهوى وحديثه 
أبني الهوى إن شئتم خبر الهوى 
محمد بن حبيش اللحابي الجدا 
إن الذي يأنى أيا بكر لقد 
علم المعارف قطبها الأعلى ومن 
ما قدر مثلى أن يخاط بكم ولو 
ومن بديع قوله فيه: 
فالشعر لست له باعل إنشي 
فإذا أردت قريضه قطعت من 


ومنها: 


لاد ا بسي جرا 
أضحى يردد للجوى إعواله 
ES E‏ 
وناك غل بالسجابة بان 
أولى لمن يعنى به أولى له 


فأنا جهينته أحقق حاله 


يولى القريب بفضله أفضاله 
يفف که ا 
قدر الكواكب أن يكون نعاله 
يَسْطبِعٌ أن يصف الرفيع كماله 


7 
وض ه و 


لم أستطع طول الزمان مقاله 
معناه أو .من وزنه أوصاله 


وقد استطاع ابن الحكيم الشاعر أن يجاري أفراس ابن حبيش في ميدانها ويأتي با 


هو أبلغ وأقوم قيلا مما سبق إليه ذلك الأستاذ الأديب الناقد. 


ومن ذلك ما انشده شيخ ابن رشيد جمال الدين محمد بن محمد بن الجابي البزاز 


يخاطتب كمس الذي أبا "عبد الله بن النعمان (15 بيتا) (الكامل)! منها: 


: الزحلة 80/5. والمخاطب هو أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان التلمساني نزيل الاسكندرية» عارف بمذهب 


مالك؛ أشعري منحرف عن الحنابلة توفي سنة 683ه. الشذرات 384/5. 
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ع رج بباب المنحنى وقبابه 
واسأل أهيل المي عبن أعرابه 
وانشد فؤاد متيم قلق الحشا يشكو الفا والبعد عن أحبابه 
واقرَ السلام على الحبيب وقل له 
وا و اندها کے غ ا 
واعطف وجد وارحم كئيبا مدنهفا 
قد صرحت ع وه بزه ابه 
قد قرح الدمع المصون جفونه وتبرحت أحشاؤه مضابه 
لإ يستطيع تصيرا عن وصل من يفتر عن برد ومسك رضابه 
أترى أرى الوجه الجميل ويشتفي 
قلسي قد د ف عا 
يا عاذلي دعني فلو عاينته ما عاينته من لفظه وخطابه 
لقدرتني ونظرت حسنا بارعا وزات ألفاظا أتنت بكتابه 
انغ ن المقدمة الطويلة التي مهد بها لذكر الممدوح قال: 
هذا ابن نعمان الذي كل الورى 
يبغون علما نازلين ببابه 
شمس لنور الله حافظ علمه ‏ بر تقى زاد في آدايه 
با ولخدا عص ور با ماق بز 
بادرت تشريفا قردت جلالة ‏ ورقيت عسزا يا أجل صحان 
من رام مدحك فهو عنه عاجز ماذا يقول وأنت فوق جوابه 
لقد أجاد اراز ى وصف هذا العالم الجليل لأنه أسند إليه كل أوصاف اللا لة 
والمهابة. 
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القاضي الإمام العالم أبا الفضل بن البراء. ومع أن القيجاطي هذا كان يترفع بهمته إلى 
المعالي من الأمور ويعزف عن مخاطبة الجمهور, لأنه كان ذا انقباض وتألم من زمانه 
وارمقاض, فإنه أنشد هذه الأبيات لابن رشيد وصاحبه 7 الفضل التجاني ليعبر بهما عما 
كان يكنه لأبي الفضل بن البراء الإمام العالم من التقدير (ثلاثون بيتا) (الكامل) منها:! 
أهدى إليه خياله متعطرا فغدا المحب منعما مستبشرا 
وافاه وهنا سافرا عن غرة خلعت عن الاظلام صبحا مسفرا 
عانقته كالغصن أملد ناعما وعلقته كالظبي أحوى أحورا 
ومنها: 
يالائمي بان افتضاحي في الهيوى 
وأقام عذري أن تراه معذرا 
ما باختياري قدت نفسي للأسى 
إذ كان ذلك في الكتاب مسطرا 
لا خنت عهدا في هواه ولا أرى متسليا عنه ولا متصبرا 
وبعد المقدمة الغزلية وذكر التحمل والارتحال ووصف العيس والنوق. تخلص إلى 
مدحه بقوله: ش 
ما في مشايخ عصرنا العلماء في 
شرق وغرب من يباري ابن البرا 
الأورع الاتقى أبا الفضل الذي في فضله وتقاة اجماع الورى 
مبدي رسوم العلم بعد عفائها ومبيد آثار العماية والمرا 
لولاه ما وضح الحمديث لنا ولا سنن النبى ولا المفصل فسرا 
' يروى فيروي الدين من ظما به فترى هشيم الروض منه أخضرا 


: الرحلة 111/6. 
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ا تها لطالب العلم 1 E‏ ولهذا جد طلبة العلم خترمون شيوخهم 


مهما دجا الشك استنار ذکاؤه 


ومنها: 
يا من بالك أو سواه يقيسه 
لا تعتير إن فاته متقدم 
فنبينا وهو الأخير رسالة 
تخر أنامتبلة .' النهان. .و خافة 
جافى المضاجع قانتا متهجدا 
شيخ الشيوخ بسنه وبعلمه 
أما الاله فقد غدا لك شاكرا 
بسطت يداه منك بالعضب الذي 


فبدا لمستهد شهابا تيا 


أخطأت "كل الصيد في عرق الا 


فله الشفوف بأن أتنى ا 
في الرسل يشفع حين يأتي المحشرا 
يهديك عرف المسك مازج عنبرا 
في ليله فجفونه جفت الكرا 
وفشى فتاء إن جى مستنصرا 
نصح الخليفة موردا 5 مصدرا 


تدعووه منصورا به مستتصرا 


لقد وردت في السنة المشرفة أن العالم والمتعلم شريكان, وان الملائكة تضع 


ويجلونهم وبجحلونهم المكان الأرفع» ويكنون لهم أعظم التقدير والاحترا» وإن أجلى ما 
نلاحظ في هذه القصائد هو صدق الشعور وصفاء الطوية دون كذب أم مين, فالطلبة لا 


يصفون شيوخهم إلا بما فيهم. ولا ينساقون وراء خيالاتهم في الإغراق والمبالغةء فهؤلاء 
ليسوا إلا من أولئك الذين يجافون المضاجع ويتهجدون في الليل» ويبدون رسوم العلم 
بعد عفائها ويبيدون آثار العماية والمراءء وقد صاغ هؤلاء الطلبة كل ذلك في أسلوب 


أ: وهو مثل يضرب في الواحد يقوم مقام الكثير لعظمه. انظر المستقصي في أمثال العرب للزمخشري 224/2. 


2 


: هذا ينظر إلى قول أبي العلاء المعري: 


إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل 
3: انظر شرح الحديث في كتاب جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر النمري 33/1. 


: نفسه 30/1. 
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ومما ورد في الرحلة من الشعر الذي يمدح فه الشيخ تلميذه ما انشده أبو الحسن 
ابن رزين يخاطب أبا الفضل التجاني (12 بيتا) (الكامل) ومنها:' 
يا متحفا من بره وبيانه بغنى العديم ونزهة المتبصر 
أهديت لي منك السلام معطرا فشممت منه شذا النسيم الاعطر 
سبقت بديهتك الروي مبرزا سبق المذكر والعتاق الضمر 
لله من فضل حوبت جميعه أو فضل نظم بالبديع محبر 
وقد حاول ابن رزين في هذه القصيدة أن يفيد من شعر أبي تام وصوره البديعة 
ويقلد فيها رصانة المتنبي وجزالته ومتانة أسلوبه» وقد كان أبو الفضل ممن جمع إلى 
شخصيته القوية علما غزيرا وظرفا وكرما وحسن خلق» ولهذا وصفه أبو الحسن بن رزين 
بذلك ولم يعد اللقيقة. 
ومن ذلك أنه لما وصل ابن رشيد إلى تونس كتب إلى شيخه أبي بكر بن حبيش 
بأبيات يقول فيها: (الطويل)” 
وصلت أبا بكر غريبا لتونسًا ٠‏ فأقررت عينا بالقدوم لتونسًا 
وبا أن ابن حبيش كان قد الزم نفسه أن لا ينظم شعرا إلا في توحيد الباري 
تعالى أو تسبيحه أو تقديسه أو مدح نبيه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام فإنه 
كان إذا خوطب بشىء من الشعر بجيب عنه تلميذه الخاص بده وصاحب ابن رشيد 
وصديقه» الأديب الوق أبو محمد عبد الواحد بن مبارك وهو الشاعر الصوفي المطيل 
المطنب» ولهذا انتدب نفسه للرد على أستاذه فجاء بهذا الدر النظيم: 
وردت فأوردت المنى ما تبجسا 
لديك من الفضل الذي جل مؤنسا 


': الرحلة 83/6. 
: الرحلة 5/2 وانظر شعر ابن رشيد من هذا البحث. 
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أبنت لنا عن مغرب عاد مشرقا 
ما عاد من شمس اعتلائك مشمسا 
حوت سبتة في الفضل سبطا بأن رمت 
شهومك أعسراهن الكمال مقرطيتا 
وصارت رباضا كلها بأن اغندت 
لغصن المعالي منك والعلم مغرسا 
فيا ابن رشيد ذا الفخار محمدا 
وياسمك أضحى الوصف فيك حبسا 
لفد طابق اسما منك معنى حويته 
كما طابق الروض الشذا المتنشسا 
فديتك ما تلك العروس التي غدا 
بها كفؤها في الحسن والفخر معرسا 
ول تفن إلا در لفظك حلية 
ولم تكس إلا وشي خطك ملبسا 
فقدرا من التقصير أني أهله 
ومن يعترف بالفضل ينبل وإن أسا 
فلا زلت للا داب والعلم روضة 
٠‏ تيشخ من الف اطيحا ال 


ومما تظهر فيه عاطفة الشيخ خو طالبه ما رواه أبو اسحق بن بتري القرموني 
المالقى, شيخ أبن رشيد» قال: ومن الأشياخ الذين كتبوا إلينا بالإجازة العامة الشيخ 
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الفقيه الجليل العلامة أبو محمد بن عبد الله الاستجى المالقى الدار وهو الذي كتب إلينا 
بالقصيد المنظوم الذي أوله: (الطويل)! 00 
بدأت بباسم الله والحمد والشكر 
على فيض آلاء تجل عن المصر 
وبعد ابتداء باسمه وثنائه 
أصلي على الهادي المشفع في المشر 
وأنظم من در الكلام قلادة وإن معاني العلم أسنى من الدر 
أجزت الخطيب المدرك المعتلي أنجنا 
الوليد بن حبي واحد النظم والنثر 
وأبناءه والله يهدي جميعهم 
ويبقي لهم في العلم سابقة الذكر 
أبا القاسم البادي النجابة أحمدا 
وإن أبا اسحق فيه لمجاسابة 
ولم تر في الأبناء انجب من بتري 
فإن لبتري مقاصد عندما تجرد يزري بالعوالي وبالبتر 
هم خمسة تكفي نهم غير عساين” 
فعدتهم فيها أمان من الذعر 


فهذا النوع من الشعر يوضح تلك العلاقة الوطيدة بين الشيخ وتلميذه. إذ إن 
تبادل الإعجاب كناية عن الاعتراف بالفضل والخير. ثم إن في ذلك أيضا إسقاط حجاب 


: الرحلة 105/6. 
: عائن» من عان يعين أصابه بعينه فهو معين. مختار الصحاح. 


541 


الرهبة التى قد ترين على بعض المجالس العلمية التى لا يستطيع الطالب فيها مقاطعة 
شيخه أو إبداء رأيه أو رد بعض ما لا يقبله. وفي تبادل هذه القصائد فوائد جمة, 
نلاحظ من خلا لها نفسية الأستاذ أمام طلبته» وكيف بحلهم حلا معينا من نفسه» ولعل 
هذا هو السبب الذي جعل بعض الأساتذة يسمحون لتلا ميذهم بما لا يسمحون به لغيرهم 
مثلما لاحظنا في ترجمة الشيخين أبي بكر بن حبيش وأبي القاسم بن زبتون وعلاقنهما 
بتلا ميذهما'. 

ومما يلا حظ في هذه القصائد أيضا عدم التكلف في استعمال المحسنات البديعية 
لأن الشاعر م يكن يهمه الزخرف والتنميق بقدر ما كان يهمه المعنى والفكرة, ولهذا لا 
نجد فيها كثيرا من صور الافتتان والصنعة مثل إيراد أنواع التجنيس والتوربة وغير ذلك 
ثم إننا لا نعثر فيها على صور الإغراق والمغالاة في وصف الممدوح» ونا يغلب على هذه 
القصائد كلها نوع من القصد الاعتدال, وحتى إذا جاء شيء من ذلك فإنه لا تستك منه 
المسامع أو ينبو عنه الطبع» وذلك مثل قول ابن الحكيم في ابن حبيش: 

من قدره في المجد معلوم فما 

قدر الكواكب أن يكو نعاله 

ونقيم والدهر جار وفققكم ما عاقبت بكراته اة 

وإذا قارنا هذه القصائد بغيرها في الشعر الديني استخلصنا أن قصائد المدح 
هذه يغلب عليها الاهتمام بالمعنى أكثر من المبنى. 

ج - مدح الكتب والعلوم ومصنفيها: 

كان للكتاب أهميته العظمى في الوسط العلمى في الأمة الإسلامية إذ كثيرا ما 
جد كتابا معينا يستقطب اهتمام جماعات من العلماء والأدباء في مختلف العصورء 
ولهذا غالبا ما كانوا يشيدون بصاحبه ويذكرون فضله وأهميته وأثره في العلوم المختلفة 
وف المفكرين. 


: انظر من لقيهم ابن رشيد بتونس. 
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ومن هذه الكتب الجليلة كتاب اقتطاف الأنوار واختطاف الأزهار من بساتين 
العلماء الأبرار لأبي القاسم بن الطيلسان» فقد أنشأ أبو محمد عبد الله بن هرون الطائي 
القرطبي يذكر هذا الكتاب ويمدح مصنفه (الكامل)! ومن ذلك: 
طاليك نتيا روشية طا ايت عاتن حدوت» اانا 
صحفا متى فتحت أوراقا لها خلت الكمائم فتحت أزهارا 
القلب فيها يجتني نوارها والعين فيها تجتلى الأنوارا 
وإذا أردت العلم فانظر ما رووا تبدي أسرته لك الاسرارا 
وإذا أردت الصالين وذكرهم فالمح بها الزهاد والابرارا 
اقرا خاد الل المصطفنتئ 
وتصفح الاخبار والاحبارا 
ولتقطعف الأنوار من صفحاتها وسطورها ولتخطف الأزهارا 
أبدى بها ابن الطيلسان عجائبا 
شتسئ وأظهوسر حستسها اأظهتارا 
وفي شيوخ العلم فيها حقهم 
وأطال صيتهم بها وأطارا 
ومما يعد في هذا المضمار ما أنشده صفي الدين المراغي قال أنشدني الإمام أبو 
عمرو بن الصلاح لنفسه في كتاب مشارق الأنوار للقاضى عياضء وهو أول شعر قاله 
(الطويل)* 


مشارق أنوار تسنت بسبتة * * وذا عجب كون المشارق بالغرب 


': الرحلة 57/7. 
2: الرحلة 5/3. 
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ولما قال هذا البيت أبو عمرو بن الصلاح فإنه قد عرفنا مقدار القاضي عياض 
المغربى ومكانة کتابه مشارق الأنوارء ٤‏ نفوس كل من يشتغل بالحديث!. ومن شدة عناية 
المحدثين به أن اختصره بعضهم ونظمه واستدرك عليه 

ثم إن هذا التعليق مهم يدل على عدم الاهتمام بعلماء المغرب إلا أن يكون 

ومن حديث اجلال الكتب النفيسة ما كان ذكره أبو الفضل التجانى من خبر عن 
كتاب المحرر على كتاب المفصل. وهو ف النحو للفخر بن الخطيب وكان .بروبه على 
الشرف الجزائري؛ وكان أبو الفضل قد كتب فيه أبيات منها: (الطويل)3 


طبعت على علم ومحض فضائل 
لال من سن وهر ماف 
ومنها: 

أيا شرف الدين اليل يانه 


رمزت با ألقي فباحت بمطلبي 


ومرعى الأمانى من نداك خصيب 
فمالك في كل الأنام ضربب 
به العلم يزهو والزمان يطيب 


إا دعا اع الجاع هت 


قرببا ونيل السؤل منك قريب 
أوائل أبيات بذاك تقوب 


فطلي بقن اون إلى أبن الفا عار هذا الكناية القيين: انفد 
أبيات منها (البسيط)“ 


يا حرز السبق في ميدان آداب 
155 الئاق ا مساب 


': انظر شعر ابن رشيد وإضافته بيتا إلى هذا البيت» وما قيل في ظلم عباض من أبيات: أزهار الرياض 343/4 وما 
بعدها. 

2 انظر كتاب مطالع الأنوار لابن قرقول» كشف الظنون 1687 و1715. وهو مخطوط في خزانة الجامع الكبير 
بمکناس» في خط جميل رائع. 

3: الرحلة 62/6. 


الفسة, 
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بلغت بالقطر غايات تركت بها 
نكر اين حصيو يدا ارا ای 
حقق فديتك ما أبغي وآمله 
فأنت أفضل من يرجى لتطلاب 
ومن تلك الكتب كتاب دجم أصحاب أبي علي الصدفي لابن الابار» فقد كان 


القرشي وفقه إلله: a‏ ا رضي الله عند إلى الاك امسا سوا 


القضاعي مؤلف هذا بت به له امانا 


أهدى إليهم من تتائج فكره ‏ حللا جلي بالهدى مهديها 
وأبان في التاريخ كل هداية ‏ ظل الزمان خلاله يخفيها 


ومن الشعر الذي قيل في ا لكتب المفيدة والنادرة أنه لما وقف ناصر الدين الحصري 
على شرح أبي جعفر اللبلي لكتاب الفصيح استحسنه غاية الاستحسان وأطنب في وصفه 
والثناء عليه ونظم فيه أبياتا منها (الفيف)“ 

نطق الدمع عن فؤادي القريح 

معرب عن حشاشة أغحلتها 2 راحة البين من يد التبريح 


: كابياء وقال (كابي) للضرورة. 
2: الرحلة 76/6. 
: لعله يعني الوجيه واللاحق في بيت طفيل: 
بنات الغراب والوجيه ولاحق ... لسان العرب 455/17 و203/12 والوجيه واللاحق من خيول العرب. وخر أيضا 
ديوان ابن الابار. وكتب الخيل وهي كثيرة. 
“: الرحلة 33/2. 
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قائل اتن :ضحت وز ی فو اط غر شمن وزو 

من هوى شادن أحم بعينتيه لقلبي يهدي الغرام ويوحي 

صن يان هره ن ةاد ل فتشني قوامه دون ريح 

جرحت خده العيون وأضحى - كل قلب جراح ذاك الجريح 

يا أبا جعفر فداؤك قوم قتلتهم أنفاس شرح الفصيح 

ومما يدل على الشعور بتلك النشوة اللذيذة عند قراءة كتاب مفيد أو ختمه أو 
حفظه أو شرحه. ما أفادنا به أبو جعفر اللبلي قال: قال لي شيخنا ناصر الدين الحصري: 
لما ختمت كتاب الكامل» وكنا في منظرة! حسنة على النيل فقلت هذه الأبيات (مجزوء 
الرجز)2 

بشاطي مصر جنة ما مثلها ني بلد 

لاسيما قد زخرفت بنيلها المطلرد 

وللرباح فوقه رابع فتن زرد 

قد وشيت بالشمس من شعاعها بعسجد 

ومنها: 

والفلك كالأفلاك بين حادر ومصعد 

تكاد من خفتها تطير فوق الفرقد 

كأنها اللجنة ل تكنابهالم خلد 


: المنظرة هي المرقبةء أو موضع في رأس الجبل فيه رقيب ينظر العدو لسان العرب ن.ظ.ز. ووردت في الرحلة أيضا 
المنضرة؛ من النظارة والوجه صحيح. 

*: الرحلة 33/2 ويسمى ذلك الكتاب الذي شرحه به: بتحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح لثعلب في اللغة: 
كشف الظنون 1273 وهدية العارفين 100/1؛ وانظر دراسة هذا الكتاب وتحقيقه على يد الدكتور عبد الملك التبيتي. 
القاهرة طء 1997. 
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يوم قرأنا آخرا انسل ليره 

فما ألذ النزهة بعد ختمة كتاب أو انتهاء مجلس علمى. 
مدح الكتب والمؤلفات التي سار ذكرها شرقا وغربا في بلاد العالم الإسلامي, لأن تلك 
الكتب كانت قثل عنوان المحضارة ومقياس الرقى في ذلك المجتمع الذي كان يعرف قدر 
العلم وقيمته. ولهذا كان ذلك عندهم بمنزلة الاعلاق التي ينبغى أن تصان في الحقق. بل 
إنها العيون والحدق. 

د مدح الملوك والأمزاء والقضاة وعلية القوم 

عرف الأدب العربى القديم قصائد في المدح تعنو لها ابا منها ما جاد به 
النابغة والمتنبي وأبو تام البحتري وأبو نواس وغيرهم ممن كان يتمتع بتلك الملكة الشعرية 
الفائقة التى استطاعت أن تجود بكثير من الدرر النفيسة والتى لا يزال الأدب العربي 
حفظها في حققه مصونة عزيزة» وم تكن تلك الملكة مقصورة على مكان دون مكان أو 
زمان دون آخرء وإمًا مجد منها على مر العصور قصائد أحرزت الإعجاب والتنويه. 

فقد وردت في الرحلة أشعار للمغارية والمشارقة» وهي تنم عن ذوق قائلها 
ومتخيرها وموردهاء وتعطينا كذلك صورا عما وصل إليه انطور معاني الشعر 2 مختلف 
الأعصار والأمصار. 

فمن ذلك ما أخبر به أبو اسحق بن أبى الوليد التجيبى في ما كتبه لابن رشيد 
قال أن أبو عمد طلحة آنا أبو سليمان داود.بن سليمان الأنصاري أنا ابن خوط :الله 
إذنا قال: أنشدني سراج بن عبد الله العثماني للقاضي أبي بكر بن عطية (الطويل)' 


أزاهيكن تبدو من فتوق كمائم 


: الرحلة 17/2. 
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وإن قنعوا بالسابرية أبرزوا 
عيون الأفاعي في جلود أراققم 
ففي هذين البيتين' وصف للملثمين ملوك المغرب المتقدمين في شجاعتهم وصعوبة 
مراسهم ومضاء شو کتهم» وهو من بديع الوصف وأحسن ما يقال ف مدح أمة ف حالتي 


السلم والحرب. 
ومما قيل في المدح الذي تضمن معنى الشكوى ما أنشده أبو العباس الكتانيء 
صاحب ابن رشيد» لأبي عمرو عثمان بن عتيق العامري المهدي. وقد سأله أبو زكرياء 
الحفصى عن حاله فأنشده: (الطويل)” 
يقولون لى ما المال وهى خفية 
إذا لم يكن وصف جلي ولا شرح 
وليس لديهم لا شعير ولا قمح 
فمالي أراهم جُوَعَا ووراءعم 
عوارف لطف الله والملك المح 
فما كان من أبى زكرياء إلا أن وجه إليه بعدد كبير مما طلب» ولعل ذلك 
بسبب الشاعرية المتدفقة التي هزت أرجية الممدوح وفتقت معين الندى فيه بتلك الأبيات 
التي لا يدانيها إلا أبيات الطيئة الرقيقة في تصوير الخماص الجياع الذين لم يغتدوا خبز 
ملة ولا عرفوا له مذ خلقوا طعما. 
ومن ذلك ما أنشده أبو بكر بن حبيش في القائد هلال رحمه الله وقد شكا إليه 
(البسيط)* 


': انظر هذين البيتين في الذيل والتكملة سفر 4 ص 9 (جلود الأراقم) وانظرهما أيضا في المطرب لابن دحية ص 91. 
: الرحلة 89/6. 
3: الرحلة 9/2. 
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كيف القلاء فإشفاقي كما علما وإن وثقت بأن الله قد عصما 
فارقتكم ويد الشكوى تلاعبكم فجد خوفي وجادت عبرتي ديا 
فإن حملت ضناكم كله فكفى أولا فصحوا وزيدوا عبدكم سقما 
فمعاني ابن حبيش العميقة تنظر إلى بعض قول المتنبي في مدح سيف الدولة: 
وا حر قلباه ممن قلبه شبيم ومن سمي وحالي عنده سقم' 
وهي مما يصور شدة التعلق بالممدوح والإخلاص له والتفاني فيه. وقد صاغ ابن 


حبيش» بحسن نصوره وعميق إحساسه وشعوره ذلك المعنى بكلا م بديع. ولهذا حمله ف 
تعلقه بالممدوح على تنيه أن يكون الموقف والالة التى يعانى فيها الأمير من شكواه. 


ومما أنشده الشيخ الكاتب أبو الحسن بن رزين لابن رشيد قال: أنشدنا صاحبنا 
الكاتب أبو عبد الله بن الجلاب الفهري رحمه الله لنفسه يمدح الرئيين نا مان بن 
حكم أمير منورقة (الطويل)” 
مدائحهم في الأرض جد سوائر وأيمنهم للبذل غير (سوائم) 
EEE‏ ما شادوه منه مشيدا كذاك الخوافي نفعها بالقوا دم 
وخوفت أهل الشرك في دارهم فهم 
يودون من حاليك حال المسالم 
يراع ورأي لا فل وصارم 
ثلاث بها التوحيد عن علمك اغتذى 
فلله عال مه لاذ بام 


أ: الديوان 80/4. 
2: الرحلة 92/6. 
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وإن في مدح ابن الجلاب لصدقا وإن عليه لطلاوة وحلاوة, لأنه لم يمدح أحد 
بني حكم إلا بما فيه» وقد عرفت هذه الأسرة في ثغر منوقة بعلمها وجهادها وكرمها 
واحتضانها للعلماء؛ وإنها كانت ربة القلم والسيف تحافظ بهما على التراث الإسلامي 
وتصد جيوش المغيرين والمعتدين'. | 
ومن شعر المدح ما قاله أبو الحسن بن عمارة في أبي السن اليمني الذي صلبه 
الملك صلا ح الدين بمصرة (الكامل) 
ملك إذا قابلت بشر جبينه فارقته والبشر فوق جبيني 
وإذا لثمت يمينه وخرجت من أبوابه لشم الملوك 0 


اك أذ فى هدرن ال مض :ليا" وعدن اى اة مل وتاغل 
مثل هذا المعنى» في خمرياته (عَلَيْك أميّر المؤمنينَ أميز). 


ها المدح والتهنئة 
وهذا وجه آخر من المدح مته وسداه نهنئة باعذار» وهى من القصائد الغراء 
وخدمائها وحسبائها الأمجاد. وقد أفاد به أبو محمد بن عبد الواحد صديقه ابن رشيد 
قال: ومما قاله الحميري يمدح أبا عبد الله محمد بن أبى على يونس الهنتاتى وبهنئه 
وفيها سبعة وسبعون بيتا ومنها: (الخفيف)ة 
أي يوم يفوق حد التهاني لم يقم وصفه مقام العيان 
إن تسلنى به تسائل خبيرا لو يطيق البيان عنه لسانى 
كلما رام عنه نطقى بيانا أخرسدى مهابة في جناتى 


': انظر عن ابن حكم: الذيل والتكملة سفر 4 ص 29 وعنوان الدراية 254 واختصار القدح المعلى 28 والمغرب 2/ 
469 

2: الرحلة 3/7. ووفيات الأعيان 431/3 أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن ريدان بن أحمد الحكمي اليمني» 
وانظر قصة صلبه وشنقه في وفيات الأعيان 435/3. وقد ذكر ابن رشيد أن صلاح الدين قد بلغه أن أبا الحسن بن عمارة 
كان يسعى في فساد دولته. 

: الرحلة 60-59-58/2. 
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قد غفرنا به ذنوب الليالى ومحونا به خطوب الزمان 
فلو أن العلا بسبق لجاءت ليلة القدر وهى في شعبان 
كم خليع سمعت مثلي ينادي أسقياني يا عاذلي اسقياني 
فتروي المدام ظامي عظامي ويكون السرور حلف مكاني 
ويقول فيها: 
وثنائى السرور فيها صريعا فاعجبوا من مجدل جذلان 
وإذا اعتلى بأعلى جدار قلت كسرى علا على ايوان 
وبعد مقدمة طويلة في وصف الال والطبيعة والأنس وذكر فضل أبي عبد الله 
الهنتاتي وأخلاقه خلص إلى الغرض الرئيس فقال: 
له عد لجل وتن ن كم جنينا به المنى في أمان 
إن يلح جليت دياجي الليالي أو يفه حليت مور الحسان 
وإذا المرء لم يرث عن جدود مجده كان واهى الأركان 
يا أجل الأنام قدرا كفاني مدحة أن يكون مدحك شاني 
6 انتانق لدع غو تان .فل عفدت سالك ا 
غير أنى أجل قدرك عن شعر ولو نظمت لك الشعريان 
قد كفانى بيانه لك صدقى ٠٠‏ ودليل الكتاب في العنوان 
فاحك في الرفعة الكواكب واصحب 
عزة ما تصاحب الفرقدان 
وبظهر من هذه الأبيات أن الحميري أجاد في وصف الممدوح إجادة مزج فيها بين 
الفخر العظامى والعصامى, واستعان في ذلك بكثير من مناظر الطبيعة في الأرض والسماء 
وكانت مبالغاته مقبولة لا ينبو عنها الذوق السليم. 


أ أصلها ثانيا. 
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وصفوة القول في قصائد المدح هذه أن الصدق في العاطفة والطبع الأصيل هي 
السمة الغالبة عليها لأن جل الشعراء قد تنكبوا عن الصنعة والتكلف. وإن كل ما ورد 
فيها من المحسنات البديعية والصور البلاغية لم يأت إلا عن السجية والطبع. 

3-الفخير 

المفاقيلة ين المشرق والمقرك 

إن مسألة المفاضلة بين المشرق والمغرب قديمة وعريقة» وستظل ما ظل صراع 
الأ جيال قائما بين القدماء e‏ وبين البلد والبلد والقوم والقوم» وقد كان المشرق 
يعتبر الأم التي أرضعت وليدها المغرب بلبانها ردحا من الزمنء إذ كانت العلوم والفنون 
ترد من المشرق إلى المغرب تباعاء وفي هذا لا يمكن للمغرب أن ينازعه فيه لأن الفضل 
دائما للبادئ ولولا ذلك ما رحل المغاربة والأندلسيون إلى المشرق لاأ جل الحج والاقتباس 
من أنوار علمائه في جميع الفنون العلمية سواء منها النقلية والعقلية, وقد أثار هذه 
المسألة كتاب وشعراء eT‏ ومنهم من نظر إليها بعين الهوى والشططء 
ومنهم من نظر إليها بعين العقل والعدل والقصد. ولكن الأو الضف يرى أن. للمشرق 
سبقا yT‏ إذ لما اقتبس منه المغرب ذلك ثله وأعمل فيه فكره حتى 
صار ذلك القديم جديدا والتليد طريفا والمألوف غريباء وخير دليل على ذلك مؤلفات 
القاضي عياض وابن رشيد وابن الخطيب وابن خلدون وغيرهم كثيرء إذ لا يمكن أن يقول 
الشرق في نتاج هؤلاء "هذه بضاعتنا ردت إلينا" مثلما قالها ابن عباد في العقد الفريد 


لابن عبد ربه. 

فهناك من المؤرخين من شهد بفضل المغرب على المشرق' لأن المغرب "لايزال 
ظاهرا على الحق حتى تقوم الساعة وإنه لم يذكر قط أحدا من السلف إلا جير"” 

بل قد ظل كثير من شعر الأندلس منسيا خاملاء ولا ذنب له إلا أنه من 
الأندلس وما حق مثله أن يهمل”. 


': فضائل الأندلس وأهلها ص: ن وما بعدها. 
2: المعجب 27-26. ٠‏ 
3 المطرب لابن دحية 145. 
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ولو لم تحر الأندلس قصب السبق أيضا لما رحل إليها المشارقة بأعداد كثيرة جدا 
لا خصيها العد؟. ومهما يكن من أمر فإن في أهلها توقد ذهن ولو ذعية وألمعية» وفضلا 
واضح البرهان”. 

ومن الآراء التي تنتصر للشرق وتقر له بالأولوية والسبق قول اب ا شين 

لا يستوي شرق البلاد وغربها فالشرق حاز الفضل باستحقاق 

انظر لال الشمس عند طلوعها بيضاء نسحب بردة الإشراق 

وانظر لها عند الغروب كئيبة صفراء تعقب ظلمة الآفاق 

4 7 ١ 5 

وكفى ليوم طلوعها من غربهاا أن تؤذن الدنيا بوشك فراق 

وقد أنشد هذه الأبيات أبو عبد الله بن حيان الشاطبي عن ابن برطلة عن أبي 

وإذا كان ابن جبير يرى الفضل للشرق فإن ابن الصلاح يعترف للغرب بذلك» 
غير أن ذلك الاعتراف مصحوب باستغراب وتعجب وحجته في قوله ظاهرة: 

مشارق وار غلك ية .وذا غج كرون المشارق بالغري” 

وقد ذيل عليه أبو عبد الله المراكشي بقوله؟: 

تنادي بأنوار المشارق نخوة بمطلعها في الغرب يا شرق غرّب 


وممن ذيل عليه أيضا ابن A‏ 


: نفح الطيب 145/4 وقد ذكر العديد منه. 

: نفح الطيب 446. 

: الرحلة 24/2. 

: انظر هذه الأبيات أيضا في عنوان الدراية 105 وقد نسب هذه الأبيات إلى أبي الحسين بن جبير الكناني. 
: الرحلة 50/3 وأزهار الرياض 343/4. 

: انظر شعر ابن رشيد في هذا البحث وأز هار الرياض 346-344/4. 

: انظر شعر ابن رشيد. 


جد شخ اتنا ايد عه ا له 
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ولقد دافع ابن حزم" وابن سعيد” والشقندي” عن الأندلس ونسبوا لها قضائل لا 
توجد في الشرق. وأشاروا إلى أن المغاربة قد برزوا في القرآن الكريم والحديث والفقه 
وأصول الدين والتاريخ والعلوم الأخرى. 

وفي الرحلة إشارة إلى أن المغرب قد حاز قصب السبق في كثير من الميادين حتى 
رجع المغرب مشرقا وذلك بفضل نبوغ علمائه كابن رشيد الذي خاطبه صاحبه أبو عبد 
الله بن مبارك لما ندبه شيخه أبو بكر بن حبيش للرد عليه عندما مدحه ابن رشيد 
(الطويل)” 

أتيت لنا عن مغرب عاد مشرقا يما عاد من شمس اعتلائك مشمسا 

حوت سبتة في الفضل سبطا بأن رمت 

والقضية تاج إلى افرادها بدراسة خاصة لخصوبة ميادينها وتوافر موادها منذ 
اتصال المغرب بالمشرق إلى الآن6. 

4- الرثاء 

رثاء الأشخاص ورثاء المدن 

لما كان الرثاء نوعا من الألم الذي يشعر به الشخص بسبب فقد حبيب أو موت 
أبذينا هن شغر الرخسلة نرعن فن هذا الرفناء-وهما”” 1 راء الأشخاصض و2 
رثاء المدن والملك. 


وحق للعربي الأندلسي أن يبكي مجده التالد وفخره العظامي والعصامي الذي 
شاده بعقله ويد ولهذا جن إلى ذلك ما حنت الناقة إلى فصيلها. 


: فضائل الأندلس وأهلها 4. 

: نفسه 22. 

7: نفسه 29 والحلل السندسية للسراج 236/1. 

*: الحلل السندسية 236/1. 

7: انظر مدح الشيوخ لتلاميذهم من هذا البحث. 

؟: ر انظر أيضا المفاضلة بين المشرق والمغرب: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي ص 185-184. 
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أ رثاء الأشخاص 


فمن رثاء الأشخاص ما أنشده أبو بكر بن حبيش يرثي به القائد هلالاء وكان 
معطاء مفضالا: (الطويل)! 


وقالوا رثيت المجد قلت لهم نعم 


راي اله عفري عليه إلى الس 


ولكن روحي سابقته إلى القبر 

ويظهر من هذبن البيتين ذلك الرثاء والتفجع الذي يصور الصدق النفسي. وإن 
فيه صفات خلقية ومعنوية لم يشر إليها إلا إجمالاء لأنه قصرها على كلمة المجد الذي 
بحتوي على معان كثيرة ثم إن الشاعر أجاد في المغالاة التي صور بها سبق روحه ذلك 
المرثي إلى القبر. 

ومن ذلك ما ا به أب العباس أحهد بن ميمون الأشعري. المالقى صديقه ابن 
رشيد قائلا: توفي شيخنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن أحمد بن ع الخزرجي 
المعروف بابن أبي رقيقة وذلك يوم الاثنين 17 رجب 681« ودفن بوم الثلاثاء. 0 
محمد بن علي بن إبراهيم التجاني المعروف بأبي الفضلء يرثيه (مجزوء الكامل)” وهو من 
لزوم ما لا يلزم. 


قالوا ارتدى ثوب الردى أستاذنا ابن EET‏ 


إن كان 0 إلا TT‏ 


أ: الرحلة 8/2. 
2 : الرحلة 67/2. 
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وقد أجمل أبو الفضل التجانى, واصل الغايةء في هذه الأبيات معانى كثيرة في 
قلقلل ونا أعظم موت العلة اق شخض ابن آي رقن اومان لسطتوفع نهدا المصاب 
فيمن يعرف هذا العلم. 
ومن ذلك ما أنشده الناقد أبو بكر بن حبيش قال: أنشدنا ابو بكر بن محرز 
لنفسه من أبيات يرثي بها اس ا لح E‏ 
وما بالعبرة البيضاء يبكى مثالك لو وجدت لك المثالا 
دماء العين إذ أمسى حراما عليك الصبر يسفكها حلالا 
ومنها في ذكر فضله وخلقه: 
منيف الفضل معتدل السجايا ثقيل في العلا عما وخالا 
وأجدادا له عشقوا المعالى ولا يعدموا منها وصالا 
بطاء في اكتساب المال 5 لكسب الحمد تلقاهم عجالا 


ففي هذه الأبيات البليغة مدح لابن واجب ولقومه» وقد أحسن ابن محرز في قوله 
لما جعل قومه يتصفون بأخلاق الأنصار” الذين يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. 
ومما يصور لوعة الثكل وهول الفقد للأبناء ما انشده ابن زيتون في رثاء ابنه 
أبي عبد الله وقد أفاد به ابن رشيد صاحبه أبو الفضل التجاني ومن ذلك (السريع)ة 
يا واحدا كان به آل أين اجتماع الشمل بالأمس 
لم ترض هذي الدار مستوطنا فاخترت دارا جنة القدس 
أوه على غصن شباب ذوى قوامه ف E‏ الرمس 


: الرحلة 48/6. 
: انظر ما يتصل بذلك وشرحه في كتاب الكامل للمبرد 3/1. 
: الرحلة 15/6. 
: الدوك: الدق والسحق. 


س یا اهنا چ 
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أسلمني فراقه للأسى أصبح فيه مثل ما أمسي 
روت ثرى تربته مزنة ها أشرقت مطالع الشمس 
وكان ذلك الولد قد بدت مجابته ورحبت تلبيته للعلم وأصالته ومما بحكى أن 
الشيخ يوم أصيب في ولده ظهر عليه من أثر الصبر ما يعجب منه. وكان قبل موته يتردد 
الناس ببابه صباح مساء للسؤالء فلما كان يوم موته جاؤوا سائلين عنه فقال لهم: قد 
وجد الراحة, ول يظهر على الشيخ ما كان يظهر عليه قبل من الكآبةء فحملوا كلامه على 
الظاهرء فما راعهم إلا الإتيان بأسباب الجهاز برقبته» فحينئذ عزوا الشيخ. 
فاعجب لهذا الصبر الجميل الذي بدا منهء وقد ذكر بعضهم أن الشيخ قطع 
التدريبس ولزم منزله من بعد فقدانه أبينه. 
ومن هذا القبيل في رثاء الابن قول ابن رشيد في قافيته المشهورة: 
شباب توى شابت عليه المفارق 
وغصن ذوى تاقت إليه الحدائق' 
ومن شعر الرثاء الذي يبعث على البكاء ما ذكره ابن رشيد من رثاء أبى الفضل 
التجاني للإمام العام الخطيب المفتي قاضي قضاة افريقية أبي عند عن نميل بن أبن 
البركات بن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسي نزيل تونس في قصيدة (الكامل) ومنها:” وهو 
من لزوم ما لا يلزم أيضا. 
أطلق دموعك ولتدع إمساكها قد جل خطب ناثر أسلاكها 
وأتى الزمان بنيه بالرزء الذي أسر النفوس فما تطيق فكاكها 
عم البرية بالرزية واغتدى عدم التأسي غالبا نساكها 
يا دهر قد فاجأتنا بعظيمة ‏ بوات من نيرانها أدراكها 
ما خلت أنك واقتدارك بين تأتى بها أو تدعى إدراكها 
أق لست ندرئ أن مق أعدمنة - وة كل فضيلة أعطاكها 


' : انظر شعر ابن رشيد من هذا البحث والإحاطة لابن الخطيب 141/3. 
2 : الرحلة 8/7. 
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حلاك من أسلاكه بجواهر خطب النوی من بعده أسلاكها 
ثم استطرد إلى ذكر فضله وخلاله ومنزلته العلمية ومقامه الرفيع بين العلماء 
ومن ذلك: 
وحباك من أحكامه وعلومه حكما فقل من ذا سواه حباكها 
وأقام لتا مان ات :فيداك عو ميلا وار ا كينا 
من للمعارف بعده وهو الذي ما زال مالك رقمها وملا كها 
من للأصول وللفروع جميعها يرمي عليها من نهاه شباكها 
ثم انتقل في الأخير إلى ذكر شدة حزنه وألمه عليه: 
قد أوشكت نفسى تذوب كآبة وأرى وفائى يقتضى إيشاكها 
)لا أعير الدهر منها مسكة وأنا الذي تخذ القريض مداكها 
فلله ما أبلغ أبا الفضل في قصيدته هذه وأبدعه. ققد عدد محاسن الهالك وذكر 
مزاياه وفضائله ومناقبه بما يثير العجب والغرابة. 
وقد قال فيه أيضا (السريع)! 
عدمت صبري ووجدت الأسى لما فقدت ابن أ الدنيا 
وكيف لي صر ومن بعده قد أظلمت في عيني الدنيا 
وف رثاء الكاتبين الأدبيين الشاعرين أبي عبد الله محمد ابن أبي تيم الحميري 
وأبي امسن حازم بن محمد الأنصاريء وكانا قد توفيا بتونس ف عام 14.» وبين 
موتهما نحو شهر - قال أبو الفضل التجاني (الوافر)” 
توى ابن بي قيم ثم حازم فحزني بعد دفنهما ملازم 
هما الشيخان إن ذكرت شيوخ تشد إلى لقائهم المحازم 
هما العلمان إن شكرت علوم تعَرفها يعد من اللوازم 


: الرحلة 9/7. 
: نفسه. 
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ومن بديع قوله الذي ضمنه بعض معاني النحو: 
حذفت الصبر بعدهما وَل وخطبهما لفعل الصير جازم 
ويظهر لنا من خلال هذه المقطعات والقصائد أنها تدور حول معان واحدة 
متقاربة وهي في الحزن والأسى وعدم التحلي بالصبر وبكاء العلم والشجاعة والكرم في 
أشخاص أهلها وغير ذلك من الفضائل» ويختلف الشعراء في تصوير الفاجعة والهولء 
فمنهم من يغوص على جواهر المعاني ومنهم من يردد الأفكار الشائعة المتداولة. ومع ذلك 
يمتاز هذا الشعر بالطبع والصدق والصياغة الجديدة في كثير من أبياته. ونلاحظ في كثير 
منه مسألة التزام ما لا يلزم. 
ب - رثاء المدن والملك الزائل 
لا شك في أن هذا النوع من الرثاء كان انعكاسا للحياة الاجتماعية والسياسية 
التى كانت تعيشها الأمة العربية بعد سقوط بعض مدنها في الأندلس والمغرب» ومما كانت 
تعيشه من الاختلال في المشرق بسبب الحروب الأهلية والخارجية» ولهذا كان الشاعر 
يندب نفسه ليتأسف على تلك الحضارة الزائلة ويبكيها بدموعه الحارة» وذلك مثلما كتب 
أبو محمد بن هرون في ذكر قرطبة (جبرها الله). وفيها عشرون بيتا ومنها: (الكامل)! 
أبقى لأهل العلم من آثارهم ما يلا الاسماع والابصارا 
جمهورهم أبناء قرطبة وإن ذهبت فقد أبقت بذاك فخارا 
ويح الانام ووبحها إذ عوضت منهم على رغم الورى كفارا 
كم قد تلوا وجلوا بها أنوارهم ليلا فصار الليل ثم نهارا 
ثم استطرد إلى بكاء ما كان فيها من العلم والدين بدموعه الحارة 
يا فجعة للدين والدنيا بها أضحت نفوس العالمين حيارى 
عمت مصيبتها البرية كلها حزنا وأنجد رزؤها وأغارا 
وأذاقت الإسلام تكلا موجعاً فانهد منه ركنه وانهارا 


ويمكن أن يقال عن كل بيت فيها قصيد بليغ ومن ذلك: 


' : الرحلة 58/7» وانظر ما كتب عن أهمية الكتب في مدح كتاب اقتطاف الأنوار لابن الطيلسان» وهذه القصيدة ذيل لها. 
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يا لهف دين محمد إذْلم جد فيها على أعدائه أنصارا 
5 1 1 
قد كان يعمره تقي قد تلا سورا فعوض كافرا إسوارا 
1 97 2 
طلعت به شمس الديانة ثم قد غربت فصارت بالحجاب تواری 
ومنها: 
أبكى مصيبتها وقل لها البكا أبدا بدمع يخجل الامطارا 
والدمع فيما فات لا يجدي وإن يله منه دبيمة ” 
يا جفن صن مذي الدموع فماؤها 
للحزن قد ترك الضلوع حرارَاة 
ومن أبياته التي تضمنت معاني وصورا من القرآن الكريم: 
6 رقن أرقن الله بور ها لمسن 
قد شاءه من خلقه أطوارا 
وثوابنا وب خف ف الاوزارا 
ويشفع المختار فينا المصطفى 
. وينيلنا جنات عدن دارا 
وكان ابن هرون قد كتب هذه الأبيات بمدينة مالقة في أوائل شهر ذي القعدة 
8ه. وهى تفيض ألما وحزنا على ما آلت إليه مدينة قرطبة موطن نشأته وتربيته» 
ولهذا جاءت القصيدة حاملة تلك المعانى الصادقة والغيرة التى لا تنعدلها غيرة على حب 
البلد العزيز الذي كان يأوي العلماء والصالين والقادة الصناديد والملوك العظام 
والمساجد الآهلة ودور العلم التي لا تزال آثارها شاهد عيان. 


: وقد اقتبس هذا المعنى من القرآن الكريم:إحتى توارت بالحجابعؤسورة ص 32. 
: وهذا ينظر إلى للآية الكريمة:(أرسلنا السماء عليهم مدراراب الأنعام 6. 
: حرار جمع حرة» وهي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. 


م الحم | فيا اح 
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ومما يسبك في هذا المعنى قول الوزير الكاتب الأديب العام والشاعر الفحل أبى 
محمد عبد المجيد بن عبدون من قصيدته الرائية المشهورة المتضمنة من علم الحدثان 
ومهالك الأعيان ما يعجز عن وصفه اللسان ويقصر عن رصفه البيان وأولها: 


الدهر يفجع بعد العين بالااثر فما البكاء على الاشياح والصور 

وهي في رثاء المتوكل من بني الأفطس ولق ا لكيه ون فنك الماسساة 
الأندلسية» وتقلب الدهر بالوجه الأعم. 

وهي مشهورة» ولكن المهم أننا نوردها هناء لأنها من القصائد التي تصور ما 
حن يصدده تصويرأ رائعا وقد أفاض الدارسون والنقاد والمؤرخون القول فا 


وقد سبقت الإشارة إلى قصيدة أبى العباس بن القصير في رثاء اشبيلية (حمص) 
وهي قصيدة فريدة في نوعها (المتقارب)” ومنها: 

أسل من دموعك مدرارها وساجل من الأرض أنهارها 

وقتاز هذه المراثى بصفة عامة» بصدق العاطفة وعدم التكلف والصنعة أو العمد 
إلى المحسنات البديعية» ويتخللها صور مقتبسة من القرآن الكريم وهديه. ويظهر من 
هيا | لبور سين مو دامر افو أن الأندلسيين فاقوا المشارقة في هذا الميدان لأن مظاهر الحزن 
والأسى والتفجع في عقر دارهم أقوى فيها بسبب ما كانوا يلاقونه من الذل والهوان في 
عقر دارهم وبمثل أبيات تلك القصائد تظل جذوة الشعر تشتعل لتثير مكامن النفس» و 
الباعث على اليكاء إلا البكاء. 

ويتجلى لنا أيضا من خلال هذه الأبيات أن هناك إضافة جديدة إلى تلك 
الذخيرة المعروفة في المصادر الأدبية والتاريخية مما عرف من قصائد المراني في بكاء المدن 
والآثار. 


أ : الرحلة 13/5 وانظر أيضاء هذه القصيدة المغرب 375/1 والذخيرة لابن بسام ص 112 والمعجب للمراكشي ص: 
3 وفوات الوفيات 380/2 وابن خلكان 217/7. 
: انظر الرحلة 97/6 من هذا البحث. 
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5 شعر الجهاد والاستصراخ والنجدة 
كان اع ليذ1 ال افيا تلك الظروف القاسية التى كانت تجتازها الأمة 
الإسلامية عندما أخذ العدو يطوقها ويطعنها من خلفها وقدامها ووسطهاء ويقوض ما 
ابتنته في قرون ملؤها الجهاد والعمل والفخارء ولهذا كانت تدفع الشاعر أنفته وغيرته 
ليدافع عن حياضه وكرامته بكل ما أوتي من قوة وبسالة» وبكل ما منحه الله من عزة 
وشمم. 
ولقد جادت قرجة ابن الابار بما يبقى عنوانا واضحا على هذا المسلك اللاحب 
والصورة المرموقة في هذا المهيع الواضح الواسع» وذلك بفضل قصيدته السينية التي هي 
قطعة من الحسن مقتطعة ووردة من رياض الشعر مقتطفة» ويقول فيها مستنجدا أبا زكرياء 
ابن حفص. 
أفوك جلك الل ادا 
إن الطريق إلى منجاتها درسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 
فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 
وحاش مما تعانيه حشاشتها فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 


وهي طويلة مشهورة:! 

ومن ذلك ما وقع لأبي العباس بن الحاج. إذ إِنْهُ قبل وفادته من اشبيلية ركب 
البحر فأسر واستصرخ بالأمير المقدس أبي زكرياء بن أبي محمد الشيخ أبى حفص 
فخلصه من أسره وجلب إليه بعد قدومه على حضرته تونس» اير بأسره. وفي ذلك قال 
(الكامل)” 

ناديت والبحر الخضم معارض ا دودك ل وی انبره 

فأجبتني إذ لا مغيث ولم يكن إلاك يشعر للغريب وشعره 


أ : الرحلة 65/6 وأزهار الرياض 207/3 ونفح الطيب 200/6 والديوان. 
: الرحلة 34-33/7. 
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وأنفت للآداب من أسري فقد أسديت ما حاز الثناء بأسره 
وفي إغاثة أ زكرياء لأبي العباس بن الحاج إغاثة للأدب واللغة والنحو وغير 
ذلك من العلوم التي كان يجمعها إلى قوة شخصيته'. 
ومن ذلك ما أنشده أبو الفضل قال: أنشدنا أبو الحسن (وهو أبوه) لنفسه وكتبه 
لي بخطه بمدح الأمير الأجل المجاهد أبا اسحق بن الأمير الأجل أبا زكرياء رحمة الله 
عليه ورضوانه عندما عاد إلى حضرة تونس ملكا للبلاد الافريقية» وسلم إليه مملكتها 
سلطانها ابن أخيه أمير المؤمنين الواثق بالله منخلعا عنها وذلك في شهر ربيع الأول من 
عام 678 ه. وفيها اثنان وثلاثون بيتا ومنها: (البسيط)” 
الحمد لله هذا العز والظفر وهذه بشر لم يؤهتها زك 
وذا الذي كانت الدنيا تؤمله وذا الذي كانت الأيام تنقظر 
ومن أبياتها البليغة التى يذكر فيها أن الأيام والقدر يخدمان هذا الأمير قوله: 
ودولة وکل الله السعود بها فخادما أمرها الأيام والقدر 
أنت الخليفة والرحمن ناصره وخائب من بغير الله ينتصر 
وهذه بيعة يرضى الاله بها وخيرنا من إليها كان يبتدر 
وفي ذكر النجدة يقول: 
أحيا قدومكم منا النفوس كما بحيى الجدوب إذا ما أسبل المطر 
ولاحت الغرة الغراء طالعة بين الجيوش فلاح الشهب والقمر 
ومنها ف تصوبر المرب واشتدادها وإقبال الجنود على بعضهم: 
جيوش ذ جد د الله 0۰ بلة 
فيها وما من شباها للعدا وزر 


أ : انظر شيئا عن أخباره في الرحلة 34/7 وطبقات المالكية ترجمة 605 ص 147. 
2 : الرحلة 16/7. 
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دخانها عثير الخيل الغا ومن 
لمعالاسنة في أثنائه شرر 
ويلاحظ أن فى هذا البيت ترداد حروف معينة لدلالة المعنى على اللفظ. ومن 
الا الف اين فا إل ا قاله أبو قام: 
تضمنت مهج الأعداء فهي لكم بيض عواسل أو هندية بتر 
في غابة من أسود والقنا شجر فيها وهام الأعادي فوقها ثمر 
وفيها يقول: 
حفت بها عصب التوحيد بأسهم 
بأس عظ سيم وكم فتت به مرر 
اكت الامو ارفا قفخن الملؤك انا 
ان ف الله ها جات :وضيتا :تدرا 


خلتنيفة الله فسركن الله طط اعة 


على العباد بهذا 6جكمالسور 
وبعد ذكر أن الممدوح محا ظلام الظلم وأحيا سنة الهدى بعد طي الفقد 
ونشرهاء قال: 

وما علينا إذا صحت لنا سير منهم بعدلكم أن تفقد الصور 
ما زال يؤثر عن "ترشيش”" أن لها كسرا بأسياف إبراهيم ينجبر 
خللقيوها محل الأمن اها -.وأفلغت عنسلا عن أهلها الغ 

ومن بديع قوله في الأخير: 

والدهر معتذر» مما جنا لنا وذنيه بك نحا مولاي مغتفر 

كنا نؤمل آمالا وأعظمها فيما نؤمل منك الآن محتقر 


أ : انظر هذه المعاني في قصيدة ابن اللبانة» الذخيرة ق3 م2 ص 605. 
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لازلت والعيش صاف والزمان بها ترضاه دان ولا منع ولا كدر 
ففي هذه القصيدة صور رائعة عن الجهاد بالنفس والنفيس» ووصف بليغ 
للممدوح الذي اجتمعت فيه الصفات النبيلة كاتباع سنة الهدى ونشر العلم وو الظلم 
وإرهاب عدو الله بالقوة المستمدة من البارئ تعالى» وفيها أيضا صور حسنة عن الجهاد 
والدفاع عن كرامة الوطن. أما أسلوبها فمن السهل الممتنع» لأن الشاعر لم يغرب في إيراد 
الكلمات» ولكنه أتى بمعان بديعة في ثوب عبارات بسيطة» والقصيدة في جملتها جميلة 
ومما يدلنا أيضا على وجه آخر للجهاد في المشرق والحث على دفع العدو قول 
أبى اليمن بن عساكر الذي كتب عند موافاته مدينة المنصورق هذه القصيدة تحريضا 
للمجاهدين وتحضيضًا للمتقاعدين والمتثاقلين إلى الأرض أن ينفروا في سبيل الله. وفيها 
مانية وثمانون بيتا منها: (الكامل)' 
ومصيية عظمت وخطب فادح ذهلت له الالياب والافهام 
أضحى به الإسلام منفصم العرا يجنى عليه برغمها ويضام 
ويظهر أن بعض صوره مكرورة ومعهودة عند الشعراء مثل قوله: 
5 ادي له الي إل برة واغ دم 
وجه الصباح وقد علاه ظلام 
ويعد ذكر أن الأأيام لبست له ثوب الكآبة وذهبت بشاشة كل عيش ودام حزنه 
حتى الممات قال: 
هجر الحبيب فلا وصال يرنجى منه ونه تقض وداده ابرام 


وبعد استثاره الحمية والحض على الدفاع والجهاد وإذكاء العزم رفع صوته مناديا 
ومساتغيثا : 


أ : الرحلة 46/5. 
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اناسل اليد لحنت ادا عنكم ازى ديننا الإسلام 
أسلمفشيموه إلى الصغار وأبتم والعار مقترن بكم والذام 
خارت عزائمكم وشتت جمعكم وتقطعت ما بين كم أرحام 
أين الحروب المتنقى سطواتها منكم وأين الكر والإقدام 
أ الفسواهل فا أئن البححوا.. . م روزا والفارس المقدام 
أين الذي قد باع مهجة نفسه لله فهو على الردى حوام 
لا تقضعفوا جينا ولا تتهيبوا ‏ من شأنه الإذلال والإرغفام 


ثم سار على هذا المهيع في كثير من أبيات القصيدة يستحث الهمم وبحض على 
الجهاد والقتالء وفي كل ذلك كان يستمد معانيه من القرآن الكريم والسنة المشرفة» ومن 
بديع أبياته قوله: 
جنحوا إلى العلياء واهتجروا االمنى 
قد أعربوا لغةالردىفي لحنهم 
فلهم بالسنة الرماح كلام 
ربحت تجارتكم ألا فاستبشروا هاتيك سوق المكرمات تقام 
با اخوة الإسلام كيف قعدتم عن نصره وأرى العدا قد قاموا 
وغدامنارالحق منعدم البنا 
فالحرم حل والملال حرام 
أمست مساجدكم كنائس لا يرى فيها لكم عند الصلاة زحام 
نسخت شرائعه وبدل دينه والحل من سلك الزمام نظام 


ثم توجه في الأخير إلى العدو بهذا التقريع الشديد والتعنيف الذي يصبه جاما 
عليه دون هوادة أو رحمة. 
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موسى وماقد سن ابراهام 
وحسدتم خير البرية أحممدا فاق بك اهام 
وال كب و ته تا 
لقد كان أبو اليمن بن عساكر محدنا وفقيها وزاهدا مشهوراء ومن خلال هذه 
القصيدة يتبين لنا أنه كان أيضا شاعرا مفلقا لا يشق له غبار» ولهذا جاءت القصيدة 
عصماء بليغة متماسكة لا تنفصم عراها وحاوية معانى وصورا وأخيلة لها اعتبار في مقام 
البلاغة والبيان ذلك لأن الشاعر كان يأخذ من القرآن الكريم معانيه ويصوغها في ثوب 
ويتبين لنا أيضا أن شعر الجهاد والاستصراخ له علاقة بما رأينا في قصائد رثاء 
المدن والآثار لأن لهما هدفا واحدا وغاية مشتركة تتمثل ف المنافحة عن الدين والدفاع 
عن الوطن المغصوب. 
6 الهجاء والعتاب 
م يرد في الرحلة شىء يذكر من قبيل الهجاء والعتاب» ولكن هناك بعض 
النماذج التي تدل على أن الرحلة حليت كذلك ببعض دررها ول يعطل رها من النتف 
الحسنة المعنى في ذلك. ولعل أثر شخصية ابن رشيد باد في اختياراته وطريقة جمعه للشعر 
الوارد في الرحلةء ولهذا جد هذا الموضوع خافتا فيها. 
فمما جاء في الرحلة من صور الاعتذار عن العتاب ما أنشده بهاء الدين بن 
النحاس لنفسه» وقد بعث إليه بعض أصحابه يعاتبه على انقطاعه عنه ثلاثة أيام فكتب 
إليهء وكان المعاتب هو مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر الصاحب بن أحمد 
ابن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي المعروف بابن العديم. (الوافر)! 


! : الرحلة 29/3. 
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وحقكما انقطعت لبعض عهد 
ولا أنا للموةة بالمضيع 


وحسبك ما يقاسي طول دهري فؤادي من سؤالي في الربوع 


فابن النحاس كان يعبر عن حاله ووحدنه التي استغرقت عمره كله ولهذا ده 
يتألم مما يعاني بسبب ذلك وقد عرف أنه لم بتزوج. 


ومن الهجاء قول ابن جكينا البغدادي (الطويل)“ 


مل حتهم فازددت بعدا كل حهم فخيل لي أن المديح هجاء 
يقولون ما لا يفعلون كأنهم إذا سئلوا رفدا هم الشعراء 


فكان في هذا اقتباس حسن من القرآن الكريم الذي يصف الشعراء بأنهم يقولون 
1 .3 
ما لا يفعلون . 


قد يعجب قارئ الرحلة من كثرة القصائد والأبيات الواردة فيها من الغزل» وقد 
يزداد عجبا عندما يعثر فيها على بعض قصص الهوى“ أو الغزل بالمذكرء وقد يكون لابن 
رشت .عل فى هذا لأنه كان يتلقى ذلك الشعر من شيوخه. ولهذا تقتضي منه الأمانة 
العلمية أن بورك a E‏ لد العقار للك SG EY‏ 
التصرف والحذف والتأويل» ومع هذا كله فإن ابن رشيد كان عارفا بأن هذه المسألة فد 
تثير النقاد أو كلاما من بعده. لأن هناك من سيتهمه ويأخذ عليه ذلك لكونه فقيها 
ومحدثاء ولهذا مجده يلتمس العذر والتسويغ والتوجيه المقبول لعمله هذاء ويظهر ذلك في 
قوله: "وكذلك وقع فيها من الاشعار الغزلية والأوصاف التى هي مستعملة عند اهل 
الطريقة الأدبية ما لعله قد يأبى كتبه أو إنشاده أهل الورع ومن يشدد على نفسه ويخاف 


: انظر ترجمته فيمن لقيهم بمصر من هذا البحث. وانظر فوات الوفيات 294/3. 
: الرحلة 1/7. 
: انظر سورة الشعراء الآية 224. 
: وذلك على سبيل اسم مؤلف أبي الفرج بن الجوزي "ذم الهوى" وكان أبو الفرج هذا من مصادر معارف ابن رشيد. 


س رخ افيه ج 
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مناقشة الحساب"!. ويقول: "فأقول والله الموفق إنى تحاميت فيه كثيرا مما يقبح ولا 
يحمل منه وجوه التوريات» وإن كانت ترائبها بالبيان حاليات» والشعر إنما بحسب ما 
ونا :الأعمال نابات" 


وقد تحامى ابن رشيد فعلا بعض ما لا بحسن ذكره. ولا يليق مثلما فعل في شعر 
ابن أبي تيم وغيره. وقد سلك إلى حد ما مسلك أبي الفرج بن الجوزي في كتابه ذم 
الهوى الذي يقول فيه: "فأما إن كنت مضي في تخليطك ولا تصبر على مضض ما يوصف 
لك فإنك تتعبني وتتعب' '3. وقال: "واعلم أنني قد نزلت لأجلك في هذا ا 
يفاع الوقار إلى حضيض الترخص فيما أورد اجتذابا لسلامتك واجتلابا لعافييك"4 


فابن رشيد على عافيته وعفافه وإسلامه اليقين وسلامة سريرته أورد بعض 
القصص مثل قصة مدرك الاي وقصة الغلام بين الحجيج", وقد أورد هاتين القصتين 
كذلك أبو الفرج في كتابه ذم الهوى. ومهما يكن أمر هذا فإننا لا لجد في الرحلة ذلك 
المجون الذي جاوز حدود اللياقة والأخلاق ولا هوى ينبو عنه الذوق السليم أو يشذ 
عنه الخلق العام فيخل بنظام الرحلة أو ينزل بها عن مقامها الرفيع أو يطعن في عدالة 
وا الرحلة أو ها 

وإذا شئنا تصنيف الغزل الوارد في الرحلة, وجدنا أن فيه ما ورد في معنى من 
معاني العلوم كالفقه أو غيره. وفيها ما ورد بصورة الطيف والخيال الزائرء وفيه ما هو من 
التشبيب الذي يصف المرأة ومحاسنها ومنه ما هو في معانى المفاضلة بين البيض والسودء 
وفيه الغزل بالمذكرء وفيه ما هو في الاغراب والتعجيب في ذكر الهوى والهوان في صورة 
المجون والظرف. 


: الرحلة 64/7 . 

: نفسه. 

: ذم الهوى ص: 1. 

: نفسة. 

: الرحلة 79/6 وذم الهوى 547-546 ومعجم الأدباء لياقوت 136/19. 
: الرحلة 26/5 وذم الهوى 564-563. 


س انعم اين ظط با © 
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ولولا خشية الإطالة والإملال لأتينا بكثير من القصائد والمقطعات والنتفء ولا 
شك في أن أغلبها عجيب في تشبيهاته وتورياته» ولكننا سنجتزئ بشىء من ذلك بإعطاء 
ماذج قليلة منه وذلك بالرغم من أنها مخطوطة وجلها نادر. ۰ 

فمما ورد في الرحلة من معانى الغزل والنسيب وذكر الطيف ووصف العشق ما 
أنشده أبو بكر بن حبيش لنفسه مضمنا إياه بعض معاني الفقه: (الطويل)! 

اجوز وسنان الجفون سقيمها مهفهف أثناء الوشاح هضيمها 

من الانس ١‏ يدر الفلاة وقد سبا لاظا وجيدا من مهاها وريمها 

ضرعت إليه في الوصال فردني مرد مليء بالحجاج عليمها 


وقال وصالا رمت والنهى عنه فى 
ققال لهسا ف المحدافعتئ وفهد رأئ 
لمشترك الألفاظ حكم عمومها 

هكذا كان ابن حبيش يمع إلى طريقة الأدباء شخصية الفقيه الأصولى 
والمتصوف الذي کان يلتزم ف شعره مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله» ولهذا 
جاءت إشاراته كلها مهذبة ورموزه مشذبة ترمي إلى المعانى الفقهية والأصولية أكثر من 
غيرها. 

ومن ذلك أنه صرف أيا الفضل التجاني صارف من الدهر عن رؤية بعض الكبراء 
مع ترادف العلل فخاطبه بهذه الأبيات ليفهم منها غير معنى الغزل (البسيط)2 

وعرفاها بقلبي انها سكنت فيه كسكنى الهوى والشوق في خلدي 


أ : الرحلة 7/2, 
2 : الرحلة 9/3. 
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وإن يكن عاقني عن وصلها قدر 
فحبه ذاك لم يتقص ولم يزد 
فهذا من شعر الرمز الذي يعطينا فكرة عن شعرية أبي الفضل الذي كان يسميه 
أبن شى وال الاه وقوله يعد لق ران عاط وصيدقها هح العدرياة. 
ومن ذلك أن المحدث الزاهد أبا العباس أحمد بن ميمون الاشعري سأل صاحبه 
أبا الفضل التجاني أن يذيل له على هذا العجزء وهي لأبي قام: 
رب سهم أصاب من غير رام. 
فأجابه بقوله: (الخفيف)! 
ورشا غرني بلين القوام ‏ وفتور بلحظه وسقام 
م أخل أنها من الصعب تسطو 
E‏ امي E‏ تي ذاه 
فاحذروا اسهم اللواحظ تنجوا 
رب سهم أصاب من غر رام 
ومن شعر أب الفضل التجاني الذي وصفه بهذره القديم الذي كان يستظرفه أبو 
الحسن حازم القرطاجني ويستطرفه ويستدعي منه إنشاده قصيدة منها: (الطويل)” 
ولينة الاعطاف بيني وبينها عقود هوى فيها تحار العواذل 
وراحلتي قل أضعف السير والسرى 


قواهما وعن جهد تكل الرواحل 


أ : الرحلة 10-9/7. 
: الرحلة 6/7. 
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حمل جسمي وهي في ضعف ضع فه 
كما حملت جسم المسام الحمائل 
إلى أن طرقت المي من آل عامر 
ولا عامر إلا الجياد الصوامل 
فأبصرت من أبطالهن طوائفا 
نوراف قحكيها" ا ولمعا يدل 
وكانوا أخافوني الردى فعصيتهم 
وبت ومن أهواه دان مواصلل 
وكيف يخاف الين أو بحرم المنى 
ففقى وله في خدمة المجد طائل 
ففي هذه القصيدة صور مألوفة مما عهدناه في شعر امرئ القيس CY‏ 
الرقباء والحراس ومنعهم إيا ومع ذلك فهو لا يستعمل تلك الأوصاف الحسية المادية 
لأنه عفيف القول والفعل. وفي القصيدة كذلك أنواع بديعة من التجنيس. 
ومن ذلك ما أنشده أبو بكر بن حبيش لأبي الحسن سهل بن مالك لنفسه وقد 
استعمل فيه معنى فقهيا من معاني الحج (الطويل)' 
واحور معشوق الخلال محكم 2 على الصب يسبيه لحسن خلا له 
رمى بالحمصاة والقلوب مطيفة بها فاستحالت بينها قلب واله 
فعاد إليه عائذا من فراقه ‏ وقبل فاه كارعا في زلاله 
وكان إلى الصم الصلاب انتماؤه 
اا ونا ا ق اليه 


' : الرحلة 52/6. 
2 : أسأرء يقال إذا شرب فأسأر أي أبقى شيئا من الشراب في قعر الغناء. والسورة السطوة والاعتداء. 
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ومنها: 
لئن رام وصفا لم جد كنه وصفه ومن رام مثلا لم يجد في مثاله 
ومما أنشده أبو حيان الغرناطي لنفسه وهو من جيد قوله (الطويل)! 
أيا باخلا حتى بلمس بنانه تعطف على من جاد فيك بنفسه 
غريب غريب الحب لم ينو سلوة 

طوال الليالي أو يحل كيه 


ومن جميل قول ابن أبي تيم الحميري ما بز به قول جميل وابن حزام قصيدة 
منها: (البسيط)* 


عشق ولد جن الس . والنظر م أحظ منه بغير الشوق والفكر 
أعطيت في الحب ما لم يُعْطه أحد خمري الدموع وشغلي طيب الذكر 
يا مطلع البدر من غصن له شفق باد من الخفر الوردي والشعر 
من لي بوصلك والأيام حاكمة وذو العداوة مهما يحتكم جر 


ومنها: 

لا خلص الله قلبي من هواك فما أحلى تجنيك لي يا منتهى وطري 
فالبيت الرابع يذكرنا بقول الشاعر: 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وأما البيت الأخير فينظر إلى قول ابن زبدون في ولادة:3 

لذ كن الله فليا عن د کرک فلم بطر بمجناح الشوق خفاقا 


ومن طريف ما يروى ما اخبر به أبو حفص عمر بن إبراهيم التجاني قال: كان 
أبو العباس أحمد بن إسماعيل الريري» المشهور بابن القابلة رجلا أميا عاميا بتونس» 


أ : الرحلة 75/5. 
2 : الرحلة 60/2. 
3: ديوان ابن زيدون 141. 
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فنمي خيره إلى المستنصر واتهم ف شعره فأمر باختباره وأن لا يفارقه حتى جمس هدين 
البيتين» فقال على البديه (الطويل)' 
هل الوجد إلا ما حوته قلوبنا وشقت له أكبادنا لا جيوبنا 
فمحضرنا فيه وفيه مغيبنا ولا التقينا والنوى ورقيبنا 
غفولان عنا لست اك وتبسم 
حبيبة قلب لا أدين بكرهها لسن صفات عز مبلغ كنهها 
وحاولت أن اي بشبهي وشبهها فلم أر وجها ضاحكا قبل وجهها 
افخ لهذا" الغول؟ الى اغا افيه أن الان اللريق عضن الصو 
الصوفيةء فجاء شعره بديعا بليغا.” 
ومن إنشاده أيضا (مجزوء الكامل)3 
ما في جفونك قد غدا موي ق اقا 
وقد علق ابن رشيد عل هذا التشبيه الحسن بأنه من البز المرتفع والسهل الممتنع. 
وقد أراد بالكلمة المعكوسة (مرض) ومعكوسها (ضرم). 
ومن غزليات تاج الدين بن غنوم قوله: (السريع)* 
ما خال من أهوى سوى تحلة ترتع في الورد على الخد 
وإن تقل أين جنا شهدها فالفمملآن من الشهد 


وله في غير ذلك: (الطويل)5 


: الرحلة 4/7. 

: انظر بعض شعره البديع في نفح الطيب 155/5. 
: الرحلة 4/7. 

: نفسه. 
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ومن عجبي أني شهيد بحبها وامكث في نار الصدود مخلدا 
ومن غزل أبي علي الرفاء الذي اشتهر بطرافته وخفة ظله قوله من لزوم ما لا 
يلزم» وقد أنشده لتلميذه بي بكر بن حبيش ومنه: (المتقارب)! 
وسل عليه حسام التنوى ومن بأس ما سلما سلما 
وضرم نار اللجوى في حشاه فالقه صر ما ضرما 
وعدمه الصبر من بعده يرى فرضه عد ما عنما 
وقد قلتما أن سيقضى الهوى ومن قبله قلت ما قلتما 


فقد أتى أبو على الرفاء في هذه اللزومية بكثير من التكلف المستثقل المغرق في 
اله وزت كات فا عض الصو التملعة ويظين أن الرقاء قن حل هسه على 
القول على حروف المعجم» ويمكن أن نلتمس له العذر من هذا الجانب في الإتيان بهذه 
التشبيهات ويستظرف من الكنايات ويستخف من الكلمات الرشيقة. 
وللرفاء قصائد أخرى في الغزل أتى فيها بروي مستثقل كالخاء والغين 
وخيرهماة: 
لقد كان ابن جكينا البغدادي من ظراف الشعراء الخلعاء. ولكن أجمع أهل 
بغداد على أنه لم يرزق أحد من الشعراء لطاقة شعره. ومن ذلك (المنسرح)* 
لو كان أمري إليك أو بيدي لكنت أعددت قبلك العددا 
جفنك يرمي قلبي بأسهمه فما لديك تلبس الزردا 


ومن الغزل الطريف الذي تنجلي فيه الصناعة اللفظية المحمودة من حسن التشبيه 
والتجنيس ما أخير به الصفاء المراغي عن الزبيدي البغدادي عن الطائي عن السمعاني عن 
أبي عمرو الصوفي عن السيد الجعفري قال: أنشدوني للقاضي النعماني (الحفيف)' 


' : الرحلة 50/6. 

2 : انظر الرحلة 50/6. 

3 : فوات الوفيات 320-310/1. 
*: الرحلة 1/7. 
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زب ود قرفت و غرفات . ,شى سيا حا 
حرمت حين أحرمت نوم عينى واستباحت دماي باللحظات 
ورمت بالجمار جمرة قلبي أي قلب يقوى على الجمرات 
وأفاضت مع الحجيج ففاضت من جفونى سوابق العيرات 
لم أل من مى منى النقس حتنى: 
خفث بالخيف أن تكون وفاتية2 
ومما جاء في هذا المعنى ما قرأه ابن رشيد على أبي المحسن بن رزين وذلك 
3 
بالسئذ المرفوع إلى أبي الحسين علي بن الحسن القاضي في الطواف لنفسه (لطويل). 
اي و ۰ 
رمى وهو يسعى بالجمار وإنما 
رمى.حبة القلب المعذب إذ رى 
ولما تفرققا بمنعسرج اللوى وأنجدت لا أرجو لقاء وإنما 
بكيبت على وأدي الاراك, اوو ش ش 
مسعين فصار الاس عدي دم 
ومن الغزل الذي في معنى تفضيل السواد على البياض في المتغزل فيه ما أفاد به 
ابن رشي أنه ذعت برفقة صاحبه ابن الحكيم إلى الشيخ ابن أب تيم الحميري. فوافياه 
متوكئا على عصا فاس ا المكيم واستملاه كر ما ا وأملاه ومن ذلك 
قوله له 9 1 


.+ الرحلة 3/ 3. 

: انظر الأبيات في يتيمة الدهر 402/1 ومستفاد الرحلة للتجيبي 405 وابن خلكان 418/5 مع اختلاف يسير في 
و وانظر ترجمة أبي حنيفة النعمان في ابن خلكان 45/5 ترجمة 766. 

: الرحلة 74/6. 
4 : مستفاد الرحلة للتجيبي 405. 
*: الرحلة 58/2. ولأبي الفضل التجاني معان جميلة في ذلك الرحلة 10/7. 


576 


وليلة لولا تبسم ثغرها لما شك في فضل الظلام على الصبح 
ية في اللون والاسم والش ذا ٠ ٠‏ 
ش تق اط و انيدو القع 
تملكتها رقا وقلكني هوى ولكن مملوك الهوى فاز بالريح 
ومن بديع استنباط المعنى العلمي من الشعر ما أفاد به أبو الفضل التجاني 
صاحبه ابن رشيد» وكتبه له بخطه قال: حكى أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي 


الأديب المتجول نزيل تونس والمتوفى بها قال: كان معنا أبو العباس بن الحجاج في بعض 
العشيات امع العديس باشبيلية» فنظر أحدهم إلى أسود حافظا للحديث يقرأ عليه 


غلام جميل الصورة فقال لابن الحاج: (مخلع البسيط)' 
كأنه الصبح مسستمدا سناه من غيهب الظلام 
فقال ابن سعيد: أجز يا أبا العباس: 
ومعشق مثل النهار لمحته يتلو الحديث على أخي دور 
فقال: 
فأجبت من.أبدى: التعجب منهما 
عورا ويدف ا قن يداه ا انور 
ومن مستحسنات قصائد أبي اسحق التجاني ما أنشده ارتجالا في غلام أعور 
يطبق جفن عينه العوراءء وقد سأله النظم في ذلك أحد الكبراء فقال: (المتقارب)2 
ولا بدا كهلال الدجا ‏ قيس به خوطة مائلة 
وقد جعل الله من حسنه دليلا على غيبة شاهدة 
رأى قتل عينيه عشاقه فأغمض من رأفة واحدة 


وفي هذا المعنى قال أبو حفص التجاني قديما لنفسه في تحسين العور (المتقارب)' 


أ : الرحلة 34/7. 
2 : الرحلة 23/7. 
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وقاالوا به عور شانه وف الحق ليس به من عور 


وقال ابن رشيد أنشدني بعض أصحابنا المغربيين وهو الأديب النحوي العروضي 
أبو بكر القللوسي لنفسه في مشروط كلف وصفه: (البسيط)2 
لا تنكرن تشاريطا بوجنته فإنها أثر الالحاظ والفكر 
وطالما جرحت باللحظ صفحته والجرح ليس له بد من الاثر 
ومن ذلك ما أنشده أبو العباس بن القصير قال: كتب إلي الفقيه أبو علي عمر 
ابن الناصح بهذه الأبيات ومنها: (البسيط)3 
بحسن وجهك لا بالشمس والقمسر 
أقسمست ثم بذاك الغنج والحور 
لو أن لي قدما في النظم ثابتة 
لما تعطل ذاك الجيد من درر 
مهلا علي قليلا أو أعد نظرا والله يعصمني من ذلك النظر 
ما كل ذي خير صحت روايته فالصدق والمين مخصوصان بالخير 
وإن يكن ذاك في غصن الشباب فهل 
بعد الصبا من ليانات ومن وطر 
هذا ولو بقييت آنارما زعموا 


فسحر عينيك ما يبقى من الأثر 


: نفسه. 
2 : الرحلة 31/3. 
* : الرحلة 10/2. 
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وإن أنا اليوم لم نمض با طلبست 
با رماني به دهري من الكبر 

وإن هذه الذخيرة من الغزل الذي جد أصحابه مشارقة ومغاربة ما هو إلا صورة 
للمجتمع العربي ف القرن السابع الهجري» وذلك ف رزانتهم وخفتهم» ف مجونهم وعفتهم» 
وقد يكون أكثر هذا الغزل لإرادة الاحماض بعد الإملالء ولولا ذلك ما اختاره ابن 
رشيد وحلى به رحلته المملوءة بما عز من معاني القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
وغير ذلك مما ضمنه من قصص العرب وتاريخهم, ومهما يكن من أمر ما ورد في بعضه 
من الخروج على اللياقة الأدبية والخلق الكريم في الظاهرء فإن ابن رشيد يؤكد أن ذلك 
آئل لا محالة إلى ما في نفوسنا وعقولنا من النيات. 

وإن في الرحلة نتفا ومقطعات وقصائد تزري بنظم الفريد وهي تحتاج وحدها 
إلى دراسة مستقلة وتصنيف معين لأغراضها وموضوعاتها'. 

8 الشكوى من الدهر والزمان وما يتصل بذلك من السخط والرضا والرجاء 


واخيبة والفراق والوداع 

ما أكثر مشاهد الشكوى من الدهر والزمان في الأدب العربي إذ لم يخل ديوان من 
دواوين الشعراء من ذلك وكان لكل شاعر موقف من المواقف التي بتصدى فيها للحياة 
ومشاكلها ومصائبها التى تتحين الفرص لتنقض على هذا الشاعر الذي حباه الله 

و الشعر الوارد ف الرحلة, الذي من هذا القبيل» إلا وجه آخر من وجوه 
النشاط العقلي والشعور العام للوطن العربي في مشرقه ومغربه» لقد عانى العربي على مر 


أ : انظر بعض الأشعار الغزلية في الرحلة: 00/2 و 29/3 و 30/3 و 296-3 و50/6 و 52/6 و66/6 و 1/7 و2/7 و6/7 
7 و18/7. 
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السنين غربة وحربا أخرجته من مسقط رأسه. وذاق ألم فراق الاخوة والأحباب والوطن, 
واعترته أثناء المحن فترات السخط والرضاء ولقد قال ابن عبد ربه: 
ألا إا الدنيا نضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب 
فمما ورد في الرحلة من الشعر الذي يصف الزمان ويتشكى من أحداثه ومصائبه 
ما قاله أبو الحسن التجانى في إحدى مزدوجاته (مخلع البسيط)' 
البستى الدهر تقوب حزن كأن ملبوسه حديد 
فعلى كل من وقف على ما ارتسم في هذا الوجه ألا يبرح حتى يرتسم في صحة 
القلب” لأن أبا الحسن أغرب حقا في هذا المعنى وأتى فيه بالصورة اللية المتحركة للدهر 
الذي لا تؤمن غوائله. 
ومن قوله أيضا في وصف الدهر (البسيط)” 
هذا زمان كما أبصرت» جائرة صروفهلم تدن فينا بانصاف 
فرذبه كدرا إن كنت وارده أولا فمت ظماً لا تطلب الصافي 
ومع أن التتجانى قد أخذ من شعر بشار بن برد في معناه المشهورء فإن صياغته 
اللطيفة جعلتنا ننظر إلى شعره نظرة جد بدة. 
وقال التجاني أيضا: 
الدهر وراق بلا مربة سلنى بما ذا كان وراقا 
خط بالشيب سطور الردى ٠‏ ويجعل الهامات أوراقا 


وقال في عدم الأمان من تقلب الزمان (المتقارب)4 


: الرحلة 17/7. 
:كت هذه الجملة في هامش الأمخطوظل 117/7 
: الرجلة 17/7. 
: الرحلة 17/7. 
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بشر الافة 


أيا صاح إنا عرفنا الزمان 
بتجديدله وبإخلاقه 
فلا تك تطمع في عدله فليس بتارك أخلاقه 
ومن صور الشكوى من الزمان وأهله قول أبي الفضل التجاني (الخفيف)' 
أنا من قد علمته مت حيا وطوتنى الآداب بالنشر طيا 
في زمان بنوه أجور منه ومكان لم أمس فيه هنيا 
هبك أن المكان انقل رحلي لمكان سواه شيئا فشيا 
ما احتيالي وكيف يجدي احتيال 
٠‏ أنني أصاح الزمان الدنيا 
ومما أنشده في هذا المعنى الشيخ قطب الدين القسطلاني لنفسه قوله:2 
أردت من زمني جودا يفيد جدا 
فضن عني لما أرجوه مجتهدا 
فقلت مذ لم أجد عر م ند 
أَجَهَدَنَ على أن لا أرى أحدا 
وات خاليا عن قرب من بعد 
المخمسات التسعة 


ومما جاء في الشكوى من الناس وذهاب خلال الوفاء والمودة والإخاء منهم قول 


: الرحلة 113/3. ودرة الحجال 220/2 ت 310. 
: الرحلة 3869 ووفيات الأعيان 274/1. 
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ذهب الوفاء ذهاب أمس الذامب 
والناس بين خاتل وموارب 
بعد ن بيتهم المودة والاخا وقا بهم 2 5 . ارب 
ومما ورد في الوداع ما كتب به أبو العباس الاشعري. بخطه مودعا ابن رشيد 
ورفيقه ابن الحكيم عند حضور سفرهما (الوافر)! 
وداعكما وداع القلب منى أبعد كما يصاحينى الفؤاد 
وبينكما يبين الصبر عني ويتركني يرق لي الجماد 
وقد كان الرقاد يزور طرفي وبعد نواكما ينأى الرقاد 
لقد جار البعاد على الى فديتكما لمن يشكى البعاد 
فطيف منكم يسري اختلاسا يزور الصب إن غفل السهاد 
بقيتّم للجمال بدور تم وبالإحسان حسنكم يشاد 
وبظهر في هذه الأبيات معنى الصدق والوفاء والإخلاص المتبادل بين هؤلاء 
الأصحاب الذين كثيرا ما كانوا يحضرون مجالس شيوخهم» ويجتمع كل منهم إلى الآخر 
في منزل صاحبه. ولهذا جاءت القطعة شارحة تلك العاطفة الصادقة؛ ومبينة لألم الفراق 
ومما جاء في معنى الفراق وألمه أيضا ما أنشده بهاء الدين بن النحاس قال: 
(البسيط)* 
فراقكم بعد بعد الدار ألزمنا ذم الزمان وكنا لمحمد الزمنا 
يا سادة سكنوا منا القلوب فما نختار غيرهم إلفا ولا سكنا 
نأيتم فدنا وجدي بكم ودنا صبري فوا حزني مما نأى ودنا 


.66/2 الرحلة‎ : ١ 
.30/3 الرحلة‎ : 2 
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وكان المعاتب هو مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر الصاحب بن أحمد بن 
هبة الله بن أبى جرادة العقيلي المعروف بابن العديم (الوافر)* - 
وحقك ما انقطعت لبعض عهد ولا أنا للمودة بالمضيع ٠‏ 
وحسبك ما يقاسي طول دهري فؤادي من سؤالي في الربوع 
ولما كتب إليه أحد .تلاميذته وهو على بن أحمد التاذقء وقد طلب منه أن 
يبيت عنده. فاحتج له بأبيات الصاحب برهان الدين النجاري وقد ذكر فيها معنى منطقيا 
(الطويل)* 
أظن النوى القت عصاها لديكم 
فذاك دليل بالبديهة ممنوع 
وأما ما قيل في معاني العشرة الحسنة فهو ما قرأه ابن رشيد على أبي الفتح بن 
دقيق العيد ول ينسبه (الرمل)3 
عاشر الناس بأخلاق الرضا تملك الاحرار من غير من 
لا تقل في الحلم ذل فلقد فاز أهل الحلم في كل زمن 
ومما قاله أبو افضل التجاني يصف حاله مع الصديق وقيامه في موافقته بواجب 


الحقوق: (الطويل)4 


! : الرحلة 29/3. 

: الرحلة 30/3. 

3 :الرحلة 9/7. 

“: الرحلة 64/5. وانظر ديوان ابن دقيق العيد ص: 167 مع اختلاف في رواية بعض الكلمات: 
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أتيتك والآمال تسر إلى دى 
بعيد أراه باصطناعك يعرب! 
وما تركوا من حجة أو أتوابها . على أنني ما لي ببحرك مشرب 


ومن هذه الأبيات والقصائد التى تدور حول الشكوى من الدهر والزمان أو 
الفراق والوداع أو السخط والرضا أو الرجاء والخيبة تبدو لنا نفسية الشاعر العربي في 
مختلف وجوه المياة المتعددة, ومنها تظهر لنا العلاقات الإنسانية في أوسع معانيها وقد قال 
الشاعر: (الطويل) 

أن كق الدقينا ]ذا رد يهنا 

سرور نحب أو إساءة مجرم 

9 الوصف 

إن الوصف عامل مشترك بين جميع الأغراض الشعرية» لأن الشاعر يصف وهو 
يمدح. ويفخرء وبصف وهو يهجو ویعاتب» ويصف وهو يتغزل وينسب» ويصف وهو 
يشكو ويتألمى ولهذا كان ممكنا إدراج ذلك في الأغراض السابقة الذكر. ولكن أهمية هذا 
الموضوع نسائو جب إفراد مكان مستقل به لإبرازه عنصرا مهما ف استجلا ء ذوق ابن رشيد 
من ناحية وفي استكشاف الوانب المغمورة للرحلة وإبراز مكانتها من تلك الاختيارات 
الشعرية الكثيرة. والتهدي. على قدر الإمكان» إل تقويم الصورة الفنية بواسطة الأدوات 
البلا غية والبيانية فيها من ناحية أخرى. 
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وقد قال أحد النقاد: "إن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته» إنها لا 
تغير إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه. ولكنها بذاتها لا يمكن أن تخلق معنى بل إنها 
يمكن أن تحذف دون أن يتأثر الهيكل الذهني المجره المع الذي خحسته أو رهه : 

وما أكثر طرق عرض الشعراء لأفكارهمء وبواسطة ذلك يستطيعون أن يحلقوا أو 
أن يسقطوا. 

وقد حاول بعض الكتاب التأليف في التشبيهات والكنايات وخص غيرهم فصولا 
مهمة من كتبهم بالاستعارة والمجازء واستقصوا ذلك في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف وفي الشعر العربي على مر العصور, وبذلك لا نستطيع أن نترك هذه الذخيرة من 
الشعر المدون في الرحلة من دون أن نتبين فيه طرائق مختلفة من التعبير والإجادة فيه 
وكانت أداة الشعراء في ذلك الوصف. 

بما أن الطبيعةء بأوسع معانيهاء كانت تشغل حيزا مهما من نفس الشاعر العربيء 
فإننا لجد نفسه بها لائطة وقلبه إليها عالقا أبد الدهر يجوانبهاء تلك الطبيعة التي ظل 
بحن إليها وينقل من صورهاء وبضيف إليها من إحساسه وشعوره ما كان يرى أنه 
ضروري لإتام لوحاتها وإكمال مناظرهاء فخياله يمتح منها ما بقيت تلك الطبيعة تغذو 
عقله وفكره وخياله. 


فمما وقع في الرحلة من وصف الطبيعة ما انفده أرق کو هين و 
اعات 


أنعم بيوم له في الحسن آثار تقضى به لك آمال وأوطار 


والروض يهدي نسيما ليس بشبهة 


أ : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. للدكتور جابر أجمد عصفور ص: 392. 
2 : الرحلة 7/2. 
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والشرق ذو شفق ف البحر مؤتلق 
ش كأغا الماء شبت فوقه النار 
والشمس تطلع كالدينار أخلص من 
محض النضار فهامت فيه ضار 
تبدو مع الماء طورا ثم ترفعها 
أوج ويدفعها موج وتيار 
ما كان للبحر إذ حاكى يديك ندى 
وفي هذه الأ بيات تصوير حسن للطبيعة وغوص على أعمق معانيها وصورهاء لأن 
تلك المعاني تنظر إلى معاني البحتري وابن خفاجة في ديباجات شعرهما وفيها الوقوف 
أمام منظر واحد ولكنه يقدم في صور شتى ثم يخلص الشاعر إلى الممدوح في النهاية 
ويبمضي يهز أريحيته عندما يشبهه بالبحر الذي لا يمسك الشمس وإنا يدفعها ويلقى بها 
إلى الخارج. 
وللكاتب الحافل أبي زيد الفازازي في نزول المطر قصيدة بديعة يقول فيها: 
(الكامل)! | 
بعد ما ذكر نعم الله التي هي إشارة لعباده يتقبلونها وبشكرون الله عليها 
ومحمدون قال: 
فدات إلية اكا اة ها ثالها من خود هة 
وأغاثنا بغمائم وكافة بالبشر تبرق والسعادة ترعد 
حملت إلى ظما البسيط ريه ويد الغمام على الثرى لا تَجْحَدْ 


أ : الرحلة 34/2, . 
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والأرض في حلي الربيع كأنها 
نطف السحائب لؤلؤ وزيسرجد 
والروض مطدلول الخمائل باسم' 
والقضب ناعمة المعاطف ميد 
ومن بديع ما جاء فيها قوله: 
تاهت عقول الناس في حركاتها 
ألسكرها أم شكرها تتاأود 
فيقول أرباب البطالة تنثني 
ويقول أرياب الحقيقة تسجد 
وإذا اهتديت إلى الصواب فإنها 
ف حق خالقها تقوم وتقعد 
فاعجب لهذه الصور الفنية البديعة التي مزجها الشاعر بمعاني الرقص والسماعء 
وكأنه استعار لها بعض الشطحات الصوفية التي تجعل قارئها يهيم في معانيها العميقة. 
وفي القصيدة واحد وعشرون بيتا ضمنها الشاعر كثيرا من ألوان البديع. 
وقد أحسن الفازازي في مزج الطبيعة بهذه الصور الدينية التي توجد بين الطبيعة 
الظاهرة والطبيعة الباطنة في نفس الإنسان وتشبع فيه نهم العين والإحساس وشوق الروح 
والنفس والإلهام ووحدانيته. 
ومن المعاني الحضارية التي تعطينا وجها آخر لما وصلت إليه الصناعة والقدرة 
على إبداع المهندس العربيء فيقف أمامه الشاعر ليعينه على وصفه ويكتشف المعاني 
الإنسانية فيه قول محمد بن عيشون لنفسه يصف الدولاب (الكامل)! 
عجبا لدولاب يدور كأنه فلك يحاول ما به قد أفردا 


' : الرحلة 14/2. 
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وكأن ماء النهر در سائل يلقيه ف أعلاه كيما يجمدا 


ولما كانت المحبرة عند الكاتب والشاعر والخطاط أداة للإلهام ومبعثا له ورمزا 
للعلم والعرفان وأساس المضارة في كل زمان ومكان, فإن أبا الطاهر بن أبي کا 
إلا أن يشخص لنا مغزى ذلك فقد وصف عبرة أبنوس بحلية ذهب فيها قلم ذهب» وكأن 
القلم وإياها رفيقان لا يريمان. وهل هناك ما هو أشرف وأقدس من القلم الذي أجله الله 
تعالى في كتابه العزيز فأحله المكان الأرفع (الكامل)! 
جاءنك من عدد العلا زنجية في حلية من حليه تتبختر 
سوداء صفراء الحلي كأنها ليبل تطرزه يتجوم تزهر 
حملت بأصغر من تجار حليها تخفيه أحيانا وجينا يظهر 
خرساء إلا حين يرضع ثديها فتراه ينطق ما يشاء ويذكر 
ولا كان الشيب والشباب هما العنصرين اللذين يشغلان ذكر الشاعر فإنه كان 
يرى في الشباب إقدام الحياة والخير والسعادة عليه وفي الشيب ادبار كل ذلك عنه ونذيرا 
بالموت والثبور. وقد قال الشعراء في ذلك كثيراء ومن ذلك ما أنشده أبو على الحسن بن 
علي بن جرير الأستاذ.القفصي لنفسه. وهو من بديع القول واعجب التشبيه (المتقارب)2 
إذا الشيخ آنس من نفسه نشاطا فذلك موت خفي 
ا فسن أن ذبال السراج يزيد اتقادا إذا ينطفي 
فانظر إلى قوة هذه الملا حظة التي تؤديها التجربة والممارسة في الطبيعة البشرية. 
ومن بديع قول ابن عصفور في المشيب: (الخفيف)ة 
ما خضبت المشيب كرها لشيب 


| : الرحلة 16/2. 
2 : الرحلة 66/2. 
3 : الرحلة 90/6. 
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ومما جاء في وصف مغن قبيح الصوت ما أنشده أبو عبد الله الحميري 

(الكامل)' 
غنى فُصِحُت تألما لغتائه يا للرجال فظنه استحسانا 
فأعاد ما غنى وقال لي استمع هذا الثقيلء فقلت من عنانا 

لا شك في أن الحميري استعان بروح ابن الرومي في سخريته ودقة وصفه وإصابته. 

ولو شنا إيراد كل الأبيات والقصائد التي هي بصدد الوصف الحسن والتشبيه 
البارع والاستعارة المناسبةء لأمكن لنا أن نأتي بالشيء الكثيرء وقد قال ابن رشيق: 
"الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف, ولا سبيل إلى حصره واستقصائه"”: ولكن 
الدارس المستقصي» والقارئ المتأني يتيسر 'له ما يتعسر على. من يتحرى تقل الأهم 
فحسبء وإلا فإنه يكن تصنيف ما يعد ذيلا على كتاب التشبيهات لأبي عبد الله 
الكتاني أو غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات لعلي بن ظافر الأزدي أو تشبيهات 
ابن أبي عون. ش 

ولا کان الوصف معتمدا على الاختراع والابتكار في الغالب فإن هذه النماذج 
التي بين أيدينا وجدت سبيلها إلى القلوب والنفوس وذلك بفضل الصياغة الجديدة لما 
سبق إليه الشعراء في سالف الاعصار. 

0 نظم معانى العلو 

(من النحو والحساب والفلسفة والمنطق وغيرها) 

إن تضمين الشعراء معاني بعض العلوم الأخرى في شعرهم كالفقه والحساب 
والمنطق والنحو ودلالات الحروف واضطلاحات الإجازة لتدل بوضوح على أن ذلك 
الشاعر ملم بظروف من تلك العلوم أو أنه يعرف أسرارها وحذق شيئا منها ثم إن ذلك 
ليدل على قدرة الشاعر على الافتنان والإبداع في فنون القول. 


أ : الرحلة. 
2 : العمدة لابن رشيق 204/2. 
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وقد يأتي الشاعر في ذلك بطرائف وغرائب وحكم نادرة» وقد يأتي فيها بشيء 
من الإلغاز والتعمية. 
فمن ذلك ما قاله أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل في معنى الحرف! 
(الكامل) 
من يستقم بحرم ومن هو أعوج يختص بالإسعاف والتمكين 
انظر إلى الألف استقام قفاته ججح وفاز به اعوجاج النون 
وإن كان ق معنى هدين البيتين شيء مما يدل على الحث على الفسوق والخروج 
عن الجادة» فإن فيهما قدرة عظيمة على التصوير والتقاط بعض مناظر الحياة بعين أمينة. 
ومما جاء في الرحلة من المدح في معنى من معاني الحساب قول أبي الفضل 
التجاني مخاطبا لبعض من أخر عن خطته وقدم في غير مرتبته (الكامل)2 
إن أخروك وقدموا من آثروا هذا وهم ف نسبة الأضداد 
لا تقلقن فإنما تقديمهمهم تقديمأصفار على أعداد 
فما أبدع معنى أبى الفضل الذي طبعته الحركة بين الاعداد والاصفار في الدلالة 
والتقويم. 
ومما قيل في الغزل وفيه معنى نوي قول أبي الفضل التجاني (الطويل)ة 
وكنت أظن الواو واو عذاره يجيء لعنى العطف فامتنع العطف 
وما صح إلا أنها حرف علة لوجدي ولكن في فؤادي هو الحذف 
وفي معنى المنطق ما انشده القاضي أبو العباس الغماري لنفسه يمدح تفي الدين 
ابن دقيق العيدء وخاطب بذلك أباه مجد الدين (الكامل)4 


: الرحلة 3/7. 

: الرحلة 10/7. 
: نفسه. 

: الرحلة 60/3. 
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حييت بالبر التفى ومن يكن برا تفيا مثل ذلك ينتج 
إن المقدمتين مهما كانتا صدقا فمثلهما النتتيجة - 
فلا شك أن الغماري يشير إلى العلاقة بين المقدمتين والنتيجة عند المنطقيين. 
ومما يشبه ذلك في حسن التشبيه والتعليل قول أبي امسن التجاني (الخفيف)” 
غير أن الرسول لما أتانى بالرضا منك بعد طول العتاب 
عظمت عندي البشارة حتى كان خلعى عليه برد الشباب 
وقد قل من الشعراء من يتمنى المشيب. وندر من يطمح فيهم لذلك وهذا أبو 


خلاف أكثر الشعراء لأن فيهم من كان يمدح الشيب كذلك. وقد قال أبو الفعح”: ٠‏ 


(الطويل) 
نيت أن الشيب عا جل لمتي 
وقرب مني في صباي مزاره 
لخد من عضن الشباب نشاطة:. ' 'واخل من عصر المشيب وقتحاره 
ويمكن أن نعد بيتي ابن دقيق العيد من المنصفات في الشعر العربي. 
وفي شأن الشيب ما أنشده بهاء الدين بن النحاس لنفسه في شائب (الكامل)“ 
قالوا حبيبك قد تبدى شيبه فإلى م قلبك في هواه يهيم 


وني وصف الكتابة والخطوط وما يتعلق بهما ما أنشده أبو الفضل التجاني 
للأديب أبي القاسم عبد الله بن المعلم (الخفيف)” 


: انظر التعاريف في معيار العلم 131 وكتاب الرد على المنطقتين 361. 
: الرحلة 18/7 وقد كتب في الهامش كلمة (قف ولا تبرح) وذلك لغرابة الوصف. 
: الرحلة 64/5 والديوان 156 وفوات الوفيات 445/3. 
: انظر بعض ذلك في كتاب التشبيهات 268 وغرائب التنبيهات 168. 
: الرحلة 29/3. 
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ما اشتكى من زمانة واعوجاج 
وارتعاش اليدين يفعل بالخط 
ومن ذلك ما رواه ابن رشيد قال: انشدني ابن أندارس المتطبب لنفسه» وكتبه لي 
بخطه في معنى منطقي (الوافر)! 
وكنت رجوت من زمني نوالا وان الدهر يسمح لي بغنم 
ولا کان لا ف ج به يعتد ذو عقل وفهم 
يئست من النتيجة منه قطعا لأن الاختلاف دليل عقم 
ومما قيل في التنجيم والمنجمين ما انشده ناج الدين الغرافي قال أنشدنا أبو سالم 
محمد بن طلحة النصيبى الشافعى في كتابه: (الكامل)* 
لا تركنن إلى مقال منجم وكل الأمورَ إلى الإله وسلم 
واعلم بأنك إن نسبت لكوكب تدبير حادثة فلست كسلم 
ومن معانى الفلسفة والمنطق ما أنشده أبو المطرف بن عميرة قال: (الكامل)3 
فضل الجمال على الكمال بوجهه 
وفي وصف الشعور بلذة مطالعة كتاب جيد لا يمل منه ولا يسأم ما قاله أبو 
الحسن طاهر بن مفوز لنفسه في كتاب: جامع بيان العلم وفضله: (الطويل)“ 
كتانب بيان العلم تاليف شيغنا الإمام ابن عبد البر تحيا به النفس 


: الرحلة 113/6. 

: الرحلة 19/3. 

: الرحلة 26/2 وكتاب أبو المطرف بن عميرة 241. 

: الرحلة 19/6 وهو لأبي عمر بن عبد البر النمري» وهو كتاب جليل. مطبوع. 
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أطالعه في كل حين وكلما أردده درسا يلد لى الدرس 

وإني إذا استؤحشت في أرْض غربة َيس سواه في اغترابي لي أنس 

فدَاكَ أبى لا تمل مه فما - لمات مال مير 

ومما أنشده أبو عبد الله بن حيان عن ابن البراء التنوخي عن أبي عبد الله 

ابن عمر القرطبي عن أبي القاسم بن فيره عن الحافظ السلفي عن خميس الوزي لنفسه في 
فضل إعارة الكتب (السريع)' ْ 

كتبي لأهل العلم مبذولة ‏ أيديهممثل يدي فيها 

متس أرادوها بلا منة عارية فل يستعيروها 

حاشاي أن أخفيها” عنهمخلا كما غغيي يخفيها 

أعارنا أشياخنا كتبههم 2 وسنةالأشياخ نمضيها” 

وقد أنشد هذه الأبيات أيضا أبو القاسم القبتوري لابن رشيد وذلك دون إسناد. 
ووقع بعض التغيير في رواية البيت الثاني: 

وإن من طرق تحمل الحديث الإجازة وهى إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته 
أو مؤلفاته» وكان الجمهور يجيزونهاء ويرون صحة الرواية بها وهي تكون بعد طول 
الملازمة حتى يستأنس الشيخ من قدرة الطالب فيجيزه وأعلى درجات الإجازة المشافهة 
بهاء وتأتى بعدها المراسلة وبعدها المكاتبة وفيها أنواع”. 

وتعد الإجازة في هذا الموضوع مهمة لأنها توضح لنا نوع العلوم المقروءة في فترة 
معينةء وندلنا كذلك على مستوى العلم والعلماء في تلك الفترة» وقد صاغ بعض الشيوخ 


: الرحلة 24-23/2. 

: انظرها أيضا في كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني ص: 175. 

: ذكر السمعاني في كتاب أدب الاستملاء أخبارا حسانا عن إعارة الكتب والضن بها ص: 175. 
: الالماع للقاضي عياض 68 ومقدمة ابن الصلاح 72. 
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في شأن ذلك إجازات نثرية لها مكانتها الأدبية والتاريخية» وهناك أيضا بعض الإجازات 
الشعرية التى لها المكانة المرموقة في هذا المجال. 


فمن الإجازات الشعرية التي بين أيدينا ما قرأه ابن رشيد على ضياء الدين 
عيسى بن يحيى... بن مسعود الأنصاري السبتي بالقاهرة المعزية» فقد أجاز له وكتب خطه 
غير ما مرة بالإجازة ونصها: (الطويل)' 
أجزت لمن سمى بها ما يجوز لي 
روايته بالشرط في كل مستئل' 
تلفظت نطقا بالإجازة معلنا وكاتبه عيسى بن بحيى بن أحمد 
ولدت بعام من ثلاثه وعشرة ‏ وست مئين هجرة لمحمد 
تطوفت قدما بالمجاز وإنني بمصر هو المربى وسبتة مولدي 


ولم تكن هذه الإجازة خاصة بابن رشيدء فقد استعملها ضياء السبتى أيضا في 
إجازاته لأبي القاسم التجيبي عندما التقى به وكتبها له بخط يده وهذا يدلنا على أن 
كثيرا من نصوصٍ الإجازات لم تكن خاصة بأصحابها وإمما كانت متداولة بين كثير من 
الطلبة. 


ومن الإجازات التي لها أهمية كبرى أن أبا الفضل التجاني التونسي أصحب ابن 
رشيدء لما عزم على الرحيل إلى وطنهء استدعاء بخطه يلتمس فيه من شيوخ سبتة أن 
يكتبوا له الإجازة وقد صدر رسالته بقطعة ومن أبياتها: (الخفيف)2 
أيها السادة الأباعد عنا أقبسونا من نوركم بالإجازة 
م( بحصل لنا حقيقة علم قربكم فابعنوا إلينا مجازة 
وعدتتا آمالنا بلقاكم ولعلالأيام تدني لمجازه 


أ : الرحلة 96/3 ودرة الحجال 3 مع اختلاف يسير في الرواية وانظرها كذلك في مستفاد الرحلة 91. 
7 : الرحلة 77 وانظر هذه الإجازات أيضا في مجلة المناهل عدد 17 ص: 8 ود أوردها كاملة الأستاذ محمد المنوني 
نقلا عن الرحلة. 
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ولما وصل ابن رشيد إلى سبتة عرض ذلك الاستدعاء على جملة من أشياخه 
وا فضت وكيب قي تطنا جف اف ي اوا قا ا فق و ا 
ومنها: ۰ 
الي من أهاب لأن يجازا أبا الفضل المعجز أن يجازى 
أجازك سيدي خلف بن عبد العزيز الغافقي بما أجازا 
ثم أجازه في ثانية منها:” 
أيها السيد الذي طال طولا فأرانا صدوره أعجازه 
خلف ثم لجل عبد العزيز الغاققي المختط هذي الإجازة 
ثم ختمها بتاريخ هذه الإجازة والصلاة على النبي وآله. 
ومنهم ابن الشاط في قصيدة مھا 3 
أيها المستجيز هاك الإجازة فاقتبس نورها وراع الوجارة 
خطه قاسم بن عبد الإله بن محمد مستجيزا مجازه 
وجرت عام ستة وٌقانين وست من المئين الوجازة 
ومنهم أبو الحجاج يوسف الطرطوشي* 
يا وحيد آباته في المعالي لمجاربه أظهرت إعجازه 
كاتب الطرس یوسف بن علي وفي الأنصار بيته ذا احتجازه 
فالا عا و ا وس ةن الان ا 


ومنهم أبو بكر محمد بن عبيدة الأنصاري الاشبيلي نزيل سبتة في قصيدة منها:” 


: وفيها سبعة عشر بيتا. 

: فيها ثمانية عشر بيتا. 

: الرحلة 47/7 وفيها اثنان وعشرون بيتا. 
: الرحلة 48/7 وفيها واحد وعشرون بيتا. 
: الرحلة 48/7 وفيها أربعة عشر بيتا. 
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أيها المبتغسي الإجازة حدث عن أخيكم محمد بالإجازة 
بأبي بكر الكنانة إذ قد يبتغيها المجاز من أجازه 
وله في عبيدة نسب إن ذكر ابن وإن عره وجازه 
وقد سار على هذه الطريقة في ذكر شيوخه مقلدا سابقيه ومنهم مالك بن المرحل 
الذي قال على لسان أبي المسين بن أبي الربيع وذلك في قصيدتين منهما:! 
أكرم الله مستجيزا أتانا ‏ منه شعر سامى السماك وجازه 
صدرت عنه قطعة سحرتنا أع بيه ا اه واستجازه 
وقوله: 
ما رأينا كطالب للإجازة بروي أرى الورى اعجازه 
واصل غاية المدى بجواد أحرز الخصل في الجياد المجازة 
إت ناظم أسن وفنه س ي من النطينع هة وجار 
مالك بن المرحل اختط هذا وهو أولى أن يستجيز مجازه 


ومنهم أبو اسحق التلمساني في قصيدة منها :” 


أنا سكيت حلبة قد أجابوا فأجازوا ما استوهبوا من أجازه 

أطلعت منه تونس بدر علم حاجزا عن مناظر أحجازه 

قاله إبراهيم بن أبسي بكر بن عبد الله المري إيجازه 
ومنهم أبو عبد الله بن الدراج في قطعة منها:* 

حسن در نظمتموه استجازه قد أحل استرقاقنا واستجازه 

كما شد للترحل عزما منه حلت يد الخطوب حجازه 

المسمى محمدا وأببوه عمر بن الدراج نال احتجازه 


أ : الرحلة 48/7 في القصيدة الأولى عشرة أبيات وفي الثانية ستة عشر بيتا. 
* : الرحلة 49/7 وفيها خمسة عشر بيتا. 
3: الرحلة 50-49/7. 
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ومهما كان نوع هذه الإجازات عند ححقق الاصطلا حات الحديثة فإنها تدل على 
أنها إجازات شيوخ لهم علم ومعرفة وصيت في الشرق والغرب» لأديب معلوم مشهور 
بغزارة شعره والإجادة فيه حتى إن أبن حبيش كان يسميه واصل الغاية» وبهذه الصفة 
خاطيه اوري واب ا إذا ليست هذه الإجازة لمبهم ولا لمجهول ولا لمعدوم» ولا 
حتى إجازة عامة ولا معلقة! لأن هذه الإجازات كلها غير جائزة في عرف المحدثين» وهذه 
الإجازة إن ١‏ تكن مشافهة فهي مراسلة أو مكاتبةء وعلى هذا تكون معرفة أولئك 
المجيزين لأبي الفضل معرفة حقة وصحيحة؛ وخبرتهم لشعره خبرة ممارسة واطلاع» ولهذا 
أطنبوا في وصفه برسوخ قدمه واعترفوا له بالفضل والإجادة وإذا كان أسلوبهم متشابها 
فإن كلا منهم نظر إليه نظرة خاصة, إذ إن فيهم من مدح شخصه وعلمه وأفضاله وصيته 
٤‏ العراق ومصر وغيرهما من الآفاق. ثم إن بعض هؤلاء طلب له الإجازة من شيوخه 
كأبي الحسين بن أبي الربيع ومالك ابن المرحل الذي استجاز له شيوخا كالدباج 
والشلوبين وابن الفحام وابن بقي وغيرهم. وقد أدرج كل هؤلاء اسمهم في قصائدهم 
وحددوا سنة الإجازة. 


ل ا 

| نشا أن نغفل جانب الفكاهات والملح والطرائف فيما أوردناه من أدبيات 
الرحلة. أن أمهات كتب الأدب قد خصتها بأبواب وأولتها اهتماما كبيراء وقد قال 
الأصمعي "وبالعلم وصلنا وبالملح نلنا"”. وقال ابن مسعود 0 "القلوب تمل كما 
قل الأبدانء فاطلبوا لها طرائف المكمة". وقال ابن الماجشون: "إني لأسمع بالكلمة 
المليحة ومالي إلا قميص واحدء فأدفعه إلى صاحبها وأستكسي الله عز 00 


فمن تلك 5 الواردة في 5 ما أخبر به أبو 2 السلمي صاحبه 7 


.112-106 المصطلحات من كتاب الخلاصة في أصول الحديث للطيبي‎ : ١ 
.160/1 زهر الآداب للحصري‎ : 2 

3 : نفسه, 

“ : نفسه. 

: ترجمته في الحلل السندسية للسراج 406/1. 
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مباعدة وكان ابن البراء حلف أن لا مجلس معه تحت السقف» فكان أبو القاسم هذا رآه 
داخلا في مجلس قام وانصرف وهو ينشد: 
لناقاض له خلق اقل دميمها النزق 
إا جاو او فنلعنه ونفترق 
وكان ابن الخباز شديد الوقار» وأما ابن البراء فعلى شهرته وجلا لته تغيرت 
حاله بعد ولايته القضاءء والله يسمحه". وكان ابن رشيد يعرف عن هذه النوادر شيئا 
اچ ولكن قد يكون فيها شيء من التجاوز الأخلاقي فعدل عنهاء ويظهر ذلك في قوله: 
حكي لنا عن ابن البراء غير ذلك مما لا يليق ذكره والله أعلم بجالها* ومن ذلك ما 
حكاه قطب الدين أبو بكر القسطلاني بمنزله من القاهرة قال أنشدنى بمنزله بمكةء شرفها 
الله شيخنا الإمام مجم الدين أبو النعمان بشير بن أبي بكر حامد بن سليمان وقال 
توجهت إلى ابن الخوافي عارض اليش ببغداد أهنئه ببعض الأعياد وترکت مشايتي عند 
الباب» فهنأته ثم خرجت فلم أجدها ثم توجهت إلى البيت وكتبت إليه (الوافر)3 
دخلت إليك يا اقاي بشيرا فلما أن خرجت خرجت بشرا 
أعد ای التي معطت می اسم فيائي في الحساب تعد عشرا 


ففي هذه الفكاهة حسن البديهة وسرعة الخاطر. 


ومن ذلك ما حكاه أبو بكر بن حبيش قال“: حضرنا مع أبي علي الرفاء في نزهة 
وكان في الحديقة مقاث من الخيار فأكلنا منه في النهار ما قدرنا عليه فلما كان العشي 
جمع اجنان جملة منه وضمه في قفف وجعلها في حنية في جانب البيت يريد حملها للبيع 
ا 2 اليل حتى نوا عليه فلما “كان بالقدى جاء اتان فوجد 


"ولكن لا كناو مع الليالي" 


3 ا 2/6. 


3 : الورحلة 3 ومجلة العرب ج 2-1 غشت 1979. 
الرحلة 52/6. 
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ومن غريب الاتفاق وعجيب الوفاق ما حكى لابن شيد أيضا عن الوزبر أبي 
الحسن سهل بن مالك رحمه الله أن أبا الحسن الرعيني الكاتب الجليل أراد سفرا من 
غرناطة فخرج معه الوزير أبو الحسن سهل بن مالك مودعا فمر على بعض حدائقه وأنزله 
ليتغذى هناك فقدم له خياراء فلما فرغوا من الأ كل استدعی الرعيني دابته ليركب» 


فتعلق به الوزير أبو الحسن وقال له: إلى أين؟ فقال: لما عرفت لسبيلي من السفر فقال 
له: الم تسمع قول الشاعر؟: 

ولو نعطي الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الزمان 

وقد أعطيناك الخيار؟. 

فأعجب لهذه المحاسن والاتفاق لهذين الناقدين وتواردهما في التنكيت على بيت 
واحد في صدره وعجزه. 

ومن مثل هذا الاتفاق أن الفقيه أبا القاسم العزفي جلس يوما مع أحد المتصوفة 
فذكر الفقيه أبو القاسم بعض ملوك زمانه منكرا عليه فعلا فعلهء فقال له ذلك الصوفي: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك فكأن الفقيه أبا القاسم ظن أنه عرض به فقال له نعم يا 
فقيه وأحبار سوء ورهبانها. 

وحكى أبو بكر بن حبيش قال: حكى لنا شيخنا أبو علي الرفاء رحمه الله أنه 
خرج هو وأبو الخير صفوان بن إدربس وأبو عبد الله بن مرج الكحل إلى بعض متنزهات 
مرسية فمروا في طريقهم بمسجد فجلسوا فيه يسيرا فلما هموا بالانفصال كتب أبو الخير في 
صفحة من صفحات حائطه (مخلع البسيط)” 

قدست يا بيت في البيوت ودمت للدين ذا ثبوت 

فكتب ابن مرج الكحل تمته: 

يعمرك الناس في سجود وف ركوع وفي قنوت 

وكتب تحتها أبو علي الرفاء: 


أ: رحلة العياشي 250/2 عن الرحلة. 
: الرحلة. 
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ذفن ذلك اما :اده أرق خان ارا أن يعض أسحابة الذي كانوا بيعدون 
عليه ويتعلمون بين يديه سايره ليلة في بعض أسواق القاهرة» وكان يلقب بدر الدين» فقال 
له يا سيدي: هل طلع البدر؟ فأنشده ارتجالا:! 


سأل البدر هل تبدى أخوه قلت يا بدر لن تطيق طلوعا 
كيف يبدو وأنت بالليل باد أو بدران يطلعان جميعا 


2 الألغاز 


إن أكثر أبيات المعاني من نوع الألغاز التي مجدها أيضا في كثير من أمهات 
الكتب» وتسمى أبيات المعاني لأنها تحتاج إلى أن يسأل عن معانيها”. وقد استعملوا 
ذلك في الإنيان بالعبارة بدل ظاهرها على غير الموصوف بهاء وبدل باطنها عليه» وهي من 
قبيل الملا حنء وتشارك المعمى والأاحاجى أيضا من حيث التعمية”. وغن نورد شيا مما 
وقع في الرحلة ليدل ذلك على مشار ها في جميع فنون الأدب, وقد كانت تلك الألغاز 
تصنع لاختبار الذهن وإيقاد الذكاء“ فمن ذلك ما قاله أبو الحسن التجاني ملغزا في قمر 
(البسيط)* 
إني حسبت اسم من أهوى لا لغزه خوف الرقيب بما بحوي من العدد 
فكان أوله نصفا لثالثه وخمس ثالله ثانيه فاتئد 
والاسم في نفسه أصل يكون به حساب تاريخ ما تبغيه من أمد 


وهو اسم شيء حكى وجه الحبب سنا 


وإن تشاء فهو فعل الوجد بالجلد 


: الرحلة 75/5. 

2: المزهر للسيوطي 578/1. 

3: تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي 421/3. 
“: انظر شعر ابن رشيد من هذا البحث. 

7: الرحلة 19/7. 
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وما أن حرف القاف يساوي في العدد مائة والميم أربعين والراء مائتين» فإن 
'اللغز بهذا معروف. 

ومن ذلك قول أبي الحسن التجاني ملغزا في سكين (الطويل)” 
وما اسم لشيء قد حكى الدهر فعله 

فمن شأنه التفريق بالشمل لا الجمع 
له صاحب إن خاف في الفعل نبوة 

أتاهفتأتيه المسةة والنفع 
يباعد إن كان قطع وإنما يواصله إن لم يكن عنده قلع 
مصحفه قد صح في الخيل عيبه ‏ وملا وعن أمثاله خانه الطلبع 


أ: يعني القمر. 
2: الرحلة 19/7. 
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المد لمبحث الثاني : النثر 


إن من يتتبع أجزاء الرحلة باحثا عن نصوص النثر فإنه يدها واردة في صور 
ديباجات قصيرة وذلك ف تقديم ابن رشيد لشيوخه أو وصفهم أو مدحهماء ومنه ما هو 
وارد متمغلا "فى الرساكل المدعة أو جارات اوا الطلية و اجر الهاي عا 
ومنها ما هو متمثل في القصة. 

ومهما تكن تلك النصوص قليلة في مجموعهاء وذلك بالنسبة للشعر فإن لها 


دلالتها وأهميتها من الناحية الأدبية» وفي إبراز جانب مهم من جوانب الرحلةء وذلك في 
الفرن السابع بخاصة وما بعده بعامة. 


وأما النثر الفني فلا يتمثل إلا في تلك الرسائل التي كانت متبادلة بين ابن 
رشيد وبعض شيوخه. وأما ما سوى ذلك فيعد أقل أهميةء وبعد هذا نعرض لذلك بشيء 
من التفصيل. 

لقد أشار ابن الخطيب إلى أن ابن رشيد كان جود النثر ويتبصر مواقع حسنه 
وإذا القينا نظرة عامة على الرحلة وجدنا مصداق ذلك ويتبين لنا حسن تصرفه في فن 
القول وقدرته على الإتيان بما يجعله في مصاف الكتاب اللا معين. 


ولا" كان: أشلوت عصره يطغى عليه التنميق والزخرف وكثرة السجع والبديع 
والإغراق في الصنعة والتكلف في التعبيرء فإنه لا شك متأثر بعصره في كل حسناته وهناته. 
ولكنه مع ذلك لم يغرق فيما أغرق فيه العبدري في أغلب صفحات رحلته من التزام 
السات اليد يفيف ١‏ أو فيما التزمه أبو البقاء خالد البلوي في كثير من المواضع كذلك 
أو أبو إسحاق النميري في فيض العباب خاصة. 


أ: الرحلة 1/2 و 4/3 و2/6 9/6. 
2: الرحلة 90/6 و25/7 و29/7. 
3: الرحلة 16/2. 

*: الرحلة 35/7. 

7: الرحلة 56/7. 

©: الإحاطة 153/3. 
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ولا جد لابن رشيد من النثر الذي تبدو فيه الصنعة والتكلف إلا في رسائله التى 
كان يتبادلها مع أبى الفضل التجانى وأبى الحسن بن رزين!. وأما فيما عدا ذلك إن 
الأشلوب الذي كتيت به الرحلة أسلوب مرسل لا كلف فيه ولا تصع ول ركوك فيه :إلى 
كثرة السجع والبديع» أو العمد إلى التقيد أو الالتزام بذلك. وحتى إذا ورد له شيء من 
ذلك فإنه لا يتعدى فقرة صغيرة أو متوسطة أو بضع جمل أو في تلك الديباجات القصيرة 
التي يستعملها في تقديم شيخ من الشيوخ أو وصف أديب أو كاتب» ولكن إذا قارنا 
هذه المقدمات وتلك الفقر بأسلوبه في الرحلة عامة وجدنا أنها لا تعد شيعا بالنسبة إلى 

وبالرغم من أن ابن رشيد كان محتفلا في صباه بالأدبيات حتى برع فيها قائما 
على صناعة العربية ومتضلعا منهاء كان لا يميل إلى التصنع كما كان في أمور حياته 
العامة متواضعا ومتحملا كلف الخاصة والعامة. 

فمن نثره المرسل الذي سار على منواله في أغلب أجزاء الرحلة قوله:* 


"وممن لقيناه بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ الصالح الفقيه 
المالكي أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن بحيى الفأسي* فتسويا ”إلى 'ندينة فاس ٠أذ‏ 
قواعد المغرب» لقيناه بمنزله شرقي مسجد النبى صلى الله عيه وسلم وقد أقعده الكبر عن 
التصرف. ورأينا منه شيخا فاضلا بارا حسن البشر جميل اللقاء. حاضر الذهن كريم 
الخلق؛ قرأت عليه بداره جميع ثلاثيات البخاري ..." 

وتظهر هذه الفقرة خالية من السجع والجناس أو غير ذلك من المحسنات 
البديعية» لأنه كان يلتمس الفكرة قبل كل شيء, ثم إن أكبر همه هو التعريف بالشيخ 
وذكر اللقائق العلمية عنه وذكر الأخبار والنصوص الأدبية وغيرها والأحاديث النبوية, 
وأما الصياغة عنده فكانت في الدرجة التالية. 


: الرحلة 80/6 و27/7. 
2 الرحلة 80/5. 
: هكذا ضبطه لنا بخطه الفاسي مهموزا كأنه فر من الاشتراك: الفأسي ‏ الفارسي. 
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أما الديباجات التى تظهر فيها سمات النثر الفني فبعضها لا يتجاوز جملا 
معدو وبعضها الأخربوازد ياف و كل الفاق كرون دماج شرا "متها ف وف 
ابن حبيش” وابن قيم الحميرية وابن الخيمي” وابن جون المراكشي“ وأبي العباس ابن 
الغماز” وأبى الفضل التجانى؟ وفي وصف شعر ابن الخيمى وفي وصف السفر” وفي وصف 
القدوء؟ ووضفة التوجه إلى مدينة متعيية ٠:٠٠‏ وأما سوى ذلك فلا يعجاوز فقرة متوسطة 
أو صغيرة يأتي بها في سياق الكلام وإن كانت عارضة ففيها بعض وجوه البلاغة من 
الجناس أو الترصيع أو الترديد أو غير ذلك مثل قوله في اش محمد عبد الوهاب بن 
يوسف بن عبد القادر البجائي: "إنه ذو فهم سديد ونظر حديد ورأي مصيب وأخذ من 
كثير من العلوم بنصيب”". 

أو في قوله في أبي بكر بن حبيش: "الشيخ الجليل الأديب الحافل العلامة الناقد 
المتفنن اللو الشمائل والمنازع العذب المطالع والتخلصات والمقاطع""'. 

وفي هذه الديباجات البسيطة لا جد التزاما شديدا بالبديع» فقد يسقط ذلك بعد 
وان الل ونا و 


أما أوجه التفنن البلاغى فتظهر كثيرا في الفقرات التى تتعدد فيها الأوصاف 
وتنجانس فيها التعابير وطرق الأداء مثل قوله: "فوافينا تونس قبل طلوع الشمسء فكنا 
أول داخل على بابهاء أقدمنا الله على ما يسر وبؤنسء وتلقانا هناك الأصحاب لما 


: الرحلة 1/2. 

: الرحلة 58/2. 

3: الرحلة 46/3. 

: الرحلة 2/6. 

7: الرحلة 10/6. 

: الرحلة 7-5-4/7. 
7: الرحلة 1/6 

؟: الرحلة 9/6. 

: الرحلة 28/6. 

"ا: الرحلة 34/6. 
': وانظر أيضا وصفه لابن حبيش الرحلة 1/2 ونفح الطيب 46/6. 


5 


ارت 


604 


سمعوا بوصولنا وأبدوا من الابتهاج والسرور ما ابتهجت به النفوس ووجب أن قلا به 
الطروس» فأرحنا بها المطى وأقمنا نستقصر طويل الأنس ونستعجل الزمن البطى(ء)ء 
وتكاد مؤانسة الاخوان تنسينا تذكر الأوطان وتسلينا عن الشوق إلى الأهل والولدان 
الخ اران 

ومن قوله الذي يصف فيه بهاء الدين بن النحاس: "... وقد أثبت له ما 
معدا دوا وا ورا وة هدوا و سف ده لباه وو 


ونلا حظ أيضا في هذه الفقرة التزام السجع وكذا الترصيع في قوله: تستحليه 
ندوراء وتستجليه بدورا هذا زيادة على التجنيس 2 قوله الندور والبدور. 


ومن قوله يصف ابن الخيمي: "'وشيحنا ابن الخيمي هذا صدر في أدباء المصربين 
ف عصره» له أشعار عذبة المطالع حلوة ة المقاطع نستميل السامع والمطالع, كأنا فرغ منها 
في أصداف الآذان درا أو تلقى في الأفواه سكرا أو قطرا. 

وف هذه الفقرة أيضا سجع ونجنيس وترصيع في المطالع والمقاطع. 

لو تتبعنا أجزاء الرحلة لوجدنا فيها جملة من الفقرات المتوسطة 

والقصيرة يتفنن فيها ابن رشيد» ويبدي فيها ما عن له من فنون القول. 

ولكننا لا نستطيع استجلاء حقيقة أسلوبه وقدرته على الافتتان في أنواع 
المحسنات البديعية إلا في رسائله. إذ لجد في كثير من فقراتها تكلفا وإغراقا في الصنعة. 


فقن ذلك :واكان له اجات يها "عن رما أ لسن ندر وأبي الفضل 
ي ابي 
التجاني”. 


: الرحلة 9/6. 

2 الرحلة 28/3. 
3: الرحلة 46/3. 
*: الرحلة 80/6. 
”: الرحلة 25/7. 
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بين أبى الفضل التجانى وابن رشيد: 

فمن تلك الرسالتين ما كتب به ابن رشيد لصاحبه أبى الفضل التجانى الذي كان 
مريضاء فلما أبل من مرضه وفارقه ملم عرضه جعل أول يوم خرج فيه. الوصول إلى 
فول انق “فيك 6 ول معد را يديل اماق اة الاسنا ف" ايها الم 
والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وأعقب ذلك بأبيات شعرية منها: (الطويل)” 

رعى الله من أصحابنا كل فاضل 

كريم المساعى كامل الذات والوصف 

الأبيات الغلا ثة 

ثم تابع بعد ذلك رسالته البديعة التي يقول فيها: 

ا وبعد» ففي كريم علمكم. وحكم الوفا والصفاء حكمكم أن الود إذاكان 
سليما والعهد إذا استوثق إبرامه قديماء تساوى فيه الظاهر والباطن» وشد عليه بده 
ومعتقده الغائب» والقاطن» وسقط معه التكلف والتصنع» وصاب به ف روض الاخوة 


التصرف والتمتع» ول يجد الحاسد سبيلاء ولا الحاقد, على نقض العهد دليلاء وودنا 
بحمد الله ثابت الأركان, مرتفع بالوجوب عن درجة الامكان لا يشوبه قذى ولا يعتربه 
أذى ..." 

وبقول فيها: "وقد تداركنى الله ... بالطاقه الشافيةء وجعل العاقبة في هذا 
المرض تام العافية» بعد ما ملني الفراش ومللت من الفراش وأحرقتني المرارة إحراق النار 


': في أثناء ذلك المرض رأى ابن رشيد فيما يرى النائم كأن التجاني وصل إلى منزله (ابن رشيد) وقال له: خرجت من 
الحمام وجئت إليك؛ فبادر ابن الرشيد إلى تذثيره» فأول ابن رشيد أن ذلك هو خروجه من حماه؛ وأن اللحاف الحاف الله 
له بالعافية؛ وعرض ابن رشيد هذه الرؤيا على بعض الأصحاب فأولها بالحمام أي الموت» وفي هذا تصحيف» ولكن 
التجاني استحسن تأويل ابن رشيد: الرحلة 24/7. 

2: في هذه الرسالة مائة سطر وفي كل سطر عشر كلمات تقريبا. 
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أجنحة الفراش» وكنت أحاكي لاخياشها إلى صورة المحاش' وأتلوى من آلامها تلوي 
الخوص في سعف الحا 


ومنها: "ختم الله لنا ولكم بالمسنى وجعل حظنا من دنيانيا وأخرانا الحظ 
الأوفر الأسنى, وجازاكم خيرا عن مقاصدكم وشكركم على جميل أفعالكم في عيادتكم 
وعوائد كم ولا برحنا نتدارس سور الودادء وخافظ على حسن الظن والاعتقاد ما اتصلت 
حياتنا في عالم الكون والفساد والوجود المبني في الحقيقة على الاعدام لا الإيجاد بعون 
الله والسلام الأتم يخصكم. ورحمة الله. كتبها بحال ابلالء وصحة إثر اعتلال» 
والاعصاب قد اختلجت والأزمة ... انفرجت. 


كاتبها محمد بن علي التجاني" 
ولا انصرف أبو الفضل عن منزل ابن رشيد» وتعرف الأصحاب ما جرى بينهماء 
وأمر تلك الرسالة, بادروا إليه وعزموا عليه في إسناد الجواب عن نفسه. فاعتذر ابن 
ا کاو ا قطو له ا 
"بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى 
آل و = ل 
رعى ألله من يرعى الحفوق لصحيه 
: :4 
ويهدي إليهم شكره عبق العرف 
أيتها المفاتحة بالبشرى, الملتحفة بما طال بشرا وطال نشراء شكرا لما حيت به من 


شفاء الغليل وإبلال العليل» شكراء لقد مدحت خبرا ثم حمدت خبراء فحقيق أن تسمى 
قطب السرور ودائرة الحبور وطارد الهموم وجوم الرجوم» فلله ما أهداك ومن أهداك, 


: شواء محاش ومحاشء أو محشتة حتى امتحش إذا أحرق: كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت 610. 
2: الرحلة 25/7. والعشة: الشجر الرقيق القضبان 
النخل الصغيرة الرأس القليلة السعف. 
3: الرحلة 25/7» وفيها مائة سطر وسطران. 
4: وقد سبقت هذه الأبيات في ذكر شعر ابن رشيد. 
ونلاحظ في هذه الفقرات كثرة التجنيس والترصيع والإشارة إلى الكتب المشهورة في الأدب خاصة. 
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أظنك قدسية المعالم والمغاني» قسية الألفاظ والمعاني» وإلا فتجانية الدر تيجانية الدرء 
غشيت بدرَرٍ براعته وحليت بِدرَرٍ يراعته. فلله درك ودرك لقد لبست أفخر الملابس 
وحللت صدور المجَالِسء وسكنت قلب المْجَالِسِه وتقلدت قلائد العقيان ورفلت في حلل 
الاحسان ومحاسن الأعيان» فأنت وسطى عقد أحسابهم وفذلكة عقد حسابهم وخريدة 
قصرهم وجريدة عصرهم”". ويقول فيها مشيرا إلى فضل أبي الفضل التجاني موردا كثيرا 
من اصطلا حات الحديث وغير ذلك من المحسنات البديعية. 

"فما الأقحوان غب سمائى ولا السوسن متقلدا لآ لى اندائه نهلته من الوسمي 
كل بكرة حرة وعلّته من الولي كل عين ثرة ولا السندس من لفح السمائم ولا عنبر الشحر 
ولا مسك العفر بأعبق من نشري لثنائك ... وم لا والمسك يروي الطيب عن ريح الصبا 
من أكؤس الجريال عن أنفاسك والعين تتلقى محاسن أخبارك عن قرتهاء والاذن عن حسن 
نغمتها والكف عن صلة نعمتها والقلب عن خالص مبتهاء فجمل المكارم بإيضاحك 
أوضحت وحسان الأحاديث بنقلك صححت وغوامضها ومبهماتها ببيانك شرحت 
وبتعقلك لمعانيها من عقالها سرحت, وموقوفها برواتك قد رفع» ومفترقها بدرايتك قد 
جمع» ومقطوعها بسببك قد وصلء ومشكلها ومتشابهها لبصرك الفصل فصل وفصلء 
ومراسل سعيدها بسعودك وصعودك رجحت, وريادات ثقاتها وتفردات رواتها بطريقك 
قبلت فمن المضاهي ومن العَالَىء وأسانيد علائك تقسمت بين العوالي والمعالي فحقيق 
أن تسمى مالك ال غ نفل ونثرء ومصرف البلاغتين إطالة وقصرء ومدرك النهاية 
عند البداية وواصل الغاية' والمخصوص بالعناية ولله أنت من منعم لشكر أخلائه مقبل 
بالقبول» مكثر للقليل من حبا أحبائه المساهمين في الخلو والمر والقاسمين في القل والكثر 
القائلين بوجوب حكم العيادة الفائزين بالحسنى والزيادفة» ومفضل بالاغضاء عمن تخلف 
عن قضاء الحقوق» وتخلف بالجنوح إلى العقوق وأخذٍ بالعفو عن كدر ذنوبهم اعتمادا 
على علمه بصفاء قلوبهم". 

ويقول فيها: 


': كان أبو بكر بن حبيش يصف التجاني بذلك. 
*: هذه إشارة للاية الكريمة:إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة). يونس 26. 
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"وقد كنت لما عراك منها ما عراك يمسي في أرق ويصبح في قلق كل من يرعاك 
ويود لو يعطى أن يتحمل عنك شكواك حنو الأغصان في غياضها والأزهار في رياضها 
ذوت بذواك وذبلت لضناك (البسيط) 


لبقن من ين اق "اطلق جا سيق" إلا رق تلن ف حا 
وكيف لا وجميع اط مكسب. .ولق تحسن ذاك :الا التاهن الاق 
والآن وقد تداعت بالبشائر أقسام الكلام وأفواه المحابر وأسنة الأقلام فشفيت 
من كلم اللبس وسالت بمسك النفس وجالت على كافور الطرسء وتثنت من الارتياح 
المعارف. وتبادرت لضور الأفراح العوارف. واخضل الزّمْر وأضاءت الزهر» وسرت 
بالمسرات خوافق الأرواح» وسرت بالانتعاش خوافت الأرواح» وتركبت في الأشباح بعدما 
كادت تحلل فتمازجا تازج الماء القرّاح بالرّاح» وسارت التهاني حتى صارت كالمثل 
السائر' ودارت على قطب دائرة الأصحاب كالفلك الدائر“ فتهادوا البشرى عموما 
وتهاديتها خصوصاء وتلقوها ظواهر وتلقيتها نصوصا وقبل أشرت بها رؤيا صادقة 
واضحة وضوح بدر التمام في غفوة اختلستها عند غفلة السهاد على فراش حشوه شوك 
القتاد بليل التمام فرأيت كاني ألم بي منك طيف فارتحت له ارتياح الكريم أَمّهُ ضيف 
أو المقرور أظله صيفء. وسارعت للسؤال عن حاله قعل المحب النائى الديار دنا إليه 
غ اک اله عرب وا ا مولن ركيت او هن عوله نا 
فرحاء وكاد يهتك ستر الحب بي شغفاء فقال: خرجت من المستحم وبا ماء البارد طهرت» 
وفي أفق منزلك ظهرت فبادرت لتدثيره بلحاف. وألفته به التحافه برد العفاف. فأولت 
الخروج من المستحم خروجه من حُماه ورحيلها بلا عود إن شاء الله عن حمّاه. 
واللحاف الحاف الله له برد عافيته. والماء البارد إجاده برد حرارته» وتذكرت قول سيد 
الأنبياء و طبيب الأطباء المخصوص بالصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم فابردوها 
ا 


': وهو كتاب مشهور لابن الأثير. مطبوع. 
2: وهو كتاب لابن أبي الحديد في الرد على ابن الأثير. مطبوع مع المثل السائر. 
: كتب في الهامش: خبا: أثقل. 
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"فأمر الدنياء كما علمتم» حقير, والكثير منها يسير والخمول فيها أحمد من 
الظهور, فإن كان ولابد فالتوسط خير الأمور' (المجتث) 


ليس الخمول بعار على امرئ ذي جلال 


جعل الله ممن هجر خلا لها وقاطع حرامها وواصل حلا لها.» وحسب الفاضل 
وحسبه الاقتصاد في أمره والاقتصار على كسّرٍ من حلال» ومن له بها في كسرة تقيم صلبه 
وتصلح العمدة قلبهء أوزعنا الله سبحانه شكر نعمه” وتداركنا بلطفه وكرمه. وأنت أيتها 
المملوكة لآ ياديهم المتشرفة بالتوجه لناديهم إذا طلعت بأفق السّراة الصيدء فحسبك أن 
تفضي بالوصيد موقف الخدم على لرأس لا على القدم. وتستأذني ثلاثا عليهم وتتعرفي 
بالذمم وتتقربي بالخدم إليهم وتقديمهم من السلام أنه وأعمه وأعطره وأنمف وتقبلي بسط 
ساحتهم وتلثمي بطن راحتهم... فإن أجازوك جزت وحزت الأمل؛ وفزت» وإن تكن 
الأخرى, وحاشاهم» فارجعي متأخرة على أدراجك وعودي خانسة في أبراجك» وأعيدي 
واجب السلام واسألي من ذي الجلال والإكرام أن يؤمن سرهم وألا يخوب سربهم. 
ويبقيهم بقاء طويلا ولا جعل بعدها لكوارث الحوادث عليهم سبيلا بمنه. 

من مقتبس أنواركم ومقتفي آثاركم محمد بن رشيد". 

ونلا حظ أن في هذه الرسالة إطناباء وأن فيها كثيرا من الجوانب البلاغيةء وذلك 
من حيث الصنعة والتكلف والافتتانء وقد أجاد ابن رشيد كلمتها ورصفها رصفا حسنا 
وتأليفها تأليفا متناسقاء وفيها سجع كثير وتزاوج الفواصل وتوازن بين الجمل مثل. قوله 
(طال بشرا وطال نشرا) و(شفاء العليل وابلال الغليل) و(تجانية الدّر وتيجانية الدر). 
هذا زيادة على ما فيها من التجنيس والترصيع ومن ذلك (المفاتحة والمتاحفة) و(بشرا 
ونشرا) و(العليل والغليل) و(النجوم والرجوم) و(الإحسان ومحاسن) و(أحساب وحساب) 
و(نغمة ونعمة) و(قدسي وقسي) و(العوالي والمعالي) و(اللحاف الحاف الله) و(تقلدت 


قلائد) و(بشرا وبشرى ونشرا) و(حزت وفزت وجزت). وغير ذلك كثير. 


أ: في الخبر: خير الأمور أواسطها. 
: قال تعالى: "قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي" الآية. النمل 19. 
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ومن مجنيس الاشتراك قوله: (المجالس والمجالس) و(الدر والدر) و(خير وخبر) 
و(الزهر والزهر) و(الدرروالدرر) وغير ذلك مثل قوله (العَرف العرف العرف). 


ثم إن فيها اقتباسا من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. والرسالة في 
الحقيقة من أولها إلى آخرها لا نخلو من صورة من صور البديع. 

فا إذا امتا المغنى فإننا جد أن "اين رشيد كان يدفعه صدق الشعون ا كان 
يكنه لصديقه أبي الفضلء ولهذا جاءت هذه الرسالة مطبوعة, لأن المعاني فيها تطغى 
على الضعة والرخرفه وبارخ مى إطنابها لا تعر بالاملال لخرارة العاطفة وضدقها. 
ثم إن هذه الرسالة تغترف معانيها ومعارفها من التراث الإسلامي. 

ثم جاوبه أبو الفضل برسالة أخرى حافلة ولأنواع تصرفات الآداب شاملة 
ومنها': 1 

"ما لهذه النسمة الشحريةء أصبتني صباحا فأحيتنى حين حيتني» ولهذه الغمرة 
الجر" المت الف اهاه ورلا :لما ك ا خو وة :انض 
إشاراتها على نصوصاء أستغفر الله من هذه الزلةء وأسأله الت من حوادث الغفلة... 
بل هي تحفة القادمة وشرح المعالم وروضة الأزهار ومشكاة الأنوار ونكتة السحر وروح 
الشحر وجنى الزهر وسنا الزهر ونثر الدر ويتيمة الدهر ودرة الغواص والسر المكتوم إلا 
عن الخواص وسمط الهدى والحديقة المتعاهدة بالوسمى والولى» رسالة أجلت فيها 
اطري ا فعا شت ور الطرف ونون الطرف ور الآذاب وو الالبات ونين اللضاحة 
وحدائق البلاغة ونكتة الامثال ونفثة السحر الملالء فهى مثل الضارب وأمل الراغب 
ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء وزاد المسافر والفلك الدائر على المثل السائر والطالع . 
السعيد والعقد الفريد والقدح المعلى والأدب المحلى والمجلى قد اشتملت على الجواهر 
الموشحة والزواهر المفتتحة والانوار الضحوية والأقمار الصحوية والنفحات النجدية بل 
اللمحات الرشيدية... وهي طويلة. 


1 الرحلة 27/7» وهي تتألف من ستة وتسعين سطرا. 
: هذه الإشارة وما بعدها إشارة إلى الكتب المشهورة. 


611 


ثم راجعه أبن رشيد برسالة أخرى طويلة يقول فيها!: 

"أهلا وقربا وسهلا ورحباء وعيشا رغدا ويمنا وسعداء بعذراء اطْنَانَ بل بحوراء 
الجتان. ذات النفحات المسكية بل النسمات المكية لقد تقلدت بالجواهر السلكية بل 
بالزواهر الفلكية» ورفلت في الملل الملكيّة وتحليت بالحلى لكي وجررت على المجردة 
فول دبالل وسفرت فتبرقعت د كام بل دين ميدن لالفه وترلق سدرلف ادلي 
وتخذت الهلال مكان القلب2 ٠‏ وأحرزت نوري البدر والشمس وأسندت ميت هواي 
لصدرك فأنشرته من الرمس» وأتلعت جيد الغزالة وظهرت فأخفيت نور الغزالة» واسشعرت 
الشعريين وسمكت السماكين وأمسكت تحت أقدامك قوادم النسرين.. 


ومنها: 
فالبلغاء والفصحاء والشعراء والخطباء ¥ الات وة الآداب أعجزهم 
وبقول في آخرها: 


وسيدي بعلاء ل جفن الانتقاد وينظر إلى كريم الوداد وخالص 
الاعتقاد فما تصديت مقابلا ولا مبارزاء بل أتيت مضطرا عاجزاء وأنى لي بالإجادة وقد 
ضرب العي بيننا حاجزا. ولقد کان الاولى لي كنم غيبي وستر عابي» ولكنني اعتمدت 
على يدي ف ره و ا3 ك بط هرو | عه الله ارعان وة م اكان 
لك لافار اشا ا من أعوانه وأنصاره بِمَنّه والسلام الكريم... من 
عمد ذكره رل شكره ابن رشيلاء 

وقد أبان ابن رشيد في هذه الرسالة المسهبة أيضاء عن حسن تفئنه وافتتانه 
واقنداره وسعة ثقافته وطول نفسه وتكنه من أسرار اللغة العربية ومعاني مفرداتها ومكامن 
اا الرصينة» وهي على الرغم مما فيها من الإطناب والإسهاب. لا تعدم حلاوة 
وطلاوة. 


: الرحلة 29/7 وفيها مائة سطر واثنان وعشرون سطرا. 
2 من السوار ما كان قلبا واحدا أو مفتولا من طاق واحد. مختار الصحاح ق.ل.ب. 
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ثم إن ابن رشيد التزم فيها ما التزمه في الرسالة السابقة من البديع» ولكنه. فيما 
يظهر. م يتكلف ذلك التكلف الذي عله يتقعر في البحث عن الكلمات المترادفة أو 
المتجانسة بل يلاحظ أنها كانت تغمره كالماء الفياض» وتنثال عليه انثيال الأرانب في 
الغياض» ويظهر ذلك مثلا في قوله: 

يا هذه دينى للفظ الميثاق» وميلى إلى لظ الوفاق» فقد علمت أن مهديك لديه 
فن أخوايك الشانى افر اتد واطون القصورات اى عا اقرا را .ا 

ونجد لابن رشيد نوعا آخر من النثر الفنى الذي يظهر فيه التعقيد والصنعة 
والتكلف أ كثر مما سبق» وذلك مثل التزامه إإيراد 8 معينين في الجواب عن رسالة أبي 
الحسن بن رزين” الذي التزم فيها حرفي الراء والباء لشهرتهما بابن رزين وابن رشيد» وإن 
ما يدلنا على أنه كان يحذق هذه الصنعة ما ورد في الرحلة” من خبر تعليم ابنه وتدريبه 
على الألغاز التي تحتوي على مثل هذا الفن من القولء ولولا ذلك ما وصفه تلميذه 


الكاتب المتفنن القاضى أبو البركات بن الاج البلفيقى بأنه كان جود النثر ويبصر مواقع 


4 
حسنه . 


فمن تلك الرسالة التي كتب بها ابن رزين لابن رشيد قوله: (البسيط)” 

آثارك ابن رشيد بان مفخرها وسر مأثور أنباء وارشاد 

بقيت مشرع آداب ومظهرها شهاب مسترشد بستان مرتاد 
اقتضبت أحرفي للجانب الأرفع والجناب الامرع... عريق الأحساب الكريم 
الانساب... نحرر لباب غرر الآداب... وحرز البيان... المريع الجناب الزاخر العباب... 
وذكر طاب وطار وطبق الأقطار» وصريح إبائك وكرم آبائك وعاطر أنبائك وشرعك لا 


': الرحلة 31/7. 

: الرحلة 80/6. 

7: الرحلة 34/7. 

4: أزهار الرياض 384/2. 

7: الرحلة 80/6 وفيها واحد وخمسون سطرا. 
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عذب المشارع باتباع الاثر النبوي» وترفع مباهاتك رواة البلاغةء والبراعة بمعجب المأثور 
والمبتدع والمروري» وتبكيتك لشعرائهم وكتبتهم المهرة بانطباع مخترعات البديه والروي. 

ورواتهم متبعون رجاحة تبيينك وتنقيرك... وشعراؤهم ابتزهم رونق الصباحة 
استعارتك المبهتة روائعها وإبداعك كجرير ولبيد وطرفة وعبيد وابن حجر وابن حجر 
وابن معمر ونصيب الأصغر وابن مطير وتوبة وزهير وابن زهير وابن خراش وأبي رياش 
والنوابغ والرستمي وابن ن الومي وخاضر وأبي جعفر بن مناذر وحبيب والخاسر وأصحاب 
النوادر... وقطري والمتنبي والسري والمهلبي وعمرو التغلبي ومنصور وأبي منصور وابن 
مرداس.. 

وبقول فيها: 

وابن رزبن كانبها شعاره حبك وتوقيرك باطنا وظاهرا... عارفا بواجبات قدرك 
ومسببات شكرك غائيا وحاضرا... ومسترشدا بك ومكاثرا ومقتبسا أنوار بيانك. 

وبقول في آخرها بعد أن نبه على أنه التزم فيها حرفي الراء والباء: 

وراسم البطاقة موقر جانبك العارف بواجبك الكثير بك شاكرك ابن رزين 

وبعد ذلك جاوبه ابن رشيد برسالة أخرى التزم فيها حرفي النون والياء ويقول 
E‏ 

ان اا ان رعيها با ا منتدب للهدي» منتسب للخير 
سَمَيْدَعْ مُنْجب للعلية النجبء حي كوه سا قي اله تجيبية النسب متساوية النسب 
حيبي الأنوف طيبُها ويي النفوس صِيّبُهاء فالند يستمريها والعنبر يستجديها بمنها مولية 
الامتنان» عالية المكان, بديهية اتنخبها قوي المنَنِ* وهدية اتتخبها زكى المَن. 


: الرحلة 81/6 وفيها أربعون سطرا. 


3 المنه بضم الميم: الفوة. 
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ويقول فيها: 

ونسق حليها بناصعها يتعشق» وصانعها يتشوق منظرها يخلب ومنطقها يعذب, 
ون يفوق ونورها يروق» لصنعاء يعزى صنعهاء وللفهري دنا خيرها ونفعها... نظم 
يحكي الجمان ويسبي الجتانء... يتلوه نثر يزري بالنشرة! سياقه. فالتجوم السيارة نطاقه 
يغلب صهوان ويسلب رضوانء وأمية وابن عطيةء ابانة عمادية ومكانة رئاسية وزكانة 
اياسية ونباهة فارسية ونبالة فراسية ومجابة تجيبية ولسانة هذلية فتنت الحامى وفندت 
التهامى... وعيت الخكنساء واستحيت عنان وهی الحسناءء فالدراية منه لوي نعم 
مكتاهما: وضور اهما ميدي “قرا وبري فوا فض خسان وضو متحيانبه» 
يسبل العنان فيروي الظمآن... ويبتهج السندس فيري لانوار الرياض تناظر يعجبء 
ولاغصان الغياض تعانق يطرب» نظرت ورضيتء ونظمت وزهيتء. فمن يباهي (يجاري) 
حسنه أو يباري (يضاهى) مزنه» وأي المحاسن, ولديه المحاسن» ويجري منتخبات الجياد 
E E‏ حك على N E BE NO‏ 
شتان وهيهات مقارنة المشيع والجبان والسيء ا 


ومنها يخاطب ابن رزين: 
يقسم ابن :ريك لاذعتث هراعة..:.. واتعيه ارتياعة: وأقامت من روه فزفت 
ركيته”... فناشدته بحرفي النون والياء... فانتدب إليهما انتدابا يليق بالنبهاء العلية 


النبلاء..." 
وقد راجع ابن رشيد شيخه ابن رزين ف وسط ذي القعدة 685 ه. 


ويظهر من خلال هاتين الرسالتين مدى ما وصل إليه النثر الفني ف عصر ابن 
رشيد وشيخه ابن رزبن» وبالرغم مما فيهما من براعة الأسلوب وانتقاء اللفظ ونخيره 
وكثرة الإحالات التاريخية والأدبية» والحمرص على التقيد والسجع والجناس والازدواج 
والتورية والطباق وغير ذلك فإننا لا خحصل من وراء ذلك على كبير فائدة من حيث 


أ: النشرة: النسيم. 
2: الركية: البئر. 
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المعاني والصور البديعةء لأنهما لم يصفا بعضهما إلا بما عهدناه في تقريظ العلماء 
والأصحاب لغيرهم» وذلك من حيث وصف الأخلاق والعلوم. 

وفي الرحلة بعض النصوص النثرية» منها الرسالة التي كتبها أبو عبد الله بن 
ار د لى فال 

بعد ذكر بعض المقطعات من نظمه كتب لى بخطه ما نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 

بم أقابل سيدي حفظ الله كماله. وأواجهه. وبم أخاطبه. وإليه انتهى فصل 
الخطاب وأشافهه. وفي أي نط من الافاضل اذكره ويأي نفيسة من الفضائل أشهره. ولو 
أني أنشدت في أوصافه التي عنها يقصر كل مرام للكلام وإليها بظول من المفاخر كل 
كمال وام. 

اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء امن 

ويقول فيها: 

لم أكن مبدي السها مع القمر ولا مهدي الأصداف إلى الدررء لسن المعارف» 
وهو النافذ اغضاء ولشخص العوارف وهو الناقد ارضاءء و إن جلبت سقطا موضوعا 


فإني عليه محمول. وإن لم أكن فمطبوعاء فتغاضيتم عنه المسؤول أبقاكم الله لانواء 
السماح سماء ولانوار المعارف والعلوم شتاء إنه سميع مجيب. والسلام الأتم الأرج الانم 


بخص به مقامكم العلى عبد الواحد بن مبارك. 
ولا شك في أن كثيرا من خصائص هذه الرسالة قد سبق ذكرها في رسائل ابن 
رشيد وأبي القضل التجاني. 


: الرحلة 62/2. 


616 


أ الإجازة 

لقد اشتهر كثير من العلماء بإجازاتهم المعيئة والعامة وتضمنت كتب الحديث 
والرواية عددا من الإجازات المهمة التى تعد صورة لثقافة العصر وعقله. 

فمن الإجازات العامة لابن رشيد, الواردة في الرحلة, قوله:! 

يتفضل من وقف على هذا المكتوب من العلماء الأفاضل منح الله تعالى 
بحملء وما أنشأ من تأليف منثور ومنظوم على الشمول والعموم لكاتبه الداعي الله 
تعالى بتكثيرهم وطول بقائهم وتيسير لقائهم والاقتباس من أنوارهم والاقتداء بكريم 
آثارهم محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري. ولابنه أبي القاسم 
محمد هداه الله تعالی» وأن يعينوا من ذلك ما أمكنهم. وأن يسندوا حديثا أو مقطوعة 
من الشعر لهم أو لغيرهم لمكان قوة الاختلاف ف الإجازة المطلقة وضعفه ف ا معينة. وما 
تيسر من موالدهم ووفياتهم جربا على مهيع السيادة التى سلكوا وعنانها ملكواء والله 
يشكر فضلهم وينظم يوم المعاد في سلك الاسيادء بالنبى المصطفى (صلى الله عليه وسلم)» 
طلبة العلم حماهم الله تعالى. 

ويظهر أن هذه الاستجازة كتبت قبل الرحلة ثم أثبتها ابن رشيد في رحلته دون 
إشارة إلى تاريخ كتابتها أو مكانه» ونستدل على ذلك باقترانها بإجازة أن محمد عبد 
الله بن يوسف الخلاسي الذي أجاب عن هذه الاستجازة بنص مؤرخ بعام اثنين وثمانين 
وستمائة (682 ه)ء فإذا عرفنا أن ابن رشيد لم يقم برحلته إلا عام 683. وأن كتابة 
الرحلة وإخراجها لم يتم إلا عام 696 على يد تلميذه عبد المهيمن الحضرمى, أدركنا أن 
هذا النص مهم جدا من حيث أقدميته. 


!: الرحلة 15/2. 
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ومما أجاب به أبو محمد الخلاسى على ذلك النص السابق قوله: 


"أجزت لهما وفقهما الله وسددهما وأعانهما جميع ما أحمله وأرويه عن 
الشيوخ الجلة, رحم الله جميعهم ونضر وجوههم من قراءة وسماع ومناولة وإجازة على 
شرطها المعروف وسننها المألوف. قاله وكتبه عبد الله بن يوسف الخلاسي في يوم الجمعة 
29 ذي القعدة عام 2 ه حامدا الله ومصليا على سيدنا محمد ومسلما انها 


وممن أجاب عن ذلك المكتوب اننا أبو محمد بن هرون ف ذلك التاربخ نفسه: 
ونضن ذلك الحوات:! 
الحمد لله حق حمذه 


"أجزت الفقيه السري الزكى المذكور... ولابنه الطالب النبيه النجيب أعزهما 
الله ما سألاه حسبما كتباه وأملاه. وأذنت لهما في كل ما ذكرا أن جملاه على الشروط 
المتعارفة ف ذلك والله ولى التوفيق الهادي إلى سواء الطريق. فلا توفیق إلا توفيقه ولا 
هدي إلا هدام قال ذلك وكتبه جخطه العبد الفقير إلى رحمة ربه المستغفر من ذنبه عبد 
الله محمد بن هرون الطائى القرطبى عفا الله عنه وأتاه رحمة من لدنه في آخر شهر ذي 
الحجة مختتم عام اثنين وثانين وستمائة (682 ه). وقالء بمدينة تونس كلأها الله 
والحمد لله حمد الشاكرين الطاهرين الطيبين إلى يوم الت 

ومن خلال هه النصوص يتبين لنا أنها لم نلتزم التكلف أو الصنعة وم تعمد إلى 
البديع والمحسنات اللفظية إلا في الأقلء ولكن يظهر عليها الصبغة العلمية التي لا تهتم 
إلا بذ كر فنون العلم وحقائقه ومصطلحانه وذلك ف إيحاز واختصار. 

وهناك من الإجازات ما يعين المعلومات التى يجيز فيها الشيخ طالبه مثلما فعل 
أبو محمد بن هرون الطائي القرطبي في إجازته لأبي القاسم بن الشاط” فمما كتب به إليه 
خبر عن قصيد الشقراطسي وقصيدتي امرئ القيس والنابغة والشعر الذي ارجله أبو بكر 


أ الرحلة 15/2. 


2 نفسه. 
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ابن قسوم وشعر أبي الحسن بن عمر الشاطبي في وصف قر يسمى حفصة» وما أنشده 
المقرئ أبو العلى إدريس بن محمد بن موسى الانصاري. 
ب - الإجازة بالموشي من اللغة 


وف صدد الإجازات نورد نصا من نصوص أبو عمرو بن دحية ف إجازته ا 
المسن الغرافي السنيء شيخ ابن رشيد بالاسكندرية' ونريد بذلك مقصدين: فأما المقصد 
الاول فنريد به التنبيه على إجازة المغاربة للمشارقةء وأما المقصد الثاني فإثبات ما قيل 
عن أن ابن دحية هذا كان يتوخى الغريب المستهجن والنابى المستثقل» "حتى صار 
وكين اللعة كدر م عازن ع وان "كان ف الع اكل ا لماه 
قفد إلى المعاياة والتظرف", وقد رأى الغبريني كثيرا من رسائله ومخاطباته المغلقة 
المقفلة". 


قال ابن رشيد” وممن سمع عليه أيضا شيخنا أبو الحسن الغرافيء وأجاز له: أبو 
عمرو بن دحية الكلبي ونص إجازته له عقب استدعاء أملاه علينا شيخنا أبو الحسن: 


"أجزت لمن ذكر فوق هذا وفقهم الله وسردهم وجعل الغرفة نزلهم وحال بينهم 
وبين المأنوسة, وجعلهم من المخبيتين العاملين بطاعته وأجزت لھم عن أ 


قاله عثمان بن حسن” بن علي بن محمد بن دحية الكلبي. 


وقال بعد ذكر أسانيده في الكتب الستة مصححا على ذلك ما نصه: 


"ما رقش فيه وذبر من الأسانيد صحيح بحمد الله ولى فيه أسانيد أعلى من هذه 
كومح الطرس عنها"'. قاله عثمان بن حسن وقال كذلك "وكذلك سماع السداسيات 
والخماسيات المخرجة لابن عتاب صحح كما عنتم في تاريخه"”. 


!: الرحلة 13-12/3. 

: المطرب: ص: ض. 

: المطرب: ص: غ. 

“: عنوان الدراية 229-228. 
:الرحلة 12/3. 

6: المطرب ص: و:الحسن. 
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ومما وقف عليه ابن رشيد من كلامه يخط الرئيس أبىي عمرو ابن أبي عثمان» 
وهو من سهله: 

"الفقيه الأستاذ النحوي الداناج الفرغم. رز الجن ومَرْعَبُهاء أبو العباس بن 
ميمون الجزائري» وفقه الله ورعاه وأنجح مسعاه. هذا وقت وفاء وذمة, وقد ينوب واحد 
عن امة. وللدهر انتقالء ولكل حال مقال» عتى وعسى من القوم عندي زرقوا على العشرة 
فصاعدا ما يكفيهم وكادوا يأكلون الحربث والعلمن, وقد أجاز مالك رحمه الله أن تدفع 
الصدقة لمن له الدار والخادم. والفرش. وأبو حنيفة يشترط النصابب والشافعي يشترط 
القوت. والسلام. 

ومن خلال هذه النصوص يتبين لنا أن في الرحلة إفادات انفردت بها يمكن أن 
تضاف إلى ما عرف عن تراجم ابن دحيةء وذلك للكشف عن الجوانب الغامضة من نثر 
وإننا إذ ننقل هذه النصوص بحذر, لا نريد من ذلك الاهتداء إلى فهم غريبها أو التنبيه 
على أنه قد يكون وقع فيها شيء من التحريف بواسطة النقل أو النسخ وذلك باعتبار أن 
الجزء الثالث ليس خط صاحبه. ولكن يكفي في إيرادها ملاحظة فن من فنون القول. 

سؤال الطالب شيخه 

وتظهر صور النثر أيضا في سؤال الطالب شيخه وجواب أستاذه عليه: فمما أفاد 
به أبو الفضل التجاني صاحبه ابن رشيد, وكتبه له بخطه وأسمعه له بلفظه. سؤال كتب به 
لشيخه القاضي الإمام أبي الفضل أبي القاسم بن زيتون» ونص ما كتبه مستفتيا قوله: 

"ما يقول سيدنا الإمام المقتدى بصلاح سعيه» والمهتدي بصلاح رأيه. جبل 
العلم وطود الفهم واللم» معرفة المعارف وإن لم يكن مضمرا إلا في القلوب» ومنية العاري 
والعارف لفوز طالبيها منه بالمطلوب» شمس الفتيا التى طلعت غربا فأجلت المغرب 
و عن ا اه انا فر راد الله من علي وا قاش ليها 
من بحر العلم الذي أجراه على أصغريه» في شاعر تصرف في نظم سلكه كما يتصرف 
المالك المتمكن من ملكهء فأداه توسعه في فنون الخطابة الشعرية» إلى نظم أبيات مذيلا من 


!: الرحلة 13/3. 


2 نفسة, 
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الكتاب العزيز على آيات شموسها ذات آيات» هل ذلك لهم جائز؟ أم هو في فعله 
متجاوز؟ أم على خطب التفصيل دائرة التحصيل والرأي الأصيل؟ فإنا رأينا الشعراء 
قد اختلفت أغراضهم في هذا المنحى وتباينت مقاصدهم في نظم هذا المعنى» فمنهم من 
يذيل على الآية من غير أن يقصد إلى معناها بتغييرء أو يتناول لفظها بين تقديم أو 
تأخير» بل يأتي منها بدليل سمعي يهدي به إلى مشرع شرعي أو مرعى مرعي» ومنهم من 
يلحظ المعنى أتم اللحظ إلا أنه يهدم بعض أركان اللفظ وذلك إما لغفلة عن هذا القدر 
أو لامر اقتضاه غرض الشعر» وهنا أرشدكم الله سؤال: هل لا يسلم لمن جعل المقصد 
الاول لهذا أصلا أصلاء وهل النزوع لهذا المنزع الثاني أولى أولا. ومن الشعراء من 
يترك اللفظ على مبناه» ولكنه بقلب معناه ولا يبالي» أقلبه لمعنى رئيس أو قلبه لمعنى 
مرؤوس» بل هو في ذلك بحسب ما يعرض ويقتضيه المقصد والغرض» وكثير منهم هذا 
منحاهم» وأما أهل المسلك الأول فقليل ما هم» وبعضهم يقلب اللفظ والمعنى» وهؤلاء 
على فرقتين: ففرقة للفظ أللظء وفرقة بالمعنى أعنى» فهذه حفظكم الله منازع القوم... 
اليوم. فهل عليهم من حرج أم سلكوا هذا المسلك. وهم فيه على عوج أم تحتاج هذه 
المسألة إلى برم ونقض» وبعضهم لدى النظر أسلم من بعضء ثم بتقدير ما يكون من 
الجواب وتقريراتهم أو بعضهم على اطا والصواب» هل اسب بجرية» أو يطالب بقضية 
من خص ما رأي من منازعهم هذه في تصنيف خاص وأتى جلها فيه إتيان مستقص قاص 
ليستدرج بها فهما نعس وبستخرج منها علما درس» فجعل أصلا ذكر فيه الشعر بالآية 
المصدر بهاء وأتبعه فصلا أشبع فيه ما توجه من النكنة الأدبية بسببهاء... وانتهى في 
تفسيرها إلى الغاية ثم كذلك فيما تعلق بالعلوم من نوعي المنثور والمنظوم كله شرع فيه 
هذا الشروع» ومشى فيه هذا القانون المشروع» فهل عليه في ذلك بأس؟ أو في أمره 
التباس؟ أو اق أنه في ذلك طالب إفادة وصاحب سعادة وشاجر خير وزاجر أيمن طير 
(الطويل) 

جوابكم لي موضح هذه الأشيا وفتياكم في مثلها نعمت الفتيا 

فأنتم بأفق العلم جم هداية يضيء وبحيى نوءه الفهم بالسقيا 

تحلون عقل المشكلات بعقلكم فيوضح من كل المسائل ما أعيا 
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بقيتم لرفع' العلم تبدون سره ودمتم لخفض” الجهل تطوونه طيا 
ولا زالت الدنيا تحلى بمجدكم فمجدكم قد لاح في جيدها حليا 


والسلام الأطيب يقتضي بعاطره أسراركم الملتمسة» ويختص بفاخر أنواركم 
القتيية مد بن على التجانى: ورحمة الله تغالى ويركاتة." اذه 

.وقد أشار ابن رشيد إلى أن ابن زيتون لم يحب سائله عن هذه المسألة. ولعل 
ذلك» حسب رأيهء لتنزه الشيخ عن النزولء لما فيها من التفاصيلء أو للعدول في السؤال ِ 
عن طريقة الفقهاء إلى طريقة الأدباء. 

ثم استدرك ابن رشيد قائلا: "ومع ذلك فالمسالة داعية إلى الإطالة والإطناب, 
وقد أشرنا أثناء كلامناء عند انشادناء ما خف من هذا النوع إشارة ترشد إن شاء الله 
ويهدي بفضل الله. وإن تيسر لنا فراغ» فسنضم بحول الله أطرافها”. 

وقد أوردت هذا السؤال المطنب كاملا لما فيه من الفوائد الكثيرة, ثم لما فيه من 
صور النثر الفنى الذي كان أبو الفضل التجانى يرفع لواءء وبا أن نص هذا السؤال 
يتسم بالطول والإسهاب, فإن فيه بعض عناصر الجواب التي نفهم منها ما قد يتبادر إلى 


ذهن أبى الفضل وأستاذه ابن زبتون وما يكون أجاب به ابن رشيد عليه وفصله في غير 
هذا المكان. 


ولكن الذي يهمنا في هذا السؤال هو الجانب الادبي والمنحى البلاغيء لأن فيه 
تفننا وحرصا على التقيد بالبديع والمحسنات اللفظية من ان وتسجيع وغيرهما من 
التنبيهات المفيدة على اختلاف منازع الأدباء عن طرائق الفقهاء. وليتنا حصلنا على 
جواب ابن رشيد وتعليقه على هذه المسألة ليتضح لنا أمر كتير من المسائل التي أثارها 
أبوالفضل» وهي في اعتقاده مسائل تحتاج إلى تفصيل وتوضيح» لو انبرى لها كذلك 
الفقيه ابن زيتون فوضحها وكشف اللثام عنها. 
أ: في الهامش: لحمل العلم. 
2: لوضع الجهل. 
3: الرحلة 35/7. 


#: لم أجد في الرحلة ما يدل على ان ابن رشيد أجاب بشيء عن ذلك. 
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القصص والنوادر والحكايات 


لا تخلو أمهات كتب الادب من ذكر بعض القصص والحكايات والنوادر والطرف 
والملح والفكاهات» وسواء كان يقصد بها التأريخ أو التظرف» فإن ذلك صورة للنفس 
الإنسانية في بساطتها وتعقدهاء في سرائها وضرائهاء وهي كذلك عنوان عن العقل البشري 
في مختلف البلدان والأعصارء ولهذا كانت تتباين دلالاتها وتختلف حسب المكان والزمان 
مقاصدهاء وتتبع الظروف السائدة في المجتمع وتصوره تصويرا أمينا. 


وفي الرحلة بعض الإشارات التى تفيد ميل الفقهاء والكتاب والأدباء إلى هذا ' 
المنحى» ومما وقع في الرحلة من لي راھ ابن شید علن أل البركات شعبان 
الخلاطى الصوفي. وهو جزء فيه من حكايات عبد الملك بن قريب الأصمعي عن العرب 
وغيرهه وذلك حم حكايات!. .ومن ذلك أيضاة ها سماه ابن ريد حكارة اة 
ولصوصية ظريفة” عن ابن مناذر الشاعرء وقد قرأ ذلك عن ابن عياش. ومن ذلك قصة 
الزمزمية التى ارتوى منها ابن رشيد وأصحابه دون استنطاف ما فيها وذلك في مزدلفةة. 
کا المباغدة بين ابن البراء وابن الخباز* وقصة الصبيح والمليح العابدين” وقصة 
شريك بن عبد الله قاضي الكوفة والخيزران”» وقصة المراة التي تزوجها الشافعي وهي التي 
كانت من وسطها إلى فوق بدنان بأربع أياد ورأسين” وقصة ابن العربي وفتاة من الروم”. 
ونذكر أن هذه الحكايات والقصص كلها وردت بنثر مرسل وأسلوب عادي لا تكلف فيه 
ولا تصنع وذلك جريا على أسلوب ابن رشيد في معظم فقراته. ومن تلك الحكايات ما 
حكاه الأصمعي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فْحَاكٌ حملي أعرابي فشتمته 
وضربته فاحتملني» فلما صرت إلى بيت الله الحرام رأيت الأعرابي متعلقا بأستار الكعبة 
وهو يقول: إن كنت غفرت لي فاغفر لمن شتمني وضربني» فقلت يا أعرابي: ضربناك 
وشتمناك وتدعو لناء قال فنظر إلى نظرة ثم أنشأ يقول: 
الرحلة 70/3. 
الرحلة 55/7. 

10/5. 
الرحلة 92/6. 
الرحلة 118/3. 
الرحلة 71/6. 


الرحلة 75/3. 
: الرحلة 58/6. 


بسكا دم ' دا * حو بنك " بج " ب" * مه 
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E O ll 
2 e E E OE 
إذا ليم سبني جهده اقول زدني فلي الفضل‎ 
وفي هذا المقام لا نغفل أيضا عن الألغاز والنوادر والنكت وخصائص أسلوبها‎ 


الذئ قد شوه شيء من التعقيد (انظر مثلا النوادر والحكايات والمناحى البلاغية فيها في 
مادة الفقه بعد. 


': الندل: الوسخ» وبعضهم بالمعجمة وهو بالمهملة جيد. 
2: انظر الحكايات في الرحلة 70/3. 
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المبحث الثالث : البلاغة والنقد 


لقد اتسم القرن السابع الهجري باتساع الشروح والهوامش والتقارير في علوم 
البلاغة. إذ كان من بين الكتب التي تضمنت أسرار هذا الفن "منهاج البلغاء ازم 
القرطاجني" والروض المريع في صناعة البديع" في علم البيان لابن البناء العددي 
المراكشيء و"المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم السجلماسي" 
و"حسن التوسل لشهاب الدين الحلبي" و"تلخيص المفتاح والإيضاح في علوم البلاغة 
للخطيب القزويني" . 


وإذا عرفنا أن حازما القرطاجنى وابن البناء المراكشى وأبا الثناء الحلبي كانوا 
ن ف i ba gE Aa OE OL e‏ 
للنصوص الأ دبية وتحليلها! فأما أثر القرطاجنى فيظهر فيه أكثر من غيره لأن ابن رشيد 
كان يشرح كتبه ويستشهد بأقواله ويعتيرها ويعتمدها2. بل يرجع إليه الفضل في سعة 
أفقه العلمي والفهم الدقيق لأسرار البلاغة حتى ألف بعض كتبه في هذا الفن ككتاب 
إحكام التأسيس» وإيراد المرتع المريع» وحكم الاستعارة. ثم إن ابن رشيد كان يتناول في 
الرحلة كثيرا من المصطلحات العروضية والبلاغية والنقدية التي كان يستخدمها حازم 
خاصةة والمعاصرون له عامة كالخطيب القزويني” وغيره”. 


أ ابن رشيد والبلاغة 


فمن راء "ابن شيك في البلاغة؟ عيبه على الشعراء عدم فهمهم لمعنى التورية" 
وذلك بسبب انتشار ذلك اللون من الشعر الذي تكثر فيه الألغاز والمعميات» ويشيع فيه 
العبث باستخدام اصطلا حات النحو والتاريخ والمنطق والحساب والفقه. 


: الرحلة 26/2 و 40/6 (ابن رشيد وابن البناء وحازم) وانظر ترجمة الحلبي فيمن ترجم لهم بدمشق. 

*: الرحلة 90/3 (وضع الحروف في الكلام). 

3: منهاج البلغاء: التخييل 402 والاشتراك 150 والاستعارة 87 وغيرها. 

“: الإيضاح للقزويني» وشرح التلخيص له. 

5: تحرير التحبير لابن الاصبع: الاستعارة 97 والكناية 143 والمغالطة 574 والمنزع البديع: جنس 2 التخبيل. 
جنس4: السبب والمسبب. جنس 10: الكناية. والاشتراك. 

©: الرحلة 36/7. 

: شرح التلخيص 167 وتسمى الايهام أيضا. وفي الإيضاح 499: التورية أو الايهام. والعمدة باب الإشارة 2311/1 
والفوائد المشوق وهو مقدمة ابن النقيب 136 والصناعتين للعسكري: التورية والكناية. 
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فقد أنشده أبو الفضل التجاني قال: أنشدنا شيخنا أبو الحسن حازم رحمه الله 
لنفسه املاء عليه من حفظه ببيت الكتاب من تونس وقد سأله شيئا من نظمه» تكون فيه 
إشارة لشيء من علم النحو'. (الوافر) ٠‏ 
صلية أو كليه لما يلاقي ولا تتكلفي خدع المآأقفي 
ودونك فانظري طمحان عزمي إلى أعلى المراتب والمراقي 
باعمالي حروقا مضمرات نواصب في الهجير لما تلاقي 


فعلق ابن رشيد على هذه الأبيات مبينا ما فيها من تورية وما فيها من عيوب 
فقال: 


"وهذه التوريات في غاية من الانطباع» ولكن عرض له في الكلام بقوله (في 
الهجير): [انصداع]ء لأن المقصود من التورية ألا يكون في الكلام لفظ يعين المقصود إلى 
ألو الان وقوله في الهجير عين أنه يعنى النوق التى كنى عنها بالحروف المضمرات» 
وكثيرا ما وقع هذا الصدع للماعة من الشعراء“ كل أن ف تفظن لدو حب عليه ولا 


ع 


أرشد إليه. فاقدروا أيها الطلبة المنصفون فدر هذه الفائدة". 

فان رید كما رأينا في هذا النص» يجزم أنه كان السباق لاكتشاف هذا العيب 
البلاغي في كلام الشعراءء ولا شك في أن هذه المسألة كانت تشغل باله كما شغلت بال 
الكثير من البلا غيينء فمنهم من عرف التورية تعريفا مستقلا ومنهم من عرفها مع الكناية 
ومنهم من كانت في مقدمة اهتماماته حتى جعلها من أوليات المفاهيم البلاغية كابن 
الاصبع المصري (توفي 4ه) الذي قال: 


': تاريخ النقد. لزغلول سلام 33/2 و336/2. 

*: الرحلة 36/7 وقصائد ومقطعات 3 وماء الموائد وهي رحلة العياشي 254/2 عن ابن رشيد. 

: الفوائد المشوق: التورية هي أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر ص 136. 
4 العمدة 311/1: التورية في أشعار العرب إنما هي كناية وانظر الصناعتين 381 وتاريخ النقد العربي 296/2. 


" إذا وصلت إلى ما وقع من التورية في الكتاب العزيز وصلت إلى الغاية 
القصوى" اوقا الصلاح الصفدي: "إن التورية عد غلا هذا الفن بمنزلة الإنسان من 
ال 

ألم ينبه أحد من علماء البلاغة قبل ابن رشيد على هذا العيب الذي سماه 
صدعاء وهل نحن أمام مصطلح بلاغي جديد؟ لعل ابن رشيد ينبهنا إلى ذلك ولهذا 
كان يخاطب الطلية بقوله السابق. 

ومما يدل على أنه كان يعمل فكره في المسائل البلاغية وغيرها ويشغل باله بما له 
اتصال بهاء أنه كان يسائل شيوخه وأصحابه كلما وقف أمام أحد معضلاتهاء فقد دخل 
يوما على صاحبه أبي عبد الله ابن القوبع” وهو (أي ابن رشيد) يفكر في مسألة [بيانية]* 
مما يتعلق بالقوافي» وقد عرض له فيها اشکال» وكان يفاوضه بما يعرض له من ذلك 
فيتضح بالمذاكرة مشكله» وينحل مغلق” فقال له ابن رشيد: "قيل إن التجنيس الكامل 
ليس مما يحسن, إذ لو كان مما بحسن ويؤثر لكان في شعر العرب عموما في الحشو 
وخصوصا في القوافي التي هيء كما قيلء حوافز الشعرء وكانوا يقصدون إجادتها | 
ويوثرون ما يحسن أن يؤثر عنهم» وليس يوجد منه في كلام فحول الشعراء من العرب» 
بل ولا من أتباعهم, إلا الندرة, وذلك شاهد على أنهم لا يوثرونه» وإنه عندهم مفضول 
في الجواب" . 


ولا عرض هذا السؤال على صاحبه ابن القوبع» ظهر له ببادي الرأي أنه واردء 
فطالب نفسه بالتقصى عنه. فتيسرت عنه أجوبة فعرضها عليه واستحسنها. 


وابن رشيد : يورد شيئا عن هذه الأ جوبة التي تفيدناء ولا شك في كثير من 
المسائل وتكون ذخيرة مهمة نضيفها إلى كتب النقد القديمة والحديثة» ولكن هناك كثير 
من النقاد والبلاغيين تعرضوا لمسألة التجنيس وأقسامه كابن المعتز (توفي 296ه)6 


: تحرير التحبير 268 والفوائد المشوق 136 وتاريخ النقد العربي 2347/2 356. 

2 تاريخ النقد العربي 370/2 وانظر حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين الحلبي شيخ ابن رشيد في دمشق: 
وأجمعوا على أن للكناية مزية على التصريح 146. 

3: انظر ترجمته فيمن لقيهم بتونس. 

“: كذا ورد في الرحلة. 

: الرحلة 617. 

؟: كتاب البديع 25. 
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وقدامة ابن جعفر (ت 327ه) , والقاضي عبد العزيز الجرجاني (ت 366ه)” وأبي 
هلال العسكري (ت بعد 400). الذي أورد ما وقع منه في أشعار المتقدمين والمحدثيدة 
وابن رشيق (ت 456ه)4 وعبد القاهر الجرجانى (ت 471ه)ة والقاضى عياض (ت 
4ه وضياء الدين بن الأثير (ت 637ه)7 الذي اعتبره غرة ساذجة في وجه الكلاي 
وأبو القاسم السجلماسي” والخضيب القزويني (ت 739ه) ويحيى بن حمزة العلوي 
البمني (ت 749ه)"' الذي أشار إلى أنه أكثر منه أبو تام. 


وكذا التضمين"' وغير ذلك» ورأى أنه خسن تجبيس الاشتقاق ولا خسن جتنيس الاشتراك. 


ومما تنبه له ابن رشيد أيضا مسألة التصغير وولع الشعراء به وإكثارهم منه 
ولكن يندر ما يستحسن من ذلك في أشعارهم. 


ففي يوم الأربعاء ضحوة الثالث من ذي الحجة وافي المكان المعروف مخليص 2! 
فقال منشدا (الرمل)3! 


أهل ودي لا تدينوا بالصدود بذمام كان في وادي زرود 
وخليص إذ وردنا خلصه فرع ى الله أويقات الورود 
ثم علق على ذلك بقوله: "وهذا البيت الأخير اتفقت فيه موافقة حسنة في 


التصغير كرعت في مورد من الحسن لا تجلى عنه. وكذلك فإن الشعراء أكثروا من التصغير 
في محال. إما لصورة وزن أو لقصد ضعيف. 


': نقد الشعر 162. 

2: الوساطة بين المتنبي وخصومه 43-41. 

*: الصناعتين 334 2337 344. 

*: العمدة 321/1. 

7: أسرار البلاغة 11. 

؟: بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد 192. 

: المثل السائر 342/1. 

: المنزع البديع» جنس 10 فصل 1 قسم 1. 

: شرح التلخيص في علوم البلاغة 184 والإيضاح في علوم البلاغة 535. 
'!: كتاب الطراز المضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 355/2. 
|أ: العمدة 172/1 والإيضاح 580. 

: خليص: حصن بين مكة والمدينة» معجم البلدان لياقوت 387/2. 

3!: الرحلة 15/5. 


628 


وقرأ ابن رشيد مخط أبي الحسن حازم أن أبا الطيب المتنبي كان مولعا بالتصغير 
ولكنه لم يوفق من ذلك إلا في قوله (البسيط)” 


ظللت بين أصيحابي أكفكفه وظل يسفح بين العذر والعذل 

مما كان سشج ابخان افا قول الشريف الرضئ: (السيط)” 

يولع الطل بردينا وقد نسجتت20 رويخة الفجر بين الضال والسلم 

وقوله: (السريع)“ 

زال و فی تحمل ورا ےه خديم مال عرفته الحقوق 

وهن تجسن ذلك قول الأديب البارع أي عبد الله محمد بن غالب الرصافي 
رحمه الله (الطويل) 

بلادي التي ربشت قويدمتي بها فريخا وآوتني مزارتها وكرا 

فحسن تصغير القادمة لمكان تصغير فرخ» فناسب ذلك التصغير. 

ومن التصغير الذي له طلاوة وحسن موقع قول ع العلاء في عدل عيسى 
الكاتب (الطويل) 

إذا لاح توبدرة E‏ ود 

فدق على لمح العيون الشوائم 
فحسن تصغير الومضة لما وصفها بالدقة والفاء. 
ومن المستحسن قول عمر بن أبي ربيعة (الطويل)” 


وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم سمر 


: انظر أيضا رسالة الغفران للمعريء وولع المتنبي بالتصغير ص: 414. 
: الديوان 198/3 في مدح سيف الدولة والاعتذار إليه. 
: الديوان 723/2: الضال: السدر البري والسلم من شجر العضاه. 
: الديوان 567/2 (زال وأبقى عند أعقابه). 
: الديوان 123. 


سه الم پيا الها ئ 


629 


فحسن تصغير القمر هناء لانه قد دلء. باخباره أنه غاب عند تروبح الرعيان ونوم 
السمار» على أنه كان هلالا. 

ففي الهضبة الحمراء إن كنت ساريا 

أغيبر يأوي في صروح الشواهق 

وحسبك قول النابغة: (الطويل)! 

فبت كأني ساورتني ضئيلة 2 من الرقش في أنيابها السم ناقع 

وذلك لأن الية توصف بالضؤول والدقة. 

ثم إن ابن رشيد كان كثيرا ما يتدخل لسم النزاع بين المتناظرينء وذلك كلما 
شبت معركة خلا فية ف مسألة من المسائل الأدبية أو اللغوية أو البلا غية أو غيرهاء. ومن 
ذلك ما أخيره به شيخه أبو محمد عبد الكريم الأنصاري الشافعي إمام أثمة البيان في 
مصرء لما التقى بالعلم اللورقيء وإعلامه ما جري ف احد المجالس العلمية من وجوه 
اعراب قوله تعالى: "ولا ينبئك مثل خبير"7”. 

وهذه المسألة تتعلق بمسائل البيان والبلاغة والنحو. 

ولا كالم أبو محمد الشافعي الإمام اللورقي قال له: لا يصح حمل الآية الكريمة 
على ظاهرها لثلا يلزم منه أحد أمرين: إما نفى التنبئة وإما نصب مثل* بتقدير: ولا 
ينيك أ عد ميل تة اشير 

فقال أبو محمد الشافعى: إن التقدير والمعنى: لا مثل المخبر فينبئك هذه التنبئة. 
وإنها على المعروف من كلام العرب كقول الشاعر: (الطويل) 

على لا خب لا بيطي تاره أي لا منارلهفيها. 


': الديوان 33. 

2: الرحلة 67-66/5. 

©: فاطر 14. 

*: تفسير ابن كثير 576/5 والقرطبي (الجامع) 336/14: برفع مثل. 
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ثم أتى بعد ذلك ابن رشيد ليعلق ويفصل ما أجمله الشيخ في تحرير وتقرير 
طويلين» ومجمل رأيه أنه إذا قال القائل: "ينبعك مثل زيد" ثم أدخل حرف النفي على 
ينبئك انتفى هذا الموجب سواء بقيت مثل على ظاهرها أم أردنا بها ما يراد بقولهم 
مثلك يفعل كذا أي أنت تفعل كذاء ومعلوم أن الآية لم يرد بها نفي التنبئة» ولو أريد 
بها: لا ينبعك أحد مثل ينبئك الخبير لزم إظهار الفاعل ونصب مثلء لأن هذا مما أقيم 
فيه المسبب مقام السبب» فنفى المسبب والمراد نفي السبب5 وهو وجود مثل لهذا الخبير 
لأن حاصل المعنى من العبارة الكريمة: يا محمد لا تنبئة موجودة من أحد كهذه التنبئة 
لانتفاء مثل خبير أنبأك به. 


ولكي يؤبد ابن رشيد رأيه أتبعه بما يوجد في القرآن الكريم وكلام العرب من 
ذلك. 


ومنه مثل قوله تعالى: "وما أونيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا ,يربو عند 
الله" وتقديره فلا يربو أجره كربو الصدقات المقبولات» ولهذا نفى فرعه لانتفاء أصله. 
ونحوه قوله تعالى: "وم يكن له ولي من الذل"* أي من خوف الذلء فنفى اتخاذ الولي 
لانتفاء سببه وهو خوف الذلء وإن اتخاذ الولي فرع المخافة من الذل وسبب منها. 

ومن ذلك قول امرئ القيس: "على لاحب لا يهتدى بمناره" . 

وهذا بحتمل عند ابن رشيد وجهين» أحدهما أن يكون مما نفى فيه المسبب 
والمراد نفى سببه. أي لا منار له فيهتدى بهء أما الثانى فيحتمل أن يكون أراد نفى 
الجدوى وهي الهداية بعدم جدوى هذا المنار وهي الهداية به وإن كان موجودا فكأنه 
معدوم» ومنه قوله تعالى: "فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم"”, فقد نفى الايمان بعد 
ثبوتها لانتفاء مرتها وهي الوقاء بها. 


1 ديوان امرئ القيس 89 شرح السندوبي وانظر ما كتبه الزركشي في البرهان 393/3 (قواعد في النفي و395 نفي 
الشيء رأسا). 

*: انظر مسألة قيام السبب مقام المسبب وإطلاقه عليه في البرهان في علوم القرآن 259/2 والفوائد المشوق 18/16 
والإيضاح للقزويني 401 والمنزع البديع جنس 4 قسم 2. 

7: الروم 39. 

*: الإسراء 111. 

7: التوبة 12. 
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وبعد أن جاء ابن رشيد بهذه الفرائد البلاغية التي لها علاقة بعلوم القرآن 
والنحو» وعرض وجوهها المختلفة نبهنا إلى أن شيخه أبا الحسن حازم كان يسمي هذا 
النوع: النفي الفرضي' وهو أن يراد تفي الشيء فتنتفي جدواه أو ما يخصه إذا قدر 
وجوده فرضاء ويقصد بذلك التأكيد فيه» ويصدق هذا أيضا على قول امرئ القيس, لأن 
المقصود منه أنه لا منار فيه يهتدى به» ولو فرض فيه منار أيضا لم هتد فيها بالمنار 
فتنقطع عن سالكه رؤيته» أو لانه من كثرة الآل والسراب والقتام بحيث لو قدر فيه ثبوت 
منار لم يهتد به أيضا لانطماسه فيها. 

ورأى ابن رشيد أن تفي الافتراض وارد كثيراً في القرآن الكريم وفي الشعر العربيء 
ومن ذلك :قول غا "ولو سمعوا ها اجا ألم تر أنهم لا يستجيبون جال ولو 
قدرت سمعهم. ومن نفي الافتراض أيضا قول زهير (الطويل)* 

بأرض خلاء لا يشد وصيدهما علي ومععروفي بها غير ممكن 


أي لا وصيد بها يشدء ولو قدر فيها ثبوت وصيد لم يكن هناك من يشده 
لنفارها من الأنيس. 

ومن كثرة ما يستطيع ابن رشيد أن يأتى في هذا الباب يقول: والكلام على هذا 
وأمثاله يتسع مجاله ويقل رجاله. والله أسأل أن ينفعنا بما علمنا بمنه وفضله» ويظهر هنا 
اعتداد ابن رشيد بنفسه. والتلميح إلى أنه السباق إلى بعض النكت الفريدة والجواهر 
المكنونة في البيان العربى. 

ومن المسائل التى ناقشها ابن رشيد أيضا مسألة المجاز“ وذلك في قوله: أي 
المجازين أرجح: هل إطلاق السبب على المسبب أو العكس؟. وهو يرى أن إطلاق 
السبب على المسبب أقوى, لأن السبب الخاص يشعر بخاص والمسبب الخاص لا يشعر إلا 


:١‏ كان ابن رشيد متأثرا كثيرا بما رواه صاحب العمدة عن قول زهير وقول الهذلي العمدة 81-80/2 وانظر أيضا ما 
أخذه أبو البقاء الرندي على ابن رشيق في هذا المجال. تاريخ النقد الأندلسي رضوان الداية 460 وانظر الفوائد المشوق 
(النفي والإثبات): 182» 183: 184 والبرهان 395/3. 

2: فاطر 14. 

2: الديوان ص 
*: الرحلة 15/6. 
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بسبب عام» ألا ترى أنك إذا قلت: أكلت كثيراء أشعر عادة بالشبع» وإذا قلت: شبعت» 
أشعر بمأكول ما من غير خصوص. 

وقد أتى بتمثيل لذلك بقوله: فمن التجوز بلفظ السبب عن المسبب قوله تعالى: 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم" . فقد سمى عقوبة الاعتداء 
اعتداء لأنها مسببة عن الاعتداء ومثله قوله تعالى: "فلا عدوان إلا على الظالمين" 0 
في تجوزه العدوان بمكافأة الظالمين على عدوانهم وقوله تعالى: "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به"*. 

وقوله بمثل ما عوقبتم به من مجاز التعبير بلفظ المسبب عن السبب وقوله: فعاقبوا: 
حقيقة اكتنفها مجازان» ويسمى هذا النوع عند البلغاء تشفيع الحقيقة بالمجاز. وكذا قول 
عمرو بن كلتوم: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ومن خلال ما سبق يظهر أن ابن رشيد كان مُتَِلْعَاً مِنْ عُلُوم التفسير والبيان 
والبلاغة والمسائل الأدبية بعامة, وأنه كان يورد كثيرا من الشواهد الشعرية ويذكر 
مناسباتهاء ونستنتج أيضا أنه كان حافظا لكثير من عيون الشعر العربي» وغائصا على 
معانيها العميقة, ولولا ذلك ما استطاع أن يذكر ذلك الجم الكثير من الآيات القرآنية 
والأبيات الشعرية في موضوع واحد ومعنى مدد وإننا جد تلك الطريقة عند ابن بسام 
صاحب الذخيرة الذي يورد كثيرا من النصوص المهمة في معرض واحد. 

ومن هنا نفهم أن ابن رشيد كان من أولئك الرجال القليلين في هذا الميدان ومن 
الأفذاذ الذين يدفعون بأنفسهم إلى مثل هذه المضايق. 


: البقرة 194. 
: الفوائد المشوق 16 والبرهان 260/2 والإيضاح للقزويني 400. 
: البقرة 193. 
4: النحل 126. 
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ب - بعض آراء ابن رشيد وأحكامه النقدية 


لأجل تكوين فكرة عامة عن حركة النقد في الغرب الإسلامى في أواخر القرن 
السابع الهجري, لابد من إلقاء نظرة عامة على آراء الشاعر أبى الطيب الرندي البلاغية 
والنقدية في كتابه الوافي'. وكذا كتاب أبي الحسن حازم القرطاجني منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء. وابن جزي وآرائه البلاغية في كتاب التسهيلء وابن الأحمر في كتابيه نثير الجمان 

وقد كان ابن رشيد واسطة ذلك العقد المنظوم لأنه عاصر الرندي وتتلمذ 
للقرطاجنىء وتتلمذ عليه ابن جزي وأخذ عن بعض تلاميذه ابن الأ حمر”. 

وما أن ابن رشيد كان بحفظ كثيرا من الشعر القديم والمحدث ويتذوقه ويعرف 
معانيه ويفهم أسراره البلاغية والبيانية» ويغوص على مكنون درره وجل معماه وغامضه 
ويملك أصوله القديمة والحديثة ‏ فقد كان يفتح الله عليه» كما يقول» ببعض ما لم يسبق 
إليه”» وذلك بعد قدح زناد فكره فیه» فقد سأله شيخه أبو الحسن بن رزين يوما في منزله 
(ابن رشيد) بتونس وقد تفاوضا في أنواع من الآداب“: "ما معنى قول أبي العباس 
التطيلى. رحمه الله: 

أعد نظرا في روضتى ذلك الخد 

فإنى أخاف الياسمين على الورد” 

فقال ابن رزين: سألت عنه أبا عبد الله الابارء رحمه الله فلم يأت بما يرضىء 

واستشكله. وقال: إن هؤلاء العمي يغوصون على معان بعيدة» أو و هذا". ثم سأله ابن 


: النقد الأدبي في الأندلس 433. 

: انظر رواية الرعيني السراج والفشتالي ورواية ابن الأحمر عنهماء فرائد الجمان 190. 
: الرحلة 64/7. 

: الرحلة 82/6. 

: الديوان 33» ولم يتعرض فيه لشرح هذا البيت. 

: انظر الإشارة إلى تعقيد شعره في المغرب 451/2 وخريدة القصر 567/2. 


سا دم سا اها ت به 
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"إن المحبوب إذا نظر إليه رما احمر خده من الخجلء فإذا أغفل عنه نصع 
احمرار ذلك الخجل فعاد البياض المشبه بالياسمين فغلب على حمرة الخجل المشبهة 
بالورد. فأمر الشاعر بإعادة النظر إليه خيفة أن يغلب الياسمين على الورد". 


وهذا ‏ حسب رأي ابن رشيد ‏ معنى بديع رفيع؛ ولعله لم يسبق إليه ولا زوحم 
عليه. ولهذا قبله الشيخ أبن رزين واستحسنه. 


فحكم ابن رشيد على شاعرية التطيلي لم يعد القيقة النقدية المعروفة في نظر من 
كتب عنه» فهو شاعر له أدب بارع» ونظر في الغوامض وفهم لا بجاري. وذهن لا يباري 
ونظم كالسحر الحلال» وذهن يكشف الغامض الذي يخفى, هكذا قال عنه ابن سعيد! وابن 
العماد الاصفهاني” وابن بساءة وغيرهم. وتتجلى لنا رهافة حس ابن رشيد وسلامة ذوقه 
الأدني في ها جرى نة وين أن بكر بن حبيش الأديب الشاعر الناقدء وذلك يوم 
الخميس 7 جمادى الأخرى 5 إذ إنه لما انفرد بمجالسته استفسر منه قول شيء من 
الشعر الذي يصف فيه قصر الطريق إلى الوجهة الكرية لما حصل له الملل» واعتراه شيء 
من الكسل وطول الادلاج والسری» فأنشد ابن رشيد بيتا كان يحفظه وهو: 

وإذا أتيتك زائرا متشوقا قصر الطريق وطال عند رجوعي 

ثم رغب منه ابن رشيد أن يذيل له عليه شيئا يستريح إليه فأنعم بذلك واختار 
أن يغير عجز البيت ليكون (وفي الرجوع يطول) وكأنه رأى من قوله: قصر وطالء لا يخلو 
عند قرع السمع من تنافر” وأتى بدليل ذلك من قوله تعالى: "هو الاول والآخر والظاهر 
والباطه"6 بواو العطف بخلاف قوله تعالى: "التائبون العابدون الحامدون السائحون 


: المغرب في حلى المغرب 451/2. 

*: الخريدة 567/2. 

3: الذخيرة ق2 م 728/2. 

: الرحلة 45/6. 

5 ولعل ابن رشيد تأثر هنا برأي شيخه حازم في آرائه: كتاب المناهج الأدبية 47 أ: تماثل المقاطع في الاسجاع 
والقوافي وانظر القزويني في كتابه الإيضاح 72ء 75 والمزهر للسيوطي 193/1. 

: الحديد 57. 
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الراكعون الساجدون"! دون واو التلازم لعدم التنافر» أو قوله تعالى: "والناهون عن 
لم وجاء "والمافظون لدود الله" مع ما بعده لانقضاء الكلام المتبع. 
وبعد أن أورد ابن رشيد ذلك علق عليه بقوله: وهذه أسرار لم أر من أظهرها 
واللة اسالد المزية مى فضا وو 
وكان ابن رشيد يهتز للشعر الجميل ويطرب له. إذ لما سمع القصيدة التي 
أنشدها عليه أبو بكر بن حبيش (البسيط)* 
يا سيد الأنبياء المقتدى بهم والأنبياء يقينا سادة الناس 
ومنها: 
ليس المحب صدوقا في محبته إن ل ييز بها عن سائر الناس 
علق عليها ابن رشيد بنقد موجزء ولكنه حمل معنى عميقا فقال: 
"وإن قيل في كل قصيد بيت ففي كل بيت من هذا قصيد". 
ولما أملى عليه الأديب الكاتب أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بحيى الأنصاري 
المربي» شعر السراج عمر الوراق المصري في جده وهزلهء الذي يقول فيه وقد ضمنه بعض 
معاني الفقه: (الطويل)3 
يا نازح الطيف مر نومي يعاودني 
فقد بكيت لفقد النازحين دمأ 
أوجيت غسلا على عيني بأدمعها 
وكيف وهي التي لم تبلغ الحلما 


أ: التوبة 112. 

: التوبة 113. 

3: انظر كتاب الجامع للقرطبي بحثا عن هذه الواو 272/4 و382/10 وانظر في كتاب البرهان: واو الثمانية 438/4 
وكتاب الطراز للعلوي 33/2 وما بعدها. 

*: الرحلة 42-41/6. 

ة: الرحلة 74/5 وانظر ترجمته في فوات الوفيات 140/3 ترجمة 379. 
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وقوله:! 

سألتهم وقد زموا المطايا” ققفوا نفسا فساروا حيث شاءوا 

ولا عطفوا” علي وهم غصون ولا انبعنوا“ إلى وهم ظباء 

فقال ابن رشيد: وهذا من النظم البديع والنسج الرقيق”. 

ومن حسن إدراكه لمبنى الشعر ومعناه أنه لما لقي بثغر الاسكندرية جمال الدين 


الجابي البزاز سمع منه شعرا يخاطب به شمس الدين أبا عبد الله بن النعمان ومنه؟: 


وبقول فيها: 
من رام مدحك فهو عنه عاجز ماذا يقول وأنت فوق جوابه 
فعلق عليها ابن رشيد بقوله: 


"انتهت ال 18 وهي وإن كان 2 بعض أبياتها لطافة وحلاوة وعلى بعضها 
اة فهي عدية التلاؤم غير متناسقة الأبيات. 


فابن رشيد ينظر هنا إلى مسألة النظم وحسن التأليف وما يخالف ذلك من رداءة 
الرصقك. وال ركيب فقد تيه إلى العلاقة المكينة .بين اللطاقةة والدلاوو” والطة10 
والتلاؤم'' والتناسق! في أبيات القصيدة, فهذه العناصر لا تجتمع إلا في الشعر الجيد. وبا 


: انظر عنها فوات الوفيات 144/3. 

: حثوا المطايا. 

3: وما عصفوا. 

*: وما التفتوا. 

ٍ وقد قال عنه صاحب الفوات أنه كان حسن التخيل جيد المقاصد صحيح المعاني عذب التركيب قاعد التورية 
والاستخدام» عارفا بالبديع وأنواعه فوات 140/3. 

©: الرحلة 80/5. 

: الصناعتين 167. 

*: قواعد الشعر لثعلب 53 ومنهاج البلغاء 2365 371. 
: العمدة 125/1. 

'أ: العمدة 124/1. 

ا منهاج البلغاء 365 والصبغ البديعي 7 
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وبما أنها فقدت ركنا من أهم الأركان وهو التناسق والتلاؤم فإنها صارت غير متلا حمة 
الأجزاءء غير مسبوكة سبكا واحداة. ولا شك في أن .ابن رشيد قد تأثر في هذا بأبي 
الحسن حازم القرطاجني وآرائه وطريقته في قضية اللفظ وإحكام تألفه واس اأضاعه 
في الأبيات” وكذا قضية حسن الكلام وحسن نظمه» وذلك ليس في الألفاظ فحسب بل في 
تركيب القصيدة كلها وينائها ووحدتها الفنية“ وبهذا فهو ينظر أيضا إلى ما انتبه إليه 
النقاد الذين سبقوه كابن طباطبا العلوي” وأبي العباس ثعلب؟. 


ثم إن ابن رشيد قد صور لنا صدى ما آلت إليه العلوم البلاغية والنقدية في 
عصره عموما وفي الفترة التي كان يقوم فيها برحلته خاصة, إذ كان الشعر كاسدا آنذاك 
والشعراء منصرفين خو فنون الزجلء والأدباء منكبين على الشكل والزخرفة دون 
المضمون, وذلك تأثرا بالظروف القلقة التي كان يعيشها العالم الإسلامي» ونتيجة للحروب 
الصليبية في المشرق والهجمات والغزو الأوروبي للمشرق والمغرب في شواطئه وثغوره ومدنه 
الكبرى» ويتجلى ذلك في قول ابن رشيد» مصورا ما آلت إليه العلوم البلاغية: "وهذا 
الشأن بالاسكندرية ضعيف ولم ق ها بعد:ناصو ادن بن النيو رسع الله هن م 


ولما كان حازم القرطاجني يرى أن الاعتبار في الشعر إنما هو للتخييل في أي 
مادة اتفق» لأن صنعة الشاعر هى جودة التأليف وحسن المحاكاة وموضوعها الألفاظ وما 
مول علب قزق ارو وفوف E a SR E‏ اليف قد 
أنشده صاحبه محمد بن أحمد بن حيان الشاطبى قال: أنشدنا الكاتب الأوحد حبر 
البلغاء وبحر الأدب أبو المطرف أحمد م عبد الله ابن محمد بن السين لنفسه 


أ: منهاج البلغاء 99 والصبغ البديعي 2286 433 والنقد الأدبي في المغرب 288. 

: العمدة 275/1. 

: المناهج الأدبية 49 ب. 

*: منهاج البلغاء 277 وانظر توضيح ذلك أيضا في كتاب البرهان: النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ 
والتركيب أحسن وأفصح. والإشارة في ذلك إلى فضل حازم القرطاجني 311/1. 

”: عيار الشعر (تأليف الشعر) 124. 

؟: قواعد الشعر 53. 

: الرحلة 80/5ء وابن المنير (620ه) - 683ه) عالم فاضل مفتن له اليد الطولى في الأدب والفنون. فوات الوفيات 
1 ترجمة 55. 

*: منهاج البلغاء 62 و402 والمناهج الأدبية 29 ب وكتاب الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ص: 80. 
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أف اله داه لكعن.. ‏ على امالننا عكا افدلا 

فعقب عليها ابن رشيد بقوله: 

"هذا من الطراز العالي... وما أحسن هذا التخيل... " 

ولقد أخرج حازم القرطاجني قضية الصدق والكذب من طبيعة الشعر جملة, 
ولكنه ركز على أهمية التخييل» ومدى موقع هذا الشعر من المتلقي وتأثيره في انفعالاته'. 
ولا شك في أن أثر قول أبي المطرف ابن الحسين ابن رشيد كان كذلكء, وقال ابن حمزة 
العلوي بأن هذا النوع من علم البديع من مرامي سهام البلاغة المسددةة. 

ومما استحسنه ابن رشيد أيضا شعر أبي بكر بن رفاعة» وهو جد شيخه أبي بكر 
ابن بربوع» وقد كتب به إلى الوزير أبي عمر ابن أبي محمد رئيس مدينة شريش لما بعث 
إليه بعض ال جبن ويقول فيه بعد أن ضمنه شيعا من معاني القرآن: (السريع)” 

قد أقسم الجبن على حرد لا ينشني عن صحبة الزبد 

وغلظ الزبد يمينا لما بحل عقدا من يد الشهد 

واختصموا في حكم أيمانهم وغلبوا الأوحد في المجد 

فوجه الدرمك يقضي بإال جمع في مائدة المد 

أكرم به من حاكم فاضل قد أوتي الحكمة في الملهد 

فعلق على ذلك يقوله: "وهذا من السهل البديع والممتنع الرفيع. 


وابن رشيد ينبهنا هنا إلى الفرق الصحيح بين المصنوع والمطبوع والسمح المنقاد 
والعصى المستكر“ وذلك ف سهولة ألفاظه وعذوبة ا وقد قال أبو هلال العسكري 


: الصورة الفنية في التراث النقدي 95. 

: كتاب الطراز 2/3. و ا 

: الرحلة 89/6؛ ورحلة العياشي 253/2 ويلاحظ اختلاف بين النصين في تقديم بعض الأبيات وتأخيرها. 
: الوساطة 25. 

: الفوائد المشوق 223. 
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عن الشعر الحسن المعنى: "السهل اللفظ العذب المستمعء القليل النظيرء العزيز الشبيه 
المطمع» الممتنع البعيد مع قربه الصعب في سهو لته . 
مهناك الفا لقنا على طول باع ابن رشيد في النقد والبصر بأسرار البلاغة ما 
أبانه من أحكام تقدية لما سمع قصيد ابن الخيمي: البائية ومطلعه: (البسيط)2 
يا مطلبا ليس لي في غه أرب 
إليك آل التفصي وانتهى الطلبة 
ويقول فيها: 


ويدعي في الهوى دمعي مقاسمتي وجدي وحزني وهو مختضب 
با بارقا بأعالي الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 


وقد قال في نقد هذه القصيدة: 

تیت آل شا أب عبد الله بن الخيمي اتفق له في هذه القصيدة ما يستظرف 
حتى لقد صار قوله أثناء هذه القصيدة: 

(لقد حكيت ولكن فانك الشنب) 

متلا عند المصريين اا وعلى عذبات أ لسنتهم لعذوبته دائراة 3 ومما كاله 
ابن الخيمي في هذه القصيدة : قوله: 

ويدعي ف الهوى دمعي مقا سمتو 

وجدي وحزني وهو مختضب 


0 الصناعتين 67. 
: الرحلة 47/3. 
: انظر هذه القصيدة وما اتفق فيها من قصة عجيبة مع النجم الإسرائيلي وتحاكمه مع ابن الخيمي إلى ابن الفارض: ابن 
خلكان 2 وفوات الوفيات 383/3 و413/4 والمنهل الصافي لابن تغري بردي وفيات 685 والنجوم الزاهرة 
37 ودرة الحجال 6/2 ترجمة 450 والكشكول للعاملي 109/2. 

“: إشارة إلى الكتابين المشهورين: الفلك الدائر على المثل السائر لابن أبي الحديد الذي رد به على المثل السائر لابن 
الأثير. 
”: نفسه. 
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فأتى بالبدع في تكذيبه" للدمع في دعوى المقاسمة» ولولا اشتراك الوصف الذي 
يتخيل فيما تخيل لما تعلقت له به خاصمةء إذ الاختضاب بالحمرة من صفة المسرور لا من 
صفة المحزون ثم قال أيضا: وإن كان إنما أريد بالاختضاب حمرة الدمع بامتزاجها 
بالدې على أن لفظ: مختضب ليس فيه ما يدل على أنه بالحمرة لولا قرينة ذكر الدمع مع 
الحزن وما علم من أن اختضابه معه إنا يكون بالدم» فجرى ذلك على الحالة المعروفة عنه 
فباشتراك الصفة تكن مراده حتى صير ما جاء به المدعى دليلا على صدقه دليلا على 
كذبهء فأعجب لهذا التحيل في التخيل”: ويسمى هذا النوع الاغراب والتعجيب . وينظر 
هذا البيت إلى قول أبي الطيب المتنبي E)‏ 


تدعي ما ادعيت من ألم الشو ق إليها والشوق حيث النحول 
وبنظر إلى قول ابن عبد الظاهر الكاتب المصري (الخفيف)” 

نسب الناس للحمامة حزنا وأراها في الحزن ليست هنالك 
خضبت كفها وطوقت اليد وغنت وما الحزين كذلك 


إلا أن أبا الطيب قت له الدعوى على خصمه بأنه كذب مدعي الشوق مع وجود 
السمن وعدم النحول ظاهر, وليس مع الخصم ما يدفع به ذلك من تفسير المجمل وبيان ما 
أراد من المحمل. إلا أن في بيت شيخنا ابن الخيمى زيادة فضل على بيت المتنبي بالتخييل 
ا ا ا اجن قا كديب الدهوى يبقلا ن مدلا 
خفيا في باب الاردافة, لأن مراده في البيت الاول أن يقول: ادعى المقاسمة وهو كاذب, 
فعدل عن التصريح بالتكذيب” إلى رديف دل عليه وكذلك المراد في قول أبي الطيب: 


': انظر الكذب والتمويه في كتاب المناهج الأدبية (لحازم القرطاجني) 23 أ. ضمن كتاب: إلى طه حسين في عيد ميلاده 
السبعين. 

2: منهاج البلغاء 402 والمناهج الأدبية 33 أ. 

3: منهاج البلغاء 371 والمناهج 33 ب. 

*: الديوان 267/3 مع بعض الاختلاف في الرواية. 

آ: انظر ترجمته في الفوات 179/2 ترجمة 222 والبيتان 185/2. 

“: انظر (المغالطات المعنوية): الصبغ البديعي 271 وتحرير التحبير 574 والفوائد المشوق 122. 

: انظر عن ذلك منهاج البلغاء 150 وتحرير التحبير (المشاكلة) 393 والإيضاح (المشاكلة) 493 والطراز 63/3 
والمنزع البديع جنس 10. 

: نقد الشعر لقدامة 179. 

*: المناهج 27 ب. 
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تدعي م الشوق... البيت» وهي كاذبة لأنها غير ناحلة فلو صدقت لكانت حالية بأخص 
أوصاف المحبين وهو النحول» وذلك غاية في الأدب والظرف. وقد أشار بعض الظرفاء 
إلى التخلص من إقامة الحجة, ميلا أنه سلك في الجواب واضح الحجة فقال: (الطويل) 
وقائلة ما بال جسمك ناعما وعهدي بأجسام المحبين تسقم 
قفلت لها قلبي بحبي لم يبح لسمي فجسمي بالهوى ليس يعلم 
لما اشد ابو یکر ديق حبيش لانن رشيه شيعا من قسن أبن على الرفاف ونه 
(الطويل) 00 
لقد ظلموا لا أنصف الله منهم وما أن ظلمناهم وقد أنصفوا منا 


عقب عليها ابن رشيد بقوله: هذه الأبيات كأنها تحاكى أنفاس البهاء زهير. 
ولعل ذلك لما يجمع بين الشاعرين من الرقة والظرافة ا الفطرة والبساطة 
واللطافة. 

ومما ورد لابن رشيد من الآراء النقدية! ما رد به على صاحبه أبى عبد الله ابن 
عبد الملك صاحب كتاب الذيل التكملةء الذي نقد أبا الحكم مالك بن ا السبتي 
عندما انشد قصيدته الطائية: 

أدمعك أم سمط وقلبك أم قرط وشوقك أم سقط وجسمك أم خط” 

فقد تعقبها ابن عبد الملك وأتبعها بالاعتراض جريا على عادته» ومما أخذه 
عليه سوء استعمال كلمة [أم] وتكرير المعنى ومسائل أخرى في العروض والبلاغة» ومن 
ذلك قلب معنى مأخوذ من شعر المعريء ومقارنة بعض وجوه التشبيه بينه وبين ابن المعتزء 
وأخذ عليه كذلك تفصيره فيما يحب فيه التعظيم والإجلال كالنعل الكرية النبوية. 


أ: فتح المتعال باب 3. 
2: انظر الذيل والتكملة سفر 1 قسم 1 ص: 334-331. 
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وهذه الاعتراضات كلها ساقطة ولكن ليس لها لاقطة, فأما الأول وهو قوله منها: 
استعمال أم مكان أو! في قوله أم خط فتلك شكاة ظاهرة عند عذرهاء فإن ناظمه إما 
قاله بأوء وكذلك أنشد لناء وإمًا ابن عبد الملك كتبه بأم خطه... وهكذا تعقبه في جميع 
اعتراضاته منها تكرير اللفظ كالسمط والسقط واتهمه بأن ذلك ضيق العطن» وقال إن 
هذه طريقة مسلوكة مألوفة. وسبيل في الفصاحة معروفة, وإنما يكره ذلك أن تكون في 
القافيةء ولاسيما وتكريره لسبط إِنما هو بعد تسعة أبيات» وإذا وقع هذا ويينهما هذا 
العدد لا يعد أيضاء مع أنه في الصدر استعمل منه مع سقط الترصيع دون أن يكون 
واحدا منهما في مصراع, فيقال المصراع قد شبه العجزء وهذا شيء ما نحاماه منسع عطن. 
ولا قدح فيه أحد ولا طعن من طعن أو قطن» ومع هذا فاستعمالها في المبيت الأول 
المصرع في الثاني المعترض عنده ليس على حد واحد بل هما مصراعان في مطلبين من 
الكلام مختلفين والخلاف بين أهل البيان أن هذا من أنواع الافتتان. ومما يعد من 
الفاضل لا من المفضول فإنه استعمل في البيت الأول من باب تجاهل المعارف. ثم أضاف 
مفصلا وموضحا فاستيقظ أيها النائم إن وافقت المعترض فقد أدلج الناس» وأما الثالث 
وهو استعمال البسط في القافية مكان التبسط الذي في صدر البيت فهذا أيضا واه 
وحضيض هاو... وأين أنت من قوله تعالى: "والله أنبتكم من الان اا ثم مع 
هذا اعتبر معنى البيت اتجه فيه مقصد آخرء وهو أنه لما تبسط في لذاته وذنوبه صح له 
بحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن لقي البسط ولم يلق القبض انعاما عليه من الله 
تعالى كما قال بعض الراجين من المذنبين المعترفين (الوافر) 

تبسطنا على اللذات الما رأينا العفو من تمن الذنوب 


وهو معنى حسن يسقط اعتراض هذا المعترض. وأما الرابع وهو إلى قال إنه 
أقبحهاء وهو التضمين»ء فقد وقع الجواب عنه... 


وهكذا نعقب ابن رشيد صاحبه ابن عبد الملك المراكشي» ف كل صغيرة وكبيرة 
مستعملا كل ما له من ذوق ومعرفة ومحفوظ في القرآن الكريم وكلام العرب. 


: درة الغواص: انظر الفرق بين أم وأو ص: 266-265. 
2: سورة نوح 17. 
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ومما ورد من هذه التعقيبات قوله: 

... ومعاني الشعر إما هي أنوار وأزهار تختطف أو تقتطف. ولا انشد ابن عبد 
الملك قصيدة لابن المرحل الذي يقول فيها: (الطويل)! 

بوصف حبيبي طرز الشعر ناظمه ونم خد الطرس بالنفس راقمه 
نبي له فضل على الناس كلهم مفاخره مشهورة ومكارمه 

قال: وف هذه القصيدة على ما بها من إجادة تعقب من وجوه منها التضمين 
وهو من عيوب الشعر. ثم أخذ عليه غير ذلك تتعلق بالضمير وغيره. 

هذا ما قاله صاحبنا جريا على عادته» عفا الله عنه. من انتقاص الافاضل 
واعتساف المجاهل وترك الصافي الزلال وورود الكدر والعكر من المناهل وكل ما قاله 
فاسد» وبالرد والنقد عليه عائد. 

أما التضمين الذي ادعى أنه عيب فليس بهذا وإنما' العيب الذي ترجم له أهل 
القوافي» وهو ما كان بين القافية وصدر البيت الذي يليها.. وأما التضمين الذي فعله 
الشيخ فسبيل مفيدة وطريق مستحسنة عند العرب والمولدين المتقدمين منهم والمتأخرين» 
إا أوقعه في ذلك عدم معرفته باللفظ المشكك والمشترك. 

وأما ما ادعاه من الإيطاء فغلط وقر 2 سمعه أو 2 خطه عند کتبه» ووضعه» 
انما قاله الناظم في البيت السادس... وهو الذي ألزم به النقد هذا الناقد المتعسف. 

ومن الملا حظات البلاغية أيضا ما ا على شگر وقعت في أحد 
أبنائة تشبيهات عشر» وذلك او 1 

ويتحصل لنا مما تقدم أنه بالرغم من قلة الاحكام النقدية الواردة في رحلة ابن 
رشيد وقلة المطلحات البلاغية» يبدو ذا باع في هذا المجالء لأنه كان معتدا بأحكامه 
النقدية التي يغلب عليها الذوق الفني» ويقل فيها التحليل والتعليل» وبتميز بعضها 


أ: الذيل والتكملة سفر1 قسم 331-1 وفتح المتعال باب 3. 
2: انظر ترجمة 162 من هذا البحث. 
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بالتعميم» ومع ذلك فإن هذه النماذج على قلتها تعكس نظراته النقدية, وتفيدنا شيا عن 
مشاركته في هذا المجال» ومن خلالها نلا حظ أيضا وقوفه أحيانا موقف الدفاع كما هو 
حاله مع ابن المرحل وكذا الإدلاء بدلوه في بعض الخصومات التي عرفها عصره. ولا شك 
في أنه لو عثرنا على كتبه الأدبية والبلاغية لاستفدنا كثيرا منهاء ولكان ذلك أيضا 
متمما لما عرفناه عند حازم القرطاجني وغيره من أصحابه كابن البناء والقاسم بن الشاط 
وأبي بكر القللوسي وغيرهم. 
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جب أهم المصطلحات 
- البلاغة والنقدية الواردة في رحلة ابن رشيد 


وهذا بجمل بأهم المصطلحات البلاغية والنقديةء وقد أوردتها مرتبة ترتيب 
المعجم مشيرا إلى الأجزاء والصفحات الموجودة فيهاء وحددت شيئا عن الموضوع الذي 
وردت من أجله. وقد توخيت بإيرادها إعطاء فكرة عامة عن المفاهيم البلاغية والنقدية 


ات 
الابداع الرحلة 


الاستعارة 4 


الإشارة اللطيفة ‏ " 
الاشتراك 0 


الاضمار بايا 


الإطالة والإطناب " 
الاغراب 
الاقتباس 2 
الالتفات من . 


الكناية إلى المخاطبة 


48/3 
40/6 


713/5 
683 
13/6 


6 و8/5 و37/6 
48/3 
80/6 
39-6 
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في شعر ابن الخيمي 

هل الشعر يتضمن من حاسن 
البيان ما لا يكاد يوجد إلا فيه ولا 
يؤخذ إلا من محاسن الاستعارة في 
القرآن والحديث وكلام الأئمة وفي 
ال 

شعر أبي عبد الله الأنصاري المربي 
مناقشة في الدرع. 


في كتاب أمثلة التعارضات للفخر 


. ابن الخطيب. 


في شعر أبى يعقوب بن السماط. 
في رسالة أبي المسن بن رزين. 


لس الرحلة ‏ 43/6 و73/5 


الكلام البديع 


سحر البيان 


علم البيان 


ا 

في الشعر 

المسألة البيانية 
التي تتعلق بالقوافي 


771/6 1 


7/2 " 


337 " 


18/6 f 


117/6 " 


42/6 1 


43/6 1 


البديع المحتوي على صنائع وبدائع 
من بعضها التجنيس والترصيع في 
نثر ابن حبيشء والبديع الحالي 
بالمقابلة والترصيع في شعر المربي. 
في التجنيسء عند ابن القوبع. 

في شعر أبي عبد الله بن الحكيم. 
في مقدمة كتاب أبي العباس ابن 
الحاج النحوي المافلة بعلم البيان. 
في الاستعارة. 


مناقشة بين ابن رشيد وابن القوبع. 


"43/6 و80/6 و6/ 117 في كتابة ابن حبيش 


18/6 1 
18/6 1 
117/6 
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الل اسن 
التحيل في التخيل 4 48/3 
التخيل والمغالطة بالوصف ‏ ” 48/3 
المشترك 


الإشارة إلى التخلص من ” 48/3 
إقامة الجة 


الترصيع " 43/5 


5-6 " 75/6 
یه كات کرو لف 17 ا 

لوجود شبه جامع ينهم ٠‏ 
التشبيه بين الال والحال ” 13/5 
لحان لشو " 68/3 
ذكر المشبه دون ذكر المشبه به  ”‏ 14/6 
تشفيع اللقيقة بالمجاز 7 367 


ا 


649 


أورده الفخر بن الخطيب ف كتابه 
أمثلة التعارضات (المجاز والاضمار 
شعر أبي االمطرف أحمد بن الحسين 


مكرر في شعر ابن الخيمي والغزالي 


في شعر ابن الرومي 


في شعر ابن رزين 


في شعر ابن الزومي 
مناقشة ف الدرع 


في بحث السبب والمسبب 


E E 1 1 0١ 


ا سيف صم 


التضمين اللفظي 


التطبع بأنواع الكلام 


التلاؤم في أجزاء القصيدة 


تناسق الأ بيات 

٠ التنافر‎ 

التورية البديعة والرائعة 
التورية والانطباع 
TT‏ 


1173 
و 118/3 
و73/6 
16/2 


483 
71/5 


48/3 
مكرر 
15/7 


80/5 


80/5 
45/6 
735 
36/7 
7315 
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مناقشة ابن رشيد وابن القوبع مسألة 


التجنيس 


عند أبى بكر بن جابر الانصاري 
المعروف بالسقطى 
في شعر ناصر الدين المنياوي 


العدول عن التصريح بالتكذيب إلى 
رديف يدل عليه) في شعر ابن الخيمي 
(السلامة من كلف التكلف في شعر 
أبى الفضل التجاني 

محمد البزاز 

في شعر جمال الدين البزاز 


نقد ابن حبيش لبعض الشعر 


توربات حازم القرطاجني 


خَّ 


ما يحوز وما لا 77 إن لوذعية الادب ريما دعت صاحبها إلى ما 
جوز للشاعر <١‏ الرحلة لا يجوز (ابن رشيد عن أبي الفضل التجاني) 
الجزالة والحلاوة ‏ ” 6 مقارنة بين جزالة حازم وحلاوة ابن حبيش 
الجودة 4 5 النثر الجيد لأبي عثمان الاكوبي 
کے 


الحقيقة والمجاز   ”‏ 15/6 التجوز في اطلاق السبب على المسبب 


الحلاوة 1 80/5 في شعر البزاز وابن حبيش 
و 40/6 
و 81/6 
سرس 
الرونق والماء الرحلة 40/6 في شعر ابن حبيش 
والصفاء 
سارن ل 


6 بكر بن رفاعة) 
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الصنعة وشرفها 
الصناعة اللفظية 
الماع اقات 
والرونق 


ض 


افكت واو 


لساول د 


الان اف 
العبارة الطريفة 


الطلا وة وحسن 


اموقع 


— وإ س 


الأدب والظرف 


الرحلة 735 
11/3 
الرحلة 7315 
40/6 
0 40/6 
الرحلة 40/6 
735 
04 15/5 
و5/ 

80 

الرحلة 48/3 
مكرر 


أبو العباس أحمد بن منصور الجذامى 


شعر المربي 


في شعر أبن حبيش 


ا 


شعر ابي المطرف بن الحسين 


شعر المربي 
في شعر المعري والبزاز وفي مناقشة التصغي 


شعر أبن اخيعي 
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سدع 
عذوبة المطالع الرحلة 46/3 
اليب 1 40/6 


— ف داه 
النفى الفرضى الرحلة 67/5 
عت فق بم 


وفي كل بيت 
قصيد 


ت ك — 
الكناية الرحلة 39/6 


اللطافة از 80/5 


اللفظ والمعنى 2 ” 34/6 


شعر ابن | ليمي 
المجيد من الكبرياء من حسيبت عيوبه في 


عند حازم القرطاجنى في مناقشة السبب 
والمسبب 


شعر ابن حبيش 


الالتفاف من الكناية إلى المخاطبة في القرآن 


الكريم 


في شعر البزاز 


ف تعليم ابن رشيد ابنه والتذييل على القرآن 


و367 الكريم بالشعر 
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الماء الرحلة 40/6 

المجاز 13/6 
و44/5 
مكرر 

المجاز التشبيهي ” 68/3 

تشفيع القيقة ” 15/6 

بالمجاز 

تعارض المجاز 1 14/6 

المعنى واللفظ 34/6 

قلب اللفظ والمعنى ” 36/7 

المغالطة 4 48/3 

المقابلة والموازنة في ” 40/6 

المصراع 

المقطع اللو 2 46/3 

ده 

جودة النظم الرحلة 71/5 

وخفاء التعريض 

فيه 

النظم البارع 1 7/6 


في شعر أبن حبيش 


مناقشة الدرع والاشتراك فيها 


سرعة الحفظ وام المعنى والعلاقة بينهما. ف 
تعليم ابن رشيد أبنه مجموعة من الاحاجي 


والالغاز 
التذييل على القرآن الكريم بالشعر 
في شعر ابن الخيمي والغزالي 


في شعر ابن السماط 
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النظم البديع ” 5 في شعر السراج عمر الوراق 

دالت رع 

النفي الفرضي 1 67/5 عند حازم القرطاجني 
ا 

الوصف المشترك الرحلة 53 في شعر الخيمي والغزالي 


حسن الموقع 0 5 في مناقشة التصغير 
والطلا وة 


وينبغي هنا أن نذكر هنا كذلك تلك المصطلحات الواردة في أجزاء الرحلة غير 
اللوتجودق 5 إننا لوا افا طن على ها اقبت أي الاي المقرئ ف :فت الال وما 
ذكره ابن عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة ينتج لنا من خلال ذلك بعض 
المصطلحات النقدية والبلاغية الأخرى ومنها (مرتبة على حروف المعجم): 
الافتنان: الانصاف في النقد - مذهب أهل البيان = تجاهل 
العارف >- الترصيع - التشبيه -- التصريع - التعسف في النقد: التكلف 
- الفصاحة - طريقة العرب المتقدمين > نقل اللفظ وقلب المعنى - اللفظ 
المشكك والمشترك -- مذهب ابن المعتز - المعنى البديع - المعنى الكسن 
والسائغ -- تكرير المعنى -- نقل المعنى نقلا بديعا -- طريقة المولدين 


المتأخرين. 


.3 انظر باب‎ : ١ 
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المبحث الرابع : النحو 

كان ابن رشيد يعتب النحو علما شريفا يرفع العارف به ويذل الجاهل لهء ذلك 
ما رآه عند ذكر شيخه الصالح المبارك أبي عبد الله محمد بن ابراهيم القيسي السلاوي 
الرحالة الذي اختص مخدمة الشيخ أبي المسن الحراليء وهو بالرغم من أنه كان قد 
استملى كثيرا من كتبه وحفظ جملة من كراماته وشاهد منهاء كان لا يقيم الاعراب حق 
اقامتى فذل ذلك به.! وهذا يذكرنا بذلك الصراع الذي كان قائما بين أنصار النحو 
الذين يرون ضرورته في اتقانه وتعلمه لصيانة اللسان من الطإء وبين المتساهلين في أمره 
والتقيد بقواعد الاعراب” وقد.قال أبو الطيب النحوي: إن أحوج إلى التعليم الاعراب» 
والذي لا يقيم ذلك فهو ضال.” 


ولهذا لم يهمل ابن رشيد هذا العلم المهم في رحلته» فقد عرض لذكر بعض 
النحويين» وناقش شيئا من المسائل التي تتعلق بالنحو والصرفه. واهتم كثيرا بالسند 
الذي يصله بأ كير النحويين القدامى كسيبويه. وكتابه الذي يعد مفخرة من المفاخر التي 
اعتمدها هو وكثير من شيوخه في علم النحو ونخص بالذكر منهم أبا الحسين بن أبي 
الربيع وأبا جعفر الفهري اللبلي وابن النحاس الحلبي. 

ونحن ندرك مقام ابن رشيد في هذا العلى من خلال ما وصفه به بعض شيوخه. 
وأصحابه من بعض الإشارات الواردة في الرخلة وكل ذلك يعطينا صورة جلية عن نبوغه 
وعلو كعبه في هذا الفن. 


فقد وصفه أبو اسحاق بن حبي القرموني بالسيد الجليل والصاحب الخليل 
الذي برز في نحوه على الخليل” . وقال عنه ابن الطواح: إن خوه يميل لنحو شيخه ابن 
أبي الربيع”. ثم إن ابن رشيد كان قد استدرك على أبي العباس الكتاني» وكان جماعة 
لكتب ابن عصفورء إذ ذكر بعض الكتب التى أغفلهاء وهی تعد من أ ونستنتج 


: الرحلة 41/2 

: النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري بين الصفدي ومعاصريه ص: 178. 
: مراتب النحويين 23. 

: الرحلة 104/6 . 

: سبك المقال 90. 

° : الرحلة 92/6 وترجمة 67. 


س الل ديا الي و 
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من ذلك أن ابن رشيد كان كذلك جماعة لكتب النحو ونفائسه. ثم إنه كان ذا مذهب 
معين معروف به عند علماء الأدب واللغة والنحو. 


ابن رشيد وكتاب سيبويه 


لما كان الأندلسيون يأخذون من النحو اليصري! ممثلا في كتاب سيبويه. 
ويأخذون من النحو الكوفي ممثلا في كتاب الكسائيء ومن خو البغداديين ممثلا في أبى 
علي القالي» فإن النحو عندهم كان في نهاية من علو الطبقةة . 

وممن شرح كتاب سيبويه من شيوخ ابن رشيد وأصحابه: أبو الحسين بن ابي 
الربيع القرشي وأبو الحسن علي بن الضائع الكتامي وأبو جعفر الفهري اللبلي وأبو عبد 
الله بن حيان الغرناطى. ولا كان للشلوبين» تلميذ السهيلى والجزولي» تعليق على كتاب 
ووه إن مو نان مين كود الو قود أ بو ضهن ين أي الاربيع الذي كان مق 
أوثق التلاميذ صلة به وكذلك ابن الضائع الكتامي الخضارء ثم إن الشلوبين هذا كان 
يقف تارة مع سيبويه والبصربين» وتارة مع النحويين الآخرين من موطنه وغير موطنه“ 
ولهذا كله لجد أن ابن رشيد كانت تصب فيه روافد النحو البصري والكوفي معاء ونتيجة 
لهذه المؤثرات كلها ظهر الدافع القوي إلى شرح ابن رشيد لكتاب سيبوبه أسوة بالشيوخ 
السابقين”. ثم إننا نلاحظ أن له في الرحلة أسانيد متصلة في ذلك ونذكر طرقا منها فيما 
ل 

-1- سند ابن رشيد في کناب سيبويه© 
قال ابن رشيد”: أنبأنا بجميع كتاب سيبويه إذنا معينا فيه الشيخ الامام: 


لزان الكريع لتر في الد رات لري لبد الغا سان کرم طن 164 
: نفسه ص 163. 
: المدارس النحوية لشوقي ضيف 317 وانظر ترجمة من لقيه بسبتة و ترجمة 8. 
: المدارس النحوية 302. 
: كشف الظنون 1428-1426. 
:الرحلة 28/3. | 
: نص ابن رشيد في رحلته على أن كتاب سيبويه من كتب النحو واللغة والادب والشعر. 


مس ال ډیا ب ےه جه افد 
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عن علم الدين أبي محمد القاسم بن أحمد اللورقي الاندلسي في مجالس آخرها يوم 
التلاثاء.3 رجت 655 ه بدمشق 


عن تاج الدين أبى اليمن الكندي 
عن عبد الله بن على بن أحمد سبط أبى منصور الخياط ما بين سنة 633 ه و635 هى 
بقراءة أبى سعيد الانباري. 


عن أبى الكرم المبارك بن فاخر سنة 495 ه. 
عن أبي القاسم عبد الواحد بن على بن برهان سنة 455 ه. 


عق أي الحسين محمد بن أحمد بن شاهوويه النحوي. 


عن أبي القاسم علي بن عبيد الله عن المبارك بن فاخر قراءة عليه سنة 455 
الدقيقى سنة411 ه و412 هم ه في رمضان» وعلى بن ایق الحسن 
الزعفراني بالبصرة. 


الرماني النحوي 
عن أبي بكر بن السراج 
عن ا العباس محمد بن يزيد المبرد 
عق أبن الین سود بن مسعدة الاخفش 


عن سيبوبه. 
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ع ابن ا 

أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي (أحد مشاهير ابات أبي علي الشلوبين 
أبو علي الشلوبين (باشبيلية أعادها الله) 

الحافظ ابن الجد 

ابن الاخضر (سماعا ثم ذكر سنده المعلوم 

= 3 > راين رشيد 2 

عن أبي جعفر الفهري اللبلي 

عن أبي الحسن بن الدباج (باشبيلية) 

عن ابي بكر بن أبي ركب 

أبو بكر بن حرب 

بق القاسم.بن الراك > وأبو امسن على بن ملم التحوي 


| 0 


این الا ضر نا . عبد الله بن أبي العافية 


ا اوائ دو 


الاعلم 


ابن و 

عن أبي جعفر اللبلي (قال وسمعت بعضه وأجاز لي سائره بسبتة) 
أبو القاسم بن رحمون (قراءة) 

: الرحلة 30/2. 

۶ : نفسه 


* نفسه. 
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عن ابي الحسن بن خروف 

عن أبي بكر بن طاهر 

جح a‏ رشيدآ 

أبو جعفر اللبلي (قال وقرأت بمحروسة مصر من أول الكتاب إلى أبواب ما لا ينصرف» 
وأجازني سائره:) 

ناصر الدين أبو الفتوح ناصر بن ناهض المعروف بالحصري 

عن أبي محمد عبد الله بن بري النحوي المقدسي (إمام النحاة بسنده المذ كور في برنامجه) 
5 -- ابن رشيد 3 

عن أبي جعفر اللبلي (قال وقرأت جميعه من أوله إلى آخره بدمشق 

على علم الدين بن القاسم اللورقي» قراءة بدمشق 

على تاج الدين أبي اليمن الكندي (قال سمعته مرتين) 

على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد الياط (قال سمعته قراءة سنة 535 ه) 


على أبى الكرم المبارك بن فاخر بن محمد بن يعقوب النحوي سنة 495 ه 


على أبى القاسم عبد الواحد على ابن شاهويه النحوي 
ابن برهان النحوي سنة 425 هم على أبي الحسن الزعفراني 
على الفارسي 


أ : الرحلة 30/2. 
2: الرحلة 30/2. 
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على أبى القاسم الدقيقي سنة 421 هم 
على أبي الحسن الرماني 


على أبي بكر محمد بن السري السراج 
على أبي العباس المبرد 
على أبي عمر صالح بن اسحق الجرمي وعلى أبي عثمان بكر بن محمد المازني 
على أبي الحسن الاخفش 
على سيبويه 


الحديث المسلسل بالنحاة والأدباء 
كان ابن رشيد حرص على ايراد بعض النوادر في رحلتهء ولهذا ذكر السيوطي' 


أنه وقف على الرحلة بمكة وعلق منها فوائد واستفاد منها الحديث المسلسل بالنحاة. وأما 
لتويك ني 

يث فهو: 
سيد أ دام الدنيا والآخرة اللحم» وسيد ريحان أهل الجنة الفاغية. والفاغية الحناء. وأما 


السند فقد أورده على هذا النحو: 


1- ابن رشيد في 7 جمادى الاخرى 6 هھ 


0-2 عن أبي عبد الله بن عياش الانصاري الخزرجي القرطبي 


| طبقات الحفاظ ص 525 ترجمة 1154. 
2 الرحلة 54/7 (مسلسل بالأدباء). 
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أ : نبه ابن رشيد على أن رجال هذا الحديث كلهم أدباء إلا شيخه ابن عياش» وكتب في الهامش اشارة تدل على أنهم 


عن أبي القاسم بن الطيلسان 

عن أبي جعفر بن بحيى الأديب (بمسجد بدر بقرطبة) 
عن ابي عبد الله جعفر بن محمد بن مكي الاديب 
عن أبي مروان عبد الملك بن سراح الاديب 

عن أبي القاسم ابراهيم بن محمد بن الافليلي 

عن قاسم بن أصبغ 

عن أبي محمد عبد الله بن قتيبة 

عن أحمد بن الخليل 

عن الاصمعي 

عن أبي هلال الراسبي 

عن عبد الله بن بريدة 


عن أبيه بريدة الاسلمى 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد أدم الدنيا... ' 


من الفوائد التي رواها ابن رشيد عن شيخه أبي عبد الله بن عياش مسألة وضع 
علم النحوة وهي على ما فيها من الخلاف تضارب الآراء قد وردت في كتب كثيرة 
إشارات إلى أن واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤليء ثم إنها كانت تورد بعض 


كلهم من الأصمعي أدباء. 
2: الرحلة 55/7. 
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الآراء المخالفة لذلك الرأي ومن أصحاب تلك الكتب ابن النديم' وأبو أحمد 
العسكري” والفارسي” وأبو الطيب اللغوي“ والسيوطي” وسعيد الأفغاني؟ والدكتور 
فتحى الدجنى". 

وابن رشيد لم يعقب على رواية أستاذه ابن عياش الذي ذكر له سندين أولهما 
مرفوع ال ابن اھ النجود. . وثانيهما مرفوع إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى» وف كل 
منهما: أن أول من وضع النحو هو أبو الأسود الدؤلية وأما سلسلة السندين فهي 
كا لتالى: 


روى ابن رشيد” عن ابن عياش عن أبي القاسم بن الطيلسان عن أبي جعفر النحوي عن 
ابن سمحون النحوي عن ابن عتاب عن أبي عمر النمري عن أبي الفتح ابراهيم بن 
صخت الكاتب عن ابن الانباري عن عمر بن شبة عن حيان بن بشر عن يى بن 
آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال: أول من وضع النحو أبو 
الأسود الدؤلى. 


ومما رواه ابن رشيد! أيضاعن أبى عبد الله بن عياش وبالاسناد المتقدم إلى 
عبر ين اه قال جلت ارو قال سمت آنا غيت تمن الم رن أو 
من وضع النحو أبو الاسود الدؤلي ثم ميمون الاقرن ثم عنبسة الفيل3! ثم عبد الله بن 
أسحق*! وقال ووضع عيسى بن عمر' في النحو كتابين سمي أحدهما الجامع والآخر 


المكمل فقال الخليل بن أحمد”. 


أ : الفهرست 66-65. 

: المصون في النحو 118. 

: الايضاح في علل النحو 89. 

: مراتب النحويين 25-24. 

: المزهر 398-397/2. 

: في أصول النحو 161. 

: أبو الأسود الدؤلي 160. 
: كتب في الرحلة على الهامش: قف على ذكر من وضع النحو أولا على ما فيه من الاختلاف. 
: الرحلة 55/7. 

: الرحلة 56/7. 

: مراتب النحويين 122. 

2 : نفسه 78-77. 

3!: نفسه 30. 

“! : نفسه 32-31. 
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فا جا ا وه غيل ملا اهسوك عسو ببق عمط 


ذاكاكمل وهذا جامع 555 فهما” للناس شمس وقمر 


وبهذا نستطيع أن تقول إن ابن رشيد لم يضف شيعا إلى ذلك الخلاف الذي كان 
واقعا في مسألة وضع النحوء ول يدل برأيه فيه. إلا أن في هذا النص بعض الفوائد التي 
نستخلصهاء وهي أن في السند الأول سلسلة من الرواة الذين يضاف عددهم إلى ما 
عرفناه من مساهمة النحاة المغاربة والأندلسيين إلى جهود النحو العربىء» وهى جهود لا 
ينكرها التاريخ. ګګ 

مناقشة في الحرف ومعناه 


لما حضر ابن رشيد مجلسا من مجالس أبى المعالى محمد بن مود الأصبهانيء 
إمام وقته في النظريات والخلافيات... جرى الكلام ا ا في قولهم "الحرف ما دل 
على معنى في غيره» أو الحرف لا يستقل بالمفهومية"؟ . فقال ما معناه: إن مرادهم بذلك 
أن الحرف لا يدل على معنى المفرد إذا لم يذكر متعلقه” وعندما سمع ابن رشيد منه ذلك 
أبدى معارضته. فضايقه في المناقشة, وكأنه لم يقتنع بما ذهب إليه أبو المعالي» وبالرغم من 
أنه«ليس بين أيدينا نص تلك المضايقة وتفصيلها يرجح أن يكون ابن رشيد عرض على 
الاصبهاني ذلك الرأي الذي يخالف رأي ابن الحاجب وجميع النحاة فلقد أتى بهاء الدين 


! : نفسه 43. 

2 :انظر الابيات في كتاب مراتب النحويين 47-46 مع الملاحظة أن هناك اختلافا في رواية نص الأبيات. 

: مراتب النحويين 47-46: بطل النحو الذي جمعتم. 

: نفسه: غير ما الف عيسى بن عمر. 

: نفسه : وهما, 

: الرحلة 86/3. 

: هناك كتب كثيرة ذكرت أن الحرف يدل على معنى في غيره ومنها الكافية في النحو 1 والمقرب لابن عصفور 
1 وشرح شذور الذهب 13 وشرح المفصل لابن يعيش 2/8 وشرح ابن عقيل 15/1 والايضاح للفارسي 59 
(الحرف لا يستغني عن جملة يقوم بها) الاحكام للآمدي 85/1. التقسيم الثلاثي للكلمة للدكتور الحلواني 5 والمورد م9 
ع1 1980 (بين منطق أرسطو والنحو العربي). 

أما سيبويه فيقول في كتابه: وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فهو الحرف. 
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ابن النحاس بما خالف به جميع النحاة بقوله "إن الحروف يدل على معنى في نفسه" وهذا 
خرق لذلك الاجماع'. 

وقد ذكر ذلك بعد أن علق على المقرب لابن عصفور” ولا شك في أن ابن رشيد 
كان على علم بهذا الحرق» لان ابن النحاس كان ممن أثر في اتجاه تلميذه ابن رشيد 
عندما اتصل به في القاهرة وحضر مجالسه العلمية* بل يكن أن ننظر في هذه المسألة إلى 
أبعد من ذلك وهو أن ابن النحاس تأثر في هذا الرأي بأستاذ النحاة أبي الحسين بن أبي 
الربيع القرشي السبتي» وذلك في كتابه القوانين“ فقد قال فيه: "وأما الحرف فكل ما جاء 
لمعنى في غيره ولا يمكن وصفه أن يسند ولا يسند إليه» ويأتي الحرف لمعنى في الاسم 
ومعنى في الفعل ورابطا بين اسمين ورابطا بين فعلين ورابطا بين اسم وفعل ورابطا بين 
جملتين وداخلا في التركيب, وزائدا وملغى." ويمكن أن تقول إن ابن رشيد كان متأثرا 
أيضا في هذا الرأي بابن أبي الربيع مباشرة لما كان طالبا عنده في سبتة. 


ويظهر من تعريف ابن 5 الربيع أيضا أنه حمل معنى ما عرف به سيبويه 
الحرف. ونلا حظ في كلا التعريفين احتياطا بما قد يثار من مثل هذه المناقشات 
والخلافات. وذلك ظاهر في قول سيبويه "جاء لمعنى" ووقف عند هذا الحد. بينما زاد 
ابن أبي الربيع تفصيلا وشرحاء ونظر إلى الحرف في معناه المستقل وفي معناه في التركيب 
كما هو ملا حظ في شمولية تعريفه. 


ولما سمع الاصفهاني رأي ابن رشيد فسح على نفسه بأن قال: "وهذا راجع إلى 
النقل عما فهم عن العرب» وقد تقله ابن الحاجب وهو معتمد فليعتمد".” 


وبعد هذا سكت ابن رشيد تأدباء وم يقنعه جوابه» وظن أن الشيخ قصد دفعه عن 
المكالمة. على أنه كان جميل البر حفيه وحفيله ولكن تبين له بعد ذلك أن الشيخ لم يقصد 
إلى ذلك: 


: همع الهوامع 4/1. 

2 : كتاب المقرب 46. 

: انظر ترجمته فيمن لقيهم بمصر. 

4 : كتاب القوانين النحوية رقم 512 مخط القرويين. وانظر كتاب الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي فصل1 
ص20 وما بعدها. 

5: الرحلة 88/3 
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ويظهر أن ابن رشيد لا يؤيد التقليد المرفي للعلماء السابقين وإن كانوا 
معتمدين مثل ابن الحاجب' وإنما يتحاكم في ذلك إلى العقل والبرهان» ولا يرجع فيه 
لا إلى اجماع ولا إلى سابق سند ولا قديم ملةء وإن اجماع النحويين لا يكون حجة, 
لان كل واحد منهم إنما يردك ويرجع بك فيه إلى التأمل والطبع لا إلى التبعية 
والشرع م 

وقد اعتمد ابن رشيد على رأي الامام شرف الدين التلمساني بأن قال: "إن معنى 
المفهومية الافراد, فإن التقسيم ف المفرد, وهذه الألفاظ وإن افتقرت إلى الاضافة فليس 
ذلك إلا في فهم معناها الترتيبي التقييدي." وذلك بعد أن أورد بعض الأسماء التى لا 
يفهم معناها دون متعلقاتها نحو كل وبعض ونحت وفوق وغير. 

ومع ذلك فقد رأى ابن رشيد أن ابن الحاجب أقر باستشكال حد الحرف فقال با 
في الوافية بنظم الكافية: 

فإن يكن معناه لا في نفسه o00‏ فالحرف وهو مش كل في نفسه 


ورأى ابن رشيد أن حاصل تحديدهم الحرف يقتضي أنهم يدعُون على العرب 
أنها لم تضع حروف المعاني قبل الاستعمال ثم استعملتها كما قد يظن في الأسماء 
والأفعال أو أكثرهاء بل وضعت المرف مقرونا بالاستعمال» ولغرض الدعوى عدلوا عن 
التصريح بهذا القدرة 

ويرى أن تحديد معنى المرف قد عجز عنه أكابر علماء المعاني كحازم 
الفرطاجني فيقول: "ويشبه أن يكون بحر البلغاء وحير الأدباء أبو الحسن حازم رحمه 
الله أراد الإشارة إلى هذا المعنى إذ قال: إن وضع الروف في الكلام كالرياطات" في 
الجسد التي تجمع العضل إلى العظم. هذا أو نحو ولعسره لم يزد الإمام أبو بشر في 


: ابن خلكان 248/3: خالف ابن الحاجب النحاة في مواضع. وأورد عليهم اشكالات والزامات تبعد الاجابة عنها. 
: الخصائص لابن جني 326/2. 

: نفسه: باب في الرد على من ادعى على العرب عنايتها بالألفاظ وإغفالها المعاني 215/1. 

: شرح شذور الذهب: الذات أي الاسمء الحدث أي الفعل» الرابطة أي الحرف. 
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الكتاب على أن قال بعد تعيين الاسم بالمثال والفعل بالحد. وأما ما جاء لمعنى وليس 
باسم ولا فعل فنحو ثم وسوف وواو القسم ولام الإضافة وشوا 

وذ نستنتج من تلك المناقشة التى جرت بين ابن رشيد وبين الا صفهانى أن ابن رشيد 
كان قوي العارضة في النحوء وإن لم يكن من أولئك الذين يقولون با قال الأولون دون 
ليتجلى لنا الأمر أكثرء لأن غاية ما يوجد في هذا النص هو نفسه الذي في كتاب 
سيبو به. 

ثم إن ابن رشيد كان يمزج بين طريقة النحويين والاصوليين» وذلك في استعمال 


استعمال "أرأيت" مع "أي" الاستفهامية 


ومن تلك المسائلة ما أنشده أبو عبد الله بن هشام السبتي اللخمي“ ء من 
الاستدلال على جواز ما أنكره سيبويه بأن "أرأيت" لا تلى الاستفهام” قال أنشده 
الفارسي في تذكرته ولم جز فيه الا الرفع: 


رایت أي سوالف عرض 55 لنا ooo‏ قم ٠‏ أكبادا لنا وقلووا 
قال ومثل هذا بيت یب 


أرأيت اع سوالف وخيوو 9595 ,تق لا بين الالوى وروا 


: نقل ابن رشيد عن سيبويه بنصه 12/1. 
: الاحكام في أصول الاحكام الأمدي 375/2. 
: الرحلة 96/6. 
: هو محمد بن أحمد بن هشام اللخمي السبتي الاندلسي توفي سنة 570 ه وقد قال ابن الطواح إن نحو ابن رشيد بعيد 
عن فك معمى الأدامين: ابن عضفوز وان حشيام هذا سبك المقال 90. 

7 نظن فى هذا الشأن أيضا البرهان في علوم القرآن 154/4. 

: الديوان ا مان ا TD‏ او ل د 
سا a‏ ا فقط: وأظن أنه أراد بذلك الخروج من 
الخلاف, 
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قال ولا يجوز أن تكون في البيتين موصولة من حيث اضافتها إلى النكرة 
الوصو لا تضاف إلا إلى المعرفة كقوله تغالى: "أيهم أشن "2 

وإنما امتنعت اضافتها إلى النكرة من حيث إنها توجب تنكير الاسم باضافته 
إليهء والصلة توضحها وتعرفهاء فيؤدي إلى أن يكون الاسم نكر معرفة في حالة واحدة 
وهذا مما لا يكون. 


وم يعقب ابن رشيد على هذه المسألة بشيءء ويحتمل ن يكون رأيه مرافقا لما 
أورده ابن هشام السبتي. وإذا تتبعنا آراء غير أولئك من النحويين» كابن هشام صاحب 
المغنى» والسيوطىء وجدنا الأول يرى أن "أي" الموصولة لا تضاف إلا إلى المعرفة. 
وق ا ف ذلك إلى اراي أن عق د کر كما .زأينا اقا لم إن أ شاه 
وهو بيت أبي تام السابق الذكرء وقال لا تكون فيه "أي" موصولة لاضافتها إلى نكرة” 
وأما السيوطى فيرى أن أي الموصولة يشترط فيها أن تضاف إلى معرفة لفظا أو نية» بينما 
أجاب بعضهم اضافتها إلى النكرة ومنع الجمهور ذلك لانها حينئذ نكرة: والموصولات 
معارف» فلا تكون معرفة ونكرة في آن“ . 

فعل الأمر المؤكد 

ومن تلك المناقشات” أيضا ما رآه ابن رشيد معلقا مخطه من الفوائد المستفادة من 
قبل أبي الحسن بن عصفورء مما أخذه عن قول بعض أصحابه التونسيين» فقد أنشد ابن 
عصفوز مستدلا على أن أصل فعل الامر المؤكد بإحدى النونين بناء آخره على حركة, 
وإنه لم يكن ساكنا ثم تحرك لالتقاء الساكنين مثل قول الشاعر: 


فلا i‏ يا ت | مخافة د 1 ooo‏ وموتن د ها حرا وجلدك اتلس 


أ : الديوان: فزرود. 

: قال تعالى: "ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا" مريم 69. انظر مسألة اشكال اعرابهاء وخطأ 
سيبويه في ذلك وأقوال النحاة فيها: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 135-133/11 وانظر أيضا في اعرابها كتاب اللباب 
في النحو لعبد الوهاب الصابوني ص:62. 

3: المغني [/83. 

“: همع الهوامع 74/1. 

” : الرحلة 96/6. 
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قال فلو كانت حركة التقاء الساكنين لما رددت المحذوف. ولكنت تقول 
(ومُتَنٌ) كما تقول (خف القوم) فلا ترد المحذوف. 
ويظهر من خلال هذه المناقشة أن حرف العلة الذي ١‏ بجذف ف (موتن) يدل وجوده على 
أن الحركة في التاء ليست حركة طارئةء لانها جاءت لتحريك الساكنء وإمما كانت حركة 
بناء حملا على بناء فعل المضارع بالفتح حين يتصل به نون التوكيد» ويمكن القول إن 
هذه المسألة ينبغى اضافتها إلى ما كتبه ابن عصفور في كتابه المقرب عن نوني التوكيد". 

ومما وجده ابن رشيد أيضا متصلا بتلك الفوائد: قال: "فأما خظاتا كما 
أكب"” فتثنية خظاة» وتقديره خظاتان كما قال الآخر: 


و دا ب بت حكن فاق 968 كرست اوس ال ب 


قاعدة النسب إلى بنى حنيفة» وأبى حنيفة. 


ومن التنبيهات” التي نبه عليها ابن رشيد ول يعلق عليها براي ما قاله الامام 
محمد بن طاهر المقدسي وكثير من أهل الحديث وغيرهم يفرقون بينهما فيقولون في 


' : انظر المقرب لابن عصفور (باب نوني التوكيد الشديدة والخفيفة 73/2) والكتاب بتحقيق الجواري والجبوري وانظر 
أيضا شرح شافية ابن الحاجب 231-227/2. ط بيروت 1975. 
7 : انظر شرح شافية ابن الحاجب 157-156/4 الشاهد 83. 


لها مت نان خظ تا كما ooo‏ أكب على ساع ديه النتمر 


وهو لامرئ القيس» انظر الديوان 98 شرح السندوبي ولم يتعرض الشارح لهذا البيت لا من الناحية الأدبية ولا من 
الناحية الصرفية. 

: شرح شافية ابن الحاجب 159-156/4ء وهو قول أبي دؤاد الايادي وانظر كذلك نفس المرجع 230/2. وكذلك 
الممتع في التصريف لابن عصفور تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 525/2 وفيه: أراد خظتاء» وقد يجوز أن يكون 
تثنية خظاة» وخظا: ارتفع وتحرك. 

“: الرحلة 21/3. 
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المذهب (حنيفي) بالياء وفي بني حنيفة حنفي. وقال ابن الصلاح لم أجد ذلك من أحد 
النحويين إلا عن أبي بكر الانباري الامام قاله في كتابه الكافي. ولمحمد بن طاهر في هذا 


لم يعلق ابن رشيد على هذا الكلام وأغلب الظن أنه يقر هذا الرأي؟. وقد أورد 
هذا التنبيه عندما وقف في مقبرة 0 على قبوز لاق من أثمة المذاهب 00 وهم: أبو 


مناقشة ف الدرع 


ومن أثر البلاغة في التفكير اللغوي وما يتصل بذلك من معاني النحو عند ابن 
رشيد ما أورده في مسألة الدرع” » فقد ذهب بعض الاقدمين إلى تأنيثها كابن عبد البر 
وثعلب» وذهب بعضهم إلى تذكيرها وتأنيثها كالزبيدي في مختصر العين“ . ومما ناقشه 
من تلك الآراء رأي ابن هشام السبتي في شرح الفصيح الذي يقول فيه: 
"وكان بعض أشياخنا يقول: إنما ذكر درع المرأة وأنث درع الرجل لأن المرأة لباس 
الرجل وهي أنثى» فوجب أن تكون درعه مؤنثة » والرجل لباس المرأة وهو ذكر فوجب 
أن تكون مذكراء وكان بحتج على ذلك بقوله تعالى: "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"” 

وقد علق ابن رشيد على هذه الآراء بقوله: الاحتجاج بهذا ضعيف. واطلاق 
الدرع على درع الحديد ودرع المرأة مقول بالاشتراك حقيقة فيهماء ووصف الله تعالى 
للنساء والرجال باللباس من بعضهم لبعض مجاز تشبيهي» فكيف عل أصلا في اطلاق 
الحقيقة؟6 


أ : قال ابن يعيش: تحذف الياء والواو من كل فعيلة وفعولة فيقال فيها: فعلي نحو قولك حنفي وشنني. 

شرح المفصل 146/5. 

: ومما يؤيد هذا الرأي أيضا ما وجده ابن رشيد في مختصر مشيخة المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
ل ا أبي بكر محمد بن ابراهيم بن الحسن الرازي 
المعروف بالحنيفي المتفقه على مذهب أبي حنيفة» وله كرامات مشهورة. الرحلة 3 وانظر أيضا في هذا شرح شافية 
ابن الحاجب 20/2 ولم ينبه ابن عصفور على هذا في هذا الباب» انظر المقرب 68/2. 


: الرحلة 68/3. 
“: مختصر العين 147/1 تقديم وتحقيق الدكتور نور حامد الشاذلي. عالم الكتب ط1 1996. 
*: البقرة 186. 


6 : في كتاب الشمائل المحمدية 6 الدرع مؤنثة وفي مقاييس اللغة: درع مؤنثة» وفي مختار الصحاح الدرع الحديد 
مؤنثة» وقال أبو عبيدة يذكر ويؤنث» ودرع المرأة قميصها وهو مذكر. وفي كتاب مشارق الانوار للقاضي عياض: در ع 
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وصفوة القول إن علماء المغرب والأندلس بعامة وعلماء سبتة بخاصة قد برزوا في 
كثير من المسائل ونخص بالذكر منها هنا ما يتصل بالادب واللغة والنحوء ولهذا أقترح 
جمع آراء أبي الحسين بن أب الربيع في كتابيه القوانين والكافي اللذين يظهر فيهما شيء 
من الاستقلال بالرأي» وكذا آراء ابن هشام السبتي ومعمياته» كما يرى ابن الطواح في 
ترجمته لابن رشيدء وما ذهب إليه ابن حيان النحوي الذي درس على ابن أبى الربيع» 
والذي لغجد له آراء لحوية كثيرة في كتابه تفسير البحر المحيط والبحر الاو ركه لعي 
الد كتورة خدجة الحديثى بدراسة مهمة في كتابها: أبو حيان النحوي. ويضاف إلى ذلك 
هذا النزر اليسير من مناقشات ابن رشيد وغير ذلكه ويذلك نستطيع أن نلحظ شيا من 
السمات المعينة من الاجتهاد والإبداع. 


المرأة قميصها مذكرء وقيل مؤنث أيضاء ودرع الحديد أيضا مؤنثة وقيل مذكر أيضا. وفي المصباح المنير 192/1 درع 
الحديد مؤنثة في الأكثرء ودرع المرأة قميصها مذكر. 
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المبحث الخامس 
العروضص 


لما التفى ابن رشيد بأبي عثمان سعيد بن جون المراكشي'ء بالمركب» على متن 
عن اکر وکر كن ما اشر کی ها وت جر | لار مال 
تتعلق بالادب: شعره ونثره» وعلم القافية والعروض» وكان مما قاله ابن رشيد: إن أبا 
عبد الله ابن عبد الملك المراكشى» صاحب الذيل والتكملة» ذكر له بسبتة أن بعض 
الأخزاء د نما عاق الوس من جميع أعاريضة وشرويةء نوفا كر صدره 
من حفظه» ولكنه لم يمكنه منه» فبادرأبو عثمان المراكشي قائلا إن القصيد عنده فاغتنمها 
ابن رشيد فرصة لاجل الاستفادة من هذه المذاكرة الممتعة والمحاضرة المثمرة» وأشار ابن 
جون إلى أن هذه الابيات لأبى الحسن البسطى” رحمه الله وقد أنشأها ليعرف بها 
أعاريض الاشعار وضروبها ومطلعه: 


طويل علي الليل إذ بت كالئاة 550 جنوح الدجى والليل ينقاد للجنحة 


أ : الرحلة 2/6 وانظر ترجمة122. 
2 : انظر مقالا مهما للأستاذ سعيد أعراب» بعنوان أبو الجيش الانصاري وكتابه علل الاعاريض. وذلك في مجلة دعوة 
الحق ع3 س12ء 1388- 1960 ص37 وهو القسم الاول وكذلك مجلة دعوة الحق ع5 س12ء 1389- 1960 ص71 
وهو القسم الثاني. 
وانظر مقالا آخر مهما للأستاذ عبد الله كنون بعنوان: عروض أبي الجيش وذلك في مجلة (المورد) العراقية مجلد 8 عدد 
3 سنة 1979 ص55 1ء وانظر في نفس المجلة تحقيقا في اسم منشئ ذلك النظم» وفي تلك المجلات تفصيل القول في ذلك 
النظم ومقارنة حسنة بالخزرجية. 
: كالئ» من كلأ يكلاء حارس. 
“ : ويكتب هذا النموذج على هذا الشكل: 

(طويل) علي الليل إذ بت كال (ء) | ٠٠١‏ (ج) نوح الدجا والليل ينقاد للجن (ح) 


وهو يشير إلى أن أول لفظة في كل بيت تعني لقب البحرء وأن آخر العروض حرف من حروف أ.ب.ج.دء ويعني بها 
عدة العروضء وأن أول الشطر الثاني يعني عدد الضرب» ثم جعل روي البيت يشير إلى عدد الاجزاء» وهذا مثال لباقي 
الأبيات الخاصة ببحر الطويل: 
طويل علي الليل إذ بت كالئا ٠٠١‏ جنوح الدجا والنجم قد حان مذه(ب) 
طويل علي الليل إذ بت هائما ٠٠١‏ وأيقنت أن العزل افك مدا(ج)ن 
فالطويل يعني به لقب البحرء والهمزة بآخر العروض عدة العروض»› لان عروض الطويل واحدة مقبوضةء وأول حرف 
من الشطر الثاني عدد الأضرب وهي ثلاثة: الصحيح والمقبوض والمحذوف» وروي البيت (ج) عدد الاجزاء وهي 
ثمانية (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن) مرتين ثم يخرج من كل بيت فروع الاصلء فالباء من مذهب تشير إلى أن 
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وق أت ابن رشيد بهذا القصيد الذي يتكون من ستة عشر بيتا وما يتفرع منه من 
الأبيات» ومقدار ذلك ثانية وأربعون بيتا فرعاء ثم أشار إلى أنه أثبت ذلك القصيد في 
موضع آخر غير الرحلة! » ولكنه مع ذلك صنع له مقدمة مختصرة أوردها في الرحلة, وهي 
تتضمن ألقاب الزحاف والعلل وشيئا من التعريفات الأولية. 

ويمكن تقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام وهي: 

1- ذكر ابن رشيد أبيات أبي الحسن البسطي وما استدركه صاحباه: بو محمد عبد 
المهيمن المضرمي” وأبو بكر القللوسي” على الناظم أبي الحسن الذي لم يذكر 
لعروض السريع إلا ستة أضرب على مذهب أبي الحسن الاخفش وأبي اسحق 
الزجاجء وأما اليل فلها عنده سبعة أضرب» ولهذا سأل ابن رشيد صاحبيه أن 
يتمما ما نقص فأجاباه لذلك. 


2- ذكره لتلك المقدمة الوجيزة التي تشتمل على ألقاب الزحاف والعلل وأقسام 
ذلك. وكذا ذكر ما سلم من الزحاف وما سلم من العلة وغير ذلك مما كمل 
أجزاء تفعيله. وذكر التام والمتمم. 

3- ثم اتتقل في الاخيرء تكميلا للفائدة إلى تفسيرما تركب منه الشعر من أجزاء 
التفعيل (كذا)ء وما اشتملت عليه من أسباب وأوتاد وفواصل وأعاريض 
وضروب وغير ذلك من المسائل الأ ولية. 


ويظهر أن ابن رشيد ۾ يكن راغبا في ايراد ما يتعلق بهذه المسائل أي ذكر ما 
يتركب منه الشعرء وما يشتمل عليه من أسباب وأوتاد وفواصل وأعاريض لولا أن بعض 
الفضلاء من أصحابه سأل منه ذلك لما وقف على تلك الابيات السالفة الذكر وهذه 


المقدمة من تأليفه ولهذا أتى بها في الأخيرء مع أنه ينبغي ذكرها في المقدمة. 


للمممللكدذدكذ[دثثث“كا#ثثث س 
الضرب المقبوض يأتي في المرتبة الثانية بعد الصحيح» والجيم في (مداج) يشير إلى أن الضرب المحذوف يجيء في 
المرتبة الثالثة. 
وانظر التفصيل في أعداد اامجلات السابقة الذكر. 

' وهذا يدل على أن ابن رشيد قد خص هذا الفن بتأليف مستقلء وهذا أيضا يضاف إلى كتبه الكثيرة التي فقد جلها. 

” انظر ترجمة18. 

3 انظر ترجمة 23. 
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وفي تلخيص تلك المسائل العروضية التي أ ا ابن وة اق لست کی 
منهجه فيه فأبتدئ أولا بذكر المسائل الاولية ثم أتحدث ثانيا عن المقدمة التي تشتمل 
على الزحاف والعلل» ثم أذكر بعض المسائل العامة في البحور أخيرا. 

وأنبه» هناء على أنني سأقوم بمقارنة شيء من ذلك با قاله بعض السابقين إلى 
هذا الميدان, وذلك ليرى فيه أثر ابن رشيد. وليبين ما اتفق أو اختلف فيه عنهم» وحتى 
نستطيع أن نعرف شيئا عن علم العروض في عصر ابن رشيد بخاصة ومدى ما كان يولى 
هذا العلم من الاهتمام بعامةء وكل ذلك باختصار وايجاز. 

تفسير ما يتركب منه الشعر 
وذلك من أجزاء التفعيل وما اشتمل عليه من أسباب وأوتاد وفواصل وأعاريض 
وضروب: 

كان ابن رشيد يناقش في هذه المسألة وجه العلاقة فيما بين بيت الشعر وبيت 
الشّعر من الحقائق اللغوية والعرفية. وقد قال أبو العلاء المعري: 


والحسن يظهر في شيئين رونقه ٠١‏ بيت من الشعر أو بيت من الشعر 


السيب والوتد والفاصلة 

ثم ناقش اصطلاحات الاسباب والأوتاد والفاصلة» واستنتج أن هذه الاسماء 
فيما يتركب منه بيت الشعر» فبين نوعى كل من السبب والوتد والفاصلة. 

وينبغي التنبيه هنا على أن ابن رشيد يرى أنه لا فائدة لد الفاصلة الكبرى لان 
بعضهم أبى حد الفاصلة الصغرى فكيف الكبرى ! 


'يرى الزمخشري أنه إذا اقترن السببان متقدما الثقيل منهما علىالخفيف سمي ذلك فاصلة صغرىء وإذا اقترن السبب 
(بالضاد المعجمة)» القسطاس 7. ولاحظ اقتران السببين والوتدين في هامش كتاب القسطاس ص27 وكذا عدم الاشارة 
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ومن هذه الثلاثة, أي السبب والوتد والفاصلة, تتركب أجزاء التفعيل التي منها 
ري الأ ماك واا اف غا لفظا" (نطنا)! وطعر و معطا و مها عا 
وسبعة سباعية» ومن عدها مانية وقع في شرط الاشتراك في الخط. والاحكام اللا حقة لكل 
منهما تفرق. 

أجزاء التفعيل 

وأما أجزاء التفعيل فهي: فعولن- فاعلن- مفاعيلن - فعولاتن *- مفاعلتن - 
مفعولا“ وهو أولى من قولهم مفعولات - مستفعلن (مجموع)- مستفع لن (مفروق) - 
فاعلاتن (مجموع) - فاع لاتن (مفروق). 

وقد سمع ابن رشيد أستاذه أبا الحسن بن الخضار” رحمه الله تعالى يقول: 

"تعرف مواضع المفروق؟ من دائرة» بأنه يكون أبدا في التفعيل المنفرد في الانصاف." 

الفصل والغاية” 

ثم تحدث عن العروض والضرب في أمورها العامة فيقول: إن العروض مؤنثة 
تكون آخر جزء من الصدرء وتسمى إن لزمت نقصا أو سلامة فصلاء أما الضرب فهو 
مذكر وهو آخر جزء من العجزء ويسمى إن لزم نقصا أو سلامة غاية. وإنا قال في 
الأمر العام احترازا من المشطور إلا أنه إما ذو عروض لا ضرب له أو ذو ضرب لا 
عروض له. 


إلى الفاصلتين» وانظر القول بأن ما يسمونه الفاصلة الفاصلة تركيب لا حاجة إليه القسطاس 30-29:؛ وإن ما يؤيد رأي 
ابن رشيد في عدم حد الفاصلتين ما أثبته ابن السراج الشنتريني في كتابه المعيار ص17ء وقد عرف السبب والوتد وترك 
الفاصلةء لانها تنشأ عن اجتماعهما بوضع مخصوص. لم يوردها الا عرضا في مكان آخر من كتابه. 
أ : كتب في هامش الرحلة: (ومنها فعولاتن). 
4 : الوافي 31 والمعيار 8 اثنان منهما خماسيان وستة سباعية وانظر كذلك القسطاس 28-27. 

: أورد الزمخشري تفعيل: (متفاعلن): القسطاس 30» ولم يوردها ابن رشيد» ولكن عوض بها فعولاتن وانظر 
اسمن إلى مفعول. وانظر في هذا أيضا كتاب الوافي للخطيب التبريزي ص1 3 وكذا المعيار: ص18 
وتقسيمه يشبه إلى حد ما تقسيم ابن رشيدء إلا أن أصول الاجزاء المتركبة عنده أحد عشرء واحدها غير مستعمل وهو 
(فاعلاتك)» وبهذا بصير القدر عنده عشرة. وانظر شرح تحفة الخليل ص10ء ولاحظ بعض الاختلاف في (متفاعلن) 
وغيرها. 

“ : ذكر الزمخشري هذا القسم من بين فروع (مفعولات)» وهي أحد عشر فرعاء انظر الفرع السابع: المكسوف وهو أن 
تحذف آخر متحرك وتده المفروق فيبقى (مفعولا) ويرد إلى مفعولن. القسطاس 45-44. 
: انظر ترجمة 9. 
“ : وذلك في فاع لاتن ومستفع لن. 
7 : انظر هذين الاصطلاحين أيضا في الوافي 203-202. 
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الإشاف وا قر 

ومما أنشأه ابن رشيد مقدمة وجيزة صنعها لتلك الابيات السابقة الذكر» وهي 
الكلام على الزحاف المنفرد والمزدوج تعرض في خلال ذلك إلى مسألة الخلاف في 
ال“ عر كه أهو زحف أم علة؟! 


وفي أثناء الحديث عن الزحاف المنفرد وأنواعه الخمسة (الأولى» والثنائىء 
الخللاف الذي وقع ف ذلك بين العروضيين» ولكنه م يكن يكتفى بايراد ذلك فحسب» بل 
كان يدلي برأيه أحياناء ويرجح قولا على قول» وهذا يفسر لنا اعتداده بنفسه» وقکنه من 
هذا العلم. ويظهر ذلك من خلال قوله في الكلام على ألقاب الزحاف المنفرد الاثني 
A‏ 
کشر . 


"فالأولى” له ثلاثة ألقاب كلها في الوتد في أول حرف من الضرب في الاكثر أو 
في أول حرف من العجز في الأقل» وفيه خلاف أهو زحف أم علة؟ والصحيح أن يكون 
زحفا يقوم لزومهء ففي فعولن يلقب بالتلم“ وفي مفاعيلن بالخرم” بالراءءوفي مفاعلن 
بالعضّب”, واسم الخرم بالراء المهملة جامع لأنواعه والخزم "بالزاي المعجمة"! ضده 


: انظر الخلاف الكثير في التشعيث : كتاب القسطاس ص38 والتشعيث الواقع في الخفيف ص 116 وكتاب الوافي 
EET‏ -159ء وص 209 وفيه أن التشعيث لا يكون إلا في الخفيف والمجتث وكتاب المعيار ص28 وفيه 
أن التشعيث من الزحاف وهو قطع الوتد المتوسط وليس باللازم» وقال: وذكرناه مع اللازم لانه أشبه بالعلل منه 
بالزحاف لكونه في وتدء ولا يكون إلا في الخفيف. 
وانظر كتاب مفتاح العلوم للسكاكي؛ ولاحظ الاختلاف في كيفية وقوع التشعيث ص264. وانظر ميزان الذهب ص5 [1: 
أن التشعيث من علل النقص. وفي كتاب شرح تحفة الخليل في العروض والقافية لعبد الحميد الراضي: أن التشعيث من 
علل النقص انظر ص52. 
زف كناب شرت لى فيم أقيمان النعزيه ]4196/1 أن لشت يكم في أك الخفيف فلا بيز واوو في بن خيرم 
ولاضطرب جدا. وفي شرح تحفة الخليل أيضا أنه من علل النقص ويكون في الخفيف والمجتث انظر ص52. 

2 : في المعيار ص26: أن ألقاب الزحاف ثمانية» ولاحظ الفروق بينه وبين ابن رشيد» لان الشنتريني ابتدأ بالثنائي» أما 
ابن رشيد فقد ابتدأ بالأولي. 
: ذكر صاحب المعيار الثنائي ولم يتحدث عن الأولى. 
“ : القسطاس: ص1 3 و 35: الثلم أن تخرم سالماء انظر الوافي: الثلم هو خرم فعولن» والخرم حذف أول المتحرك من 
الود المجموع في أول البيت؛ انظر المعيار27. ْ 
7: العمدة لابن رشيق 140/1. الثرم ذهاب أول حركة من وتد الجزء الاول من البيت. وانظر القسطاس 35 هو أن تخرم 
سالما في مفاعيلن فيصير عيلن فيرد إلى مفعولين. 
° : القسطاس 40: العضب أن تخرم سالما في مفاعلتن فيصير فاعلتن ويرد إلى مفتعلن. 
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وفي محليه أعنى في الصدر والعجزء وعلى حاليه معاء وهو زيادة حرف أو زيادة كلمة, 
وقال بعضهم ك يكون أزيد من أريعة: أحرفة: وليس فن ألقاب الرحافم لان الرحاف 
إنغا هو فيما تضمنته الاجزاء الموزونةء وإنما ذكر هنا من حيث الضدية بحكم التبع لاجل 
مقابله» وقياسه أجزم كما قالوا أخرم". 
ثم تقادى ابن رشيد في عرض الثنائي وألقابه الثلاثة من الخبن والاضمار والوقص. 

وكذا الرباعي ولقبيه”: الطي والتشعيث. والخماسي بألقابه الثلاثة وهي القبض والعصب 
والعقل» والسباعي بلقبه المنفرد وهو الكف. 

وكان يعرف كل ذلك وينبه على ما يحذف ويسكن منهاء وقد نبه على أن هذه 
الألقاب الاثنى عشر كلها لا تكون إلا في ثاني الاسباب عدا الاولي والتشعيث من 
الرباعي. 


وبعد ذلك انتقل إلى الزحاف المزدوج وألقابه العشرة 8 وهي. ابل اول 
والشكل وال والشتر وَاطْرت والقصم والجمم والعقص» والعقص عند ابن رشيد: 
اجتماع العصب والعقص؟ 


وعندما انتهى من التغير غير اللازم وهو الزحاف تكلم على التغير اللازم وهو 
العلة» فقسمها إلى قسمين: علة النقص وعلة الزيادة» ومحل هذه العلة من الاعاريض 
والضرب. 

فأما علل النقص فاثنا عشر لقبا وهي: الوقف والكشف. والحذف والقطف 
والقصر والقطع والبتر والحذذ” والصلم والشطر' والجزء” والنهك”. 


أ: القسطاس 35: الخزم أن تخرم سالما في مفاعيلن» فيصير فاعيلن فيرد إلى مفعولين. انظر الوافي 205: الخزم زيادة 
في أول البيت لا يعتد بها في الت 
لطر هذه الزيادات والأمثلة عليها في الوافي ص 210-209. 
: المعيار له لقب واحد وهو الطي» ولعل ذلك بسبب الخلاف الواقع في التشعيث أهو زحف أم علة. 
4 : ونبه ابن رشيد على أنه يسمى أيضا بالجزل بالجيم والزاي المعجمتين» وهو اجتماع الاضمار والطي. انظر 
القسطاس42: وهو اسقاط الرابع بعد اسكان الثاني. وفي كتاب المعيار 26: لا يكون إلا في الكامل. 
7 : وهو اجتماع القبض والثلم» ويكون في الطويل والمتقارب. انظر القسطاس 32 والمعيار. 27. 
° : العقص أن تخرم منقوصا انظر القسطاس 41 والمعيار 28 أجاز الاخفش هذا الضرب من النقصان في أول الشطر 
الثاني من البيت» والخليل يمنع ذلك. 
: الحذذء والحذ أبلغ من القطع» القسطاس 43 » والمعيار28: الحذ. 
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ثم انتفل بعد ذلك إلى ذكر ما اختلفوا فيه أزحف هو أم علة؟ وذلك كالمراقبة4 
والمعاقية” والاعتماد؟. 

وبعد ذلك تكلم على علل الزيادة وهي ثلاثة ألقاب: الاذالة” والترفيا 8 
والتسبيغ" وححلها كذلك من الاعاربض والضرب. 

وأخيرا عقد فصلا في التعريف بما سلم من الزحاف والعلل فتجمع له من خلال 
ذلك سعد ا وهي السالم والصحيح والمعتل!! والبريء والموفور والمعرى والوافي 
والتام والمتمه”!. 

وننبه هنا على أن ابن رشيد» بعد أن ذكر قصيدة أبى الحسن البسطى وعرف بهاء 
وكتب ما يتفرع منها من الأبيات الأخرى, أشار إلى أن الناظم لم يذكر لعروض السريع 


': أشار السراج الشنتريني إلى أنهم تسامحوا في خمسة ألقاب استعاروها للاعاريض والضروبء وهي في الحقيقة ألقاب 
الأبيات؛ وهي التام والوافي والمجزوء والمشطور والمنهوك. انظر المعيار30 والوافي208» وفي شرح تحفة الخليل أن 
هذه الألقاب ألقاب الابيات. 1 

وجعل الشنتريني علل النقص عشرة ألقاب وأشار إلى أن أبعد ما تسامحوا فيه من الالقاب» التي استعاروها للاعاريض 
وهي الجزء والشطر والنهك» وأضاف التشعيث الذي ذكرناه سابقا بأن ابن رشيد أورده في الكلام على الزحاف المنفرد 
ونص على أن فيه خلافا أهو زحف أم علةء انظر المعيار 28. ونلاحظ أن الزمخشري لم يذكر من هذه الألقاب سوى 
سبعة ألقاب وهي الحذف والقطف والقصر والقطع والبتر والحذذ والصلم ثم كرر بعضها وهي الحذف المخبون والقصر 
المخبون والحذ المضمر ليكون مجموع ذلك أحد عشر لقبا انظر القسطاس 45-43-40-37-35-34-33. 

E 1 

: العقد الفريد لابن عبد ربه 429/5 436: التعاقب في المديد والرمل والخفيف والمجتثء والمراقبة في المضار ع 
لماي وانظر العمدة لابن رشيق 149/1 أنها من زحاف الحشو. 

٠.‏ نفسةهة 

0 : الاعتماد قبض فعولن الذي قبل الضرب في محذوف الطويل: الرحلة 5/6 وشرح تحفة الخليل ص 89.؛ وفي المعيار 
أن المعاقبة والمراقبة والمكانفة من ألقاب الزجاف» انظر الوافي ص205 209. 

: انظر أنواعها الستة في القسطاس:35 و43 وهي المذال المعرى والمخبون والمطوي والمخبول والمضمر والموقوس 
والمخزول» وتكون في متفاعلن ومستفعلن. 

* : وهو ما زيد على اعتداله سبب خفيف: الوافي208 والمعيار25: زيادة سبب الخفيف على ما في آخره وتد مجموع 
ولا يكون إلا في الكامل 

3 : التسبيغ في السبب كالاذالة في الوتد: صار فاعلاتان» فرد إلى فاعليان. القسطاس38 انظر المعيار 25 لا يكون إلا 
في الرمل. 
ولاحظ تعريف ابن رشيد لهذه الالقاب: الاذالة زيادة حرف ساكن في آخر وتد مجموع والترفيل زيادة سبب خفيف في 
آخر وتد مجموع والتسبيغ زيادة حرف ساكن في آخر سبب خفيف. 

“أ : وهي عند الشنتريني سبعة ألقاب وهي: الصحيح والموفور والمعرى والوافي والتام والسالم وقابل ابن رشيد في 
مصطلح البريء بقوله: المعرى, ولم يأت بالمعتل ولا المتمم. المعيار 30-29. 

: قال ابن رشيد إن ما كان جزؤه مخالفا لاجزاء حشوه بزحاف أو سلامة سمي معتلا. 

*' : وقال ابن رشيد أيضا إن ما زيد فيه على اعتدال النسبة جزآن هو المتمم» ومن الخزم الذي زاده عليه كفاعلاتن في 
الضرب الأول من الرمل يسمى متمما. 
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إلا ستة أضرب على مذهب أبي الحسن الاخفش وأبي اسحق الزجاج, أما الخليل ظها 

ظ عنده سبعة أضرب!أ وكان قد سأل صاحبه أبا بكر القللوسي أن يديم ما مفو 
الضرب الثاني الاصل” من العروض الثانية» فاستأتف نظم الت كله بتفاربعه» فكتبه له 
بخطه وأنشده له وأوله: 


أيا سريع الهجر كن مبعدا 99 زمان هجر فهو للمصبير زاو 


وكان أبو الحسن البسطى قد أنشد قبل: 
أنسرعت ف آثارهم جاھ دا 559 وآخيت صبرا يستميل المناوي 


ثم بعد مدة» وقف على أبيات أبي الحسن البسطي هذه صاحب ابن رشيد الكاتب 
الفقيه وتلميذه النبيه أبو محمد عبد المهيمن الحمضرمي, فسأله ابن رشيد أن ينظم ما نقص 
الناظم على مذهب الخليل إذ هو الاصح والاحق بالتفضيل على الجملة والتفصيل وذلك 
في نظر ابن رشيد» وأشار عليه أن يبقى بيت الناظم على أصله وما أمكنه من تفاربعه 
فأتى الحضرمي من ذلك بالبديع وكتب له ذلك بخطه وأنشده له ومنه: 


أسرعت في آثارهم جاهدا 555 زاولت صبرا يستميل المناوي 

وبعد ذكر هذه المقدمة لا نغفل ما كان ابن رشيد ا 0 
الملك المراكشي في أخذه على مالك بن المرحل من المسائل البلاغية والعروضية” وذلك 
كالا بطاء4 والتضمب. 5 وغير ذلك من عيوب القافية. 


' العقد الفريد 464/5: للسريع أربعة أعاريض وسبعة أضرب. 

وانظر الوافي137: له أربع أعاريض وستة أضرب» والمعيار73» وميزان الذهب: له عروضتان مشهورتان وخمسة 
أضرب انظر صفحة 74 وفي شرح تحفة الخليل225 أن له أربع أعاريض وستة أضرب. 

7 العقد الفريد 465/5 وانظر القسطاس 109 والاشارة إلى أن الخليل لم يثبت هذا الضرب الثاني» والصلم ما سقط وتده 
المفروق: الوافي ص 209. 

3 فتح المتعال باب 3 والذيل والتكملة س 1ق 1 ص1 33 وما بعدها. 

4 العقد الفريد 508/5 وكتاب القوافي لأبي يعلى عبد الباقي التنوخي 125. 

* العقد الفريد 508 وكتاب القوافي 134. 
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إفلى 


خللاصهة 


ومن خلال ما قدمنا من مسائل العروض» نستنتج بعض الملا حظات الاساسية 
وهي: 
- ظهور شخصية ابن رشيد المشاركة من خلال هذه المقدمة المختصرة. 
- وأنه كان يسير في العروض على مذهب الخليل؛ إذ كان مرجعه إليه ومعتمده عليه. 
- ملاحظة بعض الاختلاف بين ما عند ابن رشيد وبين ما كان لبعض العروضيين 
المشهورين» وذلك من حيث ايراد بعض الاصطلا حات العروضية ومن حيث الزيادة عليهم 
فيها حيناء والنقصان عنهم فيها حينا آخر. 
- ثم إن هذه المقدمة القصيرة قد أتاحت لنا أن نعرف شيئا عن مذاهب العروضيين 
المختلفة بعامة» ومذهب المغاربة والأندلسيين يخاصة, لأننا لا نذكر هذه الفترة دون 
الالتفات إلى أثر أبي الحسن الخضار الكتامي البارع في العروض والنحو وغير ذلك» والى 
ابي العباس بن البناء المراكشي المتضلع من العروض والنقد والعدد وغير ذلك من العلوم 
العقلية والنقلية» وإلى أبي بكر القللوسي العروضي الأديب» وإلى عبد المهيمن الحضرمي 
الذي أخذ بسهم وافر لدم العلوء» ويه ل أن هؤلاء كلهم كانوا ذوي صلة 
وطيدة بابن رشيد. 
- وتبعا لذلك نستخلص الو العام الذي كانت تعيشه سبتة المدينة العلمية الكبرىء 
ودورها الرئيس بين العواصم الكبرى في العالم الاسلامي. 
- ولو عثرنا على هذه المقدمة من العروض في مصدر آخر لابن رشيد لافادنا شيئا آخر 
عن بعض التفصيلات المهمة التي» ولا شك» ستكون مضاهية للكتب المصادر المعتبرة في 
هذا الشأن. 
وی أقترح أخيرا أن تحقق هذه المقدمة وتدرس دراسة مستقلة لاستجلاء ما فيها 
من الفوائد الأ خرى» وعرض ما قد يتعذر فيها على من بريد التلخيص والاختصار. 
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القسم الرابع 


وغيرها 


مما ورد في رحلة ابن رشيد 


وفي ذلك مباحث : 
- المبحث الأول : القرآن الكريم : تفسير وبيان 
- المبحث الثاني : الحديث النبوي الشريف 
- المبحث الثالث : الفقه 
- المبحث الرابع : الأصول 
- المبحث الخامس : العقيدة والتصوف 
- المبحث السادس : علم الطب 


المبحث الأول 
القبصن ان الكر يم 


تفسبره وبيانه 


لقد قامت أغلب العلوم التى اشتغل بها معظم العلماء المسلمين عبر العصور. في 
موزل حداف لق آنه الكركه و ر ون فى ا علوم کی ا و 
واللغةء وذلك لأ جل بيان مناحى الإعجاز فيه وكشف أسراره, ومن هذا الوجه تبرز أهمية 
القرآن الكريم الذي يمثل القاعدة المشتركة للثقافة الإسلامية بعامة والدراسات الأدبية 
بخاصة. 

وقد تعددت مناهج التفسير واتجاهاته. واختلف المفسرون من قديم في مسألة تفسير 
القرآن الكريم بالرأي أو بالمأثور' وعرف عصر ابن رشيد مفسرين ملحوظين كالفقيه أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي القرطبي (توفي671ه) 
وهو صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن» وقد تعرض في تفسيره لذكر أسباب النزول 
والقراءات والأعراب وتبيان الغريب من ألفاظ القرآن الكريم” والاحتكام إلى اللغة 
والاستشهاد بأشعار العرب وغير ذلك“ وكان القرطبي يتورع عن تفسير القرآن بالرأي“ 
ES‏ سكام ا السمي ]مسرو لعلف الدبو كابر درون لعسيو اراي 
الجائز كناصر الدين أب بى الخير عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي (توفي سنة 5و 
5(1 (وأبي + الركات عن الله ن ايند بن محمود النسفي (توفي 01" وأبي 
الحسن علي بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن خليل السيحي المعروف بالخازن (678- 
41 وضناتهي انق رشيف أن ان الفحوي العرداظى (توف 749 الذي كان 
فك د سوه توا ی اا ا ا رات بوكر يانه اوو 
والناسخ والمنسوخ والقراءات الصحيحة والشاذة ويهتم كذلك بالناحية البلاغية والبيانية 
في القرآن» وكذلك المسائل الفقهنية والأحكام وغير ذلك وأما النحو والإعراب فهو 


' : انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ط2 1972 ص55 › ومجموع فتاوى ابن تيمية 345-344/13 وانظر 
أيضا كتاب التفسير ورجاله لمحمد الفاضل ابن عاشور ط 2 1972 ص 23 » وكتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد 
حسين الذهبي ط 2 1976 ج1 ب 277. 

: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/1. 

: الجامع لأحكام القرآن 34/1 وكشف الفنون 433/1 وكتاب التفسير والمفسرون للذهبي 459/2. 

: الجامع 31/1 1 

: طبقات الشافعية الكبرى 157/8 ترجمة 1153 والتفسير والمفسرون 296/1. 

: هدية العارفين 464/1 والتفسير والمفسرون 304/1 

: شذرات الذهب 131/6 والدرر الكامنة 3 /97 والتفسير والمفسرون 18/1 3. 

: وقد سبقت ترجمته في صفحة 6 ترجمة 173 من هذا البحث وانظر أيضا تفسير البحر المحيط 4/1 والتفسير 
والمفسرون 317/1. 


دا پیا الع اا جم اليد سم 
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ويما أننا لا نعرف لابن رشيد كتابا مستقلا بالتفسير » فإنه يظهر لنا من خلال 
منهجه في مناقشة بعض الآيات الكريم بأنه كان يستعين بعلوم اللغة والنحو والبلاغة 
والقراءات وأصول الدين وأصول الفقه وغير ذلك مما يعتد به أهل الرأي. وذلك أسوة 
باه اتی حيان الغرناطي» ولكنه مع ذلك لم يكن يفسر القرآن بمجرد الرأي لأن ذلك 
حرام وفي هذه المناسبة نذ كر قضية مهمة جدا وهي ابتعاد المغاربة عموما عن المناقشات 
العقلية التي تخرج بالقرآن الكريم عن وظيفته» وهذه سمة مشتركة في تفاسير المغاربة 
وبحوثهم عموماء وأحسن مثال عل ذلك أن تفسير ابن عطية خير من تفسير الزخشري 
وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع”. 

أما الآيات الكرية الواردة في الرحلة فقد جاءت في مناسبات ذكر حديث معين 
أو في سياق قصة أو خبر أو في صدد مناقشة أدبية وبلاغية أو لغوية ثم إن ابن رشيد لم 
يوردها قاصدا المعنى الخاص باصطلا ح التفسيرء وذلك بذ كر سبب نزولها وتعيين مكيها 
ومدنيها ومحكمها ومتشابهها أو ناسخا أو منسوخها إلى غير ذلك مما يقصده المفسرون. 
ولكن قد يذكر بالضرورة شيعا من ذلك مع ما قيل فيها من البيان أو الأحكام لأن في 
هذه الآ يات ما له اتصال وثيق بالحديث النبوي الشريف وما له اتصال بغير ذلك وفيهاء 
كما يقول ابن قيم الجوزية, ما لا بد في فهمه إلى لطافة ذهن ورق طبع ولا يتأتى مع غلظ 
القلوب والرضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها” وكذا النظر إلى 
لغتها الباهرة وما فيها من الأسرار التي تدق على أكثر العقول”. 

وسأذكر بعض الآيات المذكور في الرحلة وشيئا مما قيل عنها في بعض مصادر 
التفسير وغيرهاء وذلك بعد تريبها حسب ورودها في المصحف الشريف مبتدئا بسورة 
البقرة إلى غيرها من السورء ثم أذكر بعد ذلك شيئا عما أراه يمثل طريقة ابن رشيد في 
التفسير إذا تبين لي شيء من ذلك وأذكر بعض الصادر والمراجع التي نبهت على شيء 
من الفوائد التى تتصل بهذه الآ يات» وأنبه هنا على أننى قد وجدت في الرحلة ما يزيد 
على عافن ماله من مسائل القرآن : تسعون منها 5 فيما بخص الا يات الكريمة, 


' : مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية 105 1 

: مقدمة في أصول التفسير 90 ومجموع فتاوي ابن تيمية 388/13 وانظر أيضا التفسير ورجاله 93-89 والتفسير 
والمفسرون 240/1 

: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص 88. وانظر مثل هذا المعنى أيضا في كتاب دراسات في 
التفسير للدكتور مصطفى زيد ص 24 

“ : المرجع السابق 
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وعشرة منها في ما يتعلق بالقراءات والتلاوة والتصحيف والمصحف العثماني وغير ذلك 
وسأقتصر في بحثي هذا على عشرين مسألة من تلك المسائل» وسأبحث فيها ما يقرب من 
أربعين: ما بين سورة وآية. 

وأترك غيرها لاعتبار أن ما أوردته يعالج بعض المسائل المهمة في مجال الثقافة الإسلامية, 
أما غير ذلك فقد جاء في الرحلة عرضا في سياق موضوعاتها ومعارفها وفيما يلي ذكر 
لتلك المسائل : ٠‏ 

1- لا اتصل ابن رشيد بأبى محمد الخلاسى قرأ عليه المقدمة المحتسبة بتوصية ذوي 
قزق الكسية ردنك مسا فيا EES a‏ افون تاش 
aE E‏ ذلك مله ابن OE‏ يلي فى 
تلك القدمة يعض شوه النين يعول علي فق طون الخدمة بار كف وذ كز خلالها 
بعض الآ بات القرآنية الكريمة التى يدور معناها - حسب موضوع المقدمة من حفظ العهد 
للشيوخ - حول الوفاء واتباع الهداية والعمل بالحسنى وترك الشبهات قولا وفعلا واتباع 
السلف الصالح. وأما الآيات فهي' " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاء إن الله يعلم ما تفعلون-” "وأوفوا بعهدي 
أوف بعهد كم" "وبعهد الله أوفوا" * "واتقون يا أولي الألباب" “ "قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم" ©» إذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حقى يخوضوا في عتسي ةيف قو ا 
"فأما الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما تشابه منه"* "ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
0 


| : الرحلة 2/ 55 وكذا مقدمة السنن الأبين 36 
2: النحل 91 (انظر المصحف الشريف طبع بإذن مشيخة الأزهر تحت رقم 1085 بتاريخ 1961/8/8 مكتبة وسط 
مقي الحسيني ). 
37 : البقرة 39 :( يا بد بني إسرائيل اذكرا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فار هبون). 
“: الأنعام 153 وب تقريو! مال لے اام هي لضن کی رل أشذه وار کل ولزن اا لانكلف نفسا 
إلا وسعهاء وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» وبعهد الله أوفواء ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون). 
” : البقرة من آية 196:( الحج أشهر معلومات» فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج» وما 
تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب). 
° :ل عمران 31 
7 : الأنعام 68 وتمام الآية :( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 
: آل عمران من الآية 7 : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ...) الآية. 
: الأنعام من سورة 154 :( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 


لعلكم تتقون). 
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ويظهر من خلال إيراد هذه الآيات الكريمة اعتماد المشايخ على القرآن الكريم في 
ترسيخ آداب الطريقة» وهذا كان سمة غالبة على تصوف المغاربة الذين جوا من الإغراق 


2- وجاءت الآ را الكرفة": "فل علم كل أناسن ر في معرض مناقشة 
مسألة من المسائل التي تتعلق بالتصوف, وهي السماع, فقد ذكر ابن رشيد أنه سمع من 
شيخه أبى عبد الله السلاوي بعض الكرامات التى شهدها وسمعها من شيخه أبى المسن 
الحرالي أن جمع له في ذلك جزءاء ET‏ اغا نيت المقدووة وكات هناك 
فقراء أعاجم يزمزمون بلغة العجم فأصاب الشيخ وجد وحال فعجب السلاوي منه وقال 
في نفسه: سبحان الله : أي شيء يتفهم له من سماعهم بمجرد الغنة لا غير» و ما استقر 
الخاطر في نفسه حتى قال الشيخ: السماع راح تشربه الأرواح بأفواه الآذان في أكؤس 
النغم» وليس يتوقف عل عربي و لا عجمي» سمع العبد من حيث سمع: وقد علم كل 
أناس مشربهم. 


وأصل القصة في القرآن الكريمء فقد أشار القرطبي إلى معنى هذه الآآية بقوله: 
إن لكل سبط في بني إسرائيل عينا قد عرفها لايشرب من غيرها”. وتحدث الغزالي في 
الأتجباء عدن اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف المحق فيه وبيان أقاويل ال 
00 في تحليله وتحرمه”, ثم بين دليلا على إباحته وأشار إلى أن القلوب والسرائر 

زائن الأسرار ومعادن الجواهرء. وقد طويت فيها جواهر كما طويت النار في الحديد 
م كما أخفي الماء تحت التراب والمدرء ولا سبيل إلى استثارة خفاياها إلا بفوادح 
السماع؟ 0 السهر وردي أن السماع جائز بشروط ننزيهه عن لكان > فالموارد ترد 
فتصادف شكلا أو موفقاء فأي وارد صادف شكلا مازجه وأي وارد صادف موافقا 
ساكنه» وهذه كلها مواجد أهل السماعٌ. وقال ابن الخطيب:إن السماع من أ كبر مصائد 


: الرحلة 43/2 

: البقرة 59 

: الجامع للقرطبي 421/1 
: إحياء علوم الدين 1121/6 
: نفسه 1125/6 

“:نفسه 1120/6 

: عوارف المعارف 191 
*: نفسه 196 


ند ايم درا ېړ ي 
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النفوس والدواعي إلى رقتها' ثم إن قضية السماع شغلت كثيرا من العلماء قديما 
وحديثا فمنهم من منعها ومنهم من أباحه. وقد تعرض لها الإمام أحمد زروق في كتابه 
النفيس: قواعد التصوف وفصلها في ذلك الكتاب تفصيلا حسنا”. 


ووقوف ابن رشيد عند قصة الأعاجم والاستشهاد عليها بالآية الكريمة: قد علم 
كل أناس مشربهم» يثير سؤالا وهو : ما هو رأي ابن رشيد في التفسير الأشاري” ونقصد 
بذلك التأويل والتفسيرات الاشارية للا يات القرآنية التى يفتح الله بها غل عقول أهل 
الحقيقة من المتصوفة ولحن نعرف من خلال تراجم ابن رشيد أنه كان لا يتأول ولكن 
إيراده لهذه الأخبار وعدم التعليق عليها يدل عل أنه كان يساير بعض مشايخه في نزعتهم 
التصوفية, ولكننا مع ذلك لا يمكن أن نتهمه بأنه كان من أهل التفسير الباطنى. 

3- المداراة في القرآن : 


جاء هذا الموضوع؛ في الرحلة ليعطي الدليل عل أنه ما من حديث عن النبي 
(ُو) الانواعظة ق اا کیا خو أبن کو خيس تسد أبن رد 
رواية عن سفيان بن عينية عن النبي(ص) قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل 
مداراة الناس» ثم خلص بعد ذلك إلى الآيات الكريمة التي تضمن هذا المعنى وهي قول . 
الله عز وجل: 


واهجرهم هجرا جميلا”. وقال ابن حبيش : فهل الميل إلا المدازاةء وقال 
المسن بن عبد الله العسكري: في كتاب الله عز وجل ما هو في معنى المداراة في مواضع 
كثيرة منها قوله تعالى: "ادفع بالتىي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم” وقوله تعالى: "قولوا للناس حسنا"” وقوله: "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
3 ,8 
الأمور ٠.‏ 


':روضة التعريف بالحب الشريف 368 
7 : القواعد لأحمد زروق : قاعدة ١122‏ 123 ص 78-77-76 
7 : كشف الظنون 432/1 وانظر أيضا كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي 328-327/1 
“: الرحلة 38/6 
7 : المزمل من الأية 9 :( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا) . 
6 : فصلت من الآية 33 : (ولا تستوي الحسنة و لا السيئة » ادفع بالتي هي أحسن ....)الآية 
: البقرة من الآية 82 :( وإذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى 
0 وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون) 
: الشورى 40 
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وقد فسر القرطبي الآية الأولى (واهجرهم ...الآية) بقوله: وقال أبو الدرداء: 
كا الحم و أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتقليهم أو لتلعنهم'. ويرى 
الزمخشري في المداراة والهجر الجميل: المجانبة بالقلب والهوى والمخالفة مع حسن المحالفة. 
أو إنها الأغضاء وترك المكافأة 2 

وبساط القول في المداراة أنها غير المداهنة التى هى إعطاء الدين من أجل الدنيا 
بخلاف المداراة التي هي إعطاء الدنيا فو ا ٠‏ 


4- وجاءت الآية” "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"“ في مناقشة لغوية تنعلق 
بتذ كير كلمة درع أو تأنيثهاء وقد أورد ابن رشيد روايات سابقيه کا عمر بن عبد البر 
الذي كان يرى تأنيثهاء وذكر قصة درع النبي (ص) المرهونة عند اليهودي ورؤيا بعض 
الصحابة في النوم أخذ هذه الدرع وبيعها وتفريق ثنها في المساكين. 

ورد ابن رشيد على 5 عمر بن عبد البر أن المشهور ف درع الحديد التأنيث, 
ويجوز فيها التذ كير» فاستشهد لذلك بقول رؤية : 

مقلصا بالدرع ذي التغضض 
وأما درع المرأة فيذكر على المشهور”. 
( واتفون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) البقرة 196 مر ذكرها في عدد 1. 

SE EE ENE a ETS 

جاءت هذه الآ ية" بمناسبة ذكر القصة الواردة في الحديث النبوي عن ذلك الرجل 
الذي عاده النبي (ص)ء وكان قد صار مثل الفرخ المنتوف. وقد قال له النبي(ص) : هل 
كنت تدعو الله أو تسأله ؟ قال نعم قلت اللهم ما ا ع 
في الدنيا. فقال له رسول الله (ص): EE‏ را أ فاق الديا صمي ب الاي 


: الجامع للقرطبي 45/19 
: الكشاف 177 وانظر توسط في المداراة والحلم عيون الأخبار لابن قتيبة 329/1 
: البقرة 187 
: الرحلة 68/3 
: مقايس اللغة : درع مأنثة 5 المصباح المنير درع المرأة قميصها مذكر 
“ : البقرة من الآية 196 
' : الرحلة 37/2 


كن حل 
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فهذه الآية من جوامع الدعاء التى عمت الدنيا والآخرة '. 
" فأما الذين في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه" آل عمران 7 . 


وقد ذكرها في عدد 1. 


*"إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم" آل عمران 31 
مر ذكرها في عدد 1. 


6- وورد قوله تعالى” "حسبنا الله ونعم الوكيل”” في خبر أبي جعفر أحمد بن 
محمد بن هارون الأسواني قال : نا أبو بشر الدولابي قال : قال الزبير بن بكار وأخبرني 
مطرف قال : قلت لمالك بن أنس : لم نقشت في خاقك: حسبي الله ونعم الوكيل. من بين 
ما ينقش الناس. فقال : إني سمعت الله عز وجل قال: "الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فاتقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوءء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. " قال 
مطرف: فمحوت نقش خاقي ونقشته : حسبي الله ونعم الوكيل. 


وقد ذكر ابن كثير أن رسول الله (ص) قال : إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل”. 

7- وفي صدد ورود قول ميمون بن مهران 5 

ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر جاء ثلاث آيات قرآنية كان القصد منها تبيان 
صحة نص ذلك القول وتعزيز حجته بها ومطابقة معناه لما في القرآن الكريم. فقد أخبر 
سفيان عن ابن راشد أنه سمع ميمون بن مهران يقول : ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر : 


- الأمانة نؤديها إلى البر والفاجر:"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها"! 


: الجامع للقرطبي 433/2وانظر أيضا فهرست الحديث (الحديث 56) من هذا البحث وعيون الأثر 276/2 
: الرحلة 106/3 
: آل عمران 174-173 . 
: ابن كثير 163/2 وانظر ما يتعلق بالخاتم ولبسه وفصه والناسخ والمنسوخ فيه : مسند ابن عمر 78-77 و الشمائل 
للترمذي 48 وزاد المعاد 35/1 والاعتبار للحازمي 231 وعيون الآبار 302/1 والحاوي للفتاوي 75/1 والقول المحتم 
في لبس الخاتم للأستاذ عبد الله الجراري ص 15. 
” : الرخلة 23/3 


س زم دن الحا 
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- والعهد تفي به للبر والفاجر:"وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"”. 

- والرحم نصلها برة كانت أم فاجرة : " وآت ذا القربى حقه"”. 

أما الآ ية الأولى فهي من أمهات الأحكام لأنها تضمنت جميع الدين والشرع © 
فقد قال عمر بن الخطاب (رضه): لما خرج رسول الله (ص) لفتح مكة : فداه 5 وأمي 
ما سمعه يتلوها قبل فتح مكة . 

وأما الآية: الثانية فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه؟. 

وأما الآية الثالث فإن الحق فيها ما يتعين من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة 
عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه إذ لما ذكر الله تعالى البر بالوالدين عطف بذكر 
الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام وقد جاء في الحديث الشريف: أمك وأباك ثم أدناك 
فأدناك وف رواية ثم الأقرب فالا قرب 8 
أن ذلك متوجه إلى المؤمنين من الأهل والمعاهدين والأبوين» ولكن هذا الخصوص يراد 

(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) النساء 57 انظر العدد 7 قبله. 

8- ووردت الآية (اليوم أكملت لكم دينكم ...)'! الآية في معرض ذكر قصة 
جرت بين عمر بن الخطاب (رض ( ورجل من اليهود. فقد سأل اليهودي عمر (رض ( 
قال: لم يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 


: النساء 57 

: الإسراء 34 

: الإسراء 26 

: الجامع 255/5 

: ابن كثير 322/2 

:الجامع 332/1 وانظر البر بالوالدين عمدة القاري 82/22 

:الجامع 247/10 

: ابن كثير 310/4 

* : الرحلة 101/3 

'! : المائدة 4 : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة 


س رم آنا الى ما e‏ قد س 


تخشوهم واخشون» اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم. 
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اليوم عيداء فقال عمر: أي آية ؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم ...آيةء فقال عمر 
(رض ) : قد عرفنا' ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه: نزلت على رسول الله (ص) 


وذكر القرطبي أنها نزلت يوم الجمعة, وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع 
سنة عشرء ورسول الله (ص) واقف بعرفة على ناقته العضباءء فكاد عضد الناقة ينقد من 
ثقلها فبركت”. 

وقد أدرك ابن القيم المعاني اللطيفة لهذه الآية وميز فروقا دقيقة بين الكمال 
والتمام فيهاء إذ إنه نسب الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة”. وفيه بحث نفيس 

9- وجاءت الآية“:"يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ورسوله بالغيب””. بصدد ذكر غريبة وقعت لابن 
رشيد لما صحبه في الطريق من المدينة المنورة إلى البيت الرام أحد الشيوخ من شرفاء 
المدينة, فلما وافيا رابغا رأى ابن رشيد عجبا من تخلل الوحش: الغزال والأرنب بين 
الجمال والرحال بحيث يناله الناس بايد یهم» والناس ينادون حرام حرام» وهكذا جرت 
عادة الحاج في وقت الإحرام» فإذا عادوا محلين لم يجدوا شيئاء ولما عاد ابن رشيد بأن له 
من معنى الآية ما لم يكن عنده بالمشاهدة ؟. 

ويبدو من خلال هذه القصة أن الوحوش قد ألفت مسالمة الحاج إذا رأته على 
هيئة هي هيئة المحرم» فإذا رأته على غير تلك الخال فزعت منه ونفرت» وهذا له نظير قوي 
من القرآن الكريم وهو قصة أصحاب السبت إذ كانوا إذا سبتوا ظهرت حيتانهم شرعا 
على وجه البحر لما أنست من عدم اصطيادهم إياهاء فإذا لم يسبتوا اختفت الميتان» 
فاحتالوا عليها بأن حفروا لها المفر لتقع فيها إذا مد البحر يوم السبت فيأخذونها يوم 
الأحد» ويظهر ذلك في قوله تعالى:"واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ 


98/18 الجامع 61/6 (إني لا علم اليوم) وعمدة القاري‎ : ١ 
) الجامع 61/6 وابن كثير 491/2 (أقوال مختلفة‎ :7 
280 التفسير القيم‎ : 3 
16/5 الرحلة‎ : “ 

5 . المائدة 84 

6 : بين القرطبي اختلاف العلماء فبين المخاطب بهذه الآية : الجامع 300/6. وانظر أيضا ابن كثير 647/2 (نزلت هذه 
الآبة في عمرة الحديبية) 
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يَعدَوَل ف الست ]د 0 حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» كذلك 
نبلوهم بما كانوا يفسقون" . 


10 امو ريد لاي ا انها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
بضركم من ضل إذا اهتديتم"” لإشكال ظاهرها وارتباطها بالحديث النبوي الشريف : 
"تالقان ]ذا واوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه"“. 


وقد أشار ابن العربي في أحكامه إلى ما في هذه الآآية من الغرابة ومن الأحكامء 
ومن ذلك أنه نسخ آخرها أولها وتلك غريبة في القرآن ليس لها أخت في كتاب الله ؟. 
وذكر القرطبى أنه ليس في كتاب الله تعالى آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية 
فالتاسيخ مها إذا اهتديتم» والهدي هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وقال ابن 
كير انالا ا واوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه". 
ولعل ابن رشيد إنا ذكر هذه الآية لكونها من الغربب الذي لا يهتدي إلى فهمه أكثر 
الناسء وقد ذكر أن أبا بكر (رض) نبه عل تفسيرها فى أول خطبة خطبها بعد بيعته 
وقال: أبو القاسم هبة الله بن سلامة (توفي 410ه) قوله تعالى:"يا أيها الذين 
آمنوا..." الآية فهذا منسوخ وباقيها حكم وقال أبو عبد الله بن سلامة وهو أبو أبي 
القاسم: ليس في كتاب الله آية جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية, والناسخ منها 
إذا د والهدي ها هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟. 
"إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
". الأنعام 68 


انظ الرقم المسلسل عدد 11 


: الأعراف 163 

: الرحلة 91/3 

105 المائدة‎ ٠ 

: الجامع 343/6 (بعذاب من عنده) 

: أحكام القرآن 709/2 

: الجامع 345/6 

: ابن كثير 267/2 

: الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة ط 2 1387 1967 مصر ص 42 وانظر أيضا مجموع فتاوى ابن 
تيمية 479/14 -484 ودراسات في التفسير للدكتور مصطفى زيد ص 18 والحديث عدد 89 من هذا البحث. 


سم لم اننا + ما e‏ فد 
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1- وجاءت الآيتان '( وهذا كتاب أنزلناه مبارك ...) الآية” و(ونزلنا من 
نينا و ماع روا )ال 


بمناسبة فوز ابن رشيد وصاحبه أبي عبد الله بن الحكيم بمزية المزار وحظ الجوار 
بالحرم الشريف في الوقت الذي كان فيه المطر وابلاء وميزاب الرحمه يعب عباء ولهذا 
أفاده ابن الحكيم بأن بعض شيوخه قال: تستحب تلاوة القرآن في الطواف عند نزول 
المطرء وذلك لما يرتجى من اجتماع البركات“ وأصل هذا حديث الدعاء إلى الله عند 
نزول المطر لأنه خحذيث:عهد بالرجمان”. 


8 وبعهد الله أوفوا" الأنعام 3 . 

انظر الرقم المسلسل 1. 

*" ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله" الأنعام 154 . 
انظر الرقم المسلسل 1. 


2ا الريح والرياح : 

وردك هانان الكلمنان؟ في الحديث النبوي الشريف "اللهم اجعلها رياحا ولا 
تجعلها رخا" فقد كان صلى الله عليه وسلم» كلما هبت الريح مثو على ركبتيه ويقول 
ذلك. ولعل الغرض من ذلك الاشتقاق اللغوي هو لفت انتباهنا إلى الفروق الأساسية 


! : الرحلة 16/5 ْ 
2 : الأنعام 93 " وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يومنون بالآخرة 
يومنون به وهم على صلاتهم يحافظون". 

: سورة ق 8 " ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد " 
“ : أحكام القرآن : من السماء أي من السحاب ماء مباركا أي كثير البركة 6/1 

: صحيح مسلم بشرح النووي 185/6 196 قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله (ص) مطر » قال فحسر رسول الله 
رصن) تونه کی لب من المطز لتا يا رول اه : لم صنعت هذا فقال لأنه حديث عهد بربه تعالى 

“: الرحلة 73/3. 
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والدقيقة بين معنييهماء فقد ورد في الرحلة أربع آيات اثنتان منها فيهما كلمة الريح 
وهما: " أرسلنا عليهم ريا صرصرا" '. 


و" في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيه"” 


انعا الك يدات لاعن N AO ROI EOE‏ 
ر 4< نه 


"ومن آياته أن يرسل الرياح راك 


وقد أشار ابن خالويه إلى أن أمهات الريح أرغنة وهي : الشمال للروح 
E‏ عند E‏ كا للأمطار ا والصبا للقاح الأشجارء والدبور للبلا ء 


وأما القرطبى فيقول إن قراءة العامة الرياح» بالجمع وقراء حمزة بالتوحيد» 
لأن معنى الريح الجمع أيضاء وإن كان لفظها لفظ الواحد؟. 

ولكننا إذا استقرأنا الآيات الواردة فيها هاتان الكلمتان وجدنا ما يؤيد قول 
القرطبى» وإن كان ذلك لا يرد رأي سابقيه إذا اعتبرنا وجه التغليب والكثرة. 


فقد وردت في القرآن ربح: ربح طيبة'» وربح بوسف و فسخرنا له الريح”» 
ونلا حظ كذلك ١‏ تذروه الرياع وبهذا جد بأن الآيات التي وردت فيها كلمة ربح 
يبلغ عددها ثانية عشر, وأن عدد الآ يات التى فيها رياح أحد عشر. وهي تؤيد ما ذهب 

E 1‏ م E e‏ 
إليه الشراح في الأغلب, من أن الريح تستعمل للشر والرياح للخير 


أ : فصلت 15 :" فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة 
أخزى وهم لا ينصرون " 

7 : الذاريات 41 

٠٠ 22 :الحجر‎ 

*: الروم 45 " ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته لتجري الفلك بأمره وليبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون" 

: الحجة في القراءات السبع 26 

: القرطبي 44/14 

: يونس 22 

: يوسف 94 

: سورة ص 36 

' : الكهف 46 

!! : انظر قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للفقيه الدامغاني ط 1970 ص 214 الريح : الشدة 
: فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني شدتكم والريح العذاب. 


5 
6 
7 
8 
9 
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*"وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا " النحل 91 

انظر العدد المسلسل 1. 

*" وآت ذا القربى حقه " الإسراء 26. 

انظر اة المسلسل 7 

*" وأوفوا بالعهد, إن العهد كان مسؤولا " الإسراء 34. 

انظر العدد المسلسل 7. 

3-" قد أفلح المؤمنون ..." الآيات العشر. 

وردت هذه الآ يات في معرض كيفية نزول الوحي على النبي(ص)» فقد قال عمر 
ابن الخطاب (رض) : كان النبي (ص) إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدو 
النحل” فأنزل عليه يوماء فسكتنا” عنه ساعة فسري عنه» فاستقبل القبلة ورفع يديه 
وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآترنا ولا توثر 
علينا وأرضنا وارض عناء ثم قال : قد أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم 
قرأ : "قد أفلح المومنون e‏ حتى ختم عشر آيات”. 

*" ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ". الروم 45 . 


انظ ال 2 


4- وردت الآيتان”: "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى ... الآية"؟ و"إن الله لا يحب كل مختال فخور””, في صدد ذكر مسموعات الشيخ 
ا لتقي بيده ث شيخ ابن زرشيد في مصرء ومن هذه المسموعات كتاب الأربعين المخرجة 


: الرحلة 27/3 

: الجامع للقرطبي 102/16 كدوي النحل 

: الجامع : فمكثنا عنه ساعة 

: انظر أيضا أحكام ابن العربي : الحديث والآية 1307/3 وانظر أيضا الحديث في هذا البحث عدد 190 بعد. 
: الرحلة 67/3 

: الحجرات 2 

: لقمان 15 


مم ارم دا طب اها 660 لد 
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للحافظ الأصبهانى, وقد جاء في ذلك الكتاب قصة حدثت بها بنت ثابت بن قيس بن 
شماس قالت: لما أنزل الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ...)الا ية 
دخل أبي بيته وأغلق عليه بابه وطفق يبكي ففقده رسول الله (ص) فأرسل إليه فسأله 
فقال: أنا رجل شديد الصوت أخاف أن يكون حبط عملىء فقال له رسول الله (ص) : 
لست منهم بل تعيش جبر وقوت جخير» قالت ثم أنزل الله تعالى: إن الله لا بحب كل 
مختال فخور. وتطول القصة بذكر إرسال الرسول (ص) إليه بعد إغلاق بابة عليه وبكائه 
وخبر خروجه مع خالد بن الوليد يوم اليمامة إلى مسيلمة أ فلما لقوا العدو انكشفوا 
فقال ثابت وسال مولى أبى حذيفة: ما هكذا كنا تقاتل مع النبى (ص)»ء فحفر كل واحد 
منهما حفرة وثبتا فيها حتى قتلا2. 

وقد ذكر ابن كثير أن هذه الآية نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما” واستنبط القرطبي من هذه القصة ست مسائل منها أن معنى الآية هو الأمر 
بتعظيم رسول الله (ص) وتوقيره وخفض الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم*. 

*" إن الله لا يحب كل مختال فخور " لقمان 18 

انظر العدد المسلسل 14. 

ا وأرسلنا عليهم رخًا صرصرا " ؤ فصلت 15. 

*" ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم" 

فصلت 33. 

انظر العدد المسلسل 3. 

*"ينا'ايينا الذين E GS‏ أصواتكم فوق صوت النبى ..."الآية 
الحجرات2. ش ش 

انظر العدد المسلسل 14. 

*"وأتزلنا من السماء ماع :مباركا فأنيعنا به جنات وحن اللصيد.فق:9 


| : الاصابة لابن حجر العسقلاني 413/1 

* : انظر قصة انكشاف الناس يوم اليمامة في ترجمة ثابت - الإصابة 195/1. 
1 : ابن كثير 367/6 ۰ 

* : انظر القرطبي : 305/16 
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انظر العدد المسلسل 10. 

*"وفي عاد إذ ارسلنا عليهم الريح العقيم" الذاريات 41. 
انظر العدد المسلسل 11. 

5-"أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون" 


جاءت هذه الآ رة ! في سياق قصة تتضمن استنكار سماع الحديث من الضعفاى 
وفي هذا الصدد علق ابن رشيد على أكثر الأحاديث التي أوردها ابن بشكوالء والمخرجة 
لأبي محمد بن عتاب, بأنها ضعيفة بحيث لا يعرج عليهاء وإن صح بعضها فمن طرق 
أخرء وأشار إلى أنه كثيرا ما يلهج الناس بالعوالى وهى في الحقيقة نوازل, وإنما حمد 
العلو مع نظافة الإسنادء وإلا فالنزول فهو امد 3 فمما روي عن ابن بشكوال قال: 
كتب إلينا القاضي أبو على الصدفي مخطه قال: سمعت أبا محمد التميمي ببغداد في سند 
لا أذكره الآن: أن أبا القا سم البغوي حدث يوما قال: حدثني طالوت بن عباد” قال 
حدثني فضال بن جبيرة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل من أهل . 
خراسان فقال له: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون". وقد ذكر القرطبي أن في هذه الآية 
استفهاما معناه التوبيخ والتقريع وقال ابن كثير إن الزبانية تقول ذلك لأصحاب جهنم 
تقربعا وتوبيخا". 


ويمكن التفصيل والإفادة من هذه القضية في علوم الحديث, والقول بأن هذا 
يعكس منهج علماء المغرب عموما في التشدد في قبول الحديث الضعيف ثم إننا نلا حظ في 
ذلك أن إيراد هذه الآية فيه نوع من الاستخدام 7 


: الرحلة 14/3 

: ضعفه ابن الجوزي ٠‏ وقال الذهبي: ما علمت أحدا ضعفه . المغني في الضعفاء 314/1 

: أحاديثه غير محفوظة:» وقال الكتاني : : ضعيف الحديث . المغني 510/2. 

: الطور 15 

: القرطبي 64/17 

* : ابن كثير 431/6 

7 : انظر كتاب توضيح الأفكار للمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة 1142 ط 1 1366 
مصر ج [ص 200 وما بعدها : مناقشات مفيدة عن الضعف والضعفاء وترجمة ابن رشيد وانتقاده وتفصيل في ذلك. 
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6- ووردت! الآية الكريمة: "ن والقلم وما يسطرون"” بمناسبة ذكر قصة سمعها 
ابن رشيد عن تاج الدين الغرافي السني وأملاها عليه» ومفادها أن والد الغرافي أخبره أبو 
المظفر السمعانى عن أبى نصر الطرازي المعروف بهاجر عن الحافظ البغدادي عن الصوري 
TE‏ ف محمد قال: كنا عند الدارقطنى يوما والقارئ يقرأ عليه وهو 
فا ا ی ع دفر مولي اطلوق:نعا ل لقان مسي ا ی 
E‏ الله. فقال الدارقطنى بسيرء فأراد الدارقطنى تنبيهه إلى ته ثائية شال 
aoa‏ فسان E a‏ عد E OEE‏ قارنا 
ا ا المو يو لعلو الم ار القارعة 
في قراءنه. 

وبعد قراءة هذه القصة يتبادر إلى ذهننا سؤالان فأما الأول فهو كيف انشغل 
الدارقطني أثناء الصلاة. وهو بين يدي الله تعالى» بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه القارئ, 
ألا يستطيع الدارقطني تصحيح الخطا بعد الصلاة؟ء وبما أن هذا العالم كان مشتهرا في 
مقام السنة والفقه. فإنه يرجح أن يكون له سند في ذلك» وأما السؤال الثاني فهو: كيف 
صحح الدارقطني ذلك الخطإ أي أنه نبه القارئ ثلاث مرات ونطق بكلمة سبحان الله ثم 
قرأ الآية التي يفهم منها تصحيح الخطأ ولقد ساق المرتضى في كتابه البحر الزخار بعض 
ما يجاب به عن بعض المسائل التي نختلف من حيث النوع عن هذه المسألة وذلك في قوله: 
من نابه شىء في الصلاة فليقل سبحان الله“. ولكن هذه المسألة تظل في أصلها غريبة 

وخلاصة القول في هذا أن احترام الدارقطني للحديث النبوي الشريف وإجلا له 
وقدره العظيم للصحابة رضي الله عنهم هما اللذان دفعاه إلى مثل هذا التقويم في مثل 
ذلك الموقف. 


*" واهجرهم هجرا جميلا " المزمل 9. 
E STE‏ 


أ : الرحلة 11/3 

2 : القلم 1 

7 : نسير بن ذعلوق تابعي : التاريخ الكبير للبخاري 138/8 : أبو طعمة الكوفي مولى بني ثورء سمع ابن عمر . وانظر 
المشتبه في الرجال 82/1. ْ 

“ : كتاب البحر الزخار للمرتضى وبهامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار للصعيدي 290/2. 
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الفضل (أم ابن e‏ فت س يقرأ في صلاة ال ا د 
ل رم E‏ 
بقرأ: والمرسلات عرفاء فقالت يا بني: لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما 
سمعت رسول الله (ص) يقرأ بها في المغرب» ثم ما صلى لنا حتى قبضه“. 

ونلا حظ في هذا المقال استشهادا فقهيا بآية قرآنية, وهذه إما محاولة اجتهادية 
بحكم إنه يكن أن تستنبط الأحكام الفقهية من السنة والقرآن مباشرة وإما أن الأمر 

8- ووردت الآية” "وفاكهة وأبا" ؟ لغرض التفسير, فقد أخبر بحيى بن محمد 
سام العو ايا e‏ ا د عن ثابت عن انس قال: 
كنا مع عمر (رض) وعليه قميص في ظهره أربع رقاع» فسأل عن هذه الآية( وفاكهة وأبا) 
ما الأب؟ ثم قال صهه. قد نهينا عن التكلف, ثم قال يا عمر: إن هذا لمن التكلف ما 
ع و 


وكانت هذه المسألة من سماعات أبى الحسن الغرافي. وقد أورد القرطبي في 
أحكامه هذه الرواية مع اختلاف يسير في النص» ومن ذلك أن عمر (رضه) رقع عصا 
كانت بيده وقال: هذا لعمر الله التكفلف وما عليك يا ابن أم عمر ألا 
تدري ما الأب ثم قال: اتبعوا ما يبين لكم من هذا الكتاب ومالا فدعوه'. وذكر 
ابن كثير أن الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم» وقال ابن قتيبة أن الأب هو 


الريك 33 
2 : سورة المرسلات 1[ 
3 : مسند الشافعي 215 
4: أحكام القرآن 1903/4 : وقد ذكر ابن العربي أنه قرأ (ص) بالطور في المغرب» وفي الصحيحين أنه كان يقرأ في 
المغرب بطولى الصوليين . وانظر أيضا ابن كثير 168/7 ومسلم بشرح النووي 180/4. 
7: الرحلة 19/3 مكرر 
“: عبس 31 
7: الجامع لأحكام القرآن 223/19 
* : ابن كثير 216/7 والمصباح المنير 1/1 
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المرعى'. وقال ابن حيان: الأب المرعى لأنه يؤب أي يؤم وينتجع” وقال السيوطي: إن 
الأب هو الحشيش بلغة أهل المغرب”. 


9- وجاءت الآيتان“ "فإن مع العسر يسراء إن مع العسر يسرا"” لذكر سبب 
نزولهماء وقد أخبر أحمد بن اسحق عن أبي العباس بن يعيش عن ابن غيلان عن ابن 
خمناة :صن اتن هوم هق انيس :قال E‏ اللعميلى: الله عليه وبله ين انا عل 
صخر في حائط فقال النبى (ص): لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى 
دخل عليه فأخرجه. فأنزل الله تعالى : (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا). 


وقد قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى 
كل عليه ولق بدني عسر يمرن ران ابو ات اطا أن ا ار للب كيده وفيل 
تكرر اليسر باعتبار المحل» فيسر في الدنيا ويسر في الآخرة » وقيل: مع كل عسر يسران» 
من حيث إن العسر معرف بالعهد واليسر منكر فالأول غير الثاني'. 


0- "قل هو الله أحد" والمعوذتان. 


ووقعت الإشارة على هذه السور” في قصة أوردها صفى الدين المراغى بالسند 
المرفوع إلى معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: خرجنا لقو د RE‏ 
نطلب رسول الله (ص) ليصلي بناء قال فأدركته. فقال: قلء فلم أقل شيئاء ثم قال: قلء 
فلم أقل شيعاء قال: قلء قلت يا رسول الله وما أقول؟ ثم قال: (قل هو الله أحد) 
والمعوذتين حين سي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. 


وتحدث القرطبي عن فضل هذه السور وما فيهما من الأحكام '. 


: تفسير غريب القرآن 515 

: البحر المحيط 428/8 

: االمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب بتحقيق الدكتور التهامي الراجي ص 66 
: الرحلة 99/3 

: سورة الشرح 6-5 

: الجامع لأحكام القرآن 107/20 وابن كثير 320/7 

: تفسير البحر المحيط 489/8 

: الرحلة 52/3 

: فضائل القرآن لأحمد بن شعيب النسائي ط 1 1400 ص 83 

: القرطبي 247/20 


ند ايم اننا طب اها اكت ا لد عنم 


حا الست 
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وقال ابن القيم : إن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة بالله من الشر الذي هو ظلم 
الغير له بالسحر والحسد, وهو شر من خارج وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر 
الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخل '. 

ونلا حظ في هذا الشرح أن هناك استشهادا بالأحاديث الواردة في فضائل السورء 
وهذا موضوع شائكء إذ إن المحدثين طالما نبهوا على كثرة ما في أحاديث الفضائل من 
الضعفء لكن يبدو أن ابن رشيد كان قد اطمأن إلى صحة هذا الحديث 2. 


وبعد ذكر هذه الآيات أورد شيئا مما يتصل بفضائل القرآن» ويتمثل ذلك في 
هذه المسألة :. 1 

1- قراءة القرآن على سبعة أحرف: ”. 

أولى كثير من المفسرين والقراء اهتماما خاصا بأحرف القرآن الكريم واختلفوا 
في معانيها وماهيتها“ فذهب فريق من العلماء إلى أن الحروف السبعة هى فيما يتفق أن 
E‏ وج :قا ونيا E‏ “كدان الل E SE‏ 
جاء في الرحلة أن بهاء الدين بن النحاس ا ابن وشيد نفك رفوع "إل انس ین 
مالك عن أبى بن كعب قال: قرأ رجل آية وقرأها على غير قراءته» فانطلقت به إلى 
النبي(ص) فقلت يا رسول الله اقرئني آية كذا وكذا فقال نعم ثم قال إن جيريل 
وميكائيل أتياني فجلس جبربل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل: يا محمد 
اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده ن فقال زدني» فقال اقرأه على حرفين» فقال 
ميكائيل استزده فقال زدنى. فقال اقرأه على ثلاثة أحرف,. وفي كل ذلك يقول جيريل 
اقرأه وميكائيل يقول اترو ج بلع سبع فاا اقرأه على سبعة أحرف كل شاف 
كاف. ١‏ 

وحكى ابن عبد البر عن بعض المجتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال: تدبرت 
وجوه الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة”. ويرى بعض المحدثين أن المقصود بالأحرف 


: التفسير القيم 599 

: تدريب الراوي 290/1 

: الرحلة 24/3 

: النشر 23/1 و البرهان 211/1 

: المحرر الوجيز لابن عطية 21/1 

° : التمهيد لابن عبد البر 278/4 والبرهان 214/1 


س ألو اننا اه ها 


السبعة ليس الفوارق الناجمة عن استخدام ألفاظ بعينها وإِغا هو تلك الفوارق النطقية 
التي تيز بين قبيلة وقبيلة'. 
ش ومهما يكن أمر هذا الاختلاف فإن القدماء قد أفاضوا في بحث تلك المسألة 
وتوصلوا إلى استنتاج فوائد مهمة في ذلك”. 

وبعد ذكر أهم الآيات القرآنية التي وردت في الرحلة في شأن معالجة بعض 
المسائل في التفسير أو علوم القرآن أو قضية من قضايا البلاغة أو اللغة أو غير ذلك 
أورد هذا الفهرس المختصر لمعظم تلك الآيات ذاكرا نصها ورقمها في المصحف الشريف 
وشيئا عن موضوعها ومكان کا في الرحلةء وأنبه كذلك على ما إذا كان قد ورد 
لها ذكر في هذه الآيات المدروسة (قبله)ء والتى تحمل العدد المسلسل من 1 إلى 20ء 
وا كذ لك ال اة هدوا ات شيرع ريا ا حمق شو افا زل البقرة ا 
غيرها من السور. 


وإني لم أرد تفصيل المعارف في هذه الفهرسة بسبب أنى قد أشرت إلى بعض ما 
فيها من المعاني والأسرار في أماكن أخرى من الرحلة مثل دراسة الأدب بلاغته ونقدى 
ودراسة الحديث والتصوف وغير ذلك وستجد في هذه الفهرسة رقم السورة واسمها ورقم 
الآية ومرجعها في الرحلة أو رتبتها في الآيات المدروسة قبل. 


الآية وموضوعها ومرجعها في الرحلة وغيرها 
الفانحة 1 1 |(بسم الله الرحمان الرحيم). وردت في مسألة قراءتها في 
دقيق العيد وفصلها وناقشه فيها ابن رشيد. الرحلة 58/3 


اا 1 ((الحمد لله رب العالمين) قراءتها في الوتر 52/2 


ربا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 


| : أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي ص 9 
: انظر فضائل القرآن ص 54 » 55 وكشف الظنون 429/1 وانظر في هذا أيضا بعض المصادر والمراجع في الحديث 
عدد 77من هذا البحث (بعد) 
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البقرة 2 


البقرة 2 


البقرة 2 


البقرة 2 


البقرة 2 


59 


82 


155 


178 


186 


بعهدي أوف بعهد كم وإياي فارهبون). وردت في شأن الوفاء 
وانظر العدد المسلسل 1. 

منه اثنتا عشرة عيناء قد علم كل أناس مشربهم ...) الآية. 
وردت في الكلام على السماع. 44/2 
والعدذ المسلسل 2. 

(وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 


إحس اناا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس 
عستا بك ) الا 


وردت في الكلام عن المداراة 386 
والعدد المسلسل 3. 
(الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) 


وردت بمناسبة ذكر ما أصاب مدينة المهدية من خراب ثم إنها 
لخلائها لم يكن بها ما يملأ صفا ثالتا في الجامع يوم الجمعة. 


7/6 
(ولكم في القصاص حياة يا أولي الأ لباب لعلكم تتقون.) وردت 
في الكلام على الاستعارة 39/6 


(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن ...) الآية. وردت في مسألة لغوية وهي تذكير 
68 

والعدد المسلسل 4 


(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةء ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا 


705 


البقرة 2 | 192 إعدوان إلا على الظالمين). جاء ذكرها في تفصيل القول في 
السيب واسيب أي التفجوز يلفط الب نالشيم 15/6 

البقرة 2 193 (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص» فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا 


أن الله مع المتقين). 

وردت ن التحوز بلفظ الست عن المسبب. 15/6 
6 (واتقون يا أولي الألباب ). وردت في الوفاء واتباع الهداية. 

والعدد المسلسل 1. ظ 


9 ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) 
وهذه الا ية من جوامع الدعاء. 


والعدد المسلسل 5. 


7 |(هوالذيأنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 


وأخر متشابهات, فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم» يقولون آمنا به» كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 
الألباب) وردت هذه الآية في غرض الوفاء بالعهد والعمل والطاعة 
أمرا ونهيا. 55/2 والعدد المسلسل 1. 


إنك أنت الوهاب). وردت هذه الآية في مسألة قراءة أبى بكر 
(ر ض) إياها في صلاة المغرب. 12-5 


(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم) وردت هذه الآية في ذكر الوفاء بالعهد 
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اا العمل والطاعة أمرا ونهيا . 55/2 


آل عمران | 173 |(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
3 فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل). وردت في مسألة 
ما ينقش به في الخاتم. 106/3 
والعدد المسلسل 6. 
57 


| 
النساء 4 (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماناث إلى أهلهاء وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله 
كان سميعا بصيرا). وردت هذه الآية ف مسألة: ثلا ثة يبؤدبن 


إلى البر والفاجر. 32/3 
والعدد المسلسل 56. 

المائدة 5 (اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الله عنه مع اليهودي. 101/3 و 54/5 
والعدد المسلسل 8. 


(يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تتاله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب). وردت 
هذه الآية كناسية ظهور الوحش ف الحرم الشريف عند الإحرام 
واختفائه عند الإحلال. 5. 


والعدد المسلسل 9 
(قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث, فاتقوا 
الله يا ادلي الألباب لعلكم تفلحون). وردت الآية في معرض 
الوفاء بالعهد والطاعة أمرا ونهيا. ٠‏ 532 

(يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم تعملون). 


وردت الآية مناسية ذكر الحديث إن التاس إذا رأوا الظالم .. 
ِ سرف د 


المائدة 5 


المائدة 5 
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الأنعام 6 


الأنعام 6 


الأنعام 6 


53 


153 


154 


56 


101 


113 


الحديث. 91/3 
والعدد المسلسل 10. 


(وإذا راضخ الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره. وأما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين). وردت الآية ف عرص الوفاء 
بالعهد والطاعة الخ. 55/2 
والعدد المسلسل 1. 

(وهذا كتاب أنزلناه مبارك ...) الآية. وردت الآية في صدد 
دعاء الله عند نزول المطر. 16/5 

| والعدد المساسل 11. 

(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ...) الآية. وردت الآ ية بصدد 
الوفاء بالعهد الخ. 55/2 
والعدد المسلسل 1. 

(وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عنى سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون). وردت الآية في 
الوفاء بالعهد الخ. 2/ 55 والعدد المسلسل 1. 
(وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. )الآ ية وردت 
الآية في مناقشة معنى الريح والرياح.73/3 والعدد المسلسل 12. 


(والساقونا الأولونة هن اج والأتمنان ا 


جاءت الآية في سند مرفوع إلى ابن سيرين أنه قال: السابقون 
الأولون هم الذين صلوا القبلتين. 18/6 

(التائبون العابدون المامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لمدود الله 
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وبشر المؤمنين). وردت الا ية ف مناقشة حكم واو العطف ومسالة 
(هو الذي يسيركم ف البر والبحر حتى إذا کنتم ف الفلك 
وجرين بهم بربح ظيبة ...) الآية. وردت هذه الآية بمناسبة ذكر 
الالفات ون REN O‏ 39/6 


(للذين أحسنوا الحسنى وزبادة) الآية. وردت الآ ية في مناقشة 
مسألة النظر إلى الله تعالى ورؤبته. 41/3 
(وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا ىا 
تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو 
هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
محيص). وردت الآية في ذكر مسالة الالتفات من الكناية إلى 
المخاطبة. 39/8 


(وأرسلنا الرياح لواقح ...) الآية. وردت الآية في مناقشة 
الريح والرياح. EE‏ 
والعدد المسلسل 12 ش 


(ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ...) 
الآية. وردت هذه الآية لتوضيح مسألة حذف كلمة من الا ية 


| |00 اوسجوع ذلك إلى الاعتماد على فهم السامع. 9/5 


النحل 16 1 ((وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ...) الآية. وردت الآية في ذكر 
الوفاء بالعهد. 55/5 
والعدد المسلسل 1 


(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين). وردت الآ ية في ذكر السبب والمسبب. 15/6 
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24 (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
26 (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) 
وردت الآ ية في ذكر مسألة: ثلاثة يؤدين من البر والفاجر. 32/3 


والعدد المسلسل 7. 

الإسراء 117 34 |(ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتئى يبلغ أشده 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) وردت الآية في ذكر 
مسألة ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر. 32/3 
والعدد المسلسل 7 

(وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك 
ول يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) وردت الآ ية في مناقشة 
النفى الفرضى 67/5 
(قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأفي شنا :)الا ده 


(قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 


بعذاب» وقد خاب من افترى) وردت الا ية ف مسألة رد إعجاز 
الكلام على صدوره. 39/6 


طه 20 ك3 جعفر اللبلي في ذكر مقروءاته: الباهج في القراءات لأبي 
عبد الله بن مزاحم: تلوت به القرآن من أوله على آخره 
ختمات كثيرة بجميع القراءات السبع ما عدا أحرف الكسائي. 
فإنني لم أقرأ به إلا سورة طه. فقط على أبي اسحق إبراهيم بن 
محمد الأعلم 28/2 
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ريكم آياتى فلا تستعجلون) جاءت 


الآية في سياق الحديث في أن النفوس جبلت على حب اللياة. 
25/7 


دا 22 (ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو 
يأتيهم عذاب يوم عقيم) وردت الآية في ذكر الاستعارة. 38/6 


أنسا (بسم الله الرحمان الرحيم قد أفلح المومنون) إلى قوله تعالى: 
(أولئك هم الوارثون) وردت الآيات في الحديث الشريف أن من 
أقامهن دخل اللنة. 13 52 
والعدد ال 13 


yT 89-38 


41/6 
٠ 
30 


aT 
39/6 العالمين) وردت الآ ية في ذكر التجنيس‎ 
(وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند‎ 
الله.)الآية. وردت الآية في ذكر ما أقيم فيه السبب مقام‎ 
67/5 


3 وجهك للدين القيم ..) الآية. وردت الآية في مسألة 
39/6 


(ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) وردت الآ ية في مناقشة 
11/3 


(ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا 
بحب كل مختال فخور) وردت الآ ية في مسألة لا ترفعوا أصواتكم 


711 


(إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, ولو سمعوا ما استجابوا لكمء 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مغل خبير) وردت الآية في 
تفضيل الكلام على مسألة النفي الفرضيء وإعراب:( ولا بنبعك مثل | 
خبير) والنفى الفرضى من الاصطلا حات البلاغية النادرة التى وصلت 
a E‏ 675 


(إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) وردت الآية في مسألة 
الالتفات من الكناية إلى المخاطبة. 33 


(إغْا يخشى الله من عباده العلماء) وردت الآية بمناسبة ذكر 
الشاذ من القراءات. 14/6 


(وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون) وردت الآية 
في ذكر الاستعارة. 38/6 


سورة يسن» من أولها إلى آية:(والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم) جاءت هذه الآيات في معرض ذكر الرؤيا 
الصادقة. 55-5 
(الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم 
الله وأولعك هم أولوا الألباب) جاءت الآية في شأن الوفاء 
بالعهد الخ. 55/2 
(فأرسلنا عليهم رجا صرصرا في أيام نحسات ..) الآ بة. وردت 
في مناقشة الريح والرياح. 733 
والعدد المسلسل 12. 
(ولا تستوي المحسنة ولا السيئة» ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم) وردت الآية في ذكر المداراة 
6 العدد المسلسل 3. 
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فصلت ٠41‏ 45 ((من عمل صالا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد) وردت الآية في ذكر قاعدة مهمة في المبالغة:الظالم 
والظلام والحكم في ذلك. 14/6 
الشورى 142 21 ((ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات» قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» ومن بقترف حسنة 
نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور)جاءت الآية في سياق 
كلام ابن رشيد على ما رواه من شيخه أبي بكر بن حبيش. 
43/6 


40 (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) وردت الآية في الكلام 
على المداراة. 38/6 

2-1 (بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطا مستقيما) وردت الآية ف دک عبادة التكليف التي 
يطيقها القلب والجوارح» وعبادة الشكر التي إنا يقوم بالمستطاع 

2 (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى.)الآية. وردت الآ ية في قصة ثابت بن قيس بن شماس. 


63 
والعدد المسلسل 14. 
ق 50 جاءت في خبر أن ابن:عمر قرأ في المغرب سورة ق. 
32 


والعدد المسلسل 10. 


الذاريات | 41 إ(وفي عاد إذ ارسلنا عليهم الريح العقيم)جاءت الآية في مناقشة 
51 الربح والرياح. 73/3 
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(أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) وردت الآ ية بمناسبة ذكر 
والعدد المسلسل 15. 
(هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) 
جاءت الآية في ذكر استعمال الواو في العطف ومسألة تنافر 
الحروف. وهی من المسائل الدقيقة. 45/6 
(بسم الله الرحمان الرحيم ن والقلم وما يسطرون) وردت الآية 
في قصة للدارقطني والقارئ الذي كان يقرا وهو يصلي النافلة. 
11/3 


والعدد المسلسل 16. 


في ذكر المداراة. 38/6 


والعدد المسلسل 3. 
(ومنا اعون إلا أن ا الل إن الله كان عا جك 
وردت هذه الآية في سياق كلام لابن رشيد ملخصه أنه لم يقدر 
له تحصيل كتاب الملل المضمخة لصاحبه أبى الفضل. ‏ 5/7 
(والمرسلات عرفا) ورد أن التتنى (ص) كان يقرأها في صلاة 
المغرب. : 33 
والعدة المسلسل 17 
(وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى) وردت الآية في ذكر الوفاء بالعهد الخ. 55/2 


(وفاكهة وأبا) وردت الآية في البحث عن معنى الأب. 


المرسلات 1 
7 


7 
النازعات | 40-39 
79 


عبس 80 
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المتنافسون» ومزاجه من تسنيم) جاءت الآيات في سياق نظم ابن 
أبى الخصال معراج المناقب. 41/6 


11 |(وأما بنعمة ريك فحدث) وردت الآية في قصة أبى بكر بن حبيش 
وبعض الطلبة الدين كانوا بفيضون ف استحسان شعره. 40/6 


الشرح 94 | 6-5 إ(فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا) وردت الآ ية بمناسبة 
اديت 99/2 


القدر 97 1 ((إنا أنزلتاه في ليلة القدر) جاءت الآية لتوضح أنه إذا وقع 
حذف في القرآن فإنا يعتمد في ذلك على فهم السامع. 9/5 


وهذا يشبه قوله تعالى (ما تركنا عليها من دابة) وكذا الحديث 
النبوي كنا نصلي مع رسول الله (ص) المغرب إذا توارت 
بالحجاب». يعنى الشمس. 
الإخلاص |الإخلاص |(قل هو الله أحد ) السورة. جاء ذكرها بمناسبة ذكر قراءتها في 
والعدد المسلسل 20. 
عن 5213-35212 والعدد الملل 20 


(قل أعوذ برب الناس) السورة ورد ذكر قراءتها في الوتر وحين 


والعدد المسلسل 20. 
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وورد 2 الرحلة بعض مسائل تتعلق بالقرآن ونفسيره وعلومه وفضائله ونذ كر من 


أحرف القرآن سبعة أحرف.( الرحلة 24/3 ) 

أحرف الكسائي 28/2 ( الرحلة 28/2 ) 

حرف نافع ( الرحلة 45/2 ) 

القراءات السبع» جمعا وأفرادا ( 2/2, 28 و 65/6 ) 

محاسن البيان: جاء في سند مرفوع إلى أبي بكر بن دريد قال: قلت لأبي حاتم 
سهل بن محمد السجستانى: إن الشعر يتضمن من حاسن البيان مالا يكاد يوجد إلا فيه., 
ولا يؤخذ إلا منه. فقال: لا أعلم شيئا مما تومئ إليه إلا وقد اشتمل القرآن عليه 
الاستعارة. ثم فصل القول في ذلك 386 

تستحب قراءة القرآن في الطواف عند نزول المطر . 16/5 

الأسطوانة التى عند المصحف: كان الرسول (ص) يتحرى الصلاة عندها قال ابن 
رشيد موضع هذه الأسطوانة اليوم معروف وعندها المصحفء وقد ألزق بالسارية خزانة 
يوضع فيها المصحف. وموضع مصلى الإمام اليوم محدود يقولون هو موضع مصلى 
النبي(ص)»ء وظاهر الخال أن موضع سجوده (ص) هو موضع الخزانة التي فيها المصحف 
وموضع قعوده (ص) ف جلسات صلانه هو موضع سجود الإمام اليوم وهو في وسط 


المسجد بين القبر والمنبر. 8/5 
وادي محسر : قيل وادي محسر لأن فيل أصحاب الفيل حسر في ذلك الوادي أي 
أعيا. 20/5 


وجاء خبر عن أبى محمد عبد الله الطبري الشريشى أنه كان ممن سهلت عليه 
تلاوة القرآن مع حسن الإيرادء يأتى منه الكثير في الزمن اليسير 17/2 
ومضمن ذلك: ما يقول ابن زيتون ف شاعر يذيل من الكتاب العزيز: هل ذلك له جائز 
أو هو متحاور .2 السؤال: ولكن ابن زيتون لم يجب عنه. 35/7 
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وبظهر لنا من خلال بسط القول في هذه المسائل أن الكلام على القرآن الكريم 
يستدعي الكلام في اثني عشر فنا من العلوم وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ 
والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان, فأما 
التفسير فهو المقصود بنفسه» وسائر الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به تتفرع منهء هذا 
ما نبه عليه محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي تلميذ ابن رشيدء وإننا 
لا نستبعد أن يكون ابن جزي هذا قد تأثر نكاد ا ا 
ومعاؤقة قاف يغام 


أ : أنظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 6/1 وانظر ترجمته في هذا البحث ص 
3 ترجمة 31. 
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المبحث الثاني 
الح ديث النبوي 


لزنت 


الحديث النبوي 

أ- مقدمة : 

إذا قمنا بتقويم عام لمعارف الرحلة وجدنا أن الحديث النبوي يأتي في المرتبة 
الثانية بعد الأدبيات, ويظهر من خلال توزيعه على الأجزاء المسة الموجودة نوع الفكر 
الذي كان يهيمن على العواصم الثقافية شرقا وغربا في أواخر القرن السابع الهجري 
ونلاحظ من خلال ذلك أيضا أن علماء الغرب الإسلامى كانوا يهتمون بالدراسات 
الأدبية شعرها ونثرها ونقدها وبلاغتها ولغتها أكثر من وا بينما كانت الدراسات 
الإسلامية من التفسير والحديث والفقه والتصوف والعقيدة تهيمن على ثقافة المشرق 
وفكره» ولكن هذا لا يجعلنا نعتقد أن اللون الغالب كان سببا في عدم التوازن في الثقافة 
العامة» بل إن العلوم الإسلامية والآداب كانت شاملة وعامة جميع أقطار العالم 
الإسلامي. ولهذا مجد كثيرا من المحدثين يقولون شعرا ذا مستوى رفيع» ثم إنهم كانوا 
جحفظونه وبروونه ويكتبون رسائل لها قيمة أدبية ذات شأن معتيرء وإنهم كانوا يبدون 
أتحيانا: نرات مهمة في النقد والبلاغة. ويقال مثل هذا في أولءئك الأدباء الذين خلدوا 
تراثا مهما في التصوف وروايات كثيرة في الحديث والفقه وغيرها. ولكن واقع معارف 
الرحلة يدفعنا إلى هذا التساؤل: وهو : لماذا كانت الأجزاء الخاصة بالمشرق تحفل 
بالحديث والأجزاء الخاصة بالمغرب تزخر بالمسائل الأدبية؟ وهل ذلك ناتج عن توجيه 
قصد إليه ابن رشيد قصدا وذلك باختيار الشيوخ الذين أراد الأخذ عنهم أو إن 
المدارس والمساجد لم تعرف إلا هذا اللون أو ذاك من العلوم في تلك الأقطار التي زارها 
ابن رشيد؟ وإننا إذ لا نستبعد الاحتمالين معا وينبغى أن ننبه على أن إهمال جانب ما 
م بقع أبدا في تلك البلدان التي كانت ثقافتها متكاملة متواصلة» بل يبدو لي أن طلب 
علو الرواية في الحديث هو الذي دفع ابن رشيد إلى أن يخص ال مانب الأ كبر منه بالأجزاء 
الخاصة بالمشرقء وذلك في مصر ودمشق والرمين» وكانت كلها تحتضن أولئك المحدثين 
المشهورين الذين كانوا يتمتعون بجانب عظيم من المفظ والضبط والإتقان وعلو السندى 
ورغم ذلك لا تخلو هذه الأجزاء من أدبيات أبي اليمن بن عساكر وابن الخيمي وأبى بكر 
القسطلاني وبهاء الدين بن النحاس وابن الفارض وأبى حيان الغرناطي وابن دقيق العيد 
وغيرهم» وهذا كله بعطي الرحلة سمة التوازن والتكامل بين هذين العلمين المهمين 


720 


(الحديث والأدب) اللذين استأثرا بالتفكير العربى منذ عهد بعيد. ويمكن أن نلا حظ أن 
دة الم :قر و ا كله انق رقيد + 
ب- إحصاء تقريبي للحديث الوارد في الرحلة : 

إذا كان عدد شيوخ ابن رشيد الذين عرفوا يبصفة "المحدث" يبلغ سبعين شيخا 
تقريبا (70 شيخا) فإن أهمهم من حيث سعة الترجمة وإيراد أكبر عدد من الأحاديث 
مسائل في الجرح والتعديل ”. 

- عبد الرحيم بن خطيب المرّة وقد ورد في ترجمته واحد وعشرون حديثا 
ومسألتان في الجرح والتعديل,* 

د أبو صادق القرشي : عشرون خد" 

- عبد العزيز الحراني : سبعة عشر حديثا.” 

عقا E‏ ا 

وا ا مت ادها وسيل فا 

- جمال الدين بن الظاهري : ستة عشر حديثا وغير ذلك من مسائل العقيدة 
والتصوف. 8 


: سأذكر في آخر دراسة الرحلة مقارنة بين بعض الرحلات التي تشابهت في مضمونها ومنهجها. 

: الرحلة 10,7 

: الرحلة 72/3 

: الرحلة 71/3 و 63/5 

: الرحلة 114/3 

: الرحلة 46/3 مكرر 

: الرحلة 23/3 

: الرحلة 97/3 و 59/5 

: الرحلة 35/2 


سس ايم ديا اله ارا اكه لد هم 


د 
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- أبو محمد الخلاسى: ثانية أحاديث, وغير ذلك مما يتصل بالتصوف.! 


وباستقراء الأجزاء الموجودة, نستنتج أن الأجزاء الخاصة بالمغرب (اعني بذلك 
الأندلس والمغرب والجزائر وتونس وبلاد الجريد) - احتوت عددا قليلا من الأحاديث 
والأسانيد ومسائل الجرح والتعديلء إذ لا يوجد في الجزء الثاني مثلا سوى ثلاثين 
حدينا تقريباء وني الجزء السادس ثلاثون حديثا فحسبء وفي السابع أربعة أحاديث 
فقط. وباعتبار الأوراق الضائعة والمخرومة فإن تلك الأرقام تكاد تكون قريبة من الصحة, 
وبهذا يكون بجموع الأحاديث فى الأجزاء الثلاثة التي يبلغ عدد صفحاتها كلها إحدى 
وخمسمائة: ما يقرب من بضعة وستين حديثا فحسب (64 حديثا). 


بينما الجزآن الخاصان بالمشرق (وأعني بذلك مصر والشام والمرمين) ‏ وهما 
الجزآن الثالث والخامسء واللذان يبلغ عدد صفحاتهما ثلاث عشرة وأربعمائة صفحة - 
بحتويان على ثانين ومائتى حديث تقريبا. أما مسائل الجرح والتعديل والمناقشات المفيدة 
في ذلك فتكاد تنعدم في الأجزاء الأولى بينما جد الأجزاء الأخيرة تحتوي على أزيد من 
ثلا نين مسألة تتصل بالتعديل والتجريح, وفي الجزء الثالث وحده ستة وعشرون مناقشة من 
ذلك. ولو كان الجزء الرابع بين أيدينا ( وهو خاص بالشام) لكان ذلك العدد أكثرء لأن 
الشام كانت وقتئذ حافلة بالمحدثين» ثم إن اللون الغالب على الذين ثبت أن ابن رشيد 
التقى بهم فيه. كان يتصل بالعلوم الإسلامية من الفقه والتصوف والزهد والحديث. وبهذا 
يكون مجموع الأحاديث الواردة في الأجزاء الخمسة يقرب من خمسين وثلامائة حديث» 
وضمنها الأحاديث المكررة والمتشابهة في نصهاء وأما تلك الأحاديث المكررة فمثل:” 

کدی هن كلدي على :+2 خسو رات ودبت يا آنا هر تين لات 
مرات). وحديث الراحمون نت مرات). وحديث الوضوء يوم الجمعة ... (ثلاث 
مرات). وحديث نهيه عن للم الحمر الأهلية ... (ثلاث مرات) وحديث اقرؤوها على 
موتاكم .... يعني يس (مرتين) وحديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان . 
(مرتين). وحديث إذا توضأ العبد خرجت خطاياه ...(مرتين) وحديث خية المسجد 
وكذا الأمر: (أي مرتين) في كل من الأحاديث: تحية المسجد. وصلاة المغرب» وبول 


أ : الرحلة 46/2 
2 : سنجد نص هذه الأحاديث كاملا في فهرسة خاصةء وإذا أريد البحث عنها في الكشاف المعد لذلك : يجرد معناها 
ويبحث عنه فمثلا الصابر على دپنه في صبر والعائد في هبته في الهبة وزكاة الفطر في الزكاة وهكذا. 
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الأعرابى في المسجدء لست الما والصابر على دينه» والعائد في هبته» وزكاة 
الفط ومن تشبع با لم ينلء وإن خير ما ركبت إليه الرواحل؛ وما بين بيتي ومنبري وإنما 
الأعمال بالنيات, والولاء لمن أعتق وغفار غفر الله لهاء واللهم إني أسألك العافية, 
وأصبحنا وأصبح الملك. وما أذن الله لشيء : أي حديث التغني بالقرآن. 
ت- أهم مصادر الحديث الوارد في الرحلة : 
أما هم مصادر تلك الأحاديث : فيمكن حصرها في الكتب الآ تيةء وهي مرتبة 
جس انها اله إلى وارد أكثر الأحاديث منها في أجزاء الرحلة ' وسأذكرها مع 
عدد الأحاديث التي نقلها الرواة منه. 
- صحيح البخاري (وكذا ما أورده من الثلاثيات وكتاب التاريخ:(ثلاثة 
لاون د 
- مستد عبد بن حميد (أربعة وعشون حديثا)”. 
- الغيلا نيات : وهي من عوالي البغداديين (سبعة عشر حديثا). 
- الأربعون البلدانية للسلفي (اثنا عشر حديثا). 
االات : (غشرة أحاديت): 
- الرعاية للمحاسبي (عشرة أحاديث). 
- رجال الصحيحين للمقدسي وهو أبو الفضل محمد بن طاهر(عشرة أحاديث ). 
- سنن الترمذي > (نسعة أحاديث). 


- المائّة الشرحية لأبى عبد الله بن شريح (تسعة أحاديث). 


! : وقد اثبت في فهرسة الكتب أماكن وجودهاء وليرجع غليه. 
< : ونلاحظ هنا أن الأخذ من البخاري كان أوفر حظا من الأخذ عن مسلم» مع أن المغاربة كانوا يأخذون عن مسلم 
ويشرحون صحيحه وقد جاء في ألفية العراقي الحافظ : 
أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح 
ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع 
وحاصل كلامه أن تفضيل البخاري على مسلم هو الشائع إلا أن أبا علي النيسابوري والمغاربة ذهبوا إلى تفضيل مسلم 
لاعتبارات منهجية وإلا فإن كتاب البخاري أصح الصحيحين. أنظر 39/1 
“تفن المرجع الاق 
“ : نفس المرجع السابق 
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- صحيح مسلم (وكذا كتابه التمييز)(تسعة أحاديث). 
- الأمتال لأبي أحمد العسكري وقد قال ابن رشيد أن هذا الكتاب احسن | 
الكتب المصنفة في بابه (ثانية أحاديث). 


- مسند الشافعي (مانية أحاديث). 
- القطيعيات (سبعة أحاديث). 
- التارد بخ لأبي نعيم الأصبهاني (سبعة أحاديث). 
- جزء ابن العالي (ستة أحاديث). 
عجوم اب ونيو أبي صالح محمد بن بي الأزهر (خمسة أحاديث). 
دعرو وول يوه او ا 
- جزء ابن مطيع (خمسة أحاديث). 
- سنن التسشائى' (خمسة أحاديت). 
- الثقفيات (أربعة أحاديث). 
- حديث ابن حرب الطائي (أربعة أحاديث). 
- حديث بشر بن مطر (أربعة أحاديث). 
1 5 عبد الله الأنصاري (أربعة أحاديث). 


- موطأ مالك (أربعة أحاديث). وق ورو اسم مالك فى |٠‏ رجن فة عر 
موضعاء ولكن ل يأت منه في صدد الحديث إلا في أربعة أماكن.2 


- سداسيات وخماسيات ابن عتاب (ثلاثة أحاديث). 


- جزء أبي يعلى الخليلي (ثلاثة أحاديث). 


ا : لاحظ أيضا أن كتب السنة المشهورةأقل حظا في الورود. 
2 : وهذا أيضا يثير الانتباه» لأن موطأ مالك كان من أهم الكتب التي يرجع إليها ويقبل عليها في المغرب خاصة. انظر 
مثلا شروحه الكثيرة وأهمها لأبي عمر النصري. 
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- سنن ابن ماجه (ثلاثة أحاديث)!. 

- مسلسلات ابن العربي (حديثان). 

- المجالس السلماسية لأبي طاهر السلفي E)‏ 
- حديث أبي الجهم الباهلي (حديثان) 


ووردت أحاديث وأسانيد قليلة لكتب أخرى أي انه ورد في كل منها حديث 
واحد فقط. ومن تلك الكتب: كتاب الأربعين الزاهرة لابن مقير - وحديث ابن مسلم 
البصري ‏ ومعجم الطبراني - وجزء أبي بكر الخطيب البغدادي ‏ والمجالس العونية - 
وسنن أبى داود ‏ ومسند ابن حنبل الذي لا توافق أسانيده الأسانيد المغربية» وهى رواية 
أبى اا وقد فصل ابن رشيد محتواه في الرحلة ‏ وكتاب الأربعين السباعيات للقشيري 
9 وثلاثیات الدارمي ‏ وجزء لعن صادق القرشي - والاقتراح في بيان الاصطلا ح 5 
الفتح الفشيري وهو جزء مفيد تضمن كثيرا من أصول علم الحديث ‏ والإرشاد لأ بي 
يعلى الخليلى وقد ذكر فيه المحدثين والعلماء على ترتيب البلاد ‏ وفوائد ابن العالى - 
وجزء ا 0 المكي - والاستيعاب ‏ وتحفة عيد الأضحى لزاهر الشحامي - 7000 
الجميزي ‏ ومعجم الصدفي ‏ وجزء من أمالي ابن ميلة - وجزء الأصم ‏ وجزء أبي نصر 
المقدسي ‏ وجزء ابن زريق المخزومي ‏ وجزء ابن عرفة من سماعات ابن كليب - 
والدلائل للسرقسطى ‏ وحديث ابن شاذان ‏ والتمهيد لابن عبد البرء ونلا حظ في هذا 
الصدد E‏ ورد من التمهيد من الأحاديث مثلما ذكرنا عن موطأ بن مالك 
- والجامع للرعيني - EO‏ كرس ؤالا كبتال للفاضي عياض (انظر ما 
لاحظناه على كتاب البخاري ومسلم) - وكتاب الأربعين لابن مسدي ‏ والمفيد في الثماني 
الأسانيد - وجزء أبي إسماعيل الأنصاري المعروف في وقته بشيخ الإسلام. 

ث- ذكر شىء من الأسانيد وصور التحمل : 

أما ما يتصل بالسند فإن طرقه وسلسلاته متعددة في الرحلة, ولا يمكن إيرادها 
جميعاء وإلا أوردنا بعض أجزاء الرحلة بحذا فيرهاء ولكن الذي ينبغى أن نعرفه هو 
حرض اجو ر على أن كوة أعلي كف الأمتائين کا يتوق اس عدار الله 
١‏ : انظر ما لوحظ في هامش 1 


7 : الكتاب مطبوع : قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليها أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان دار الأصمعي للنشر 
ط 1414 1994 
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عليه وسلم» فهو لا ينسى في أكثر الأحيان أن يذكر التاريخ وكيفية التحمل من السماع 
والقراءة والمناولة والحضور والإجازة, ففي هذا الحديث مثلا :"من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه" . 

جد أن سلسلة الرواية فيه على هذه الشاكلة: 


ابن رشيد سنة 684 ه 
عن ابي عبد الله الخراساني التلمساني 
عن بهاء الدين بن هبة الله الجميزي (سماعا) 
عن شهدة البغدادية (قراءة عليه وهو يسمع ) 
عن ابي عبد الله بن البسري (قراءة) 
عن أبي حمد السكري 
عن ابي علي إسماعيل الصفار 

(و کان يقرأ عليه وهو يسمع) 
عن ابي نصر البزاز 
عن سفيان بن عيينة 
عن مرق 
عن نافع 
عن جبير 


عن أبن شربح الخزاعي قال : 


ونلاحظ أن ابن رشيد كان يؤكد صفة الرواية» وهذا يدل على أن مذهبه في 
الأخذ عن الشيوخ يعتمد القراءة أو السماع في الدرجة الأولىء لأنهما افضل طرق 
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السماع'. وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس قالا: قراءتك على العام كقراءته 
عليك» وهذا مذهب البخاري”. 

وفي حديث ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن هر به جد طريقة 
التحمل على هذه الشاكلة: 

ابن رشيد” (كان يقرأ عليه. أي على ابن درادة) بمسجد القاهرة بمقربة من 
القيسارية وهو يسمع وذلك في جزء من أمالي ابن ميلة» والقارئ هو ابن سامة الدمشقي 
صاحبه. عن جمال الدين قن عبد الله بن درادة قيل له أخبركم ابو محمد عبد الوهاب 
ابن :ظافن بن علي بن رواج (قراءة عليه وأنت تسمع, فأقر به) وكان سماعه عليه في 
5 حرم 647 ه بالقاهرة. 

قال أنا أبو طاهر السلفي قراءة عليه وأنا اسمع في شعبان 574 ه. 

قال أنا أبو مسعود محمد السوذرجاني في ربيع الأول 493 ه. 

نا أبو الحسن علي بن محمد بن ميلة, املاءء في ذي الحجة 410 ه. 

نا أبو عمر أحمد بن محمد بن إبراهيم 

نا أبو حاتم 

نا محمد بن عبد الله الأنصاري 

حداتنئ هك ين هرد 

عن أبي سلمة 

عن أبي هريرة قال 

قال رسول الله (ص) : الحديث. 


: الرحلة 95/3 ٠‏ 
: الالماع للقاضي عياض 79-71-69 وشرحا ألفية العراقي 23/2» 29. 
: الرحلة .... والقاضي عياض في الالماع 69. 
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ونلا حظ هنا زيادة على ما سبق: توكيد بعض الصفات الأخرى مثل قوله: (قيل 
له أخبركم) و (فأقر به). و(املاء). وغير ذلك هذا علما بأن الإملاء والسماع هما 
المتواتران في هذا السند. 

واعتبارا لاختلاف هذه الأسانيد وعدم وجود رابط أساسي لها وذلك من حيث 
عدم تكرار نوع معين من الشخصيات في الإسناد, فإننا نقتصر على هذين الإسنادين 
السابقين» ونعزز ذلك بشجرة أخرى مبسطة ليتضح فيها ذلك الاختلاف والتنوع ثم 
الاتفاق في بعض رواة الحديث الواحد إذا ورد مكرراء فإذا أخذنا مثلا حديث 
(الراحمون): وجدنا أن سلسلة الإسناد فيه على الصورة الآ نية: 

"الراحمون يرحمهم الرحمان, ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء" 
الله 571/3 


رسول الله (ص) 
مولى عبد الله بن عمرو 
عمرو بن دينار 
عبد الرحمان العبدي 
حم زة المهلبي أبو طاهر بن محمش 
عبد الله السجزي بمكة كبو المودن يسا بود 
أبو محمد السراج ببغداد على الزعفراني بأصبهان 
اپو اشن ين طرق 
الحافظ السلفى 
عبد الصمد اى 
أبو صادق القرشي بالقاهرة سنة 684 ه 
ابن رشيد 


وذلك بإضافة هذا أول حديث سمعته من ... إلى كل راو. 
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-2- (الرحلة 60/5). 
رس ول الله (ص) 
عبد الله بن عمرو 
مولى عبد الله بن عمرو 
عمرو بن دبنار 
عبد الرحمان العبدي 
اخ الت زز 
أبو اهر بن محمش 
أحمين الم اوري 
او القاسم الشحامي الإمام أبو الوفاء محمد 
أبو عبد الله الرجواني ببغداد عبد الرزاق القومساني 
أبو النعمان التنبريزي سنة 639 عبد الرحمان الأبهري سنة 12 
بالمسجد اكرام في 18 ذي الحجة 
القطب القسطلا ني 
افق رديه كيه ق 
بالقاهرة في 6 صفر 685 ه 
وذلك بإضافة هذا أول حديث سمعته من ... إلى كل راو 
-3- (الرحلة 225/5, 27). 
رسو الله (ص) 
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-4-(الرحلة 59/5) 


عجري بن دينار 

عبد الرحمان العبدي 

أبو طاهر بن حمش 

حفر عد اللك س نوري 
أبو القاسم الشحامي 

عمه مؤرخ الشام أبو القاسم 

انوا لكات امن أن 2 رمضان 596 ه 
عبد الوهاب بن عساكرء (لما قدم حاجا) 
العسقلانيان أبو عبد الله وعلم الدين 


ابن رشيد. 


النبي (ص) 

عبد الله بن عمرو 

مولى عمرو 

أبو حامد البزاز 

أبو نصر السجزي (بمكة) 

أبو محمد السراج اللغوي (يبغداد) 
أبو طاهر السلفي 


ابن الجميزي (بمكة أو مصر أو القاهرة ) 


730 


(الشاك هن انحن وشنيد) 
جمال الدين بن الظاهري 
ابن رشيد (بعد قفوله من الحج ) 
هكذا كان الحديث الواحد يرد إلى ابن رشيد بطرقه المتعددة وفي إسناده مكيون 
وبغداديون ونيسابوريون ومصريون وحجازيون وغيرهم. 
ب انوضوعات اللديف الوارد ف الرعجلة ۲ 
أما معانى الحديث العامة ا في الرحلة فيمكن تصنيفها كما يأتي» وذلك 
حسب كثرة 000 في الرحلة: 

1- المعاملات وهي فيما يتعلق بالبر بالوالدين وصلة الرحم وإصلا ح ذات البين 
والمداراة والحث على الصدق والخلق الحسن وترك الكذب ومجانبة الهجر والبغضاء والظلم 
والغدر ومقت النفس) ثلاثة وستون حديتا تقريبا. 

2- ما يتعلق بالصلاة (مانية وثلاثون حديثا تقريبا ) 

3- العلم والعمل والنية وطلب الرزق (سبعة وعشرون حديثا) 

4- طاعة الله وعبادته وعدم الشرك به (ستة وعشرون حديثا) 

5- الدعاء (ستة وعشرون حديثا) 

6- البيوع (تسعة عشر حديثا) 

7- الجهاد والمرابطة وما يتصل بذلك من الحرب وحمل السلا ح والغنائم (مانية 
عشر حديثا). 

8- الحج (سبع عشر حديثا) 

9- الميراث (اثنا عشر حديثا) 

0- القيامة والساعة (أحد عشر حديثا) 

1- القرآن الكريم (تسعة أحاديث) 

2- الطهارة والوضوء والغسل (ثمانية أحاديث) 
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3- الأضحية والذبح (ثانية أحاديث) 

4- أحاديث خاصة به صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه (مائية أحاديث) 
5- الزكاة والصدقة والهبة (سبعة أحاديث) 
6- في المسجد والمنبر (ستة أحاديث) 

7- في الأطعمة (ستة أحاديث) 

8- في الطب النبوي (خمسة أحاديث) 

3-09 الكديك الشوي الشريت: (خمنة أحادية) 
0- في المال (ثلاثة أحاديث) 

1- في عاشوراء (ثلاثة أحاديث) 

2- في القصاص والحدود (حديثان ) 

3- في الرقية والاسترقاء (حديثان) 

4- في العورة (حديثان) 

5- في العظة والاعتبار (حديثان ) 

6- في القناعة (حديث واحد) 

7- في الوحي (حديث واحد) 


أما باقى الأحاديث فيدور معناها حول معان ختلفة منها الحمى والرفق باليوان 
والشبهات والطيرة والقبور والجوع والشبع والصبر على الدين والخطأ والنسيان والمذهب 
وغير ذلك. وعندما نطلع على فهرس تلك الأ حاديث» بعد» سيتضح ذلك لنا أكثر. 


مصطلح الحديث 


وبعد هذا ستعزز! تلك الأحاديث با ورد في الرحلة من مصطلح الحديث في 
غضون الإفادات ؤسلسلات السند وفي مناقشات اجرح والتعديل» وذلك لمعرفة أهم 


!: انظر التوضيح بعد. 
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المصطلحات التي كان يستعملها المحدثون» ولنستطيع أيضا أن ننعرف قيمة الرحلة التي 
تعد مصدرا مهما للحديث ورجاله ولمعرفة ما فيها من مناقشات مفيدة في التصويب 
والتحقيق والضبط. وتجد مع هذه المصطلحات رقما يدل على مكان وجودها في الرحلة 
والإشارة إلى بعض أماكن وجودها في أهم الكتب التي عرفت مصطلح الحديث ككتاب 
معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري والألماع للقاضي عياض ومقدمة ابن الصلاح. 
وشرف أصحاب الحديث لأبي بكر ابن الخطيب وكتاب الاعتبار للحازمي وكلها كانت 
مصادر مهمة لابن رشيد» وننبه كذلك على كتب أخرى مثل الخلاصة للطيبي وندريب 
الراوي للسيوطي والباعث المحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير وتأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة وإرشاد الفحول للشوكانى والتذكرة للحافظ العراقى (ويسمى 
أيضا التبصرة, ومعه شرحاه). ٠‏ ْ 
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فهرس الأحاديث 
الواردة في الرحلة 


لقد جمعت الأحاديث التي عثرت عليها 2 الرحلة ثم رئيتها حسب حروف 
المعجم وجعلت لكل حديث رقما يعرف به عند الرجوع إلى كشاف المعاني الذي نبهت 
عليه والذي سأورده بعد ثم أشرت عند إيراد كل حديث إلى مكان وجوده في أجزاء 
الرحلة, وأتيت بعد ذلك بسند ابن رشيد فيه أو بشىء من ذلك السند وكان ذلك في 
مط اأ أن رقف ا في م يكنات لمهم ان 
لونسنك» ومفتاح الصحيحين للحافظ محمد الشريف التوقادي ويهما كنت أهتدي للرجوع 
إلى بعض الكتب المشهورة ككتاب الموطأ وكتاب البخاري وصحيح مسلم بشرح النووي 
وسئن الترمذي وابن ماجة والنسائى وأبى داود ومسند احمد بن حنبل وغيرها من الكتب 
المعتمدة كالمستدرك للحاكم والتمهيد لابن عبد البر وتنوير الحوالك للسيوطي وفتح 
الباري لابن حجر وعمدة القاري للعينى وكتاب الشمائل المحمدية للترمذي ومسند ابن 
عمر ومسئد ابن خزية ومسئد الشافعى وكتاب الاعتبار للحازمي وغير ذلك من المعاجم 
التي شرحت غريب الحديث وفسرت المختلف فيه كالفائق في وريك لدان لا هري 
وغريب الحديث للهروي وغريب الحديث لابن قتيبة وتأويل مختلف الحديث له ومشارق 
الأنوار للقاضى عياض وكتاب النهاية لابن الأثير وغير ذلك مما ستجده في مكان المصادر 
والمراجع من هذه الأحاديث (وقد توخيث فيها حذف السند في المطبوع» وهو ثابت في 
المرقون لمن تطلبه). 

1- آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد 
فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأ حد قبلك. 

المراجع: الرحلة 124/3 مسلم (ايمان) 333 صحيح مسلم بشرح النووي 
(الشفاعة) 73/3. 


2- ارتقى رسول الله (ص) المنبر فقال: آمين» ثم ارتقى ثانية فقال آمين» ثم 


انو غليه قال امي قال امعان علئ :ما اتا رول قال أثاني'جبريلعليه 


أ هذا السند موجود في النسخة المرقونة» وقد رأيت حذف في هذا المطبوع بحكم الاختصارء ومن أراده فليتطلبه في 
المرقون بكلية الآداب بفاس و غير ها كالمجلس العلمي بوجدة ونسخ الذين ناقشوا هذه الرسالة. 


السلام فقال: يا حمد: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين, ثم قال 
رغم انف امرئ ادرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه النةء فقلت آمين, تم قال : رغم 
انف امرئ أدرك شهر رمضان وا يغفر له فقلت آمين. 

الرحلة 33/3 الترمذي (الدعوات) 100ء صحيح مسلم بشرح النووي رغم انف 
رغم أنف رغم أنف ... الحديث 106-16 ابن حنبل 354/3. 

3- حانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتى رسول الله 
(ص) ا فوضع 2 ذلك الماء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منهء قال قرافت الماء 

الرحلة 72/3 البخاري مناقب 25 مسلم فضائل 6 الترمذي مناقب 6» ابن 
حنبل 147/3. 170. 215, 289, مسند الشافعي 16-5 الشفا 179.ء باب 4 
وانظر كذلك عيون الأثر لابن سيد الناس 288 ولع الأدلة للجويني 112 واصول الدين 
الكيرق للسيوظى 43/1: 

4- أتى النبى (ص) عبد الله بن أبى بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه 
واليسه قميصه. 

الرحلة 22/6 البخاري جنائز 78-77-23-22 لباس 8 مسلم منافقين 2 
النسائى جنائز 40 وانظر كذلك الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 133-132. 

5- ابسط رداءك: عن سعيد المقبري عن أبى هريرة قلت يا رسول الله إني أسمع 
عنك حديثا كثيرا أنساه قال: أبسط رداءك فبسطته. فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته 


قالائ ويه أن هذا اديت من نة كرية المروزيةة 
الرحلة 86/3 


6- لما قتل علي أصحاب الألوية, ابصر رسول الله (ص) جماعة من المشركين 
فقال لعلي: احمل عليهم» فحمل عليهم وفرق جماعتهم وقتل هشام بن أمية المخزومي» 
ثم ابصر النبي (ص) جماعة وجمعا من مشركي قريش فقال لعلي : أحمل عليهم فحمل 
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عليهم وفرق جماعتهم» وقتل عمرو بن عبد الله الجمحيء ثم أبصر جماعة أو جمعا من 
مشركي قريش فقال لعلي: احمل عليهم فحمل عليهم ففرق جماعتهم وقتل شيبة بن 
مالك أحمد بن عامر بن لؤي» فاتى جبريل إلى النبي (ص) فقال: إن هذه المؤاساة. 
فقال: إنه منى وأنا منه فقال جبريل: وأنا منكم, وسمع صوت ينادي: لا سيف إلا ذو 

من كتاب أبى عبد الله التجيبى. 

الرحلة 73/6. 

7- أثر النبي (ص) رجلا من أسلم أن أذن في الناس: من كان أكل فليصم 
بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم., فإن اليوم عاشوراء. 

الرحلة 59/5 فتح الباري 244/4 ابن حنبل 360-359/6. 

8- قال يعلى بن الأشذق, قال : سمعت النابغة يقول : أنشدت النبى (ص). 

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو بعد ذلك مظهسرا 

فقال : أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قلت ال جنةء قال : أجل إن شاء الله ثم قلت: 

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكررا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال النبى (ص) : أجدتء. لا يفضض الله فاك مرتين. 

الرحلة 84/3. جمهرة أشعار العرب 785/2», والشعر والشعراء 208/1 

9- عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله (ص) وأصحابه فأحرمنا باح 
قال فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة. قال فقال الناس:يا رسول الله قد 
أحرمنا بالحج فكيف لمجعلها عمرة فقال رسول الله (ص): انظروا والذي آمركم به 
فافعلواء قال فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها 
غضبان» فرأت الغضب في وجهه فقالت:من أغضبك أغضبه اللهء قال:ومالى لا أغضب 
وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. 

الرحلة 122/3. 
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0- أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ماء وأبغض بغيضك 
هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. 

الرحلة 14/3 الترمذي 243/3. 

وفي هذا الحديث جرح وتعديل لأبي الدنيا. 

1- أحبو الله لما يغذوكم من نعم وأحبوني لحب الله وأحبو أهل بيتي 
ا 

الرحلة 74/3 

الرحلة 19/3 عمدة القاري 1 التمهيد لابن عبد البر 224/2 صحيح 
مسلم بشرح النووي 193-192/14, (جاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد). وانظر 
فنا شرج اوي 123/8 


3- جرح رجل على عهد النبي (ص) فقال أدعوا له الطبيب فقال يا رسول 
الله: هل يغنى الطبيب من شىء فقال ما انزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. 


الرحلة 32/3 البخاري 148/7 عمدة القاري 230-229/21. 

4- إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن 
بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإن مت في ليلتك مت على الفطرة. 

الرحلة 44/3 البخاري (وضوء 75) فتح الباري 108/11 عمدة 
القاري 187/3 و 284/22 (باب فضل من بات على الوضوء) صحيح مسلم بشرح 
النووي 32/17. 

5- إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل باسم الله أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذل ثم ارفع يدك ثم أعد وترا. 
البر 275/6 تنوير الحوالك 229/2. 


737 


6- عن ابن أبى أوفى قال : رأينا رسول الله (ص) إذا أصبح قال أصبحنا 
واصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده لا 
شريك له. اللهم اجعل هذا النهار أوله صلاحا ووسطه فلاحا وآخره لجاحاء وأسألك 
خير الدنيا وخير الآخرة. 

جرح وتعديل : فائد ابن أبي أوفى. 

الرحلة 101/3 و 25/3 مسند عبد بن حميد. 

7- إذا أعرض الله عن العبد أورثه الانكار على أهل الديانات. 


جرح وتعديل: أبو الدنيا. 
الرحلة 14/3 سداسيات وخماسيات ابن عتاب. 
8- إذا توضأ العبد فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وخرجت 
. خطاياه من أنفه» وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من تحت اشفاره 
فإذا غسل يده خرجت خطاياه من يده حتى تخرج من أظفاره, فإذا مسح برأسه خرجت 
خطاياه من اسه 

الرحلة 10/5 النسائى (طهارة) 84/55 الموطأ (طهارة) 30 التمهيد 30/4- 
1 ابن حنبل 346-4 داود (طهارة ) 56 مسند الشافعي 16 صحيح ابن خزيمة 
5/1. 

9- إذا جاء احدكم إلى الصلاة فلا يسعى» ولكن يشي وعليه السكينة 
والوقار وليصل ما أدركه وليقض ما سبقه. 

الرحلة 10/5 البخاري 161/1 عمدة القاري 154-149/5و206/6 داود 
صلاة 54. 

0- إذا دخل أهل الجنة وأهل النار ناداهم مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
عز وجل موعدا لم تروه» قالوا وما هوء ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة, 


وينجينا من النارء قال فيكشف المجاب عز وجل فينظرون إليه فو الله ما أعطاهم شيئا 
أحب إليه من النظر إليه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزبادة. 

تله يشوح :النووق 186/17 

الرحلة 41/3 وانظر هذا الحديث في تفسير الجامع للقرطبي 330/8 
تفسير (سورة يونس 26) وانظر شيئا من معناه في مسند ابن عمر 226 92 عمدة 
القاري 205/18. 

1- إذا دخل العشر و أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. 

الرحلة 29/5 النسائي (ضحايا1) الدارمي (أضاحي3) 

23-2- إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي 
ا 

ابن رشيد - زينب البغدادي ‏ أبوها عبد اللطيف ‏ عبد الحق بن يوسف» عبد 
اللة ن الشور: 

الرحلة 80/3 جزء من حديث ابن ديزيل. 

4- عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله (ص) إذا سلم من صلا ته قال: 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

جرح وتعديل: أبو هارون العبدي = عمارة بن جوين. 

الرحلة 26/3 مسند عبد بن حميد. 

5- إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. 

الرحلة 55/3 فتح الباري 2 عمدة القاري 117/5 ابن حنبل 124/6. 
ومسل يقح التووي 85/4 

6- إذا طلع النجم يعني الثريا رفعت العاهة عن الثمار. 

الرحلة 93/3 الأريعين البلدانية للسلفي. 


7 - عن أبى هربرة قال كان رسول الله (ص) إذا عطس خمر وجهه. 
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الرحلة 73/3 المستدرك للحاكم 293/4 الترمذي 180/4 

8- إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. 

الرحلة 12/3 و 82/3 عمدة القاري 239/6 ابن حنبل 474/2 الترمذي 
12/2 وانظر بحثا مفيدا عن هذا الحديث في ترجمة ابن رشيد في الإعلام للمراكشي 
4 ومسلم بشرح النووي 137/6. 


9- إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقيل هذا 


الرحلة 99/8 ابن ماجه (زهد34) ابن حنبل 402/4. 

0- إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن 

الرحلة 99/3 ابن حنبل 157/6. 

31- عن علي بن أبي طالب قال علمني رسول الله (ص) إذا نزل بي كرب أن 
أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك رب العرش العظيم والحمد لله 
رب العالمين. 

الرحلة 43/3 ابن حنبل 94-91/1. 

2- أربع قبل الظهر بعند الزوال تحسب يلين في ضلاة السحرء قال عمر بن 
الطاب قال رسول الله (ص) وليس من شيء إلا وهو بسبح تلك الساعة. 1 

E‏ وتعديل : يى البكاء. 

الرحلة 102/3 الترمذي 265/1 تفسير سورة 15. 

3- عن زيد بن ثابت أن النبي (ص) أرخص لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصها. 

الرحلة 92/3 البخاري بيوع 83 مساقاة 17 الموطأ بيوع 14 مسلم بيوع 
63-30-9 النسائي بيوع 34 ابن ماجه تجارات 55 ترمذي 289/2 التمهيد 325/2 
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تنوير الحوالك 51/2 ابن حنبل 360-337-5-3/3 186-182-181-5-2/4 الخ 
عمدة القاري 11/ 301 و 299 مسلم بشرح النووي 184-188/10. 

4- عن أم سلمة أن رسول الله (ص) رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال 
استرقوا لها فإن بها النظرة. 
185-4 عمدة القاري 265/21 التمهيد 275/5 تنوير الحوالك 229-228/2 
الاعتبار للحازمي 8 غريب الحديث للهروي 185/3 (السفعة تغير اللون). 

35- عن انق أن النبي (ص) استغفر للصف الأول تلاثا وللصف الثاني مرتين. 

الرحلة 99/3 عمدة القاري 256/5 و124/5 ترمذي 143/1 ابن ماجة باب 
1 ص 316 احاديث 999-996 والحديث من كتاب التاربخ لأبي نعيم الأصبهاني. 

6- عن جابر قال : دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي (ص) يخطب فقال 
له: أصليت؟ قال : لاء قال : فصل ركعتين. 

الرحلة 72/3 و 6/3 عمدة القاري 200/4 (نحية المسجد) صحيح مسلم بشرح 
النووي 5 . ش 

7- عن أنس أن النبي (ص) أعطى من غنائم حنين مائة من الإبل والأقرع بن 
حابس مائة من الإبل» فقال ناس من الأنصار يعطي نبي الله (ص) غنائمنا ناسا تقطر 

الرحلة 41/2 ابن حنبل 160/3و201 والحديث من المصافحة لأبي بكر بن 

E N لني‎ OT ROT OEE 
رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها‎ 
فهجرته إلى ما هاجر إليه.‎ 

الرحلة 116/3 عمد القاري 16/1 و 316/3 ومسلم بشرح النووي 
1/--54. 
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9- من دعائه (ص): أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُجهل على 
أحد من خلقك. 

الرحلة 1186 الميتتجندرك 519/1 والحديث فيه طول» ابن ماجة دعاء 18 
أدب 3 الترمذي دعوات 36 نسائى استعاذة 65-30 ابن حنبل /322-318-306. 

الرحلة 33/6 غريب الحديث لابن قتيبة 602/2 : النضخ من النضح من أصابه 
نضح من البول فعليه أن ينضخه بالماء وليس عليه أن يغسله والنضح دون النضخ فإن 
أصابه نضح وجب عليه غسله. 

1- عن أنس قال: أقبل علينا رسول الله (ص) بوجهه حين قام إلى الصلاة 
قبل أن يكبر فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. 

الرحلة 19/3 عمدة القاري 260-255-254/5 ترمذي 143/1 النسائي إمامة 
47-6 ابن حنبل 68/8 ابن ماجة باب 50 ص 317 أحاديث 995-992 التمهيد 
6. ومسلم بشرح النووي 157/4. 

2- أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من خلف ظهري. 

اننا اديت الان 

3 قال عليه السلام: أفلا أكون عبدا شكورا. كان رسول الله (ص) يصلي 
حتى نرم قدماه فقيل له: أتفعل وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر فقال: الحديث. 

البخاري تفسير سورة 48 تهجد 6 عمدة القاري 177/19 الترمذي صلاة 187 
النسائي قيام الليل17 ابن ماجة إقامة 308 ابن حنبل 555-351/4. 115/6 وانظر 
الشمائل المحمدية: الأحاديث 260-256-258 ص 140-139 والسفاء للقاضي 
عياض 167. 

4- عن حذيفة قال : قال النبي (ص) اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. 

الرحلة 69/3 ترمذي مناقب 37-16 ابن حنبل 462-399-385-362/5 
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5 اقتلوا الميات وذا الطفيتين وإلا فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. 
وكان ابن عمر يقتل كل حية فرآه أبو لبابة وهو يطارد حية فقال إنه قد نهى عن ذوات 
البيوت. 

الرحلة 106/3 الترمذي 21/3 ابن حنبل 143/6 تنوير الحوالك 246/2 

6- عن معقل بن يسار أن النبي (ص) قال : اقرأوها على موتاكم يعني يس. 

الرحلة 78/3 و7/5 تفسير ابن كثير 60/1 والحديث من جزء ابن العالي. 

7- عن أسيد بن حضير أنه قال: يا رسول الله بينما أنا أقرأ سورة البقرة إذ 
سمعت وجبة من خلفي فظننت أن فرسي انطلق» فقال رسول الله (ص): اقرأ يا أبا 
عتيك, فالتفت فإذا مثل المصابيح مدلاة من السماء إلى الأرض ورسول الله (ص) يقول 
اقرأ يا أبا عتيك فقال يا رسول الله ما استطعت أن أمضي فقال رسول الله (ص): تلك 
الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة» أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. 

الك :116/3 سر آبن كي 60/1 فس الفرطي 3/15 

8- أكثروا ذكر هادم اللذات, قال وما هادم اللذات قال الصوت. 

9- ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى» قال 
صلا ح ذات البين. وفساد ذات البين الحالقة. 

الرحلة 40/3 أبو داوود (أدب 50) الترمذي 222/3 ابن حنبل 165/1 
-167. 445/6 التمهيد 117/6. 

0- ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه. ثلاثاء ألا يوشك رجل شبَعَان على 
أريكته أي سريره يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدنم فيه من حلا ل فأحلوه وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه. 

الرحلة 87/3 ابن حنبل 132-131/4 188/6 التمهيد 221/4. 
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1- عن علي ( رض) قال: قال لي النبي (ص): ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن 
غفر لك مع أنك مغفور لك : لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظي 
سبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. 

الرحلة 242/3 والحديث من الأجزاء المعروفة بالغيلانيات وهي أحد عشر 

52- الاستغفار جاء 

الرحلة 12/2 المستدرك 118/2. 

3- التمسوا الرزق في خبايا الأرض. 

الرحلة 60/5 والحديث من جزء أم الفضل بيبي 

54-عق هيل عبن أنسن قال: سار رسول الله (ص) إلى خيبر وانتهى !ليها 
ليلا وصلى الفجر ثم ركب وركب المسلمون وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي تمس 
قدم رسول الله (ص) وخرج أهل خيبر .... فلما رأوا النبي (ص) والمسلمين رجعوا 
هربا وقالوا محمد والله محمد والخميس, فقال رسول الله (ص) الله أكبر خربت خيبر إنا 

الرحلة 37/2 البخاري (الجهاد) عمدة القاري 265/6 (الإغارة في الحرب) 
وعمدة القاري 214/14 التمهيد 215/2 تنوير الحوالك 311/1. ومسلم بشرح النووي 
2,29 224. و164/12 165. 

5 إن النبي (ص) عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف. فقال: 
هل كنت تدعو الله أو تسأله ؟ قال : كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة 
فعجله لي في الدنياء قال سبحان الله لا تستطيعه أو لا تطيقه. إلا قلت : اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


الرحلة 37/2 عمدة القاري 15/23. 
6 اللهم اجعل واسع رزقك علي عند كبر سني. 
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7- اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحا ولا مجعلها 
رجحا. ا 


وقال ابن عباس في كتاب الله : أرسلها عليهم رجا صرصراء فأرسلنا عليهم 
الريح العقيم فأرسلنا الرياح لواقح» وأرسلنا الرياح مبشرات. 
الرحلة 73/3 وانظر معنا في المستدرك 285/4 


8- اللهم إني أسألك صحة في إيماني. وإيمانا في حسن خلق, ومجاحا وتبعة 
فلا حا ورحمة منك وعافية فمغفرة منك ورضوانا. 


الرحلة 118/6 ابن حنبل 321/3. النسائي. 

لهم رقن أسألك العافية في الدنيا والآخرة. 

الرحلة 118/6 ابن ماجة دعاء 5 

60- اللهم إني أسألك علما نافعاء وأعوذ بك من علم لا ينفع. 


قال جابر: سمعت النبي (ص) يدعو بهذا الحديث فأسرعت إلى أهلي فقلت إني 


الرحلة 76/5 ابن ماجة اقامة 32 التمهيد 482/6. 
1- اللهم إنى أسألك العفو والعافية والمعافاة. 
قيل المعافاة أن يعافى العبد من شر الخلق ويعافيهم من شره. 


الرحلة 118/6 المستدرك 517/1 داود أدب 101 ابن ماجة دعاء 14 مناسك 
2 ابن حنبل 35/3. 


سخطك. 


3- اللهم إني أعوذ بك من وعتاء السفر وكآبة المنقلب والمحور بعد الكورء 
ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. 
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الرحلة 101/3 مسلم حج 6 ترمذي 161-160/5 النسائي استئذان 
1 ابن مسدي استعذان ابن ماجة دعاء ابن حنبل 82/5 غريب الحديث للهروي 
1- و ر 9 

4- عن أبى ذر قال : أتيت النبى (ص) وهو في المسجد فاغتنمت خلوته فقال 
باذ رار يت يناعيو EEO‏ فى لكأي اليل 
أفضل قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت : أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال : أحسنهم 
خلقا. قلت: فأي الوجرة أفضز؟ قال من هجر السات :قلت :+ فأئ الضلاة أفصل؟ 
قال: طول القنوت. قلت فأي الصدقة أفضل؟ قال : جهد مقل يمشي به إلى فقير. قلت 
فأي الجهاد أفضل؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمه. قلت يانبي الله كم كتاب أنزل 
الله ؟ قال ب: مائة كتاب وأربعة كتب. قلت... الحديث. 

الرحلة 38-37/6 ترمذي 250-249/1 (طول القنوت) غريب الهروي 133/3 
(طول القنوت). 

5- عن أنس قال : بينما رسول الله (ص) ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال : 
أيها الناس إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ولا برفع رؤوسكم» فإني 
أراكم عن أمامي ومن خلفي وأيم الذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 
قليلا ولبكيتم كثيزا. قالوا يا رسول الله ما رأيت ؟ قال رايت الطنة والنار. 

الرحلة 124/3 البخاري كسوف 2 تفسير سورة 5. 12 نكاح 7 رقاق 37 
إكان 3 صلاة 112 كشوف ا قضائل 034 سات سهق 102 كسوؤف11.231 رمدي 
زهد 8 ابن ماجة زهد 10 والحديث من جزء ابن 00 

6- اللهُمّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم اصحبنا في سفرنا 
واخلفنا في أهلنا. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الور بعد 
الكور ومن دعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. 

انظر الحديث 66. 

الرحلة 25/3 و45/3 و101/3. 


7 وود هذا اديت أ با بأسلوت خر انظ امراج أعلام) 
سلو جع 
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8- اللهم بارك لأمتي في بكورها. 

كان النبي (ص) إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. 

الرحلة 5/3 الترمذي بيوع 6 ابن ماجة تجارات 41 ابن حنبل 154/1 155» 
6 416/3 417. 432 384/4. 380. 381. وكتاب معرفة علم الحديث 252. 

9- كان النبي إذا حز به أمر قال : اللهم خر لي واختر لي. 

0- اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك 
لك ولك الحمد ولك الشكر. 

الغ 70/5 اديت من السات 

1 اقتلوا الحيات وذا الطفيتين وإلا فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. 

وكان ابن عمر يقتل كل حية فرآه أبو لبابة أو زيد وهو يطارد حية فقال إنه قد 
نهى عن ذوات البيوت. 

الرحلة 106/3 البخاري بدء الخلق14 مسلم سلام 8 137 داود أدب 
2 تمدق ض15 ابن اة لي 42 "ابن جى :9/2: 452/3121 453 2م 
القاري 185/15 تنوير الحوالك 246/2 منتخب العمال بهامش مسند ابن حنبل 

2- عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا من اليهود قال : ميا امير 
المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. 
قال: قال : أي آية ؟ قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت 

الرحلة 101/3 54/5 مثلث عمدة القاري 262/1 والقرطبي : تفسير آية 3 
من المائدة. 
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3 أنا أول شفيع يوم القيامة وإن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه 
مصدق غير واحد. 

4- عن ابن المفكنن قال : سمحت جابرا قول : استادنت على الت (ض) 
فقال: من هذا ؟ فقلت : أنا. قال : أناء أناء كأنه كرهه. 

الرحلة 98/3 تفسير ابن كثير : سورة النور الآيتان 28 و29 البخاري 220/1 
عمدة القاري 244/22 (كأنه كرهها) التمهيد 205/3. 

5 هن الرهرى تعن ا سا ت بق يريد + أن الآذان كان أو ل اليه نين خلين 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمرء فلما كانت خلافة عثمان 
كثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك. وكان عطاء ينكر أن 
يكون أخذ به عثمان. ويقول أخذ به معاوية. والله أعلم. 

الرحلة 73/3 صحيح ابن خزيمة 184/1 (تشفيع الآذان ووتر الإقامة وانظر ما 
أذ على ابن رشيد عندما قام يخطب يوم الجمعة, وذلك في ترجمته. 

6- عن عائشة وأم سلمة أن النبي (ص) دخل عليهما وهو يبكي» قلتا فسألناه 
عن ذلك فقال : إن جبريل أخبرني أن ابني الحسين يقتل وبيده تربة حمراء فقال هذه 
تربة نلك الأرض. 

الرحلة 97/3 وانظر معناه ف الترمذي 35 والحديث من جزء السلفى ومن 
منتخب من ارشاد أبى يعلى الخليلى. والخصائص الكبرى للسيوطى 440/2. 

7- عن أبي بن كعب قال : قرأ رجل آية وقرأتها على غير قراءته فقلت من 
أقرأك هذا؟ قال أقرأنيها رسول الله (ص) فانطلقت به إلى النبي (ص) فقلت يا رسول 
الله أ قرسي أرينة كذا وكذا فقال نعم فقال الرجل أقرئني آية كذا وكذا فقال نعم ثم 
قال إن جبريل وميكائيل اتياني فجلس جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال 
جبريل يا محمد اقرأ القرآن على حرف ...الحديث. 


(إلى أن قرأه على سبعة أحرف وقال كل شاف كاف) 
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الرحلة 91/3 البخاري (فضائل القرآن. 5) بدء الخلق 6 عمدة القاري 
21-0 البرهان 211/1 مباحث في علوم القرآن 105 التمهيد 278/4 ابن حنبل 
النووي 101/6. وفضائل القرآن 120 

78- إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. 

الرحلة 6/5 التمهيد 17/6 ابن حنبل 350-336/3 الترمذي 204/1 

79- إن رجلا رزقه الله مالا زاهر. 

الرحلة 25/6 غريب الهروي 156/1 (زهر احتفظ به وم يضيعه) والحديث من 
الإلزامات للدارقطني. 


نان كر 27 كر فقال كت ا تكد أنظر إلى المعسر ولغود 
ف السكة أو في النقد. فغفر له. 

مسلم بشرح النووي 225-224/10. 

الرحلة 65/3 و60/3 المستدرك 28/2 عمدة القاري 128/11 ابن ماجة 
صدقات 39. 

1- إن الشمس تطلع من قرن الشيطان » فنإذا طلعت قارنها وإذا ارتفعت 
ارقي ظ 

الرحلة 12-11/5 البخاري الخلق 11 مسلم مسافرون 200, 294 مساجد 
173 داود تطوع 10 النسائي مواقت 35. 40 ابن ماجة 148 الموطأ قرآن 45-44 
ابن حنبل 13/3. 10. 34. 40 التمهيد 6-1/4 


القيامة. ألا هذه غدرة فلان. 
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الرحلة 16/3 البخاري جزية 22 أدب 99 فتن 21. مسلم جهاد 10/8 17 
داود جهاد 150. ترمذي سير 28 فتن 26. ابن حنبل 411/1, 417 16/2, 20 

3- إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. 

عن زكرياء بن عبد الرحمن البصري قال : سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا 
عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي (ص) (الحديث) وني المجلس معنا رجل 
من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال : والله لا فطرن غدا نعلي فأطأ بها أجنحة 
الملائكة, قال ففعل ومشى فى النعلين فجبت رجلاه جميعا ووقعت ف رجليه جميعا 
الأكلة. 

الرعلة 40/2 اين E‏ نات 17 اديت 226 

4- إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. 

الرحلة 18/2 وانظر حديث (وأمر بالقصاص) أي قصة الربيع بنت النضر : 
حديث 326. 

85- عن ابن انين الزناد حدته آل جرهد عن جرهد أن النبي (ص) أبصره ف 
المسجد وعليه بردة وقد انكشف فخذه فقال 8 إن الفخد من العورة. 

الرحلة 68/3 عمدة القاري 80/4 التمهيد 380/6 الترمذي أدب 107/4 
ابن حنبل 375/1 و200/5, 470. والحديث من حديث ابن حرب. 

6- إن الله لا يقبض العلم. 

الرحلة 83/3 عمدة القاري (كتاب العلم) 130/2 والحديث من الأربعين 
البلدانية للسلفي. ومسلم بشرح النووي 223/16 والروض الباسم 1 . 

7- إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنًا وتر أهله وماله. 

الرحلة 32/3 البخاري مواقيت 14 مناقب 25 .عمدة القاري 33/5 صحيح 
ابن خزيمة 171/1 مسلم مساجد 20 الترمذي مواقيت 14 النسائي صلاة مواقيت 9 
ابن ماجة صلاة 6 ابن مسدي صلاة27 الموطأ الوقوت87 ابن حنبل 8213/2 و420/5 
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وغريب الهروي 306/1 : (وتر أهله وماله أن يجني الرجل على الرجل جناية يقتل له 
قتيلا أو يذهب بماله وأهله) ومسلم بشرح النووي 125/4. وانظر اعرابه في أمالى 
السويلى» 

88- إن لكل شىء زكاة وزكاة الدار بيت الضيافة. 

الرحلة 49/5 والحديث من كتاب الأربعين لأ بى سعد النيسابوري. 

9- إن لله عز وجل مائة رحمة, جعل منها رحمة في الدنيا يتراحمون بهاء 
وعنده تسعة وتسعون رحمة, فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسعة ونسعين 

الرحلة 19/3 مكرر البخاري أدب 10 مسلم توبة 18-17 ترمذي دعوات 30 
ابن ماجة زهد 35. 

0- عن البراء بن عازب قال : خرج رسول الله (ص) وأصحابه فأحرمنا بالحج, 
قال فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا 
بالحج فكيف لمجعلها عمرة ؟ فقال رسول الله (ص) : انظروا والذي آمركم به فافعلوا. 
قال فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها غضبانة 
فرأت الغضب في وجههء فقالت من أغضبك أغضبه الله ؟ قال ومالي لا أغضب وأنا آمر 

الرحلة 122/3 المستدرك 448/1 ومسلم بشرح النووي 165/8 


1- عن عامر بن سعد بن أبو وطاس أن أباه أخبره أنه مرض عام الفتح مرضا 
أشفى منه على الموت, فأتاه النبي (ص) يعوده وهو بمكة, قال يا رسول الله إن لي مالا 
كر ولبين ورت إلا ايفن فاتصيق يفل هال قال قال قالع قال “لا قال 
ا فال لايك الث کی إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم 
عالة يتكففون الناس. 

الرحلة 52/3 البخاري فرائض 6 مسلم 83/11 (باب الوصية) ترمذي وصايا 
1 ابن ماجة وصايا 5 موطأ وصية 4. 
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2- عن الزهري عن سهل بن سعد ومعه يقول : اطلعت من جحر من حجرة 
النبي (ص) ومع النبي (ص) مدرى حك به رأسه فقال النبي (ص) لو أعلم أنك تنظرني 
لطعنت به في عينك إا جعل استئذانا لا من أجل النظر. 

الرحلة 78/5 البخاري استعئذان 11 ترمذي استئذان 17 نسائي قسامة 47 
دارمي ديات 23 ابن حنبل 330/5. 335. ومسلم بشرح النووي 136/14. 

3 عن چون بين رد الله كنا عند رسول الله (ص) فقال : إنكم سترون ربكم 
لا تضامون في رؤيته كما تنظرون إلى القمر ليلة البدرء فمن استطاع منكم أن لا يغلب 
عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. 

الرحلة 78/5 وانظر معناه ف عمدة القاري 180/18 تفسير سورة ق وكتاب 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وقوله تعالى : "لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار" . 

مسلم بشرح النووي 17/3 و134/5. ا 
الطمع. 

وقد أورد ابن رشيد هذا الحديث في مناقشة الاستعارة. 

الرحلة 39/6 البخاري 39/5 عمدة القاري 150/1. 

5- إنما الأعمال بالنيات وإعًا لامرئ ما نوی (كذا). فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

الرحلة 116/6 و63/7 البخاري 21/1 عمدة القاري 316/1 

6- إن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. 

وقد سبق ذكره. حديث 83. 


الرحلة 48/2. 
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7- عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فذكرت ذلك لرسول الله 
(ص) فقال : لا يمنعك ذلك فإمًا الولاء لمن أعتق. 

الرحلة 60/5 التمهيد 482/6 مسند الشافعى 204 فتح الباري 10/9 4عمدة 
القاري (الفرائض) الدارمي فرائض 46 ترمدي 286 

8- عن عبد الله بن عمرو أن النبي (ص) مر بمجلسين أحد المجلسين يدعو 
إلى الله ... والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه. فقال كلا المجلسين خيرء وأحدهما أفضل 
من الآاخرء أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل, فهم أفضلء وهؤلاء يدعون الله 
ويرغبون إليه إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وإمًا بعثت معلما ثم جلس معهم. 

9- عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : إنكم تقرؤون هذه الآية :(يا 
أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يط ركم من ضل إذا هتديتم)(المائدة 105). وإني 
سمعت رسول الله (ص) يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب. 

الرحلة 91/3 داود ملاحم 17 ترمذي فتن 9 وتفسير سورة 5. 17 ابن حنبل 
1 

0- عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله (ص) إني أحبك. فقال : اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

الرحيلة 22/2 ترفذئ ذعوات 113 ابن عتبيل 477-311/3, 

1- كان من دعائه (ص) : إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 
عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

الرحلة 110/6 مسلم صلاة 322 داود صلاة 145 ترمذي دعوات 75, 112 
النسائي طهارة 118 وقيام الليل 1 ابن ماجة دعاء 3 وإقامة 117 ابن حنبل 286/1 
6 150 و56/6. 201. معرفة علوم الحديث 216 

102 عن أبى سغيد الخدري عن التنبى (عن) قان ٠‏ إلى تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي, فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي المحوض. 
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الرحلة 35/3 ترمذي مناقب 31 والحديث من المعجم الصغير للطبراني. 

3- كان من دعائه (ص) : إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ألا يغفر الذنوب 
إلا انث فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 

الرحلة 116/6 البخاري آذان 149 توحيد 8 دعوات 16 مسلم ذكر47, 46 
حدود 23 ابن ماجة دعاء 3 ترمذي دعوات 86 النسائي سهو 53 ابن حنبل 4/1» 7. 

4- إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر وأنا الحاشر 
الذي أحشر الناس» وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. 

الرحلة 37/2, 40 التمهيد 241/4 و55-53/5 وصحيح مسلم بشرح النووي 
5 وصحيح مسلم بشرح النووي 104/15 والشفاء 158, 160. 

إني تارك فيكم الثقلين ما إن تُسكتم به... 

ES‏ شكه عن ا ب من O‏ كال .رسو الله رضن انهل 
الجنة عشرون ومائة صف هذه الأمة منها كُانون صفا. 

الرحلة 22/3 والحديث من الفوائد المدنية لابن شريح. 

6- إن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الوتر : أو اجب هو أم لا ؟ قال : 
أوتر رسول الله (ص) وأوتر المسلمون. فأعيد عليه القول فأعاد الجواب. 

قال ابن رشد والسؤال عوني وما يجاب عنه ضعيف. 

الرحلة 34/6 ابن ماجة إقامة 124 ابن حنبل 167/6 ترمذي 261/1 

7- أول الآ.يات طلوع الشمس من مغربها. 

جرح وتعديل : طالوت» وفضال بن جبير. 

الرحلة 13/3 مسلم ايمان 349 فتن 39, 40 داود ملاحم 11ء 12 ترمذي فتن 


21 وز ا ا 6 : 8 9 ا ماجة فتن 35 أبن حنبل 3. ومسلم بشرح 
النووي 184/2 و28/10, 77 والفائق 375/1. 


8- اول من صنع له امام سليمان بن داود عليهما السلام» فلما وجد حره 
قال : أوه من عذاب الله أوه أوه من قبل أن لا يكون أوه. 
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الرحلة 56/3 والحديث من الاربعين البلدية للسلفى. 

9- عن أنس بن مالك قال : لقد دعوت رسول الله (ص)على وليمة ليس 
فيها خبز ولا لحم قال فقلت يا أبا حمزة ماذا أكلوا قال : أي بنطاع ثم أتي بتمر 

الرحلة 42/3 عمدة القاري 36/21 (أمر بالانطاع فبسطت فألقي عليها 

0- عن عمر رضى الله عنه. أنه استأذن النبى (ص) في العمرة فقال : أي 
أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. 

الرحلة 44/3 ترمذدي دعوات 109 ابن ماجة مناسك 5 ابن حنبل 20/1 50/2 

1- عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله (ص) قال : 
أرق أحتانا وهو جنب قال + نعم إذا توا أحد كم فلرقد. 

الرحلة 57/3 المستدرك 152-162/1 البخاري غسل 23 مسلم طهارة 7 داود 
طهارة 87 ترمذي صوم 2 نسائى طهارة 138 ابن ماجة طهارة 60 دارمي وضوء 73 
موطأ طهارة 70- ابن حنبل 35/1. 17/2 36/6, 91, 92. ومسلم بشرح النوي 3/ 
26 . 


3- عن أنس بن مالك قال : قدم النبى (ص) المددنة وأنا ابن عشر ومات 
وأنا ابن عشرین» وکن أمهاتى حثثننى على خدمته» فدخل علينا دارناء فحلبنا له من 
شاة داجن وسقيناه من ماء بثر في الدار» وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه» وعمر 
ناحيةء فشرب فقال عمر أعط أبا بكر فناول الأعرابى وقال الأيمن فالأيمن. 

قال ابن رشد : هكذا وقع في هذا الحديث : وسقيناه. وإعًا صوابه عندي : 


وشبناه أي خلطناه. فصحف. 
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الرحلة 36/3 البخاري 143/7 (باب شرب اللبن) في كتاب الأشربة فتح الباري 
0 عمدة القاري 195/21 مسلم بشرح النووي 200/13 التمهيد 351/6. 

4- عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله (ص) : أيمنع أحدكم أن 
يكبر في دبر كل صلاة عشرا ويسبح عشرا وبحمد عشراء وذلك فى خمس صلوات خمسون 
ومائة باللسان. وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه كبر أربعا وثلاثين 
وحمد ثلانا وثلانين وسبح ثلاثا وثلاثين ثقلا مائة باللسان وألفا في الميزان. قال ثم 

الرحلة 123 والحديث من جزء ابن عرفة. 

5- أيها الناس : إني أمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا برفع 
رؤسكم فإني أراكم من أمامي ومن خلفي» وأيم الذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيتم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا يا رسول الله : وما رأيت ؟ قال رأيت الجنة 
والنار. 


ATE a وفل‎ O 


ب 


6- كان ابن عمر في دار خالد بن الوليد فرأى رجلا جر إزاره فقال : من 
افك قال هن بش ليت فقال : سمعت رسول الله (ص) يقول : بأذنى هاتين» قال 
أحسبه قال : أخذ بأذنيه يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة لم ينظر الله إليه. 


الرحلة 65/3 مسلم بشرح النووي 60/1 ترمذي 137/3 التمهيد 246/3 


7- 118- عن ابن عمر رضى الله عنه روى أن النبى (ص) لما دخل المسجد 
بدأ بالحجر فاستلمه. فاضت عيناه من البكاء. وروى أن النبى (ص) لما دخل المسجد 
استقبل الحجر واستلمه. 


أبو نصر الصباغ البغدادي-...جابر- النبي (ص) 
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الرحلة 22/5 مسلم حج 150 جهاد 84 داود مناسك 44 ترمذي حج 33 
تفسير سورة 3. 114 نسائي مناسك 149 -163 -172 ابن حنبل 304/1. 314 
3 15 538 و320/3 394. 

9- بدلاء أمني أربعون : اثنان وعشرون بالشام» وثانية عشر بالعراق» وكلما 
مات واحد أبدل الله مكاته آخرء إذا جاء الأمر قبضوا. 

الرحلة 48/3 مكرر ابن حنبل 112/1 والفائق 87/1 

0- البركة في ثلاث : الجماعة والثريد والسحور. 

الرحلة 81/3 عمدة القاري 54/21 (فضل الثريد على سائر الطعام) ترمذي 
179/3 ابن حنبل 3. والحديث من جزء ابن ديزيل. (بزق) ... الحديث : انظر 
حديث 197. 

121- عن ابن عمر قال : بعث رسول الله (ص) سرية إلى لجد فبلغ سهما نهم 
أثنى عشر بعيراء وتفلتا النبي (ص) بعيرا بعيرا. 

الرحلة 6/3 عمدة القاري 312/17 مسلم بشرح النووي 54/12 وانظر الخبر 
أيضا في عيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري 161/2 (سرية أبي قتادة بن ربعي إلى 
خضرة وهي أرض حارب) والحديث من المجالس السلماسية. 

2 بورك لأمعن ف يكورها: 

الرحلة 6/3 قال صاحب الاستيعاب : لا أعلم لصخر الغامدي غير حديث 
بورك لأمتي ف بكورها وهو لفظ رواه جماعة عن النبي (ص). وانظر حدذيث صخر 
الغامدي : فتح الباري 431/3 واإنظر الإصابة في ترجمة صخر الغامدي : حديث اللهم 
بارك لامتي في بکورها.181/2. 


ت- 


3- عن عقبة بن عامر الجهني يفول : رأيت رسول الله (ص) يقول : تدنوا 
الشمس من الأرض فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى 
نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ إلى العجز, ومنهم من يبلغ 
إلى الخاصرة ومنهم من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ عنقه» ومنهم من يبلغ وسط فيه 
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ار جيف قا كمه قاور یک رقو ا ی ا و ن به ف و د 
إشارة. 

الرحلة 63/5 مسلم 298/2 والحديث من الأربعين المروية بالأسانيد المصرية 

4- تلك الملا ئكة نرلت لقراءة سورة البقرة. 

انظر حديث (اقرأ يا أبا عتيك) 

5- عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال : من كان يومن بالله واليوم الآخر 
فليحسن قرى الضيف قالوا يا رسول الله وما قري الضيف ؟ قال ثلاث فما فوقهن 
صدقة, ومن كان يومن بالله واليوم الآخر : فإذا شهد أمرا فليتكلم بخن أو بسكت 
استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع, وإن اعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن 
ذهبت تقيمه کسرته» وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. 

الرحلة 69/6 عمدة القاري 165/20 166 (إنا المرأة كالضلع) مسلم بشرح 
النووي 58-56/10 و20/2 المستدرك 164/4 التمهيد 67/5 

126- ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل : رجل خرج غازيا في سبيل الله 


الرحلة 38/3 والحديث من مسند ابن حنبل الذي لا يوافق تبويبه النسخ 
المغربية. مشارق الأنوار 140/1 


في (حديث 120). 

۰ Ka 
جالس الكبراء وسائل العلماء وخالط الحكماء.‎ -7 
الرحلة 3 والحديث من جزء ابی يعلى.‎ 


8- عن العباس بن عبد المطلب قال : دخلت على رسول الله (ص) فر يته 


يأكل الجين والجوز, فقلت يا نبى الله ٠‏ جين وجوز ؟ قال : نعم الجين داء والجوز دا 
فإذا اجتمعا صارا دواء بإذن الله. 
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قال أبو بكر بن مسدي هذا حديث غريب لا نعلمه إلا بهذا الإسنادء وقد 
روبناه بالسماع ...إلى بحي بن أكتم, ورفع السلسلة يحي إلى ابي جعفر. المنصور وعنعن 
باقيها. والله أعلم. 

الرحلة 51/2 (هذا حديث مسلسل) كتاب الموضوعات لأبى الفرج بن الجوزي 
1 كناب اللا لى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي 219/2.. 

9- حديث أنس في صلاة النبي (ص)في منزلة له. وتحتها من جذوع حين 
ملظ عن فرش مححدى ‏ ساف أو كةن 

الرحلة 94/3 البخاري أذان 51ء 52ء 128 صلاة 16 تقصير 17 عمبدة 

القاري 218/5 (جحش شقه الأيمن) مسلم بشرح النوي 131/4, 132 التمهيد 130/6 
داود صلاة 68 ترمذي صلاة 150 نسائى إمة 40 ابن ماجة إقامة 144 دارمي صلاة 
4 الموطأ. جماعة 16 ابن حنبل 110/3. 162 غريب الهروي /140 جحش : 
خدش. مشارف. الأنوار 140/1 ش 

انظر المصادر أعلاه في حديث 129. 

1- جرح العجماء جبارء والبتر جبارء والمعدن جبار» وف الركاز الخمس. 
E‏ ش 

الرحلة 24/6 البخاري زكاة 66 مساقاة 3 حدود 45 مسلم بشرح النووي 11/ 
6 نسائي. زكاة 38 الموطأ. عقود 12 ابن حنبل 220/3 فتح الباري 2544/12 
6ن TOS‏ تعن 391 Ea‏ 267622673 2 غريت 
الهروي : الركاز : المعادن كلها 284/2, والجبار الهدر إا جعل جرح العجماء هدرا 
إذا كانت متفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب 282/1 

2- عن أنس قال : كان النبىئْ(ص) إذا اجتهد لأحد في الدعاء قال : جعل 
الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. 


قال ابن رشيد ‏ رواه مسلم في كتابه عن عبد بن حميد عن مسلم بن ابراهيم-نا 
حماد ل ت اني اس اغد مت ٠‏ 
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وقال ورفع هذا الحديث إلى ايى (ص) خطاًء والصحيح ماروى موسى بن 
اسماعيل عن حماد بن له : 


موسي ا امتفاعيل جم يتان ا اكات ا ع ال كان 
أحدهم...الحديث. 

الرحلة 92/3. 

3- جعل حبل المشاة بين يديه. 

الرحلة 17/5 ابن ماجة مناسك 84 الدارمي مناسك 34 أخبار مكة للازرقي 
109/2. 


4- ورد في الرحلة خبر عن تبوك واقتداء الناس بالنبي (ص) في تعبئة الجيش 
والإقامة بهاء وحديث : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملى 


جناناء وأنه (ص) : جمع فيها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
وها كلق ابن وقية انان ترك واه ا دوه ی ی ا 


الرحلة 3/5 مسلم بشرح النووي 218/5 التمهيد 340/2. 353 مسند 
الشافعي 307. والخصائص الكبرى 100/1. 


5- الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي أو عبد أو مسافر أو مريض. 
الرحلة 95/3 عمدة القاري 164/5 والحديث من جزء ابن سنان القزاز. 

6 جموا "فواشرك ی امب فالتا ء. 

وقد أورد ابن رشد هذا الحديث في ذكر الاستعارة في القرآن والحديث والشعر. 
ابن رشيد- ابن حبيش. 


الرحلة 38/6 مسلم أشربة 8 (...وصبيانكم) مسلم بشرح النووي 184/13 
داود جهاد 76 نسائى مواقت 45 ابن حنبل 12/2 و312/3. 362. 380 395, 


وغيرها 241/1. 


0 
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عنه ارا هقاك جن اطاط قليلا "ققد أخبر أبو حفص الميانشي قال : أخبرني كل شيخ 
لقيته بمكة أن هذا الحجر هو الذي كلم النبي (ص). 

الرحلة 25/5 مسلم بشرح النووي 36/15 سيرة ابن هشام 216/1 الروض 
الأنف للسهيلى 266/1. 

8-- احدذابث الطفل الذي بال ف حجره عليه السلام فنضحه وم بغسله وغسل 
عمر رضي الله عنه ما رآه من الاحتلام في ثوبه ونضح ما لم بره. 

الرحلة 33/6 عمدة القاري 129/3 134 صحيح مسلم بشرح النووي 
3 و201/14 التمهيد 265/1 الترمذي 35/1 40 و60/2. 

09- حرم رسول الله (ص) أشياء يوم خيبر ثم قال : يوشك رجل متكئ على 
أريكته يحدث بحديئي فيقول : بیننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وإن ما حرم الرسول (ص) مثل ما حرم الله. 

الرحلة 87/3 ابن ماجة. مقدمة 3 ترمذي علم 10 الدارمى مقدمة 30. 

0- حرم رسول الله (ص) أن تؤكل لوم الأضاحي فوق اثلاثة أيام قالت 
عائشة : ما فعل ذلك إلا في عام جاع فيه الناس» فأراد أن يطعم الغنى الفقير وقالت : 
ولقد كنا نرفع الكراع خمس عشرة ليلةء وقال أبو عابس عبد الرحمن فما كان يضطركم 
إلى ذلك ؟ فضحكت عائشة وقالت : ما شبع آل محمد (ص) من خبز مأدوم ثلاث ليال 
حتى لمق بالله عز وجل. 

الرحلة 73/3 البخاري أطعمة 27, 37 مسلم بشرح النووي 130/13 
المستدرك 221/4 ترمذي. أضاحى 14 ابن ماجة أطعمة 30 ابن حنبل 128/6. 136 
والفائق 1/ (الادام اصلاح الطعام) 

1- قال عليه السلام الحمى حظ كل مؤمن من النار. 

E TT E)‏ ا الفضل التجاني. 

الرحلة 26/7 التمهيد 350/6. 360 ۰ 


142- الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. 

ذكر ابن شید أيفنا هذا اديت جناسية مرن قا عنه أشن الفضل. 

الرحلة 27/7 عمدة القاري 254/21 صحيح مسلم بشرح النووي 105/14 
تنوير الحوالك 230/2. 
فلن ا : 

الرحلة 42/3 ابن حنبل 143/6. 


حَ 

144- خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه » وهن العقرب والفأرة 
والكلب العقور والغراب والحدأة. 

الرحلة 16/3 البخاري بدء الخلق 16 فتح الباري 355/6 عمدة القاري 15/ 

النسائى مناسك 82, 86ء 88 ابن ماجة. مناسك 81 الدارمى مناسك 18 الموطأ حج 
5 59 ابن حنبل 8/3. 32 37. 48 50. 54ء 65. 77 غريب الهروي 168/2 

5 ضير تعاش رسال يك فان ی مل الله كلما امع هينه طار 
إليها. 

الرحلة 38/6 مسلم إمارة 125 ابن ماجة فتن 13 ابن حنبل 443/2 غريب 
الهروي 6/1 : والهيعة الصوت الذي تفزع منه وتخافه والفائق 121/4 ومشارق 275/2 
ورد هذا الحديث في صدد ذكر الاستعارة. 

د“ 

146- دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسدء وهي الحالقة. حالقة 
الدين لا حالقة الشعر. 

ورد ذكر هذا الحديث في الاستعارة. 


الرحلة 35/6 ابن حنبل بغض 165/1, 167 التمهيد 121-120/6 
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قال ابن رشيد لا نعلم في شيء من الحديث أنه (ص) اعتم بعمامة بيضاء مع 
حض الناس على البياضء ول نر لأحد من أهل العلم تنبيها على هذا وذلك فيما نرىي 
والله أعلم ثم قال : إنه (ص) كان يكثر دهن رأسه بالطيب» فلو اعتم بالبياض تغير 
لكثرة الطيب» فلذلك عدل عن البيضاء إلى السوداء. 

الرحلة 54/5 ترمذي 133/3 مسلم بشرح النووي 133/9 الشمائل المحمدية 
ص 56 الحديثان 109. 110 التمهيد 172/6 وانظر أيضا هذه المسألة في كتاب 
الحاوي للفتاوي للسيوطي 76/1. 

8- الدعاء كله حجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل وصلاة على 

الرحلة 7/3 ترمذدي 1 والحديث من كتاب القربة لابن بشكوال وفتاوي ابن 

9- ...سمعنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : دعاني رسول الله 
(ص) فأطعمني وسقاني بالأسودين الدمر والماء. 

ورد هذا المسلسل (أطعمنى وسقانى بالأسودين التمر والماء) في ترجمة أبي محمد 
الخلاسي وترجمة القسطلاني. 

الرحلة 61/5 و48/2 و49 مكرر 

0- دع ما يريك إلى مالا ريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. 

الرحلة 99/3 عمدة القاري 166/11 الأربعين حديتا النووية : حديث 11 ص 
7 والحديث من كتاب التاريخ لاأ بي نعيم والروض الباسم 95/2. 

1 - عن معاوية بن الحكم أنه سأل رسول الله (ص) عن الطيرة فقال : ذاك 
شيء يده أحدكم في نفس فلا يصدنكمء وسأله عن الكهان فقال : لا تأتوهم. 

الرحلة 1/3 مکرر» وانظر عن الطيرة المستدرك 18 والبخاري 174/7 ومسلم 
بشرح النووي 213/14 والتمهيد 125/6 ترمذي 184/3 243 
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02 عن ودين ن :الملا وی افر ی تسا امت رون الله 
(ص) : قالت : طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين أفرغت الأنصار على سكنى 
المهاجرين» فاشتكى فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه. فدخل علينا رسول الله 
(ص) فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله ... قال 
وما يدريك, قلت : لا أدري والله. قال أما هو فقد 55 اليقين» إنى لأرجو له الخير من 
الله. والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بکم» قالت ا “قو الله لا 
أركي أحدا بعده قالت : ورأيت لعثمان في النوم عينا نجري فجئت رسول الله (ص) 
فذكرت ذلك له فقال : ذاك عمله يجري له. 

الرحلة 5/2 عمدة القاري 155/24. 


3- عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) ذكر يوم الجمعة فقال : فيه ساعة لا 
يواققها إنسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل شيئا إلا أعطاه إياه» وأشار النبي (ص) بيده 

الرحلة 12/3 البخاري جمعة 37 دعوات 62 مسلم جمعة 13 مسلم بشرح 
النووي 131/6 عمدة القاري 21/23 و241/6 داود صلاة 1 ترمذي جمعة 6 نسائى 
جمعة 14 ابن ماجة إقامة 88 الدارمى صلاة 304 ابن حنبل 230/3, 255 و450/5 
3 


14 - الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا أهل الأرض يب رحمكم من ف 
السماء. 


وفي ذلك أسانيد أخرى تنظر في المراجع أسفله. 


الرحلة 71/3 و96/3 و25/5 و27/5 و59/5 و60/5 داود أدب 58 ترمذي 
16 


5- رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل مداراة الناس. وقد ورد هذا 
الحديث في ذكر الاستعارة. 


الرحلة 30/6 عمدة القاري 170/22 
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6- في حديث أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال : قال رجل لم يعمل حسنة 
قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوا الله لئن قدر الله 
عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمينء فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر 
الله البر فجمع ما فيه ثم أمر البحر فجمع ما فيه ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من 
خشيتك يا رب وأنت أعلم قال فغفر له. 

وقد أشار ابن رشيد إلى ما فيه من الإشكال من أن الغفران شرطه الموت على . 
الإسلام وقد شرح ذلك وناقشه: 

الرحلة 24/6 البخاري توحيد 35 مسلم توبة 34 مسلم بشرح النووي 70/17 
عمدة القاري 162/25 تنوير الحوالك 186/1 كتاب مشكل المحديث وبيانه لابن فورك 
6. والفائق 68/2. 


7 عبن على وعدي الله عنه أن العباس سأل النبي (ص) عن تعجيل صدقته 
قبل حلها فرخص له. 

الرحلة 41/3 

158- رفع عن اش الخطأ والنسيان. 

الرحلة 13/6 عمدة القاري 88/13 (إن الله تجاوز لى عن أمتى ما وسوست به 
صدورها مالم تعمل أو تكلم) مسلم بشرح النووي 147/2 الأربعين حديثا النووية 
حديث 30 ص 67 ابن ماجة طلاق 16. 20 : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 
التمهيد 89/5. والخصائص الكبرى 200. 

9- عن جابر أن رسول الله (ص) ركب إلى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء 
إلى الصخرات. وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. 

الرحلة 17/5 مسلم بشرح النووي 173/8 داود مناسك 56 ابن ماجة منسك 
4 دارمى مناسك 34. 

0- عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) ركب فرسا فصرع عنه فجحش 
شقه الأيمن وصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. وصلينا وراءا قعوداء فلما انصرف قال 
إنها جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائما فصلوا قياماء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
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فارفعواء. وإذا قال : سمح الله لمن حمده فقولوا “ربنا ولك الممدى وإذا صلى جالسا 
فصلوا جلوسا أجمعون. 

الرحلة 28/6 البخاري تقصير 17 عمدة القاري 213/5 و81/6 وانظر بعض 
هذا الحديث قبل : عدد 128. 130. 


1- عن أنس بن مالك قال : سافرنا مع رسول الله (ص) في رمضان فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. 
صيام 94, 96, 98. 99 مسلم بشرح النووي 234/7 داود صوم 42 نسائي صيام 59 
ابن حنبل 12/3.ء 45. 50. 74 وانظر كذلك فتح الباري الجزء 4 والتمهيد 169/2. 

2- في حديث هشيم : سمعت رسول الله (ص) مرة ولا مرتين يقول في آخر 
قلق أ سر قي نم كما تويك OEE E‏ 

الرحلة 25/3 البخاري إيمان 19, توحيد 58 مسلم صلاة 320, مسافرين 
3 داود أدب 103 ترمذي مواقت 79 دعوات 39 نسائي افتتاح 79 الموطأ قرآن 21 
ابن حنبل 2170/2 440/3 57/4. 6/5 35/6 وغير ذلك كثير. ش 

3- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : سبعة يظلهم الله عز وجل 
يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشأ بعيادة الله عز وجل» ورجل قلبه متعلق 
بالمسجد. إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقاء 
ورجل إذا ذكر الله عز وجل اسمه فاضت عيناه. ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال : 
إني أخاف الله عز وجل» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يكيئه. 

الرحلة 98/3 البخاري أذان 6زكاة 13. 16 حدود 19 مسلم زكاة 91 
ترمذي زهد 53 نسائي قضاء 3 الموطأ صفر 14 التمهيد 279/2 عمدة القاري 176/5 
الحديث 251. 


4- سيد أدم الدنيا والآخرة اللحم وسيد رجان أهل الجنة الفاغية. 
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ان رشك ت أب وعد اللدين هازون عناين الان المد السابق. 
ونلا حظ أن سند هذا الحديث مكون من رجال كلهم أدباء إلا ابن عياش. 


الرحلة 54/7 التمهيد 36/3 ابن حنبل 153/3 (إن النبي (ص) كان يعجبه 
الفاغية) والفائق 382/3 


والفاغية : المناء. 
ص 
5- سئل سهل بن سعد الساعدي عن منبر رسول الله (ص) قال : ما بقي 


أحد أعلم به مني» وهو من أثل الغابة» ولقد رأيت رسول الله (ص) صعد عليه فاستقبل 
القبلة ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقري ثم سجد. 


الرحلة 93/3. 94 مسلم بشرح النووي 35/5. 

6- إن النبي (ص) صلى على المنبر (الحديث). 

هذا الحديث يبين مقدار ما يكون بين المصلى وسترته. (انظر حديث كان بينه 
صلى الله عليه وسلم وبين الجدار قدر ممر الشاة الحديث عدد 192). 

7-- صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

الرحلة 72/3 البخاري أذان 30 مسلم مساجد 248 نسائي إقامة 42 موطأ 
جماعة 1 ابن حنبل 65/2. 112 وغير ذلك 55/3 و48/6 المستدرك 277 عمدة 
القاري 150 التمهيد 218/4 و316/6. 

8- قال رسول الله (ص) : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 

والضمير في فيه يعود على المسجد النبوي الشريف. 
0 مناقب 67 النسائى مساجد 4. 7 مناسك 164 ابن ماجة إقامة 195. 198 
الموطأ قبلة ابن حنبل 5/4 التمهيد 17/6 مسلم بشرح النووي 163/9. 
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9- عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) كان يمر بياب فاطمة ستة أشهر 

إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت» إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 

ا الرحلة 51/3 الترمذي مناقب 60 ابن حنبل 331/1 و250/3. 260 292/6 


8 304. 
0- من حديث محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب أن رسول الله (ص) 
جاء هذا الحديث 58 الرحلة عند الكلام على ينیع والينبوع. 
الرحلة 57/5. 


1- عن أنس بن مالك قال : صليت مع رسول الله (ص) الظهر بالمدينة أريعا 
الرحلة 72/3 ترمدي صلاة 34 وجمعة 43 والحديث من عوالي مسند 


ا 32/6 لكام صوم 3 توحيد 35 0 1 2 163 داود صوم 
فتن 12 ابن سداق ضوع137 50 الموطا صيام 57 انق حتبل 321/3 23/4 231/5 
والحديث من المجالس العونية اتتقاء أحمد بن عبد الوهاب بن هبة الله الشبيبي. 

ض- 

3- عن أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) ضحى يكبشين أملحين. 


3 مسلم أضاحى 17., 18 مسلم بشرح النووي 120/13 عمدة القاري 305/6 داود 
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أضاحي 1ء 4 دارمي أضاحي 1ء 6 ابن حنبل 148/1, 150 و3/ » 101 وغير ذلك 
5 والفائق 362/3. 
ط- 

174- طبقات أمتي خمس طبقات» كل طبقة منها أربعون سنة فطبقتي وطبقة 
أصحابي أهل العلم والإيمان, والذين يلونهم إلى الثمانين وأهل البر والتقوي والذين 
يلونهم إلى العشرين وأهل التراحم والتواصل والذين يلونهم إلى الستين ومائة أهل 
التقاطع والتدابر والذين يلونهم إلى المائتين أهل الهرج والحروب. 

الرحلة 52/5 ابن ماجة فتن 28 غريب الهروي 77/4 (الحرج : الاختلاط 
والقتل). 

طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

5- سأل أبو ذر رضي الله عنه النبى (ص) قال : أي الصلاة أفضل ؟ قال : 
طول القنوت. 

الرحلة 37/6 مسلم مسافرين 164ء 165 ترمذي صلاة 167 نسائي زكاة 48 
ابن ماجة إقامة 200 ابن حنبل 302/3, 381. 412. 

ظ- 

6- الظلم ظلمات يوم القيامة. 

ورد هذا الحديث في ذكر الاستعارة. 
الرحلة 39/6 اليخاري 3 المستدرك 11/1 عمدة القاري 292/12 
الترمذي 53. 

6 

7- العلماء ورثة الأنبياء. 

الرحلة 38/6 عمدة القاري 39/2 والحديث من كتاب الوصية لسالك طريق 
الصوفية لأبى الحسن الرالى. 

1 
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8 قار بغر الله الها وأ سكم اا الله وع فصت الله 

الرحلة 16/3 و118/6 البخاري الاستسقاء 33/2 و220/4 عمدة القاري 
6 فتح الباري 542/6 المستدرك 81/4 مسلم بشرح النووي 31/16, 73-72 
والحديث من جزء أبي صالح ابن زنبور. وقد أورده ابن رشيد بمناسبة ذكر التجنيس 
والاشتقاق والاشتراك. 

ف- 

9- عن عبد الله , بن أبن أوفى قال : والله إنا م عند رسول الله (ص) 
إذ جاء أعرابي فقال : يا رسول الله : أهلكني الشبق والجوع فقال رسول الله (ص) : 
يا أعرابي الشبق والجوع قال هو ذاك قال فاذهب بأول امرأة تلقاها ليس لها زوج فهي 
امرأتك. قال الأعرابي : فدخلت خخل بني النجار فإذا جارية تحترف في زنبيل فقلت لها : 
يا ذات الزنبيل» هل لك زوج قالت : لا » قلت انزلي فقد زوجنيك رسول الله (ص)ء قال 
فنزلت فانطلقت معها إلى منزلها فقالت لأبيها : إن هذا الأعرابي أتانا وأنا أحترف في 
الزنبيل» فسألني هل لك زوج فقلت : لاء فقال انزلي فقد زوجنيك رسول الله (ص) 
فخرج أبو الجارية إلى الأعرابى | فقال له الأعرابي : ما ذات الزنبيل منك ؟ قال : ابنتيء 
قالهل لها زوج قال لذي قال : : فقد زوجنيها رسول الله فانطلق والجارية وأبو الجارية 
إلى رسول الله (ص) فأخبره فقال له رسول الله (ص) : هل لها زوج قال : لا قال : 
اذهب فأحسن جهازها ثم ابعث بها إليه» فانطلق أبو الجارية فجهز ابنته وأحسن القيام 
عليها ثم بعث معها بتمر ولبن فجاءت إلى بيت الأعرابي» وانصرف الأعرابي إلى بيته 
قراى جار م ورا قرا ولبنا فقام إلى الصلاة, فلما طلع الفجر غدا 0 
الله (ص) فأخبره. وغدا أبو الجارية على ابنته فقالت : ما قربنا ولا قرب قرنا ولا لبنناء 
قال قانطلق أب اخارية إلى رسول الله (ض) فأخيره فدعا الأ عرابيء فقال يا أعربي ما 
منعك من أن يكون ألممت بأهلك قال يا رسول الله انصرفت من عندك ودخلت المنزل 
فإذا جارية مصنعة ورأيت ترا ولبنا فكان يجب لله على أن أحبي ليلتي إلى الصبح فقال 

يا أعرابي اذهب فألم بأهلك. ٠‏ 0 


جرح وتعديل : عبد الرحمن (عبد الرحيم بن هارون) فائد بن أبي أوفى. 
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0- عن قتادة عن أنس قال : كان فزع بالمدينة فاستعار النبي (ص) فرسا لنا 
يقال له مندوب» فركب قلما رجع قال : ما رأينا من شيء إنا وجدناه لبحرا. 

الرحلة 117/3 عمدة القاري 130/13 (... فرسا أبى طلحة يقال له 

1- عن أنس أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي (ص) 

انظر حديث 320 من هذا البحث : قصة الربيع والأمر بالقصاص. 

الرحلة 47/3 مسلم بشرح النووي 163-162/11 والحديث من ثلاثيات 
البخاري. 

2- کات ایو ذر دت أن رسول الله (ص) قال : فرج سقفي وأنا بمكة فنزل 

الرحلة 34/5 البخاري 181/2 عمدة القاري 277/8 (... ثم جاء بطست من 
ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى 
السماء الدنياء قال جبربل ازن السماء الدنيا : افتح قال : من هذا ؟ قال جيريل) 
التمهيد 132/4 صحيح مسلم بشرح النووي 216/2 والخصائص الكبرى 150/1. 

3- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله (ص) فرض زكاة الفطر على الناس 
من رمضان صاعا من تمر وصاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرا وأنثى من المسلمين. 

الرحلة 60/3 و11/6 البخاري 154 عمدة القاري 233/3 مسلم بشرح النووي 
7 داود زكاة ترمذي زكاة نسائي عيدين 23 زكاة 30. 34 ابن ماجة زكاة 31 ابن 
مسدي زكاة 37 الموطأ زكاة ابن حنبل 351/1 و55/2 

84- الفطرة خمس : الاختتان» والاستحدادى وقص الشارب تقليم الأظفار 
ونتف الإبط. 

الرحلة 64/5 البخاري لباس 51. 63 عمدة القاري 45-44/22 و271/22 
مسلم طهارة 40. 50 صحيح مسلم بشرح النووي 146/3 مسند ابن عمر 0 داود 
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ترجل 16 ترمذي 183/4 نسائى طهارة8, 10 زينة 55/1 ابن ماجة طهارة باب 8 
حديث 992 ص 107 الموطأ صفة النبى 3 ابن حنبل 220/2 وغيره غريب الهروي 36 

ق- 

5- عن أبي هريرة أن النبي (ص) قضى باليمين مع الشاهد. 

الرحلة 12/3 مسلم أقضية 3 داود أقضية 21 ترمذي 399/2 ابن ماجة باب 
1 ص 793 أحاديث 2373-2368 موطأ أقضية 5ء 6. 7 ابن حنبل 315/1 3/ 
5 قيية .134/2 وف علو للد يت 252 
مظلمة شديدة نطلب رسول الله (ص) ليصلى بناء قال فأدركته فقال : قلء فلم أقل شيئاء 
ثم قال : قل فلم أقل شيئاء قال قلت يا رسول الله. وما أقول. قال قل هو الله أحد 

الرحلة 27/3 ترمذي 266/3 وانظر شيئا من معناه في عمدة القاري 
35-0. 

جرح وتعديل معاذ بن عبد الله بن خبيب. 

ك- 

7- عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله (ص) أجمل الناس وجها 
عريا وقال : لم تراعوا لم ترّاعوا ثم قال : إني وجدته لبحرًا. 

الرحلة 17/3 البخاري جهاد 82ء 117 مسلم فضائل 48 ترمذي جهاد 15 
تراعوا ...إنا وجدناه لبحرا). 

8- عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال : المتبايعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. 1 
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قال الشافعي : فابن عمر الذي سمعه من النبي (ص) كان إذا ابتاع الشيء 
الرحلة 73-72/3 عمدة القاري 25/1 21 المستدرك 16/2 تنوير 
ارالك 79/2 ترمذي 356/2 مسند الشاقعى 219 والحديث من مسن الشافعي. 


9- عن عبد الله بن أبى أوفى قال : كان بالمدينة مقعد فقال لأهله: ضعوني 
على طريق رسول الله (ص) إلى مسجده قال : فوضع على طريق رسول الله (ص)»ء قال 
فكان رسول الله (ص) إذا اختلف إلى المسجد يسلم على المقعد فجاء أهل المقعد ليردوه 
إلى أهله فقال : والله لا أبرح هذا المكان ما عاش رسول الله (ص) فابنوا لي خصاء 
قال فبنوا هعس كان الفعد فة كلها سول الله هن :الى السحد حل احص 
وسلم» وكلما أصاب رسول الله (ص) طرفة من طعام بعث به إلى المقعد» قال فبينما نحن 
مع رسول الله (ص) إذ أتاه آت فنعى له المقعد فنهض رسول الله (ص) ونهضنا معه 
حتى إذا دنا من الحص فإذا جبريل عليه السلام قاعد عند رأس المقعدء فقال جبريل 
عليه السلام : يا رسول الله أما إنك لو لم تأتنا لكفيناك أمره. فأما إذا جئت فأنت 
أولى به فقال رسول الله (ص) : فغسله بيده وكفنه وصلى عليه وأدخله القير. 

جرح وتعديل جار نشو عه بو ع املك ور ول :"فاته ابن ابي 
أوفى. 

الرحلة 3 والحديث من مسند عبد بن حميد. 

0- عن عمر بن الخطاب قال : كان النبى (ص) إذا نزل عليه الوحي يسمع 
عند وجهه كدوي النحل» فأنزل عليه يوما فسكتنا ساعة فسْريّ عنه فاستقبل القبلة ورفع 
يديه وقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر 
علينا وأرضنا وارض عناء ثم قال : قد أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنةء ثم 

الرحلة 52/3 و27/3 (كدوي النحل) البخاري > عمدة القاري 36/1 (حديث 


1 و165/4. 
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1- قال علي بن عبد الله وهو ابن المديني : سألني أحمد ابن حنبل عن هذا 
عدت ال SOG‏ ا 
قرأ ثم ركع ثم نزل القهقري ثم سجد. 

قال فإنما أردت أن النبي (ص) كان أعلى من الناس» فلا بأس أن يكون الإمام 
أعلى من الناس. 

الرحلة 94/3 البخاري صلاة 18 ابن ماجة 199 إقامة ابن حنبل 32/5 

2- كان بين مصلى رسول الله (ص) وبين الجدار ممر الشاة. 

193- كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة أن تجوزها. 

وقد ذكر هذان الحديثان في الرحلة في معرض مسألة الإغماض في تراجم كتاب 
البخاري. 

الرحلة 94/3 البخاري صلاة 91 7 حج 53 عمدة القاري 280/4 مسلم 
صلاة 362 صحيح مسلم بشرح النووي 225/4 ابن حنبل 6 

4- كان خاتم رسول الله (ص) من ورق وكان فصه حبشيا. 

الرحلة 26/6 البخاري 201/7 عمدة القاري 34/12 مسلم لباس 62 ترمذي 
حنبل 225/3. 

35- كان سلاح رسول الله (ص) ذا الفقار» وكان سيف أصابه يوم بدر. 

وفي صدد ذكر هذا الحديث ذكر مآثر أسيافه (ص). وكانت قانية أحدها ورثه 
النبي (ص) عن أبيه. وأعطاه سعد بن عبادة سيفا فقال له العَضّب. وأصاب من سلاح 
بلى فينقاع سيفا اسمه الصمصامة. وكان له البتار واللحيف والمخذم والرسوب وذو 
الفقار. 

وذكر ابن سيد الناس اليعمري أن السيف الذي ورثه من أبيه اسمه مأثور وأنه 
كان عنده أيضا سيف اسمه القضيب. 
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الرحلة 73/6 عيون الأثر لابن سيد الناس 318/2. 

6- عن ابن عباس قال كان للنبي (ص) سيف حلى قائمه من فضة ونصله من 
فضة وفيه حلق من فضة, وكان يسمى ذا الفقار. 

الرحلة 73/6. 


7- بزق رسول الله (ص) في ثوبه وحك بعضه ببعض . 

الرحلة 51/5 سنن ا داود 106/1 حديث 339 

8- عن معاذ بن جبل أخبر : 0 خرجوا 00 الله انا كن تبوك 
والعشاء جميعا ثم قال . م 50 غدا إن شاء ا تبوك. 
أبن عمر ص 60. 

9- كان الطواف بالكعبة على الشمالء والسنة في العبادات التيمن. وكان 
رسول الله (ص) بحب التيمن في شأنه كله. 

الرحلة 54/5 مكرر البخاري وضوء 35 لباس 73 أطعمة 5. 

0- عن ابن عمر أن النبي (ص) كان يخطب إلى جذع, فلما الخذ المنبر حن 

الرحلة 92/3 البخاري مناقب 25 عمدة القاري 127/16 ابن ماجة إقامة 199 
دارمى مقدمة6 صلاة 202 0 الباسم 54/2 وفتاوي ابن حجر ا 212 

الرحلة 23/5 البخاري 185/2 عمدة القاري 240/9,. 258 مسلم بشرح 
النووي 14/9 ابن حنبل 3/1. 114 مسلم حج 4 أخبار مكة للا زرقي 5 336 
ذكر هذا الحديث أبو نصر الصباغ في كتابه الشامل. 


715 


02 - عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله (ص) يسلم عن يينه 
وبساره حتى يرى بياض خديه» وكان يقول السلام عليكم ورحمة الله» عن يمينه ثم يعيد 
عن يساره. 

الرحلة 3 مسند الشافعي 43 (يرى خداه) مسلم بشرح النووي 5 داود 
صلاة 164. 168. 180 نسائي تطبيق 3 سهو 68. 70. 71 ابن ماجة إقامة 38 ابن 
مسدي صلاة 87 ابن حنبل 172/1 181, 386 وغير ذلك و193/4 والحديث من 
فوائد ابن بشران. 

3- عن أسامة بن زيد أنه سئل عن سير رسول الله (ص) في حجة الوداعء 
فقال كان يسير العَنَّقء فإذا رأى فجوة نص. والنص فوق العنق. 

الرحلة 106/3 ابن ماجة مناسك 58. والفائق 382/3. 

4- عن أنس بن مالك يقول : كان رسول الله (ص) يصلي الجمعة إذا زالت 
لشو 

الرحلة 22/3 والحديث من الفوائد المدنية لابن شريح 

5- قدم عمر رضي الله عنه على عبد الله بن السعديء أو لقيه فقال :ألم 
أخبرك بأنك تلى أعمالا بع اعمال الاق اند عليها سينا قال : أجل إن 
أعف عن ذلك قال ولي قال : لى أفراس وأعبد وأريد أن يكون عملي صدقة على 
المسلمين» قال لا تفعل» فإن رسول الله (ص) كان يعطي العطاء فأقول أعط من هو 
أحوج إليه منى» وأنه أعطانى عطاء مرة ومالا فقلت أعطه من هو أحوج إليه فقال لي : 
ما آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فتموله أو تصدق به 

الرحلة 32/3 مسلم بشرح النووي 136/7 والحديث من حديث بشر بن مطر. 

6- عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما أنه قال : أشهد على أبي حدثني 
أن رسول الله (ص) كان يقول القول ثم يلبث أحيانا ثم ينسخه كما ينسخ القرآن بعضه 
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الرحلة 87/3 مسلم حيض 82 وانظر هذا الحديث في كتاب الاعتبار للحازمي 
صن 25 (ق سخ يفول ا کرد ! 

7- إنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه بالطيب. 

وقد علق ابن رشيد على هذا الحديث بقوله : لو اعتم (ص) بالبياض تغير لكثرة 
الطيب» فلذلك عدل عن البيضاء إلى السوداء. 

انظر سند (دخوله (ص) يوم فتح مكة إليها في حرف الدال) 

الرحلة 54/5 وانظر الحاوي للفتاوي وتفصيل القول في هذه المسألة 76/1 

#اخسنيول أبس غك و بيقن اا عن ا اوج اديت ؟ 
فقال : إن كان شيئا تقوله العرب, وإن كان في غير لغة قريش فلا يعتير» لأن النبي 
(ص) كان يكلم الناس بلسانهم وإن كان مالا يوجد من كلام العرب فرسول الله (ص) 
لا يلحن. 

الرحلة 28/6. 
فسألت الزهري كيف كان ينفث على نفسه فقال : كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما 
وجهه. قالت فلما ثقل جعلت أنفث عليه بهن فأمسحه بيد نفسه. 

الرحلة 27/3 البخاري طب 39 دعوات 11 مسلم بشرح النووي 4 ابن 
ماجة دعاء 15 والحديث من مسند عبد بن حميد. 

0- عن محمد بن أبى بكر الثقفى أنه سأل أنس بن مالك وهما عائدان من 
المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. 

الرحلة 72/3 البخاري حج 86 مسلم حج 274 مسلم بشرح النووي 30/9 
الموطأ حج 43 ابن حنبل 110/3 240 مسند الشافعي 229. 

1- عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد 


الله أقطع . 


771 


ابن رشيد- ابن عساكر- جده ابن هبة الله- أبو القاسم بن هبة الله- اسماعيل بن 
أبي صالح- والده أو صالح المؤدن- علي بن محمد الخحافظ- محمد بن يعقوب الأصم- 
محمد بن عوف- أبو المغيرة-...الزهري- أبو سلمة- أبو هريرة- النبي (ص). 

الرحلة 48/5 ابن ماجة نكاح 10 ابن حنبل 359/2 والحديث من كتاب 
صلى الله عليه وسلم. 

الرحلة 7/3 وانظر حديث ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب وحديث 
العجز والكيس أو الكيس والعجز. 

الرحلة 29/5 مسلم قدر 18 موطأ قدر 4 ابن حنبل 11/2 مسلم بشرح النووي 
6 تنوير الموالك 208/2 غريب الحديث للهروي 456/1 (كيس : كايس كست 
أكون مه :أي القدرة و لدت مو فوط مالف 

4- كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى 

الرحلة 64/5 داود جهاد 15 ترمذي فضائل الجهاد 2 دارمي جهاد 32 ابن 

5- الكمأة من المن الذي أنزل الله على بنى إسرائيلء وماؤها شفاء للعين 

الرحلة 3/3 البخاري سورة 3, 4, 7 طب 30 مسلم أشربه 158. 159 فتح 
الباري 163/10 عمدة القاري 240/18 مسلم بشرح النووي 3/14 التمهيد 274/5 
الترمذي طب 22 و270/3 ابن ماجة طب 8 ابن حنبل 187/1 و1/2. 30, 305 و3/ 

6- قالت عائشة رضي الله عنها : كنت أرى رسم المسك في مفرق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو حرم. 
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الرحلة 103/3 عمدة القاري 74/4 مسلم بشرح النووي 100/8. 102 
(وبيض الطيب ...) والحديث من جزء ا العباس الأصم. 


7- عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أغتسل معه (ص) من الإناء 
الواحد. 


الرحلة 3/3 البخاري 72/1 عمدة القاري 208/3 مسلم بشرح النووي 206/3 
و5/4 نسائي طهارة 145 وغسل 8. 

58- عن جابر بن عبد الله قال : كنا إذا هبطنا سبحنا وإذا علونا كبرنا. 

الرحلة 22/2 البخاري جهاد 132. 133 داود جهاد 73 دارمي استئذان 43 
ابن حنبل 333/3. 


بالحجاب. ش 


النووي 136/6 ابن ماجة صلاة 7 ابن حنبل 54/4 ترمذي مواقيت 8 عمدة القاري 
68. والحديث من ثلا ثيات البخاري. 


0- حديث الكفن في القميص الذي يكف ولا يكف. 

وذلك في قصة عبد الله بن أبي والصلاة على المنافقين. 

الرحلة 22/6 البخاري جنائز 33 فتح الباري الجنائز 138/3 عمدة القاري 8/ 
3 مسلم بشرح النووي 167/15 والحديث من أصل أبي ذر الهروي. 

ل- 

1- عدن فيس عن ابه قال + جال رجل النبي (ص) وأنا أسمع عن الرجل 
يمس ذكره وهو في الصلاة أيتوضأ ؟ قال : لا إا هو كبعض جسده. 

الرحلة 19/3 مكرر. وفي صحيح ابن خزيمة 22/1, 38 استحباب الوضوء من 
مس الذكر ومعرفة علوم 253 
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OEE e مدن للقي افدمنال‎ ED 
.223/14 الرحلة 19/3 مكرر مسلم بشرح النووي‎ 

3- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه أخبره أنه مرض عام الفتح مرضا 

أشفى منه على الموت, فأتاه النبي (ص) يعوده وهو بمكة فقال يا رسول الله : إن لي مالا 


کیا ول رتسي إلا ابسن فأتصدق بثلثى مالى قال : لاء قال : فبالشطر قال : لاء 


تتركهم عالة يتكففون الناس. ْ 

الرحلة 52/3 والفائق 244/2 ومشارق 346/1 

4- أخبرنا يحيى بن يحى قال : قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله (ص) قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثلء ولا تشفوا 
بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائيا بناجز. 

الرحلة 70/5 البخاري 97/3 فتح الباري 379/4 عمدة القاري 293/11/ 
7 مسلم بشرح النووي 1 التمهيد 283/6, 288-287. (تشفوا : تفضلوا) 

5- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : كنا مع النبي 
(ص) في سفرء قال فنزلنا منزلا فيه قرية نمل فأحرقناهاء فقال لنا رسول الله (ص) : لا 
تعذبوا بالنار» فإنه لا يعذب بالنار إلا ربهاء ومررنا بالشجرة فيها فرخا حمرة 
فأخذناهماء قال فجاءت الحمرة إلى النبي (ص) وهي تعرضء فقال : من فجع هذه 
بفرخيها ؟ قال فقلنا : غحنء قال : ردوهماء فرددناهما إلى موضعهما. 

الرحلة 3/ 4 التمهيد 317/5 فتح الباري 149/6 (لا تعذب بعذاب الله) داود 
جهاد 112 وانظر تحريم قتل النمل في صحيح مسلم بشرح النووي 238/14 239 سئن 
الدار قطني (لا تعذبوا بعذاب الله) ج3 ص 108 حديث 90. 

6- عن ان هريرة يقول : سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم 
يقول : لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء. 
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الرحلة 122/3 ابن حنبل 442/2 غريب الهروي 225/4 : جماء إذا لم تكن 
ذات قرن والحديث من جزء ابن عرفة والفائق 1 /234. 

7- عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : قال النبي (ص) : لا حد إلا في 
إثنين : رجل أتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار» ورجل أتاه 
الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. 

88 عم انين قال : (مرة رفعه ومرة لم برفعه) 

لا شفعة لنصراني. 

9- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله (ص) قال : لا قول 
إلا بعمل ولا عمل إلا بنيةء ولا نية إلا بإضافة السنة. 

الرحلة 104/3 والحديث من جزء أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. 


0- عن أنس بن مالك قال : لما وجد رسول الله (ص) من كرب الموت ما 
وجد قالت فاطمة : واكرب أباه فقال النبى (ص) : لا كرب على أبيك بعد اليوم» إنه 
قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحداء الموافاة يوم القيامة. 


الرحلة 111/3 البخاري مغازي 83 ابن ماجة جنائز 65 ابن حنبل 141/3 
الشمائل المحمدية (واكرباه...) حديث 379 ص 211 عمدة القاري 74/18 واكرب 
أباه... ليس على أبيك كرب بعد اليوم. 

لا تحل الصدقة لغنى. 


1- عن أنس قال : قال رسول الله (ص) : لاهجرة بين المسلمين فوق ثلاثة 


الك 33/3 ابن سيل 68/2 اديت من جام عمد الانضاري: 
2- عن عبد الله بن عباس قال : دخلت أنا وخالد بن ألوليد ابن المغيرة مع 
رسول الله (ص) بيت ميمونة بنت الحارث فأتى بضب محنوذ, فأهوى إليه رسول الله (ص) 
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بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله (ص) بما يريد أن 
يأكل فرفع رسول الله (ص) يده قال فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا 
ولكنه لم يكن بأرض قومي. قال خالد بن الوليد : فاجتررته فأكلته. ورسول الله (ص) 

الرحلة 41/2 البخاري أطعمة 0 فتح الباري 662/8 عمدة القاري 136/21 
مسلم بشرح النووي 88-87/13 ترمذي 161/3 ابن حنبل 188/6 التمهيد 156/1. 

3- لا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيان فيعرض هذا أو 
يعرض هذل وخيرهما الذي يبدأ بالسلا م. 

الرحلة 34/6 عمدة القاري 265/13 و141/22 ابن حنبل 68/2 التمهيد 6/ 
7 مسلم بشرح النووي 117/16. 

4- لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. 

الرحلة 6/5 عمدة القاري 223/14 مسلم بشرح النووي 50/16 ومعرفة علوم 
6 . 

5- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. 

الرحلة 41/3 البخاري 184/8 المستدرك 346-345/4 (لا يرث المسلم...) 
مسند الشافعى 235 عمدة القاري 260/23 (لا يرث المسلم...)التمهيد 69/3 5/ 
0 سنن الدار قطنی 69/4, 74 (لا يرث الكافر...) (لا يرث المسلم النصراني). 

6- لا يرد الله ما بين الآذان والإقامة. 

الرحلة 70/6 ترمذي صلاة 44 أو 137/1 ابن حنبل 118/3 155 ومعرفة 
علوم 253. 

7 لا يزال الناس جير ما عجلوا الفطر. 

الرحلة 72/3 عمدة القاري 67-66/11 صحيح مسلم بشرح النووي 207/5- 
0 ترمذي 103/2. 


8- لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. 
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الرحلة 29-28/6 البخاري 51/3 عمدة القاري 202/22 المستدرك 453/2 


مسلم بشرح النووي 3-2/15 مشكل الحديث لأبي بكر بن فورك 123 تأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة 222. 


9- عن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها 
نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت عائشة لرسول الله (ص) فقال : لا يمنعك ذلك فإن 
الولاء لمن أعتق. 

الرحلة 39/3 و60/5 البخاري صلاة 30***7 أطعمة 31 الخ. فتح الباري 9 
/410 مسند الشافعي 204 مسلم عتق 5. 6 الخ مسلم بشرح النووي 139/10 داود 
فرائض 12 ترمذي فرائض 20 نسائي زكاة 99 طلاق 29 ابن ماجة طلاق 29 دارمي 
طلاق 15 الموطأ طلاق 25 ابن حنبل 281/1 و28/2 و33/6, والحديث من مسند ابن 

0- عن أم حبيبة زوج النبي (ض) الت نيا رسو ل الله # المراة يكون لها 
زوجان في الدنيا ثم يموتان جميعا فيجتمعان في الجنة لأيهما تكون ؟ للأول أم للآخر ؟ 
قال : لأحسنهما خلقاء يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق جير الدنيا والآخرة. 

الرحلة 35/3 والحديث من جزء منتقى من حديث ا بكر بن سليمان وروضة 
اميق لابن قنع وة عن :1973م 2212 

EES O نو ناش انا‎ a لق سق‎ AI 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي"الآية. دخل أبي بيته وأغلق عليه بابه‎ 
وطفق يبكىء ففقده رسول الله (ص) فأرسل إليه فسأله ما خبره فقال : أنا رجل شديد‎ 
الت اغات أكون د حبط عملي فقال لست منهم» بل تعيش جير وقوت جخير.‎ 

الرحلة 67/3 البخاري مناقب 25 عمدة القاري 145/16 والحديث من 
الأقغ نس السام الكو 01212 - 

2- لعن الله الواصلة والمستوصلة. 

قال ابن رشيد : هكذا وقع هذا الحديث : عن أسماء بنت أبي بكر أن أسماء 
جاءت إلى رسول الله (ص) فقالت أسماء : قال رسول الله الحديث. 


وقوله فيه أن أسماء جاءت إلى رسول الله (ص)ء والمعروق فيه أن امرأة 
جاءت» وإنًا أسماء راوية القصة لا صاحبة السؤال» والله أعلم. 

الرحلة 103/3 البخاري لباس 83 مسلم لباس 115 صحيح مسلم بشرح 
النووي 103-102/14 داود ترجل 5 ترمذي لباس 193/4 نسائى زبنة 22 ابن ماجة 
نكاح 52 ابن حنبل 21/2 و25/5 و111/6 وغير ذلك. 

3- قد بای هذا :اغرا. 

(انظر حديث ويل أمه مسعر حرب) بعد (حديث 323) الرحلة 33/3 


4- لكل نبي حواري وحواري الزبير 

الرحلة 43/3 البخاري جهاد 40 عمدة القاري 223/16 مسلم شرح 
النووي 185/15 ابن ماجة مقدمة 11 ابن حنبل 89/1 و307/3 ترمذي 510/5 
الإصابة 546/1 ومشارق ى215/1 (حور) 

45- لكل نبي دعوة قد دعا بها ف أمته وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة. 

الرحلة /34 وعمدة القاري 276/22 

6- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) لما جاء مكة دخلها من 
أعلاها وخرج من أسفلها. 

الرحلة 34/3 مسلم بشرح النووي (دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية 
السفلى) والحكم في ذلك 4-3/9 فتح الباري 436/3 ترمذي 172/2 والحديث من 
الأجزاء الخمسة من الفوائد المنتخبة لأبى بكر بن الخطيب. 

7- عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال : لما لخر رسول 
الله (ض) بدن فنحر ثلا ثين بيده وأمرني فنحرت سائرها. 

الرحلة 38/3 ابن حنبل 260/1 مسلم بشرح النووي 67/9 ترمذي 194/2 
تتوين اطوالك. 321/1 غريب الحدبت لابن قتيبة 219/1 * البذنة التاقة سميت بدنة 
بالعظم إما لسمنها وإما لسنها لأنه لا يجوز أن يساق منها الصغار. 
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8- لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصا وتروح بطانا. 


الرحلة 66/5 المستدرك 318/4 ابن ماجة زهد 14. 

9- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. 

الرحلة 40/2 البخاري كسوف 3 رقاق 37 صلاة 112 فتح الباري 318/11 
عمدة القاري 77/23 النسائى سهو 102 مسلم 4 ترمذي زهد 333/3 موطأ 
وفنا اند فيل 3597/3 اديت من باوت أن 

0- لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى دخل عليه فأخرجه. 

عن أنس قال : كان رسول الله (ص) جالسا على حجر في حائط فقال النبي 
(فن) اللديفه + فاترل الله ععالى :"فإ ضع العدن' بترا إن هح العسر ترا 

الرحلة 99/3 عمدة القاري 301/10 الجامع للقرطبي 107/10 البحر المحيط 
لابن حيان 488/8. 

1- ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. 

الرحلة 28/6 مسلم زكاة 9 مسلم بشرح النووي 55/7 داود زكاة 11 نسائي 
زكاة 16 ابن ماجة زكاة 15 دارمى زكاة 10 موطأ زكاة 37 ابن حنبل 243/3 وغيرها 
تنوير الحوالك 206/1 والحديث من ملخص القابسى. 

2- ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته كالعائد في قيئه. 

الرحلة 37/6 و76/3 فتح الباري 187/5 عمدة القاري 125/13 و121/24 
ترمذي 299/3 مسلم بشرح النووي 64/11 التمهيد 261/3. 


م 

3- ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى يتغنى بالقرآن جهر به. 

الرحلة 96/3 و100/3 البخاري وخ 32 عمدة القاؤي 1354/23:وانظر 
معناه ص 193 مسلم 75/2 مسافروث 332 داود ونر 75/2 احدايث 1473 داود وتر 
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0 ترمذي ثواب القرآن 17 نسائي افتتاح 83 ابن مسدي صلاة 171 ابن حنبل 3/ 
1 ومعرفة علوم 253 وفضائل القرآن 95:96. 

4 ما بين بيتي وقبري روضة من رباض النةء ومنبري على حوضي. 

الرحلة 6/5 و14/5 فتح الباري 63/3 مسلم بشرح النووي */161 ابن حنبل 
2 و389/3 قهيد 285/2 291 والحديث من ثلاثيات البخاري. 

5- ما دعاء إلا وبينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على نحمد وعلى 
المع اذا هيل کل ی ی ری لهام و ا الماع 

الرحلة 7/3 و98/3 والكتاب من المائة الشرجيةء وانظر بعض فوائد هذا 
الحديث ف كتاب جلاء الأفهام لإبن قيم الجوزية وف ص 13 منه خاصة وكتاب القول 
البديع ف الصلاة على ا ب بيب الشفيع للحافظ السخاوي ط 2 1397 المدينة المنورة, ص 
224-3 خاصة. 

ومعنة تبو کون : تد خلون فيه السم وخ ركونه ليخرج ماؤه (من معجم البكري). 

الرخلة 3/5 عة القناري 45-44/18 اب ةر فاك 152/1 


.5 

7- ما شبع آل محمد (ص) من خبز مأدوم ثلاث ليال حتى لمق بالله عز 
وجل. ) 

انظر سند (حرم رسول الله (ص) أن تؤكل لوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام) 

الرحلة 79/3. 

8- ما ظنك باثنين الله ثالتهما. 

الرحلة 7/5 مسلم بشرح النووي 149/15 ابن حنبل 1/ 4 والحديث من جزء 
5 الحسين بن العالي. 
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9- ما في أيام أحب إليه العمل فيها أو أفضل من أيام العشرء يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد في سبيل الله بماله 

الرحلة ن25/5 البخاري توحيد ابن حنيل 2341 ترمدي صوم 51 ابن ماجة 
صيام 30 داود 2 ص 325 حديث 2438. 

0- مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت وأعطيت» 
فأَمْضَيت وما بقي فهو لك. 

الرحلة 78/3 ترمذي زهد 31 تفسير سورة 102 ابن حنبل 24/4, 26 
محمد (ص)ء فإن فعل انخرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء وإن لم يفعل رجع ذلك الدعاء. 

الرحلة 7/3 

2- ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو 

بهيمة إلا كان لديه صدقة. 


الرحلة 57/6 البخاري أدب 27 حرث 1 مسلم مساقاة 7 مسلم بشرح النووي 
0 ترمذي أحكام 0 ابن حنبل 147/3 و420/6. 


3- المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا. 
الرحلة 72/3 البخاري 83/3 فتح الباري 328/4 عمدة القاري 227/11 
مسلم بيوع 5ء 4 ابن ماجة تجارات 17. 


4- مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا 
وضع لبنة زاوية من زواياه. فجعل من مر به من الناس ينظرون إليه ويتعجبون منه 
ويقولون : هلا وضع هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيئين صلى الله عليه وسلم. 

الرحلة 16/3 البخاري مناقب 18 مسلم فضائل 21 ابن حنبل 312/2 عمدة 
القاري 98/16 والشفا 168. 


5- قال النبي (ص) لوفد جذام : مرحبا بقوم شعيب وأصهار موسى. 
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وقد ذكر ابن رشيد هذا الحديث بعد السفر من الحرمين وذكر ما لاقاه من العناء 
هو وركبه وقد وجد هذا الحديث جخط أبى عبد الله بن أبى الخصال. 


الرحلة 58/5 مكرر. 

6- أنه (ص) مر بشاة ميتة لمولاة ميمونة فقال ألا تأخذوا إهابهاء فاتتفعوا به 
قالوا : يا رسول الله إنها ميتة, قال إِنما حرم أكلها. 

الرحلة 36/2 و36/2 التمهيد 154/4 و176 و180 عمدة القاري 133/21 
(هلا استمتعتم بإهابها) مسلم بشرح النووي 52-51/4 تأويل مختلف الحديث 174 (ألا 
انتفعوا بإهابها) (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) والتوفيق بين الحديثين. 

7د عن الزهرى عن عاد بن تيم عن عمه قال وأبت النبي (ص) مستلقيا 
في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. 

الرحلة 27/3 عمدة القاري 80/22 مسلم بشرح النووي 77/14 الشمائل 
المحمدية حديث 120 ص 62 ترمذي 194/4. 

8- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله 
في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة. 

الرحلة 21/6 البخاري مظالم 3 عمدة القاري 288/12 مسلم بر 58» 72 ذكر 
ماجة مقدمة 17 ابن حنبل 91/2. 252 وغيرها. 

9 الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما دعا عبد الله تعالى فيه دعوة إلا 
استجابها (أو خو ذلك). 

الرحلة 28/5 ابن ماجة ج 2 ص 987 باب 35 حديث 2962 أخبار مكة 
للازرقى 347/1. 


0- من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. 
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الرحلة 46/3 البخاري بيوع 51 مسلم بيوع 29... داود بيوع 65 ترمذي 2/ 
9 نسائي بيوع 55 ابن ماجة تجارات 37 دارمي بيوع 35 موطأ بيوع 40 ابن حنبل 
1 و22/2 و392/3. 

71ن اق الشبهات اسر لدب وعرضه: 

الرحلة 55/2 البخاري إيمان 30 عمدة القاري 285/1 مسلم مساقاة 107 داود 
بيوع 3 ترمذي بيوع 1 ابن حنبل 279/4 والحديث من المقدمة المحتسبة لابن مسدي. 

2- من اتفى الله عز وجل كل لسانه ول يشف غيظه 

الرحلة 56/3 والديث من مسند الدارمي. 

3- من أحب أن يمد الله في عمره ويزيد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. 

الرحلة 40/2 

4- من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 

الرحلة 117/3 بخاري مواقيت 29 مسلم مساجد 161 داود صلاة 153 ترمذي 
صلاة 23» جمعة 35 نسائي مواقيت 11 جمعة 41 ارك 2 فوط جمعة 13 
الو كتيل 3541/2 وها 

5- من أدرك ليلة عرفة التي بعد يوم عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج. 

الرحلة ى54/5 البخاري 199/2 والحديث من جزء أب العالي. 

6- من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. 

الرحلة 99/3 البخاري 189/3 عمدة القاري 76/13 داود عتاق 13 مسلم 
عتق 33 ترمذي نذور 14 ابن حنيل 447/2 و480/3 و4/*** و 29/5. 

7- من أوتى معروفا فليكافئ به فإن لم يستطع فليذكره فإن ذكره فقد شكره 
ومن تشبع بما لم ينل فهو كلا بس ثوبي زور. 
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الرحلة 34/6 ابن حنبل 96/6 فتح الباري 317/8 مسلم بشرح النووي 14/ 
والحديث من كتاب الأمثال لأبي أخنمك اعرف 

8- من تعر من الليل» فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : اللهم اغفر لي أو دعاء واستجيب له فإن توضأ قبلت 
صلا نه. 

الرحلة 40/3 مسند عبد الله بن عمر الحديث رقم 23 : (إن النبى (ص) كان 
لا يتعار ساعة من الليلء أي يهب من نومه. والتعار السهر والتقلب على الفراش ليلاء 
ولا يكون إلا يقظة مع كلام يرفع به صوته عند انتباهه) وتعار : قطى عمدة القاري 7/ 
2 داود 314/4. 

9- من توضاً يوم الجمعة فبهًا ونعمت (وزيد فيه ذكر السواك والطيب) 

الرحلة 120/3 و124/3 البخاري أذان 161 جمعة 2 شهادات 13 مسلم 
جمعة 4 صحيح مسلم بشرح النووي 130/6 ترمذي 305/1 و4-3/2 داود طهارة 
8 نسائي جمعة 2. 6. 8 موطأ جمعة 3 دارمى صلاة 100 ابن حنبل 6/3 ومسلم 

0- من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن غسل فالغسل أفضل. 

الرحلة 124/3 ترمذي 4-3/2 عمدة القاري 160/6. معرفة علوم 251 

1- من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك قال الله عز وجل له : لبيك 
ولا سعديك وحجك مردود عليك. 

2- من حمل علينا بالسلاح فليس منا. 
مسلم إيمان 161 فتن 16.مسلم بشرح النووي 108-107/2 نسائي تحريم 26 ترمذي 
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حدود 26 ابن ماجة فتن 11 دارمى سير 76 ابن حنبل 3/2 وغير ذلك عمدة القاري 
4 156. 

3- من زار قبري وجبت له شفاعتي. 

الرحلة 8/5 السنن الكبرى للبيهقي 245/5 (باب زبارة قبر النبي (ص) وانظر 
أيضا كتاب : شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقي الدين السبكي الشافعي ط 2 *** 
ا 

4- من سره أن يبسط عليه رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. 

الرحلة 61/3 عمدة القاري (أن يبسط له في رزقه) : 180/11 و2-91/22 
وانظر معناه في المستدرك 89/1 و157/4 مسلم بشرح النووي 114/16 

5- عن أبي بردة عن أبي موسى قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أي الإسلام أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

الرحلة 43/3 و37/6 البخاري 2/1 عمدة القاري 134/1 مسلم بشرح 

6- من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل النة. 

الرحلة 81/3 و78/5 التمهيد (أفضل الذكر) 43/6 والحديث من جزء ابن 

7- من شهد أن لا إله إلا الله خلصا من قلبه وأن محمدا رسول الله دخل 
الجنة. ش 

الرحلة 78/5. 

8- عن ابن عبد صاحب رسول الله (ص) يقول : أمرنا رسول الله (ص) 


بالقتال» قام فرمى رجل منهم العدوء قال فقال رسول الله (ص) : من صاحب السهم 


الرحلة 18/3 والحديث من فوائد أبي أمر المخلص. 
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عشر سيئات ورفع له عشر درجات. 

0- عن أبن ذر قال : أتيت الجن (ص) وهو في المسجد فاغتنمت خلوته 
فقلت يا نبى الله : أي الجهاد أفضل ؟ قال : من عثر جواده وأهريق دمه. 

وقد ذكر هذا الحديث في معرض الكلام على الاستعارة الرحلة38-37/6 
والحديث من الامثال لأبي أحمد العسكري. 

1- من :قال سيان الله وعمده ماقة مرة خطت خطا باه وإن كانت | کن من 
زبد البحر. 

الرحلة 45/3 البخاري دعوات 65 مسلم ذكر 28 داود تسبيح 34 وتطوع 12 
ترم ذي وتر 15 دعوات 17 نسائى سهو 86 ابن ماجة أدب 56 ابن حنبل 158/2 
و10/3 و173/5. 

2- من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. 

الرحلة 45/2 و57/6 المستدرك 1/** و 146/2. 

3- من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كيى ويميت 
وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كان له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة 
ومحجيت عنه مائة سيئة وكان له حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ول يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. 

الرحلة 45/3 البخاري بدء الخلف 11 دعوات 65 عمدة القاري (باب فضل 
التهليل 22/23) وانظر شيئا من معناه في 294/22 مسلم ذكر 37 ترمذي دعوات 50 

4- من كان له ذبح يذجه» فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره 
ولا من أظفاره شيئا حتى بضحي. 
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3 ترمذي أضاحى 22 نسائى ضحايا 1 ابن ماجة أضاحى 11. 

5- من كان يومن بالله ورسوله واليوم الأخر فليكرم ضيفه. ومن كان يومن 
بالله واليوم الآ خر فليحسن إلى جار ومن كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 

الرحلة 95/3 ز60/6 البخاري 39/8 عمدة القاري 110/22 مسلم بشرح 
النووي 3/12 و18/2.أبو داوود أطعمة 5 ترمذي ر 43 ابن ماجة أدب 5 دارمى 
أ 11 هرا صئفة التي 22 انى خت 17413 ;412/5 69/63 غير ذلتك 
أنظر : ليسكت 56/6 

6 ين کا على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة 
فقيها عالما. 

وقد جاء هذا الحديث بمناسبة ذكر كلام جرى بين الفقهاء في المدرسة النظامية 
وذلك في مناقشة مسالة : ما يقول الإمام أبو الحسن على الكياء في رجل وصى بثلث ماله 
للعلماء والفقهاء ؟ وهل يدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية أولا ؟ فكتب تحت 
السؤال : نعم كيف لا وقد قال النبي (ص) : الحديث. 

الرحلة 54/3 والحديث من مسند الدارمى. 

7- من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار. 

الرحلة 14/3 البخاري علم 38 جنائز 33 أنبياء 50 أدب 108 مسلم زهد 
72 داود علم 4 ترمذي 114/4 و298/5 ابن ماجة مقدمة 4 دارمي مقدمة 25 
و167/5 عمدة القاري 152/2 157 مسند الشافعي 239. ومعرفة علوم 252. 

8- عن الأعمش قال : سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي (ص) قال 
كلمة وأقول أخرىء قال رسول الله (ص) : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النة 
وأقول من مات وهو ,يشرك بالله دخل النار. 
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الرحلة 31/3 البخاري علم 9 جنائز 1 رقاق 13 استئذان 30 مسلم إيمان 
0 مسلم بشرح النووي 76/7 ترمذي إيمان ** نسائي صلاة 1 جهاد 18 ابن ماجة 
ديات 1 وأذان 58 وزهد 37 ابن حنبل 347/1 و170/2 و79/3 و 148/4 و5/ 
5 و24/6 غير ذلك كثير. 


9- من مقت نفسه أمنه الله عز وجل من مقته. 

وقد ورد ذكر هذا الحديث في معرض الكلام على الاستعارة. 

الرحلة 40/8 

0- عن أبي ذر قال : أتيت النبي (ص) وهو في المسجد فاغتدمت خلوته .. 
فقلت فأي الهجرة أفضل ؟ قال : من هجر السيئات. 

ورد هذا الحديث في ذكر الاستعارة. 

الرحلة 37/6. 

1- من وسع على أهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سنته كلها. 

الرحلة 81/3 والحديث من جزء ابن ديزيل. 


2- عن مجاهد قال : دخل رجل المسجد ورسول الله (ص) جالس فقال : من 
يعرف هذا ؟ فقال : رجل أنا اعرف وجهه. ولا أدري أسمه قال ليست تلك ؟عرفة. 


الرحلة 69/3. 
3- من يقل ما ۾ أقل فليتبوأً مقعده من النار. 


الرحلة 45/2 و57/6 البخاري 38/1 عمدة القاري 150/2 المستدرك 103/1 


ن- 
4- عن جابر بن عبد الله قال : حرنا مع رسول الله (ص) عام الحديبية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 
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الرحلة 29/5 مسلم حج 138 داود أضاحي 6 ترمذي حج 66 ابن ماجة 
أضاحي 5 دارمي أضاحي 5 موطأ ضحايا * ابن حنبل 292/3 تنوير الحوالك 321/1 
غريب الحديث لابن قتيبة 219/1 (البدنة : الناقة سميت بدنة بالعظم إما لسمنها أو 
لسنها لأنه لا يجوز أن يساق منها الصغار.) 

5- عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه قالت : سألت رسول الله (ص) قلت: 
أتتني أمي وهي راغبة وهي مشر كة» ف عهد قريش» أفأصلها ؟ قال نعم. 

الرحلة 32/3 البخاري هبة 39 جزية 18 مسلم زكاة 50 مسلم بشرح النووي 
7 عمدة القاري 89-88/22 (...نعم صلي أمك ). داود زكاة 34 ابن حنبل 6/ 
4. ومشارق 2294/1 295. 

٠‏ 306- عن أسامة بن شريك قال : كنا عند النبي (ص) ما يتكلم منا متكلم 
كأن على رؤوسنا الرخم إذ جاء قوم من الأعراب فقالوا يا رسول الله : أفتنا في كذا 
أفتنا في كذاء فقال يا أيها الناس إن الله قد وضع عنكم الحرج إلا من اقترض من عرض 
أخيه قرضاء فذلك الذي حرج وهلك قالوا انتداوى قال نعم إن الله عز وجل لم يترك 
داء إلا أنزل له الدواء, إلا داء واحدا قالوا فما هو ؟ قال : الهرم. قال فأي عباد الله 
خير ؟ قال أحسنهم خلقا. 

الرحلة 98/3 ابن ماجة طب 1 (معناه) التمهيد 282/5. 

7- ... قالوا يا رسول الله أنتداوى ؟ قال نعم ... الحديث السابق. 

الرحلة 98/3 عمدة القاري 21/*. 21 والحديث من المائة الشريحية. 

8- نهى أن يباع الرطب بالتمر. 

الرحلة 56/3 عمدة القاري 2/12 التمهيد 234/5 داود بيوع 18 ابن حنبل 
4 5 ابن ماجة ج 2 باب 53 ص 761 حديث 2264. 

9- نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص أو يبنى عليه. 


الرحلة 42/3 مسلم جنائز 94 ابن حنبل 299/6 داود جنائز 72 مسلم بشرح 
النووي 37/7 غريب الهروي 277/1 (يقصص = بحصص) والفائق 199/3. 200. 
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0- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلا حهاء نهى عن البائع والمبتاع. 

الرحلة 57/6 فتح الباري 398/4 عمدة القاري 186/11 200 و2/12 مسلم 
2 أحاديث : 2217-2214. 

1- نهى رسول الله (ص) أن يسافر بالقرآن مخاقة أن يناله العدو. 

الرحلة 42/3 ابن ماجة ج 2 ص 861 باب 45 حديث 2580-2870 تنوير 
الحوالك 273/1 وفتح الباري 133/6. وفضائل القرآن 98 
النووي 148/10 عمدة القاري 95/13 داود فرائض 14 مسند الشافعي 204 و221 
ابن ماجة ج 2 باب 15 ص 918 الحديتان 2747 و2748 ترمذي بيوع 20 
التمهيد 70/3 ابن مسدي بيوع 36 ابن حنبل 2/ أماكن كثيرة. 

3- نهى عن قن الكلب ومهر البّغي وحُلوان الكاهن. 

الرحلة 70/5 البخاري طلاق 51 واجارة 20 فتح الباري 426/4» 460 عمدة 
القاري 104/12 و202/11 و9/21 مسلم بشرح النووي 231/10 ابن حنبل 147/1 
ترمذي 300/2, 372 و272/3 النسائى بيوع 91 الموطأ بيوع 68 المستدرك 33/2 
20 

4- نهى عن قتل ال نان التى في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان 
البصر ويطرحان ما في بطون النساء. 

الرحلة الموطاً 246/2 مسلم بشرح النووي 227/14. 


5- نهى عن لوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وأمر بالقدور فأكفعت وعي تغلي 


باللحم. 
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الرحلة 118/3 البخاري ذبائح 38 مغازي 38 فتح الباري 658/9 عمدة 
القاري 245/17 و128/21 مسلم بشرح النووي 94-91/13 مسند الشافعي 381 
تمهيد 143/1 ترمذي أطعمة 6 صيد 11 163/3 النسائي نكاح 71 صيد 31 ابن 
ماجة نكاح 44 الموطأ نكاح 41. والاعتبار للحازمي 161 

6- نهى عن الملا مسة والمنابذة. 

الرحلة 57/6 البخاري لباس 20 فتح الباري 358/4 مسلم بيوع 2 مسلم 
بشرح النووي 155/10 مسند الشافعي 220 ترمذي 386/2 نسائي بيوع 26 داود 
بيوع 24 ابن ماجة تجارات 12 ابن حنبل 6/3. 95 الموطأ بيوع 76 دارمي بيوع 28 
ومشارق 2/2 


57 ق 

الرحلة 46/3 عمدة القاري 262/11 وفتح الباري 355/4 مسند الشافعي 
2 مسلم بشرح النووي 67/4 و161/10 ترمذي 384/2 غريب الهروي 10/2 و3/ 
6 الفائق للزمخشري 407/3 وانظر أيضا كتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 
للإمام علي القاري الهروي ط 2 1078 ص 173 (لا تناجشوا). وكتاب غريب الحديث 
لابن قتيبة 199/1 النجش في المبايعة : أن يزيد الرجل في ممن السلعة وهو لا يريد 
شراءها ليزيد غيره بزيادته» وأصل النجش التل. ومشارق 5/2 

58- نهى عن نكاح المتعة وعن لوم الحمر الأهلية زمن خيبر. 

الرحلة 119-118/3 بخاري مغازي 38 مسند الشافعي 387 فتح الباري 9/ 
6 مسلم بشرح النووي 167/12 و184/9. 180 وكتاب الاعتبار في الناسخ 
والنسوخ للحازمي : 177 خاصة و160, 161 ترمذي نكاح 28 دارمي أضاحي 21 
ابن حنبل 79/1 و404/3. 

9- عن أنس بن مالك قال : بال أعرابي في مسجد فعَجَل الناس إليه فنهاهم 
عنه» وقال : صبوا عليه دلوا من ماء. 


قال ابن رشيد : كذا وجدته بخطي, وقال لم يذكر النبي (ص). فلا أدري اسقط 
علي أم كذلك فلا أدري. 
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الرحلة 72/3 و53/3 البخاري 65/1 صحيح ابن خزية 148, 149 
(لا تزرموه) مسند الشافعى 21 مسلم بشرح النووي 190/3 غربب الهروي 104/1 
(زرم بوله قطعه) الفائق 107/2 (أزرم بوله فزرم قطعه) ومشارق 310/1 

الرحلة 41/3 المستدرك 103/2 وانظر الأحاديث السابقة عن هذا الحديث. 

ه- 

1- عن ا مريرة عدن التبى (ص) أنه قال : هل تدرون ما الغيبة ؟ قالوا 
الله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقولء 
قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. 

الرحلة 95/6 مسلم بر 70 والحديث منقول من خط أبي الربيع بن سالم. 

و 

02-- عن نس قال : كان يعجينا جيء الرجل من أهل البادية فيسأله يعني 
النبي (ص). إذ جاء 0 فقال : رسول الله متى قيام الساعة ؟ وحضرت الصلاة 0 
رسول الله (ص) فلما قضى صلاته قال : أين السائل ؟ عن الساعة ؟ فقال الرجل : 
رسول الله فقال : وما أعددت لها ؟ قال والله ما أعددت كبير عمل ولا صلاة 0 
صوم» إلا إني أحب الله ورسوله» فقال المرء مع من أحب. 

الرحلة 38/2 البخاري فضائل أصحاب النبى (ص) أدب 95 أحكام 10 مسلم 
بر 161 مسلم بشرح النووي /166 ترمذي زهد 50 عمدة القاري 198/16 ابن حنبل 
3 110. 

3 ويل امه مسر بحرت لو كان له أحد: 


والحديث طويل في ذكر خروج رسول الله (ص) زمن الحديبية) الرحلة 38/3 
عمدة القاري 5/14 (باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل المرب وكتابة الشروط) 
داود جهاد 156 وانظر شرح ألفاظ هذا الحديث وإعرابها في عمدة القاري 15/14 داود 
جهاد 156 وغريب الحديث لابن قتيبة 87/2 (مسعر ج مساعير» رجل مسعر حرب : 
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سعر النار إذا ألهبها) والفائق في غريب الحديث 294/1 (مسعر حرب» محش حرب...لو 
كان معه رجال). 


4- عن زينب زوج النبي (صض) قالت : استيقظ النبي (ص) من نومه مرا 
وجهه وهو يقول : لا إله إلا الله ثلاث مرات» ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح من 
روم يا جوج وما جوج من هذه وحلف حلفة بأصبعه» قلت يا رسول الله : أنهلك وفينا 
الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر الخبث. 

الرحلة 78/5 79 و39/2 البخاري فتن 33/4 مسلم فتن 1ء 3 ترمذي 3/ 
5 ابن ماجة فتن 9 الموطأ كلام 32 ابن حنبل 428/6 عمدة القاري 136/16 و15 
7 مسلم بشرح النووي 3/18 الفائق 189/2 وانظر أيضا عمدة القاري 181/24 
والفائق 109/2 والخصائص الكبرى 376/2. 


ي 

5ق AE O E‏ فال : E E‏ 
المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسناء فقلت يا رسول الله : لو أن أحدهم نظر الى 
قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. 

الرحلة 91/3 البخاري تفسير سورة براءة 9. 9 فضائل الصحابة 2 مسند عبد 
ابن حميد ابن حنبل 1/ . ش 

6- عن أبي ذر قال : يأنيت النبي (ص) وهو في المسجد فاغتدمت خلوته 
فقال يا أبا ذر : إن للمسجد خية» ونحيته ركعتان. 

الرحلة 37/6 والحديث من كتاب الأمثال للعسكري 

07 تقد اين قال : كان لي أخ يقال له أبو عمير و كان له عصفور يلعب 
به» فمات العصفور» وكان النبي (ص) يدخل بيتا ويقول : يا أبا عمير ما فعل النغير. 

الرحلة 26/3 41 البخاري أدب 81. 112 عمدة القاري 170/22 قهيد 6/ 
3 314 مسلم أدب 30 داود 69 ترمذي 240/3 ابن ماجة أدب 24 ابن حنبل 3/ 
3 110 الشمائل المحمدية 236 مشارق الأنوار 19/2. 
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8- كان رسول الله (ص) في طريق ومعه أناس من أصحابه فعرضت له امرأة 
فقالت : يا رسول الله : لي إليك حاجة, قال : يا أم فلان اجلسي في أي نواحي 
السكك حتى أجلس إليك ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجتها. 

الرحلة 41/3 مسلم فضائل 76 مسلم بشرح النووي 5 دود أدب 2 ابن 
حنبل 119/3. 314 غريب الهروي 348/1 (السكة الطريقة المستوية المصطفة من 
النخل» والأزقة سكك لاصطفاف الدور فيها كطرائق ق النخل). 

29 وک يا أخجشة رويدا سوقك بالقوارير. 

الرحلة 53/3 عمدة القاري» كتاب أدب 165/22 (رويدك سوقا بالقوارير) 

صحيح مسلم بشرح النووي 80/15 (أي أنحشة رويدا...) 

9- حدث أنس أن ت وهي بن م 00 ثنية جارية افطل لبن 
الربيع يا e‏ لا قال با yT‏ 
قصاصء فرضي القوم وعفوا فقال النبي (ص) إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره. 

وزاد الفزاري عن حميد عن أنس : ثم رضي القول وقبلوا الأرش. 

الرحلة 18/3ء 45 البخاري صلح 8 تفسير سورة 3. 133 قسامة 8 عمدة 
القاري (باب الصلح في الدية 200/13 مسلم بشرح النووي 155/11 ترمذي 430/2 
أبن ماجة دايت 16. 34 ابن حنبل 167/3 الروض 47/2 

0- يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. 

جرح وتعديل : عمر بن شاكر. 

الرحلة 45/3 و109/3 ترمذي فتن 73 وتفسير سورة 5. 18 داود ملاحم 17 
:ابن ماجة فتن 17 ابن حنبل 390/2. 333. 

1- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم رما فلا تظالموا 
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أباليء» 


800 


فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم يتقص 
ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عني أتقى 
رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي 
6 132 وانظر أيضا فوائد هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم لأبي 
الفرج عبد الرحمن الحنبلى - حديث 24 ص 200 وانظر أيضا كتاب الاتحافات السنية 
بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي ص 38 والأربعين حديثا النووية حديث 24 
ص 40. 

2- عن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع النبي (ص) في سفر فقال لي : يا عبد 
الله بن قيس : ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟ قلت بلى » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الرحلة 75/3 عمدة القاري 28/23 ابن حنبل 156/5 مسلم بشرح النووي 

3-- عن عبد الله بن عمر قال : كنت في دار عائشة وكان النبى (ص) حاضرا 
فيها فأكلت مع النبي (ص) قيرات أتى بها رجل من الأنصار إذ أقبل بوجهه وقال يا 
عبد الله عليك بالصدق فإن الصدق يهدي إلىء واترك الكذب أولا تقل الكذب, فإِنَ 
الكذب يهدي إلى الفجورء وعليك بحسن الخلقء فإن حسن الخلق من أخلاق أهل الجنق 
وإن سوء الخلق من أخلاق أهل النار. 

الرحلة 49/2 مكرر مسلم بشرح النووي 159/16. 160. 

4- (المشابكة المتصلة بالنبي (ص)ء في النوم) 

لقى أبو عبد الله السلاوي الشيخ تاج الدين أبا العباس أحمد بن محمد البكري 


الشريشى. وروی عنه کترا من الكتب» وقد ذكرها ابن رشيد ف الرحلة 52 42 
وأجازه عام 637. ولقي أبا عبد الله محمد ابن على بن العزبي الحاقي الطائي بمدينة 
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دمشق وأخذ عنه المشابكة المتصلة بالنبى (ص)ء وقد أخذها ابن رشيد عن السلاوي 
وذكر نصها في الرحلة (42/2, 43) ويقول في آخرها : 


...وقال الباغوزان : رأيت رسول الله (ص) في النوم فقال يا علي شابكني فمن 
شابكني دخل الجنةء ومن شابك من شابكني دخل الجنة» وما زال يعد حتى انتهي إلى 
سبعة» قال الراوي فشبكت أصابعي بأصابع رسول الله (ص) وسلم تسليما كثيراء 
واستيقظت والمد RE‏ الرحلة 42/2 43. 

5- قال قيس بن عاصم وفدت مع جماعة من بني تيم إلى النبي (ص) 
فدخلت وعنده الصصال بن الدلهمس فقال يا رسول الله : عظنا عظة ننتفع بهاء فإنا قوم 
نغير في البر» فقال رسول الله (ص) : يا قيس : إن مع العز ذلا وإن مع المياة موتا وإن 
مع الدنيا الآخرة وإن لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا وإن بكل حسنة توابا وف 
كل سيئة عقاباء ولكل أجل كتاباء وإن لابد لك يا قيس من قريب يدفن معك وهو حي ' 
وتدفن معه وأنت.ميت» فإن كان كريما أكرمك وإن كان لثيما أسلمك ثم لا يشر إلا 
معك» ولا تبعت إلا معه ولا تسأل إلا عنه. فلا تجعله إلا صالطاء فإنه 0 أنسسيت 
به وإن فسد لا تستوحش إلا منه» وهو فعلك فقال يا نبي الله : حب أن يكون هذا 
الكلام في أبيات من الشعر يفخر به على من يَِلِينَا من العرب وندخره فأمر النبي (ص) 
من يأتيه بحسان, قال الصلصال فأقبلت أفكر فيما أشبه هذه القطعة من الشعر فاستتب في 
القول قبل مجيء حسان فقلت يا نبي الله قد حضرني أبيات أحسبها توافق ما يريد فقلت لقيس 


كن ليها بو متاك ها “تركس ا ف العو هکان قعل 


ومنها : 
ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيمقليلا عندهم ثم يرحل 


فقال يا نبي الله قد اكتفيتها. الرحلة 39/6 


6- قال رسول الله (ص) : يوشك با معاذ اتاطالت يق اة أن ترق کا عا 
هنا قد ملئ جنانا. 
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ابن :رشيد ب أبو عبن الله الطائق القرطبى: 

الرحلة 3/5 الموطأ سفر 2 مسلم فضائل 10 ابن حنبل 238/8. 
الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي نه عيطت قلت يا آنا سك 3 اراك ی 
الصلاة عند هذه الأسطوانة, قال : فإني رأد بت النبي (ص) يتحرى الصلاة عندها. 

r‏ 3/5 ار أن ويد : و هذه الأسطوانة دم و البخاري 
هر 18/4 2178 EE‏ 


8- عن عائشة رضي الله عنها الا الك اله ORs‏ بعرم من 
الرضاعة ما بحرم من الولادة. 1 

الرحلة 20/6 البخاري شهادات 7 نكاح 3 خمس 4 مسلم رضاع 1 3 6 
نكاح 6 ابن ماجة نكاح 34 دارمي نكاح 8 موطأ رضاع 1., 3 تنويز:الحوالك 45/2 
ابن حنبل 375/1 و4/4 و44/6: 51 وغير ذلك ترمذي 307/2. 
الناس يوم القيامة فيناديهم بصوت يسفقة مو مد كما مه تمن قري اا للك 
الديان. الرحلة 103/3. 

۰ 0- حدث أبو داود السبيعى قال : حدثنى أبو الحمراء قال صحبت رسول 
الله (ص)ي نسعة أشهر فكان إذا أصبح أتى باب علي وفاطمة وهو يقول : يرحمكم الله 
نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. 

الرحلة: 24/3 ابن حنبل 331/1 و259/3, 309. 


1- نا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري قال : رأيت رسول الله 


'(ص) برمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباءء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 


الرحلة 24/3 ابن ماجة مناسك 66 نسائي حج 220 دارمي مناسك 60 
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2- يقدم قوم هم أرق أفئدة فقدم الأشعريون فيهم أبو عبد الله فجعلوا 
يرتجلون ويقولون : غدا تلق الأحبة محمدا وحزبه. 

3- عن ابن عباس عن أمه أم الفضل أنها سمعت النبي (ص) يقرأ في صلاة 
المغرب والمرسلات عرفا . 

الرحلة 32/3 البخاري مغازي 83 وأذان 90 عمدة القاري 23/6 مسلم صلاة 
1/3 نسائي افتتاح 64 دارمى صلاة 64 داود صلاة 120 الموطأ نداء 24 ابن حنبل 
6 340. 

4- عن أنس بن مالك قال : أصحاب رسول الله (ص) ينتظرون العشاء 

الرحلة 73/3 مسند الشافعي ص 11 (وهذا الحديث من عوالى مسنده). 


5- ينزل ابن مريم حكمًا مقسطا يكسر الصليب وبقتل النزير ويضع الجزية 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد...الحديث. 

الرحلة 39/2 عمدة القاري 28/13 و38/16 (نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام) (والذي نفسي بيده ...حكما عدلا...الحديث) مسلم بشرح النووي 190/2. 

6- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
فيقول : من يد عوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه. من يستغفر ثي فأغفر له. 

الرحلة 79/5 البخاري تهجد 14 توحيد 35 مسلم مسافرين 163 داود 
سنة 19 ترمذي صلاة 211 ابن ماجة إقامة 191 دارمى صلاة 168 موطأ قرآن 30 
ابن حنبل 16/4 والحديث من الخلعيات. 

7- عن ابن الزبير أنه سمع جابرا يقول : سمعت النبي (ص) ينهى أن يقعد 
على القبر وأن يقصص أو يبنى عليه. 

الرحلة 42/3 مسلم بشرح النووي 3717 داود جنائز 72 ابن حنبل 2953 
الفائق 199/3. 200. 
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متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من 
حلال استحللتاه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وإن ما حرم رسول الله (ص) مثل ما 
الرحلة 87/3 كتاب الاعتبار للحازمى ص 7 والحديث منقول من ذلك الكتاب 
ولاحظ الاختلاف في بعض كلمات النصين وقد ذكر هذا الحديث أبو داود والدارمي وابن 
ماجة. 
9- يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىئ جنانا. 


وقد مر هذا الحديث. 


الرحلة 3/5 مسلم بشرح النووي 41/15. 

0- الحديث الذي فيه : ذلك الأبلج ذلك الأصلع» وهو منقول من مسلسلات 
ابن العرنئ: 

الرحلة 22/2 9 يورده ابن رشيد في رحلته). 

1- الحديث الذي فيه : (عليك بالقلاقل عليك بالقلاقل) (وهو منقول من 


الجزء المشتمل على الأحاديث التي تضمنت أربعة من الصحابة كل واحد منهم يروي عن 
صاحبه) 


الرحلة 46/2 
كشاف عن معانى الأحاديث السابق ذكرها' 


أ: العدد يشير إلى رقم الحديث في السلسلة السابقة. 
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آتي يوم القيامة باب الجنة 1 
آثرنا ولا توثر علينا 190 
الآخرة 240 
اد 0 257 
ال ا أول الآ يات 1 الشمس... 
(القيامة) 107 
قسم على الله لا بره 


أو لو أة 
r 320‏ 
الإبط نتف الإبط 184 

الأبلج 350 

أتجوز في السكة 80 

إقام النعمة 72 

الإنم .132 

إجارة 313 

أجدت, لا يفضض الله فاك 8 
1 وجها 187 

أجودهم كفا 187 

أحبب حبيبك 10 

الاحتجام في الإحرام 0 
الاحتلام 138 
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2 الاحراق» إذا مت فحرقوي 156 


احرامه (ص) 216 
أحرف القرآن 77 

الذين احسيوا الست 21 
الإحسان إلى الأهل 156 
أحكام (باب) 131, 185. 322 
الاختتان 184 

الاختيال 116 


الأخذ من الشعر والنهي عنه 


علدنا e‏ كلل دي جه 204 


الإخلاص في الشهادة 286, 287 
الإدام 0 164 

الادب (باب) 49 61« 11 55 
9 154 162. 184. 2262 
5 297 305 322 327 
00 

إذا أخذت مضجعك 14 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار 20 

اذروا نصفه في البر» في البحر 156 
إذا سافر (دعاء) 2,63 66 

إذا قلت لصاحبك أنصت 29 

إذا كثرت ذنوب العبد 30 

إذا مات فحرقوه 156 , 


إذا نزل به كرب (دعاء) 31 238 

أذان (باب) 41. 42, 75, 163 236, 
9.. 1 

أرخص لصاحب العرية 33 

الأرش (القصاص) 329 1 

إزارء جر إزاره 116 

استغئذان (باب) 63۔ 66, 67 74 92 
١ 218‏ 

ألا أعلمك كلمات 51 

الاستبراء لدينه 271 

.استجابة الدعاء 269 

الاستحداد 184 

:الاستخارة 69 

استرقوا لها 34 ` 

الاستسقاء 178 

الاستعاذة 39, 66 67 

الاستغفار 52 

استغفروني أغفرلكم 331 

الاستقراض 205 

استلام الجر 117 

الاستلقاء 2 المخد وا د رجليه على 
أخرى 267 

الاستنثار 15 والاستنشاق. 

استيفاء الطعام 270 

الأ سطوانة يتحرى الصلاة عندها 337 
الإسلام 2 285 

أسلم 178 


53 


| أسلمت وجهى 14 

ال هودن 0 333 
أشركنا في دعائك 110 
الإشراك 200 

أ اب 215-113 
الأشعريون 342 

الأصلع 350 

أصهار موسى 265 ّ 
الإا ات 173-140221 284 
4. 

اضطجع على الشق الأيمن 4 
أطعمة (باب) 295۰315 5 0 
أطعمني وسقاني 149 .331 
الاعرابي والجارية (قصة) زوجهما النبي 18 
أعراض الله 0 العبد 17 : 
م بالنيات 38 

الاغتسال من الإناء الواحد 217: 
افتتاح (باب) 162, 253, 343 
الإفطار 161 

إقامة (باب) 43, 60. 101 106 115., 
١: 279 236 202 175 8‏ 
إقامة الصف في الصلاة 41 ' 
الاقتداء بأبى بكر وعمر 44 
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أقسم على الله 329 أنا الملك الديان 330 

TTF 185 أقضيه‎ 

إكرام الضيف 285 | الإنسان ضيف لأهله 335 

كرما ولا تهنا 187 أن مع الياة موتا 331 

اكفئت القدور 315 أن مع العز ذلا 335 

إكمال الدين 72 الانكار على أهل الديانات 17 

ألبسه قميصه 4 أنت الصاحب في السفر 66 67 
التمسوا الرزق 53 ان لكم عند الله موعدا 20 

الجأت إليك ظهري 14 أنهلك وفينا الصالحمون ؟ 324 

إليك إليك 341 الاهاب 266 

التماس البصر (ذو الطفيتين) 71 إهراق الدم 64 

إمارة 145 إهريق دمه 290 

الإمام أعلى الناس 181 أهل الجنة, النار 105, 164 

الإمام العادل 163 الإهلال (الممد والتسبيح) 210 

إمامة 41» 42 أهل هلال ذي الجة 284 

أمره وأتباعه (ص) 90 الإعان (باب) 58, 64ء 65, 107ء 125 
الإمساك عن الشعر والأظفار عند هلال | 162. 172 271, 295., 299, الأين 
محرم 21 فالأيمن 113. 

الإمساك عن ذكر القدر والنجوم | ب - 

وأصحابه (ص) 22, 23 باب الجنة 1 

الأم المشركة 305 البتر جبار 131 

أنا أحمد 104 البتار (سيفه) (ص) 105 

أنا الماحى 104 بدء الخلق (باب) 71, 77. 144ء 293 
أنا أنا (الاستعذان) 104 بد لاء ا 119 

أنا محمد 104 بدلاء العراق 119 
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البدنة 247 
البر (ياب) 10, 154. 176. 285. 321 
البر بالوالدين 273 

برد الإبراد بالماء (في الحمى) 142 

البركة 120 

بسط الرزق 284 

يعو ل 1 121 

البغض والبغضاء 210 146 

البغى, مهر البغى 313 

البقرة : سورة البقرة والعجائن 417 

لجرب اتلاق 117 

البكور 68. 122 

البناء على القبر 309 307 

نوا [شراقيل 215 

بورك لأت 122 

يمه 262 

بوك يبوكونها 256 


بولء بول الطفل 138ء بول أعرابي في المسجد 


319 
E‏ 
رم كوه 


بيع 224 بيع بغائب» بناجز 

بيع الولاء وهبته 312 

بيوع (باب) 23. 68. 80. 82. 2188 
3 270 271 308. 310 312 
3 316 317. 

تبوك 134, 256. 336. 340 

جارات 68. 270 316. 

تجخصيص القبر» تقصيص 309. 347. 

حول العافية 62 

ية المسجد 36 326. 

E E aE 
344 


التدابر 174 

التداوي 306 

التدبير 64 

التراحم 174 

ته سر لمن ا 36 
ترجل (باب) 184, 242. 
تسبیح (باب) 24. 31 32:51, 2,114 
8 81 

تشبع بما لم بعط 277 

تعار من الليل 278 

تعليم العلم 98 

تعيش جير وقوت جير 241 
تغدو بطانا» وتروح ...246 


التغنى بالقرآن253 الثمار 26. 310 ١‏ 
تفسير (باب) 32. 47ء 65 72ء 74ء 81 | من الكلب 313 
. 99 107 147 124 215. 260 الثناء على الله 101 
7, 330 تنية الي كا 329 
التقاطع والتدابر 174 ثواب القرآن 253 
تقصيص القبر 309. 347 ثوبا الزور 277 
تقطر سيوفهم من دمائنا 37 ج 
تقليم الأظفار 148 غار 295 
التقوى 64. 272 الجبار 131 
التكبير 114 210. 218 جبريل عليه السلام يغسل صدر النبي 
الكشم بترن الا 223 kk‏ 
تلاوة القرآن 64 الجبن 128 
التمر 107, 308 سحن ساقت ققه الأ 13072129 
تهجد 346 الجدار» ما بين المصلى والجدار 192 
التهليل 293 الجدع. حن إليه (ص) 200 
توارت با لمجاب 219 جرح العجماء 131 
التواصل 174 جر إزاره من المخيلة 116 
التوبة 89ء 156 الجلوس فى الصلاة صلاته (ص) جالسا 
توحيد 156» 173, 346 (باب) 160 ` 
التوسطة 1 27 جفاء 226 
التوكل 248 الجماعة 120 
التيمن 199 جماله (ص) 187 ` 
د شارك الجمرة 341 
ثالثهما (ما ظنك بالاثنين) 258 الجمع بين الصلوات الأربعة 134‏ 
الثرياء أى النجم 26 الجمعة 8 72 75 2204 274 
الثريد 120 الجمعة واجبة 135 
| ثلاثة ضامن على الله 126 a‏ ش 
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جنائز (باب) 4 48. 220. 2230 

298 7 

الجنابة 111 112 

الجنان (جنان تبوك) 240 

الجنة والنار 115 

جهاد (باب) 64 66. 67. 82. 136 
7 190. 214 218. 259„ 

290 

جهر بجهر به 253 الي بالقرآن) 

الجهل 39 ْ 

جهنم 142 

الجوز 128 

الجوع 1/9 


| الحاجة (قضاء الحاجة) 328 

الحاشر 104 

الحالقة 49 حالقة الشعر 146 

حب أهل البيت 11 

حط غملة 241 

| الخبلء اسقاطه 71 

حبل المشاة 133, 159 

الحجاب 255 

الحج (باب) © 63 66ء 67 17 
7 144 159 168 173 
0 192 275 314 

الحج بمال حرام 281 

الحج ( جعل الج عمرة) 9, 90 حجك 
مردود عليك 281 

ال 


الحجر الذي كلم النبي (ص) 137 
الحدأة 144 

حدود (باب) 103 
282 

لديبية 304. 324 
لحديث 296 

لزن وتكفير الذنوب 0 ., 
لحسب 64 


«227 31 


لرام 50. 139 340. 348 
رب 66. 174.ء 243 288 
رث 262 
لرج 306 
حر الحمام 108 
حرز من الشيطان 293 ٠‏ 
حرق النمل 235 
حرقوه 156 
حك بعضه ببعض 197 
الحكماء 127 
المقسط 345 
الحلال 50. 139. 340. 348 


ان اكا 313 


حمل السلاح 282 

الحمام 109 

الحمد 211 214 253 
الحمر الأهلية 315. 318. 320 
الحمرة 225 

الحمل على المشركين 6 
الحمى 141. 142 
الخواري, حواري الزبير 244 
المحور بعد الكور 63. 66 
الحوض 102 254 
الحيات 45. 143. 314 


ا النبيين 264 

خاقه (ص) 194 

خازن الجنة 1 

بايا الأرض :53 

الحبثء إذا كثر الخبث 324 
الخبز المأدوم 0 257 
الختمى يختم على عمله 33 
خذه بياض خده 202 

خر لي واختر لي 60 
خربت خیبر 54 

خرج من أسفلها (فتح مكة) 246 
خرصء يبيعها بخرصها 33 
خروج الخطايا من الأنف 18 


المد التغنى بالقرآن بحمد به 253 


الخلق 58 


الخطايا 18. 291 


خطف البصر (ذو الطفيتين) 314 

الخلق الحسن 49. 58, 240. 306 
33 

الخليفة في الأهل 66. 67 

خلقت المرأة من ضلع 125 

خماضاء تغدو خماصا 248 

خمر وجهه. إذا عطس 27 

خوف لا يخاف في الله لومة لائم 64 

خير 125 

الخنزيرء قتل الخنزير 345 

الخيار 188 263 

خيبة الدهر 238 

خيبر 54 318. 320 

خير الدنيا والآخرة 16 

يج أل “عبر 

الداء 13, 128 

دع ما بريبك 150 

دعاء (باب) 2 14 15 16439 
6 58 59, 60. 61 63. 66« 
7 69 70 89:91 100101« 
3 2.110 148 162 236« 
5 261 278 293 340. 

دعاء الصبح 16ء 70 

الدعاء ما بين الأذان والإقامة 236 
الدعاء محجوب...212 
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الدعابة مع الأهل (يا أبا عمير) 327 

دعوة ذات الكسب 263 

دعوة الله 98 

دعوة المظلوم 64ء 66, 67 

دنو الشمس من الأرض 123 

الدهر 238 

الدهن 147ء 207 

الدواء 13, 128 306. 307 

ديات (ياب) 92, 131. 200 

الديانء أنا الملك الديان 339 

الدين والدنيا 271 

د لانت 

ذات البين 49 

ذات الحسب 64 

ذات قرن 226 

ذبائح (باب) 294, 315. 318, 
32 


الذعر 243 

الذكر 62, 100. 103, 64 

الذكر (من مس ذكره في الصلاة) 221 
الذل 335 

الذنوب 30 

الذهب بالذهب 224 

ذو الخليفة 171 

ذو الطفيتين 45. 271 314 

ذو الفقار (سسيفه) (ص) 6. 2,105 
106 

ذوات البيوت45 


500 
الراحمون يرحمهم الرحمن 154 

رأس العقل 155 

راغبةء أم راغبة 305 

رب العزة 24 

الرجز والرجس 139. 340 

رجل لم يعمل حسنة 156 

رجله (ص) على أخرى في المسجد 267 
الرضوان 38 

الرحمة 57. 89. 103 

الرزقء طلب الرزق 53. 56. 79, يرزق 
الطير 248 

الرسوب (سيفه(ص)) 195 

الرضاعة 338 

الرطب 308 

رغسه الله مالا 70 

رفعت الغاهة 26 

رفعه (ص) 328 مكرر 

رقائق (باب) 295, 298 

الرقاد وهو جُنْبْ 111 112 

رقيب 335 

رقية (استرقوا لها) 34 

الركاز 137 1 

الركنان اللذان يليان الحجر 201 
الركن اليمانى 201 

الركعةء من أدرك ركعة 274 
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| الركوع 115 
رمضان (المغفرة) 2 
روضة» رياض 254 
رؤيا 152 

رؤية الله 20 93 


رؤية, أراكم من وراء ظهري 41 
42 ٍ 


رذبة) وات الجنة والنار 65 
رويدا سوقك بالقواربر 328 مكرر 
الريبة 150 

الريد الرياح 57 

الريحان 164 

E 

زاهر 79 

زيد البحر 291 

زرم» لا تزرموه 319 

الزرع 262 1 
زكاة (باب) 131 163 175 
3 251 305 

زكاة الفطر 183 

زكاة الدار بيت الضيافة 98 

درم 002 

زنبيلء الاحتراف في زنبيل» قصة 
الأعرابى والجارية 170 زهد (باب) 
8 65 2163 2260 297« 
8 322 

زوال النعمة 62 

زوجانه المرأة يكون لها زوجان 240 


سس م 


زيارة القبر 283 

الزينة 184 242 

ا 

الساعة, قيام الساعة, 226» 322 
ساعة يوم الجمعة 153 

سبعة يظلهم 163 

السجود 115 

السحور 120 

السخط 62. 101 

سرية لخد 121 

السعي إلى الصلاح 10 

السفر 63 

السفر بالقرآن 311 

السفعة» فى وجهها سفعة 34 
سقانى وأطعمنر 149 

السكة, أتجوز في السكة 80 

السكك 320 

السكوت 125 

السكينة, في الذهات إلى الصلاة 19 ` 
السلاح 282 

السلام من الصلاة 24, 71ء 233 
لاه (ص) 195+ 202 

السنة نت الكتاب ومثله معه 229 
السهم» من صاحب السهم 228 
السهو 103 
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| السواك 279 

سوء الخلق 33 

سوء المنظر في الأهل والمال 63ء 

67 6 

سورة البقرة 47 

سورة يسن 46 

سوقك بالقوارير 328 مكرر 

سيره (ص)ء العنق, النص 203 

سيفه (ص)» سيوفه 196 

ك 

شاة ميتة, انتفعوا باهابها 266 

الشاة» ما بين المصلى والجدار ما 

كادت الشاة تجوزه 192 

الشارب» قص الشارب 184[ 

الشاهد 185 

شبع, المتشبع بما لم يعط 140, 257 
277 

الشبق 170 

شبكت أصابعى 334 

الشبهات 271 

شجاعته (ص) 187 

الشجرة, من بايع تحت الشجرة 234 

الشعر والنبي (ص). أجدت لا 

يفضض الله فاك 8 

شفاء العين 215 

شفاعة (باب) 1 73 245. 283 


شفعة» لا شفعة لنصرانى 228 


شقه الأيمن 14 


الشكر 43. 70. 100 

الشمس وقرن الشيطان 81 
شهادات 279 

الشهادة 286, 287 

شرب اللين 117 

الشيطان, قرن الشيطان 81 
5-08 

الصائم؛ م يعب الصائم...161 
الصباح» دعاء الصباح 16 
الصابر على دينه 330 

صاع من قرء من شعير 183 
صحف موسى 4 

الصدق 150. 333 

الصدقة (باب) 249 64. 80. 2,125 
7 205 223 251 2262 
4, إخفاء الصدقة 163 
صفاته (ص) 187. 191. 295 
الصلاة (باب) 19 40. 65. 2.101 
4 115 132 134 135 
3 160 2162 167 169 
71 175 192 198 2202 
204 212 219 221 236 
3 274 326 337 343 
4 346 نة المسجد 36. 326 
صلاة الفذ 167 صلاة الجماعة 167 
إقامة الصف 41 الصف الأول 35 
صلاة السحر 32 صلاة الفجر 169 
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وقبل غروبها 93 صلاة قبل الظهر | الصوت 241 

بعد الزوال 32 صلاة الظهر 171 صوم صيام (باب) 49, 112. 2161 
صلاة العصر 87. 171 صلاة | 172 237 

الميكزب: 198 و219 و343 صعلاة] صو بعاشوراء 7 

العشاء 2,198 344 الصلاة على | صيام النهار وقيام الليل 13 
ای( 121482 2552| يض بد 

9, 170 ضامن ثلاثة ضامن على الله 106 
الضلؤة على الى (من) 148:2 :| القبب اة 232 

2 255 289 170„ ضحى بكبشين 173 

الصلاة في مسجد ينبع 170 لضحكتم قليلا 249 

الصلاة على المنبر 165. 166 ضرب لا ضرب 341 

الصلاة جلوسا 160 الضلال 22 

الجمع بين الصلوات 134 ضلع. خلقت المرأة من ضلع 125 
صلاة في مسجد النبي 168 الضيف. إ كرام الضيف 295 

صلاة الشكر 43 ضيم لا تضامون في رؤيته 93 

الصلاة على النافقين 4 دط د 

الصلاح 16 طالب العلم 83. 96 

صلا ح الثمار» يبدو صلاحها 310 | طب (باب) 34, 71, 215, 307 
صلا ح ذات البين 49 6 313 

صلة الرحم 273. 284 الطبيب» هل يغني الطبيب 13 

صلة الوالد المشرك 305 طبقات أمتى 174 

صلة القرابة 64 طرح الحبل 314 

الكت كر ال 345 طرد, لا طرد 341 

الصمت 64. 2,125 الطعن» لطعنت به فى عينك 92 
العتمضامة سيف (قن):195 الطفيتين» ذو الطفيتية 45 71 314 
ASOT LG) aa‏ 
858 320 

الصيف 12 
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طلاق 313 طلوع الشمس من مغربها 
107 


طلوع النجم 26 

الطمأنينة 150 

الطمع 94 

الطهارة (باب) 218 96. 101 112 
4 217 279 

الطواف 199 الطواف على الشمال في 
الكعبة 

الطيب 147, 207, 279 


الظفر أخذ الأظفار 294 


ظل» سبعة يظلهم الله 163 الظلم 
9 103 176 331 268 


9 


العائد ف هبته 252 

عاد رجلا صار کالفرخ المنتوف 55 
عاشوراء 7 301 

العافية 58 59 61 

العاقب 104 

العاهة 26 

العبادة. حسن العبادة 100 
ال 
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عترته (ص) 102 

العنق» سيره (ص) 203 

العتق 239, 312. 97. 276 
العجائب 47 

العجز 213 

العجماء 131 

العدوء أرض العدو 311 
العذاب 53 


عذاب النار 55 العذاب بالنار 


5 عذاب الله 108 

العذاب بعذاب الله 225 
العرب» ويل للعرب 210. 275 
العرق» يعرق الناس 123 

العرية 23ء 33 

العز 335 

العسر 250 

العشاءء فحمة العشاء 136 
العشرء أيام العشر 259 

عصية 178 

العضب» سيفه (ص) 195 
العطاء. كان يعطى العطاء 200 
العطاس 27 

العظة 335 

العفو 61 

عقاب الله 99 


عقر جواده 64, 290 
الت 144 

العقل 64 

عقود (باب) 131 
عقيقة 173 

العلم (باب) 86. 96. 138 
العلم الذي لإ ينفع 60 

العلم. قبض العلم 86 

العلماء 127 177 

على 60 

العمامة, البيضاءء السوداء 147 
العمرة 9 
IR‏ 

ازع (ضن) 203 

العورة 85 

عيب لم يعب الصائم 161 

العين ال جارية في المنام 152 
عيسى بن مريم 345 


الغادر 82 
الغار 258. 325 
الغراب 144 

غدا نلقى الأ 342 
الغرس 262 

الغزو 126 
الغزوات 54 


الغسل 112. 217 
غسل الانثيين 40 
غسل الذكر 40 
غسل صدره (ص) بماء زمزم 182 
غسل» الغسل يوم الجمعة 279. 280 
الإغتسال من الإناء الواحد 217 
عضب النقي (ص) 90 

غفار 2178 


الفأرة 144 
الفاغية 164 
فتان القبر 214 
فتح لا أفتح لا خد [١‏ 

فنح مكة 246 

فتن 82. 99 107 145 172ء 
4 282 330 

الفجور 132 

الفخد من العورة 85 

الفداء من النار 29 

الفذ. صلاة الفذ 167 

فرائض (باب) 91. 97, 312 
الفرخى عاد رجلا 
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الفرس» صدقة الفرس 1 

الفزع 94 

فساد ذات البين 49 

فصه حبشىء خاتمه (ص) 194 

فضائل (باب) 23 65. 187. 2,214 
4 328 

فضائل أصحاب النبى (ص) 322 
١ 325‏ 

فضائل القرآن 77. 190,. 253 
فضل العلم 8 

الفطرء تعجيل الفطر 237 

القطرة خسن من اة 184 
الفواشي» جموا فواشيكم 136 
الفلاح 16 

الفواسق = خمس من قتلهن 144 

ت قدت 

القبرء القعودء تقصيص 309. 347 
قبض العلم 66 

القبلة 168ء 192 

القدر 22 

القراءة على الميت 46 

قرى الضيف 125 

قرآن (باب) 46 77 81. 162ء 
7 253 293 311 

قرن الشيطان 81 

قرين الفتى في القبر 335 

قسامة» (باب) 92 

القصاص 84. 181. 329 


قصة الأ عرابي والجارية 179 

قصة المقعد مع النبي (ص) 189 
قصر الصلاة 171 

القصواء 159 

القعود على القبر 309 

القواربر 328 

القلاقل 351 

قليل يقللها 153 

القميص الذي يكف ولا يكف 220 
القنوت 64. 175 

قول الخير 125 295 

القواربر 

قوم شعيب 265 

القىء 252 

القيامة (باب) 229 48. 49, 2,123 
3 295. 230 

قيام الليل 3 101 132 
2 

كآبة المنقلب 63 

الكافر 235 

الكاهن = الكهان 

الكاهنء حلوان الكاهن 313 
الكبراء 127 

كبر السن 56 

كبشين أملحين 173 

الكتاب 50 
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كتاب الله 102, 139 

كتاب الحديث 296 

الكتاب ومثله معه 50 

الكذب 150. 333 

الكذب في الحديث 297, 303 
الكراع 140 

ا 31 230 

الكربة 268 

كسوف 65 

الكعبة (الطواف على الشمال) 199 
الكف 64 

الكفن 220 

الك ا4 

الكلب» من الكلب 313 

كل لباه 272 

الكمأة 215 

كنز الجنة 332 

الكمان 151. 222 

الكون, الكون 63 

الكيس 213 

ا 

لا إليك إليك 34 

لابس توبي زور 277 

لا نخف في الله لومة لا ثم 64 
لا حول ولا قوة إلا بالله 332 
لا سعديك 281 


341 آل لا رب‎ ٠ 


E 
322 ما أعددت لها‎ 


لا نبى بعدي 104 
لا يرث الكافر المسلم 235 
لا يلحق (ضن) 208 
لباس (باب) 92, 184 242, 316 
اللبنة, أنا اللبنة 264 
164« لحم الأضاحي 140 

اللحن 200 
اللحيف (سيفه (ص) ) 195 
اللذةء هاذم اللذات 48 
اللسانء بكلم الناس بلسائهم 208 
لغوت ومن لغا ...28 

يشف غيضه 272 
لم يعب الصائم 161 
لومة لائم 64 
لو أقسم على الله 320 
SEE‏ 


الماحى» أنا الماحى 104 
الال 76 227 345 
ما بين الآذان والإقامة (دعاء) 236 
ما بين بيتي ومنبري 254 
المبايعة تحت الشجرة 234 
شيع كا ل 2717 

المتعق نكاح المتعة 318 


مثل بعثل 224 

مثل الكتاب = السنة 50 

مثلى ومثل الأنبياء 264 

خب رو الله 2 

محبة الله 322 

محمد (ص) 104 

محمد والله محمد والخميس 54 

حو الكفر 104 

المخذم سيفه (ص) 105 

المخيلة, الاختيالء من جر إزاره 115 
مداراة الناس 155 

المرابط 214 

الإرسلاك غراع نهانن لكي 543 
مرض 

مساجد (باب) 81, 87 274 
مسافرين (باب) 81, 162 2.175 253 
77 131 

ميباقاة (بابي) 271 262 
الو 2427 

المسجد 326 التعلق بالمسجد 163 
المسجد العتيق 78 مسجد النبى(ص) 79 
168 0 

مسح الرأس 18 

مسح الذكر ف الصلاة 221 

بسع خرن 240 3237 

المسك 216 


مسلسل أطعمنى وسقانى 149 
المسلم 235 المسلم للمسلم 268 

المسلم. الإسلام من سلم المسلمون 85 
المن» الكمأة من المن 215 

المشابكة 334 

المصابيح المدلاة من السماء إلى الأرض في 
قراءة سورة البقرة 7 

مصلى رسول الله (ص) 102 

مضجع. إذا أخذت مضجعك 14 

المخمضة 18 

مظالم (باب) 176 

المعاذ 64 

المعاش 64 

المعافاة 59. 61. 101 

معجزة (فضائل)ء نبع الماء من أصابعه 
(ص) 3 

المعدن, المعدن جبار 131 

المعرفةء معرفة الوجه والاسم 302 

المعروف 277 

المعسر80 

المعلم 98 

المعوذات, المعوذتان 200. 186 

المغازي (باب) 121 230. 315 319, 
0 343 

المغفرة (باب) 43. 51. 58. 80, 103 
156 
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ی 


مفرق رسول الله (ص) 216 المنى 107 
المفطر, لم يجب الصائم 161 مهر البغي 313 
مقت النفس 200 مواقيت (باب) 81 87 2,136 
مكة 168 2 168 274 
الملائكة 83. 86 الموت على الفطرة 14 

ملا حم (باب) 99. 107 330 الموت» هاذم اللذات 48 
الملامسة 316 المؤذن 25 

الملتزم 269 المؤمن 141 

الملك الديان 339 الميراث (باب) 223, 235 
منى 210 2-006 

المنابدذة 316 النار 141 235 
مناسبك (حات) 413350119110615 OE gi e‏ 
4 203 341 تتف الإبط 184 

منافقين 4» 220 اا 52 

مناقب» معجزة (باب) 3 11 التجاح 58 

فاق وك وغ 211 النجش 317 

(مناقب الأنصار 92), 101 102, | النجم الثريا 26 

09 241 264297 87ن 91 النجوم 22 

المنبر 2ء 183. 200 النحر 247 384 يوم النحر341 
منبر رسول الله (ص) 165 191. 254 النداء 25 

من تشبع بما لم ينل 277 نزول الملا ئكة لقراءة سورة البقرة 
مندوبه التدوت فة( :180 البقرة 124 

من هو أحرجء 205 العا قال 204 

من يدعوني 346 النسخ في الحديث, في القرأن 206 
١‏ | نسيان الحديثء أبو هريرة 5 
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النسيان ف الدعاى أشركنا ف دعائك | الهجرة 38 64 258 0 325 
110 م السكات 300 


النصراني» لا شفعة 223 الهرج 174 

النص» سيره (ص) 203 الهدم 306 

النضح 40, 138 الهيعة 145 

نطع» انطاع 109 اود 

النظر إلى من هو تحت 64 الواصلة 242 

النظر إلى من هو فوق 64 واسع رزقك 56 

النظرة» استرقوا لها 34 الوالدانء البر 2 

النعم 11 الوتر 106, 253 
النعمة, ازدراء نعمة الل 64 النضيرء يا | وتر أهله وماله 87 
نفثء كان ينفث على نفسه بالمعوذات | الوحى 190 

الت 227 کک 

ها ) Ul‏ آل 121 ور 
نفلء نفلنا النبي بعيرا الوصية 64, 91. 125 
النقد 80 


وضع الجزية 345 
8 221 217 270 


النقمة, فجاءة النقمة 62 
نكاح (باب) 65. 211 2242 315 


8 320 ش 
نكا المتعة 318 الوضوء عند المضجع 14 
e‏ : وعثاء السفر 66ء 67 
كل ار اسل وصرقها 228 265 

. 3 0 

نماء العمل 214 1 


الولاء 97ن 230, 312. 338 
الولادة 38 جرم من الرضاعة. 


النية 38. 85, 229 

هاذم اللذات 48 

هبةء بيع الولاء وهبته 252, 305. 312 
الهجرة = الهجر فوق ثلاث 233 
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- في - 


ياجوج وما جوج 324 ينصب له لواء, الغادر 83 
يا عبادي إنى حرمت 331 بعطي العطاء 205 

يتحرى الصلاة عندها 337 ينزل ربنا كل ليلة 346 
اليسر 250 ينفث على نفسه 200 

يكلم الناس بلسانه 208 ء' ينظرون إليه. (روية الله) 20 
اليمين 185 يعطي نبي الله ط**37 

يتقل موازيئنا اليوم الآخرذ12 

ينبع وبتبوع 170 يهل منا المهل 210 

ينسأ له في أثره 284 اليهود 72 
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ح- الجرح والتعديل 


إن معرفة الثقات والضعفاء من أجل أنواع الحديث, لأنه المرقاة إلى التفرقة بين 
صحيح الحديث وسقيمه» وفيه لائمة الحديث تصانيف مهمةأ ولهذا حاولت أن أجرد من 
الرحلة أسماء الرجال ممن ذكر في شأنهم شيء من الجرح والتعديل أو ورد اسمهم في 
صدد ذكر سندء وهو يدرج في مقام المؤتلف أو المختلف” أو المبهم أو معرفة من اختلط 
من الثقات” أو من ذكر بنعوت متعدذة والمراد من ذلك هو الحرض على قييز الحديث 
الوارد في الرحلة وتقويمه. وإنني سأذكر أسماء هؤلاء الرجال مفهرسة على حروف 
المعجم. وأنبه على شيء من مصادر كل ترجمة من التراجم في كتب الجرح والتعديل 
وغيرها من كتب الحديث بعد أن أشرت إلى مرجعها في الرحلةء وبهذا تكون هذه القائمة 
متممة لفهرست الحديث ومبينة لا حوال رجالها. 


1) إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي الهمدانيء أبو إسحق» ويعرف 
إبراهيم لا بيانئ شيخا إلا وينزفه. وكان رحالا. 


جاء في الرحلة أنه إرتحل إلى العراق والحجاز ودخل مصر والشام» ويحكى عنه قال : 
كنت أتطوف بالشام وفي كفي ثلاثون جزءا في كل جزء ألف حديث. وذكر ابن رشيد 
بعض من أخذ عنه ومن قرأ عليه وقال إنه توفي بعد السبعين ومائتين 

الرحلة 81/3, قال الحاكم إنه ثقة مأمون, وقال غيره : كان يضرب بكتابه المثل. 
وانظر معرفة علوم الحديث 213ء وطبقات الحفاظ 269 (توفي سنة 281ه) وتذكرة 
الحفاظ 603 (توفي في آخر شعبان سنة 281 ه) والمشتبه في الرجال 353/1. 


انظر معاني هذه الاصطلاحات بعد ٠‏ 
' : شرحا ألفية العراقي 260/3 

: نفسه 120/3 

: نفسه 230/3 

: نفسه 263/3 

: نفسه 103/3 


اقم فنا ېړ ا 
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ابن أبي ذيب = محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 

ابن أبي فديك = عمد بن إسماعيل بن مسلم 

ابن خبيب = معاذ بن عبد الله بن خبيب 

ابن الصلاح = عثمان بن أبي محمد بن عبد الرحمن ٠‏ 

ابن المقير = علي بن الحسين بن علي بن أبي المقير البغدادي 

22 ابن نسطور وهو ابن نسطور الرومي 

الرحلة 16/3 وكتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 240 ترجمة 441 
وانظر أيضا أزهار الرياض. 

أبو حاتم البستي = محمد بن حبان البستي 

أبو داود السبيعي = نفيع بن الخارث 

أبو الدنيا = الأشج = عثمان بن عبد الله بن عوام 

أبو عبد الرحمن عفار المطلقات = عبيد بن أبي اسحق العطار 

أبو عمر الكوفي = أحمد بن عبد الجبار العطاردي 

3 أبو هدبة القيسي 

الوكلد 16/3 :والعفوع و ATS AOE‏ قله 
وكتاب المغني في الضعفاء 29/1 ت 199 و 812/2 ت 7787 : ساقط متهم متروك 
كذاب. 

أبو الورقاء الكوسج = قائد بن عبد الرحمن 

أو محمد الثقفي لبصري الايلي = العلاء بن زبدل. 

أبو معمر البصري = عباد بن عبد الصمد 

أبو هارون العبدي = عمارة بن جوين 


أبو هاشم الغساني = عبد الرحمن بن هارون 
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4 أحمد بن عبد الجبار العطارديء أبو عمر» كوي» يروي عن أبي بكر ابن 
عياش وغيره قال فيه ابن عدي : رأيت أهل العراق مجتمعين على ضعفه لأنه ا 
لم يلقه. وقال فيه أبو حاتم : ليس بالقوي, وقال الدار قطني لا بأس به. قال ابن رشيد : 
ولأجل الاختلاف في توثيق أبي عمر العطاردي قلنا فيه إنه حسنء وأكثر ما تقع عوالي 
السلفي من طريق رئيس أصبهان هذاء ومن طريقه تقع له الأحاديث السباعيات» وكان 
الحافظ أبو ظاهر يرفع به ويفخر بلقائه» ويعبر عنه بالرئيس المعتمدء ويقول : لم يبق اليوم 
على وجه الأرض من يحدث عنه غيري. 1 

الرحلة 4/3 معرفة علوم الحديث 256 (العطاردي من الطبقة السادسة من نوع 
معرفة جماعة الرواة التابعين» فمن بعدهم» لم بحتج بحديثهم في الصحيح ولم يسقطوا). انظر 
ص 254, 256. ميزان الإعتدال 52/1 : مات العطاردي سنة 272, لا يتورع أن 
بحدث عن كل أحد كتاب المغني في الضعفاء 45/1» 340 حديثه مستقيم وضعفه غير 
واحد. 

5) أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعت ... العجلي البضريء وهو ثقة 
تفرد به البخاري عن مسلم» وقال عنه النسائي : ثقة وقال في موضع آخر : لا بأس به 
وقال أبو داود لا احدث عنه الرحلة 6/3)» ميزان الاعتدال 74/1 (أحد الاثبات 
المسندين» قال أبو داود : كان يعلم المجان المجون, وقال أبو حاتم صالح الحديث.) 
المغني في الضعفاء 60/1 ت 467 : ثقة ثبت وإنا أثرك أبو داود الرواية عنه لمزاجة) 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 13 : (وثقة أبو حاتم وصالح بن حمد» 
وضعفه أبو داود. مات سنة 253 عن بضع وتسعين سنة. 

6 إسماعيل بن رافع : ضعفه بعض أهل الحديث» وقال عنه البخاري : ثقة 
مقارب الحديث. 

قال ابن رشيد مقارب الحديث : بفتح الراء وكسرهاء ومعناه يقارب الناس في 
حديثه ويقاربونه» أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر. 

الرحلة 109/3 تهذيب التهذيب لابن حجر 294/1ء 296 ترجمة 547 : 
ضعفه بعض أهل العلم المدني 80/1 : مدني, نزل البصرة يروي عن المقبري » ضعفوه 
جداء قال الدارقطنى متروك. 
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خلاصة التذهيب 34 : مدني, قال النسائي متروك. 


7 اسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي. وهو شيخ الترمذي, كناه البخاري أن 
اسحق, وكناه ابن 9 حاتم بأبي محمد قال ابن رشيد : روى عنه الترمدي وأبو داود وأبو 
حاتم وأبو زرعة وبقي بن مخلد» وقال بقي إنه ابن أخت السديء والبخاري والترمذي 
النسائي ليس به بأسء وقال ابن عدي انكروا منه الغلو في التشيع وقال إنه توفي سنة 
5ه. 

8 الأشج أشج الغرب» أبو الدنياء عثمان بن عبد الله بن عوام سمع علي بن 
أبي طالب يقول : سمع رسول الله (ص) يقول : أحبب حبيبك...الحديث 

وقد مضى ذكره في مناقشة الجرح والتعديل عند ابن رشيد ص 110 من هذا 
البحث. 


الرحلة 16/3 المضتوع ف معرفة اللديت الموضوع صن 238 ترجمة :440 المغنى 
ا16 تاهب ات 43811 رج 906 الس شرن عون 


الدؤلي: روى عنه زبد بن أسلمى للا يكاد يعرف 103/1 ترجمة 878 المصنوع ف معرفة 
الحديث الموضوع 240 ترجمة 442. 


البكاء = يى بن مسلم 

0) الحسن بن عرفة : أثبت ابن رشيد في رحلته وجادة منها : ( الحسن بن عرفة 
ابن يزيد العبدي» أبو علي روى عنه ابن الجارود. وخرج عنه أبو عيسى الترمذي» وروی 
النسائي عن رجل عنه» وقال ابن ا حاتم : سمعت منه مع ابی يسامراء بیغداد» وهو 
دون :لقال ابو عقن أ جد ابن سعيد القرطبى اة | حمهذ المروزي فقال : 
المسن ابن عرفة ثقة مشهور عظيم الشأن. له قدر ا شات قال ابو عمد" : 
وسألت عنه أبا جعفر محمد بن عمر العقيلي فقال ثقةء ثم قال : هل تكلم فيه أحد ؟ 
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قال لاءثم مم ابن رشيد كلاه فقال : انتهت الوجادة» وملخصه قال الخطيب البغدادي عن 
الدارقطني عن محمد بن زكرياء عن أحمد بن أبى خالد عن أبي عبد الرحمن الغساني 
يقول : الحسن بن عرفة لا بأس به. 

11)الحكم ابو عمرو الخرزي : يروي عن ضرار بن عمروء قال أبو الفتح الأزدي 
الموصلي فيه كذاب ساقط. ذكره ابن الجوزي في الضعفاء. 

الرحلة 85/3 المغنى 185/1 : واتهم بالكذب, قال البخاري لا يتابع على 

12 وة بن شربح بن صفوان بن مالك بن الحارث أبو زرعة المضرمي, أخرج له 
البخاري ومسلم» وهو ثقة يروي عن عقبة بن مسلم وزيد بن ا حبيب المصريين 
وغيرهما. 


الرحلة 53/2 طبقات الحفاظ 80 ترجمة 171 : قال أبو حاتم : أعلى القوم 
الخازن = جيب الدين بن أبي البقاء = محمد بن سعيد :بن الموفق. 
3) خراش 


الرحلة 16/3 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 242 المغني 209/1 
ترجمة 1905. 1906 : كذاب متروك تهذيب التهذيب 138/3 ترجمة 263. 


ديزيل = إبراهيم بن الحسين بن علي. 
14( دينار 


الرحلة 16/3 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 443 ترجمة 443 : 
المغني 224/1 (من اسمه دينار) تهذيب التهذيب 216/3- 218 تراجم 410... من 


أسمه دينار. 
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ال 1013 قدي الي من 2232/4 ج 392 خلاضية دهت 485 

وص 155 : يروي عن رجل وهو أبو عثمان وليس بالنهدي. 

قال یىی : ليس حد بته بشيء» وقال ابن حبان کان يروي المناكير» وذكر ذلك 
أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الضعفاء. 

الرحلة 36/3 ميزان الإعتدال ترجمة 3506 المغنى 286/1 ترجمة 2657 : 
كان أبو حاتم : شيخ وقال ابن معين ليس حديثه بشيء. 

17) سند بن محمد بن سند 

وهو يروي عن أبيه» وروى عنه محمد بن الربيع الجيزي» وذكره عبد الغني بن 

الرحلة 61/5 وانظر ترجمة سيف بن محمد أسفله. 

8) سيف بن محمدء وهو ابن أخت سفيان الثوري. 

ويروي عن الثوري» وعاصم الأحول والأعمش. َال خمد کذاب» بضع الحديثن 
وقال بحى: كان كذابا خبيثاء وقال مرة ليس بتقة» وكذبه أبو داود, وقال النسائى ليس 
بثقة ولا مأمون» وقال الدرقطني ضعيف متروك» وذكر جميع هذا أبو الفرج في الضعفاء. 

وقد أورد ابن رشيد اسمه بمناسبة ذكر مسلسل أضافنا... وذكر في سنده سيف 
أبن محمد وصوبه ابن رشيد بسند بن محمد بن سند السابق ذكره. 

الرحلة 61/5 ميزان الإعتدال 1 قال النسائى ضعيف وقال مرة متروك 
وليس بثقة وقال البخاري لا يتابع تهذيب التهذيب 296/4 ترجمة 506 المغني 296/1 
والساجی يصع» فرد حديثه. 

9 صالح بن أبي الأخضرء وهو مولى هشام بن عبد الملك. 


ضعيف» ضعفه أحمد ويحيى وأبو زرعة والنسائى وغيرهم» وقال فيه البخاري: لين. 
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الرحلة 33/3 ميزان الاعتدال 453/1 : ضعفه ابن معين والنسائي والبخاري 
قال أحمد لا يستدل به تهذيب التهذيب 380/4 ترجمة 640 المغني 302/1 ترجمة 
4 خلاصة تذهيب 169. 170: ليس بالقوي : توفي سنة بضع وخمسين ومائة. 

0 ربنق وواعة مون مرو ين عند االله ین كعت ين ا کارت ابن كنب + 
الغامدي» وغامد في الازد. 

أورد ابن رشيد أخباره من كتاب الصحابة لأبي موسى الرعيني» وكتاب العجالة 
للحازمي وما كتب عنه الطبري وابن عبدالبر وأبو ا وحاتم الرازي وأبو زرعة. روى 
عنه عمانة بن حديد, وهو رجل مجهول لن يرو عنه غير يعلى بن عطاء الطائفيء ولا يعلم 
لصخر غير حديث : بورك لأمتى في بكورهاء وأهم ما قالوا فيه إنه مجهول لا يعرف. 

الرحلة 5/3 الاستيعاب 191/2. 192 (بهامش الإصابة) الإصابة 181/2 
توم 4054 حيدوت اللمد نه 046/4 ترمية 712 لامي تتعفت :179 “ليه 
حديث وعنه عمارة ابن حديد. (وانظر ترجمة يعلى بن عطاء وعمارة. بعد) 

الصنابحى = عبد الرحمن بن عسيلة 


21) ضرار بن عمرو الملطي. ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء وقال أبو الفتح 
الازدي الموصلي فيه : كذاب ساقطء. وهو يروي عن يزيد الرقاشي» قال عحيى ليس بشيء» 
ولا يكتب حديثه. وقال ابن عدي منكر الحديث» وقال الدارقطنى : ذاهب الحديث متروك. 

الرحلة 85/3 ميزان الاعتدال 472/1 ترجمة 3898 : قال الدولابى فيه نظر 
يروي المناكير المغنى 312/1 ترجمة 2920 : متروك الحديث: 

2) عباد بن عبد الصمد, وهو أبو معمر البصريء قال فيه البخاري منكر 
الحديث. وقال ضعيف يروي عن ا نسخة عامتها مناكير» وعامة ما يروي ف فضائل 
على رضي الله عنه وهو غال في التشيع» ذكره أبو الفرج. 

الرحلة 52/5 ميزان الاعتدال 11/2 ترجمة 85 المغني 326/1 ترجمة 3043ء 
قال بو حاتم وغيره : ضعيف جدا. 


3) عبد بن حميد : 


قالابن رشيد : عبد يقربه مسلم» وأكثر عنه في كتابه وهو أبو محمد عبد بن 
حتى تنوسي اسمه أو كادء وهو الذي عنى البخاري حيت علق عنه في كتابه بغير سماع 
فقال : وقال عبد الحميد : حدثنا عثمان ابن عمر نا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن 
عمر أن النبي (ص) كان يخطب إلى جذع ...الحديث 

الرحلة 92/3 طبقات الفاظ 234. 235 توفي سنة 249ه روى عن يزيد بن 
هارون» وروی عنه مسلم تذ كرة الحفاظ ج 2 534 ترجمة 551 : من الأئمة الثقات. . 

4) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلى الكوق, 
أخو أبي عبيدة» روى عن أبيه وطائفة من التابعين» وهو ثقةء أخرج له البخاري ومسلم. 

الرحلة 5/3 ميزان الاعتدال ترجمة 838 : أحد الأئمة الكبار سيء الحفظ 
المغني 382/2 ترجمة 3520 : اختلط بآخره خلاصة تذهيب : 230. وثقه ابن حيان» 
بروي عن أبيه وعلي وعنه ابناه القاسم ومعن, قال ابن معين : ثقة لم يسمع من أبيه. 

5ب یی بن ا عو أثى نين الله الصنابكي خضري عن أبي بكر 
وعمر»ء وعنه ابن حيربز» وثقه ابن سعد قال ابن الذهبى مات في خلافة عبد الملك. 

الرحلة 10/5 خلاصة تذهيب 231 

6) عبد الرحمن بن هارون» وهو أبو هاشم الغساني الواسطي. روى عن عبد العزيز 
ين رواد وشعبة» قال الدارقطنى متروك الحديث, يكذب وقال الرازي مجهول لا أعرفه. 

الرحلة 25/3 المغنى 812/2 ترجمة 77184 عن ا هربرة» للا بعرف. 

7 عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الأموي مولاهم, أبو بكر بن 

الرحلة 56/3 طبقات الفاظ : عنه ابن ماجة في التفسير وثقه أبو حاتم وغيره 
انظر ص 294 ترجمة 675 تذكرة الحفاظ 677/2 ترجمة 699 عام صدوق. 

8) عبد الله بن يزيدء وهو أبو عبد الرحمن المعافري الجيلي الشامي يعد في 
المصريين» روى عنه بق در الغفاري وأبو سعد الخدري, وأبو حمد عبد الله بن عمرو بن 
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العاص» وغيرهم من الصحابة. وكان رجلا صالحا فاضلاء أخرج له مسلم وغبره» وهو 

9 عبد الله بن يزيد العذري المقرق» أبو عبد الرحمن روى عنه البخاري» وهو 

الرحلة 2 خلاصة تذهيب 219, وثقه ابن حبان. 

30( عبيد بن اسحق العطار وهو أبو عبد الرحمن, وبقال له عطار المطلقات» 
يروي عن شريك وقيسء» روى عنه زهير بن معاوية قال كيى ضعيف ليس بشيء» وقال 
البخاري عنه : عنده مناكيرء وقال الدارقطنى :ضعيف. وقال الازدي: متروك الحديث» 
ذكره ابن الجوزي. 
الرحلة 36/3 المغنى 318/2 ترجمة 3955 : عن شريك» ضعفوه. ورضيه ابن أن 
حاتم. 

31( عثمان بن عيد الرحمن بن عثمان الشهرزوري المعروف بابن الصلا ح» 
الموصلي ثم الدمشقي الشافعي. وقد ترجم له أبن رشيد ومن ذلك : جمع من علوم 
متعددة» وجمع إلى ذلك التحري والإتقان والتحقيق وسلوك طريقة السلف. سافر إلى 
العراق وخراسان» وكان حسن التصنيف مليح التنقيح» وصنف أشياء مفيدة في الحديث 
والفقه وفي غير ذلك ول يكمل من ذلك إلا اليسير. 

الرحلة 3 وفيات الأعيان 243/3, ومقدمة كتابه معرفة أنواع علوم الحديث 
ص 2 تذكرة الحفاظ 1430/4 ترجمة 1141. 

2) العلاء بن زيدل وهو أبو محمد الثقفى البصري الايلي ويحدث عن أنس. 
قال ابن المدينى: يضع الحديث, وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث؛ وكان أحمد 
يتكلم فيه وقال أبو داوود: متروك وقال البخاري والعقيلي: منكر الحديث؛ وقال 
ابن حبان: يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلا تعجبا وقال الدارقطني متروك. 
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الرحلة 48/3 ميزان الاعتدال 214/2 (العلاء بن زيد) قال ابن زيد : كذا هو 
أبن زيد 2 الضعفاء للبخاري وخير مكان المغنى 439/2 ترجمة 4180 عن اتن وام 
قال ابن 00 كان يضع الحديث. 


حسن السيرة لا E E ll‏ 5 عن شيو خه» 
ولد سنة 545ه وتوف سنة 643ه. 

الرحلة 84/2 تذكرة الحفاظ 1432/4 (مسند الوقت) 

4) عمارة بن جوين» ا هارون العبدي : يتلون : خارجي مرة وی ر 
اخ قال حماد بن يزيد كان كذاباء وقال شعبة : لأن أقدم فتضرب 5 عنقي أحب إلى 
نو أن EC‏ قال أحمد ليس بشيء» وقال مرة متروك وقال : ضعيف.. . وكان 
لسو ل حك رايم لمم وقال ابن حبان لا بحل كتب حديثه إلا 

ل 3 ميزان الإعتدال 236/2 : ترجمة 1036 تهذيب التهذيب 412/7 

35( عمارة بن حديد البجليء ويروي عن صخر بن وداعة الغامدي قال أبق حاتم 
الرازي مجهول» وقال أبو زرعة لا بعرف» وقال الصدفى : نا أبو مسلم قال : وعمارة بن 
حديد حجازي ثقة ذكره ابن خلفون. 

اللرحلة 3 تهذيب التهذيب 6 ترجمة 671 المغني : مجهول 460/2 

6) عمر بن شاكر : قال عنه البخاري : مقارب الحديث. روى عن عثمان بن 
سعد الكاتب وغير واحد قال ابن رشيد : '"مقارب يضبط بفتح الراء وكسرها ومعناه 
يقارب الناس في حديثه وبقاربونه أي ليس حدیثه بشاذ ولا منكر". 
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الرحلة 109/3 تهذيب التهذيب 450/6 ترجمة 766 ال مغنى 468/2 ترجمة 
4 : عن أنس ضعفه أبو حاتم وقال ابن عدي : روى نسخة 537 حديئنا غير 
محفوظة خلاصة تذهيب 383 : تابعي بصري» قال الترمذي حديثه غريب. 

7 عفن ب ايو قال ابن رشيد : أراه الذي يروي عن شعبة» قال فيه أبى نعيم 
الأصبهاني متروك. 

الرحلة 40/3 ميزان الاعتدال 282/2 ترجمة 2163 المغنى 476/2 يروي عن 
شعبة» قال أبو نعيم متروك. ا 

8) فائد بن عبد الرحمن, أبو الورقاء الكوفي العطارء يروي عن ابن أ أوفى» 
قال أحمد والنسائي متروك وقال بحيى ليس بنقة» وقال مرة ضعيف وكذلك قال 
الدارقطني وقال الازدي ذاهب الحديث, لا يكتب حديثه وقال البخاري منكر الحديث. 


الرحلة 26/3 و102/3 ميزان الاعتدال 324/2 ترجمة 25207 : تركه أحمد 

9 فائد مولى عباد بن أبى رافع. قال ابن رشيد : ثقة قاله ابن معين. 

الرحلة 26/3 و102/3 تهذيب التهذيب 256/8 ترجمة 475 خلاصة تذهيب 
307 وثقة ابن معين. 

0) فضال بن جبير» ضيف أحاديثه غير محفوظة, قال ابن عدي وقال ابن حبان» 
يروي عن أبي أمامة ما ليس من حديثه لا يحل الاحتجاج به. 

الرحلة 13/3 المغبى 510/2 ترجمة 4904 : صاحب أبي أمامة ضعيف. 
دينار الديلمي مولاهم. أخرج له البخاري ومسلم وابن ا ضيب وهو الحارث محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة. 

الرحلة 27/3 المغنى 556/2 ترجمة 5302 : ثقة مشهور» قال أبن سعده 


وحده: ليس بثقة. 


2) محمد بن بشير قال فيه حيى ليس بثقة, وقال فيه الدارقطني ليس بالقوي حديثه 
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الرحلة 65/3 المغنى 559 ترجمة 5332 : ليس بثقة وهو الدعاء. 

3) محمد بن حبان البستى» ابو حاتم وهو أحد الأئمة الكبار» والكتاب» 
صاحب كتاب التقاسيم والأنواع. 

الرحلة 35/5 مكرر مقدمة ابن الصلاح 103 : له كتاب الثقات. وفي صفحة 
196: تغير واختلط حديثه الأ خبر بحديته القديم» وم يتميز فاستحق الترك. ميزان 
الاعتدال 39/3 تذكرة الحفاظ 920 طبقات المفاظ 375 ترجمة 849 : ثقة نبيل 
الفهمى قال ابن الصلا ح : رما غلط الغلط الفاحش توفي سنة 345 ه المشتبه ف الرجال 
21 . 

الرحلة 11/3 تذكرة الحفاظ 1432/4 : مسند بغدادء صوف. 

5 حمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ای ذيب. واسمه هشام بن 

الرحلة 27/3 ميزان الاعتدال 90/3 : متفق على عدالته تهذيب التهذيب 
9 ترجمة 503. 

6 محمد بن يعقوب بن معقل بن سنان الأصم محدث خراسان» ولد سنة 

الرحلة 133 الإصابة 53/1 : الأصم العامري البکائی تد كرة الحفاظ 860/3: 
وتفرد في الدنيا بإجازته : أبو نعيم الحافظ ومات سنة 346ه. 

7) مسلمة بن وردان ضعفه الأ كثرون ووتقه بعضهم. الرحلة 83. 
جهني له صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
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اللحلة 27/3 تهذيب التهذيب 101/10 ترجمة 359 المشتبه في الرجال 
1 : جهن 


9 نائل بن ججيح الحنفى» حدث عن الثوري» قيل للدارقطني أثقة هو ؟ قال لا. 
الرحلة 86/3 تهذيب التهذيب 415/10 ترجمة 746 المشتبه في أسماء الرجال 
1 ن الفؤريى. 

0) نفيع بن الحارث الكوفي السبيعي مولاهم» أبو داود النخعي يروي عن أنس» 
وقد دله بعض الرواة كذبه قتادةء وقال ليس بشيء » وقال مرة ' يكن تقة وقال الدارقطني : 
متروك, وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات توهماء لا موز الاحتجاج به. 

الرحلة 24/3 ميزان الاعتدال 242/3 ترجمة 2092 : قال النسائي متروك 
تهذيب التهذ بب 470/10 نرجمة 847 المغنى 701/2 ترجمه 6667« هالك» تركوه 

1) الهجيمى. قال ابن رشيد لا أعرفه. الرحلة 6/3 

2) هشيم بن بشير السلمي مولاهم» الواسطيء واختلف في اسم أبيه فقيل عمرو 
وقيل فيروز وقيل خاقان» وهو مولى بني شيبان» ثقة خرج له البخاري ومسلم. 

الرحلة 3 ميزان الاعتدال ترجمة 2225, أحد الأعلام ولد سنة 104ه. 
وكان بدلس وهو لين تهذيب التهذيب 59/11 ترجمة 100 تقريب التهذيب 320/2 
ثقة ثبت كتير التدليس والإرسال الخفى. المغنى 712/2 ترجمة 6765 حجة يدلس وهو 
لين في روايته عن الزهري. 

3) يحيى البكاء. وهو بحيى بن مسلم» ويقال حيى بن أبي خليد» وقيل واسم 
ان خليد سليمان البصري» وقيل الكوفي. قال النسائي والازدي رو لديف وال ابو 
زرعة ليس بقوي» وقال علي الجنيد مختلط وقال الدارقطني ضعيف وقال ابن حبان يروي 
المعضلات عن الثقات, لا جوز الاحتجاج به وذكر ذلك کله ابن الجوزي. 

الرحلة 3 ميزان الاعتدال 304/3 ترجمة 2609 : ليس بذاك تهذيب 
التهذيب 308/11 ترجمة 592 المغني 092 SOOT a‏ 7053 : تابعي 
مختلف فيه. والجمهور على تضعيفه. وقال ابن حبان ينفرد بالمعضلات. 
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54( يعلى بن عطاء العامري الطائفيء وبروي عن صخر الغامدي وعمارة ابن 
حدبد» وهي ثقة. 

الرحلة 6/3 تهذيب التهذيب 403/12 ترجمة 780 خلاصة تذهيب 280 
50 وثفه ابن حبان» وقال أبو حاتم مجهول يروي عن أوس وعمرو بن الشربدء وثقه 
النسائى. 


قنبر: مالك ضعفه أبو حاتم قال ابن حبان كان يضع الحديث عن أنس : 760/2 ترجمة 
6 


وأنبه في الأخير على أن هؤلاء الرجال وما قيل فيهم بؤخذ بعين الاعتبار عند 
ذكر سلسلة الإسناد في الأحاديث المذكورة سابقا. 
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ط ‏ مصطلح الحديث! 


ا 


الاتصال في الإسناد العنعنة فيه الرحلة 81/3 
الاتهام, أخبرني من لذ انهم 2عكرر و73/3 
القن لمق 33 


الإجازة على العموم والإطلاق 2/2 و10/2 الإلماع 88, 107 ابن الصلاح 
0 الباعث 62 الخلاصة 106 التذكرة 60/2 ارشاد الفحول 63. 


الإذن بالحديث 13/2 
الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوع بها 65/5 إرشاد 72 

إجماع مصادر بعمل العلماء في أعمال الترجيح 66/5 
متبع الإجماع ليس بمقلد 66/5 
الأخبار إذنا في الجملة 35/3 
الأخبار أذنا في الجملة 13/2 
الأخذ كيفية الأخذ باللقاء والمجالسة 36/7 
الاستفاضة = مستفيض 36/7 
الاستهزاء بالحديث (رجل من المعتزلة يستهزئ بالحديث) 49/2 


أنظر تأويل مختلف الحديث 61-60-59 


الإسناد علم الإسناد 71/3 الإسقاط في الإسناد 71/3 الإسناد العالي 49/3 
مكدرو أ انيد إقرهية 29/2 اتاد اتدلسية 29/2 اند الا بيوجد أكدرها بالبلاد 
المغريية 27/2 نطافة الإسناد. 13/3 الاتضال ف الستد 81/3 


' : أي أنني سأورد أحيانا إشارات لها دلالة معينة من غير مصطلح الحديث المعروفء وذلك للتنبيه على قضية من 
القضايا التي تتصل بالحديث وتخدمه وتوضحه. 
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اضعات الطنيت :لآ يكوق E‏ سعد كدرل انين الو 
كله وعم عو قوق وعم لقو ونه 2 و5/6 
أصول علم الحديث والرواية 65/5 
الاضطراب 25/5 ابن الصلاح 44 الخلاصة 76 الباعث 40 
الامي السماع على الأمي 3/3 الإلماع 72- 
الإقرار أقر به 96/3 الالماع 79-78 


أنواع الحديث وتقسيمها 


بأس ليس به بأس 11/6 
الباطل 102/3 
التحريف 23/2 
التحقيق (السالكون مضايق التحقيق أفذاذ قليلون) 66/5 
تحقيق الحديث 99/3 


التحمل والإجازة 20/3 وابن الصلاح 60 
التخريج النازل 40/2 
التدليس 64/3 يكثر منه الخطيب البغدادي» وهو أن يروي عن شيخ تتأخر 
وفاته أو يتركه» أو يكثر هو عنه فيزيد أن بوهم أنه غير الرحلة أيضا 24/3 والكفاية 
والتذكرة 179 تدليس التحميل 24/3 و64/3 استعمله المتأخرون 64/3 له مصلحة 
ومفسدة 64/3 ومفسدته أنه قد يخفى وبصير الراوي مجهولا عند السامع مع كونه معروفا 
في نفس الأمر وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرىء وأما مصلحته فامتحان الأذهان في 
استخراج التدليس والقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته للرجال وله مفسدة 
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أخرى يراعيها أرباب الصلاح والقلوبي ‏ استعماله لتوعير المعرفة 64/3 - وهوقبيح 


0 مذموم لا 


فيه من عدم النصح وإظهار الباطل في صورة الحق 64/3 والاعتبار 15. 


الترجيح 66/5 والكفاية 433 والإعتبار 11-7 


اللديك الستاعى الإستاد 233/3 


والتذكرة 172/2 وانظر الأنصاف لابن السيد البطليوسي ص 187 


ولا سيما 


التضبيب 33/3 والالماع 166 والتذكرة 145/2 


التعجب. رواية الحديث من جهة التعجب 26/3 


التقليد متبع الإجماع ليس بمقلد 66/5 
تقسيم أنواع الحديث 65/5 
التقول والوضع 2 مكرر 
التنزيل طريقة المشارقة والعمل بالتنزيل 119/3 
ا 24/3 


اة 15/3 و818 :102/3 :إن النقه العدل لا بذك عبرا عن النبى (ص): 
أن يكون فيه حكم إلا بواسطة من يقبله 79/3 


ليس بثقة 102/3 و18/6 


اديت اللا ثي 44/3 


0 ْ 
الجرحة 15/5 


841 


محفوظ 


جهل بجهول 25/3 


5 

حجة, الاحتجاج» لا يجوز الاحتجاج به 263 

حرف التحريف والتصحيف والقلب 23/2 

ا 
حفظ أحاديث غير محفوظة, إن كلاما للبخاري ومسلم لا ينجه فيه أن يقال غير 

3 و22/6 

- خ- 
خرج التخريج النازل 40/2 
الخطأء الأمة في إجمالها معصومة من الخطأ 65/5 
الخطأ والظنء الإلماع 116. 121 65/5 
الحديث الخماسي 38/2 
خلط مختلط 1023 
خماسيات الإسناد 84/3 

خمن التخمين» التخمين ينافي الثقة 15/3 

23 ش ْ 

دلس» التدليس = انظر التدليس 

-ذ- 

ذاهب الحديث 85-26-3 

853 EEE 
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- زر - 


الحديث الرباعي الإسناد 453 
علم الرجال 200 
رجح الترجيح 66/5 
رجل الحديث = صاحب الحديث (انظر أصحاب الحديث) 

حديث مرسل 11/5 
الراويةء الراويةء مفاضلة بين حمزة الكناني وابن مالك في 

الرواية 27/6 
طلب علو الرواية في الحديث 27/2 
500 

ساقط اطدیث, ساقط كذاب 85/3 
ساوى» المساواة من حيث عدد الرجال 77/3 
سباعيات الإستاة 72 ,119/3 
سداسيات الإسناد 13 


سند انید إفريقية وأندسية وأسانيد لا يوجد أكثرها بالبلاد 
المغربية 2 29/2 
520008 20/2 


سماع» السماع 2/2 و40/2 والإلماع 74 والكفاية 76 و الخلاصة 100 سماع 
كتب كثيرة في الحديث 13/2 والباعث 72 


السماع على الأمي 3/3 
دش - 


ا 263 
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الشك 59/5 


الشکل» حديث مشكل 22/6 

شاهد على (الحديث المسلسل بكلمة : شهد علي» شهد علي...) 49/2 

ا 253 
008 

اا کک ات انيت 35/027112 

صحح. الحديث الصحيح 65/5 
الصحة والقطع بالصحة 66/5 وابن الصلاح 7 والباعث 21 

صحف التصحيف 23/2 
صناعة الحديث وعلم الرجال 27/2 
- ض - 


الضبط والالماع 6 والكفاية 6 والباعث 56 
الي :11094 وهر 1119تزاين السلة ع 00افيف :22 


ط _ طلب الحديث الواحد (ابن المسبب) كان يسير الأيام والليالي في طلب 


اللديث الواحد 5 22/39 
طلب علو الرواية 88/6 
الطريقة العالية 38/2 
طريقة المشارقة والعمل بالتنزيل 119/3 


وهى من الإشارات النادرة والغريبة في هذا الباب 
ات 


الظن» ظن الأمة يلزم عنه القطع بالظنون 66/5 
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الظن الراجح 65/5 
ظن من هو معصوم من الخطأً 66-65 
ع 

العاليةء الطريقة العالية 38/2 


العدل و العدالة 76/3 والكفاية 99 وشرف 4 والإعتبار 12 


عجب» رواية الحديث من جهة التعجب 20/3 
عرج» لا يعرج عليه 206/3 
الحديث العشاري 123 
عضل المعضلات والتذ كرة 158/1 
وقع عاليا 53-3 


علو التنزيل» بحمد العلو مع نظافة الإسنادء وإلا فالنزول هو المحمود 119/3 
وانظر أيضا ابن الصلاح 130 والخلاصة 59 


شاد اا من ال 2 40 
الندرة في العلو المعنوي. 60/3 
العوالي 14/3 
الموافقة العالية 90/3 


العنعنة 82/3 والنيسابوري 34 وان الصلاح 28 


ا 
غرابة الاسم» راعب الناس في الأخذ عنه لغرابة اسمه 

(وهذه من الالتفاتات النادرة في هذا الباب) 86/3 
سد فرت اوخای غر 02 و 49/2 
غمز الغمز 80/3 
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غمز الغمز 20/3 

دف 

فخر. حديث يفتخربه» كان الحافظ السلفي يفتخر بالحديث (إن رجلا مات 
فدخل الجنة ...الحديث) ويقول لم يقع لي من هذا النمط إلا هذا الحديث 65/3 

ا 

القراءة والالماع 69 والخلاصة 102 وارشاد الفحول 62 

القلب والتصحيف 23/2 وابن الصلاح 8 والتذكرة 282/1 

قوي ليس بالقوي 1 

OE 


كتبء لا يكتب حديثه» كتابة الحديث» من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء 


كتب كثيرة» سماع كتب كثيرة في الحديث 13/2 وشرف أصحاب.الحديث 87. 
4 127 128 


کنات متاقط 85/3 ولا 117 واد 95 

20/3 ا‎ 
E 

لا يجوز الاحتجاج به 26/3 والكفاية 375 


50 20/3 
لا يصدق في حدينه 263 
ا 123 
لا يكتب حديثه 85/3 


اللحن في الحديث 28/6 والكفاية 185 والباعث 75 وتأويل مختلف 29 78 
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ليس به بأس 11/6 
کر 

والخلاصة 30 
المجالسة 13/2 
يجهول 203/3 
ل 


متروك الحديث 3 26 027 28 مکرر» 55 
المتن» صحة المتن 333 والخلا صة 30 


المجالسة 13/2 
ع شا 53 11/3 
مختلط 102/3 
مرسل 1/3 
لاوا 76/3 
مستفيض» حديث متفق على صحته مستفيض 637 
مسلسللات 22/2 
المشاركة والعمل بالستزيل 119/3 
مشكل 22/6 
المصافحة 75/3 
المعتزلة يستهزئون بالحديث 49/2 
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ويقاربونه 109/3 المقابلة والكفاية 237 


المناولة 2/2 4 3 31 6 66 و4/3/ الالماع 79 وارشاد الفحول 63 
منكر الحديث 40/2 و26/3, 48 مكرر» 85, 102, والكفاية 138 وشرف 135 وابن 


الموافقات . ) ٤‏ 90/3 
الموافقات العالية ٠‏ 90/3 


النازلء التخريج النازل 40/2 و13/3 والنيسابوري 12 وابن الصلاح 130 


الحديث النازل 133 
الترؤل المحموة 133 
نظافة الإسناد 13/3 
OES‏ 1023 


الوجادة 122/3 والخلاصة 113 والتذكرة 111/2 
الوضع 49/2 مكرر وابن الصلاح 47 والخلاصة 76 


وفق المواففات 903 
الوهم في الحديث 38/2 
نسبة الوهم إلى مالك ۰ 12/5 
E‏ 53 و80/3 


وسيلة الاتصال إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )» 
الوهم والاضطراب 25/5 وابن الصلاح 44 
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المبحث الثالث : الفقه 


إذا كانت الموضوعات الفقهية قد عرفت دراسة موسوعية ومتعمقة ومقارنة على 
يد علماء من الأندلس والمغرب قبل ابن رشيد فإننا لا نغفل عن بعض ما ساهم به 
يلم ابو ترمد ا صدى فق كاه اران اة واي الس غلئ السولي في كاه 
البهجة في شرح التحفة وكذلك صاحبه أبو القاسم بن الشاط في كتابه اقرا لوقا 
أنواء الفروق للشهاب القرافيء وبهذا لا يمكن أن ننسى أيضا حلقة الوصل بين هؤلاء 
جميعا وبين ابن رشد المشهورء وهي تتمثل في ابن رشيد الذي محن بصدد دراسته, ويا أنه 
نين من أ یا کات روف ق فقت فك لامسد حي دیل على أله كان من آهل 
العلم بهذا الفنء ولهذا جد منهج ابن رشيد فى دراسة بعض المسائل الواردة في الرحلة 
يقترب من منهج ابن رشد الذي كان يورد المسائل الفقهية على مذهب مالك ثم يضيف 
إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاختلاف بينه وبين الأئمة المشهورين كالشافعي 
E E‏ ۰ 


ثم إننا جد هذا المنهج واضحا عند أبي بكر بن جزيء الذي كان ينبه كذلك 
على مذهب اس حنيقة وابن حنبل كما بتجاوز ذلك إلى التوري والحسن البصري 
والأوزاعي وداود الظاهري الذي أكثر من تقل مذهبه! 5 

ونحن إذ نورد القضايا الفقهية التى وردت في ثنايا الرسلة عدر ينا أن نشي إلى 
أن ابن رشيد لم يدرج تلك المسائل في فصول معينة أو أنه كان يريد مناقشتها على طريقة 


الأجوبة في النوازل والفتاوي: أو بحثها في أبواب كما فعل أصحاب الكتب الأمهات 


١‏ : انظر متلا كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
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المشهورة أو الفقهاء في مصنفاتهم المختصة ولكننا جد جلها قد جاء عرضا في رواياته 
عن شيوخه أو خلال مناقشات أولئك الشيوخ في المجالس العلميةء بل إننا لا نعثر على 
المناقشات الفقهية الواضحة والصرخة إلا في مسائل تتعلق بالحج, وذلك في تعيين مقاماته 


وأماكنه ومعالمه الشريفةء وذلك لضبطها على السنة الصحيحة. 


وهذا ما يثير الانتباه أيضا كما رأينا من قبل في ضبط المسائل الجغرافية» وكانه 
لا بهمه من المسائل الفقهية إلا ما يتعلق بالحج الذي كان هدفه اللقيقى من رحلته. 
ولهذا نجد في الجزء الخامس” سبع صفحات خصها بذكر تلك المسائل؛ بينما القضايا 


الأخرى مبثوثة هنا وهناك بعضها في اقتضاب وبعضها في شيء من التفصيل. 


ويبدو أن مصطلحات الفقه ومسائله جاءت في ما يقرب من خمسة وعشرين 
موضعاء ولكن ما يكتسي منها طابع المناقشات الفقهية لا يربو على خمس عشرة مسألة» 
بينما يدرج الباقي في مسائل الألغاز. أو ذكر فصول الكتب الفقهيةء أو الإشارة إلى 
أبواب ما رواه بعض الشيوخ عن أساتذتهم, أو ما جاء في سياق الأحاديث والإستطراد 


i‏ : انظر مثلا كتابه القوانين الفقهية. 
: الرحلة 10/5 ومابعدها. 
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ويمكن تقسيم تلك المسائل إلى الأبواب الفقهية التالية : 
اح الطهارة : وما يتصل بها كالوضوء والمسح والاستنجاء والنضح والاستحاضة. 
2- الصلاة : وما يتصل بها من النية العامة والبسملة في رأي المذهبين المالكي والشافعي 
ومناقشة ذلك في تحرير مطول ‏ ومسألة وجوب الوتر ‏ والصلاة في مسجد النبي 
(ص) 5 وإعادة الصلاة ف الجماعة إذا كان قد صلاها منفردا 5 والجمع بين 
الصلوات الأربع في غزوة نبوك - وعذر منع مالكا وأبا محمد الحجري عن صلاة 
الجمعة. 
3- المج : وما يقوم به الناس فيه من البدع» ثم الأدعية فيه والأذكار ‏ والاستسقاء - 
وذكر مسائل تتعلق بالطواف ومسألة العمرة بين الإيجاب والندب وغير ذلك مما 
4- الإرث : وفيه هل تنفذ الوصية لكتبة الحديث. 
5- البيوع : وفيها بحث في الشروط المقترنة بالبيع - وشهادة المكوس - والسلم - والخيار. 
6- المنائز : وفيها قراءة سورة يس على الميت. وباب الكفن فى القميص الذي يكف ولا 
7- الطلاق : وفيه مسألة الحلف بالإيمان والعرف. 
8“ وسأورد شيئا من الطرائف اراد الققهية وشيعا ترق الكايات الى يكن أن تصنت 
في بعض تلك الأقسام السابقة وقد نبهت عليها فى الدراسة الأدبية. 
وفيما يلى شىء من المسائل الفقهية التي وردت في الرحلة, مع الملاحظة أن 
بعضها قد ذكر في الحديث النبوي الشريف وغيره ولهذا لم أرد إعادته. 
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أعرابي يبول في المسجد : 

فمن تلك المسائل' التي تتعلق بالطهارة ما يتصل بحدوث غريبة وقعت لابن رشيد 
مسجد اليف من منى؛ وذلك أن المسجد لم يكن له وقتهذ باب یصونه ولا سقف يكنه. 
وبوسطه أو قريب منه موضع فيه تجصيص يقال إنه مصلى النبي (ص) وفي آخره في القبلة 
بقية سقف» وبينما ابن رشيد كذلك إذ جاء أعرا بي إلى ناحية من نواحي المسجد فرفع 
ثوبه وبال فبادر الناس إليه وهموا به فصرفهم اق رشيد عنه» ا ذنوبا من ماء 
قصبه عليه وأعلمهم بالسنة الواردة في ذلك الأعرابي بي البائل في مسجد النبي (ص)”. 

وابن رشيد في هذا المكان قد اقتدى بالحديث النبوي الشريف فقد روى عن اش 
ابن مالك أن النبي (ص) رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء 
قصبه عليهة. 

وقد جاء هذا الحديث مسندا إلى 8 هريرة قال : قام أعرابى فبال في المسجد 
فتناوله الناس فقال لهم النبي (ص) : دعوه وعريقوا فلي ا من ماء أو ذنويا 
من ماءء فإما بعثتم ميسرين وم تبعثوا معسرين”. 

ويمكن أن نغتبر هذه الحادثة التي وقعت لابن رشيد من أبدع الموافقات في النوازل 
وأعظمها برهانا على خدمة السنة النبوية لمصالح البشر وهدايتهم وإرشادهم إلى التي 
هي أقوم”. 

الوضوء والرجلان في الخفين : 

وفي خبر مرفوع إلى ابن زنبور عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن 
عمر قال.: قدمت العراق وسعد ابن أبي وقاص امیر بها فرأ.يته يتوضأ ورجلاه في الخفين 


: الرحلة 25/5. 

: البخاري باب صب الماء على البول في المسجد 65/1. 

: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 124/3. 

:عمدة الفاري 1273 وانظر ما يستنبط منه من الأحكام والفوائد في نفس المرجع 129-3. 

: أنظر فهرست الحديث. 

: الرحلة 16/3 

: عبد الله بن دينار مولى ابن عمر ثقة ثبت قال العقيلي في رواية المشايخ عنه اضطراب المغني 336/1. 
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فقلت : أراك تتوضاً عاق انوي هال لي عل عاو يذلاشامن بأمن؟ افلم اقل 
له لا ولا نعم» فلما قدمنا على.عمر رضي الله عنه قال سعد : أرأيت الذي أنكرت 
على». سل عنه أباك: قال عبد الله : فقلت لعمر: أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين ؟ قال 
قير قيعي فلك ون ی القائط هال غم :عي وان اا 


وفي هذا الخبر إشارة ضمنية إلى المسح على الخفين» فقد صح عنه (ص) أنه 
مسح في الحضر والسفرء وم ينسخ ذلك حتى توفي, ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
نلانة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاخ وكان بمسح ظاهر الفين ول يصح 
عنه مسح أسفلهما إلا ا لل عرق عن 
الدسي 5 ل ل 3 


النضح وحكمه : 

وجرى الكلام يوما بحضرة أبي العباس بن الغماز“ في حكم النضح وكان هذا 
الشيخ يماشي ابن رشيد على طريقة النظر ويساعه في الاحتجاج للمنصور” وإن كان ليس 
بالمشهورء ققال ابن رشيد: إنه لا جلى أن تتحقق النجاسة” وجرى في كلامه أثناء التناظر 
أن قال هذا هو المعروف. وكان حضر في المجلس شاب يعرف بابن عيارة» لم يكن من 
عادته أن 0 يعر ابن الغماز فقال مبادرا : هذا المعروف تاج إلى معرف فخجل 
وهو TT‏ المالكية, لم بسط اعون ا 


: زاد المعاد 50/1 

: تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك. 

: انظر تفصيل ذلك في بداية المجتهد 13/1 وكتاب العقيدة الطحاوية (تواتر اھ تعفن 435 
: الرحلة 33/6. 

: وهذه إشارة إلى العمل بالمذهب الظاهري. 

: عمدة القاري 130/3. 
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وفي هذا النص إشارة إلى ما يسمى "المماشاة على طريق النظر" و"الاحتجاج 
بمذهب المنصور"' ثم قوله " بظاهر الأقوال" فلا شك أن هذا يدل على ما كانت عليه 
الحالة العقدية في أواخر عهد الموحدين وأوائل العصر المرينى. إذ يتبادر إلى الذهن ما 
كان عليه الموحدون في الفترة الأول تو يدفم من غارة المذهب المالكي” وترويح 
المذهب الظاهري ولكن لم يستمر الأمر على تلك الحال في العهد المربني. ومع ذلك فإننا 
مجد بعض بوادر المذهب الظاهري في عصر المرنيين» وذلك في فترة ابن رشيد وبعدها 
خاضة وبهذا اليس غرييا أن عد بعضن "من كان ذا ضلة وثيقة بابق وشيد كابن عبان 
الغرناطي نزيل القاهرة يرى أولا رأي الظاهرية, ثم تمذهب بعد ذلك للشافعي” ولهدا 
أنضا لا جب أن جل می قال إن ابن رشيد Ts‏ اطلعنا كذلك 
على كتاب القوانين الفقهية لابن جزي وهو تلميذ ابن رشيد لحد أيضا أنه قد أورد كثيرا 
من آراء داود الظاهري وقد نبه على ذلك”. وهذا كله يفسر لنا أن هذا المذهب لم يكن 
منقرضا في هذه الفترةء وإنما كان قويا إلى حد ما ولو في بعض الكتب الفقهية ككتاب 
القوانين الفقهية أو مثلما مجد في هذه الإشارات السابقة. 

إعادة الصلاة في الجماعة بعد صلاتها اتفرادا : 

ومن تلك المسائل إعادة الصلاة في الجماعة إذا كان قد صلاها منفردا فقد 
جاءت تلك المسألة عارضة في مناقشة "البسملة" التي جاءت في تحرير ابن عبد السلام 
وما يتصل بذلك من النية العامة والاكتفاء بها فيما ينوى بالفعل التقرب إلى الله وإنه 
مطلوب منه من غير أن يخصصه بنية ندب أو وجوبء, وهذا يقال في إعادة الصلاة في 
الجماعة إذا كان قد صلاها منفردا إذ الإعادة بنية التفويض. 


1 : انظر كتاب القوانين الفقهية وكيف اهتم المنصور بالمذهب الظاهري ص 309. ثم أن الحفصيين كانوا يدعون 
للموحدين بعد زوالهم. 

وانظر أيضا عن مسألة النضح أعلام الموقعين 396/2 ا 0 
الغلام الذي لم يطعم بالنضح دون الغسل كما في الصحيحين عن أم قيس . .. الحديث 

: انظر كتاب وحدة المغرب المذهبية للدكتور عباس الجراري 17 < 18 196 

: نفح الطيب 2963. وانظر هذه المسألة أيضا :آي الانتقال من مذهب الى آخر.: : كتاب جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين للألوسي 179. 
افر الرياض 350/2 : ولكن المقري استدرك فقال : والمعروف أنه كان مالكيا. 

: القوانين الفقهية ص 3. 
° : الرحلة 59/3. 
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وقد ناقش ابن رشيد هذه المسألة وأتى ف ذلك پا ا على أنها سنة أو 
فرض كفاية, والظاهرية على أنها فرض متعين ويستثنى في المالكية” من الصلاة : التي 
تعاد في المغرب والعشاء بعد الوتر والشافعية تسن إعادة الصلاة في الوقت مطلقا.* 


صلاة المعة وعدم شهادنها . 

ومنها مسألة عدم شهادة أبى محمد الحجري الجمعة مرة فقد أخبر أبو بكر بن 
عي #السنه اول رقف قال أخبرني أبو بكر بن محرز قال E NEE‏ 
الحجري بقي لم يشهد الجمعة نحو أربعين سنةء وكان يمنعه عن ذلك عذر كما منع مالك بن 
أنس رضي الله عنه» وكان الناس يقولون : إنما يتركها لمكان ذكر الموحدين فيهاء فكان 
يبلغ أمير المؤمنين المنصورء فيغضي عنه ويقول : لعل له عذرا. هكذا أورد الخبر في 
الرحلة» وورد كذلك في كتابه إفادة النصيح معززا بتعليق ابن رشيد عليه قائلا : وما 
حكاه شيخنا أبو بكر ابن حبيش عن شيخه أبي بكر بن محرز من قوله أنه لم يشهد المعة 
نحوا من أربعين سنة لا يصح هذا العدد مع ما قدمناه” من أن قدومه إلى سبتة كان عام 
ثلاثة وستين وخمسمائة هجرية (563ه)» وبعد ذلك ولى الخطبة ثم ذكر له بعض 
كراماته ف ذلك الكتاب. 

وقد وقع في سياق هذه الإفادة أيضا عدم شهادة مالك الجماعة والجمعة سبع 
سنين» ومما جاء في ترتيب المدارك' أن محمد بن عمر قال : لما خرج محمد بن الحسن 
لزم مالك بيته فلم يخرج منه حتی قتل محمد, وذكرت بعض الروايات أعذارا أخرى, إلا 
أن عتيق بن يعقوب ومصعبا قالا إنه لما حضرته ( أي مالك ) الوفاة سئل عن تخلفه عن 
المسجد فقال : لولا أني في آخر يوم من أيام الدنيا وأوله من الآخرة ما أخيرتكم : 


سلس بولي”. 


| : بداية المجتهد 103-102/1. 

7 : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 435/4. 

3: نفسه 434/1. 

* : الرحلة 53/6. 

* : إفادة النصيح 91-90. 

: نفسه 89, 

7 : ترتيب المدارك 250/2 51: 54. 

* : نفسه 55/2 وانظر أيضا فضل يوم الجمعة :.البحر الزخار 3/3. 
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الوتر بين الوجوب والندب : 

وق خير هنسو إلى !يزيد بن هازون عن عمد بن مطرف عن ريد بن أسلم :عن 
عا “افق بار عدن ع اللي الا قال : زعم أبو محمد بن أبى حاتم أن الوتر 
وأجب. وقال عبادة بن الصامت : كذب بق حمد. 


ولكن إذا رجعنا إلى كتاب بداية المجتهد وجدنا أن.عدد الصلوات الواجبة 
خمس فقط وهو قول مالك والشافعى والأكثرء أما أبوحنيفة وأصحابه فيرون أن الوتر 
واجب مع الخمس” وليس الاختلاف في حكمه فحسب» بل اختلفوا كذلك في صفته وفي 
وقته وق القنوت فيه. 


وذكر ابن رشد في مقدماته أن أبا حنيفة ذهب إلى أن الوتر واجب ودليله في 
ذلك قول النبي (ص) : إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر. قال ومعتى 
ذلك عندنا زادكم ثوابا إلى ثواب صلاتكم, إذ لو كان المعنى ما ذهب إليه لقال : زاد 
عليكم صلاة إلى صلاتكم” وذكر ابن حزم في كتابه الأحكام أن الوتر ندب . 


مسائل الج وشعائره : 

أما ما يتعلق بشعائر الحج فإن ابن رشيد خصها بمناقشات علمية مستفيضة ومفيدة 
يطبعها التحقيق والضبط والتوضيح"”, لأنه كان بنبه على كثير من الدقائق والمسائل التي 
يقع الخلاف بين بعض العلماء والمذاهب» وكان ابن رشيد يعتمد في ذلك على أمهات 
كتب الفقه المالكية والشافعية وغيرها كالحنفية, وعلى المعاجم التي تحدد مشاعر المج 
ومقاماته ومنها: حلية الناسك في صفة المناسك لأبي عمرو بن الصلاح' الشافعي 
والصحاح» ومعجم ا عبيد البكري وكتاب مكة للأزرقي (هكذا سماه وهو كتاب 
اناز مكة)ء وكتاب الجواهر لابن شأس الفقيه المالكي وكتاب الشامل للجويني» وكتاب 
البارع للقالي وكتاب الجاوي لأبي الحسن البصري» وعلى مؤلفات ابن جرير الطبري 


: الرحلة 11/5. 

: بداية المجتهد 64/1. 

: نفسه 145/4. 

: مقدمات ابن رشد 119 وانظر أيضا مناقشة المرتضى والصعيدي في مسألة الوتر : كتاب البخر الزخار وكتاب 
جواهر الأخبار الذي بهامشه 30/3. 

7 : الأحكام في أصول الأحكام 476/3. 

° : الرحلة 4/5 وما بعدها. 

7 : أشار إليه ابن خلكان ولم يذكر اسمه بالضبط 244/3 وانظر ايضاح المكنون 421/1. 
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ونحمد بن المواز والاسفرائني والقابسي وشرف الدين النواوي أذ بى الحسن اللخميء 
وکتاب نصرة ¡ المذهب 1 نصر الصباغ واكمال القاضي عياض 57 النهاية ن 
آل ر وکال يبعتمد في ذلك أيضا على أشعار العرب وغير ذلك مما مجري ذكره في لسان 
العرب. 

ولعل الدافع إلى هذا التمحيص والتحقيق والتدقيق : ما كان يتوخاه ابن رشيد 
من حاربة البدع وتأيبد السنة النبوية الشريفة والأمر بالمعروف والنهى عن كل ما لا يمت 
إلى الحق والسنة بصلة ومن أهم تكل القضايا .التي ناقشها : 
1- مسألة تلاوة القرآن في الطواف عند نزول المطر» وهي مستحبة على حسب ما أفاده به 
فاش ابن لكي عن سفن تيو : ش 
2-لما أشار أبو محمد المرجاني على ابن رشيد بموافقة. الجمهور في التوجه. في الليل» الى 
عرفات لين هناك استحسن هذا الرأي و 


ذكر سن رسوا اله )ف لس ف اوم امن صن سك إلى من اميت ب الى 
وك الذي طهر من المكمة الشرعية في ميت انان منى مواطية الصلاة جد إبراهيم ثم 
المجيء إلى الموقف لأجل الذكر والدعاء.” 

E es‏ (عتشمرفات) من صاب ابن رشيد :أن اال ل 
الواحد منها يتتهي إلى جادة ظريق المشرق وما يلي الطريقء والمحد 
الثاني ينتهي إلى حافات الجبل الذي وراء بطن ع ق تات: والجسحل:. 
التحصالت إلى الموائط التي تلى قرية عرفة» القرية على E‏ 
إذا صلى بعرفة والحد الرابع ينهي إلى وادي 1 ولبين يمن عرفات واد عرتة “ولا 


: الرحلة 16/5. 

: نفسة , 

: الرحلة 17/5. 

: الرحلة 17/5. 

: الرحلة 15/5. 

: معجم البلدان : 111/4 : بطن عرفة مسجد عرفة والمسيل كله. 


سس را ليا اكه اه © 
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نمرة': وهى في بطن غركة ولا المسجد الذي يجمع فيه الإمام الصلا تين ويقال له مسجد 
إبراهيم صلى الله لكي وليشت ا م وبنتهي الحرم من تلك الجهة عند 
العلمين المنصوبين عند منتهى ١‏ ازم وهما معروفان ظاهران . 


0 عمرو بن الصلاح والجويني إن المسجد الشريف مقدمته في وادي عرنة لاق 

عرفات, وأواخره في عرفات يتميز عما ليس منها بصخرات كبار فرشت بذلك الموضعء 
وقتال بو عمرو رحمه الله هذا يخالف إطلاق الشافعي بأن المسجد ليس من عرفات 
فلعله زيد بعده فيه وعرفات القدر الذي ذكره الجويني“. 


ام ا دن 
9- كانت الصلاة 5 إبراهيم عليه السلام قبل أن تتغير الأمور.ويضعف الأمر 
الي 

- استنکار ابن رشيد ما ا راه ليلة عرفة من ابتداع العامة من وقد الشموع واختلاط 


E O‏ الذي يقع من الناس في أنهم جعلوا الجبل هو الركن في الوقوف 
بعرفات» فهم بذ كره مشغوفون, وإنا الموقف موقف الرسول (ص). 


2 في صحيح مسلم أن رسول الله (ص) ركب إلى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء ك 
الصخرات وجعل حبل المشاة بين بد به واستقبل القبلة : : وقد ضبطه غير واحد من 
المصنفين بقولهم حبل المشاة بالحاء المهملة, وجعله من جبال الرمل . 


3- إن موقف النبى (ص) كان بين الأجبل : النبعة والنبيعة والنابت!. 


: نمرة : ناحية بعرفة نزل بها النبي (ص) معجم البلدان 304/5 ٠ ٠‏ 1 

“ : المأزمان موضنع بمكة بين المشعر الخرام وعرفة وهو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرفةء وهو إلى ما 
أقبل على الصخرات التي بها موقف الإمام إلى طريق يفضي إلى حصن وحائط بني عامر معجم البلدان 40/5 وأخبار 
مكة للازرقي في أماكن كثيرة» أنظر فهرست الأماكن . 

: الرحلة 19/5. 
* : الرحلة 18/5. 
: الرحلة 18/5. 
٠‏ : الرحلة 15/5 
8 
9 


1 
2 


: الرحلة 18/5. 
: الرحلة 19/5. 
: الرحلة 17/3. 
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4- قال أبو عمرو بن الصلاح : إذا كان أحدنا راكبا فليخالط بدابته الصخرات 
الصخرات أو عندها على حسب ما.يمكنه من غير إيذاء أحد”. 

5- عند موافاة بطن محسر ينبغى الإسراع عنده. ومن كان راكبا فحكمه أن يحرك دابته 
وليس وادي محسر من المزدلفة ولا من مين:وهو مسيل نيتهها”. 

6ك قال و عمرو بن الصلاح : إن المعروف في أمهات الكتب الفقهية أن المشعر الحخرام 
هو المزدلفة بجملتها. وفي الآثار ما يشهد لكل واحد من القولين؟. 

7- قد استبدل الناس بالوقوف على الموضع المسمى مزدلفة: الوقوف على البناء 
المستحدث في وسط المزدلفةة. ْ 

8- ومنى حدها ما بين مُحَسر إلى العقبة التى ترمى إليها جمرة العقبة ومنى شعب. وما 
7 6 < 
ادبر منها فليس من منى. 

9- ما أحاط بالبيت ملتصقا به أسفل ال جدار ما بين الركنين الجانبيين يسمى بالشاذروان, 
احتياطا فيما زعموا على الطائفين أن لا يفسدوا طوافهم إذا طافوا ماشين عليه. ولا 
يصعده إلا الجاهل فيبطل طوافه". 

0ا فظريت الروايات مين الأحد: با كترسا 

21- إذا دخل إلى المسجد فليؤم الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلى باب البيت في 
صوب المشرق ويسمى الركن الأسود ويقال له وللركن اليمانى الركنان اليمانيان”.. 


! : الرحلة 17/5. 
7 : نفسه 


: الرحلة 20/5 ومعجم البلدان 62/5 : موضع بين مكة وعرفة وقيل بين منى وعرفة وقيل بين منى ومزدلفةء وليس 
من منى ولا المزدلفة بل هو واد برأسه. 

: الرحلة 20/5. 

: الرحلة 20/5. 

: نفسه ومعجم البلدان 108/5 : منى من مهبط العقبة إلى محسر. 

: الرحلة 21/5. 

: الرحلة 112/5. 

: الرحلة 112/5. 


ج ها a‏ ب- من دا 
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.. بالمزاحمة. فيسلمه بيده أو كلتيهما. ثم يقبله من غير.صوت ويسجد عليه ثلاثا'. 


3 يشي الحاج طائفا حول البيت أجمع فيمر على الملتزم إلى الباب ثم إلى الركن 
. الذي يسمى بالركن العراقي» وهو الثاني بعد الأسود. ثم يمر على.الحجر وهو في صوب 
الشام والمغرب فيمشي حوله إلى أن ينتهي إلى الركن الثالث الذي يسمى الركن 
الشامى ويقال له وللركن اليماني الذي قبله : الركنان الشاميان وربما قيل الركنان 
ال خلف الكعبة بادا إلى أن ينتهي إلى الركن الرابع امش اا كن 
اليمانى ثم يسير إلى الحجر الأسود حتى يعود إلى الموضع الذي بدأ منه وهكذا سبع 
طوفات.“ ٠:‏ 

4- ثم خصصن خصص ابن رشيد الركنين اليمانيين بآراء كن فول من كنات أبن تعش الماع 

ش والشافعي والقاضي عياض وغيرهم و اكع 'ق :ذلك كوافقات وفوائد وغرائب وأخبارا عن 
تاريخ الكعبة”. 


5- وأورد ابن رشيد قصة يفهم منها أن الصيد ممنوع على المحرم”. 


العمرة بين الوجوب والندب : 


ومن ذلك مسألةالعمرة ب بين الوجوب اليد فقد استفتى ابن رشيد .يوما شيخه 
الإمام أبا محمد بن عبد القادر البجائى عمن تردد نظره ف العمرة لاختلاف العلماء رضى 
الله عنهم في الوجوب والندب هل يأخذ بالنية العامة» وهو القدر المشترك بين الوجوب 


: الرحلة 112/5. 

: الرحلة112/5. 

: الرحلة 22/5ء 223 224 25.. 

: انظر القرأن ودراسته من هذا البحث والأحكام لابن حزم 3 
: الرحلة **. 
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والندب؟ فقال مجيبا : يقلد من يقول بالوجوب أو الندب فهو أولى من هذا النظ ! 
وذكر ابن رشد أن العمرة على مذهب مالك سنة وليست بفريضة.2 


الوصية لكتبة الحديث : 


ا قرأ ابن ر رتیل e‏ الصفاء ا الاجر 
8 ببغداد سنة TT‏ أو بعدها بقليل ‏ بكلام جرى بين الفقهاء في 
المدرسة النظامية التي هو مدرسها: " ما يقول الإمام وفقه الله في رجل وصى بثلث ماله 
للعلماء والفقهاء وهل ل ل ورور لا ؟" 

0 أربعين e‏ من أمر دينها بعته الله يوم القيامة فقيها 00 

ويظهين من رد الشيخ ذلك الحرص الشديد على تكريم المحدثين والاهتمام بهم 
فققد جاء عن النبي (ص) قال: سياتكم شباب من أقطار الأرض يطلبون الحديث فإذا 
جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرا”. 

وجاء ف شرفهم والرفع من يم 3 حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر 
دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما" وغير ذلك من الا ادت 


الكفن في القميص الذي يكف ولا يكف 
فقد أخبر ابن الغماز ابن رشيد برواية ا الربيع بن سالم بسنده إلى البخاري 
قال : باب الكفن في القميص الذي يكف ولا يكف ومن كفن بغير قميص ...الحديث. 
انظر فيرشت الأ اذيك © 
الحلف بالإيمان الكو : 


ا : القوانين الفقهية لابن جزي 105 أن العمرة سنة مؤكدة وانظر الخاح لي لكا عي المدره 11ل e‏ 1/ 
3 وفقه السنة للسيد سابق 633/1 و1534/1»١‏ . 

: مقدمات ابن رشد 04 

: الرحلة 54/3. 

: شرف أصحاب الحديث 21»: 22. 

: نفسه 19ء 20. 

: الرحلة 22/6 وانظر أيضا في هذه المسألة البخاري 88/2 وأعلام الموقعين 86/1 والاعتبار اا 2 وتفسير 
القرطبي سورة التوبة 84. 
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ومن ذلك مسألة الإيمان والحلف بها وقضية العرف'. 


فقد جرى الكلام يوما في مجلس الإمام أبي محمد عبد القادر البجائي مسألة 
الحلف بالإيمان اللا زمة في أن عرف الزمان أن يفتى فيها بالطلاق الثلاث» فقيل إن المسألة 
فيها إشكالء وإبقاؤها في عصمة الأول أولى من إحلالها لتسليم عصمة أخرى عليهاء 
فإن العصمة الأولى كانت مضعفة وإمًا عرض شك في الاستصحاب. وقال : لسنا تأمره 
بإنشاء طلاق آخرء وإنمًا يحكم عليه لحل العصمة بحنثه بالإيمان اللازمة, وذلك أمر 
مشكوك فيه وإلغاؤها في العصمة أولى من تسليط عصمة أخرى بالشك أو معنى هذا 
الكلام. 


وقد علق ابن رشيد على ذلك قائلا : إن حجة القائلين بأنه يقضى فيها بالثلاث 
لأنها قد صارت في عرف العامة علما على الثلاث فهو كمن طلق بغير لغة الطلاق ونوى 
به الطلاق» بل هذا أقوى لأنه لفظ يصح التجوز به إلى الطلاق لاشتراكهما في معنى 
اليمين والمعتبر في ذلك عرف الجالفين لا عرف المفتين» فلو دخل المفتي بلدا لا يكون 
عرفهم فيه أن يراد به الطلاق الثلاث ولم جزئه أن يفتي فيه بذلك ولا حل للش أن 
يفتي بما يتوقف على العرف إلا بعد معرفته. فاعلم ذلك فإنه من المهم” وقد زل بسببه قوم 
والله الواقي من الزلل. 

فابن رشيد هنا يناقش هذه المسألة الفقهية وينبهنا إلى مسألة العرف وأثرها في 
توجيه الأحكام الشرعية والمشاكل الفقهية خاصةء وممن ناقش هذه المسألة ابن القيم 
الذي يقول إنه لا يجوز للمفتي الإفتاء إلا بالأعراف في بعض المسائل” وإن لم يفعل ذلك 
فل واف وف ع ها رضنا ات الذي اقول ]شيلم 
المفتى ووه ملا حظة العرف لأنه لا يجوز له أن يفتى في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها 
هما يعاق باللفظ ما اتاك هنو مين فيه جلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أغلها 
والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مالفا لقائقها.” 


أ : الرحلة 33/6. 

7 : قال ابن قيم في أعلام الموقعين 138/4 بمراعاة نية الحالف وانظر أيضا مثل هذه المسألة في المرجع نفسه 1/ 
44. 

3: نفسه 289/4. 

* : الفروق للإمام شهاب الدين القرافي وبحاشيته كتاب إدرار الشروق على أضواء الفروق لابن الشاط صاحب ابن رشيد 
3/1. 

7.اعلام الموقعين 289/4 
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الشروط المقترنة بال 

ومن تلك المسائل التي بحثت في الرحلة مسألة الشروط المقترنة بالبيع' فقد سمع 
ابن رشيد عن شيخه ابن زبتون يقول في بعض مجالسه في الشروط المقترنة بالبيع أنها على 
ضروب ثلاثة: شرط يقتضيه أصل البيع وشرط لا يقتضيه أصل البيع ولا ينافيه وشرط لا 
يقتضيه أصل البيع وهو مع ذلك ينافيه. 

ثم فصل الكلام في ذلك. 

ويظهر من هذا النص أن ابن زبتون قال بما ساقه ابن رشد وذلك وفق مذهب 

ا تنقسم عتده ا الى تا ثلاثة ير وهي شروط تبطل هي والبيع معا 


قال عز وا بن عبد السلام رحمه الله : قد أطلق بعض أكابر أصحاب 
الشافعية رحمه الله أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه. فقال ابن 
رشيد : ليس الأمر كما أطلق بل الخلاف على أقسام. ثم ذكر من هذه الأقسام ما يخص 
منها التحريم والجواز والاستحباب والايجاب. 

وقد ذكرت هذه المسألة في قضية البسملة وقراءتها عند المالكية والشافعية وذلك 
يعد :أن "لقن :ابر ركيد شيعه ايودفيق لعي 

الصدقة : 


ومما ورد في نثر ابن دحية, ويمكن أن يدرج في أبواب الفقه قوله : "أجاز مالك 
أن تدفع الصدقة لمن له الدار والخادم والفرس وأبو حنيفة يشترط النصاب. والشافعي 
يشترط اقوت وقد ورد ذلك في نثره الذي استعمل فيه ألفاظا غريبة (انظر النثر) 

الشهادة والعمل بالفرائض 

وجاء في معرض ذكر حديث أن رسول الله (ص) قال : "من شهد أن لا إله إلا 
الله خلصا من قلبه وأن محمدا رسول الله دخل المنة" أن هشام بن عبد الملك قال لابن 


أ : الرحلة 15/6. 

7 : بداية المجتهد 120/3. 

3 : البحر الزخار للمرتضى 4 (باب الشروط المقارنة للعقد). 
*: الرحلة 59-58/3. 
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| ذلك قبل أن تنزل الفرائض» فلما نزلت الفرائض لم تنفع لا إله إلا الله إلا بأدائها. وقد 
جاء هذا الخبر في الخلعيات.!' 

الإجماع والاجتهاد : 

إن الإجماع المبنى على الاجتهاد حجة مقطوع بهاء وقد وردت هذه المسألة في 
ذكر التقليد وقول ابن الصلاح أن متبع الإجماع لسن ملك .ووه ابن ركيد أن هذا 

2 : E 

نوادر وحكايات فقهية : 

ومن النوادر والنكت الواردة في الرحلة ما حدث به أبو الحسن بن ديسم شيخ ابن 
رشيد بتونس وقد حدث بها عن منشئها أبي الربيع بن سالم وذلك في أواخر ربيع الأول 
عام 6ه نقد قال السائل الممتحن لفقيه لن“ أبجوز الوضوء بالهمام؟ فقال هو كما 
الغمام. 

والهمام ما ذاب من البرد. 

وقال: هل يسوغ الوضوء في قدح النضارء قال أي ومالك الليل والنهار والنضار 

وقال : فما ترى في الوضوء بعين التمر ؟ قال : لازم لمن حمله حزم الأمر. ' 

وعين التمر مكان معروف. 

وقي باب الصلاة قال : فمن استنجى ثم صلى ؟ قال نعم ما تولى. 

والمستنجي الذي حل ججوا من الأرض وهو المكان المرتفع الذي يظن أنه بحاوة. 
قال فإن صلى المكتوبة على أحد الفحول ؟ قال صلانه جائزة بجلي من النص 
والتأويل. ١‏ 


! : الرحلة 78/5. 
2 : الرحلة 65/5. 
3 : الرحلة 64/6. 
* : لحن الرجل إذا أخطأ ويقال أيضا إذا أصاب وفطنء وانظر له معاني أخرى : الزاهر لابن الأنباري 488/1.. 
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والفحول جمع فحل وهو الحصير المتخذ من فخال النخل ومن باب الصيام قال: 
من أفطر في رمضان بعد العصر وقد أظلم. قال : أصاب وما ظلم. 

أي بعد أن عصر شيئا مما يتناول بعد العصر وأظلم أي دخل في الظلام. 

ثم مشى على هذا المهيع على ما تيسر له من أبواب الفقه ومن النوادر الفقهية ما 
أخير به الشيخ أبو بكر بن حبيش قال : أخيرني سهل بن مالك قال : 

لما تسمى أبو العلاء بأمير المؤمنين كان بحضر مجلسه الطلبة فيتذاكرون بين يديه 
ويتكلم أمير المؤمنين, فتكلم يوما فقال : السلم بسكون اللام وهو يعني الذي هو من 
أقسام البيوع» قال سهل : فأعدت السلم بسكون اللام وقلت قال الفقهاء في السلم 
بفتحها والسلم من حكمه كذا وكررت مرات معتنيا بفتحة السلام فنظرت إليه بحدق إلى 
النظر كالمصغي لما أقول فلم يعدها إلى أن انقضى المجلس» فلما وصلت منولق أدركئ 
بعض ملا كه ومعه كسوة من ثيابه وصرة فيها خمسمائة دينار» وآخر بفرس مطهم فقال 
مولانا يقرأ عليك السلام ويقول لك هذا من ثيابه ومن ركابه تصلي فيها وتدعو له وهذا 
برسم البعثة. 


' : سهل بن مالك كاتب مجيد ظريف الدعابة انظر الإحاطة 277/4والذيل والتكملة س 4ص 101. 
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المبحث الرابع : الأصول 


كان لعلوم أصول الفقه أهمية كبرى في الدراسات الإسلامية لأنه يمثل يمثل المنهج 
السليم للتعامل مع النصوص من أجل استنباط الجيد منهاء فإذا ذهبنا إلى أن أول من 
صنف في علم الأصول هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي" فإن العلماء قد أخذوا 
أنفسهم بالإطلاع على مباحث هذا العلم إذ قلما جد جهبذا منهم إلا وله مشاركة في 
الموضوع على اعتبار أن هذا العلم مؤكد لأهلية العالم للخوض في القضايا الإسلامية 
لذلك لم يكن غريبا أن نلتمس القاعدة الأصولية عند ابن رشيد على اعتبار أن علم 
الأصول يشل الأداة التي تتيح للعالم مناقشة القضايا الإسلامية. 

فقد كان من بين الشخصيات اللامعة التي تركت أثرها في الفكر الإسلامي عامة 
والفقه والأصول خاصة أوكك الأصوليون المشهورون الذين كانوا ولا يزالون قطب الرحا 
في هذا الميدان, ولهذا لا تزال كتبهم وأفكارهم وآراؤهم مصادر لذلك العلم. فعلم 
الأصول والفقه والتصوف لا يمكن أن 0 موضوعها في هذا 0 الذي حن بصدده 
دون أن نأخذ بعين الإعتبار أمثال الغزالي” وابن العربي” وابن رشد“ وابن الجوزي” وابن 
الصلا ح؟ وابن الحاجب؟ وابن المي © وإذا عرفنا أن هؤلاء كانوا كلهم مصادر لرحلة ابن 
وشيذ أدركنا مدي ارقا أفكارهم بر بيعض المسائل الواردة فيها من الأصول. 

وينبغىي كذلك أن نع رف أن ابن رشيد 6 متأثرا 
بوخ وأصيحابه الأصوليين كتاج الدين الفركاح" وابن دقيق العيد9 ' وأبي القاسم 
ابن الشاط الأنصاري"وابن البناء المراكشي"وأبي المعالي الأصبهاني إمام الخلافيات في 
يده ع ےا يد 


ا E.‏ ب E‏ ل لت 10/1 ! والفتح ص 6) وذكر أول من 


: نفسه 102/2. 
: نفسه 123/2. 
“ : أنظر من القيهم بمراكش. 
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وسأورد في هذه العجالة شيئا من المناقشات الأصولية التى وردت في الرحلة وذلك 
على ندرتها : 

كان ابن رشيد يتناول في رحلته تحليل بعض النصوص على طريقة الأصوليين 
ويستعمل مصطلحاتهم» وهذا مما يدل على تضلعه من كثير من العلوم وتكوينها 
لشخصيته. فقد كان علم الأصول علما رفيعا لن يطرق بابه إلا العلماء. ولم يمارس 
دراسته إلا المجتهدون ورجال الإفتاءء ولزم من معرفته لأهل الإجتهاد والاستنباط أن 
يكون كاملا في بحوثه. ولهذا عكف المحدثون وعلماء الجرح والتعديل على الأهتمام 
بهذا العلم” ولما كان الواجب على كل خائض في علم من العلوم أن بيط علما بموضوع 
ذلك العلمة فإنه يتحصل لدينا أن ابن رشيد كان له إلمام بذلك وإحاطة به. وإن كانت 
بعض المسائل وردت في الرحلة على سبيل الإجمالء فإنها عناوين صغيرة تدل على 
الإحاطة بما يعظم قدر الفقيه ويشرفه ويظهر رونق الفقه وبعرفه“. 

ولأجل الاهتداء إلى بعض ذلك نورد مناظرة وقعت بين أبي القاسم بن زيتون 
التونسي وبين ابن رشيد في قوله صلى الله عليه وسلم : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 
فعقب عليه ابن رشيد بقوله يرجح فهم من قال حکم» على من قال إثمء فقال له ولم فرد 
عليه : لأنه لما سلط المتكلم البليغ الرفع على مالا يمكن رفعه جنسا علمنا أن مراده رفعه 
حكماء لأن الحكم يتضمن رفع لوازم الحقيقة. ثم راجع ابن رشيد فكرته بنفسه وعاد إلى 
الموضوع منتقدا ومصححا ومدققا بعد أن ستحسن ابن زيتون كلامه. ثم أضاف قائلا : 
ويمكن غيري أن يقول من ترجيح قول مالك رحمه الله : إن من المعلوم في الأصول أن 
المحذوف يتقدر بمقدار الضرورة, ولا بد من حذف هنا واتقدير إثم أخص من تقدير حكم 
أعمى فهو مساواة في مقدار اللفظء ولم يساوه في مقدار المعنى, ولأن رفع الإثم مجمع عليه 
. والزائد مختلف فيه» فكان تقرير المتفق عليه أولى. وبظهر أن ابن رشيد كان يفكر في 
المسألة تفكيرا عميقا بعد مغادرة شيخه. ولهذا عقب على قوله : بأن هذا شىء ظهر له 
بعد مفارقة الشيخ رضي الله عنه وهو مقتبس من أنواره مقتدر فيه بواضح اك 


: مفتاح الوصول للتلمساني ص : ر. 

: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 33. 
: ادرار الشروق لابن الشاط 3. 

: الرحلة 13/6. 


“ب ارم ليا جح 
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وقد آثار الزيجانى هذه المسألة في كتابه فيما ذهب القدرية والحنفية, التي رأت في 
قوله (ص) "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أن هذا مجمل لا جوز 
الاحتجاج به لتردده بين الصورة والحكمء وعقب على رأيهم بفساد ما اعتقدوه لأن نفي 
الصورة لا يمكن أن يكون مرادا لما فيه نسبة كلامه (ص) إلى الخلف, فكان المراد رفع 
حكمه على ما قرره في مكان آخر من كتابه!. 

وأشار صاحب تهذيب الفروق إلى هذا الحديث وقال إن معناه متفق عليه لأنه 
يتاي الشورع إقالة عثرات ذوي الهيئات في الزلات وأن لا يعاملوا بسببها معاملة غيرهم» 
ففي الحديث : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» وفي حديث آخر : تجافوا عن عقوبة ذوي 
المروءة والصلا ح” معنى ذلك. 

وقال التلمساني في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار أن الذي يعين 
المضمر هو العرف في مثل هذا رفع المؤاخذقبه أي لا تؤخذ أمتي بخطأ ولا نسيان”. 

وقد فصل سيف الدين الآمدي هذه المسألة في كتابه الإحكام وقال إنه لا إجمال 
في قوله (ص) : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"“ 

وأشار سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي إلى الخطأ في الحكم فقال: 
والخطأ عند الجمهور معناه عدم مصادفة ما حكم الله به بعينه في نفس الأمر”. 


أما ابن حزم فإنه لما تكلم على الإجتهاد والخطأ ورد في سياق كلامه قوله تعالى: 
"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلويكم" وعلق على ذلك بقوله: 
فصح بالنص أن الخطأ مرفوع عنهاء فمن حكم بقول ولم يعرف أنه خطأ وهو عند الله 
تعالى خطأ فقد أخطأ ولم يتعمد الحكم بما يدري أنه خطأ. فهذا لا جناح عليه في ذلك 
عند الله تعالى» وهذه الآية عموم ودخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدونء 
فارتفع الجناح عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوه مما هم مخطئون فيه؟. 


أ : تخريج الفروع 185. 

: تهذيب الفروق 182. 

3: مفتاح الوصول 1 5 وانظر أيضا البحر الزخار 291/2 وجامع العلوم والحكم لأبي الفرج الجنبلي ر 02 
٠‏ : الأحكام في الأحكام 18/3. 

5 نشر البنود في مراقي السعود 329/2 طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث. 

6 : الأحكام في أصول الأحكام 1482/8. 
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عند الله تعالى. وهذه الا ية عموم» ودخل فيه المفتون والحكام والعاملون والمعتقدون» 
فارتفع الجناح عن هؤلاء بنص القرآن فيما قالوه أو عملوه ه مما هم مخطئون فيه . 


ومن المباحثات الأصولية ما جرى بين ابن رشيد وبين أبي القاسم ابن زيتون في 
مسألة أي المجازين أرجح ؟ : هل إطلاق السبب على المسبب أو العكس ؟ يعني إطلاق 
امسن عل الست 


فقال ابن زيتون إن إطلاق السبب على المسبب أقوى, لأن السبب الخاص يشعر 
بمسبب خاص.ء والمسبب الخاص لا يشعر إلا بسبب عام. 


ثم أوضح ذلك بقوله : ألا ترى إنك إذا قلت : أكلت خبزا كثيرا أشعر عادة 
بالشبع» وإذا قلت شبعت أشعر بمأكول ما من غير خصوص. فقال ابن رشيد : وهذا 
معنى قولهم: إطلاق السبب على المسبب أقوى من إطلاق المسبب على السبب لإستلزام 
العلة المعينة المعلول المعين, واستلزام المعلوم المعين مطلق العلة لجواز تعليل الواحد بالنوع 
بالعلل المختلفة. ثم أيد ذلك بأمثلة منها قوله تعالى : : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم". فقد سمى عقوبة الاعتداء اعتداء لأنها مسببة عن الاعتداء 
ومثله قوله تعالى : "فلا عدوان إلا على الظالمين". وغير ذلك. 

ويظهر من خلال هذا النص أن المجاز كان من المسائل الدقيقة والمهمة التي لفنت 
ااا وال دغ افقاو مرن واا غل ازا سي احتف آنه 
في مفهوم الحقيقة وا دعا إلى الاختلاف الكبير بين أكابرهم؟ فمثلا إذا دار اللفظ 
بين القيقة والمجاز جاز أن يكون كلاهما مرادا عند الشافعي بينما فزق انق حنيفة أنه 
لا جوز إرادة الحقيقة والمجاز. 


! : الأحكام في أصول الأحكام 1482/8. 

2: الرحلة 15-14/6. 

3: الاحكام لابن حزم 531/1. 

“: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 68. انظر عن السبب والمسبب وما يتعلق بذلك كتاب أصول الفقه للإمام 
محمد أبو زهرة ص 55 وما بعدها. 
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المبحث الخامس : الزهد والتصوف 


كان القرن السابع الهجري يمثل تلك الفترة التي تقيزت بكثرة المتصوفين وشيوع 
المؤلفات الكبرى ف التصوف» وقد جاءت هذه الفترة بعد أن انی علم التصوف الأمرين 
من خصومه في القرون الثلاثة الأولىء إذ كان التصوف حتى القرن الثالث أسلوبا من 
أسنالينت الزهد» ثم بدأ يتجه خو الفلسفة! > وف العصر الذي حن بصدد دراسته كان يقوم 
على اسان منهج استبطان النفس وتحليل لأحوالهاء كما جد ذلك في شعر الخلا ج ورابعة 
العدوية. هذا علما بأنه قد مرت مرحلة التوفيق بين التصوف وخصومه في القرن الخامس 
الهجري على بد الغزالي الذي كان يرى أن التصوف عبارة عن تجرد القلب لله تعالى 
واستحقار ما سوى الله. وأن حاصل ذلك يرجع إلى عمل القلب والجوارح؛ وبين الغزالي 
نضا شواهد شرعية على صحة طريقة امل«العرف ل كعاب الجزية. 0 من التطلم ولا 

من الطريقة المعتادة» ولكن عن طريق الكشف والإلهام” » أما أبو نعيم الأصبهاني فيرى أن 

المتصضوفة يلزمون أنفسهم دوام المجاهدة وشدة المكابدة وحفظ الأوقات واغتنام الطاعات 
ومفارقة الراحات» وأن مباني المتصوفة المتحققة على أربعة أركان, وهي معرفة الله ومعرفة 
اسان ومعرفة النفوس ومعرفة وساوس العدو ومعرفة الدنيا3 > ويلا حظ كذلك في القرن 
السابع الهجري شيوع ذلك الانجاه المتأثر بالغزالى, وذلك لما كثرت الطرق الصوفية 
المنتشرة في معظم أخاء العام الإسلامي شرقه و 

وعلى الرغم من أن الإفادات الواردة في الرحلة عن الزهد والتصوف قليلة, 
والإشارات إلى بعضها عابرة, تساعدناء مع ذلك على تعرف بعض التيارات العقدية 
الرائجة في هذا العصر والذي قبله. 

وسأورد في هذه العجالة ثبتا فيه إفادات ومعلومات عن المسائل التصوفية وأشير 
إلى مكان ورودها في الرحلة» وأنبه مرة أخرى على شيء من اجا الزهاد والمتصوفين» 
وأتبع ذلك برقم ملستل وأنبه من حين لآخر على أن هذا الخبر قد مر ذكره مغلا ف 
تلك القائمة وأشير إلى الرجوع إلى تراجم خاصة في غير ذلك من الكتب. 


.)1061 فلاسفة الإسلام في الغرب الإسلامي ص 83 (جمعية نبراس الفكر ط 1 سنة‎ : ٠ 

* : إحياء علوم الدين 1089/6. 

*: حلية الأولياء 24/1. 

*: الرحلة 97/3 (وانظر عقيدة ابن رشيد في هذا البحث» قبل» وكتابة العز الحراني كتبا إلى أمراء الطرائق وإلى بغض 
أهل دمشق وانتفاع ابن رشيد بتلك الكتب. 
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المتصوفون والزهاد ويعض مسائل التصوف : 
ابن حبيش = خمد بن حسن 
ابن الخيمي = محمد بن عبد المنعم 
ابن زبتون دى أبو القاسم بن أبي بكر 
ابن سامة الطائى = محمد بن عبد الرحمن 
ابن سبعين = عبد الحق بن اسحق (انظر الرقم المسلسل 37) 
ابن السماط (الماط) = يوسف بن على 
ابن الظاهري = أحمد بن محمد 
ابن عربي = محمد بن علي 
ابن العريف = أحمد بن موسى 
ابن عساكر = عبد الصمد 
ابن الفارض = عمر بن علي 
ابن القاهري = عبد الله بن الحسن 
ابن القاهري = عيسى بن الحسن 
ابن قطرال = محمد بن علي 
ابن لكوط = أبو إسماعيل 
ابن مبارك = عبد الواحد بن محمد 
ابن محرز = بحمد بن محمد 
ابن مسدي = محمد بن مسدي 
1 انه إسماعيل بن عبد السلام الدكالي المعروف بابن لكوط الرحلة 108/3, وقد 


سمع جميع كتاب عوارف المعارف على مصنفه أبي عبد الله عمر بن محمد 
البكري السهروردي. 
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أبو بكر بن عمر القسنطينى. انظر ترجمة 149 من هذا البحث وطبقات الشافعية 
الكبرى 213/6. 

ل ل بابن زيتون الحلة 11/5 و15/6» انظر من 
اخم الرفاعي الكبير الرحلة 54/2 و9/5 وفك تقل اين رشبي من خط ابن 
اسحق البلفيقي مما ا ل جمال الدين المهلبي أن أبا عبد الله 
محمد بن أبي البركات بن أ بی الخير الحراني» وهو شيخ ممن ذكر أنه قرأ سورة 
لس تدان وصحب الرفاعي ولبس منه وأذن له أن 
من بن عبد الله بن محمد ف أبن يكز الطبري وهو حب الدين الرحلة 50/5 
و77/5 انظ قن قم ابن رشيف بام العزيف. 

أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري الرحلة 37/3 و43/3 و95/3 و 97/3 
الخاد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجى المعروف بابن العريف الرحلة 53/2 
6 كر E‏ سي ابن وقد في سند لباسه خرقة 
المسهون أب بكر القسطلاني؛ قال : أنشدني أبي عن أبي الربيع سليمان الكناني 
المالقي قال : أنشدنا الفقيه الزاهد SS‏ لنفسه”. 


مازلت مذ سكنوا قلبي أصون لهم لي ال 


وفيها يقول : (البسيط) 


: الرحلة 9/5. 
2 : الرحلة 110/3 وانظر ترجمته أيضا في و***ابن خلكان 168/1 وانظر هذه الأبيات في درة الحجال 220/1 ترجمة 


9 نقلا عن ابن رشيد. 
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8- أحمد بن يوسف بن علي الفهري اللبلي الرحلة 27/2 وانظر من لقيهم ابن رشيد 
5 ظ 

9- أحمد المغاوري أبو العباس : جاء في كر مرويات عي يعقوب يوسف الجذامس 
أنه لقي بمراكش أبا اسحق اللوري _ بالراء المهملة) والشيخ أبا اعباس أحمد 
المغاوري. وقرأ عليهما بجامع علي بن يوسف الرسالة والرعاية للمحاسبي 
ومنقامات الهرويء وبعض التفسير لابن عطية وغير ذلك من كتب الرقائق 
الرحلة 45/2. 

0- البعلبكي = عبد الولي بن بحتر. انظر من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة 

1- ثابت بن علي العسقلاني. انظر من لقيهم ابن رشيد بمصر. 

الجذامي = يوسف بن إبراهيم 

حاجة = محمد بن ناصر 

الحراني = عبد العزيز بن عبد المنعم 
الخازن النيسابوري = محمد بن سعيد 
الخراساني = التلمساني ك عورد بن ين 
الخفيفي الأبهري = عبد المحسن بن فرا مرز 
الخلاسي = عبد الله بن يوسف 

الخلا طي = شعبان بن أبي الطاهر 
الدلاصي = محمد بن حازم 

الرفاعي = أحمد الرفاعي الكبير : 
السلاوي = محمد بن إبراهيم 


السهروردي = عموية = عمر بن محمد 
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الشريفي = الطيري = عبد الله بن عبد الله 

2- شعبان بن أبي الطاهر الخلاطي. انظر من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة. 
الصفار المطرز = محمد بن موسى 
صواب الصلا حي = الطواشي, انظر من لقيهم بالقاهرة. 
الضياء السبتي = عيسى بن يحيى 


3- طاهر بن الحسين المخزومى. الرحلة 77/5 : جاء في الرحلة أن أبا حيان 
الغرناطي أنشد لابن وه بالقاهرة وكتبه له بخطه قال أنشدنا الفقيه الأصولي 
وجيه الدين رحلة الوقت أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أبي طالب 
أحمد بن عمران الأنصاري الازدي السعدي بقراءته عليه بالإسكندرية وياسناده 
لطاهر بن الكسين المخزومي قال : (الكامل) 


ليس التصوف أن يلاقيك الفتى وعليه من نسج النحوس مرقع 
بطرائق بيض وس ود لفقت فكأنه فيها غاب أنتقع 
إن التصوف ملبس متعارف يبخشنى الفتى فيه الإله ويخشع 


فهذه الأبيات ندلنا على حقيقة التصوف وتكشف لنا عن وجهه المشرق» واتبعد 
عنه كل ما بشينه» فقد ذكر السهروردي أن النفس غير قانعة بقدر الحاجة من الطعام بل 
تطلب الزيادات والشهوات, فهكذا في اللباس تتفنن فيه. ولها فيه أهوية متنوعة مختلفة! 
ولما كانت النفس حل الآفات فلهذا ينبغى أن يكون ثوب الرجل حسنا ونعله حسنا وكل 
ذلك لا بهوى النفس والافتخار والخيال. وقد قال (ص):إن الله جميل يحب الجمال2. 
الطبري = الشريشى = عبد اله بن عبد الله. 
14- الطواشى چ صواب الصلا حى. انظر من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة 
5“ عبد الرزاق بن إبراهيم اللخمي. انظر من لقيهم ابن رشيد بمصر. 
6- عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر. انظر من لقيهم ابن رشيد بالرم الشريف. 


أ : غوارف المغارف 353. 
: عوارف المغارف 359. 
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7- عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني. انظر من لقيهم بمصر. 

8- عبد الله بن الحسن بن القاهري. انظرمن لقيهم بالقاهرة 

9- عبد الله بن عبد الله بن محمد السليم الأزدي الشريشي. انظر من لقيهم بتونس. 
0- عبد الله المرجاني. انظر من لقيهم بالحرم الشريف. 

1- عبد الله بن يوسف الخلاسي. انظر من لقيهم بتونس 


لبس ا خرقة ET‏ 45/2 و60/5 و106/6 و110/3. 


3“ عبد الواحد بن محمد بن مبارك. انظر من لقيهم بتونس واخباره في الرحلة كثيرة 
2 6 7 56. 58. 60 و45/6. 47, 94 39 و37/7. 38. 
4- عبد الولي بن ختر البعلبكي. انظر من لقيهم ابن رشيد بالقاهرة. 
١|‏ قلاني -- ثابت بن علي 
5- علي النبلي. انظر من لقيهم بنابلس. 
6- عمر بن علي بن الفارض الحموي الأصل المصري المولد. أبو حفص وأبو القاس 
فقد ورد ذكره فيما وقع بين جم الدين الإسرائيلي وبين ابن الخيمي في مساجلة 


أدبية مشهورة» وتحاكمهما إلى الأديب الشاعر الصوف ابن الفارض الرحلة 48/3 
قال عنه ابن رشيد إنه أخذ عن مشيخة أهل بلده ومال إلى الأدب وكتب عن 
بعض الولاة ثم رحل إلى المشرق فأدى الفريضة ول يعد بعدها إلى الأندلس» 
وسمع الحديث من الحرستاني وغيره» وكان يحدث بالإجازة العامة عن السلفي 
ويقول بها! وممن روى بهذه الإجازة عنه أبو المسن بن رزيبن شيخ ابن رشيد. 


EES‏ يو ا و واختلفوا في جوازهاء فجوزها الخطيب البغدادي 


875 


7- وكذلك أجاز بها لأهل ee a‏ اسع وقد برع الطائي هذا في 

علم التصوف, وله في ذلك تأليف كثيرة”: ويروي سنن الدارقطني عن أبي الفضل. 

28- الو الله الشافعي سماعا وقد توفي سنة. 0 هب وأنشد الشرف الجزائري 

ا لاحن برشي “قال نييما ابن عربي في طواقه بالبيت ليلا منفردا وقد عجبه طوافه 

وهو ينشد شيئا من الشعر إذ أحس هخ ضربة بين كتفية بك ألين من اللرير 

فالتفت فوجد شابة فقالت له : أعد علي فأنشدها شيعا من ذلك فقالت يا 

مغربي مع من أنت تتحدث ؟ من حبويك ؟ فقال لها : ومن أنت ؟ فقالت : من 

بنات الروم؛ وبينما هما في الكلام إذ قطع الحديث دخول مغربي بالطواف فلكز 

ابن عربي, فالتفت ليوجه على صنعه فلم جد لتلك البنت خبراء وذهبت عنهء 
ومما أورده ابن رشيد من ذلك الشعر قوله بعد هذه الحكاية : (مجزوء الرمل) 


ليت شعري هل دروا أي قلب ملكوا 
وفقلؤدي لو درى أى ث سلكوا 
أتراهلم سلموا أم تراهم هلكوا 
حار آرياب الهوى في اله وى وارتبكوا 


5-8 ا القسطلاني انظر الرحلة 3 خاصة و107 و63/5 و6/ 
0 و87/6 و 20/7. 


عموية = السهروردي = عمر بن محمد 
0- عيسى بن الحسن بن القاهري انظر من ليقهم بالقاهرة. 
31- عيسى بن يحيى الأنصاري السبتي انظر من لقيهم بالقاهرة. 


القسطلانى = محمد بن أحمد 


| : الرحلة 83/6. 

2 : هدية العارفين 114/2 وانظر كتبه الكثيرة جدا فيها. 

3 : انظر ترجمته أيضا في الذيل والتكملة 493/6 وقال إن وفاته سنة 637 أو 8ه ولاحظ الإختلااف. 
* : الرحلة 58/6. 
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القسنطيني = أبو بكر بن عمر 
اللبلى = أحمد بن يوسف 


عورالمق اللي أحمد بن عبد الله 


- محمد بن حاتم الدلاصى انظر من لقيهم بالقاهرة 


محمد بن حسن بن حبيش انظر من لقيهم بتونس 

محمد بن سعيد بن موفق بن أب البقاء النيسابوري الصوفي شيخ المتصوفة ببغداد 
وكان يعرف بالخازن (556ه646ه) قرأ على ا زرعة وروى عنه أبو الحسن 
الغرافي الرحلة 11/3 


محمد بن سوار بن إسرائيل بن خضر بن إسرائيل الدمشقي صاحب الربري قد مر 
ذكره الرحلة 44/3. 


ألو شر عبد الحق بن اسحق بن سبعين المجاور عا عر ف حا ترات 

أبي يعقوب يوسف الجذامي أنه صحب بسبتة وبجاية وتونس وقابس الشيخ الفقيه 

الحافظ أبا محمد عبد الحق بن أبي اسحق بن سبعين المجاور بمكة إلى أن توفي 
بها. الرحلة 45/2 


محمد بن عبد الرحمن بن سامة الطائى انظر من لقيهم بالقاهرة 
محمد بن عبد المنعم بن يوسف المشهور بابن الخيمي, مر ذكره وانظر من لقيهم بمصر. 
محمد بن على بن قطرال انظر من لقيهم بتونس 


محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبو عبد الله وأبو بكر الطائي الصوفي الرحلة 2 
/22. 30/2 25/2. 59/6, 83/6. 65/7 قال عنه ابن رشيد أنه يأخذ عن 
مشيخة أهل بلده ومال إلى الأدب 
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4- أبو بكر بن محرز البلنسي وقد ورد له في الرحلة شعر في النعل الكريمة وشعر في 
وصف الركب السائر وفيه يقول : (الحفيف) 


قبلت منهم الصلاة وهم لا يقريون الصلاة إلا سكارى 
وغير ذلك من الشعر انظر أخباره في الرحلة 2/2, 13/2» 29/6ن 48/6 
مكرنء 64/6. 


5- محمد بن موسى بن عبد الله الصفار وهو شيخ الزمان في وقته زهدا وعلما وورعا 
الرحلة 26/5. 


٠‏ 46- محمد بن ناصر الملقب بحاجة: وكان فقيرا مجردا مفردا أخذ القسطلاني خرقة 
التصوف من يده الرحلة 110/3 


المخزومي = طاهر بن الحسين 
المرجاني = عبد الله بن محمد 
المطرز = محمد بن مكي = الصفار 
7- ناصر بن عبد الله بن عبد الرحمن العطار المصري المكي وكان يدعى قديما بسعيد 
الرحلة 107/3 وكان رجلا صالحا أحد المساتير وسمع الحديث منه أبو بكر 
القسطلاني. 
النجم الإسرائيلي = محمد بن سوار 
8- يوسف بن إبراهيم الجذامي انظر من لقيهم بتونس 
اين السماط = يوسف بن علي بن مروان انظر من لقيهم بتونس 
وفيما يلي ذكر لشيء من المسائل التي تتعلق بالزهد والتصوف. 


ومما يتصل بهذا ما كان يرد على أبي بكر القسطلاني الزاهد الورع' 
المتصوف. من الأسئلةء وقد قرأ عليه ابن رشيد بعضهاء ومما كتبه له بخطه في 16 رجب 


! : الرحلة 112/3. 
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4 ه نص سؤال عن الدروزة! هل هى مباحة مطلقا أو لا تباح إلا مع الضرورة, وهل 
تباح مع القدرة على الكسب أو لاء 07 تباح مع استغراق الزمان في العلم ما نعني به 
العلم الذي هو فرض عين أو إنا نعني به العلم الذي هو فرض كفاية أم لاء وإذا قيل 
بابا حتها فهل يقتصر فيها على الكفاية أو يجوز الادخار» وهل يجوز فيها أكل الطيبات 
ولبس الناعم من الثياب أو يجوز فيها الاقتصار على الخشن من الثياب وأكل الخبز 
الخشكار بلا إدام أم يجوز معه إِدَامُ وهل إذا كان له عائلة ولا يطيقون الفاقة وليس له 
ما يقي أودهم فهل له أن بدروز للقهم أو حق تلزمه نفقتهم ؟ 

فأجابه القسطلاني بجواب مطول ملخصه أن الدروزة في مصطلح أهل الطريق 
مباحة لأجل الغير» وأما إن كان لنفسه» فإن كان لضرورة فهى مباحة» وإن مع غنى 
حرام جه واهيا ١‏ كل الت ون ا0 د ا ا بمو مقو داه وأا إن 
وقع شيء من ذلك فإن اختار التقشف وايثار الغيرية كان في حقه أولىء وإن وافق وأخذ 
بقدر الضرورة فلا بأسء وله أن يأكل بإدام» وله أن يدروز لعائلته ما يتم به كفايتهم 
وكذلك لمن يرد عليه من الفقراء. وحمل الزنبيل له في الطريق بشروط عشرة منها خلوه 
من الحط فيه. ووجود الأمانة فيما يحمله إلى الجماعة, وإن سار وهو مار في طريقه 
فليأخذ ما يعطاه وهو مقبل ولا يرجع من يريد أن يعطيه شيئا إذا ولى عنه. وأن يقصد 
بسعيه» ذلك وجه الله. وأن لا يلتفت إذا مشى وإن اختار أن يذكر عند حمل الزنبيل 
ذكرا معينا كقوله : : شيء لله أو مشي به وهو ساكت فمن وقع له فيه خاطر أن يسأله 
سأله» فكل ذلك واسع» والاعتبار فيه بالعوائد والنيات. 

العقيدة العمرية : 


ومن ذلك العقيدة العمرية 0 ال 0 العباس» أحمد بن ب الفهري 
ا ربيع الآ 037 ونسمى هذه ا . 0 ل 
السنية” ومما ورد فيها: ٠‏ اعلموا وفقنا الله وإياكم لتوحيده وأعاننا على لزوم 


أ : انظر كتاب العقيدة والشريعة في الإسلام لكولد تسيهر 150-149 في معنى الدروزة والفرق بين نوعيها وهما : 
دروزة تنشد الحياة الراهدة التي أساسها التأمل والتفكر في الوصول إلى الكمال» والدروشة التي تتخذ التصوف من أجلها 
ذريعة للبطالة وخداع الجماهير. 

* : الرحلة 84/6. 

:الرحلة 84/6. 
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تمجيده أنه يجب على كل عاقل بالغ أن يعلم أن لا إسم إلا الله سبحانه وتعالى؛ وأنه 
واحد لا شريك له قديم لا أول له دائم لا آخر له ليس له ضد ولا نظير ولا معين ولا 
وزير". وقد سارت على هذا المهيع في تنزيه الله تعالى ومجيده وتقديسه وتعظيمه وذكر 
صفاته العليا ونفي الصفات الدنيا عنه وختمها بقوله:"غفر الله لمؤلفها ومعلمها 
ومتعلمها وقارئها وكاتبها وكاسبها والمسمع والمستمع لها ولوالديهم وإخوانهم وأهليهم 
ولجميع المؤمنين" . 

ولا شك في أن ما فيها من المعاني والآراء كانت مباحث مهمة شائعة في 
القرنين السادس والسابع بخاصة؛ وهي ترشدنا إلى اعتقاد الصوفية ومفكري الإسلام 
آنذاك ولا سيما في صفات الله تعالى. ويمكن أن تقول إنها يصدق عليها وصف 
(البلكفة) كما يبدو في قوله:"ليس له ضد ولا نظير ولا معين ولا وزير لا قائله 
الموجودات ولا يماثلها ولا يحتويه الزمان ولا الجهات, ولا بحل فيها فلا تاج إلى مكان 
ولا يفتقر إلى زمان.... لا يستعين بجارحة ولا يسمع بأذن ولا يبصر بحدقة وجفن ولا 
يبطش بيد ولا يوصف بكون ولا يعلم بقلب ولا يريد بفكر ولا يتكلم بلسان ولا هو 
عرض ولا جوهر ولا جثمان هو الله سبحانه العظيم الشأن وله الصفات العلى والأسماء 
الحسنى» أرسل الرسل بالبينات وأيدهم وقواهم بالمعجزات وجعل أخرهم وخائهم خير 
أهل الأرض والسماوات محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي الأمي القرشي المكي 
المدني صلى الله عليه وسلم. 

كل مكان يدعونى إلى عبادة ربى : 

وا البديعة في ا وکرو ایی شين من أنه كان أبو عيذت الله 

محمد بن إبراه هيم الفيس السلاوي* إماما بمسجد شيخه أبي بكر بن حبيش من ريض باب 
السويقة بتونس» وبينما ابن رشيد جالس مع شيخه أبي بكر إذ دخل الشيخ الصالح 
الزاهة ا کو عضن الله فصلى متتفلا إلى بعض سواري المسجد ثم قام إلى سارية أخرى. 
ففعل مثل ذلك ثم قال لما فرغ من صلاته : كل مكان يدعوني إلى عبادة ربي فأجبته, 
أو ما هذا متاه 

عبادة الملك الكامل : 


أ : الرحلة 85/6. 
2 : الرحلة 85/6. 
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ومن ذلك ما أخبر بها ا الله السلاوي تلميذه ابن رشيد حاكيا عن تاج 
لاسن أبن العباين ا خمد بن محمد البكرئ الشريشى الي كان بضحي الملك الكامل ف 
امع رهج كان a ORA‏ يدس كان لليف فى كل لين AN‏ سهد 
يقوم إلى محرابه قارئا باكيا خاشعا متضرعا إلى الصباح» فإذا قعد على شرف الملك 
تصرف مما يتصرف به الملوك فقال له يوما : - بعد أن كثر ذلك عليه - لقد رأيت منك 
عجبا في طول سفرك قال وما هو ؟ فقال له : بالليل على تلك الحالةء وبالنهار على 
هذه الخالة المضادة لتلك. فرد عليه : يا سيدنا : تلك والله حالتى في سفري وفي حضريء 
ملاعاي ليله لابوا هرب فيها ایت نهار بال الوح ارتا على الا أعؤد فى 
شيء مما أفعله في نهاري» فما هو إلا أن أقعد على سرير الملك. فما يسعني إلا ما 
رانك لقي الأسوال وفيناة ت 

هاتف يهتف بالو : 

ومما يدل على الصفاء الروحى وطهارة السريرة ما مده في الرحلة” من بعض 
التفخص الى تسن شارات ندل عل الروابط التى تصل النفس الإنسأنية بالمعانى 
الاو ا اا و ع ر ا ا ا 
والخير والجمال. فقد أخبر أبو محمد الخلاسى المتصوف تلميذه ابن رشيد قال : أ خبرنى 
a ae‏ مانن لدان لير 
قال 4 إنات انز عبد الله ی سود | باجم الله شيع ب على ابن شيم 
اصرق قاضى ا الرس فول عن يغفن سكان الرس قال شعت قائلا فول ليلا من 
جاتب 6 وينشد بيتين» فقصدت الصوت فلم أر احدا فعلمت أنه هاتف هتف باو 
وأما البيتان فهما : ( البسيط) 


لولا رجال لهم ورد يقومونا ٠‏ وآخرون لهم صوم بيصومونا 
E‏ كوا سك E‏ تكم فسؤم ينوع لا يونا 


أ : الرحلة 87/6. 

2 : انظر شذرات الذهب 172/5 أن للملك الكامل مواقف مشهودة؛ فقد كان صحيح الإسلام معظما بالسنة وأهلها محبا 
لمجالسة العلماءء له عدل مخلوط بالجبروت» وانظر أيضا وفيات ابن خلكان 79/5 أن هذا الملك كان سلطانا عظيم القذر 
جميل الذكر محبا متمسكا بالسنة حسن الإعتقاد معاشر! لأرباب الفضائل» وكانت تبيت عنده كل ليلة جمعة جماعة من 
الفضلاء ويشاركهم في مباحثهم. 

3: الرحلة49/2. 

“ : البرلس بليدة على شاطيء نيل مصر قرب البحر من جهة الإسكندرية معجم البلدان 402/1. (يا قوت). 
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ومما جاء في الأثر دالا على هذه السألة ما أورده أبو عمر ابن عبد البر في كتابه 
التمهيد أنه يروى عن علي رضي الله عنه_قال : لما توق النبي (ص) وسجي بثوب هتف 
هانئف من ناحية البيت يسمعون صونه ولا يرول شخصه: "السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. السلام عليكم أهل البيت» كل نفس ذائقة الموت..."'. 
وفي الهواتف وأخبارها كتب وقصص مشتهرة 


حكاية صوفية : المريد لا تنقطع مسائله : 


ومن الحكايات الصوفية ما جاء في الرحلة عن قصة الصبيح والمليح» وهما شابان 
كانا يعبدان بالشام فلما أصحرا ذات يوم استقبلا شابا أسود على رأسه حزمة حطب» 
فدنوا منه فقالا له : يا هذا من ربك ؟ فرمى المزمة عن رأسه وجلس عليها وقال : لا 
تقولا لي من ربك ولكن قولا لي أين حل الإيمان من قلبك ؟ فنظر كل منهما إلى الآخرء 
ثم قال: سلا سلا فإن ا لا تنقطع مسائله. فلما رآهما لا خيران جوباء قال : 
اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا كلما سألوك أعطيتهم فحول حزمتي هذه ذهباء فرأها 
ذهبا تلمع» ثم قال : اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا الإخمال أحب إليهم من الشهرة 
فردها حطباء فرجعت حطبا ثم حملها على رأسه ومضى فلم يجترئا أن يتبعاه. 

ومهما تكن حقيقة هذه القصة فإن المريد حقا لا تنقطع مسائله. وأن الحكمة 
تؤخذ من أي جهة كانت» وإلا فما جدوى التجارب الإنسانية سواء ما كان منها مهما 
اونا كان أفل شنيف رز إن اطكمة كو Na‏ 

وبرغم هذه الإشارات القليلة الواردة عن الزهد والزهاد والتصوف والمتصوفين, 

ترينا جانبا من اهتمام ابن رشيد في رحلته» وتعطينا بعض اللقائق عن الجانب الفكري 
والروحى لمختلف العصور» وعصر ابن رشيد خاصة» ولاستكمال صورة هذا الفن في 
الرعيلة أنيه على أنه ينبغي دراسة أحوال التصوف في الشام وما وراءها من بلاد المشرق 
لأن العلماء فيها كانوا أكثر ميلا إلى هذا الصنف من الثقافة والذي يدلنا على ذلك ما 
ذكرنا قبل من الإشارة إلى أمراء الطرائق بالشام ولا شك في أن لهؤلاء قدما راسخة في 
فل انيدان 


أ : التمهيد لابن عبد البر 162/2. 
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: ١ 


علوم أخرى 


فى رحلة 3 ر 
ابن الرشيد 


> العقليات (الفلسفية والمنطق 
لعقليات (الفلسفية والمنطة 
”7 علم الطب ١‏ 


العقليات 
الفلسفة والمنطق 

ليس عجيبا أن مع ابن رشيد في شخصه بين علم الحديث وحرفة الأدب وشيئا 
من علم المنطق والفلسفةء وذلك تأثرا بشيوخه وأصحابه الذين كان لَهُمُ ميل إلى التوفيق 
بين هذه العلوم كلها مثل شيخه أبي محمد ابن عبد القادر البجائي مستوطن تونس الذي 
كان له الفهم السديد والنظر الحديد في كثير من المسائل والإلمام الواسع بالعلوم كأصول 
الدين والفقه وصناعة المنطق» وكصاحبه الفقيه الجليل المتفنن والطبيب الماهر أبي يعقوب 
این دار الأموي الأندلسي التونسي الذي كانت له مشاركة في الرياضيات والمعقولات 
والمنقولات» ومشاركة في النحو والأدب والأصول والفقه والطب والمنطق» وكصاحبه أبي 
محمد الأصبهاني كبير المتكلمين وحكم المتناظرين وإمام وقته في النظريات والعلم 
بالخلافيات والقواعد الصوفيات وصاحب التدقيقات الرقيقة والمصنفات البديعة» 
وكصاحبه أبي القاسم بن الشاط وابن البناء المراكشي وشيخه حازم القرطاجني والشرف 
الجرائريء فقد كان كل هؤلاء يرون أن العلوم وثيقة الصلة بين بعضها. ومهما تكن 
العلوم المنطقية ومصطلحاتها والمناقشات الفلسفية قليلة في الرحلة فإنها تعطينا الدليل 
على المشاركة فيها والاهتمام بهاء حلم سمعه ابن رشيد من انشادات أبي عبد 
الله بن حيان الشاطبي بتونس قال : أنشدنا أبو المطرف بن عميرة : المخزومي لنفسه! 


(الكامل) 
فبطرفه سحر وسقم قد أتى مستظهرا بهما على ما استنبطه 
عجبا له برهه انه بشت روطه معه فما مقص وده بالسفسطة 


فقد انشغل بهذه الأبيات بعض أدباء المغرب والأندلس كابن الحكيم الرندي 
صاحب غرناطة ورفيق ابن رشيد في الرحلة, ولهذا كلف جماعة من العلماء والأدباء 


بوضع شرح على هذه الأبسيات من الناحية المنطقية فتناولها بعضهم من جهة البيان 
والبلاغة» وإن كانت هذه الأبيات من نوع الغزل الذي يغلب عليه التكلف والصناعة التى 


: الرحلة 26/2: وانظر هذه الأبيات ومناقشتها في كتاب أبو المطرف بن عميرة وذلك نقلا عن ابن رشيد ص 241 
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يخفى مقصودها على القارئ» ويكفي أن نعرف رأي ابن رشيد فيها بأن قال :"إن فيها 
قواعد منطقية لا تمس الماجة إليهاء لأن الناظم أعرض عن القصد الشعري الذي تحيل 
(بالحاء) فيما تخيله' (بالخاء). ومما يدل على اهتمام هؤلاء الشعراء بتلك النوادر 
والمستطرفات أن ابن رشيد لما قدم على سبتة سنة (706ه) ست وسبعمائة هجرية إلتقى 
فيها بأبي القاسم بن الشاطء فوقفه على هذه الأ بيات» فاستحسنها وعارضها وأرسل إلى 
ابن رشيد عام مان وسبعمائة (708ه) يذكره أنه صنع أبياتا خطر له أنها تصلح جوابا 
لأبيات أب المطرف» وكتبها له بخطه وهى”: (الكامل) 


علم التباين في النفوس وإنها منها مف ردة وغير مفقرطه 
فئة رأت وجه الدليل وفرقة أصغت إلى الشبهات وهى مورطه 


وقد علق ابن رشيد على هذه الأبيات بقوله : وهذا الذي أجاب به صاحبنا عن 
تعجب الإمام أبي المطرف وابن حبيش» وكأنه وَفّى الغرض بذلك. 

وما لقتسيى ابن رشيد صاحبه أبا القاسم بن الشاط عام مانية عشر 
وسبعمائة (718ه) ذكر له الأبيات وأنشدها له من لفظه» وكان قبل ذلك عرضها على 
أ العباس بن البناء الأزدي المراكشي: وتكلم معه في قوله ( فما مقصوده بالسفسطة ؟)» 
تكيدن اله غخطه بعد الصبرافه ها نض "قل .يكون مفعيوده الفط ايكيا أحوال 
المخدوعين من المدعين محبته» فقوم بحبونه لكماله وجماله. وقوم خنون لنغم طربه 
وسادزه"*: وقد علق ابن رشيد أيضا على هذا القول جا نضه.: "وهذا الذي جاب به 
صاحينا أبو العباس وجه متجه على بعد إرادة الشاعر إياه» ولكن الكلام الرصين ما 
حملته من المعاني المعقولة تجدها مقصودة مقبولة" . 


أ : الرحلة 26/2 وكتاب أبو المطرف 241 وانظر كذلك القرائن المنتجة وغير المنتجة في كتاب الشفا لإبن سيناء ص 
7 والإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق 71-69 والملل والنحل 164/2- 169. 

2 : الرحلة 26/2 وكتاب أبو المطرف 241 وانظر كذلك القرائن المنتجة وغير المنتجة في كتاب الشفا لإين سيناء ص 
7 والإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق 71-69 والملل والنحل 164/2- 169. 

3 : الرحلة 26/2 وكتاب أبو المطرف 241 وانظر كذلك القرائن المنتجة وغير المنتجة في كتاب الشفا لإبن سيناء ص 
7 والإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق 71-69 والملل والنحل 164/2- 169. 

* : الشفاء (المنطق) 55» وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية 135/19- 136 والقول أن السفسطة هي إنكار الحقائق» وأنها 
الجهل والعناد وأنظر نفس المرجع في 42/2 و43-42/9» وكتاب عرض تاريحي للفلسفة والعلم لوولف ص 18 
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ويظهر من تعليقه هذا أنه يذهب إلى قضية المعنى المنطقى في المعقولات وصلة 
ذلك بالأ بحاث اللغوية والأدبية والبلاغية خاصة؟. 


وإذا كان المنطق آلة لتحصيل العلوم الكسبية النظرية والعلمية ورئيسا. لها 
والعون على إدراكها فإنه كان يجد من بعض الفقهاء إعراضا وحربا لفترة من الزمن” 
حتى أن ابن الصلاح كان يرى أن إستخدام الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأجكام 
من المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة, وأنه ليس للأحكام الشرعية إفتقار إلى 
النطق أصلا”» ولا جاء ابن تيمية بنقده المنهجي اعتبر أن المنطق يخالف صحيح المنقول 
زيادة على مخالفته للمعقول”. 

وإذا كان ابن رشيد يقدر فكر ابن الصلاح ويأخذ من علمه في الحديث والفقه 
وبنقل كثيرا من آرائه في رحلته فإنه لا يقف من المنطق موقفه, لأنه ل يتحامل عليه تحامل 
ابن الصلاح” فابن رشيد كان يتصل متلا بشيوخه وأصحاب لهم فهم في الفلسفة والمنطق 
والأصولء ولم يظهر لنا في الرحلة أي موقف معاد له أو للفلسفة, إذ إنه لما اتصل بالإمام 
أبى المعالى محمد بن محمود بن محمد الأصبهانى الشافعى أراه من تصانيفه كتاب الكاشف 
عن المحصول 5 علم الأصول الذي شرح به كتاب المحصول للإمام فخر الدين بن 
الخطيب. ولهذا الكتاب مقدمة حافلة بقواعد المنطق شاملة صدره بها تأسيا بالإمام 
الغزالى في تصديره لكتابه المستصفى» وسماها نهاية الطالب في نحقيق المطالب وقد حضر 
ابن رشيد إقراء الأصبهاني بعض هذا الكتاب تفقها عليه ثم أجازه فيه ولأولادهة. 

وم يغفل ابن رشيد عن أن يورد شيئا مما يتصل باهتمام الأدباء بالفلسفة 
والمنطق واصطلا حاتهماء فقد أتى بشىء مما يستحسن في باب العقليات في ترجمة شيخه 
القاضى الأديب شرف الدين الجزائري” أحيد المسندين الفضلا ء» والبارعين من. رواة 


: انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام لسامي النشار ط 1867-2 ص 37 والعقل والوجود ليوسف كرم ص 24. 
: كشف الظنون 1862. 
: كتاب الرد على المنطقيين لابن تمية ص 7 وص 32: وانظر مجموع فتاويه 270-269/9 ومناهج البحث 145. 
: أنظر كتاب الرد على المنطقيين. 
: نفسه وابن الصلاح ص 9. وانظر كشف الظنون 1289 (علم الفلسفيات)؛ وكيف كان ابن حيان» وهو صديق ابن 
رشيدء يتبرأمن الفلسفة والمنطق وكيف كان يسميها رفيقه ابن الحكيم بالمنفعل ولا يتجاهر بالمنطق وذلك نقيةء وهذا دليل 
على أن المنطق بالأندلس لم يكن بالعلم المرغوب فيه كثيرا. . 
“: الرحلة 88/3. 
* : الرحلة 60-59/6. 


س وم نيا اليه صا 


887 


الأدباءء وهو الملقب بالشريف النحوي» وكان يروي عن ابن الخيمي الصوفي وحفظ من 
شعر ابن عربي» ويعتني بكتاب الفخر الرازي المسمى بالمحصول ل الفقه» وكذا 
مؤلفات الخسروشاهي المشتغل بالعقليات» حتى إن الجزائري كان يطرب عند ذكر 
رونا وض ج اله ويه له اال و ا قافرا ابن ودين على لو که 
NEO EE AGEN AEE‏ 
من شعر أبي الفتح البستي” (الطويل) 


الأول وكسيس ال العا د تفيد شفاء في جميع المطالب 
وليس لقت انيها إذا ما سس يرته تئج في اقيق + E‏ 


فكين حسافظا ما قلته تنتفع به فلن شج ا بالا ات 


ففي هذه الأبيات مصطلحات منطقية تنم عن معرفة الشاعر لهذا الفن» وتدلنا 
أيضا على أن من أورد هذا الشعر وتقله لا بد أن يكون له رأي فيه إما بالقبول وإما 
بالمعارضة. وبا أن ابن رشيد قد أوردها للتدليل على أن الشرف الجزائري له عناية بهذا 
العلم فإنها تدلنا بالنتيجة على أن لابن رشيد عناية بذلك إن صح هذا القياس ويكفينا 
دلالة على هذا إيراد هذا النص في الرحلة دون التعليق عليه بما يسوء إلى المنطق أو 
المناطقةء مع أننا جد هناك من أبطل القياس في أحكام الدين كابن حزم مثلا*. 


الأندلسى الأصل والمشارك في الرباضيات والمعقولات مع حظ من المنقولات» والمشاركة في 
النحو والأدب والأصول والفقه والطب أنشده في معنى منطقى” (الوافر) 


وكنت رجوت من زمني نوالا وأن الدمر يسمح لي يغنم 


أ : انظر ترجمة الخسروضاهي في فوات الوفيات 257/2 ترجمة 245 . 

: انظر هذه الأبيات في كتاب يتيمة الدهر للثعالبي 302/4» وانظر ما للبستي فيها من الشعر الفلسفي» وفي الطب وغير 
ذلك 313-302/4. 

: انظر كتاب الرد على المنطقيين فيما قيل عن القياس؛ ورد ابن تيمية إشكالات وأوردها نظار المسلمين على أنواع 
القياس ص 211 وانظر مجموع فتاويه في الجزء التاسع. وكذا معيار العلم للغزالي 58-134 ٠]‏ وانظر أشكال القياس في 
ا الصوري للدكتور علي سامي النشار409 -420. وانظر عن الفياس كتاب المحصول للفخر بن الخطيب. 

“ : الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1207 وانظر ما كتبه سيف الدين الأمدي في كتابه الأحكام 90/4. 

: الرحلة 113/6. 
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ولا كان 1 ی ل به يعتد ذو عقل وفهم 
يتيك من ال ينه ا لأن الإختلاف دليل عق" 


وأنشده أيضا في المعنى نفسه وكتبه له بخطه (الوافر) 


غدا بالوعد يسسهحطح ذا ازدراء وجعل موعدي بوم التنادي 
السبى أن جاد لى باوصلل مه ٠‏ زمان لا أعسيد هالا ادى 
کان کد اتی قا ممومهاة ا الاد 


رشيد. وجدنا فيه بعض النفحات الصوفية وشيئا من ا المنطقية BN,‏ 


في قصيدة” (الطويل) : 


بمحاسن أنوار تروق إذا تجلى وآيات أوصاف تفوق إذا تتلى 
حلى بها المختار من آل هاشم فما ظلمة إلا بأنواره جلى 
علسنم يقد كان اوهو كائن ولكنه حاشاه أن يعرف الهلا 
ماين فته كل جنوه طبيعة فتألم منه النفس أن يسمع البخلا 
أت جيه كنك الأبجاء E E‏ فيذا نعو الود ادى سيق اقا 


وب حو يستوققها وبدعونا ا : حاشاه أن 
ما أورده من الات الت 0 اليد مثل قوله : البعده ا e‏ 


' أ : الرحلة 113/6 وانظز معيار I E‏ رط فلن أن بكرن بحيث إا حليت تكبناء لزع مدر 
النتيجة وانظر المستصفى للغزالي فصل 3ص 35 نزوم النتيجة من المقدمات وكتاب الرد علىالمنطقيين ص 361 
` ومجموع فتاوي ابن تيمية 258-257-236/9. 
2 : الرحلة 113/6 وانظر معيار ألعلم (تهافت الفلاسفة ٠70‏ 131» شرط القياس أن يكون بحيث إذا سلمت قضاياه لزم منه 
النتيجة وانظر المستصفى للغزالي فصبل 3ص 35 لزوم النتيجة من المقدمات وكتاب الرد على المنطقيين ص 361 
ومجموع فتاوي ابن تيمية 258-257-236/9. 
: الرحلة 18/2 
* : معيار ألثلم للخزالي334 


::نقسه 363 


889 


فقد قال الغزالي بأن القبل اسم مشترك في محاورات النظار والجماهير» وقد يقال : قبل 
للعلةء بالإضافة إلى المعلول مع أنهما في الزمان معاء وفي كونيها بالقدة أو جالعل : 
ومن القصص الواردة في هذا المضمار ما حكاه أبو بكر بن حبيش لابن رشيد قال: 
كنا عند أبي بكر بن محرز يوم عيد نسلم عليه فجاء أبو المطرف بن عميرة» وكان 
متواضعاء وكات ينها وذاة بالظاهر: لأ الياظن "فقيل لايق رن إن أا المطرف قد أقيل 
فتلقاه وقال له ما هذه العكوس ؟ وكان عادته التصافح, فقال له أبو المطرف : هذا من 
العكوس المستقيمة” ويظهر من تلفظه بهذا المصطلح أن المنطق كان علما رائجا بين هؤلاء 
الأدباء والشعراء والفقهاء إذ كان أداة لثقاف عقلهم ولسانهم. 
ومن الإفادات التي تحمل بعض معاني علم الأصول ما أفاد به أبو الفضل التجاني 
صاحبه ابن رشيد, وهو من قيله” (الطويل) 
سترت اسم محبوبى بأسمااء غيرة وال فى افا فد فلق 


فقوله بالحسن المقيد والحسن المطلق التفات ظاهر إلى استعمالات الأصوليين 
والمناطقةء زيادة على ما في الأبيات من المعانى الصوفية. وبا أن أبا الفضل التجاني كان 
شاعرا مشهورا فإنه ولا شك يجمع إلى ذلك ا أخرى كعلم الأصول وي كنا اهنا 
قبل في ترجمته. 

ومما قرأه ابن رشيد أيضا على شيخه الشرف الجزائري, وكان مكتوبا على ظهر 
نسخة بخطه وعنايته من عيون الحكمة لابن سينا ما نصه“ : العلة هي الأمر الذي جتاج 
إليه الشيءء فمنها ما هي تامة, أعني التي جب بها الشيءء وهي قد تكون مركبة من 
أمور يصدق على كل واحد منها أنه يحتاج إليه. وقد لا تكون كذلك. ومنها ماهي غير 
تامة أعنى بعضا من العلة التامة, وهى وإن كانت داخلة في الشيء فإن كانت جزءا 


1 جه 

: نفسه 336. 

2 : الشفاء في المنطق لابن سينا ص 385 عكس استقامة هو أن يجعل المقدم تالياء والتالي مقدما مع حفظ الكيفية على أن 
يكون مع ذلك حافظا للصدق. 

7 : انظر معاني المطلق و المقيد في كتاب الإحكام للأمدي 2/3. 

* : الرحلة 60/6. 
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حصل به الشيء بالقوة فهي العلة الماديةء وإن كان خارجا. فإن كان منه وجود الشيء 
فهي العلة الفاعليةء وإن كان لأجله صار الفاعل فاعلا بالفعل فهي العلة الغائيةء وهي 
تتقدم على الشيء في التصور وتنأخر عنه في الوجود. 

ثم أشار ابن رشيد إلى أنه كتب هذاء وإن كان موجودا في كلام الناس ليدل 
على عناية شيخه الشرف الجزائري ومشاركته في أنواع العلوم منقولها ومعقولها. ولكن 
ابن رشيد لم بعلق على هذا الكلام بشيء حتى يبين لنا بعض وجوه الصراع الذي كان 
قائما في عهده وقبله بين كثير من الفقهاء والأصوليين والفلاسفة, وبما أن للعلة صلة 
بالقياس فإننا تحد أن التعليل كان أساس القياس الاستقرائى في مذهبى المعتزلة 
ا ا كلام الداسء تومي ذا 
أن الشيوخ والعلماء قد شاعت بينهم علوم الفلسفة والمنطقء وقد كان الغزالي” قبله قد 
مزج منطق ارسطو بعلوم المسلمين» ولكن عارضه أمثال الطرطوشي والقشيري والمازري 
وابن الصلا ح, بينما وقف ابن تيمية» معاصر ابن رشيد» موقفا آخر من المنطق لأنه نقد 
المنطق الأرسطوطاليسي لينقضه وينشئ منطقا آخر مبنيا على أسس خخالفة عنه. 

ومهما يكن أمر هذه المسائل وورودها في الرحلة فإنه لا يمكن أن مجعل ابن رشيد 
متلبسا بايثار القياس على النقل حتى يتسع له النظر في بعض قضايا المعقول, لأن من 
الأدب عنده تقديم الاستدلال بالحديث, وهذا ما يعرف عن أهل ذلك العلم من إيثارهم 
تقديم الحديث على الرأي.في الاستدلال. 


| : انظر مناهج البحث عند مفكري الإسلام ط 1967-2ص 109. 
* : انظر معيار العلم ص 258 وأقسام العلة (السبب» المادة» الصورة الغاية) وانظر أيضا كتاب تهافت التهافت لابن 
رشد 381-380/1 في مناقشة للصورة والمادة والفاعل والغايةء وانظر أيضا عن العلة مجموع فتاوي ابن تيمية 170/9. 
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علم الطب 


لقد وردفي رحلة ابن رشيد بعض أسماء الأطباء كأصحابه أبي العباس بن البناء 
الاي وأبى يعقوب يوسف بن اا وأبى عبد الله بن ا وكشيخه محمد بن 
0 الشرابى اا و اخ فة التى فاقت نساء عصرها وخاطبت 
ابن رشيد ا وكان ابن رشيد أيضا معاصرا لابن ا أصيبعة صاحب كتاب 


الفليقات امهو وكذا لأبي الحسن القرشي المعروف بابن النفيس الذي زد على منهج 
الأطباء القدامى؟. 


وحن إذ نورد هذه الإشارات لا نريد بذلك إدراج اسم ابن رشيد في كنب الطب 
والأطباء بقدر ما نريد الإشارة إلى أن رحلته أفادتنا شيئا مما يتعلق بالطب» كما 
أفادتنا في أغلب العلوم المعروفة في عهده. 


ومن تلك الفوائد إشارته' إلى أن أبا الحسن بن عصفور المشهور توفي من شكاة 
يسميها الأطباء شطر الغبء. ومعناها الحمى المركبة من حميين» وهما البلغمية 
والصفراويةة, ولاشك في أن هذه الإشارة قد انفردت بها الرحلة وذلك في ترجمتها المهمة 
والمفيدة لابن عصفور“ تم أن سبب الوفاة الذي أثبته ابن رشيد تلف عنه عند الذين 
ترجموا له وإننا نرجح رواية ابن رشيد وذلك لإتصاله الوثيق بأحد طلبة ابن عصفور 
وهو أبو العباس الكتاني التونسي الذي ألف كتابا في التعريف بشيخه ابن عصفور وذكر 


: انظر ص 263 من هذا البحث. 

2 : الرحلة 112/6 وص 319 من هذا البحث؛ وكتاب تاريخ الطب العربي التونسي للحكيم أحمد ابن ميلاد ص 254. 

: الرحلة 116/6 وص 315 من هذا البحث وكتاب تاريخ الطب 138. 

“ : الرحلة 1/3 وص 329 من هذا البحث. 

: انظر ص 261 من هذا البحث وتاريخ الطب 137. 

° : انظر كتاب : ابن النفيس للدكتور بول اغليونجي (سلسلة) أعلام العرب عدد 57. 

7 : الرحلة 91/6. 

* : انظر كتاب الذخيرة في علم الطب لثابت بن قرة رقم 344 : وهذه الحمى تعرف بانطريوسء سميت بشطر الغب لأن 
نصفها يحدث من الغب ونصفها من النائبة البلغمية» وانظر في هذا الكتاب ص 156 حمى الغب الغير الخالصةء وانظر 
كذلك كتاب تسهيل المنافع في الطب والحكمة لإبراهيم بن أبي بكر الأزرق ص 138 (حمى الغب) : أنها تأتي كل يوم 
من البلغم.و عفونته. 

: انظر ترجمة ابن عصفور في الذيل والتكملة س5 ق 1 ص 413 وصلة الصلة 142 وبغية الوعاة 357 وعنوان 
الدارية 266 وفوات الوفيات 109/3 وكتاب الممتع في التصريف لإبن عصفورء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» وقد 
ذكر أن ابن عصفور توفي بالحمى» وأن في ذلك اختلافا 1/ 4 وانظر هذا الخلاف أيضا في كتاب المقرب لابن عصفور 
تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري ص 10 وذكر ابن قنفد في وفياته أن ابن عصفور مات غريقاء انظر 
شرف الطالب ص 74. 
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سلاو وا ل والكتاني هذا هو الذي لازم ابن عصفور وجمع له كتبه وذكرها لابن 
رشيد الذي أورد أسماء كثيرة منها في الرحلة!. 

ومن تلك الفؤاسد” ما أخينبيه أبو عبد الله السلاوي تلميذه أبن رشي قال:: 
أخبرني أبو عمرو بن دحية قال رحلت من بلنسية إلى إشبيلية» فلما دخلتها جئت إلى 
جامع العديس» فجاءني رجل فسألنى من أين جئت ؟ فقلت رحلت من بلنسية في شأن 
طلب علو الرواية والحديث, فقال هل تذكر شيعا في اللغة» فقلت هى بضاعتى, فقال ما 
اسم البصل في لغة العرب؟ فقلت له الدوقص. فقال وما شاهده ؟ فقلت له : قال الحجاج 
لقا أ مق ري : قال ثم ولى عني» ثم أقبل يعدو ومعه مملوك بيده سبنيةة 
نياب وقرطاس فيه مائة دينارن فدفعها إلي وقال استعن بهذا على طلب العلم ... ومما 
قال له أيضا : وألفت كتابا في الطب ذكرت فيه جميع الأعشاب. 

وقد ذكرت الدوفص هنا لعلاقته بالطب واستعماله في التداوي بالأعشاب”. 

وهذه الإشارة تعطينا صورة واضحة عن اهتمام الأندلسيين بالطب وذلك في القرن 
السابع الهجري خاصة” ثم إن منهج المحدثين يشبه منهج النباتيين والعشابين وهذا تاج 

وف هذا الصدد لا نغفل عما ورد ف الرحلة من الطب النبوي كقوله عليه السلام: 
"الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين"”, وكذا الحديث الغريب الذي نقله ابن رشيد في 
كعاتب أبس يكو بن می ادف وی من زواية ابن عناس قال دخات على رسو 


الله (ص) فرأيته يأكل الجن والجوزء فقلت يا نبي الله : جبن وجوز ؟ قال نعم الجين 
Eel‏ اليجنا ToS:‏ 


| : انظر قائمة كتبه في كتب النحو من هذا البحث ص . 

* : الرحلة 38/6. 

: انظر لسان العرب(د ف ص) وقول الأزهري بأن هذا حرف غريب وانظر فيه قول الحجاج. وانظر النهاية لابن 
الاثير. 
“: لسان العرب (س» ب» ن) ضرب من الثياب وقيل : منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له سبن وانظر معجم 
البلدان 186/3. 

” : انظر فوائد البصل ومضاره في كتاب الطب. 

النبوي لابن قيم الجوزية 224-223؛ وانظر : الدوفص : كتاب النهاية لابن الأثير (دفص) 

: انظر كتاب العلم عند العرب لالدو مييلي ص 546 و548 وذلك فيمن برز في الفن الطبي في المشرق والمغرب في 
عهد ابن رشيد. 

1 : الرحلة 3/3 وزاد المعاد لابن قيم 181/1 والطب النبوي له ص 279. 

*: الرحلة 51/2 وانظر عن الجبن زاد المعاد 160/1 والطب النبوي 228. 
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ومن بين الإشارات العارضة في ذكر الأدواء ما حكاه أحمد بن شعيب, فقد حضر 
عق ساس ادن اله فجت اك انيرا رجل من المعتزلة لما سمع حديث: أن 
الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ثم ما ليث أن وقعت الأ كلة في رجليه ثم جبتا. 

. ومن ذلك ذكر مرض ابن رشيد بالرمد الذي منعه من الكتب ولكنه لم يذكر كيف 
طب ذلك ومنه ذكر إصابة عبد العزبز بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المحدث 
بعلة أذهبت بعض حفظه” ومنه ما جاء في الرحلة عرضا من ذكر اليرقان في شعر محمد ابن 
عبد الواحد بن مبارك الذي يمدح فيه أبا عبد الله الهنتاتي ويهنئه بختمة حفيده يونس 
وهي قصيدة طويلة منها”: 


ج الدع تجن الو سواه بلحل متخ أن ميان 
ليس كالنرجس الذي لا بمشااكى غير عن تصاب باليرقان 
أ : الرحلة 51/2. 

* : الالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 219/2. 

3: الرحلة 12/3. 
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کش ف 


كشاف ببعض امعان الواردة في الكتاب 

ما أكثر الألفاظ ذات المعانى الخاصة الواردة في رحلة ابن رشيد وهي تشمل 

اميادو الحا من المترقة كا لها والساينة والنل .والأخلاقوالطبائع «والعادات 

والمواهب وغبر ذلك. وهي مما يحتاج إليه الباحثون في الدراسات المختصةء وبما ان هذه 

الألفاظ تحتاج إلى دراسة مستقلة فإننا سنكتفي بهذه النماذج القليلة » الواردة في بعض 

الصفحات لتكون عنوانا ودالة على غيرهاء سس أراد أن يجمعها ويرتبها بعد قراءة 

 ,‏ النصوص قراءة متانية فان له ذلك هذا بالإضافة إلى بعض الفهارس السابقة في النقد 
والبلاغة والحديث الشريف.' 


أ قد لاتعثر على اللفظة بسهولة في مكايا ولكنك ستجدها في الصفحة الى بعدها نظرا لملابسات الطبع. 
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المكتبة 408-378-168-75-6. 

2 |مكتبة الرباط 4. 
المشاعرة 6-3 0 االمكوس 350-168-5-. 
المشاور 329-308-4. |الملح 396-1. 
CERT‏ 8 المناظرات 403-46-18-6. 
المطالع والمقاطع 383. 414. 
المطالع والمنازع 2 المنافرة 9. 
المطبوع 1 المناقشات 277-276-103-0 
المعارضة 452-446-445-110-101- 95 
470-2. 
461. 


المعارضة الشديدة 


معارضة النسخ 02 أمنهج المحدثين 428. 
e e‏ 71 
معارضة القرآن ۰186 378-340-283-270-1. 
المعارضة والمقابلة 8. 
المعاني» الكلام على المعاتي 36 . النوازل ا نف 04. 
معاني العلوم ‏ ۰88-462-449-146 | ناورة الزمان 286 
ال ا E‏ 349-4. 
امرون 316-301-293-292- النائب: نائب الخطير 194. 


382-377-375-354-349-329-6- 
فق ا 406-369-8. 
المفاوضات . 17 . 


نائب الفقيه 4. 
نائب القاضي 5 . 


مقابلة اطوط 02 ا 7. 
376-9 | |ام 335-7. 


النبل 319-318-314-304-2. 
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.157-9 
.377-1 


النثر 
النثر الفائق 


النجباء 340-0. 
النحو والنحويون ‏ 187-159-100- 

407-319-318-0. 
الا 305-3. 
ا 307-9. 


. 568-4 


.5 

النسيان 01. 
اا 393-3. 
النظر: النظر الأصيل 193 
طريقة النظر 83. 

النظر اللين 3. 

النظر الحر 3. 

النظر المحديد 19. 

النظم: النظم الجيد 356 
السهولة والسرعة في النظم 407. 

الناظم الناثر 407. 

النظير: إسناد لانظير له 6. 
النعل الكريمة 456-316-266-228-36- 
40. 

ا ا 316-2. 
النفس الكريمة 1. 
النفس القوية 2. 
الوقع في النفس 9. 
النقد: عمدة النقاد 33. 


.488-457-441-31 1-1 


النكبة 


النوادر 396-314-2. 
نوادر التشبيهات 5. 
النوم وقول الشعر 9 
النية في تأوبل الشعر 569-4 . 


ه 


هبه لكين 01. 


هدية الأشياء 537 
فا 567-0. 
ان 52. 
الهذر القديم من الشعر 51. 
اليمة 5 
ا 569-521-386-5. 
الهيئة الحسنة 3. 

الهيئة الجميلة 5. 
الهيبة 513-76-0. 

و 

وال البلك 8. 
والى الديوات 13. 
ال 182. 
الوجه الحسن 5 . 
وحدة الوجود 87. 
الوراقة الحسنة 368-280-197-165. 


الورع 568-434-386-368-282-50. 
الوصف 149. أوصاف المرب 412-302 
وسكا لعي 9 
الوصف المشترك 2. 
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35 02. 
الوظة 22 
وضع المحروف في الكلام 311 
الوقاحة 7. 
الوقار ‏ 396-389-371-181-50-49 
-569-512-479. 
اوقت واستغلا له 518-1. 
2-0 
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هي 1 


ف + 


تجتزئ في هذا المطبوع بما ذكر ويبقى هناك مسائل أخرى تتعلق ب: 
1) التاريخ والجغرافيا والفوائد الواردة عنهما في الرحلة. 
2 الكتب والمكتبات. 
3 الإجارات: ار المشارقة للمعارة و ازاك اللعارية ا 


4) مقارنة رحلة ابن رشيد بالرحلات التي تشبهها في المنهج كرحلة القاسم 
التجيبي ورحلة العبدري ورحلة العياشي وغيرهما. 


5 وغير ذلك مما ستجده في القسم الخامس الذي سيطبع لاحقا بإذن الله. 


وإذا يسر الله وأعان طبعنا كل ذلك ملحقا بهذه الأقسام 


أنعم الله علينا وعليكم پمنته ومنته. 
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فهرس المصادر والمراجع“ 

أ - المخطوطات: 
الاستدعاء لمحمد بن عمر بن رشيد الفهري. خزانة القرويين بفاس (خروم رقم 7) 
برنامج القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي (صورة من نسخة الأستاذ محمد بوخبزة. تطوان) 
برنامج محمد بن جابر الوادي آشي: وقد أوردته هنا مع أنه مطبوع لأن مراجعه في الرحلة 
كلها من المخطوط. 
تعليق الحمائل فيما أغفله شراح الشمائل. الخرانة الملكية. 
تقييد المهمل لأبي علي المسين بن محمد بن أحمد الغساني. مخط بخزانة الجامع الكبير 
بمكناس (رقم 237). 
ديوان اض عبدالله محمد بن الابار القضاعي (نسخة مصورة مخزانة الأستاذ الدكتور عبدالسلام 
الهراس). وانظر منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الملكية ص 111 رقم 4602. 
رحلة ابن رشيد = ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الرمين مكة 
وطيبة. وهي نسخة مصورة من أصلها مخزانة الاسكوريال بإسبانيا : وقد بقي منها خمسة 
أجزاء وهي: القسم الثاني من الجزء الأول برقم 1736 والجرء الثالث برقم 1739 
والجزء الخامس برقم 1680 والجزء السابع برقم 1735 والجزء السادس برقم 1737. 
سبك المقال لفك العقال لعبدالواحد بن محمد بن الطواح. خط بالخزانة الملكية رقم 105/ 
2 وانظر عنه منتخبات من نوادر المخطوطات الخزانة الملكية ص 138. 
طبقات المالكية ... ... مخط برقم 3928 د خزانة الرباط. 
فتح المتعال في صفة النعال لأبي العباس أحمد بن محمد المقري مخط بالحخزانة الملكية. رقم 3611 
فهرست المجاري, وهو الحاج الرحال المسند أبو عبدالله محمد بن محمد بن علي المجاري, 
الخزانة الملكية. الرباط. مجموع 2/2578. 


'- لقد قصدت إلى جعل هذا الفهرس فهر سين فحسب: فهرس للمخطوطات وآحر للمطبوعات وذلك ليسهل البحث 

فيه, وقد كنت عازما على تقسيمه إلى أنواع عدة وهي: فهرس للمخطوطات وآخر للمصادر القديمة وآخر للمراحع 
الحديثة وآخر للمعاحم والفهارس الخاصة بالإعلام والمعاجم الخاصة باللغة ثم النحلات بعد ذلك والجرائد, ولكنئ رأيت 
في ذلك توزيعا وتشتيتا لذهن القارئ, ولهذا عدلت عن ذلك التقسيم إلى هذا الفهرس المبسط الذي يوحد الموضوعات 
ويجمعها, وهذا فإنك تحد الرحلات مثلا مجموعة في مكاهما, وكذلك المحلات, والمعاحم والفهارس, كلها مجموعة في 
مكانها الخاص يما. كما اشير أيضا إلى أن بعض هذه المخطوطات قد طبع الآن. 
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فهرست المنتوري وهو عبيدالله بن محمد بن عبدالملك القيسى المنتوري. مخط بالكرانة 
N‏ 
فهرست الوادي آشي = برنامج الوادي آشي. 
فيض العباب واجالة قدح الاداب في الحركة إلى القسنطينة والزاب لأ بي اسحق ابراهيم بن 
عبدالله النميري الغرناطي (ابن الماج) مخط بالخزانة الملكية رقم 3267 وانظر عنه بجلة 
منتخبات من نوادر المخطوطات ص 151. 
القوانين لأبي الحسين عبيدالله بن أحمد بن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني. خزانة 
القرويين بفاس رقم 513. 
الكافي لعبيدالله بن أحمد بن أبي الربيع. خزانة القرويين بفاس.رقم. 512. 
مختصر فتح المتعال لأبي العباس المقري. خزانة الرباط العامة رقم 1370. 
المسند الصحيح الحسن لابن مرزوق (وهو المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي 
الحسن). الخزانة العامة الرباط. رقم 111 ق. 
مطالع الأنوار على صحيح الآثار فتح ما استغلق من كتاب الموطأ وكتاب مسلم وكتاب 
البخاري لابن قرقول. مخط جخزانة الجامع الكبير بمكناس رقم 165. 
ملء العيبة = رحلة ابن رشيد. 

المصادر والمراجع الأخرى المطبوعة 
الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال. محمد بن عبدالله عنان. ط2. 1961-1381 
ابن دقيق العيد. حياته وديوانه. على صافى الحسين. مصر دار المعارف 1960 . 
ابن سعيد الأندلسى, حياته ونراثه الفكرئ والأدبى. لمحسن حامد العبادي. القاهرة. 
امن الغا رقين كني االو بذه شين اموا ا 7 
أبو الأسود الدؤلي ونقأة الس العربي 0 فتحي عبد الفتاح الدجني. الكويت ط1 .1974 
نو حيان النحوي. الدكتورة خدجة الحديثي. بغداد.ط1 1385- 1966. 
أبو المطرف بن عميرة أحمد بن عميرة المخزومى. حياته وآثاره الدكتور محمد بن شريفة. 
مط.الرسالة. الرباط 1385 - 1966 ' 
أبو الوليد بن الأحمر للأستاذ عبدالقادر زمامة دارالثقافة الدارالبيضاء 1398- 1978 
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية. عبدالرؤوف المنادي القاهري. بيروت. 
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أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي .ذ. عفيف دمشقية. معهد الإنماء العربي. 
بيروت 1978. 

أثر النحاة في البحث البلاغى .د. عبدالقادر حسين القاهرة 1970. 

الإحاطة في أخبار غرناطة. اليا القن عن علطي عق كمد عبد الله عتان 212 
القاهرة 1393 - 1973. 

أحكام الأحكام, شرح عمدة الأحكام. محمد بن علي بن دقيق العيد دار الكتب العلمية بيروت. 
أحكام صنعة الكلام. لأبي القاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي. تحقيق رضوان الداية. 
بيروت1966. 

الأحكام في أصول الأحكام. محمد بن علي بن حزم الأندلسي الظاهري تحقيق وسيم محمد 
أحمد عبدالعزيز. ط 1978-1398. 

الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحمسن علي بن أبي على الآمدي. بيروت 
1980-0. 

أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله المعروف بابن العربي. نحقيق على محمد البجاوي. بيروت 
ط3. 1972. 

إحياء علوم الدين. للإمام أبي حامد الغازالي. القاهرة (كتاب الشعب) 

اختصار الأخيار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار. لمحمد بن القاسم الأنصاري 
السبتي. تحقيق عبدالوهاب بن منصور. المطبعة الملكية. الرباط 1389ه - 1969م. 
اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى. لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد القاهرة 1959. 
إدرار الشروق على أنواء الفروق لأبي القاسم قاسم بن عبدالله الأنصاري المعروف بابن 
القاطه داو اة يروت 

الأدلة البينة النورانية عن مفاخر الدولة الحفصية. للشيخ أحمد الشماع. تونس 1936. 
أدب الإملاء والاستملاء لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني. 
ليدن. مط بريل 1952. 

الأذت اغراق ار أغداطيوين كراتشكوشكن 1957: 

اذك النقياء يذه عبدا للك كنوت وات ای روت 

أدب الكاتب. دن محمد عبدالله بن مسلم بن 6 حقيق محمد ځيي الدين عبدالحميد 
.م. السعادة. مصر ط4 1963-1382. 

أدب الكتاب للصولي وهو أبو بكر محمد بن يحيي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
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الأدب المغربي من خلا ل ظواهره (ج1. للدكتور عباس الجراري). 

مكتبة المعارف الرباط. ط1 1399 - 1974. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي ابن محمد الشوكاني. دار 
المعرفة بيروت. 1979-1399. 

أزهار الرباض في أخبار عياض. المعهد الخليفي للأبحاث المغربية. القاهرة1359 -1940. 
والكقات:. لشهاب اللاية :ا جمد بن محمد المغربي امياي وانظر أيضا أزهار 
لرياض .. طبع صندوق إحياء اليتراث الإسلا مي 8 1979-1978. 

0 البلاغة. جارالله أبي القاسم محمود الزخشري. دار المعرفة بيروت1979-1399. 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري. دار الكتاب. 
لدارالبيضاء 1954. 

لاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبى عمر يوسف بن عبدالبر النمري. دار الفكر بيروت 
٠ .1978-8‏ 

أسرار البلاغة. للإمام عبدالقاهر الجرجاني. مصر. 

أسهل المدارك, شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك جمع ابي بكر الكشناوي. 
لمكتبة العصرية. ط2 بيروت. 

لإزقاذات والدييهاتك للرقس او سينا دان اء الكت 1367-= 1948 

لإصابة في قييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني. دار الفكر. بيروت 1978-1398 
إصلاح المنطق لابن السكيت. شرح أحمد عمد شافع وعبدالسلام هارون. دار المعارف 
مصر ط2 1956-1375. 

أصول التشريع الإسلامي. علي حسب الله. ط4. 1971-1391. مصر. أصول 
الحديث, علومه ومصطلحه .ذ. محمد عجاج الخطيب. بيروت ط3 1975-1395. 

أصول الدين. للإمام الأستاذ أبي عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط2 1980-1400. 

أصول الفقه. للإمام محمد أبي زهرة. دار الفكر العربي. 1958-1377. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى ابن عثمان بن حازم 
الهمذاني. نشر وتعليق راتب حاكمي ط1 حمص 1966-1386. 

الاعتصام لأبي اسحق ابراهيم بن عيسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي. دار المعرفة 
E‏ 
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إعجاز القرآن لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلاتى. تحقيق السيد. أحمد صقر دار 
المعارف مصرط4, ٠‏ ۰ 

إعجام الإعلام تأليف حمود مصطفى دار الكتب العلمية بيروت ط1 . . 1983. 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. عباس بن ابراهيم المراكشي. ط1. فاس 
T55‏ المليعة الللكة الرياط 1974 

الاعلام. قاموس تراجم. الزركلي ط2. 

الاعلام بحدود قواعد الإسلام لعياض بن موسى بن عياض القاضي. المطبعة الملكية الرباط 
4 ---1964. 

اعلام المغرب العربي لعبدالوهاب بن منصور. الرباط 1979. 

اعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية. مصر 1969-1389. 

الإفادات والإنشادات لأبى اسحق الشاطبى مؤسسة الرسالة ط1. 1983. 

إفادة التعبيح 1 اريت ت الجامع ا ا بن عمر بن رشيد السبتي. تحقيق 
الدكتور محمد الحبيب بلخوجة تونس. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي. دار الجيل بيروت 1973. 

إلى طه حشين في عيد ميلاده السبعين (بجموعة من المؤلفين) دار المعارف مصر 1962. 
ألف سنة من الوفيات فى ثلاثة كتب: شرف الطالب في أسنى المطالب لأحمد بن القنفد. 
ووفيات الونشريسي: أحمد ولقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد لأحمد بن القاضي. 
تحقيق الدكتور محمد حجى. الرباط 1976-1396. 

الالماع في معرفة أصول وان وتقييد السماع للقاضي عياض. تحقيق السيد أحمد صقر. 
دار التراث. ط1 1970-1389 

أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى دار الكتاب العربي ط2. 1967. 
الأم لأبي عبدالله محمد بن ادريس الشافعي. (كتاب الشعب) 1968-1380. 

أمير مغربي في طرابلس ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي. للدكتور عبدالهادي لار 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار لإبراهيم العلا ئي الشهير بابن دقماق ط. بولاق 1893. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي فا حنيفة رضي الله عنهم. 
لأبى عمر يوسف بن عبدالبر النمري. دار الكتب العلمية - بيروت. 
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ا الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم 
والأعارب. ا غبدالله محمد بن أحمد القيسي السراج الملقب بابن مليح. نحقيق 
الأستاذ محمد الفاسى. فاس 1968-1388. 

لفق الف وغوه لدي E RT E‏ 
الجامعى. نشر محمد الفاسى وأدولف فور. الرباط 1965. ٠‏ 

الإنصاف ف الع السات التى أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم. لأبي 
محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسى نحقيق .ذ. محمد رضوان الداية. دار الفكر 
ط1 دمشق 1394 - 1974. ' 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. دار المنصور. 
الرباط 1972. 

أوصاف الناس في التواريخ والصلات. للسان الدين بن الخطيب. تحقيق .ذ. محمد كمال 
قننانة (صتدوق ا( خباء اترات 0-7 

الإيضاح في علل النحو لأ بي القاسم الزجاجي. دار الكتب العربية مط المدني 1959. 
الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القزويني ط3. بيروت 1971-1391. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون.. لإسماعيل 
باشا البغدادي. مكتبة المثنى. بيروت. 

الباعث الحثيث في اختصار علون الحديث. للحافظ ابن كثير. كثير. دار الفكر رت 

البحث العلمي = بججلة (انظر المجلات). 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن بحيى المرتضى. مؤسسة الرسالة 
بيروت. 1975-1394. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد. دار الفكر. 

البداية والنهاية في التاريخ. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. ط 
1 1932-1351. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. لمحمد بن علي الشوكاني. دار المعرفة بيروت 
ط1. 1348. 

البديع في تقد الشعر لأسامة بن منقد. القاهرة 1380-1960. 

البديع لابن المعتز انظر كتاب البديع. 
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برنامج شبوخ الرعيني وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي. دمشق 
1962-1. 

برنامج الوادي آشي. خحقيق محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي بيروت ط1. 1400- 
0 . (واعتمدت على المخطوطة في الرحلة). 

البرهان في علوم القرآن. لمحمد بن عبدالله الزركشي. دار المعرفة بيروت ط2. 1972-1391. 
البستان. ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. لمحمد بن محمد الملقب بابن مريم الشريف 
المليتى. اللزائر. 

ا أخبارهم ومجالسهم. لإبراهيم الدوري. بغداد 1958-1377. 

بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض وزارة الأوقاف 1975-1395. 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس تأليف أحمد بن بحيى بن أحمد بن عميرة 
الضبى. دار الكاتب العربى 1967. 

دنه لاتق لقاب اتلد Ena NEE NES‏ 1336 
. وانظر أيضا هذا الكتاب بتحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر 79. 

بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب. 
اماد كمد بن اوت 

البهجة في شرح التحفة لعلي بن عبدالسلام التسولي. دار المعرفة بيروت ط3 1977-1397. 
البيان المغرب. 

البيئات العلمية والفكرية بالبلاد العربية من رحلة ابن رشيد للدكتور محمد الحبيب بلخوجة. 
بيوتات فاس الكبرى. شارك في تأليفه إسماعيل بن الأحمر. دار المنصور للطباعة. الرباط 1972 
تاج التراجم في طبقات النفية. لزين الدين قاسم بن قطلوبغا بغداد 1962. 

تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. لالد بن عيسى البلوي الأندلسي. مقدمة وتحقيق .ذ. 
الحمسن السائح. مط. فضالة (صندوق إحياء التراث الإسلامي). 

تاريخ ابن خلدون ط. بولاق 1971-1391. 

تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان. دار المعارف مصر. 

تاريخ الإسكندرية وحضارتها تأليف الدكتور السيد عبدالعزيز سام ط2. 1969. دار المعارف. 
تاربخ اطرابلس الغرب المسمى بالتذكار فيمن ملك اطرابلس وما كان بها من الأخبار. 
لمحمد بن خليل غلبون الطرابلسي القاهرة 1349. 

تاربخ التراث العربي. مجلد 1. لفؤاد سيزكين. القاهرة 1971. 
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تاريخ التشريع الإسلامي للسيد محمد الخضري. دار الفكر ط8. 1967-1387. 

تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني. للدكتور عبدالرحمن 
بدوي. الكويت ط1. 1975. 

تاريخ التصوف الإسلامي .ذ. قاسم غني. مكتبة النهضة المصرية القاهرة1972. 

تاربخ الجامعات الإسلامية الكبرى لمحمد عبدالرحيم غنيمة 

تاريخ الجزائر العام. لعبدالرحمن بن محمد الجيلالي. الجزائر 1955. 

تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية لمحمد بن ابراهيم الزركشي تونس 1966 . 

ناريخ الطب العربي التونسي للحكيم أحمد بن ميلاد. تونس 1980. 

تاريخ علماء بغداد المسمى منتخب المختار لمحمد بن رافع السلامي. بغداد 1938-1357. 
تاربخ علماء الأندلس. لعبدالله بن محمد بن يوسف المعروف بالفاضي. الدار المصرية 
للتأليف 1966. 

تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها. أحمد مصطفى المراغي. مصر ط1 1950-1969. 
تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي. بيروت. 

تاريخ الفكر الأندلسي. لآ خل بالنثيا نقله عن الإسبانبة ذ. حسين مؤنس ط1 القاهرة 1928. 
كتاب التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. المكتبة الإسلامية. ديار بكر. تركيا. 
تاريخ الكعية. للد كتور على اسمن ابوط :دان ال روت 1976-1396: 

تاريخ المغرب العربي في e‏ بين الازدهار وليك محمد الهادي العامري. تونس 1974 
التاربخ المفترى عليه في المغرب. لعبدالكريم الفيلا لي. الرباط 1969. 

تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. للدكتور محمد رضوان الداية. دار الأنوار, بيروت 
1968-8. 

تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري د محمد زغلول سلام. دار المعارف مصر. 
تاريخ النقد الأدبي عند العرك للد كتور اعمان غبانئ: دان الاما 115 19/151391 , 
تالى كتاب وفيات الأعيان لفضل الله بن أبى الفخر الصقاعي. دمشق 1974. 

أب اعرف ليه A‏ شيف وار للب ويف 19731393 

التبصرة أو التذكرة, (شرحا الفية العراقي المنوفي). وهو عبدالرحيم بن الحسن العراقي. 
الم اغد طالعة “فاش 1354 

التذكرة = التبصرة. 
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تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن ا الاصبع المصري. 
القاهرة 1963-1383. 

تحفة الوزراء المنسوب إلى أبي منصور عبدالملك التعالبي تحقيق على حبيب الراوي 
والدكتورة ابتسام مرهون الصفار مط. العانى. بغداد 1977. 

تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين حمود بن أحمد الزنجاني تحقيق الد كتور محمد 
أديب صالح. مؤسسة الرسالة ط3. 1979-1399. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لعبدالرحمن السيوطي. دار إحياء السنة النبوية 
بيروت 1979-1399. 

التذكار = تاريخ اطرابلس الغرب. 

تذكرة الحفاظ لأبى عبدالله شمس الدين الذهبى. دار إحياء التراث العربى 1374. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك. للقاضى عياض (وزارة الأوقاف الرباط) 1966. 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. لعبدالعظيم المنذري دار الفكر. 

التركيب اللغوي للأدب, بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا. للدكتور لطفي عبدالبديع. 
طا1, 1970. 

التصوف الإسلامي, في الأدب والأخلاق. لزكي مبارك. دار الهلال بيروت. 

النصوف الإسلامي الخالص لمحمد أبو القيض المنوفي. القاهرة. 

التعريف بالقاضى عياض لولده أبى عبدالله محمد. تقديم وتحقيق الد كتور محمد بنشريفة. 
منشورات وزارة الأوقاف. 

التعرف لمذهب أهل التصوف. لتاج الإسلام أبى بكر محمد الكلاباذي دار الكتب 
العلمية. بيروت 1980-1400. 

تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف بن حيان الغرناطي. طبع بالتصوير من مطبعة مولاي 
السلطان عبدالحفيظ. وانظر أيضا ط2 دار الفكر 1978-1398. 

عرو لعزن کا بن قي نوو ت 199821398 

تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وهو لعبدالله بن عمر البيضاوي 

التفسير القيم للإمام ابن القيم بيروت 1948-1367. 

التفسير والمفسرون. لمحمد حسين الذهبى ط2, مصر 1976-1396. 

تفسير النهر الماد من البحر 2 حيان مصور عن طبعة مولاي السلطان عبدالفيظ ط2, 
1978-8. 
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تفريب التهذيب لأحمد بن على بن حجر العسقلانى. دار المعرفة 1975. 

التفسيم الثلا ني للكلمة ال د محمد خير الكلواني محاضرات 1978 بكلية الآداب. 
كليس يلسن العبلاا لمن بق اطوزي ا الفرج. دار الكتب العلمية بيروت 1368. 
التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد لأبى عمر بن عبدالير النمري. مط. فضالة 
المحمدية 1967-1387. 

تنوير المحوالك شرح موطأ الإمام مالك لعبدالرحمن السيوطي, دار الفكر. 

تهافت الفلاسفة لمحمد بن رشد. تحقيق الدكتور سليمان دنيا, ط2, دار المعارف مصر. 
٠ .1968-8‏ 

تهذيب الأسماء واللغات لشرف الدين النووي دار الكتب العلمية بيروت. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنغار لمحمد بن إسماعيل المسني الصنعاني. خحقيق محمد 
غو لدي1 :13066 صن 

تونس العربية. إحسان حقى, دار الثقافة بيروت. 

فين أب ججعفر البلوى: تحفيق عبدالله العمرانى, دار الغرب الإسلامى ط1. 1983. 
الثقافة ll‏ = ججلة (انظر حرف الميم). ۰ ا 

ثقافة الناقد الأدبى للدكتور محمد النويهى. القاهرة ط1. 1949. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لأبي عمر يوسف بن عبدالير 
النمري. المدينة المنورة 1968-1388. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لعبدالرحمن بن أحمد بن 
رجب البغدادي. دار المعرفة بيروت. 

جامع القرويين. للد كتور عبدالهادي التازي. بيروت 1972. 

الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء التراث. بيروت ط2 
جدوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي المكناسى ي“ دار 
المنصور للطباعة الرباط 1973. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن فتوح الحميدي. يي مر 
ابن تاويت الطنجي. القاهرة. 

جريدة العلم الثقافي س8, عدد 468. الجمعة13 جمادى2. 1399- 11 ماي 1979. 
جريدة: العلم الثاني س11, ع 547,الجمعة 16 ربيع الأول 1401- 23 يناير1981. 
جريدة النور ع 14 س2, جمادى الثانية 1395- يونيو 1975. 
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جغرافية الأندلس وأوروبا لأبى عبيد البكري. 

جلاء الأفهام في الصلاة السلا على خير الأنام لابن قيم الجوزية. إدارة الطبعة المنيرية. 
جلاء العينين في حاكمة الأحمدين لنعمان خير الدين الألوسى البغدادي, دار الكتب 
العلمية. بيروت. ا 

E‏ العرب في الجاهلية والإسلام لمحمد بن الخطاب القرشي. تحقيق على محمد 
البجاوي. القاهرة ط1. 1967-1387. 

جمهرة أنساب العرب لأ بي محمد بن حزم الأندلسي القاهرة ط3, 1971. 

الحاجية من ثلاث رحلات ف البلاد الليبية. دار مكتبة الفكر طرابلس ليبيا ط1 1974-1394. 
اكباو ادي اللسياوطى ار الكت العلمية يروف طق 1975-1905 
a‏ خا لوي عار لمن OBE‏ 

الحديث النبوي, مصطلحه, بلاغته, كتبه لمحمد الصباغ. (المكتب الإسلامي) ط3 
1977-7. 

حركات التشيع في المغرب ومظاهره. خحاضرة الأستاذ الدكتور عبداللطيف السعداني, 
رحمه الله, في المؤقر الألفي للشيخ الطوسي. (فاس المغرب). 

المركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع. رسالة لنيل دبلوم الدراسات, أعدها الأستاذ 
إسماعيل الخطيب بإشراف الد كتور عبدالسلام الهراس (1981-1980). 

حسن المحاضرة لجلا ل الدين السيوطى. 

لكين الميدسية ف الأغيان والا كار :الأ كد عرب O‏ 197641555 
الخلل السندسية لمحمد بن محمد السراج. دار الكتب الشرقية تونس 1973. 

حلية الأولياء لأبي نعيم خا ين الله الأصبهاني. بيروت ط2 1967-1387. 
خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصبهاني (قسم شعراء المغرب والأندلس) تونس 
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الخصائص الكبرى, أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب لعبدالرحمن السيوطي. 
تحقيق الد كتور محمد خليل هراس دار الكتب الحديثة مط. المدنى 1967-1387. 

. الخطط للمقريزي 

خلاصة ناريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة لشكيب أرسلان. مصر 1925-1343. 
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خلاصة تاربخ سبنة للحاج محمد السراج. تطوان 1976. 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأحمد بن عبدالله الزرجي 
الأتضاري روت 19713139122 

دائرة المعارف الإسلامية. ايرام. ط. بريل. 

دائرة المعارف الإسلامية للبستاني. 

الدارس في تاريخ المدارس لعبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي مطبعة الترقي. دمشق 1948. 
دراسات في التفسير. للدكتور مصطفى زيد. دار الفكر العربي 1970. 

ذه ان o‏ نعطي سكاف MOE‏ 

درة الحجال في غرة أسماء الرجال لأحمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن القاضي. دار 
الصو للطناعة طق 11990213906 روانظو ا ا الرياظ 1936 ش 

درة الغواص في أوهام الخواص للقاسم بن علي الحربري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
بماد انوك نض الماهرة 

الدرر الكامنة في أيان المائة الثامنة لأحمد بن محمد بن حجر العسقلاني. دار الكتب 
الحديثة مصر. وانظر أيضًا دار الجيل, بيروت: 

دعوة الحق = بجلة. انظر حرف الميم. 

دلائل الإعجاز في علم المعاني لعبدالقاهر الجرجاني. دار المعرفة بيروت 1978-1398. 
دلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أنيس .مصر . ط2, 1963. 

دليل مؤرخ المغرب الأقصى لعبد السلا م بنسودة. تطوان 9--1950. 

دمية القصر وعصرة أهل العصر لعلى بن الحسن الباخرزي. تحقيق محمد الحلو. دار الفكر 
العربي مط . المدني. ٠‏ 

دان أبن عاج غق الد كور هة ازىي مر 2 1979م :وانظن أيضا قط 
المناه ل ودار صان 1951 

ديوان ابن دراج القسطلي. حقيق الدكتور محمود علي مکي, ط2 1389 (المكتب 


الإسلامى). 
ديوان الأعمى التطيلي فهو د ع ن ا رة قق اسان عياس: 
بيروت 1963. 


ع 


922 


ديوان أبى نواس :امسن بن هاتوم. ذان الكتاب الغربى: نيروث: 
مواق السريفت رضم م ا 0 
ديوان عمر بن أ e‏ دار صادر. ٠‏ 
ديوان المتنبي 5 ديوان المتنبي. 
ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث. تحقيق عبدالله كنون. ط2, القاهرة 1965. 
ديوان النابغة الذبياني. ی مد ان الفضل ابراهيم. دار المعارف مصر. 
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لأحمد بن عبدالله الطبري العراق, 1947-1387. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لعلي بن بسام الشنتريني. القاهرة 1945-1364 . 
الذخيرة السنية في تاربخ الدولة المرينية لعلي بن ا زرع الرباط 1972. 
ذكريات مشاهير رجال المغرب: تأليف عبد الله كنون 
- مالك بن المرحل عدد 8 
ایو یکوین هرن غد 17 
- محمد بن رشيد عدد 18 
- أبو القاسم الشريف عدد 21 
- عبدالمهيمن الحضرمي عدد 26 
- أبو العباس العزفي عدد 27 
عه أو الا ين اللناء ع 32 
ذم الهوى لعبدالرحمن بن الجوزي, ط1 1962-1381. 
ذيل نذكرة الحفاظ لأبى عبدالله الذهبى. دار إحياء التراث 
ذيل العبر للذهبي والحسيني (حكومة الكويت) 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة لمحمد بن عبدالملك المراكشى. دار الثقافة, بيروت. 
ر أبن يطول حار التراكم يروك 196851388 ' 
رحلة ابن رشيد = ملء العيبة (في المخطوطات). 
وله الا ند لش للد قنور جن كسس الشركة العوزية الطباعة وار 12 , :1963 
رحلة التجانى أبو محمد عبدالله بن محمد أحمد التجانى. تونس 1958-1378. 
رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي. ترجمة وتقديم حسن حبشي دار 
المعارف -- مصر 1968. 
الرحلة الحجازية لمحمد لبيب البتنونى. مصرط2, 1329. 
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رحلة العبدري = الرحلة المغربية. 

رحلة العياشي = ماء الموائد, ط2 مصورة بالافسط, وضع فهارسها ذ. محمد حجي. 
الرباط 1977-1397. 

الرحلة في طلب الحديث لأبى بكر أحمد بن ثابت الخطيب. دار الكتب العلمية ط1, 
بيروت 1975-1395 ` 

رلحلة" ها وى زو اللو ن علق اا ی ا دونه وعدن عمد ابن 
الأ جفان. تونس. ۰ ۰ 

الرحلة المغربية لأبى عبدالله محمد بن محمد العبدري الميحي. حققه وقدم له وعلق عليه 
ذ ده القاس اباط 1968 

رحلة الناصر النارغئ ذهو آمك عش عن ناهر 

الرحلة الورثيلا نية ب نزهة النظار 

رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي خلف الغافقي القبتوري تقديم وتحقيق الدكتور 
محمد الحبيب الهيلة. المطبعة الملكية الرباط 1979-1399. 

رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. تحقيق وشرح الدكتورة عائشة عبدالرحمن. دار 
الار ت مت هلك 1957 

الرسالة المسيطرقة لبان مشؤور الكنت السنة المشرفة للسيد الشريف عمد بن جعفر 
الكتاني. تقديم وفهرسة محمد المنتصر المتاني. دار الفكر, دمشق. ط3, 1964-1383. 
وانظر أيضا دار الكتب العلمية ط2, 1400. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية. إدارة المطبعة المنيرية ط4, 1392. 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات لمحمد باقر الخوانساري الأصفهاني. طهران. 
الروض الانف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. لمؤلفه ا القاسم عبدالرحمن 
السهيلى. دار المعرفة 1978-1398. 

الروطن الاسم ف الات عن م آي القانيم لأبي عبدالله “الور اماي دار اة 
بيروت 1979-1399. 

الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي) لمحمد بن عبدالمنعم الحميري. خحقيق ذ. 
| خسان عباس مؤسسة ناض الثقافة 2 1980 

روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب. دار الفكر العربي. ط1, 1387 
-1968. 
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روضة المحبين ونزهة المشتاقين. لمحمد بن أب بكر بن قيم الجوزية القاهرة. مط. الفجالة 
الحديدة. 

روضة النسرين في دولة بنى مرين لإسماعيل بن الأحمر. المط. الملكية الرباط 1962-1382. 
و كف لماو واد الطرف انك كليل ون سافن اطا ا 1894 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية, دار الكتب العلمية بيروت. 

الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي محمد بن قاسم الأنباري. العراق, دار الرشيد 1399 
-1979. 

سلوة الأنفاس وحادثة الأكياس يمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. لمحمد بن جعفر 
سن اطافط ‏ أي عيدا لله عمد بن يزيد القووريى: وهو اى اجه خفيق عمل قدا 
عبدالباقى, دار إحياء التراث العربى1975-1395. 

سق ا دار إحياء السنة اا 

مين الرمذي افم ال وان ا 312 19783998 

سنن الدار قطني. تصحيح عبدالله بن هاشم المدني ط. المدينة المنورة 1966-1386 . 
سنن النسائي دار إحياء التراث. بيروت (شرح السيوطي) 

السنن الكبرى لأبي بكر أخملا بن الحسين البهيقي. دار الفكر بيروت. 

سوس العالمة لمحمد المختار السوسى. 

الس النيوية لابن هشاب لديم ظله عبد الرؤوف: المر كز اغاق 15975 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف. دار الكتاب العربى, 
٠ TALES‏ 
شخصيات قلقة في الإسلام. للد كتور عبدالرحمن بدوي. القاهرة 1964 . 

شذرات الذهب: في أخبار مد ذهو لعروا 1 : اکل متشوررات وار ا ایی برو 
وأنظن أيهنا:ط. الاه 1350 ا 

شرح ابن عقيل. تحفيق حيي الدين عبدالميد. دار الفكر بيروت 1974-1394. 

شرح حفة الخليل في العروض والقافية. تأليف عبدالميد الراضي ط2, مؤسسة الرسالة. 
1975-5 . 

شرح التلخيص في علوم البلاغة لمحمد بن عبدالرحمن القزويني دمشق. دار الحكمة ط1, 
1970-0. 
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شرح حديث النزول لابن تيمية. منشورات المركز الإسلامى, بيروت ط5, 1977-1397. 
شرح ديوان امرئ القيس حسن السندوبى, مصر ط5. 

فرح دان لمشي : وضع عدار خم )لقوق ااه 71349 

شرح شافية ابن الحاجب لمحمد بن الحسن الاستراباذي. دار الفكر العلمية, بيروت 1395- 
1975 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لأبي محمد عبدالله بن هشام. دار الفكر. 

شرح المفصل ليعيش بن علي بن يعيش النحوي. عالم الكتب, بيروت. ومكتبة المتنبي 
القاهرة. 

شرحا الفية العراقى > التبصرة أو التذكرة. المط. الجديدة. فاس 1354. 

شرف یجاب دیف لأبى بكر بن ثابت الخطيب. دار إحياء السنة النبوية. 

الشعر والقعراء.-لعبدالله بن قنيية: دار الثقافة, يروت 1969. 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام لتقي الدين السبكي. دار الآفاق الديدة. بيروت, 
ط2, 1978. 

الشفا للقاضى عياض (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) مكتبة الفارابى, دمشق. الوكالة 
العامة ٠ E‏ 

صبح الاعشى في صناعة الانشا, أحمد علي القلقشندي القاهرة 1963 . 

صبح البشكنسية. لسيمون حايك. مطابع الكرم الحديثة. 1976. 

الصبغ البديعي في اللغة العربية. للدكتور أحمد ابراهيم موسى. دار الكاتب العربي, 
القاهرة 1969-1388. 

صحيح ابن خزيمة وهو أبو بكر محمد بن اسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري. تحقيق 
الدكتور مصطفى الأعظمى. المكتب الإسلامى, شعبان 1390. 

صحيح البخاري. دار عاد التراث ال 

صحيح مسلم بشرح النووي. دار الفكر. 

صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار 5 عبدالله محمد 
بن عبدالله الحميري.الرباط 1937. 

الصناعتين لأبى هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري. تحقيق على محمد البجاوي. 
وححمد أبو ا ابراهيم. عيسى البابي وشركاه. ط2 
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الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغى للدكتور جابر أحمد عصفور, دار الثقافة, 
القاهرة 1974. ٠‏ 

الصوفية بين الأمس واليوم. للدكتور حسين نصر. ترجمة الد كتور كمال خليل اليازجي. 
الدار المتحدة للنشر. ط1, 1975. 

الطالع السعيد, الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد لكمال الدين أبي الفضل 
جعفر الأذفوي المنوفي الشافعى. 

اللي او الح روكت طروية كنف ذا احا اللرات: 

طبقات الحفاظ للسيوطي. مطبعة الاستقلال الكبرى, مكتبة وهبة ط1, 1973-1393. 
طبقات الشافعية دض بكر بن هداية الكسينى. تحقيق عادل نويهض. دار الآفاق المديدة 
٠ 197‏ 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي. مط. عيسى البابي 
الحلبى. ط 1964-1383. 

مناه لصي عنما ين E E‏ 19921393 

لاه كنساي الفران. جهن ١‏ الحلوف كارا كس العلمنة يروت 

عارضة الاحواذي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر بن العربي المالكي دار العلم للمجموع. 
عاشوراع غه المقارية للذ کور عباس اغا متقورات الناض ااي 191111 
الفصور ا ا ا عمو لصون الى لمن الرضيك ملز كوي اال 
الإفريقى. 

العقد الريك لأ خمد بن حمد .بق عبد ويه الأندلدئ. مط ةة العأليفت,.ط3, القاهرة 
1965-4. ۰ 

العقيدة الطحاوية وهى لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. المكتب 
الإسلامى. ط4, ٠.1391‏ 

الا ف الإسيااادج عاتن کو لد ر اا ناریا 1946 
العلم الثقافي = جريدة. (انظر حرف الجيم). 

العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العا مي. الدومييلي دار القلم. ط1, 1383- 
1962 . 

علوم الحديث ومصطلحه. للد كتور صبحي الصالح.دار العلم ET‏ 1971 
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العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده. لأبى على الحسن بن رشيق. تحقيق محمد بي 
الو اا ب ا “OD‏ ` 

عنوان الاربب عما نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب. للشيخ محمد النيفر. تونس 
151 . 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأحمد بن أحمد بن 
عبدالله الغبرينى. الجزائر 1919-1328. 

غوارفه خارف" لع الغا غر رج عيل للق البو وو ا 198011 

عيار الشعر لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي. تحقيق طه الحاجري وذ. محمد زغلول 
سلام. المكتبة التجارية الكبرى 1956. 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس اليعمري. دار الجيل, 
كفت :1974:5212 

عيون الأخبار لابن قتيبة. لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. المؤسسة 
المصرية العامة 1963-1383. 

غاية النهاية في طبقات القراء لمحمد بن محمد الجزري. ط. مكتبة الالجي 1352- 
3 . 

غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات. لعلى بن ظافر الأزدي المصري. دار المعارف 
فر 1971: ۰ 

غرر الفوائد = أمالى المرتضى. 

غریب الحديث ا القاسم بن سلام الهروي. دار الكتاب العربي. حيدر آباد 
الدكن الهند, 1964-1384. 

غریب الحديث لابن قتيبة تحفيق الدكتور عبدالله الجبوري مط. العاني, بغداد ط1, 
1977-7. 

الفائق في غريب الحديث. لارالله الرخشري. ط1, القاهرة 1945-1364 . 

الفارسية في مبادئ الدولة المحفصية. لأحمد بن علي بن قنفد القسنطيني. تونس 8 . 
فاس في عصر بني مرين. روجيه لوتورنو.بيروت 1967. 

فتاوی ابن تيمية = مجموع فتاوى. 

الفتاوى الحديثية لأ حمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي المكي دار المعرفة, بيروت. 

فتح الباري لابن حجر العسقلاني. مصر 1348. 
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فتح المبين في طبقات الأصوليين دار الكتب العلمية. 

بيروت ط2, 1974-1394. 

الفروق لشهاب الدين الصنهاجى القرافي. دار المعرفة بيروت. 

الفرون ف اللغة لابن هلل المسكري دان اانا يروك 212 1997 

فضائل الأندلس وأهلها لابن حزم وابن سعيد والشقندي. نشر الدكتور صلاح الدين 
لحد داز الات الحديد طن[ 1968-1387 

فضائل القدس لعبدالرحمن بن على الجوزي, دار الآفاق الجديدة, بيروت. ط1, 1979. 
فضائل القرآن لأحمد بن غيب النسائى. تحقيق ذ. فاروق حمادة. دار الثقافة, 
الدارالييضاء. ط1, 1400 - 2.1980 

الفقه على المذاهب الأربعة = كتاب الفقه. 

ا واف الأ خمد ين ایتا ب التغد ادق دار الكنب: اللاي جروت طد, 
0 -1980. 

الفلك الدائر لابن أبى الحديد. (بآخر المثل السائر) ط1, 1959. 
ای ا ا داو ای 

فلسفة التشريع في الإسلام. ذ. صبحي حمصاني. ط4, بيروت دار العلم للملا يين, 1975. 
فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية. غاردية. دار العلم للملا يين, بيروت. ط1, 1967. 
فهرست ما ا شیوخ أبق بكر حمك بن تخر الإشبيلئن دار الآفاق المجديدة. ط2, 
٠ .1979-9‏ 

فهرس ابن غازي (التعلل برسوم الإسناد بعد اتتقال أهل المنزل والناد). نحقيق خمد 
الزامن: الدارالييضاء :1979-1399 

ال لابن النديم. مط. الاستقامة. القاهرة. 

فهرست الوادي آشي = برنامج. 

فهرس الفهارس والإثبات. معجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. لعبدالحي عبدالكبير 
الكتانى الفاسى. فاس 1926-1347. 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين ج 1و2 ط1, 1400-1399, 1980-1979. 

الفوائد البهية في تراجم النفية لمحمد عبداي اللكنوني. ط1, 1324. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي الشوكاني. القاهرة 1978-1398.. 
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كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. لمصطفى بن عبدالله حاجي خليفة. مكتبة 
المثنى, بيروت. 
الكشكول لبهاء الدين العاملي. تفديم الطاهر أحمد الزاوي. دار إحياء الكتب العربية. 
كفاية الطالب اللبيب = الخصائص الكبرى للسيوطى. 
الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد ی ا الخطيب البغدادي. بيروت المكتبة 
العلمية. 
كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ. لأبى يوسف يعقوب ابن السكيت. المطبعة 
LR EN‏ ۰ 
اللالى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لعبدالرحمن السيوطي. بيروت ط2, 1975-1395. 
اللباب في النحو لعبدالوهاب الصابونى. مكتبة دار الشرق. ئاروت: 
سان سكن ار در 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لزين الدين بن رجب النبلي. بيروت 1975. 
لقط الفرائد = ألف سنة من الوفيات. 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية للسان الدين بن الخطيب. القاهرة 1347. المط. السلفية. . 
لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لعبدالملك الجويني. مصر ط1, 1965-1385. 
اللمع في التصوف = كتاب اللمع. 
ماء الموائد = الرحلة العياشية. 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثيرط1, 1959. 
مثلتات قطرب تحقيق ذ. رضا السوسى. الدار العربية للكتاب. ليبيا. تونس 1978-1398. 
مجلة (المجلات) 1 
- مجلة الأصالة الجزائرية. س4 ع26 1975-5. 
- بجلة البحث العلمي ع4 ينابر 1965. وع10 س4 وع 21-20 وع 26 س3. 
- جلة البينة س1 ع3 حرم1962-1382. وس1 ع6 1962-2. 
- مجلة الثقافة المغربية ع5 دجنبر 1971. 
- مجلة دعوة الحق (ع1 س2) (ع2 س2) (ع3 س2) (ع4 س2) (ع2 س3) (ع4 
س4) (ع4 س5) (ع5 س8) (ع7-6 س14) (ع1 س17) (ع7 س17) 
- مجلة العرب السعودية (ج5 م3) (ج2 م4) (ج1 م2) 
- مجلة المجلة المصرية ع 87. 
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- مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 1 جزء 1 مايو 1955 ومجلد 2 ج2 1955. 

- مجلة المنهل ع3 وع8 وع17 وع22. 

- مجلة المورد العراقية مجلد ع3 1979. 
مجموع فتاوى ابن تيمية. مكتبة المعارف الرباط, المغرب. 
المحاضرات الثقافية الأسبوعية. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ج1 الرباط 1969-1389 
المحاضرات المغربيات محمد الفاضل بن عاشور الدن التوتسية للنشر. تونس. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبدالحق بن عطية, وزارة الأوقاف 1975-1395. 
المحصول في علم أصول الفقه. محمد بن عمر الرازي. السعودية ط1, 1979-1399. 
محيي الدين بن عربي. من شعره. تأليف عبدالعزيز سيد الأهل, دار العلم للملايين ط1, 
بيروت 1970. 
مختار الصحاح لمحمد بن أي بكر الرازي. دار الكتاب العربي, بيروت ط1, 1967. 
مختصر العين لا بي بكر الزبيدي تقديم وتحقيق د. نور الشادلي عالم الكتب ط 1. 1996. 
المدارس النحوية. للد كتور شوقى ضيف. دار المعارف مصر ط2, 1968. 
المدرسة المستنصرية. سين ا بغداد 1960. 
مدن عربية. لنقولا زيادة. دار الطليعة, بيروت ط1 1965. 
مدينة العرب في الأندلس. جوزف ماك كيب. مط. العانى 1953-1369. 
SE DEN OES i Ea EE EES‏ ب 
اليافعى. بيروت ط2, 1970-1390. 
TET‏ لأ بي الطيب عبدالواحد اللغوي. تحقيق أبي الفضل ابراهيم. دار نهضة 
ر ا 11974-15394 
مراكز الثقافة في المغرب. لعثمان الكعاك. معهد الدراسات العربية 1958. 
المرشد إلى فهم أشعار العرب للدكتور عبدالله الطيب. دار الفكر ط2, 1970 بيروت. 
تاربخ قضاة الأندلس = المرقبة العليا. 
المرقصات والمطربات لعلى بن الوزير أبى عمران. دار حمد ومحيو. بيروت. 
مروخ الذهي ادن اطوهر لعلى بن حصن ا مودي دار كاك1979-19937: 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها لعبدالرحمن السيوطي. دار إحياء الكتب العربية. 
مساجد مصر وأولياؤها الصالون. للد كتورة سعاد ماهر محمد 1971-1391. 
المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي. شركة الطباعة الفنية المتحدة 1971-1391. 
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المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب للسيوطي. طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة. 
الموافقات في أصول الشريعة لابراهيم بن موسى الشاطبي. دار المعرفة بيروت. 
المؤرخون والجغرافيون ليان ريبرا. 
المورد = مجلة المورد. 
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس لمحمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن 
اش دينار. المكتبة العتيقة ط3 1967 . العربي ط3, 1965. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال لمحمد بن أحمد بن قايماز الذهبى. القاهرة ط1, 1325. 
ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي مصر ط15, 1965-1384. 
الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبةالله بن سلامة ط2, 1967-1387. شركة مصطفى 
البابى مصر. 
النبوغ المغربي في الأدب العربي. ذ. عبدالله كنون. مكتبة المدرسة. بيروت ط2, 1961. 
النثر الفني في القرن الرابع. لزكى مبارك, دار الجيل بيروت 1965. 
قل ترائد اجات و نكل a E o‏ بالشافة 1987 قثي 
أل کون رفو ان الداية: 
أعلام المغرب والأندلس = نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان لإسماعيل بن 
يوسف الأحمر مؤسسة الرسالة 1396-1976. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي الاتابكي. القاهرة 1929-1348. 
النجوم الطوالع على البدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع لسيدي ابراهيم المارغني. 
خب ناريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى. لافى بروفنسال. مكتبة اميل لاروز الكتبي 
باريس 1923-1342. 
نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانية. تأليف المحسين 
الورثيلاني دار الكتاب العربي بيروت ط2. 1974. 

نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبدالله بن ابراهيم الشنقيطي. 
النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب لسيدي ادريس أحمد ابن الحسن الوزاني. ط1, 1352. 
النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد بن الجزري. 
نشر المثانى لأهل القرن الحادي عشر والثانى لمحمد بن الطيب القادري. الرباط 1977-1397. 
نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك لأبي فارس عبدالعزيز الملزوزي. المط. الملكية, 
الرباط 1967-1382. 
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معيار العلم = تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي. تحقيق سليمان دنيا. دار المعارف مصر 
1 . 

نفاضة الجراب لابن الخطيب السلماني. 

نفح الطيب لاب العباس المقري تحقيق ځيي الدين عبدالمید, دار الكتاب العربي بيروت. 
وانظر أيضا تحقيق احسان عباس. 

النقد الأدبى في العصر المملوكى للدكتور عبدالعزيز قلقيلية ط1, 1972. 

النقد الأدبى في القرن الثامن الک 

النقد الأدبى في المغرب العربى للد كتور عبده عبدالعزيز قلقيلة. مكتبة الاتجلو المصرية 
٠ 3‏ 

نكت الهميان في نكت العميان ليل بن ايبك الصفدي 

النهاية لابن الأثير نشر المكتبة الإسلامية. 

نهاية الارب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري ط. القاهرة. 
نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين لمحمد عبدالله عنان ط3, مط. لنة التأليف 
القاهرة 1966-1386. 

هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي استانبول 1951. 

هذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله لابن خليفة عليوي دمشق 
8. 

همع الهوامع شرج جمع الجوامع في علم العربية لعبدالرحمن السيوطي. ط1, 1327. 
الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي. دمشق المط. الهاشمية 1959. 
الوافي في العروض والقوافي. صنعة الخطيب التبريزي. دار الفكر ط2, 1395-1975. 
وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ للد كتور عباس الجراري. الدارالبيضاء ط1, 1396 
-1976. 

ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين للأستاذ محمد المنوني. منشورات كلية 
الآداب الرباط. الرباط 1979-1399, ٠‏ 

الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني.مط. عيسى البابي. 
وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الزيانى ط. 1399. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان, داز ضبادر بيزوات: 

يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر لعبد الملك الثعالبي ط2, م. السعادة, 1956-1375. 
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القسم الأول 


RR SS تقدیم ا‎ 


00 


من النصف الثاتي للقرن 
السابع الهجري إلى أوائل 
الفرن الثامن 
الفصل الأول: الاحوال السياسية 


ا 


والاجتماعية والعقدية 

والثقافية في عصر 

ابن رشيد DS‏ 
المجتمع الاسلامي في 

أواخر القرن السابع 


2 - الحالة الاجتماعية 


والاقتصادية .............14 


3 - الاحوال الدينية والعقدية.15 
4 - الاحوال الفكرية في بعض 


المراكز الثقافية ...........16 

الفصل الثاني: أهم المراكز الثقافية 
في عصر ابن رشيد 19 
سبتة ا 210 
غرناطة DOSS SS‏ 
المرية DOS‏ 
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مصر -القاهرة Ie‏ 

القاهرة 085 ا 1000 

الاسكندرية A.‏ 2 
الشام 30 

دمشق Ae‏ 3 
بيت المقدس SRS‏ 

مكة المكرمة والمدينة 00 

ذكر الجوامع والمساجد والمدارس 
والمكتبات والرباطات ومنازل 

العلماء في تلك المراكز الثقافية 230 
المساجد AO‏ 

المدارس 2140 

AS الرباطات‎ 

منازل العلماء AO‏ 

الكتاب والمكتبة ...........46 

الفصل الثالث: التعريف بابن 
رشيد السبتي AD e Ea‏ 
المبحث الأول: مصادر ترجمته AS‏ 
1 - المصادر SIS‏ 
2 - الكتب التي كانت تنقل 

من الرحلة SS‏ 

3 - بعض التراجم والافادات .....57 

4 - بعض المجلات والجرائد......58 
المبحث الثاني: حياة ابن رشيد ا 60 


المبحث الثالث: خلقه ومزاجه 0008| 
المبحث الرابع: ملامح عن مذهبه 
في الفقه والزهد 
والتصوف TIS‏ 
المبحث الخامس: تقافته OS‏ 
1 - ثقافته في العلوم 
الشرعية Os‏ 


| - ثقافته في القراءة والتفسير. .96 
ب - ثقافته في الحديث الشريف.. 99 


- مقامه بين المحدثين ............99 
- منهجه في الحديث LOLs‏ 
- قوله بضعف صناعة 
الحديث في عصره TOI‏ 
- عنايته بصحيح البخاري 103 
- بعض أسانيده السا ا | 
چ - ابن رشيد الفقيه LAK‏ 
د - ابن رشيد التصوف E‏ 
و تقافته في الادب 
والعلوم اللسانية BE‏ 
ابن رشيد الأديب .............134 
| شعره LIAS‏ 
مصادر شعره 1 


عموممو .رونو موقءرة 


- ابن رشيد والنقد والبلاغة.157 
- ابن رشيد النحوي ..........158 


- ابن رشيد العروضي ......159 
- الحس التاريخي لديه ا 160 


- ابن رشيد الجغرافي .......160 
- ابن رشيد الخطاط 
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رشيد في تكوين شخصيته LOSS e‏ 
المحدثون LPO ss‏ 

A الفقهاء‎ 

المتصوفون والزهاد ......173 

المقرئون AE‏ 
الأدباء والكتاب ET‏ 

النحاة 117 
التاريخيون 17 
العروضيون 175 

المبحث السابع: تلاميذه LTTE‏ 
1 - ابراهيم بن أبي العاصي........177 
2 ابراهيم التسولي 117 
3 - أحمد اليفراني المكناسي .......178 
4 - أحمد بن خيرون e‏ 
5 - أحمد بن جري (بالراء) ........178 
6 - أحمد بن أبي جبل Ieee‏ 
7 - أحمد بن شعيب الجزنائي ......179 
8 - أحمد بن يربوع ا 1179 
9 - أحمد الطنجالي 180 
0 - أحمد الزواوي 1800 
1 - خال البلوي LEO‏ 
2 ست العرب الحضرمي ........180 
3 - سعيد بن ليون 1 18 
4 - عبد الرحمن القيسي 181 
5 - عبد الله القصري السبتي .......181 
6 - عبد الله الملجوم 18 
7 - عبد الله الرعيني LOA‏ 
8 - عبد المهيمن الحضرمي .......182 
9 -عتيق بن مقدم اللحمي O2‏ 
0 - علي بن عتيق القرشي .........182 
1 - علي بن الجياب 18 
2 - عمر القرشي العبدري .........183 
3 - القاسم التجيبي السبتي ..........183 
4 - محمد الآبلي 14 
5 محمد الصفار المراكشي.......184 
6 محمد السياري البياني .........184 
7 - محمد التلمساني 184 
8 - محمد الفشتالي OS‏ 
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القسم الثاني: دراسة الرحلة 
9 - محمد الزيات الكلاعي 18 المبحث الأول: وصف أجزاء 
0 محمد بن شقرال الطرسوني..185 الرحلة موضوعها وخط سير 
1 - محمد بن جزي الكلبي ........185 ابن رشيد فيها DOS‏ 
2 - محمد بن قطبة الدوسي .......186 1 - وصف أجزاء الرحلة DOL‏ 
3 محمد بن خميس الانصاري...186 أ - القسم الأول من الجزء الأول ....208 
4 - محمد الشريف الحسني .......186 ب - القسم الثاني من الجزء الأول .... 211 
5- محمد بن شبرين 18 ج - الجزء الثالث DID‏ 
6 - محمد البردعي LST‏ د - الجزء الرابع 214711 
7 - محمد بن مشتمل البلياني ...... 187 ه - الجزء الخامس 21 
8 - محمد الرعيني السراج ........188 - الجزء السادس ITO es‏ 
9 - محمد الكرسوطي ...188 ز - الجزء السابع E‏ 2 
0 - محمد بن منظور القيسي ......188 
1 - محمد العواد الرعيني .........188 2 - تحقيق بعض النصوص 
2 - محمد بن عثمان المرابط .....188 والتراجم المفقودة من الرحلة 221 
3 - محمد الفخار الالبيري .........189 المبحث الثاني: المضامين العامة 
4 - محمد بن علي الجزولي .......189 للرحلة في الأجزاء 
5- محمد بن أبي امامة الدكالي ..189 الموجودة 00 0 E‏ 
6 محمد بن أسود الغساني .......190 الجزء الثاني DOs‏ 
7- محمد بن علي البياسي ........190 الجزء الثالث 201 
8 - محمد الصيرفي OO‏ الجزء الخامس ET‏ 
9 - محمد البلفيقي TOO‏ الجزء السادس E E‏ 
0 - محمد بن المعمم 190 الجزء السابع DIS‏ 
1 - محمد بن بيبش العبدري ....191 المبحث الثالث: موضوع الرحلة 
52 - محمد البلوي evenness‏ 191 ومنهج ابن ر شید فيها ENE‏ .237 
3 - محمد بن يحيى الأشعري .... 191 المبحث الرابع: خط سير ابن رشيد 
4 - يحيى الدكالي السبتي ..........191 في رحلته DÎ eRe‏ 
5 -یحیی بن عرفة LID‏ المبحث الخامس: أهم المصادر التي 
6 -یحیی بن رشيد 192 كان يرجع إليها وينقل منها ...251 
7 - يوسف الساحلي ODS‏ أ - كتب الحديث والفقه والتفسير 
8 - يوسف المنتشافري 192 والاصول والاحكام والزهد 
المبحث الثامن: من مكتبته LOA eae‏ والتصوف و التعبير 050 
المبحث التاسع: تآليفه DOLLIES REE‏ ب - كتب الادب واللغة والنحو 26 
أ - في الحديث DOL‏ ج - المعاجم OT‏ 
ب - تخريجات في الاحكام DOZ‏ د - الفهارس و المشيخات DSTA‏ 
ج - في العقيدة ا :203 ه ‏ كتب التاريخ 25 
د في الأدب والبلاغة والنقد ......203 - المحدثون والادباء وغيرهم ........259 
ه - في العروض DOA‏ 
و في النحؤ ا 2044 
زفي الفهارس والمعاجم ..........204 


المبحث السادس: ذكر من لقيهم ز - ذكر من لقيه بشقر DOO‏ 
ابن رشيد من الشيوخ 3 يوسف بن طاوس 289 
والاصحاب DOL‏ ح - ذكر من لقيه بغرناطة 29006 

أ ذكر من لقيهم بسبتة DOZ‏ 4 - ابرهيم بن فرج DOO‏ 
1 - ابراهيم التلمساني DOD EE‏ 5- أحمد بن الزبير ا 290 
ابراهيم الغافقي 263 6 - عباس التجيني i E‏ 

3 - أبو بكر بن يربوع 1 264 7 - القاسم الهوزني و 20 

4 - أحمد العزفي د اده DOA‏ 8 محمد بن الامام 200 

5 - ادريس الانصاري DOS‏ 9 - محمد بن جزي 292 

6 -خلف القبتوري DOSS‏ ط - ذكر من لقيه بمالقة 290 
7 عبد العزيز الجزيري DOS‏ 0 - أبو الحسن بن قراقش 292 

8 عبيد الله بن أبي الربيع 266 1 - محمد بن مالك بن المرحل ...........293 

9 - علي بن الخضار الكتامي ...270 2 - محمد بن عياش القرطبي 203 

0 - القاسم بن الشاط 2701 3 أبو زكرياء الرنداحي .294 
1 مالك بن المرحل 271 ي - ذكر من لقيهم بمنورقة 294 
2 - محمد بن الحاج البلفيقي E‏ 4 - أبو عمر بن حكم وابناؤه 20 
3 - محمد الكميلي 2170 5 عبد الله مولى ابن حكم DOS‏ 
4 - محمد بن أبي القاسم الحسني E‏ ك - ذكر من لقيهم ببجاية DIS‏ 
5 ابن عبيدة الانصاري DAE e‏ 6 - عبد العزيز بن كحيلا 205 
6 - محمد بن الدراج et‏ ج2174 7- محمد بن رحيمة 296 
7 - محمد بن خميس الحجري 2 8 -- ناصر الدين المشذالي 200 
8 محمد بن عبد الملك المراكشي ......276 ل -ذكر من لقيه ببونة (عنابة) 26 
9 محمد بن الخضار الكتامي 20 9 - القاسم الفحصبلي 298 
0 - يحيى بن منظور 2 م - ذكر من لقيه بتلمسان 298 
1 - يوسف الطرطوشي 279 0 محمد الخزرجي DOS‏ 

ب - ذكر من لقيه بفاس ASO‏ 1 - أبو بكر محمد بن خطاب .............299 
2 -سارة الحلبية DOs‏ ن - ذكر من لقيهم بتونس SOO‏ 
ج - ذكر من لقيه بمراكش لل ل لا 2801 2 . ابراهيم الخزرجي 300 
3 محمد القللوسي DRO,‏ 3 ابراهيم بن حبي القرموني 300 
4 - أحمد بن البناء المراكشي 281 4 - أبو القاسم بن أبي اللبيدي 301 
5 عبد الحليم التلاليني 28 5 - أحمد المروش 5001 
د -ذكر من لقيه بالجزيرة الخضراء ....... 283 6 - أحمد بن معط الجزائري 303 
6 - محمد بن خميس الاصطبوني ...... 283 7- أحمد بن القصير OE‏ 
ه - ذكر من لقيه بالمرية ا DOIN‏ 8 - أحمد بن نخيل الحميري 304 
7 - أحمد بن شلبطور :283 9 - أحمد بن الغماز 904 
8 محمد بن الصائغ الأمي 284 0 - أحمد القرشي الغرناطي 306 
و --ذكر من لقيه برندة DSA Se‏ 1 - أحمد بن اللبان 306 
9- علي بن يوسف السفاج ...284 62 - أحمد بن لب المرسي SOO‏ 
0 - القاسم الفرميني DOS‏ 63 أحمد الأشعري السكان 350 
1 محمد بن الحكيم الرندي 286 4 - أحمد البطرني SOTA SS‏ 
2 موسى بن عاصم 28 5 أحمد بن النعمان 30820 


١‏ الك كح ات يتك 
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6 - أحمد بن يوسف الفهري اللبلي ......309 
7- أحمد الكتاني معد 11 1 SLO‏ 
8 -جماعة الحابي المسيلي 310 
9 - حازم القرطاجني N E‏ 
0 - صالح بن شوشن 008 000000 
1 - عبد الحميد بن أبي الدنيا .............313 
2 - عبد الرحمن بن القوبع 310 
3 - عبد العزيز بن رأس الحجلة ........314 
4 - أبو محمد البسكري ................... 315 
5 عبد الله الطبري الشريشي 31 
6 - عبد الله بن هرون الطائي 310 
7 - عبد الله الخلاسي A‏ 
8 - عبد الواحد بن الطواح SIE‏ 
9 - عبد الواحد بن مبارك 31 
0 - عبد الوهاب البجائي 319 
1 - علي الرماني DOSS‏ 
2 - علي بن عمر الشاطبي ...320 
3 - علي بن رزين 2O‏ 
4 - علي القيجاطي PR‏ 2 
5 -عمر التجاني DD SSS‏ 
6 - عيسى بن ديسم 320 
7 - أبو القاسم بن زيتون IAS‏ 
8 - محمد الحميري 3 
9 محمد القيسي السلاوي SDSS‏ 
0 - محمد بن تميم الحميري DO‏ 
1 - محمد الكلاعي TE‏ 
2 محمد بن أبي القاسم الانصاري ....327 
3 - محمد اللواتي ITE‏ 
4 - محمد بن حيان الشاطبي 32 
5 - محمد التجاني 4 328 
6 - محمد الكلاعي DIS‏ 
7 محمد بن الغماز 30 
8 - محمد بن النعمان 3 
9 محمد بن الحاج التجيبي 3001 
0 - محمد بن حبيش SIO E‏ 
محمد بن الحكيم E‏ 

1 - محمد بن غصن 2 33 
2 - محمد بن هريرة 0 
3 - محمد بن أبي الحسن التجاني .......333 
4 - محمد بن. علي الانصاري 304 
5 -محمد بن قطرال Se‏ 


6 - محمد بن عيسى 2110101009298 
7 محمد بن القوبع SS‏ 
8 - محمد القرطبي 1 5316 
9 - محمد بن همشك STORRS‏ 
0 - مخلد بن بقي al‏ 
1 -موسى القمجي IB‏ 
2 - يوسف الجذامي ISS‏ 
3 -يوسف بن اندارس لو ب 5040 
س - ذكر من لقيه بسوسة ASS‏ 
4 - لبو عبد الله الدكالي 1 1 
ع ذكر من لقيه بالمهدية 0 2000 
5 - عبد العزيز التميمي SAL‏ 
6 - يوسف بن السماط 211110000 
ف ذكر من لقيه باطر ابلس SAS‏ 
7 محمد بن عبد السيد SAS‏ 
ص - ذكر من لقيه بالاسكندرية SER‏ 
8 - أبو بكر بن فارس 9 
9 - أحمد القرشي الزبيدي ا 
0 - أحمد المقدسي ا 
1 - أحمد الدمراوي AAS‏ 
2 - سعيد بن جون المراكشي LS‏ 
3 - عبد الرحمن الهمذاني FAS‏ 
4 - عبد الله بن خلف القرشي ME‏ 
5 - عبد الله مكين الاسمر ا 346 
6 - عطية أبو الماضي ا 
7 - علي التجاني SATS SAAS‏ 
8 - علي الغرافي السسّتي مم ا FAs‏ 
9 - علي بن ذي يزن ل 
0 - علي الخزرجي SASS‏ 
1 - متقال الحبشي البزاز 349 
2 - محمد ير شاطر البوني SSO‏ 
3 -محمد یں النوسي SIO‏ 
4 - محمد بن طرخان SILLS‏ 
5 + محمد بن الجابي البزاز 351 
6 - محمد بن عطاء الله 9 21 
7 - محمد بن منصور الانصاري SIDA‏ 
8 محمد بن يوسف الجزري 00 
9 -محمود التنوخي SII N‏ 
0 -يحيى بن الصواف SSR‏ 
1 -يوسف القماح 3541 


ق - ذكر من لقيه ببلبيس 00000 


2 - أحمد بن قطران ل 
3 - علي بن عبد الكريم الدمشقي 355 
4 - فضل بن علي بن رواحة 355 
ر -ذكر من لقيه بحمامة مصر .... 950 
5 - نصير المنياوي الحمامي 300 
ش - ذكر من لقيهم بالقاهرة 3566200 
6 - أحمد الاعلاقي SOS.‏ 
7 - أحمد بن الظاهري SD‏ 
8 - أحمد بن النصير 9 
149 ج القسنطيني eas‏ 350 
0 - خليل المراغي SSO‏ 
1 :ليو الوفاء اللجمي OO‏ 
2 - زينب البغدادية SOO‏ 
3 - شعبان الخلاطي 360s‏ 
4 - الفتى الطواشي ممم 00000 361 
5 - عبد الرحيم بن خطيب المزة ........361 
6 - عبد الكريم الحلبي 50 
7 - محمد بن سنان O2 e‏ 
8 - عبد المومن الدمياطي 363 
9 - عبد الواحد الحنبلي 363 
0 - عبد الولي البعلبكي 361 
1 - عبيد الله التقي عبيد 364 
2 - عتيق القيسي العامري OS.‏ 
163 عي O‏ القاهري ........365 
4 - عيسى بن يحيى السبتي OSes‏ 
5 - محمد الخراساني التلمساني .........366 
6 - محمد القسطلاني 366 
7 - محمد الانماطي O‏ 
8 - محمد الدلاصي SOS‏ 
9 - محمد بن درادة القرشي 368 
0 محمد بن دقيق العيد 369s‏ 
1 - محمد الاصبهاني TORE‏ 
2 - محمد الصفار المطرز STO,‏ 
3 - محمد بن حيان الغرناطي 570 
4 - مسعود الحارثي العراقي TEA‏ 
ت - ذكر من لقيهم بمصر ل لو ب 3/2 
5 - أبو بكر المنذري STD‏ 
6 -أبو بكر العسقلاني الرزاز E‏ 
7 - الاسعردي الشراريبي TES‏ 
8 - عبد الرحيم الدميري TA‏ 
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9 - عبد الرزاق السكان 1000 
0 - عبد العزيز الحراني 31/5 
1 - عبد الكريم الانصاري . ES‏ 
2 - عبد الله بن أبي الزين STO aS‏ 
3 - علي بن أبي الكوم OSA‏ 
4 - غازي الحلاوي 377 
5 -محمد بن النحاس OO‏ 
6 - محمد الوطواط LI‏ 
7 - محمد بن الصائغ المصري ...379 
8 -محمد القسطلاني SSO e‏ 
9 -محمد بن عاصم الرندي ...380 
0 - محمد بن عقيل Slee‏ 
1 - محمد بن عبد الحميد 381 
2 - محمد بن سامة الطائي SGA‏ 
3 - محمد بن الخيمي 3 
4 - محمد الشريف الكركي 383 
5 محمد أبو صادق القرشي ............384 
ث - ذكر من لقيه ببعلبك 101 21101011101 
6 -محمد اليونيني OI‏ 
خ -ذكر من لقيه بحرم الخليل SESS‏ 
7 - أبو الحسن البديع SOS‏ 
ذ - ذكر من لقيهم بدمشق .......................386 
8 - ابراهيم اللوري 386600 
9 - أبو بكر المحتال المقدسي 236 
0 - ابن الزبير المصري الكاتب 37 
1 - أحمد بن صصرى Sas‏ 
2 - أحمد المقدسي النابلسي 360 
3 - أحمد بن فرح اللخمي SSS‏ 
4 - أحمد بن عساكر 0 
5 - اسماعيل المرداوي 390 
6 - تمام الحنفي 39052 
7 ثابت الوزان 390 
8 - حسين الشهرزوري SIL‏ 
9 -زينب الصالحية OTs‏ 
0 -زينب البغدادية 39s‏ 
1 -زينب الحرانية SDs‏ 
2 - سليمان بن حمزة المقدسي IDs‏ 
3 - سليمان التلمساني العفيف ...393 
4 - عبد الرحمن المقدسي ...394 
5 - عبد الرحمن الفركاح 394 
6 - عبد الرحمن البعلبكي ا 3951 
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7 - عبد المحسن الابهري SIS‏ 


8 - أبو الحسن القاسيوني I‏ 
9 - علي بن البخاري FOO‏ 
0 - القاسم البرزالي SOTE‏ 
1 - محمد الارموي 0 111101 
2 - محمد الحموي SOE‏ 
3 - محمد السعدي الصالحي 0 
4 - محمود بن فهد الحلبي 399 
5 -يوسف الحنفي الصالحي ............400 
ض - ذكر من لقيهم بالقدس 000000000000 
6 - عبد الرحمن بن قدامة AOL.‏ 
7 - عبد المنعم القرشي 401 
8 - علي المقدسي الصالحي 0ط 
9 - علي بن الافتخار 402 
علي العزافي السني 0 202 

0 - يوسف مالك الأوحد .403 
ظ - ذكر من لقيهم بنابلس AOS‏ 
1 - أحمد الدمشقي 210 
2 - علي الحنبلي AO‏ 
3 محمد النابلسي 2404 
4 - محمد عماد الدين النابلسي ..........404 
غ - ذكر من لقيهم بالمدينة المنورة .............404 
5 - ابراهيم الفامتي 404 
6 - أحمد بن عثمان الشافعي 405 
7 - عبد الحميد الزجاج ..................405 
8 - عبد الرحيم الزجاج 40600 
9 - عبد السلام البصري AO‏ 
0 - علي التجاني AO‏ 
1 - فاطمة البطائحي AOS‏ 
2 - يوسف الشقار ي 409 
- ذكر من لقيهم بمكة المكرمة 2409 
3 - أبو بكر بن خليل 0 409 
4 - أحمد العسقلاني 410 
5 - أحمد محب الدين الطبري ..........410 
عبد الحميد الزجاج ALE‏ 

عبد الرحيم الزجاج 411 

6 - عبد الصمد بن عساكر ALLA‏ 
7 - عبد الله اللقاني 21 
8 - عبد الله الفركاتي ب ALIS‏ 
9 - عمر بن الصواف EO‏ 
0 محمد العسقلاني ATS:‏ 
محمد بن الحكيم 1 1 


القسم الثالث: 
أدبيات الرحلة 211 
المبحث الأول: الشعر ATE‏ 
مقدمة AEA‏ 
مقدار الشعر الوارد في الرحلة ........420 
طبيعة هذا الشعر 40 
أ توثيق الرحلة لشعر القدامى ...427 
ب - القصائد الطوال 436 
ج - سند ابن رشيد في رواية 
هذا الشعر ASAS‏ 
- سنده في شعر أبي العتاهية ......454 
- سنده في شعر أبي نواس .......455 
- سنده في شعر ابن خفاجة .......456 
د - موضوعات الشعر الوارد 
في الرحلة ASO‏ 
1 -- الشعر الديني ASTE SEAS‏ 
أ - المديح النبوي AS‏ 
ب في الحديث وشرفه 1 
ج -مثال النعل الكريمة 479 
د -نكبة الحسين والاكتحال 
يوم عاشوراءءو مذهب التشيع 
في المغرب والاندلس 
وبكائيات الحسين AO‏ 
هھ 5 الحج والحجيج 
القصائدالحجازيات 502 
ز - الزهد 510 
ح - النسيبب الممزوج بالتصوف 5001 
2 المدح SOS A‏ 
أ - مدح الطالب شيخه ان 5301 
ب - مدح الشيخ تلميذه 55 
ج - مدح الكتب والعلوم ومصنفيها .......542 
د مدح الملوك والامراء والقضاة 
وعلية القوم SRSA‏ 54 
ه ‏ المدح والتهنئة SE‏ 5 
3 - الفخر SSD eR‏ 
المفاضلة بين المشرق والمغرب ....552 
الرثاء 6 1 1[ 1[ 1 1[ SSA E‏ 
رثاء الاشخاص ورثاء المدن .......554 
أ رثاء الاشخاص SSS‏ 
ب -- رثاء المدن والملك الزائل ...559 
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5 -شعر الجهاد والاستصراخ 


والنجدة SOZ AR SAAS‏ 
6 - الهجاء والعتاب SOP A SESE‏ 
- الغزل و النسيب SOS‏ 
8 - الشكوى من الدهر والزمان 
والفراق والوداع STIRS‏ 
- الوصف SA E RS‏ 
0 -نظم معاني العلوم SSeS‏ 
1 - الطرائف والملح ل 597 
2 - الالغاز 600 
المبحث الثاني: النثر وا موق اق امل كا GOZ‏ 
أ الاجازة GIT‏ 
- الاجازة بالحوشي من اللغة .......619 
ج - سؤال الطالب شيخه ...620 
د - القصص والنوادر والحكايات ....623 
المبحث الثالث: البلاغة والنقد 625 
أ - ابن رشيد والبلاغة OAS‏ 
ب - بعض آرائه وأحكامه النقدية ......634 
ج أهم المصطلحات البلاغية 
والنقدية الواردة في الرحلة .......647 
المبحث الرابع: النحو OSO REESE‏ 
- ابن رشيد وكتاب سيبويه 6067 
- سند ابن رشيد في هذا الكتاب ......657 
- بعض المناقشات النحوية 6062 
^ واضع علم النحو 662 
^ مناقشة في الحرف ومعناه .....664 
^ استعمال أرايت مع أي 
الاستفهامية GOT‏ 
^ فعل الأمر المؤكد ...668 
۸ قاعدة النسب إلى بني حنيفة 
وأبي حنيفة 669 
^ مناقشة في الدرع 6070 
المبحث الخامس: العروض STD E‏ 
^ تفسير ما يتركب منه الشعر OTA‏ 
^ السبب والوتد والفاصلة 674 
^ أجزاء التفعيل 67 
^ الفصل والغاية و و OTSA‏ 
^ الزحاف والعلل OTO‏ 
^ خلاصة OSLER‏ 


القسم الرابع: 
العلوم النقلية والعقلية OSI‏ 
المبحث الأول: القرآن الكريم 
تفسيره وبيانه ...684 
الميحث الثانى: الحديث النبو 
- الشريف Oa‏ 
أ - مقدمة ل ا E O E E‏ 
احصاءِ الحديث الوارد 
في الرحلة ALS ES‏ 
فهرس الاحاديث الواردة في الرحلة ........734 
من عدد 1 إلى عدد 351 
كشاف عن معاني الاحاديث 
السابق ذكرها SOS‏ 
الجرح والتعديل I eS RR‏ 
الحديث 00013178 0 ااا 
المبحث الثالث: الفقه SAO aes‏ 
- أعرابي يبول في المسجد SSD‏ 
- الوضوء والرجلان في الخفين SS 2e‏ 
- النضح وحكمه ا 953 
- اعادة الصلاة 0000000 
- صلاة الجمعة وعدم شهادتها 3ظ2 
- الوتر بين الوجوب والندب 6ش2ظ8 
- مسائل الحج وشعائره 8562 
- العمرة بين الوجوب والندب ...........860 
- الوصية لكتبة الحديث 56011 
- الكفن في القميص الذي يكف 
ولا يكف ose eae e:‏ 856 
- الحلف بالايمان والعرف ...............861 
- الشروط المقترنة بالبيع 863 
- الصدقة ا BOI‏ 
- الشهادة و العمل بالفر انض SOS‏ 
- الاجماع والاجتهاد asses‏ ...864.2 
- نوادر وحكايات فقهية 864 
المبحث الرابع: الاصول SOO esere ee‏ 
المبحث الخامس: الزهد 
والتصوف.. ..870 
- الدروزة اذ[ 1:01 
- العقيدة العمرية BOs‏ 
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عبادة ربي EE‏ 


- هاتف يهتف بالجو RS‏ 


لا نر تنقطع مسائله 


المبحث السادس: علوم أخرى 100000 
- العقليات (الفلسفة والمنطق)......885 
- علم الطب 500 

كشاف ببعض المعاني 
الواردة في الكتاب SOS‏ 
تنبيه على ما تبقى من الدراسة ...909 
فهرس المصادر والمراجع Oates‏ 

الفهرس المفصل 


لمحتويات الكتاب EE‏ 939 
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رقم الإداع القانوني : 2003/1708 
ردمك : 9981-826-81-2 


الهاتف : 45/46/43 41 81 037 


